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وكيا 


ل مقربة الطبعة (لثانية 
الحمد اله وحده وصلاةًٌ وسلامًا على من لا نبي بعده؛ ثم أما بعد.» 


8 فدونك أيها القارخ الحبيب 'كتايًا وفنا عليه ثلاث ستوات من 
العناية والتدقيق ول ندَّخر فيه جهدًا ولا وقتّاء ولم نعجل عليه ابتغاء مغنم 
عاجل: 

وهذه -بحمد الله تعالى- هي الطبعة الثانية لشرح الإمام العلامة ابن 
عثيمين يله على «صحيح البخاري»» وقد بذلنا في هذا العمل جهدًا 
نسأل الله أن يرزقنا به من خيري الدنيا والآخرة» ودققنا في استماعه 
وضبطه؛ وذيلناه بحواش علمية دقيقة» وأخرجناه مشكولًا شكلا كاملا 
ووضعنا له فهارس للأجاديك والفوائد العلمية وغير ذلك من سبل 
العناية التي يستحقها سفر بهذا القدر» وقد سبق لنا مزاولة طويلة لآثار 
العلامة ابن عثيمين يََاننْةِ بدءًا ب١الشرح‏ الممتع) ثم «شرح بلوغ المرام) 
وأخيدًا ب«شرح صحيح البخاري»؛ مما أكسبنا خبرة حسنة بأسلوبه 
وصياغته. 
على أننا لا ندَّعي كمالاء فإن الإحاطة لله وحده. والقصور والزلل 
سمة لازمة لأعمال البشرء وعسى أن نكون قاربنا إن لم نكن سددنا. 
وما زلنا نعيد النظر في الكتاب بقصد تجويد العمل وتلافي ما يمكن 
55 أخطاء لا يسلم من .مثلها كناب» سائلين 1ه التوفيق ري 


والقبول».وسيأتي في مقدمات الكتاب بياٌ أجل لعملنا فيه. 


مدوم الس ىم 


وكير الكتابٌُ -أيضًا- باحتوائه على عددٍ بالغ من المسائل 0 وذلك 
من خلال عرض الشيخ يدانه للمسائل النازلة على طلابه» وكذا بافتراض الشيخ 
يَدْلنْهُ لعددٍ من المسائل» وتناوله الإجابةً عنهاء وقد قَمْنًا بإئباتِ ذلك في موطيه. 

هذاء ولا يخَلُو الكتابٌ من بيانٍ لبعض_المشكلات الحديية الواردةفي ثنايا 
الأحاديثٍ النبوية المُحتواةٍ في هذا الكتاب الجليل. 

وكذا فقد قامٌ الشيخ يدهُ في خلال هذا الشرح المبارك بنقل تعليقاتٍ نافعةٍ 
لأبرز الشراح السالفين ل«صحيح البخاريٌ»» و من أهمُهم: 

١-الحافظ‏ ابن حجر العَسْقَكَانٍ كته 

3_- - الحافقً بن رجب الحنيلق كله 

؟- الإمام ندر الدين الع كانه . 

ع «الأمام سهاث الدين التنطلاي 3 كانه 


وقد تناولٌ الشيخ 5 تثة -أيضًا- بيانَ الألفاظٍ الغريبة الواردة في ثنايا 
الحديث» وكذا فقد عَرّف ادق كانه كعادته بالمصطلحات الفقهية مكل 
(التيمم» والكسل» والإحصار.. 


لك سر مي رس لواو ا 
كبيرًا منهاء فأفادَ وأجادً كعادته كلاذ ةئكلا. 

وأما عملّنًا في الكتاب فهو على النحو التالي: 

تفريعٌ الأشرطة والتي بلغ مجموع عددها (1417) شريطًا وسامّها 
سماعا جيدًا أكثر من مرة؛ لضان توثيقٍ نصّ الشيخ الشارح كتانة. ٠‏ 

تي حذفٌ الكلماتٍ المكرّرة» أو الواردة باللغةٍ العاميِّةِ إن لم يُحدثْ ذلك 
للا باليادة العلميةة وإن كانألها كَبِيرٌ فائدة َتَسْتَْدَلٌ بعبارةمائلة».وذلدك من 
باب الاضطرار وفي أضيقٍ الحدود. 

تي ضبطٌ الكتاب ضبطًا كاملاء وقد عوّلنا في ذلك على المعاجم 


والقواميس المعتمدة. 
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سس لس سن ثرا نا ( الى 


مكزية 

إِنَّالحمدٌ الوه نحمدُه ونستعيئُه ونستغفرٌه ونعوذ بالومن شرور أنفييناء 
ومن سيئاتٍ أعمالناء إنه من يهده الأ#فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وَأغتهدٌ أذلا إله إلآاثلة وحده لا شريَك له وأشهد أن محمد عبدة ورسوله. 
أما بعد: 

يليك قار التي اجا علي اد كات بي علاين قفي 
العلّامةٍ المُحرّرِ: محمد بن صالح العثيمين» 5 اث في ميادينٍ وحدائق اصحيج 
الإمام البخاريّ» تافةكا؛ باعلال اليانعةَ واللآلِّ المَكنونة والدرة 
المصونة» وقد أ تى الشييخ تي نه بعباراته الدقيقة» وتعلقانه النافعة, مع سهولةٍ 
الألفاظ. ويْسْرٍ الأسلوب. وححَسْنٍ البيان» وذلك كله دون اخعصار مُخل أو 
تطويل ممل. 

ولا يخفى على أحلٍ من طلاب العلم وأهله ما للشيخ ابن عثيمين تخلثة من 
قدم راسخة في علوم: : الفقة وأضوله؛ والعقيدة وفروعهاء :واللعة وفتوتهانرويهيةا 
يما يعطي لهذا الكتاب الجليل يقلا علميًا كبيرًا. 


00 يح جع البُمَرِيٍ 
ويتميّرٌ الكتابث -أيضًا- - باحتوائه على عددٍ بالغ من المسائل العصريّةه وذلك 
اسه ي الشيخ تتنلثه للمسائل النازلة على طلابه» وكذا بافتراض الشيخ 
ث لعددٍ من المسائل» وتناوله الإجابةً عنهاء وقد قمْنًا بإثباتٍ ذلك في موطيه. 
هذاء ولا يخلُو الكتابٌُ من بيانٍ لبعض المشكلات الحديثية الواردة في ثنايا 
الأحاديث النبوية المُحتواةٍ في هذا الكتاب ن الجطييل. 
وكذا فقد قامَ الشيخ > في خلال هذا الشرح المبارك بتقل تعليقاتٍ نافعةٍ 
لأبرز الشراح السّالفين و وصينن أهمهم: 
-١‏ الحافظ ابن حجر العَسْقَلَانٍ كلت 
_- - الحافظٌ ابن رجب الحنبليٌ ككاثة. 
"-الإمامٌ بدرٌ الدينٍ ايخ 2 كانه 
؟- الإمامٌ شهابٌ الدينٍ القَسْطلَاني تتلثة. 
وقد تناول الشيخ يكتآثة -أيضًا- ياد الاإشاط الغريبة الراردؤقى فلي 
الحديثء وكذا فقد عَرَّف الشيخ ته كعادته بالمصطلحات الفقهية مثل: 
«التيمم» والعُسل» والاحصار..) 1 
والشيخ دنه لم يتناول في شرحه هذا كل أحاديثٍ الكتاب» وإنما تناولٌ 
جزءًا كبيرًا منهاء فأفادَ وأجادَ كعادته تقلفةةل. 
وأما عملّنَا في الكتاب فهو على النحو التالي: 
ج( تفريم الأشرطة والتي بلغ مجمرع عددها (181) شريطًا وسماعها 
سماعًا جيدًا أكثر من مرة؛ لضمانٍ توثيق نص الشيخ الشارح كدلثه. 
جه حذفٌ الكلماتٍ المكرّرة أو الواردة باللغةٍ العاميّة إن لم يُحدثْ ذلك 
عطلا بالمادة العلمية».وإن كان لها كبيد فائد كتَسْتيْدَل بعبارة ممائلة»:وذلك من 
باب الاضطرار وفي أضيقٍ الحدود. 
: نه ضبطٌ الكتاب ضبطًا كاملاء وقدعوَّلنافي ذلك على المعاجم 
والقواميس المُعتمدة. 


ثيه إثباتٌ المناقشاتٍ العلمية التي أجراها الشيخ يِْآثه مع طلابه» وكذا 
إثباثُ المسائل التي افترضّها الشيخٌ أو وجهت إليه وقامَ بالإجابة عنهاء وإلى 
جانب ذلك - يماك قمْنًا بإثباتِ الأبحاث العلميةٍ التي كلّفَ الشيخ طلائه 
بإعدايهاء مع بِيانٍ تعليقاتٍ الشيخ عليها 

2 الإشارةٌ إلى الأحاديثِ التي اتفقّ على إخراجها مع الإمام البخاري 
ْلَه الإمام مسلم كنآئة. 

2 ذكر أرقام الحديث المكرّر في ااصتحيج البخاريٌ»» وذلك في أولٍ 
موطن يأتي فيه ذكرٌ الحديث بالكتاب. 

2 تخريجٌ الأحاديث والآثارٍ الواردة في ثنايا الشرح. 

2 الكلامٌ على المُعلّقاتٍِ الواردّة في «صحيح البخاريٌ»: وذلك بالرجوع 
-غالبًا- إلى «فتح الباري»» و«تغليق التعليق»» وكلاهما للحافظ ابن حبر 

42 وضع فهارسٌ تفصيلية للموضوعات» وانت في نباية كل مجلدٍ من 
مجلداتٍ الكتاب» حتى يتسنّى للقارئ الكريم الرجوعٌ إلى بحي دونَ عناء أو مشقة. 

47 وضع فهارس عامة في أخر الكتاب لأطراف الأحاديث والفوائد العلمية. 

وأخيرًا... فدوئك أخي الكريم جُهدَ المُقلُء ولا يَّسْلعٌ عمل ابن آدمَ من 
الخطأء فما وجدتٌ من صواب فهو من الله؛ ونسألك الدعاءً بظهرٍ الغيبء وما 
كان ين زللٍ فاللة ورسوله منه براه ونسألّك النصح والإرشات» والله نسألٌ أن 
ينم بهذا العمل في الدنيا والآخرةء وال من وراء القصدٍ وهو يهدي السبيلٌ» 
وصلٌ اللهم على محمدٍ وعلى آلِهِ وصحبه ومن والاه. 


قِسم التحقيق 


سرمي 


صبره في طلب العلم: 


صَيو الشيخ يَدْنْهُ متعلمًا وعالماء فمتعلمًا أنه كان يلازم شيخه العلامة السعدي فأخذ 
عنه الكثير خلقًا وعلمًا. 

كان يمشي مع الشيخ عبد الرحمن حتئ في طريقه إلى الدعوات التي يُدعئ إليها 
شيخه؛ يسأله في الطريق ويأخذ عده حتى يصلا إلى باب بيت صاحب الدعوة فيدخل الشيخ 
السعدي. ثم قد يرجع السيخ محمد وقد يدخل. 
صيره معلما : 

كان الشيخ قبل أن يشتهر مواظبًا على التدريس مهما كان عدد الطلاب؛ حتى إنه كان 
لا يحضر عنده في بعض الأوقات إلا أربعة أشخاص؛ وأحيانًا يغيب نصفهم. ومرة جاء 
الشيخ إِلَّى مكان الدرس فلم يجد إلا كتابًا وضعه أحد الطلاب وانصرف لامر؛ فلمًا وجد 
الشيخ ذلك توجه إلى المحراب وأخذ مصحفا وجلس يقرأ. 

وظل الشيخ مثابرا حتئ فتح الله عليه؛ وكان يجلس في مجلسه ”5.50” طالب؛ وفي 
درسه في الحرم أضعاف هذا العدد. 
مميزات شخصيته العلمية: 

دروسه في التفسير مميزة جدء ومن مميزاته الشمولية العلمية في هذه الموسوعات التي 
تجدها له في شتى مجالات العلم الشرعي؛ وكذلك انضباطه في إنتاجه العلمي؛ وكان يأخذ 
بالقواعد العامة في اتباع الظاهر في الأحكام؛ واتباع الظاهر في العقائد إلا ما دل الدليل على 
خلافه. لكن اتباع الظاهر في العقائد أوكد؛ لانها في الأمور الغيبية لا مجال للعقل فيهاء بخلاف 
الاحكام فإن العقل يدخل فيها أحيانًا. 

وكان لا يتردد في إعلان توقفه؛ وأن يقول: لا أدري في مسائل. 

وكان يسير على طريقة السّبر والتقسيم؛ وهي مفيدة جد للطلاب؛ وكان ذا تحديد 
دقيق للمصطلحات. 

وكان يعتني بالفروق الفقهية وهي قضية تدل على الرسوخ في العلم. 


لاسر 


سيا سه نا ملسا لامي 
ترجمة فضيلة الشيخ 
ضع لين يرنه" 
اسمه ونسبه : هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن عثيمين الوهيبي التميمي. 
مولده؛ ولد ةا في السابع والعشرين من رمضان عام (7407اه). 
نشاته : كان حريصا على العلم مبذ صغره فقد حفظ القرآن الكريم على يد جده 
لأمه. ثم انّجه إلى طلب العلم؛ فتبغ وحصّل المتوسطة والثانوية العامة في أقل من ست 
سنين» وزامل الشيخ عبد الله البسام في الدراسة على الشيخ السعدي؛ فكانا يحفظان المعون 
معًا ويسرد كل واحد منهما ما حفظ على الآخر 
حي اماواار بو ا ا ب يي الو يراجع القرآن 
مع الشيخ ابن عثيمين؛ يبدأ الاول بالختمة فيقرا ثمئء ثم يقرأ الآخر الثمن الذي يلي 
رفظلا سى إن لمك النسدة وذ تحمس ريا الي ينازلا يداز وهكذاء حتئ 
يكون كل منهما قد قرأ القرآن كله وراجعه كله. 
صبره في طلب العلمر: صبر الشيخ ككآة 9 متعلمًا وعالِمّاء فمتعلمًا أنه كان يلازم شيخه 
العلامة السعدي فآخذ عنه الكثير خلقًا وعلمّاء 
كان يمشي مع الشيخ عبد الرحمن حتى في طريقه إلى الدعوات التي يُدعى إليها 
شيخه. يسأله في الطريق ويأخذ عنه حتى يصلا إلى باب بيت صاحب الدعوة فيدخل الشيخ 
السعدي, ثم قد يرجع الشيخ محمد وقد يدخل. 


)١(‏ اعتمدنا فيها على شريط (مائة فائدة لابن عثيمين» للشيخ محمد صالح المنجد. 


كن نارق 


صبره معلها ؛ كان الشيخ قبل أن يشتهر مواظبًا على التدريس مهما كان عدد الطلاب» 


حتى إنه كان لا يحضر عنده في بعض الأوقات إلا أربعة أشخاص؛ وأحيانًا يغيب نصفهم؛ 
ومرة جاء الشيخ إِلَى مكان الدرس فلم يجد إلا كتابًا وضعه أحد الطلاب وانصرف لام 
فلمًا وجد الشيخ ذلك توجه إلى المحراب وأخذ مصحفًا وجلس يقرأ. 

وظل الشيخ مثابرا حتى فتح الله عليه وكان يجلس في مجلسه ”65.60" طالب؛ وفي 
درسه في الحرم أضعاف هذا العدد. 

مميزات شخصيته العلمية: دروسه في التفسير مميزة جدك ومن مميزاته الشمولية 
العلمية في هذه الموسوعات التي تتجدها له في شتى مجالات العلم الشرعي؛ وكذلك انضباطه 
في إنتاجه العلمي؛ وكان يأخذ بالقواعد العامة في اتباع الظاهر في الأحكام؛ واتباع الظاهر في 
العقائد إلا ما دل الدليل على خلافه؛ لكن اتباع الظاهر في العقائد أوكد؛ لأنها في الأمور الغيبية 
لا مجال للعقل فيهاء بخلاف الأحكام فإن العقل يدخل فيها أحيانًاء 

وكان لا يتردد في إعلان توقفه وأن يقول: لا أدري في مسائل. 

وكان يسير على طريقة السّبْر والتقسيم» وهي مفيدة جد للطلاب؛ وكان ذا تحديد 
دقيق للمصطلحات. 

وكان يعتني بالفروق الفقهية وهي قضية تدل على الرسوخ في العلم. 

عالمية دعوته : كان يَْلُ له أدوار عالمية» تمثلت في عدة جوانب؛ منها إلقاء الدروس 
الشهرية عبر الهاتف لبعض المراكز الإسلامية في أقطار الأرض؛ واتصاله بالاوضاع 
المأساوية التي حدثت في بلاد المسلمين» وأرسل بعض طلابه للعدريس والدعوة في 
الخارج» وشارك في إرسال الكتب والأشرطة؛ ومراسلة المستفتين من الخارج بالكتابة 
بخط يده وخصص وقنًا لهم أيضًا على «الإنترنت". 

عبادته ؛: كان الشيخ محمد يَرُْهُ ذا عبادة» ينام مبكرا بعد العشاءء فإذا جاءت الساعة 
الثانية يستيقظ تلقائيًا بغير منبه ليقوم الليل. 

قال أحد من رافقه في سفر في أحد الدعوات: إنهما رجعا متعبين إلى مسكنهما فناما في 


ره 


الساعة الواحدة ليلا يقول المرافق: فانتبهت الساعة الواحدة والنصف فإذا الشيخ محمد قائم يُصلي. 

وكان يدن يُحب المداومة على العمل؛ فكان لا يترك ثلاثة أيام من كل شهر ولو سافر 
واشتغل قضاها بعد سفره ولّمًا اعتاد الذهاب إلى بيت الله الحرام ومكة للتدريس استمر 
على هذه العادة حتى في العام الذي مات فيه. 

ولَمّا رتب الدروس لطلاب العلم لم يكن ينقطع عن ذلك؛ ولم تتوقف الدروس إلا 
نادرا» وهذا مما رغب طلبة العلم في أن يلجنوا إليه ويتوافدوا عليه من أماكن بعيدة. 

وكان الشيخ يَينهُ يواظب على الصدقة كل يوم جمعة ولم يترك ذلك إلا عندما تبين له 
أنه لم يغبت في ذلك سئُة عن النبي «إفضا. 

وكان يداوم على قراءة ورده من القرآن باستمران يقرأ وهو في طريقه إلى الصلاة ولا 
يقبل أن يقاطعه أحد وهو ذاهب إلى المسجد؛ لأن هذا وقت ورد القرآن» فإذا اضطر إلى 
قطع الورد والكلام مع أحد الطلبة يقف عند باب المسجد لحين إقامة الصلاة ويتم الورد. 

نشاطه في الطاعة: كان الشيخ يله نشيطاء فكان يذهب إلى المسجد على قدمي 
والمسافة تقريبًا نحو كيلو ذاهبًا وكيلو راجعاء ومقدار الزمن ماشيًا نحو ربع ساعة؛ وأحيانًا 
يذهب حافيًا بدون نعال؛ لِمّا ثبت في السنة» ولو كان هناك مطر أخذ مِظلَّة 

وقال الشيخ المنجد: رأيته مرة في المسعى؛ فمشيت معه أسأله وحوله بعض الشباب» 
فلما وصلنا العَلم الأخضر جرئ وجرينا فسبقنا كلناء وكان الشيخ في السبعين؛ فرحمه الله 
تعالّى رحمة واسعة. 

زهده: كان يتحلى يرل بأخلاق العلماء والفضلاء» ومن أبرزها الورع والزهد؛ فلم 
يكن الشيخ من أهل العقارات والاموال؛ وما يأتيه من الرواتب ينفقها على أهله» وذات مرة 
أعطي سيارة جديدة فلم يستعملهاء فلما علاها الغبار سُحبتَ من أمام البيت. 

ومرة أعطي بيثًا كبيراك؛ فوهبه لطلبة العلم. 

وكانت سيارة الشيخ قديمة موديل الثمانينيات. 


وكان يأكل الخبز الجاف بالماء ويطعم إخوائه اللحم. 

ومن تأمل حال الشيخ عن قرب عَرّفَ أنه رجل زاهد غير متعلق بالدنيا. 

ورعه : ويظهر ورعه يِه عندما يُفتي بجواز أشياء ويترجح لديه إباحتها ولكنه لا 
يستعملها ورعًا كالكُْحُول» فقد أخبر أنه لا يضع الطيب الذي به كُحُول» قال يَؤلة: ”ولكني 
أسنعمله في تعقيم الجروح". وذات مرة كلفته الكلية أن يضع منهجًا لأحد المراحل وخففوا 
حصته من التدريس من أجل ذلك -أي: ليتفرغ من إتمام ذلك المنهج”؛ وبعد انتهائه صرفت 
له الكلية مكافأة -وهي تُصرف عادة لمن يضع المناهج» فاستغرب الشيخ وردها إلى 
المسئولين رغم إلحاحهم على أن ذلك من حقه. 

وروئ أحد ضباط المرور بالمملكة أن الشيخ محمذا كان يُرافق أحد الأشخاص في 
سيارته -يعني: سيارة هذا الشخص- من عنيزة إِلَى بريدة في مهمة إلى مشروع خيري؛ فتجاوز 
هذا الشخص السرعة المحددة؛ فأوقفها المسئولون عن السرعات. فإذا بها الشيخ محمد 
فسمحوا لها بالمرور» فاستفسر الشيخ من رفيقه هذا بما حدث فأخبره فرد الشيخ على 
الفور بأن قال له: عدْ إلى هله النقطة» فقال للشرطي: لماذا أوقفعنا؟ فقال: لأجل السرعة 
الزائدة. قال: ولماذا تركتها؟ قال: لعلكم مستعجلون يا شيخ وعندكم مسألة مهمة. فرفض 
الشيخ وسأل عن قدر المخالفة فعلم أنها ٠٠٠١0(‏ ريال)؛ فقال الشيخ: هذه (50! ريالا) مني» 
وخخد من هذا -أي: المرافق- 6١0(‏ ريالاً) لأنه خالف ولانني ما نصحته. 

وذات مرة سلم رئيس جمعية خيرية كيس تبرعات فيه مال وفير؛ فلمًا انطلق به الرجل 
انطلق الشيخ وراءه مسرعًا وناداه وقال له: انتظر هناك في الكيس نصف ريال. وكأن الشيخ يتأن 
ينبه الرجل على ألا ينسى هذا النصف ريال؛ لأنها صدقة مسلم وقد تقع عند الله موقعًا عظيمًاء 

وهذا أيضًا فيه حسن أداء للأمانة» فرحمه الله تعالى ورضي عنه. 

تواضهه : كان يزه متواضعًا لا يأنف أن يركب أي سيارة قديمة؛ بل ريما ركب بعض 


يع نارق 2 
السيارات وتعطلت به فينزل ويدفع مع السائق؛ يخشى أن تفوت الصلاة في المسجد. وكان 
يله من تواضعه لا يرضى أن يُقال له: ”العلأمة*. وإذا جلها أحد في شريط؛ قال له: امسحه. 

وفي أحد اللقاءات العامة قال له أحد الحاضرين: يا شيخ؛ إني قد اغتبتعك فاجعلني في 
حل,. فقال له: مَنْ أنا حتئ لا أغتاب؟ وأنت في حل. 

وكان يل يقرب الفراشين الذين يخدمون في المسجد ويتحدث معهم. 

واستأذن بعض الشباب بقراءة أبيات نظمها في مدح الشيخ يدك فكان الشيخ يقاطعه مرار 
معترضا على مدحه وطلب تغيير الكلمات؛ وكلما سمع مدحًا اعترض؛ فقال الطالب: لا ينفع هذا 
يا شيخ؛ إِما أن أقرأ أو أتوقف. فقال الشيخ: توقف أحبُ إلى لا تجعلوا الحق مربوطا بالرجال 
فالحي لا تُؤْمّن عليه الفتنة. وهذا الشريط متداول» ومن سمع القصة فيه تأثر كثيرا. 

حلهه تَتثه؛ كان يُقرأ عليه مرة من كتاب من المسجد إلى البيت وهو راجع؛ فنجاء 
رجل أعرابي جلف فدفع الطلبة وأمسك بالشيخ من الخلف وجبذه بقوة حتى استدار الشيخ 
من شدة الجبذة وقال له: اقض لي حاجتي. فقال: ما حاجتك؟ فقال: اقرأ هذه -أي: ورقة 
مكتوبة- فقال أحد الطلاب: يا ترئ ماذا سيحدث وماذا سينال هذا الرجلء قال: لكننا 
فوجئنا بأن الشيخ هَشْ وبَش له وابتسم واعتدر عن قضاء الحاجة الآن؛ فأصرٌ الأعرابي ولم 
يقبل اعتذار الشيخ ولم يزل به حتئ قضى له حاجته. 

مرض الشيخ: قال الشيخ ابن عثيمين للشيخ المنجد: لما أحسستُ بالألم ظننته باسوراء 
وكنت عملت عملية باسور في الماضي فظننته مثلهاء فلمًا زاد الألم راجعت المستشفى» 
وكنت أريد أن أكشف على عيني أيضًا لأنني اشتكيت منهاء فأجروا لي التحاليل وأخبروني 
بأني مُصاب بالسرطان» والشيخ يله كان يُسميه ”المرض الخطير"* ويرفض أن يُسميه 
”المرض الخبيث"؛ ويقول: ”ليس في أفعال الله خبيًا*. 

وسأله الشيخ المنجد بعد فترة عن الالم فقال: يأتي ويذهب إلا في موضع المرض 
الأصلي الذي انعشر منه فإنه مستمر. كل هذا وهو يُمارس عمله يُدرس ويُفتي. 

صبره على المرض: لعل البعض لاحظ أن الشيخ في فترة المرض يرفع صوته في أثناء 


اسم 


الدرس فكأنه يتتجلّد ويظهر للناس أنه بخير. 

فكان يكره المسكّنات؛ لأنها تنومه وتعيقه عن قيام الليل والتدريس؛ وكان له أمنية 
حدّث بها بعض المشايخ» فقال: أنا أريد أن أموت قريبًا من الكعبة وأنا أنشر العلم؛ وكان 
يرئى أن نشر العلم من أعظم القربات عند الله. 

ولذلك لَّمّا حصل للشيخ تعب إضافي صبيحة (14) رمضان وهو بمكة في الصباح قرر 
الاطباء نقله من الحرم إلى جدة في العناية المركزة» وتحسن عند العصر فأصرٌ على الرجوع 
لمكة رغم محاولة الأطباء منعه» فقال: لا تحرمونا هذا الأجر فهذه آخر ليلة من رمضان: 
وبالفعل رجع الشيخ إلى مكة بمرافقة الأطباء ودخل غرفة خاصة به وطلب وضوءًا ثم صلى 
المغرب والعشاء؛ ثم طلب أن يؤذن بالدرسء وألقى الدرس في آخر ليلة من رمضان. 

في اللحظات الأخيرة:كان درا من الغيبوبة يقرأ القرآن ويذكر الل وكانت آخر 
آية قرأها: 

« فيكلت سَآمََدَنْهُ 4 الاتا :8. ثم أسلم الروح في الواحدة والنصف ظهرا. 

وفالته :توفي كر سحائب الرحمة- يوم الاربعاء الموافق الخامس عشر من 
شوال (477اه)» ودُفِنَ بمكة قريبًا من شيخه ابن باز -رحمهما الله تعالى. 

كراماته :ذكر المغسّلون له ما رأوه من حُسن منظره وسهولة تغسيله ونظافة بدن 
حتى إنهم ظنوا أن الشيخ قد عْسّل قبل المجيء به 

كان لا يرئ الجلوس للعزاء؛ فلمًا مات أبوه وأمه جلس في المسجد وأغلق البيت» 
وفعل أولاده ذلك من بعده. 

وقد رُؤيت له عدة رؤى طيبة. 

حح # 9# ## ص 


جا م 
2 0 ال 


كدب بذ اليثي 


٠ ,>-١ ٠ 
0 
الصا سم_ را‎ 


ل 
جتنت 


7 ا 00 ا 2000 
١‏ - بات كيف كَانَ بَذء الوخى إلى رَسُولٍ اللا يك وَقَوَلَ اللا جل ذكره: 


نا أنعبت لكك نسب إل وج َأئينَ ينيم 4 القلد»:. 

١د‏ عقاك الْشسبيقٌ مَك اسدبنٌ ير كال: هدك شلبين قال: ةك بنن 
بن سَعِيد الأنْصَارِي» كَال: أخبرني محمد بن إبْرَاسِيمَ لتحي لَه سَِعَ عَلفَمَةبنَوَقَاصٍ 
اللي بقُولُ: سَحِعْتُ عُمَرَ بْنَ الطاب علننه عَلَى المثبرٍ قَالَ: تيلف وول ااه 
قو نا الأغال بالنّياتِء وَِنَ ِكل امرِي مَانَوَىء فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَنَهُ إِلَى دُنْيَا 
يصيبها أو إلى اسه جره إلى ما َاجَرَ ليو" . 

[الحديث -١‏ أطرافه في: ؛ د 076179 1948ل 61١‏ 49ت *19451] 


جح قَالَ اللَّخُ الشَّارِحٌ مُحمَّدُ بْنُ صَالِح العتيِمِينَ' ككلثة: قَالَ البُكَارٍ 


عون هم اعبار عادر 5 


١بَابُ‏ كَيْفَ كَانَ بده الوّخي إِلَى رَسُولٍ الله وَلا. 


سم هر 


0 
ي 


.)190( )1901( )١518 /9( رواه مسلم‎ )١( 

)١(‏ كلمة «العثيمين» الأشبه أن تكون من الملحقات بجمع المذكر السالى باعتبار أنها ما سمي به من هذا 
الجمع كاعابدين»؛ فهي بأصل وضعها جمع للاسم عتما اسم راوٍ من الرُواة -ثم تُقِلّت منه إلى 
اسم الشيخ تَتنْآثة» وإذا كانت ملحقة بجمع المذكر السام فإن نونها تفتح دائمً؛ في |الرفع والننصب 
والجر. والله أعلم. 


وذ كقةة يهن التركمّة أن 2 كنت كان كذ القعى» وصسيانى إن كنات آله 
01 7 لا مع 7 


© وَقَوْلَهُ كقاتئة: وَقَولُ الذو جل ؤكْرهُ: ««إكآ أَوْحنعآ لكك سينا إل وج وَاليبتنَ ما 
بحو 4 فَوَحْيٌ الو يقل إِلَى رُسْلِه عَلَى حَذ سَوَاء وَالوَاِطَةٌ يَيْنَّهُم وَبَيْنَ الله ككل هُوَ 


جَبْرِيلُ» قَهُوَ الملّك المُوَكلُ بالوّخيء ينْلُ به عَلَى اسل 

© وَفِي قَوله: «كاأوْحبنَآإِلَ وج وَالينَمِنْبندو. 4. دَلِيلُ عَلَى أَنَّنُوحَا هُو أَوْلُ 
رَسُولٍ أَرْسَلَهُ وين" وَعَلَيْهِ إن آدم َي وَليْسَ برَسُول". 

وحَدِيتٌ عُمرٌ بن الخَطَابٍ عولنت بََأبِهِ المُكَارِيُ كذلثة -وَإِنْ لَمْ يكن لَه تَعلُقٌ 
بالوّخي- مِنْ أجل أن ييينَ أن العمل يَحِبُ أَنْ يَكُونَ مُخْلَصًا ويل فيه وَأَنْ يُرِيدَ 
الإنْسَانَ بعَمَلِه و اللو وَالدَّارَ الآخْرّةٌة ولذافقد كان هَذَالحَدِيتُ العَظِيمٌ لابد من 
ذكره في أَبْوَابٍ العلم كُلَهَا' . 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله. 

(1) وتماايدل على ذلك أيضًا ما رواه البخاري (5070)؛ ومسلم (*197) (777), عن أنس بن مالك «هلتنه. 
وفيه أن رسول الله بِِ قال: «... ... ولكن انْنُوا نوحًا أول رسولٍ بَعَه الله.... وانظر: شرح العقيدة 

لواسطية لفضيلة الشيخ العثيمين يَخَلَنْه /١(‏ 05765 57). 1 

(1) وقد سْئْل الشيخ الشارح تعذكثة في هذه الأشرطة عن رجل يُْصِرٌ على أن آدم ليس بنبي» مُسْتَدِلًا ذه 

لآية: «» نا أوَحتِمآإليْكَكنا ينإ وج 4. قال: فإن الله ذكر نوحًا أول ما ذكرء ونوح بعد آدم؛ 

وعليه فإن آدم ليس بنبي؟ فأجاب الشيخ تتفلثة: كيف هذاء وقد قال النبيّ تل: «إنه نبي مُكَلّم). 


وأمااقولة تعال: «# إن أَوَحيِمَآإَكَكا وين إل وج #. فهذا وحي الرسالة» ولهذا يقول الناس يوم 
لقيامة لنوح: اأنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض». 

(؛) سَألَ الشَّحَ الشَّارِح تكتاثة أَحَدُ الطَلبة: عن حَدِيثِ عُمَرَ «لتف هَذًا.. أنه ْلَه عل ادر يَْنِي في ججمْع من 
لصَّحَابة وهم ومع ذَلِكَ يوه عن إِلَايجَى بن سَعِيد الأنْصَارِيٌ َل هومن أَخبَارِ الحاو" 


َأْجَابَ كتكثة بِقَولِه: نحم هُوَ مِنْ أَحْبَارٍ الآحَادٍ بلا شك. لَكِنْهُ خب مُوَيدٌ بنُصُوص الكِتّاب وَالسُنَهَ 


فَمَعنَاة يَعتير مُتوَايدًا. 


دسج 2 


روة 


ج قَوْلَهُ وه الأغال بالئْيّاتِه؛ أ يّ رم لا عَمَلَ إلا بنية فُكُل إِنْسَانٍ عَاقِلٍ 


يَعْمَلُ عَمََا ابد أَنْيَنْيَهه وَلَا يكن عاق أَنْ أن يَعْمَلَ عَمَلا بَانيّة أبَداء وَلِهَدَانَا كال 
تفش الشلهاد: أو 5لة ناعمل بلاج لكين تخض علا بطان. 

ُمَ إِنَّمَا نَوَاهُ الإنْسَانَ فَهُوَ لَه َإنْ نوَى مَيَْا اا فَهُوَ َه وَإِنْ نَوَى ينا ضَارًا َهوَ 
لَه وَصَرَبَ لني كلل لدَلِكَ مَتَلا بالهجرٌ و بأَنّهُ من كَانَتٌ مِجِرَتّه إِنَى الله وَرَسُولِهِ 
َهِجْرَته إلى الله وَرَسُولِه؛ يَعْنِي: فَقَدْ نَالَ مَا أَرَاد. 

لالط أنه حر هُ الأمر حَتّى يصل إلى مرا من لَمْ يل فد قَالَ 


2 اعت , لخبي 


تَعَالَى : 88# وَمَن عبَايحَ في ميل اله يحجدَ في الْدرضٍ مرَعما كرا وَسعَةٌوَمَن كحرج مرا بيو مهايو 


008 ىَ 


: 2 جرم عَلَ أسَّو # [التكقلة: ]٠٠١‏ 
وَأمَا الَو فَقَدْ مَاجِرَ أَبِضَاء لَكِنْ كاتث ججرثة لِذثيا مصِيبهًا؛ للشجارة أو امْرَاةٍ 


رع 8 


يََرَوَجْهَاه فهو قد هاجر من أجل شَهْوَةٍ البَطنء وَشَهْوَةٍ و العرج. 
© وله يَك: اهِجْرَئهُ إلى ما هَاجَر ليوا وََمْ يَفُلَ: إلى ديا يُصِيبهَاه أو امْرٍََ 
00 نعي بشاييعارواتنيااعترين لابين بِلمْظِهمًا. 


2 


و ارام اي ا ».اوت ِكل راتما 


ابي وس سس عست 
َيْنَ كَوْنٍ الكّلام تَأسِيسَاء أ تَوْكِيدَاء فَالأَولَى حَمْلَه عَلَى التأسيس". 


حي ا ا - ور ا د أب هرَيْرة كر 
الصَّحَابَةٍ حَدِيئا وَلَيِسَ مَعْتى ذَلِكَ أنه أَكثَرُ مِنْ أبي بَكْرٍ وعمر ْمَاء وَلكِنْ هُوَ يدت وَهُمْ 
مُشْتَهِلُونَ ب هُمْ مُشْتَعِلُونَ به مِنْ أثور ا منلمين» فَرَايَكُوبَعْض الدَّاسٍ ل نحدَثْ يذه وَلكِنهرَاويه. 

)١ 0)‏ وقد سئل الشيخ ككآثة : عن أن بعض أهل العلم يرى أن النية لا تشترط للوضوء »فكيف وجّهوا 
حديث عمر هذا؟ 


١‏ - حَدَلََاعَبَدُ ال بن يُوسفَء َال :لِك عَنْ ِنَم بن صُرْوةه عن أيه؛ 
عَنْ امه لمؤمين نا ؛أنّ الات بْنَحشَامٍ نت سال رَسُولَ اله يل فقال: يا 
َصُولَ الله تيف بيك لوحي فقا وَشُولُ الوك :اانا يَأتيني مِغْلَّ صَلْصَلَ 


لوب ا لمعه َال وَأَحيَانا يَتمَئّلُ لي الملّكُ 
جلا كلمي َأعِي مَا يقُولٌ». قَالَتْ عَائِصَةُ جضنا: وَلقَد َيه يْلُ عَلَسِهِ الْوَحَيُ فِي 


عو عر اي 8 قل 


يليد ار ْم عوج تقد َك 

[الحديث -١‏ أطرافه في: ١8‏ 7*] 

وَهَذَادَلِيلٌ عَلَى أن لرَسُول كك كَانَيُحانِي من شدة الوّخيء وَكَذْ الاق تخالى: 
م#إِنَسَْلقى عَليك قَولاتَقِيكا © [لنتفك:ه]. كدرل عل لوحي ذَاتَ يوم وَرَسْهُعَلَى فَخِلٍ 


و ب 


حُدَيمَة بن اليَمَادِ فكَاد يَرْضُها" 1 
وَهَذَا مما مره ال أن يَضْرَ علي فَالَ تَصَالَّى: لإِنَاَْئرلاعككَ لان تَريلا180 
ص رْ حك رَيِكَ [الانتلب- ب 


فأجاب يَدْلَثْهُ: لا وجه لهذا القولء ولا يستطيعون الجواب على هذا الحديث. وقياسه على إزالة 
النجاسة قياس مع الفارق؛ لأن الوضوء عمل يثئاب عليه الإنسان» وفيه تكفير السيئات» بخلاف 
إزالة النجاسة؛ إذ المقصود منها إزالة هذه العين الخبيثة بأي مزيل. 

() رواه مسلم (37232373()18157/5). 

(؟) رواه الطبري في "تفسيره» (5/ 7794)) وابن أبي حاتم في «تفسيرها (7/ 47 »2٠١‏ والطبراني في 
«المعجم الكبير» (5/ )١57‏ (489494)) وفيه: أن الصحابي هو زيد» وليس حذيفة. 
ويقال: رَّ الشية يَرْضّه رض أي: دَق جَرِيمَاء أو كسّرّه. وانظر: «النهاية» لابن الأثيرء والسان 
العرب» (ر ض ض). 


ع قامهة 


وَفِي هَذَا اديت َفِيمٌالوّخي إلى يسْمَيْنِ: 
لتشم الأوّل: أن ونع قي لماجا افعو لل قرس ره 
وَالقِسْمُ الثَاني: أن يَتَمثلٌ لَهُ الملّكُ رَجْلا ‏ ميكَلُمَهُ قبع ما يَقُولُه وَهَذَا بالنَدية 


َي مَينٌ؛ ايكون كَالمُخَاطْبَة المُعْتَادةوَقَدْ فَالَ الهتََالَى في كَِابه: وما كن لكر 
ننه املا وم 3 من ور حاب أو يُرْسِلَ رولا لا مو بإِذْنْو ماقكآه 4 [الغفك:ه]. 


ا 


فس الله أن ذَلِكَ كي تَلَانَةِ َه أَْسَام: 
الأَوّل: : وَحَىٌ 
والتاني: لايق ينب 
وَالثَالِتُْ: : أن يُرْسِلَ رَسُولَاء قَيُوحِيَ بإذنِهِ ما يَمَاءُ. 


جد جد 


#- باب. 

9- حَدكَا بحم بََى بن بُكَيرء قَال: حَدََّنَا الَِّثْ ؛عَنْ عُقَيِلِ عن ابن شِهَابء عَنْ 
عُروَةبْنِ ار عَنْ عَائِعَة م المؤيين" أنَّاقَالَْ لاوأ ول اله ةين 
لوحي اليا لصَاِحه في الوم كد لايرَى روا لأجَاءثْ يشل قلي الح ؟ ءت 


م 


بت إل اْحَلام وَكَنَ بحو بَارِ جر فمحَذّتْ به وهو اند اللي ذَوَاتٍ 
ادبن إلى أله وتو َك نيجع إلى حَدية َه ويا 7 
جاده الحل, وَهُوَ نى غَارٍ حِرَّاءٍ َجَاءهُالملك فَقالَ: 5 قر ٠‏ قَالَ: «ما أَنا ِقَارِئ» «اقنانه: 
تحني َمَطّي حتَى َم مي هد ؛ َم َي ََالَ: ا قلت :اما نا بِقَارِي؛ 
دن مَمَطَّي اَنِب حت َم مي الجَهك ' ؛ ثم أرْسَلَنِي قال :افْرَأ. َقُلتٌ: َاأَنَا 


بقَارِئ» تَأَحَذَني فَمَطَّي الَالَكَ 2 ثم أَرْسَلَني؛ ٠‏ فقال: #أثرأ بأسني رَيْكَ الى حَلَقَ 5 حَلنَ لانن 


ينْعَلقٍ 4 افا وريد لقم 4 (المكلق: ١‏ -+]. ةب بِهَا َسُول الى ل يرجف فَوَادْف فَدَحَلَ 
عَلَى خَدِيجَةَ بنتِ خْوَيلدٍ جنا «فَقَال رشق تلو َو حَنّى دعَب عَلْهُ 


الَو فََالَ لحي بره تبر القد حَهِيت عَلَى لَفيِي . قَقَالَتٌ خَدِيجَة :كَل 
َال مَا يُخْرِيكَ الله أبَذَاِ كلتل الرّحمَه وَل الكل وَتَكْيِبٌ المَعْدُوم وََْرِي 
الضَّيف, وَنُعِينَ عَلَى نَوَائْبٍ الحقٌ. َانطَلَقَتْ به حَدِييَُ حََى أنث به وَرَقَه بْنَ وَل بُنٍ 
أَسَد بْنِ عَبْدِ العرّى ابن عَم حَدِيَة وَكَانَ امرَأتنصَّرَ فى الْجَاهِلِية' وَكَانَ يَكْتبُ الْكِتَابَ 
الْمِْرَنيَ» يدب بِنَ الإفجيل بالْعِبْرَايةمَاَاءَ ال نيكب وَكَانَ يخا كَبِيرا قد 
كيو قلت لَه حَِيْة:يابنَ عَم ؛ امع من ان أَخِيكٌ. كَقَالَ لَه وَرَقَة : يابنَ أي مَاذَا 
َرَى؟ فَأخْبَرهُ رَسُولُ ليث حَبَرَمَاَأَى فقا له وَوَكَة :هَدًاالنَامُوس الَذِي نَرَلَ لل 
على ثوتىبالبتتي فيه بذعا لقيو ايع باجغرخية لوال لل لاه 
يلة: «أوَْرِجِي مم ؟' قالَ: نَعَمُ ميت وجل قَط بل مَاجطُتَ جِنْتَ به إِلاعُودِي وَإِنْ 
برقتي توك الل ضرا مؤئرا. ف ل َنب رق أن موي وك ارد" . 

[الحديث 7- أطرافه في: 97" "5981, 49401/59475908 59/47] 

ح قَولُهًا لونطنها: (أَوَّلٌّ ما بْدىّ به الي كله مِنَّ الوّحي الدؤْينالتضالكة). حَدّتك 
متها ما عَنْ أوّلٍ ماي به الوّحيُ لِرَسُولٍ اللو يكلف و وهب كوم ية قد 
الوَتَ ؛ أن التي فل ترَوجَهَاء هي بنْتُ مت ييينٌ» وَمَكَلَ ها فِي المَدٍ دِيِنَةٍوَمِيَ 

ل لكا وَصَلَ المَدِينَة فِي السََّةِ الرَابِعَةَ عَسْرَةَ ين 
بشت كتذيوي في نكا آلاث مسر سيو قلف" 
عَلَى مدا يَكَرن وده الونن كيل أن تولك هَل تقول :إن عديئها عدا متسل 


.)1075()150( )119/1( رواه مسلم‎ )١( 
.)١15737()1١178/15( (؟) رواه البخاري (5175)) ومسلم‎ 
وراه البخاري ("7901)» ومسلم (1875/4) (71"61): من حديث عبد الله بن عباس يكا.‎ )1( 


مَعَالقٌ أ تقول إن شرك حذتها بذزاك» بكرن تل 
الجَوَابُ: التَانِي هو الأقرَبُ؛ لِأَنّهَا رَوْجُهُ وَهِيّ مَحَهُ لَيْلاوَنَهَارَا فَيَكُونُ قَدْ 


حَدَئهَا به وَلهََا َمل الُلَماهُ في مُصْطَلّحٍ الحَدِيثِ مُرْسَلَ الصّحَابِيٌ جَ على الاتضّال 
وَعَدَمْ الانقطاع؛ لاحَتَمّال أ الي كلل حَدَكّهَم به 

لقا يلل غديه تلم لسار كرو يقل ساربن ار تر لما 
مَرصْلَة مُق لع وَأَنَ نه وبين الرسُولٍ َل وَاِطةً؛ لأنّ مُحمّدَ بنَ أبي بكر وُلِدَ فِي 
الوكاع ولا يُمْكِنُ أن يَحْقِلَ ويُمير وَيَحْمِله مِن رَسُولٍ الله فاكلا في مَذِْهِ 
الحَال؛ َس أل ككل مات بَعْدَ حَجَة ذ الؤذاع بأَشْهُر. 

فيه مُرْسَلُ الصَّحَابِي إن كاد كن يُمكِن أَذيَكُون الس ول حدكه به 

َهُوَ مُنّصِلٌ؛ لآنّ الأضْلّ عَدَمُ اتيس من الصَّحَابةِ ظُّهور عَدَالَتِهِم وَبُمْدِهِم عَن 
التَدْلِيسِ؛ مِثل حَدِيثِ عَائِسَّة وَحَدِيثِ أبي هُرَيرة قبل أن يُسْلِم» وَحَدِيثٍ ابنٍ عَبَّاسِ 
إِذَا وَقَعَ في حَالٍ لا يُمْكِنٌْ أنْ يَتَحَمُلَ فِيهَاء وَهَكَذًا. 

وَِنْ كَانَ مم لَايُمِنٌ أنْيكونَ حَدَنَُ به ارول وك لَه مُنقَطِمٌ لَكِن قَالَ العُلما: 
قينا بالصَّحََةيكُونُ لَهُ حُكُمْ المُتّصِل؛ وذَلِكَ مِثْلُ حَدِيثِ مُحمَّدِ بن أي بكر كخلثة. 

وَيَجُورُ أ تكون عَاِةُ دروت كدت بذ الي عَن غَيوَِا: عن لبي فلا لحن 
نظا لاتصَالِهً بالرشول 936ل ومح ها َخولةعََى أله هُوَلَذِي حَدَنهابِدَلِكَ. 

© وَقَولُها مسنخا: «كانَ أو ميد به اليا الصّالحةً». فَكَانَ َايَرَى رُوْيًا ا جَاءَتْ 
مذ قلق الضّْح؛ يني :يي ظاهرة صريعة منرّاة نت في يَومهناء أو في البوء الذي يعد 
يَومِهًا حَسَبَ مَايَرَاهَاه المهمٌُ أنه تَئِي وَاضِحَةٌ َفََقٍ الصّبْح. / 


نَ 


)١‏ محمد بن أبي بكر الصديق التيمي أبو القاسم المدني. وَُلِدَ في حياة النبي 7 يِف حجة الوداع؛ وأرْسّل؛ روى عن 
أبيه؛ وعنه ابنه القاسم وتوفي سنة ثمان وثلاثين . وانظر: "خلاصة تذهيب تبذيب الكيال» .059/1١(‏ 
1 انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري .)١15 /١(‏ 


وُعَذَا القَولٌ من عَائِشَةَ دليلٌ عَلَى أن الرويًاالصّالِحةٌ في المتام توغ مِنَ الوّخي؛ 
وهو كذلك ققد تبت عَن الي لق أَنها جُزءٌ ون سمه وَأَرَِْينَ ءا ين الوق 

جووقولها متنخا: احُبّبَ إِليْه الخَلاء)؛ يَْنِي: حَبَّبَ الل إلى تمس الرسّول يكل أنْ 
يكلو تعدا عَن النَّاسِ؛ وذَلِكَ لِكَرَاهِته مَا عََيهِ أهلُ الجَاهِلِيةٍ مِن الأحلاقٍ وَالآدَابِ 
وَالعِبَّادَاتِ الضّالة. 

فَاخمَارَ كك مكاناء هو أَبْعدُ ما يَكونُ عن النَّاسِ وَأَصعَبُ مَا يَكُونُ فِي الصّعُودٍ 
َيه وَهُو غَارُ حِرَاءء وَهُرَ غَارٌ ني الجَبَل المَعْرُوفٍ عَلَى يَمِينٍ الدَّاخل إلى مَكَةَ من 
َوهو يموده لوحي بالقُوة البَتزيةوَالمّجَاعةٍ القلبيق وَل فمَنْيْتَامٌ في رُعوس 
هذ الجبَالٍ وَحْدَهُ ني اللاي المُفْرَةِ وَالمُظْلِمَة» لّوا أَنَّ الل يدم يكبا يده بِ. 

وَلقَد قال بَعْض العلماء: إِنَّ مُجرَّدَ حَلْوةٍ الي بك فِي هذا المَكَانٍ تُعْتَبَرُ آيةَ ؛ 
وَذَلِكَ لِصْعُوبَيِهِ وَمَشَقَّةٍ الوصو إِليْهِه وَمَع ذَلِكَ فقد كان بَكِْيَبْقَى مُتْمَرِدا عَلَى قِمةٍ 
هَذَّا الجَبّلء بَيْنَّ قِمَّم الجبّال» قلا شك أن هَذَا عَوْنٌَ مِنَ اللو #لة. 

رهوقولها: «وكَانَ وكيَخُْو مار حرَاواء يمنت فيه وَهُو اليد الليالي ذوات العدد. 
قَلَ العْلَمَاءُ: إن قولَه: وَهُو التَعيّد... إلخ مُدْرَجٌ من كام الزّهْرِيٌ يخلنة ". 

وَالإِدْرَاجُ أَنْيدْخِلَ الرَاوِي في الميْن مَالَيِسَ مِنه. وهل الأضلٌ ُو الإْراحُ أَوعَدَمُم؟ 

2 الأضلٌ عَدَمُ الإدرَاج» وَلكِنْ يُعْلَمُ الإدرَاجُ بقرَائْنَ أو بوٌرودٍ الحَدِيثِ 
من وجو آخرَ مضو فيه بالادزاي أ ما أيه ذلك 


(ر)رواه البخاري (59/17): ومسلم (5/ 110/9/7) (753755). 

(1) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الحارث بن زُهرة الإمام العَلّم حافظ زماند» 
أبو بكر القرّشي الزهري المدني نزيل الشام. 
واختلف في مولده؛ فقيل: في سنة خمسين وقيل: سنة إحدى وخمسين» وتوفي قلف ةلقلا سنة أربع أو 
ثلاث وعشرين ومئة. وأخباره معروفة مشهورة. وانظر: «السير» (7"175/0). 


تَوَقَولَه: «وَهُوَالتَعَمّد. إِنَما عي كذآثة إلى تَفْسِيره بالتَعبَّدِ؛ ا 
بالمُضَادً؛ 0 إن "اعدو 93 الققكق 7 وَ الوْقُوعٌ في الحجنثِ» الجن 5 وَالإِنْمُء كُمَا 


رم م 


قَالَ تَعَالَى: انا يمِرُودَعَلَ للدت لعليم لفلقكة:» :]. 


اه 


َبُطْلَُ النَحَنْتكُ كذلك عَلَى التَّكَلَى مِنّ الحِدْثِء وَعَلَى هَذَايَكُونُ مَعْنَاه انعد 
دن النَّلَيَ من الحِدْثِ تَحَلْ ِنَ الإنم. 

وَلكِن كيف يَتَعَبدٌ : هَل هُوَ بإِلَهَام أَوْ ما بَتِي مِنِ شَّرَائِع سْمَاعِيلَ في العَرّبء أو 

كل هَذْهِ احْتِمَالاتٌ: وَلَكِنْ لا شَكَ أنه كل كان ب يَشْعْرُ في هذا المكَانٍ بقربه مِنَ اللو 
ثهلي سواءٌ كان ذلك ما ألهَمَهُ لياه ين الشَّرَائِعه أو بمَابِقِي مِن شرِيعة 
إِسْمَاعِيلَ» أو بِالفِطرَةٍء المُهمٌ أنهي كان يتَعَبدُ. 

تتاوقولها: بل أن يَنِع»؛ أي: قبل أن يَرْجِعَ م إِلَى أَهْلِهء وَيَرَوّدَ لمثل يَلْكَ الليّاليِ؛ 
الوك وكا تاج إَِى الكل وَالشْرْبٍ. 

ا شق غاقة الكو وَهُوَ في خَارٍ حِرَاءِء قَجَاءهُ المَلَكُ. 


)١(‏ نص ابن هشاء ييدث في الأوضح المسالك» /١(‏ 744)» وفي «شرح الشذور» (ص١”737)»‏ والأشموني 
في شرحه على الألفية »)76١ /١(‏ على وجوب كسر همزة (إِنْ) بعد (إذا. 
وقد ذكر فضيلة الشيخ محمد محبي الدين تلثة في تعليقه على الأوضح المسالك»: علة وجوب كسر همزة 
«إن) بعد (إذاء فقال تَتدلّثة: إنن| وجب كسر همزة (إِنْ) إذا وقعت بعد (إذا» وبعد احيث»؛ لأن كل واحد 
من هذين الظرفين لا يضاف إلا إلى جملة» فلو فتحت ال همزة لكنت قد أضفتها إلى المفرد. وهذا في «إذا ئما 
لا خلاف فيه» فأما في «حيث» فقد أجاز بعض النحاة أن تضاف إلى مفرد؛ فهذا يجوز عنده فتح ا همزة على 
تقدير أن «حيث» مضافة إلى المفرد» لكن الراجح عند النحاة هو ما جرى عليه المؤلف من وجوب أن 
تضاف إلى الجملة» وعلى هذا يجب كسر همزة «إن» الواقعة في هذا الموقع. اه 
وإنا أنَيْنا ببذه الحاشية في أول هذا الشرح المبارك؛ لأنا رأينا أن الشيخ الشارح ينآثة دائً)ا يفتح همزة 
«أنْ) بعد #إذ)» وهذا خلاف ما عليه جمهوز العلماء» وهو مذهب الكسائى» واعتمدة ابن الخاجب 
والصباق غرهها. , 


مَكؤلها #«الكز؛ أن : الوحي وَأل) التي + في «الملّك لِلْعَهْد الدّْيٌ؛ لأنه لعيَسْيقٌ 
لهذ "يي تكن ند الحشوريٌ والقلك القزاذيد هنا نبل للة. 

صرقولة: َقَالَ: اقرَأ. قَالّ: اما نا بقَارِئ». وَلَمْ ككل : لَنْ قرا لآن قوكة: «مَاأَنَا 
بِقَارِيَ» معناه: لَسْتُ بين الذي يَقْرَُون. 


57 00 


وَصَدَقَ يك نه كان مين الأمينَ وَوْصِفَ الي المي 


حَرَقَولهُ : اهأحَدَّنِي فَمَطَنِي ا يَعْنِي: 000 
جرقولة: حت بيني فغيت» أن : الطّاقّة. يعي : أنه شَدَّه هذا قويّا: 
ووكُولة: 0 م أَرسَلَِي؛ فَقَال: اقرَأ. قَلْتُ :ما أنابقاري: عدن فتطيي»: 
وثرلة الت يدل َلَى أَنَ لسو و حَدّتَ عَاِعةبه. 
حوَقُولَة: مدني معطي ال حت بَلََ ني البَهده 3 م أَْسَلنِي؛ اققال: : اقرًأ. 
قَقَلْتُ : هما أن بقَارِي» كَأَحَذَِي فَعَطَنِي الذَلِكَ كم أرَسَلني كَقَالَ: قرأ باشم رَبّتَ الذي 
خَلقَ . وَهَذِهِ هي أو َل آي َرَت عَلَى وَسْولٍ الله كك وفي هذا لل عَلَى أن ابَسْمَكَة 
ليْسَتْ مِن السُورَة؛ لأنهًا ل دك هناد ك) أنه لم تذكَرَذ في حَدِيثٍ َي ُرَيرَة: اقَسَمْتُ 
الصّلَاة بيني وبَيْنَ عَبّدِي نِضْفَيْنِ) 7 
جه وقوله مسبحانه: لإأفرأ نر وَْكَ أِى حَلقَ (حَلنَ لانن مْعلقٍ(2) أترأ وريد الاكوم 0 
أ عَل )عل لسن اليل 4 [الكلة::-ه.. انمه لهذ الآيَاتِ العَظِيمَة فَقَدْ بَدَا الله 
فِيهًا بِالخَلقٍء وَالرَبُوبِيَة وَذَكَرَ مَبْدَأً ابن آدَمَ أنّهُ مِن عَلَّقٍ دُونَ ؤكْرٍ التطفَّةِ؛ لأنَّ مَادةٌ 
الحيّاة هِيَ الدّمُ الذي يَكُونُ بالعَلق. 
)١(‏ فإن كان قد سبق له ذِكْرٌ كانت للعهد الذكريء كما في قوله تعالى: لك اَعَد شولا 47. أي : 
الرصول اللقاكون. 
وانظر: أقسام «أل» بالتفصيل في كتاب: «التعليقات الجلية على شرح الآجرومية" لسماحة الشيخ 
الشارح ينه (ص0774-5775). 
(؟)رواه مسلم (595/1) (9945) (8). 


اقل إِلَى مِنَ الوعَلَى اعد هَذِو المنّهالكبرّى الحُظْمىء قَعَالَ: «ارى عر و12 
لإ ليم4. وََذِ َعم عَظيمة؛ نَل عَلَمَكَ بلقم وَعَلَمَكَ مال تكن تقل 


وَفِي هَذَا إِشَارَة إلى أنَّهَذَا الذي نَرَلَ عَلَى الوسول !لاس يَحْفَظٌ: وَأ من 


وَسَائل حِمْظِهِ العلم اقلم والعلم بالكمَابَة. 
وقولها: اقَرَجَعَ بها رَسُولُ الله كك لي يرجف فُوَادة». بَيْنَ نحوفٍ وَاسْيَغْرَابٍ: مَا 
هذا الذي تَزَلَ عَلَيْهِ؟ وَلَوْكَا أن الله ربط عَلَى قَلْبِهِ لَكَانَ الأمْرُ أشدَّ من هَذَاء فَقَدْتَرَلَ 


عَلَيهِ هذا الملّكُ الغَرِيبُ وَغَطَهُ هَذَا المَطَّ العَظِييٌ مأل عَلَيهِهَذِ| ديَاتٍِ العَظِيمَة 


مجاه 


وَأقرَأه إِيَّاهَا. 
وركُوها: «قَدَخَل عَلَى خَدِيجَةبنْتِ حُوَيلدا. وَصِلَنَابه اوجن وََخبَرَهَا الكبر. 
دول ازمَلوني رَملُوِي) لكلو أي. َوه بالخطاء. 
حرَقولها: دفي تج 1012 يعْيى: الحوف. 
ورَقُولّها: قَقَالَ لحَدِيجَة وَأَحَبَهَا لخر قد حَِبث عل تبي أن ذف حي 

عَلَى ته اموت أو الجنُونَ» أ اوس أو اَذَكَه انها مد غَرِيبٌ. 
هوقولها: اهَعَالَتْ حَدِيجَةٌ: كلا وَالهمَا يُخْزِيكَ الله بدا إِنّتَ لتَصِلُ الرّحمْ وَتَحَوِلٌ 

الكل » وَتَحِبُ المَعْدوم وَتَْرِي الضّيفه وَتعِينُعَلَى توائِبٍ الحٌ». 
الله كيك دَكَاءٌ هَذِهِ المَرأَةٍ عَجِيبٌ» فهي قد استَدَلت بِنحْمَة الو تَعَالَى عَلَيْهِ بأَنْ لا 

كحي مانا تعر مِن قَوْلِه تَعَالى: ماكََآمَنْ أل رأئّقٌ ()وَصَدّقَ كلتق وتام 

إلى © راللقلك:ه-بم. 
ذا وَأَيْتَ الرَّجُلَ قَد مَنَ اله عَلَيْهبهَذهِ الإ قاش انقون الس 1 

يس لِلْشرَىء قَمَا َامَتٍ الور الخشتى تََُرُ لك وَتُسَهل لَه كَهَذِه بُخْرَى عَاجِلَةٌ 

لِلمُْمِنِ تَسْألُ الل أن يَجعَلََا وَِيَاكُم من أَمْلِهًا. 


2 1 03 


فَهِي مننها لما رَآتِ البَّيٍّ يل عَلَى هَذِهِ الأوْصَافٍ قَالّت: لَا يُمْكِنْ أَنْ يُخْزِيَكَ الله 


0 ا ع وس ا 4 8 0 
وَهِي: (إِنْكَ لَتَصِل الرَّحِمَ). وسبْحَان اللو فبفطرَة الإِنْسَانِ أن مَنْ وَصَل الرَحِمَ 
وَصَلَهُ الله وَهَذَا نابت في الصَّحِيح؛ أن مَنْ وَصَلَّ رَحِمَهُ وَصَلَهُ الله" وَلكِن مَنِ 
الوَاصِلٌُ؟ مَل الوَاصِلٌ هو الَّذِي إِذا وَصَلَهُأكَارِبُهِ وَصَلَّهُم؟ 
الجَوّاتٌ: لاء وَإِنّمَا هذا مُكَافِيجٌ '"؛ لأنه ياف من لسن إليْه. 
ولكنَّ الوَاصِلَ مُو الذي إِذَا قَلَعَتْ رَحمُهُ وَصَلَهاه وَلهَدَالَا جاءَ وَجُل إِلَى رَسُولٍ 
اللو يل فقال: يَارَسُول الث إن لِي رَحِمَا أَصِلَهُم وَيَقَطَعُونِي ' وَأَخْسِن إِلَيْهم 
ٍ 2 سعاوتقاى مده نودم :عق سي كاف من امف 2 
وَيُسِيئُونَ إلي وَأَحْلّمُ عَلَيْهم ويجْهّلون عَلَيّ. فَقَالَ النبيّ بكلنه: «إِنَّ كَانَ مَا تقول -يَعْنِي: 
(اأرواه البخاري (/598: 0984): ومسلم (5/ 198) (16914) (15). 
(؟) ودليل ذلك: ما رواه البخاري (2441) عن النبي يل أنه قَالَ: «لَيْسَ الوَاصِلٌ بالمكَافِىء وَلكنّ 
الوَاصِلَ الذِي إذَا قُطِعَت رَحمُه وَصَلّها'. 
(") قد يتبادر إلى ذهن القارئ أن كلمة #يقطعوني» -إذ إن الأصل أن يقال: يقطعونني- بحذف نون الرفع خطأ 
لغة؛ إذ لا مُقْتضِيَ لحذف النون هناء ولكن هذا المتبادر ليس بصحيح؛ وذلك لأنه قد نض النحاة على أنه إذا 
اجتمعت نون الأفعال الخمسة (نون الرفع) ونون الوقاية جاز أحد الأمور الثلاثة الآتية: 
-١‏ ترك النونين (نون الرفع ونون الوقاية) على حالهم| من غير إدغام -وهو جعلهم نونًا واحدة 
مشددة مفتوحة- تقول: أنتما تشاركانني فيا يفيد -أنتم تشاركونني فيه| يفيد- أنتٍ تشاركيتتي فيا 
يفيد» وهكذا... 
1- إدغام النونين» تقول في الأمثلة السابقة: أنتم| تشاركَان» وأنتم تشاركُتّي بحذف واو الجماعة وياء 
المخاطبة لالتقاء الساكنين والأصل: تشاركونٌ وتشاركيئي. 
- حذف إحدى النونين تخفيفَاه وترك الأخرى» تقول: أنتما تشاركاني» وأنتم تشاركوني» وأنت 
تشاركيني. بنون واحدة في كل ذلك. 
وفي تعيين نوع النون المحذوفة جدل طويل؛ أهي نون الأفعال الخمسة, أم نون الوقاية؟ وليس هذا 
هو موضوع بسط هذا. وانظر: النحو الوافي /١(‏ 184). 


الاك ف تس ند ل ا ال ا د ا عر ا 
حَمَا- فَكَنَ) تسِفْهمُ المَلَّ» وَكَايرَالُ معك من اللو ظهين عَلَيِهِم .الل مو العرَات 
اللعاق أو اكماة ليك" 3 


وَالشَّاعِدٌ يبن الحَدِيثْ: أن حَدِيِجَةٌ نا استَدَلُتْ بوه بَلِيَصِلٌ الرَّحِمَ؛ وَمَا 
بَقِي مِن الصّفَاتٍ عَلَى أَنَّ اله لا يُخْزِيه. 

توَقُونُها خها: «وَتَحْمِلُ الكلّا. يَعْنِي: الَّذِي لَايَسَْطِيعُ نيح[ نَفْسَهلتَعَبٍ قَنّكَ 
نَل كالمل ون اضيا في الجسم قَالمعُونَةٍ لمَعُونَةِ فَالئيُ بلا قد 
ال تومو الاميطوويه لبلب ناريط 


اتروع معاي كير" 
هاي به كانت كبر جذا َم َك مات لوطه وكةِنديهُويي ”. 
َعَذَا مو ايه الكَرْمصَلَوَاتُ لوّسَلامةعَلي. 
ووتولها مها «وَتَكْيِبُ المَعْدُومَ»؛ أَيْ: أن المَعدُومَ يَكيبه يك لِمُوَفْرٌه عَلَى 
َيِه َحَصّل الخَيْرَ لِلعَيْرِِ صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُهُ عَلَيوِ". 
مدق بإنتها: «وَتَفْرِي الضَّيْف)؛ أَيْ: تُعْطبه القرى وهو مَايْقَدَمُ للضيّْفِ مِن 
الكرَامَِ نكَانَ الرشول يكبل أن يُوحى إليه مِضْيَافء يقري البُوفَ. 


(١)رواه‏ مسلم (5/ 1985) (1008). 

)0( و (مل0) : الل وَاكَلهُ: : الرّمادُ الحارٌ الذي يُْمَى ليُدْهَنَ فيه الحْبِرُ لِيَنْضَج» 
أراد: إنا تجعلُ الهم سُهُوقا يَستفُونه؛ يَعْنِي : أن عطاك إياهم حرام عليهم؛ ونارٌ في بطونهم. اه 
وانظر: "شرح النووي على مسلم» (// 01 07). 

(؟) ومن ذلك ما رواه البخاري »)5٠١١(‏ عن جابر بن عبد الله نفلا فنا في غزوة الخندق» أنه رأى النبي كلك 
قام؛ وبطنه معصوب بحجر. 

(4) رواه مسلم (5915()18057/5) (ه). 

(0) رواه البخاري (794157). 


(1) انظر: «الفتح» وم 


وَقولُها مإلعها: 'وَتعِينُ عَلَى َوَائِْ الحَق». نَوَائْبُ الحَنِّ هي مَايَنُوبُ انناف وق 
الأمُورء مدا كانت حا فَإنَه تكن كان يُعِينُ عليه وَإِنْ كَانَتْ بَاطَلَا نه ضِدهًا. 

َهَذِهِ الصّفَاتُ الكَرِيمَةٌ الجَليلٌ العَظِيمَةٌ لا يُمْكِنُ أَنْ يُخْرِْيَ الهُوَيْنَ مَن انَضَفَ 
هاه لأن ذلك علاف عقي جكعه علا تجو يسا هكب عشرة الأتمتاك: 
4 1 2 معتضى حكمته ‏ فهو ج كيم يضع ياء في 
مَواضِعِهاء فَمَنْ كَانَ وعَاءً لِِحَيْرِ ما الَهُوٍعَاءَ وَمَن كَانَ وِعَاءً للشرّ خُرِمَ الحَنِنَ كا 


قال تعالى: أَلَمَارَاعْوَا راع أنه مُوبهُم وه لَايَِى الوم لتسِوِينَ © [الفتقاده]. 
نت وَقولُها نتها: «مَانطَلَقَتْ به حَدِيِجَةُ حَتَّى أَنتْ بهِ وَرَقََبنَ نَل بن أَسَدِ بن عَبدٍ 
العُرّى ابن عَم حَدِيجة» وَكَانَّ هرا تنص فِي الجَاهِليّة: وَكَانَ يَكْْبُ الكِتَاب العِبْرَانِي؛ 


َبَكْتَبُ من الإنُجيل بالعبرانيّة مَا ضَاءَ 8 أَنْ يَكْيْبَه وَكَانَ شيخ كَبِيرَا قد حَوِىء قَقَالَتْ 
ل م يَابنَ عم اسْمَعْ مِن ابْنِ كيك 


َقَالَ له وَرَقَه: يَابنَ أخيء مَاذًا َرَى؟ فَأَخْبَرَه رَسُولُ الأول حَبَرَ ما رَأَىء قَقَالَ لَهُ 


وق بهذا الكوش الذي تن على مُوسى: يا ليمي فيه جَدَعَاء ليتتي أَكُونُ عيذ 
يُخْرِجُكَ قَومُكَ. َقَالَ رَسُولُ اللو يكل: «أوَ مُخْرِجِيٌّ هُمْ؟ َالَ: تَعَمْء لم يَأْتِوَجُلٌ م 
يذل مَا نت به إلا عُودي» وإ يُذ كني يَومُكَ انَل قضرًا موَرُرًا. م لم يَدْمَبْ 
وَرَقَّة أن توفي وَقتَر الوَحْىٌ. 

هذه القِطعَة فيه أن لبيك لما حَكى لخديجَة ما حَكّى هَعَبتْ به إلى وَرَفَةَ بن 
توق هلان عِنْدَهُ عِلْمّامِن الكِتّاب حَيْتُ ِنَّهُ صر أَيْ: َكَل فِي دِينٍ الَصَارَىء وَدِينُ 
تارق ]| 216 ريق كذ يََمْ و التخرينة الي حَسَل بندزئة المي و2 
َإِنْ كَانَ وَقْيٍِ فيه تيف وَلكنَّهليْسَ كَالنّحْرِيفٍ الذي حَصّلَ بَعْدَ بَعْنَة الرََسُولٍ 


)١‏ ذكر عبد السلام هارون انُه في كتابه «قواعد الإملاء وعلاسات الترقيم» أن ألف «ابن» و«ابنة» 
تنقص إذا وقَعَا بعد ايا» التي للنداء؛ نحو: يابنَ الذي داذّ '* اشر قانْء يابنةَ عبد الله. اه 


يك أن هذا الذي حَصَّر َعْدَبَعْثِّالرّسُولٍ نَحْرِيفٌ عَظيعٌ وقد تَوَصَّلُوا به إلى إِنْكَارِ 


ة مُحَمَدِ يك مع أنه بد في الإنجيل. 

حَرََوْلُهُ كتانة: «هدًا التامويق الذي كَل اكاك اموي البافوس؛ يفو لون 
نه وَسُولُ السّرٌ الذي يُرْسَلُ بالسْوٌ ”. 

حَرَقَوْلَه: ايا تي فِهًا جَّعَاهء ليتِي أكون حي إِذْ يُخْرِ ججَكَ قَوْمُكَ. هَذَامِن 
قعل ذَ الي كن سوف يُخْرَجُ؛ لأنّه اها من أنَّهُلمْ أت رَجُنُ قل فل 
ماججاة بو إلا ردي ينبي : إلا عاد تومه وَعهَذَا مر الواقة. ١‏ 

َم قَالَ: وَإنْ يُدْرِكْي يَومُكَ أَنصْرْكَ َضرًا مُؤَزْرًا. وَلكِكّه كنم يركذ يَوْفة قال 
بَعْض العلَمَا: فَوََقَهُ بن ول أوَلَ من آم به وك مِنَ الرّجَالِء وَهَذَا صَجِيج لكِنَّهُ 
ومن آمنَ به من لجال قبل اَل ل لوصول 9 وَفْتَ رول شورة 
«أذأ4 لَمْ يكن رسلا وَلكِنَهُ كان يا 


دونو 


ما وَل مَن آمَنَ به بَعْدَ الرَسَالَة فهُوَ أبُو بكر مطننه '". 


َ 


3 


(١/وقال‏ ابن حجر يبلن في «إلفتح2 (57/1): والناموس صاحب البر كا جزم به المؤلفف في أحاديث 
الأنبياء؛ وزعم ابسن ظَفّر أن الناموس صاحب مر الخير» والجاسوس صاحب سر السشرء والأول 
الصحيح الذي عليه الجمهورء وقد سَرَّى بينهما رُؤْبة بن العَتبَّاجٍ أحدافصجاء العرب. والمراد 
بالناموس هنا جبزيل تلكنة. اه 

.)0 /1( و7 البداية.والنهاية» (/2)» واتاريخ اللخلفاء»‎ .)0 54٠ /١( انظر: «تاريخ الطبري»‎ 1١ 


اناري قل عيذت نر لوخي قل فى خله: :ياي أَِْنتُ 
صَوْنًا من لَك فَرَقَمْتُ بَصَرِيء فَإِذَاالملّك الذي جَاءَني بحرَاءِء جَالِسُ عَلَى كرسي 


بن السََّءِ وَالأَرْضٍ فَرُعِبْتْ مِنْهُ فَرَجَعْتَ فقلت رَتلوقيء وتلرتي: ؛ كَل اله تَعَالى: 
يتأي لمتكا نِرَ 4 إن قَوْله: الجر اللنق ١1-ه]‏ فَحَمِي الْوَحيُ وَتتَابَعَ . 


د مهد( 2 


تابعه عَبِك آللل بن يوسْقتَ! يام > بُو صَالِح ال هلال بن دار عَنِ الزْهْرِيٌ» وَقَالَ 


(١)مسلم‏ (1906()131()1517*/1). 
وقال ابن حجر في «المَنْح» (18/1) ْله : قَالَ ابن شِهَابِ :وأخترق اجر علمة .إنيا أتى يرق 
العطفيه ليثل أن مَعطُوف عَل[مَاسَيقء كأنّه قال خرن عررة كذاء واعري أب مل ركذا١‏ 
ابو سَكَمة لحن بن عوفه وأخطا من َعَم أن هذا مله وإ كانت صوَثه صُورَ 

اللي َو يكن في َك إلا بوت الَو العاطَِة؛ ئها لعل قم تيه ء عَطَفته. اه 

١١‏ لاع والشَّاهدُ والاعوِبَانُ قَالَ ابن الصّلاح: : هذ أمُود يتَداولُوتها في نظرهم في حَالٍ الحَدِيثِء مَل 
َفرّد به رَاويه أو لَا؟ وَهَل مُو مَعْرُوفٌ أو لا؟ اه 35 
1١‏ علقها البخاري يدث في «صحيحه)» وقد أسندها في أحاديث الأنبياء بتهامها (7*457)) وفي التفسير 
عنه محتّصَرة (1977) . وانظر: «تغليق التعليق» (؟17/5). 
7 مسرو سيوس 1 بوم 

أبو صالح هو عبد الله بن صالح كاتب الليث؛ وقد علّق البخاري تكلثة متابعته هذه في #صحيحهاء 

وقد وصلها الطبراني» ويعقوب بن سفيان في «تاريخه؛. والرّويَانٍ في «مسنده'. وانظر: «تغليق 
التعليق) 15/95 م اح لاد 

(0)قَالَ | بن حَجَرِ كتثة في «التَفْلِيقَ) (5/ 107): 
بعلا بنرا الأب عبد الح بنُبَى الذّلء في جمعِه ديت الزّهِريء أخبني 
عد بن م الرَاِيء حَدَنِي أيُو لقي بن كال بن ذاه الطاني» كنا أي -وكد من كت كام - 
قَالَ ا شِهَّاب قَالَ الذّهلي: وكَأنَ هلال بن ردّاد الطّائي أشوّقهم لِلحَدِيثِ باقيِصّاصه. 


يَعنِي حَدِيث الزهْرِي. أقهن: 

خرن بذَلِك تو لياس أحمدبنُ أب بَكِْ بن قُدَائة في كاب عن لان بن تمزه أن اليا محمد بن عبد 
الواحد لقي أَبَأهُم: -00 عبد الله بن عَمَرٌ رَ الصّفَار أناوَِة بن طَاهِرء أنا أَبُو حَامِد الأَزْمَرِي» 
أنا محُمَدُ بن عبد الله بن حَمْدُونَ أنا أبو حَامد الشَّرَقَِىء تَناتحمّد بنُ يح الذَّهِلٍء به. اه. 


4خ () ع هرس() سب ور 


يونس ومعمر : بوادره. 


[الحديث 5 - أطرافه في: 78" 59377 “59737 5975 5937:5910 4441 5 371] 
د 424 
ثم قال البخاريّ خ]ثه: 
8-واسياء 
يَشََ قَالَ 100100003ك1'! (اخيي بل 


ومع 


ِتَحْجَلَ بود * [الناتت:<]. قال: : كان رول الهي َال من الل ضف كان ايحو 
َفمَي قال ابن عباس :نا ركه لَكُمْكَ كَانَوَسْولُ اله يل حركه] -وَقَالَ 


1 نا ركه كا رَأَيْتُ ابن عباس بحَركهيا. » فَحَرَّك سَفْتَيهِ فَأنْرَلَ الله تَعَالَى: ل 


ع جو ور 


وك بو لِسَانَكَ لجل يود ١‏ 3 :)إن ليما معه, 301182 وا دلار] سال : مه لك فى 


0011 


علينا 


صَدْرِكٌ 5 يدا وله يف4 لاق ]. قال: : فَاستَعْ له وَأْصِتْ مم 
يانه © [الفجاكن:؟1]. نم ِنَع أن َه فَكانَوَسُولُ اله ل بَْدَ لِك إِذَا أنه جبْريلٌ 
اسْتَمَعٌ َإِذَا انلق جبْرِيل قَرَآه لبي تكله ك) كرأه". 
[الحديث ه - أطرافه في: /5971. 197/8 4979 265045 5175ل/ا] 
َذِالآيَاتُ فيه قاد 
-١‏ قَوله تعَالَى: ناه وفادُ4. فيه أن الله ون قد تَكَمَّل بجمع القّرآنٍ 
وَكَّاءيِهِ عَلَى ابي كلة. 
لق قَالَّ الْحَافِظٌ في «التّغِْيقَ» (؟//1١‏ -18): 
ما واب يُونس» فَأسْئَدهَا أبو عبد لله في «التَِر» (401)» حَن سَعِيدِ بنِ ليان عَن محم بن 
عَبدٍ التزيز بن أبي رزمةء عَن أي صَالح سَلَمُويَه عن عبد الله بن اباك عن يُونس بتامه. اه 


إل قال الحافظ ني «التغليق» (5/ 18): 
وأمًا رواب معمَرء َأسَْدَهَا أبو عبد الله أِضَاني «التِّير». عَن شَِخِه عَبِْ له بن محمد المُستدِي: عن 


عَبدِ الرَزَاقِه عَن مَعمّر به. اه واتقلة «القنْح؛ (/ 0/0 
)١‏ رواه مسلم .)١47()554( )7"٠ /١(‏ 


52006 60 22 


_-_- 1 : أنه دأ فال قار هو زرب كلقا سول ل 


يك صَارَتَ فَرَاءنَُ كر الوم مول جَبْريل من قَولٍ الوا وَكَم يت لاما َالَ الكل . 
*- وقوله تعالى: اانه . فَالتَرمَ الله ويل عَلَى تقد بَِنَيَجْمَعَ هذا القرآن» 
وي الي #لابويسة بتريل: © الع اذيك ولاناي وكيا خياء وهنا 
كلايد ونه حفط لمجو دقرا 
وَلهَدايَجِبُ َعَم أن القرآنَالَريمَ بس فيه شَيءٌ لا يعرف مَعنَاه أحنة ادا 
ماين شيم إلا وَالنَّاسٌ يَحْرِفُونَ مَعَاهُ لكن قَدْ يَخَْى عَلَى بَعْضٍ النّاسِ؛ لفُصُورِهِ أو 
تفصِيره كن لمكن أن يَحْفَى عَلَى جميع الَأ فلِسَ فيه -ولو كَلِمَةٌ واحدة- 


لا يَْرفُهًا لاني نه تسحانة قال سي وَقَالَ: 
و 34 تب يندا لُكل يع 4 [لفقلة:+1» وَهَالٌ : لمْبينَ لِلنًا ما ثرا رفالي 
و 20 وس 


بهذا تَِْفُ بُطَانَ مهب أهل المُّويض الَِّينَبقُولُونَ ني آيَاتِ الصّفَاتٍ : الله 
أعلمٌ بمعناهاء ونحن لا َي ما را اله متها . فَإِنَ هَذَا اقول بَاطِلُ وَبِهِ تَسَلّط 
الَكاييفة وَالمكَاحدَةٌ َتّى فَانُوا ا جرلا بتعريفبود العيغتين تكن أمععات 
المعْتّى» ونحن العْلَمَاءٌ هحقاء وَأَنتُم جُهَالٌ متوْرٌعونَ 5 

«2 

م َال البْكَارِيٌ تجنائة: 

عياب 

بنذ يدنفا عبد ان :قال : برا بد اللا» “قال أخيرَنَا ونس عدن نري اح. 


وحَدَننا شر بن محمد قال: : أخ نا عبد الله قال حبرا ونس وَمَعسر عن الزمبري 
توم قال : أَخْمَدنِيَ عُبَيك لابن عَبْدِ اللا: عن أبن نَعَبَامِنٍ قال: كان يشوك الل جود 


)١(‏ انْظر: اشّرح العَقِيدَةٍ الوَاسِطية) لِقَضِيلةِ اللّبخْ مد بنِ صَالِح العتيمِينَ 5 كخلئة /١١(‏ احههو). 


التسء وَكَانَ وما يحون فى رَمَضَاَ به بل وكَا َه فى كُلَ ةن 
رَمَضَانَ فيدَارِسَةُ لمق فارشول الل كل جود بالْكَير من الرّبح ا 
[الحديث - أطرافه في: 19-7 #97٠١‏ 4 مهل /4991] 
والشكمة وكزنه يُدَارِسُهِ في رمضانً أنه الشهرٌ الذي ونه م نوكه 


ع 


من أنه يُدَارِسُه إِيّاه كلّ سَبَة هي صَسبطٌ مَا كَانَ الول كَل 


جين كَالَ يِل به جبريلٌ 
2١ ١‏ 
ثم قَالَ البخاري تككَائة 
5- باب 
ا- حدثنا أ بو لان -الْحَكَم نافع - كا قَالَ: أَخبرنا شْعَيبٌ» عَنِ الزْهْرِي قَالَ: 


أخيرني مُه مح مب جا عو دن أنيز/ؤان 


> قسامة 


عيرم 


الماش كدرو ل ليه شقن عار يي قز يري 
دعَاهُم فى َيه وَحَوْلهُ ُظء الروم. كم داوعا رجانه َال أَيكُمْ قرب 
نسبا بهد لرَّجُلٍ الى يرم هبي “؟ اننال آبيا فيا : فَقلْتٌ: 0 .تقال 
َدُوهُ مني وَكَربُوا َضْحَابهُ َاجعَلُوهُمْ عند ظهْرِه. مَل رجانه كل لَهُم: ني 

هذاعن عَذَاالرَجُلٍ: قن كيني تَكدَُوم . قَوَاله لَوْلا اتحياء مِنْ 2 ولي كل 
لدبت 2 ١نم‏ كان وَل ما سَألِي عَنْهُ أن قلَ: كيف تبه فِكُم» قلتُ: 0 
ا" ِلُق اقول نكم أعدٌ قط قله قُلك: لآ. كال فهل كان من ناف 


مام و 


-0 2 8 قَال: كَأفْرَافَ النَّاسِ بَيبعُونَهُ آم ضُعَفَاوّمْ؟ فَقُلْتُ :بل 


(رإرواه مسلم (4/ )١18١7‏ (57908) (60). 


حاب بذواليي 7 


صَعَفَاوْهُمْ. قال: يدون آم يَْْضُونَ؟ قلت :بل تزيدون. قَال: هَل يوعد أَحَدٌ مِنْهُمْ 


عع ب 


سخطة لدب بد نيدل فه؟ قلث: لا كَالَ: فَهَل كُدتُمْ تَنَّهِمُونَهُ بالحَذِبٍ قَبِلَ أَنْ 
يَقُولَ ما قَالَ؟ قلتٌ: لا. قال هَل يَْيِرُ؟ قُلتُ: فك ولشن يك لتر لاذري ماج 
َمِل يا . قَال: وم كني كلم أجل فِمَاسَيئاغْمَذِه َليِق قَالَ: فَهَل 
َتئْمُوة؟ فلث: : : نَعَم. قَال: مكيف ان يَلكُمْ إبه؟ قل مت الا تاه 
ينال مِنَا وتَتَالُ مِنْهُ . قَالَ: عد يأئركُم؟ قُلك: بقوال : اعْبّدُوا الَوَحَدَهُ وَلاتَشْرِكُوا به 
سينا وَائرَكُوا مما يقول آباوٌ كم ا بالصَّلاةٍ وَالرَّكَاةٍوَالِصَّدْقٍ وَالْمَمَافٍ وَالصّلَةِ. 
عي و ا ع 0 
بعَثُ فى نسب وهاه وَسَأئكَ هَل كَل حدم هذا لقول؟ قدت أَنْ لاء فَقَلْتُ 
لو كَانَ أَحَدَ قَالَ هَذَا الَْوْل قَبْلهُ لَقلْتُ: لبقي بولقل ب َكَل كاد 
مِنْ آبَائِه ِنْ مَلِكِ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لاه قُلْتُ: فلو كَانَ مِنْ آبَائِ من مَلِكِ قلتُ: رَجُلٌ يطْلْبُ 
ُلك أَبيه وَسَأدُكَ هَلْ كُمْتتّهمُونهُ ْكِب قَبْلَ أن بقُولَ مَاقَالَ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لاه 
قد غرف نهم يكن يدر اكَذبَعَلَى الس وَيَكْذِبَ عَلَى اله. وَسَالتُكَ أَْرَافُ 
لثامي قبنوة آم صُعقامم؟ قذظزت أَْحْسََهُم فيثك زخم أ 3 بَاعُالرْسْلِء وَسَأتُْكَ 
أَييدُونَ َم يَنقَصُونَ؟ فَذَكَرْتَ نهم يَرِيدُونَ وَكَذَلِكَ آم الإبَآنٍ حَتَى يتم م وَسَأَلدكَ 
2 لوم ب ار و ع ري 
َنهُ القُلُوبَ وَسَآدُكَ مَلِْيَفْيرُ؟ فَذَكَرْتَ أَنْلا وَكَدَلِكَ الرْسْلْ لاتَغينُ 
1010101101111ظ 
عَنْ عِبَادَةِ الأونانِ وَيَأمرْكُمْ بالصَّلاةٍوَالصَّدْقٍ وَالْمَمَافِه فَإِنْ كَانَّمَاتَه تَقُولُ حَفَا 
لِك موْضِعَ دمي تن وَكَ كنت ألم أنَهحَاج لَْ كن طن أنه ِْكُمْه كو 


أتَى أَغلمُ أنّي أَخلْصٌ إِلَيهِلَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُلََسَلْتُ عَنْ قَدَمه نْمَدَعَا 
بِكِتَاب رَسُولٍ اله بك الى بَعَتَ بِهِ وخيةٌ إلى عَظِيم بُضْرَّى كَدَقَعَهُ إلَى مِرَفْلَ فَقَرَه 


نز ل تكئزا إل كل سم بتكت ويف أل : ا ع 
لَه وَكَا ُنْرِكَ يوء ْنَا وَكَا يَتََحِدَ كج يكبت يهان مون أت إن ا موا لشهككها 
أَكَامْسَيمُورت 4 (القفلة::-. 

َال أ بو سُفياَ:هََ َل مورحم ا الكتاب, كَثْرٌ مالكب وَارقَعَتِ 
امراك وَُعْرِجْنَا فَُلْتُ لأضحَابي حِن أخرِجناء قد مر مر ابن آبي تق إِنهُ 
يَحَافْهُ مَلِكُ يني الأَضْفَ قا زْلْتُ مُوقِنًا أله سَبَظْهَرُ حَتَّى أَدَْلَ الأعَلَيَّ الإشلام. 

وَكَانَ ابن ناور رِ-صَاحِبٌ يليا - وَعِرَفٌْء فقا عَلّى تَصْارَى الشّاب يُعَدَتْ أن 
رفلٌ جب لقم إيلياة أصبَح وما تيت لتّْسِ؛ َقَالَ بَمْض بَطَارِقَيِه: قَدِاسْدَدْكَرِن 
هيتَتَكُ. قَالَ ابن النّاطُور نوم بوجي يد وميه يوسب 
روجو سين في النجُوم مَلِكَ الْختَانِ قد ظَهرَ: فَمنْ يَحْتَيِن مِنْ هَل 

مَة؟ قالوا: ليس بين | لاو ليلق ,وت إني عقي تلاق 
يي ل ًا هُمْ على ْم أي هفل جل أَرْسَلَ مك 
عَسَّانَ؛ يُخْبرٌ عَنْ خَبَرِ وَسُولٍ الل يكذ كَل احبر حرفل قَالَ: ادْعبُواء فَانظرُوا أَحْتَعِنٌ 

هوم لا؟ توا إل محَدنُوهأه َينهوَسَاَهحٍ ارب فقل: هُمْ يَحْتينُونَه فال 


هَرقل: :هذا ملك هذه الأ كد طهر م كنب ِرَقلُ إلى صَاحِبٍ لَه برُويَة وَكَانَ 
نظِيره ذ قي قتا جزل ىجن فليم حمْصٌء حَتَّى أنه كتَابٌ مِنْ صَاحِبِهِ 
يُوَافِقٌ َأيَ هفل عَلَى خُرُوج الي لله َأنهنِي قأذنَ ِرَفل لِعْظَياء ء الرُومٍ فى دَسكَرَةٍ 


لَه بحِمْصَ دم مر ابا َف ماعل قال :يا مَعْشَرَ الزوم؛ مَل َكُمْ فى القَلاج 
لش وَأنْ يبت ملكُكُمْ. َبَايمُوا ذا النّي؟ َحَاصُوا حَيِصَة حُمْرٍ الْوّحْشٍ إِلَى 
لباب فَوَجَدُوًا قد عُلّقَتْ وى حرفل َْرَهُمه وَأيسَ من الإيآنِء قال: دوم 
علق وكالة إني قلت مَقَالتى آفاه حبر بها شِدتَكُمْ عَلَى ِبيَكُمْ فَقَد رَأَيِتُ. مَسَجَدُوا 
لَهُه وَوَضُواعَنْهُه فَكَانَ ذَلِكَ آخْرَ سَأَنِ عرق ". 


رَوَاهُ صَالِحُ بن كَسَانَ وَيونْسء وَمَعْمَرٌ عَنِ الزهْرِي”. 

[الحديث /- أطرافه في: 6١‏ 7741 7844 75941: 1/4و 7, 4لاال 
قوق عزون حلي طون لوول 

.هذا أيضًا مين الأحَادِيثٍ العَظيمة لي يي أن ُكتّ؛ وذلك أنه تمل عَلّى 

صِفَة لني ل وَصِفَةٍ أَصْحَابه وَعَلَى إِفْرَارِ هَدَا الملكِ العَاقِلٍ -لكن عَقَلَا لم 
يرنه عَلَى أن لبي كان ينا عن. 

وو ابش تر نمه اليلق دوك قال إن اناما شرا فيشليك 
موقي لل حلنين .خإنهنا اذى ترك سكل فإن رخول ار متت باضة 
كتقو ركه إجزلكه فيضا بل شَرغَاء آى: أن شرغه وله وَصَل إلى هَذَا المكان» و 
ختناءة ملكو هذا المكاة: 


نك 


١)‏ م يد من جود ويس 
١‏ قَالَ ابن حَْجَرٍ كخلثة في «التغليق» (18/5) :قله : رَوَاهُ صَالِح وَيُونس ومَعمّرعَن الزّمْرِي» وَقَدْ 
5 أعاذيك اللا ة في المتاصع: 
ما حَدِيثُ صَالِح فَفِي لاد ( 6 عَن امي بر كر عن عَن إِبْرَاهِيمَ بن سَعْدِ عَنْهُ. 
وأمًا حدِيتُ يُونس. قَفِي الاسْيقدَانٍ (0 من طَرِيقٍ ابن المبَارَكِ تَصَرًاء وف الجزيّة (5 0711 من 
طَِيقٍ اللَيْثِ بن سَعْدٍ, كِلَاهُمَا عَنْهٌ 
أل ريت عازه ني لوي ##«الاين تتي د بطري رخفت زعي الؤثاق وللتاقين 
مع يذ عقت 


وانْظر: «القَنم» (1/ 44 5غ). 


© قَوْلَه علته: «فوالثو ولا الحياء من أنْيأْرُوا علي كَذًِا لدبت عَنْهُ». َائلُ هذه 
العبارةٍ هو أَبوَ سَفْيانَ لنت فتأمّل كيف كَانَ أبو سفيانَ -وهو كافة- - يحْدَرُ من أن 
يُؤْثرَ عليه الكذببٌ» والمسلمُودَ الوم يهل حََيهم أن يؤر عنهم الكذبٌُ. وهذا م) 
يدل عَلَى أن الناسّ في هذ المسألة بعيدونٌ عن الإشلام؛ بل بعِيدون حتى عَنْ الاق 


العَرّبٍ في الجاهلية. 

© وَعَْلَه طنت: «وَئسْنْ نه في مُدةٍ لا ندري ما هُوَ َال فياه . وَلَكنّه ذه كان 
يَذْرِي أن الرّسول وك لا يَفْنُ كله نَى بهذا تلبيسّاء ولهَدًا قَالَ 3و كني كلم 
دل فيه ناغير هذ الكلمة. 

وكُلُ هذ الأشولة اي سَاكها حرفل لأبي شفيانَ ندل على أنهوَجلٌ تكن . و5 
استنتاج قَويٌ» وَلكنْ هَل نمَعَهُ ذَكَاؤُه؟ 

الجَوابُ: لاء فَهُو ذَكِيّ غَيرُرَكيٍّ !! وَإِنْ شِمتَ فَقْلْ: ذكيٌ غير عَاقل؛ لأنَّ الققلّ 
ثبي والذكاة شي اند 1 

والمهم: أنَمَذِِ الأشئلة الإختى عَشْرة أشئلة عَظِيمَةٌ من هذا لَملِك» وَجَرَاْها من 
أبي سُفيانَ جَوابُ صِدقٍ إلا مَذِهٍ | العَمْزةَ التي غَمَرّه باه وَهِيّ أن يننا وَيََهُ مُدةٌ عيتوى: 
عهدًا- وَلَانَدرِي مَاهُو صَانِعٌ فِيهًا؟ 

وأمًا ما اشَمّل عب هذا الحديث ين القَوائدٍ هر كثِيرٌ جداء ون أغهَا أن ين 
مدي الي وق الكتابةً إلى المُوكِ وَأنْ لا يَحْقِرَالإنسَانُ تفسّهء فَلايَكْمّبَ إلى الملكٍِ 
ايرى أله سحل َواء كان لِك بلاده أو مُلوكا رين اونمت كَلمَةٌ ني قل 
سَامِعِهَا أو فاتك قَنفَع الأبها. 

وَهَا هو مُوسَى جلا تلأنال المع عليه الخَلقُ وَالسَحَرَفُ وَجمَعُوا له في يُوم الزينة - 
وم اليك - قلمًا اجْتَمَعُوَاقَالَ كَلِمةٌ وَاحِدةٌ : ويلك لاسفتروا عل اي كد 


بِعدَابٍ وقد حَابَ م افير 4 نه 1]. 


حاب بنواليي 8 وبح جع اللَجَارِي 


فَهَذِهِ الكِلِمَةٌ صَارَتُ بِمَنزِلةٍ اميل فتتَارَعُوا أَمْرَهُم بَْنَهُم وَالْأمَة إدَاتتارّعَتَ 
عسل بها القَشْلٌ» قَالَ تكال: تواتك اودعت يط واضيرةأ نكمم 
ضير #4 [الشتقالل:::]. 

وَلَهَذَا آمَنَ السّحرةٌ بمُوسَى» َكَانُوا في أَوَّلٍ النّهارِ كَفَرةَ سَحَرةٌ وَصَارُوا في آخر 


2 2 في تت اع حوريع # 7 
التّهار مُؤْمِنِينَ بَرَرَه وذَلِكَ فضل الله يؤتِيه مَن يَسَاءٌ. 


4 


ٍ 0-4 
00 


كل كاز 


- 


كدب الإمَأن 


١‏ - بَابُ قَوْلٍ الب يكلقة: : ابي الإسلامُ عَلَى حمْس)! '" وَهُوَ كول وَفِعْل وَيَزيدٌ 


وفص قال الله تفالى : دادو يمام اميم * [اللنقة::]. وَزِدتْهِرْ هذى » 


(الكفة ع «* ويَزِيدُ أده رركت أ َهْنَدَوَا هُرَى * 0:71 وَل نَمْتَرَوَأ رَادَهْرْ مُدّى 


مو عض هزه 


وَاكهُمَ ور 4 [جتكة:1]» وياد لين ءامنا يكنا 44 (للشقار: ١م‏ وَقَوْلُهُ: 2 يكم ران 
مَزوِيسَن] نا اما ارس عَامَْوأ ادمحم مَك © [8:؛ 611 كول َل ذكُرَهُ : #أحَوَهم 


كه 


م ا 5 وَكَوله تَعَالَى: وما امهم لايس نيما 6 تن 
وَالحبٌ فى ال وَالْبفْضُ فى اللاو الإيان وكتَب عُمَرٌ ينب امه َإِلَى عَدِي بن 
عَدِيّ: إِنَّ !لان قَرَاِضَ وَشَرَائَِ وَحُدُودًا وَسْتَنَا. فَمَنٍ ا تحمل اتَكْملٌ اليه 

َمَنلَْيَسِْلَا َم يتحول ليان ف يض يها كم حَتَى تَمْمَلُوا يها وَإِنْ 
أنُث ف أنَاعلَى صُحْبََكُمْ ريص ' وَكَالَ إِبرَاهِيمُ :لوو يطبن كبَى 4 زقهد:::. 


() علّقه البخاري ,يدل بصيغة الجزم؛ وأسنده في الباب الذي بعده برقم(8) من حديثٍ عِكْرمة بن 
خالدء عن ابن عمرٌ. 
وانظر: #تغليق التعليق» (19/1)» وافتح الباري» (80//1). 
علق كاري تكتلثة بصيغة الجزم» وقد وصله الإمام أحدٌ وأبو بككر بن أبي شيية ح رحمه] الله- فى 
كتابٍ الإيهانهماء من طريق عيسى بن عاصمء قَالَ: : حدثني عدي بن عديء قَالَ 0 
عبد العزيز يز «أمّا بعد فإ للإيهانٍ فرائض وشرائم إلخ. 
وقال الحافظ في «التغليق» (؟/ الود سح ريف ب «فتح الباري» 
(4//1). و«مصنف ابن أبِي شيبة» (5/ 7/ا1). 


حاب الإإمتان 8 


1 


َه 0 


وَكَالَ مُعَادٌ: الس ينا نؤْمِنْ سَاعَة". 


وعور.ور عثوم عه وي ولم روه 2 


012 ابوكستير ليقي لان كله . وقال ابن عمر: ايلع ابد حَقِيَة حَقِيقَة التَقوّى 
حتى يَدَعَ مَا حَاكَ فى الصَّدْرِ" . وَقَالَ يحَاهِدٌ: شرع لكم . . .4 [الفهك1]. أيسَباديا 


د 0001010 ع عات 


محمد وَإِياهُ ينا وَاحِدًا '. وَكَالَ ابنُ عَبّاسٍ: سْرْعَةٌ وَمِنَْاجَا 4 الثالقة:+؛]: سَبيلاً وَسَنْة * 

هَبَدَأ البُخَارِيُ شكال بكَتَابٍ الإيمَانِ بَعدَ كِتَابٍ بَذْءِ ءِ الوّخي؛ اأجمع قا 
عق العمل يني عَلَى الإمان وعَلَى العَقِيدّة دام يَكُنْ لِلإِنْسَانِ إنِعَان وَل عَقِيدَة 
فَإنَه نَّهُ للا يئهَ يَنْنَعُه العَملٌ» فَلابُلٌ إذن مِن الإيمَانِ وّمِنَ الْعَقِيدّةِ. 


َل إنَّهُ ول وفعلٌه ويَزيدٌويَنقُصٌُ. ول يتكلم عَن الاعْتقَادِء إلا ذا قلنا: إن القَولَ 


)١١‏ علّقه البخاري يدت بصيغة الجزم؛ وقد وصله الإمام أحمد تدلثة في «الإيهان» عن وكيع. . وقَالَ الحافظ 
في «الفتح» (18/1) : هذا التعليق وصله أحمد بسند صحيح إلى الأسود بن هلالء قَالَ لي معاذ بن 
جبل: اجلس بنا نؤمن ساعة. 
وانظر: «التغليق» (9/ .)5١07٠9‏ 

(؟) علقه البخاري تيده بصيغة الجزمء وقَالَ الحافظ في «الفتح» :)48/١(‏ هذا التعليق طرف من أثر 
وصله الطبراني [المعجم الكبير(4 5 85)] بسندٍ صحيح؛ وبقيته: «والصبر نصف الإيعان». اه 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ .)737-11١‏ 

(1) علقه البخاري 25 د بصيغة الجزم وقَالَ الحافظ في «التغليق؛ 31> :م أقف عليه. وني الترمذي 
(5501).: والحاكم 19/4؛ من حديث عطيةً السعدي معنى هذا مرفوعًاء ولفظه :الا يبلغ العبدٌ 
أنْ يكونّ مِن المتقِينَ حتّى يَدَعَ ما لا بَأسَ به؛ حَدَّرًا لما به بأسش» قد 
وقَالَ الشيخ الألباني يََلثُْ في تعليقه على هذا الحديث في ١جامع‏ الترمذي»: : ضعيف. 

) الإعلقه البحارى تلن يصيفة الجزمورووصلةتعيد بن حيد فى اتفسيره»» قال رقنا شستابة معو ابن 

سَوَّار عن وَرْقاءء عن ابن أبي تَجيح؛ عن مجاهد: [# (ِّ سَرَحَ لكُم يلين مَاوَضَّى يو نويا 4: ووصاك 
به وأنبياةة دينًا واحدًا. 
قال الحافظ في «التغليق» (1/ 5 ؟): وهذا إسناد صحيح. وانظر: «الفتح» .)48/١(‏ 

(8) علقه البخاري يَدَدَنْهُ؛ بصيغة النزم. وقَالَ الحافظ في «الفتتح» (44/1): وصل هذا التعليق عبد الرزاق في 

اتفسيره) بسند صحيح .اه 


وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ 8؟). 


ُو فوا بالقلب ء ويَكُونُ ولا بللَسَاد وَالفْلُ يَكُونُكَذَلِك باللسَانٍ وَبالجواح 
وَبَالْقَبِء ودَلِكَ أن الإيمَانَ مُركّبٌُ من أربَعة أشيّاة : عَقِيدةالقََبِء وعَمل القلبء وقول 
اللْمَانِ وعَمَلُ الجَوَاِحء وَهدَامُوَمَْهبُ أَهْل السُنَّوَالْجَمَاعَةب 

فأمًا الأوّل: وَهُوَ عَقِيدةُ القَلبء فَدَلِيله كول بكلة: ه «الإبَانٌ 
َه ومسل والتوم البعره والقدر يرودو : 

هذه عَقِيدَةٌ وتُسَمٌى: قل القلب. 

َم الثّاني: وَهُوَ عَمَلُ القَلْبء فَدَلِينُّه: قَولُ الوَسُولٍ َل «الحَياء ين 
الإبيانٍ»"". وَالْحَاءٌ من أعْمَالٍ القَنُوبء وَمِن أَعْمَالٍ القَنُوبٍ أيضًا: الكَّوفُ والرّجَاءٌ 
وا أَشْيَةدَلَكَ» رقن قال الله تَعَالَى: #إكلا عََاهُوهمَ كافون إن شم مُؤْمنينَ > اكه 
لكف عل اقلت فَهُرَ مِن عَمَلٍ القَلبء وَسَمّاه الله تَعَالَى: إِيمَانًا. 

انيت و هُوَ قَولُ اللّسَانِء فَدَلِيلُ: قَولُ الي بكله: «الإبيانٌ بضعٌ وَسَبْعُونَ 
شُعْبة أَعَْاهَا قَولُ لا لَه إلا الله"". فَجَعلَ القَولَ من الإيمَانٍ. 

ين َه عَلُ الجواي. فلي :“قول اشاتبائكة وتقالى+ 192 الله 
ليْضِيعَ إِيمتَكم 214ة:1:0]. فقد فَسَّرَهَا أَهْلُ العم بن المرّادَ بالإِيمَانٍ هنا صَلَاتّهم إلى 
بَيتِ المَقدِسٍ"" 


ع 
ا 


0 باللل ومَلَابكتد 


)١(‏ رواه البخاري (1/ا/41)؛ ومسلم (4) (0)) من حديث أبي هريرة عقلئنه. 

)0( رواه البخاري (5 7)؛ ومسلم (75) (09)» من حديث عبد الله بن عمر نلا. 

)0( رواه البخاري (5): ومسلم /١1(‏ 57) (70) (08)» واللفظ لمسلم. 

4( أخرج سعيد بن منصوره وعبد بن حميد» وابن جرير في «تفسيره! (7/ 117): واب بن أبي حاتم ٠عن‏ 
البراء بن عازب في قوله سبحانه نه: «ومَاكَانَ أله ِيْضِيعَ مامه 4. قَالَ :اضلاتكم إلى بيت المقدسن. 
ورواه أيضًا ابن جرير نينث في «تفسيره» 18-7) عن انحن عبامن والسدى وميه ين 
السيت: 
وانظر: «تفسير البغوي» /١1(‏ 175)» و«تفسير ابن كشير» (141/1). وافتح القدير» للشوكاني 
.)16١/1(‏ و«الدر المنثور» /١(‏ 787), و«أضواء البيان» .)١155 /١(‏ 


وغذلك يقد قال الي 146 
الللك وَأدْنَاهًا ماكر بيد 2 م3 ومظلاسن فيل امون 

َعَم َعضُ طوائفي أهل الملة: :أن الإيمَانَ هو الغقيدة 5 مُقطء بل قَالوا : إنَّ الإيمَانَ 

هو المَْرفةٌ فَقَط وإنَّ القَولَ والعَمَل لا عَكاقةَ لهما بالإيمَانٍ. 


1 
32 
2 


وَمَوْلاءِ ُمْ عَاةٌ المرجتة " مِن الجَهدِيّة ' وَمَن تَبعَهُم عَلَى ذَلِكَه وقَال مَوْلَاءِ أيضًا: 
)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 
1) المرجئة سُمُوا بذلك لقوهم بالإرجاء. وأصل الإرجاء التأخير؛ وذلك لأنهم أتمروا الأعمال عن 
اندي الارزاقة 


وقيل: و ن:إعطاء الوّجاو: يش قاوا: ايض مع الإران نج كا لان مغ الكفر طاعةٌ. 

وقيل : الإرْجَاءٌ تأخيدُ كم مُرتَكِبٍ الكبيرة ة إلى يوم القِيَامةٍ فلا يقضى عليه بحكم ما في ادناه من 
كونه من أهلٍ الناٍ أو من أهل الجنٍ. 

فعل هذا تكون المرجتةٌ والوعيدية فِرقيَينٍ مُقَابيَينِ. 

وقيل : الإرجاء تأخيٌ علي فته بين الدَّرَّجةٍ الأولى إلى الدّرجةٍ الرابِعةِء وَل هَدًا تكونُ المرجئةٌ 
والشيعةٌ طائفتينٍ مُتقابلتين. 

والمرجنةٌ أزبعةٌ أضْنَافٍ: : مرجئةٌ الخوارج؛ ومرجئة القدرية» ومُرجئةٌ الجبرية: والمرجئةٌ الخالصةٌ. 
وانظر: «الملل والنحل» (187/1): و«الفصل في الملل والنحل» »)١17/5(‏ و«اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين» (ص١١8١1).‏ 

١١‏ الَهْي: نبوا إلى إِمَاهم ‏ فقّدْ سُمُوا بدَلِكَ نسبة إلى جَهُمِ بن صَّفوان والذي قتله سَلْم بن أَخوّز 
سنة119١ه‏ وهم من القَائلينَ ّي الضّفاتٍ والأساء عن الله تَعالى» وأنَ الجن والنارّتدَانٍ 
ل ل ا 

تُنْسَبٌ إليهم أفعالهم مجارًا. 
دين أو ليم ال خلال »كما قالوا بحَلقٍ القرآن. 
وقيل: إن اميه لا َه ةئم اها كالمعترلةء ولِدا م َك كَفرقٍَ عند كثير مم كتب في الملل 
والنحلء وإنَّا تدك ضِمْنَ فرقٍ المعْمَلَةِ والمرجئة. 
وقال الشيخ الشارح كَدَْنْةِ: إن الجهمية جمعوا ثلاثة جيمات؛ كلها ضلال؛ الجهمية في الصفات» 
والجبرية في أفعال العبد» والمرجئة في الإيهان» فبئس الجيمات» وبئس الجمع بينهنا 
وانظر: امقالات الإسلاميين» (18/1): و«تاريخ التراث العربي» (1/ 81/4 -71)) و"البرهان 


إن الما لا يزيد وكا ينص لأنّه تيده الَْبٍ وَهي لا تيد وا تَقسُ 
وإ انان في الإيب)ن شي وَلحدٌ ل 


وَعَلَيْه: :َمل اناس عَمَلاوَقولا يحون سق الا في في العَمَّلٍ والقولء مَام 
يَصِل إلى حَدٌ الكفر. 

وقَالٌ فريقٌ آخرٌ عَكْسَ ما قَالَ هَوْلَاءِ؛ حَيتُ قَانُوا: الإيمَانٌ مُرَكَبٌ مِن عَنْذَهٍ 
رعق وَلَا يُمكِنُ أنْ يَكُونَّ إيمَانّ إلا باسْيكْمَالٍ هذه الأربة . حَنََى قَالُوا: إنَ فَاعِلَ 
اكيرما كار وَإمًا عر من وَهُوَ في من ِنَم ِين". 

وأمًا أَهْلُ الس وَالسعةٍ ققَالُوا: :الإيَمَان ْمَل هنو الأشياة الأربَعَة وهي :عَقِيدَةٌ 

للب وعَمَلُالقلبء وقول اللسَاِ وعَمَلُ الجوَاح: لك َْضَها يَُونُ ركنَاو وَكَدْطَا 
في الإيمَانِء فَإذَا فُقدَ فُقَدَ الإِيمَانُ» » وَبَعْضْهَا لَيْسَ كَذَّلِكَ. 

وَقالوا: الابما يزيد ويَقّصُ ؛ فَمَن تصَدَّق بِدِرْهَم ليس كَمَن تَصَدَّقٌ بِدِرْعَمَينِ 
الاين ريد إبيائاء وَل عنما 1 يسَمّى: إِيمَانًا. 

وكَذَّلِكَ في القَولِء فَمَن قَالَ: لاله إَِا الله عَشْرَ مَرّاتِ لَيْسَ كَمَن قَالَهًا مائة مَدّق 
الثاني أَرْيَدُ يهان لأنّهُ أكيّ عَمَلا. 

وَأمَاعَمَلُ الَْبٍ فتقُولُ: حَتَّى عَمَلُ القلب يزيد وينقصٌء فَرَجْلٌ لايتَودل إلاعْلَى الى 
اياف إلا اله وكا يجو إلا اله يس كُشسخُص ا يوك إِلَاعَلَى الث وَلَكِنْ في الوّجَاءٍ 
والنّوف يرج غَيرَ لله وَيكَافُ عَيْرَ اله الأول سبلا شك أكْملُ إيان ويد 


في عقائد الأديان» (ص/18-107). و«الفصل في الملل والنحل» (5/ 4 50). 

.)5 45-519 انظر: تفصيل ذلك وبيانه في: شرح العقيدة الواسطية للشيخ الشارح كلت (؟/‎ ١١ 

وقال يتنه في نفس المصدر ؟/ 11: قال المعتزلة والمخوارج :إن الأعرال داخلة في مَُسَمّى الإينران» 
ونا شرط في بقائة: فمن فيل معصية من الكبئر خرج من اليه لكن المشوارج يقولون: :هوني 
منزلة بين منزلتين. فلا تقال ؤمْن. ولا نقول: كافر. بل نقول: : خمرج مسن الإيوان» ولم يدخل في 
الكفر؛ وصار في منزلة بين منزلتين. اه 


14/7 


سويغا سد * 


كاب الإفتان 8 كح ع الم 


وَكدَئِكَ يحت اناس في اليد لو أن ا أحيرلة بخَبِ فَاهْتََدتَ مَادلّ 
علو السة جاهة كز تأسزونةيي: لزغنات يتياه ثم جادة الث وَأَخْبَرَك بهِ ازدَذتَ 
قينا أكثرء ثم صَاهَدْتَ المخبر عَنهُ ازدَدْتَ يقِينا أَْثْر لهذا فإن إبِرَاهِيمَ عليه السلامٌ 


لماقَال: رب أَرِنِحيفٌَ تحني الْمَوْقَ 4. قَالَ الله تَعَالَى: مأولْنوْمِنَ قَالَ بل ولكن 


لْيَطْمَينَّ كَلَى © [ليهة:.. 

إِذَا: فالإِيمَان يَرْدَادُ في أضْلِهء وهُو العَقِيدَةُ وَهَدَا أمرٌ لَا إِشْكَالَ فيه وَالنَّاسٌ 
يَخْتَلِفُونَ ِي ذَلِكٌ عَلَى فِرَقٍ شَنَّى 
من تَفْسِهٍ إِيمَانًا كان يُشَاهِدُ العَييّاتِ رُؤْيَةَ عَينِ وَأحْيَانَايَحصُلُ مِنة غَفْلَةُ. 

َالإيمَانُ إذن يَرْدَاد بِيَادةٍ القَوْلِء وَهَذَا مات انو يه إِ 
الله ألْف مَرَةٍ كَآَجْرِ مَنْ شَهِدَهَا عَشْرَ مات ويَْاُ أيْضًا بالفعل ؛ فَلِيسَ مَن صَامٌ عَشْرَ 
يام كَمَنْ صَاعَ يومَاء فهو إِذَا يد ويقْصٌ ". 

وَاسْعَدَلٌ المؤلاف 7 تقل الاب لبي أكزهه لم أقل كات تين عش الترمر 
مُعَلَقَا جَازِمًا به وفيه أنه كَتَبَ إلى عَدِيٌ بن عَدِي'" حرفو كن أعانه- :إن للإيمَان 
ال فَمَن التَكْمَلَهَا اسْتكْمَّل الإيمَانَه وَمَنْلم 
فتكيلها ينتيل الإيقان ٠‏ و يقل :ل يكن مُؤْينَا؛ أنه لَمْى كُلْ فِغْل يَقُوتَ 
الإنْسَانَ يَكُون به كَافِرًا. 

و مُه كَل تقلفةةل: «من عش قَسَيها كما حل تَحْمَُوا بهَاا. فجَزاه الله حَيرَاء وأنَابة 
عَلَى ما نَوَى» من كونه وإثثعه سَيِبنّها؛ ؛ لله عَالِح َيه من فُقهَاءِ التَابِينَ 080 : 


0 39 


وَالإِنْسَانَ يَحِدٌدَلِكَ فى فيه ذَاتِهَاء كأَحْيَانا جد 


ا لَه إل 


بك 


نَ 


ذه 


)١(‏ روى ابن أبي حاتم» عن مجاهد أنه قال: الإيمان يزيد وينقصء وهو قول وعمل. وحكى الإجماع على 
ذلك الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم. 

(1) هو عدي بن عدي بن عَعِيرٌة بن قَْوة» من بني الأرقم؛ من كنْدة سبد الخزيرة في زمانه, كان ناسكًا 
فقيهاء ولّاه سليهان بن عبد الملك قضاء الجزيرة وإِزمِينيّة أَْرييجَان قن عبد العزيز. توفي سنة 
١ه‏ وانظر ترجمته في: «تهذيب التهذيب» (17/./9): و«الأعلام! للزكْلي .)511١/(‏ 


حس 8 


وذَّلِكَ لأنّهُمْ أنَعبُوه وَل يَأنُوا بمَايُرِيدُ وَكَانَ الئاس فِيمَا قَبْلَ لاي يَنَْهُم من 
لين وَالقِنَلٍ ما هو مَعْلُومٌ فِي النّارِيخ» وَلَكِن لما نَوَلى تكخلثة وَضَعَتٍ الحَربُ 
أَوْزَارَهَا في كير مِن القتَالٍ الحَاصل بَينَ الخَّوَارجٍ وَغَيْرٍ الخَوارج. وَلَكِنَ الله لة 1 
ُطِلْ مُدَنَُ فَقَد َي سين وَأرْبعة أشهر َفْيَك مه مات تقلفة8. : 

قال قائلٌ: خل قولة: قما قال شدي بخريص. بثلّ غلى تشكرهيكا 
حَصَل؟ 

فالجَوَابُ: أن تقُولَ: التَصَجُرُتَوعَانِ: تَضَجر من المقْضِيٌ وَتَضَجُرٌ مِن القَضَاءِ. 

ذا تَضَجّر الإنسَانُ من المفْضِيٌفَإِنَهِ َايلام؛ لأنّه قَدَْرَى أحوال النَّاسِ عَلَى غَيْرِ 
السّدَادِ فَتَصَجَرُ ويتَلّم 

وكا لفك ون لمق كلو تجو لأن ققناء اللو تكان كله جكمة» وكله يتين 
عَلَيهِ الحَمدَ سبحائّه سَواءٌ كان فِيمَا يَسُوءٌ الإنْسَانَ أم فِيمَا لَايَسُوءُه. 

حَرَقُولُةُ: «وقال مُعَادُ: لجلِس بنَا نُؤْمِنْ سَاعَة؛. هل كلمة «سَاعَة) ميَحَلَقَةٌ بقوله: 
الخلسٌ» أو بقوله تومن أو تتارغَيناالعقاملان؟ 

الجواب: أن القَول بِأنّها قَدْ تَتَارَعَهَا لعَامِكَانٍ أَحْسَنٌ» وَلَكِن لَيْسَ المَعْنى أننا 
وين شاغة ثم لا ثوورن ةثل المحتى: تُقَوي إباتداف هذ و النكاغة؛ لأنالإِنمَان قد 
يَْقلُه اذا جَلس لي أحوه. وَتََاحَنًا في آيَاتٍ اللو الكَونِيةوَالشّرعِيَه وَأُورَة كل وَاحِدٍ 
ِنّْهها عَلَى الآحَرِ مَوعِظَة ازْدَادَ إيمَانُهها. 

مَابَاتِي كلم البُخَارِيٌ فَوَاضِحٌ وَليَحْمٌَ إِلَى ييا 
ب 


١ 


وَ 


«- حدشا يَدُ لابن وسىء َل برا طني فك عن ةب حال 
عَنِ ابن عمَرٌ خا قَالَ: قل رَسُولُ ال :بي الإشلامٌ عَلَى حَمْسٍ : شَهَادةِ أن لاله إلا 
ال ون مدا رَسُولُ اله وََِامالصّلاق وإ ءِ الرَّكَاق وَالحج؛ وَصَوْم رَمَضَانَ”. 

[الخديك خحظرفه في: 0 451] 

قال ابن حجر أ فال في «الفتح) (49/1): 

هقر شالف إيَانكُم». قَالَ التَووِيُ: يَقَمُ في كَثِيرِ من التْسَخ هُنَا «بَاب». وَمُو 
قلط نيش وصرَل يعدن ولا يخ تقال نزابك» ختاد بذ لانعلق 01 
قُلتُ: ثبت هباب في كبير مِنَّ الروَيَاتٍ الممّصلق مِنْقَاروَائَهُ أبيّ ذل وفك 
توجيهُة لَكِنْ قَالَ الكِزمَانيٌ: إن وَقَفَ عَلَى نُسحَةٍ مَسْمُوعَةٍ عَلَى الفِرَبْرِيٌ بِحَذْفِه. 

وَعَلَى هَذَا فَقَولَة: ادْعَاؤُكُم إبإنكم». ين قَولٍ ابن عَبّاسِء وَعَطَفَهُ عَلَى مَاقَبْلّه 
ماده في حَدّفٍ أداق المقطف؛ حَبْتُ يقل لير وقد وَصَلَه ابن بجرير ون قولٍ ابن 


عَبّاسٍ» فَالَ في قَولِه تَحَالَى: « شلمَايَسْبَو يك رَنْلَلَا دعوت » قَال: يَقُولُ: لول 
إيعائكي بر الث الكَمَارَ َه ايحا يهمء وَلَولا إيمَانٌ المؤْمنين ل يَعبَأ بهم أيِضًا. 


ساح 6و 


وَوَجْهُ ادال ِمُصَتّفِ: أن الذعَاءَ عَمَلُ وَكَدْ أطلَقَهعَلَى الإيمَانء قَيِصِح إطلاقٌ 
نَّالإِيمَانَ عَمَلُه مدا على تسر ابن عباس . 

وَقَالَ غَيرُه: الدّعَاء هنا تصدة حضاف إلى المفغوق) #المتاف- ُعَاءُ اسل الخلق 
إِلَى الإِيمَانِء فَالمعْتّى: :لس لكُم ند الوذ إلا أنَْدعْوكُم ارول يون من 
آمَنَ وَيَكْفْرَ مَن كَمَرَ فَقَدُ ذنُم أت فسَوْابكونُالعذّابُ لازم لكُم. 


ً* 
ا 


.)570015( )48 /١( رواه مسلم‎ )١( 


ييح جع البُجَارِي 


21 8 ٍِ 
وقيل: مَعنى الدعاء هَنًا: الطاعة ويل حَدِيتُ النعمّاٍ بن بَشِير: «إن الدعاءً هو 


- *ً 


لعِبَادة». أَكَرجَهُ أُضْحَابُ السَّئنِ بِسَيدٍ جَيدِ. اه 

وَالأقَرَبُ -وَالثه أَعْلَمْ- مَا قَالَه النَوَوِيّ ةا مين حَذْفٍ «بَابٌُ». وَتَكُونُ هذه 
الجُمْلَةٌ ين بقية قُولٍ ابن عَبّاسٍ السّابِق وَهُو قولّه: ريه وَمنهَاجًا 4 الثاقة:+؛1 سَبيلاً 
وَسُنَه وَدُعَاؤُّكم: إيمَانكُم'' . 

© وأمًا مول احَدَئا عبد للو...» إلى آخره» هوج لِك أن الإشلام نا يَهْمَلُ 
الإيهانَ بدليل قَوْلِه بك: «شَهَادةٍ أن لا إله إلا الله ون عحَمَدا رَسُولٌ الاو». 

م 

»ياب قور الإيادة وَقَوْلٍ الللاتعالى: ليس ار أن ولوأ وُجُوهكم وبل المشرة 
امود 2178 0 ال زر الب اكه ولككيعائوق :3 11 
دك الشرق وى والساك وَل لتيل دلقي قو لزاب وأقه اك 
وذاق. الذكرة والموفورت يعَهَدِمِمْ إِدا ل وَأَلصَّيرِنَ فى لأس وَألصَيَء وحن البأين 
ولتِكَ اليد مدقا وليك هم المتثوة ةع 

وقوله : لإتدَأَكلَم امهمو #[للققفة: 01 الآية. 

ذ- حََّثنَا عَبْدٌ اله بن تُحْمّد قَالَ: حَدَنَنا بو عَامرٍ الْعَقديء قَال: حَدَيْنَا سِلَيَان نين 
يلاي عن تباط بن ويتاز. عَنْ أي صَالحء عَنْ :كد بتعا ان بلاقال: 
«الإيهانٌ يفي وَسِتونَ شعبة؛ والحياءً شعبّة مِنَّ الإيّآن». 


1 


06 


م لاشو رُ الْوَارِدةُ في الآيَاتِ وَالْحَدِيثِ مِن الإيِمَانِء وهَدَا بَنَاكُ صريمٌ فِي أنَّ 
البو لا يحص أن يتوه الأنعان إلى العشرق» أو الى لمتويب بل الم نزي 
الإِنْسَانُ بالله. 


.)55-516 وانظر: «تغليق التعليق» (؟/‎ )١( 


#كتب الإفتان ‏ عا 

وَعَلَى هَذّا: قَصَرْفُ القبْلَةِ عَن بَيْتِ المَْدِسٍ إِلَى الكَعْبَةِ َايْنَافِي ابر لأنَذِّكَ مِن 
بَابٍ الإيمانِ بلوتَعَالَى وَشرائعه؛ وَهَدَا رَدّعَلَى الّذِينَ أنَكَرُوا نويل القِبْلَةِ مِن يَنْتِ 
المَقِسِ ِلَى الكَحْبَة كَمَا قَالَ تَعَالَى: لإسَيَمُولُ ألشمهاء ناليس مَاوَلّهُمْ عن فليم للها 
فل بنش مغ رى من بك إل يِرَرسَقِير )4 الهذ"؛1؟. 

تاقوله تعالى: #عَلْ حُبَوء 4. حييت على لات جَتِه إلَئْهِ أو على 
به لكلف أو رين جَويمًا وَالٌحيخ أله نر ع 

عا اوطاوا ا 55000 
على أَلفد مهم وَل كَانَ بهم حَصَاصَة وَقَدْيحب لَه شَدِيدُالبْخْلِء وَلَكِنْ يِه إِيمَانه 
حل يدل الكال: 

هذا بيذ كل سرت ترجه لقي ايمل القع مو شرف اللباإسوغة لي 
الكريم؛ أن الَِيرَالكَِيم يدل عَن ليب نَفْسٍء وَعَن سَحَاءِء وَالبَخيلُ عَلَى العَكْسٍ. 

© وَقَولَه: #دَوى الْضْرَقل *. بكي :غات القَرَايَكَ َيُوْتِي الإنْسَانُ الال ذَّوِي 
الََْابَه واليََامّىء وَالمسَاكِينَ» وابْنَ السَّبيلَ؛ وَالسَّائِلِينَ وَلَو كَانُوا َعْينَاء كَمَاقَالَ 
تعالى: وف أَمْوْلِهم حق لِد] ُسَكِيلٍ وَألْحْرُورٍ (4)8 (اللاكت:. وكَانَ اليبِيٌّ يكل لا يرد سَائلاً 
ا وَعَلَيهِ كِِ كان ينْطبِنُ قو لالشاعر: 
وقاقال: «لا' فَطَإِلَافِي نَم نَوْلَا مهد ققد لات 4" 

َهَذَا البَيْتُ لا يَلِيقُ إلا بار ْول علا نما سْيِلَ َسيئًا عَلَى الإشلام إلا 
أَعْطَاهُ '؛ وذلك لأن السَّائلٌ لَهُ حو 


.)055( )73711( 18٠06 /5( ومسلم‎ :)08١١( رواه البخاري‎ )١( 

(') البيت من البسيط التام؛ وقائله هو الفرزدق. وانظر: «خزانة الأدب» للبغدادي :)17١ /1١١(‏ 
و«شرح ديوان المتنبي» (5/ 741). 

()رواه مسلم (11717()1805/4) (لاه). 


0 


وَلَكِن إذَا قَالَ قَائِل: إذَا كَانَ في إعطاءٍ السَّائِل مَفْسَدَة؛ وَهي إِغَراؤٌه بالسّوَالِ 
5 قَائلَ: في ! ثل هي قَهَل 


يُخْطى ثم ينْصَحُ» أو يُنْصَحٌ وَلا يُعْطَى؟ 

الجوابُ: الأول أَحْسَنُ وَهُو أَنْتَمْطِيَهء كُّمّتنْصَحَه وتَحَوّقه بالووق. 

© وقَولُهُ: وف ألزيّاب أَيْ: المَمَالِيكَوذلك بأن تُشْيّرَى وتعتق. 

ج وَقَولهُ: «وَآحَامَالصَلوةَ *. «أَقَامَ) تغطوقة عَلَّى «آمَنّ»؛ يَعْنى: وَمَن أَقَامَ 
الصَّلاة... 

0 َوه لوَءَاقَ لكا وألْورك يعفدم ادا عَنهدُواوالصرِيَ فى السك وَلصَّرهَ 4. 

شكَاله .وهو أن المُوفُونَ» اجات بالرّفْع » وَالصَّابرِينَ بالياء؟” 

رونب وو مسو ضفر :أأنا الس كرة #الدرفونة بررسة 
فلأن قَولَه: «وَلكِنَآئرَ مَنْءَامَنَ 4 فامّن' مَبْية على السّكُونِ في مَحلّ رَفْع عَلَى أَنّها 
حبر وَالمُوقُونَ مَعْطُوَةٌ علَيْهَا. : 

بَقِيّ الإشْكَالُ الثَّنِيء وهر َوْلة: لوَالصَدِرِيَ 4 فقَانُوا: إِنََّامَحْطُوفَةٌ عَطْفَ جُمْلَة 
وَالتََدِينُ وَأْدَحُ الصَابِرِينَ في البَأسَاءِ وَالضّرّاِ تَكُونُ مَفعُولاً به لفِغْل مَحْذُوفيا". 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن الإيهانَ تدَلُ فيه أعمالُ الجوارح. اق العياة مسن 
عل قلي الي صف قر الإنساعنة قوله أو تي أوسإع ما 
عم الا ّ : 
وهذه الَصَك التق العلا34تفنانا نها عدا وصاروايشذرهاء ترما إلى أعبال 
قلوب» وأعمالٍ جوارح وأقوالٍ لسان, ثم يُقَسّمون هذه الأقسام الثلاثة أيضًا. 


)١(‏ مع أنها معطوفة عليهاء ولذذلك كان ينبغي أن تكون «الصابرين' بالواو أيضًاءٍ لأن المعطوف يتبع 
المعطوف عليه في حركته الإعرابية. 
وهناك إشكال آخر» وهو: ما السبب في كون «الموفون» أتت مرفوعة؟ 

(1) انظر: اشرح شذور الذهب» (ص54/-868). 


حاب الإمتان 


وبعضهم قال: إن هذه إشارةٌ إلى هذا العَدَدِ المعيّنِء ولكن 1 يُعيّنْه الرسولٌ يلق 
فهو شبيةٌ بقوله ول إن لله تسعةً وتسعين اسمّاء من أحصاها دحل الجنةًا' و بِييْها. 


وكلّ عمل اَن به الإخلاضٌ لله و والمتابعةٌ لرسول لله كل فهو من الايمان؛ 
لآق الإعلامى مله اقل والمتابعة مَحَلَّها الجوازج» فإذا ود عمل تمع فيه 
الإخلاصٌ والمتابعة لرسولٍ اله يك وهو مما شرّعَه فإنه شعبةٌ من شعب الإيهان. 

وف هذا الحديث أيضًا: الت على الجيا: ولكن قد يَدْتبَةٌعل الإنسانٍ الفرٌ 
وساف ون قور ارو وتيا وبي واسسيو ابعل سر سال توي 
بحياءٍ إيعاني» ولكنه جْبْنٌ وحورٌ. 

والحياءٌ الذي يَمْتَعْك مما يُخَالِففٌ المروءةً أو الشرعَ هو الحياءٌ الممدوحٌ المحمود. 

فالحياءٌ الذي يَمْتَعْك من مخالفة العروعة هو حيالامنالاليريضوخوءأينا ممدوحٌ 
اشرق اية حازرا الاش من ادر ليرج لأا : ١إذا‏ لم تب تسْتّح فاصْنَعْ ما شئتَ. 

وهذه النجملةٌ لها معنيان: 

المعنى الأول: إذا ل يَكُنْ فعلّك ما يمحا منه فاضْتَمْ ما شئتٌ. 

والمعتى الثاني: إذا كنت ممن لا يَسْتَحْبِي فالذي لا يَسْتَحْبِي يَضْنَعْ ما شاء. 

111 
لاست نجهم اماوقركنيز ويه 

-٠١‏ حَدَننا دم بن أبي إياس؛ كَالَ اسويي اي أني افر 
وَإِسْرعِيلَ بن أبي خالدٍ؛ ء عَنِ الشَعْبِيٌ ؛ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِوَ نا عن الي يك أنه قَال: 
السشلة تسل المنؤرة ِن ستو زويى زالمهاج/ عل ميد غالزى الأ 


(1) رواه البخاري (1777؟)» ومسلم (/7711): من حديث أن هريرة «ؤللته. 


لاني "وال بو مُعَاوية: : حَدَتَنَادَاوْهُ هو ابن أبي هندٌ- عَنْ عَامِرٍ قَالَ: 
1 57 بعني: ابن عمرو عَنِ النبِيّ كلا'". وَقَالَ عَبْدُ الأغلى: عن دَاوْد عن 
عَامِرِ عَنْ عَبْدٍ اللا ء عَن التي ينوا" : 

[الحديث -١٠١‏ طرفه في: 151484] 

َذَامِنَ جِنْسٍ قولٍ السو بَلِاا: «لَيْسَ المسْكين بِالطَّوّافٍ الَّذِى تَدُبُ 
هلعن ون المشكه لي ته وف لد يصدّق 3َعَلَيِ وَكَايَسْالٌ 
الناس 16 . 

قَهْنا لو نَظَْتَ إِلَى قوله كةه: «المُسْلٍ ْم مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ من لِسَانِِ وَيَدِها. 
وَجدْت أن الجفلة يد الحطْر يريف رَمَيْهُنا'"؛ وَالجَمْلَةٌ الاشويّةإذَا تَعنَدفَ 
طرَقَاهَا فَهِيّ مُِيدَةٌ لِلحَضرٍ. 

نرت إِلَى أن الإشلام أكدرُ مما ذْكر قد يَلحَقّكَ إِشْكَالٌ؛ إذ َيف يَقُولُ كلة: 
« الم لِمْ من سَلِمَ المَُسْلِمونَ من لِسَانْهِ وَيَدِه) .مع أن المُسْلِمَ هو مَن يَشْهدُ أن 
لا لون مُحَمدَا وَسُولُ الله وَيْقِيمْالصّلائ ويُؤتي الرّكة...َى آخر. 


[١أقَالَ‏ الحافظ ابن حجر تنه في «الفت (1/ 04): : والتعليق» عن أبي معاويةً وصّله إسحاقٌ بر 
راهويه في "مسنده! عنهء وأخرجه ابن حبان في اصجيحدة (147) من طريقه؛ ولفظه: سمعتٌ عبد 
الله بنَ عَمرِو يُقول: : ورب هذه البنيّة لَسَمِعْتٌ رسول الله ب يقُولُ: «المهَاجِرَ مَبن مجر السَّيئات» 
والمسلمُ مّن سَلِمَ الناس من لسَانِه ويّده). 
وانظر: التغليق التعليق» (5/ 77 لا), 

ما حديثٌ عبد الأعلل» فقَالَ الحافظ في «هدي الساري» (ص 2 وصلها عثان بن أبي شيبة في 
اامسنده») عنه. اه 
وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السامي القرثي البصريء. أحد المحدثين (ت0184) (طبقات 
الحفاظ .)١77‏ 

روه 111101 1/10 8/1 إلا 1 
(4)المراد بطرق الجملة هنا :المبعذأ والخخيرء وهما: المسلم'ء والاسم الموصول (مّن)» وكلاهما مْن المعارف. 


كان الإفتان 2 عَبَح جع الْمَارِقٍ 

وَالجَوَّابُ أنْ بُقَالَ: الإشلامٌ نَوعَان: إِسَْلامٌ عَامٌ وَإِسْلَامٌ تحاصٌء وَالمِرَادُ 
بالإسام هُنَا: الإِسَْامُ الخَاصٌ الذي هو بِالنّسبَةِ لِمُعَامَلةٍ الغَيْرِ فَالمْسْلمُ باغتِبَارٍ 
مُعَامَلةٍ النََّسِ هُو الذي يَسْلَمُ المُسلِمُونَ مِن لِسَانِهِ ويد لكِن المسْلِمٌ عَلَى سَبِيلٍ 
العُموم هو من أَنَى بأرْكَانٍ الإسْلام وَلَوازِمِه. 

وَإِنْ شِكْتَ ققل: : المشلم في عق لوو من سهد أنَلاإلَه إلا ل أن مُحمادا 
رسُولُ ال وَأنَى بأركَانٍ الإشلام الحَمسَةِ وَالمسْلِمُ في حَقٌّ العِبَادٍ أو المخُلُوقٍ هو 
من شع الستاخرة ين لابه ركد 

وكَذَلِكَ نَقُولُ في المهُاجر: فالمهَاجِرٌ هو مَن هَجَرَ ما نَهّىالةعَنْهُ وهَذًا عَامٌ وهو 
بخلافي الهجْرَةٍ الخَاصّةٍ التي هي: الالْيقَالُ من بَلدِ الشّركِ إلى بَلَدِ الإشلام. 

وعَلَى هذا فالمهّاجب الذي هو مَن هَجَرَ مَانَّهَى الأعَنهُ َعَم مِن الهجرَةٍ وَالخَاضَّةَ 
التي هي الانْتِقَالُ مِن بَكَدِ الشّركِ إلى بَكَدِ الإشلام؛ لأنَّ مَذِهِ الهجْرَةٌ الخاصة دَاِلَة في 
هَجْرِ مَانَهَى الله عنة. 1 


اه اورت 


إِذَا: من ترك الغِيبةَ امْعَالاًكأمْر الود قَهُوَ مُهَاجِرٌ وَمّن تَرَكَ الكَذِب للق فَهُوَ مُهَاجِرٌ 


وَهَلمَ جر 


3 
ه- - بَابٌ أي الإشلام أَْضَلٌ؟ 
-١‏ حَدَئَا سَعِيد بن يحبى بْنِ سَعِدٍ لْفرَشِي قل :حَدَثنا بي قَالَ: 5-2 


انك ند نييزت عي رق عن بي ثوتى مط قل : كَالُوا وق 
الله: أي الإشلام َفْضَلٌ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ المسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيدِوا". 


(اأرواه مسلم (537/1) (175) (55). 


قوله عإطئه: «أَيُّ الإشلام فْصَلُ؟» هذا الم لِمُعَامَلةٍ النََّسِء فهو كَالأرّلِء 
عَامٌأُِيدَ بو الخَّاصٌ؛ إذ للا شَكٌ أن الإشلام بشَهَادةٍ أنَّ ل له إلا اله وأنَّ محمد وَسُونُ 
ال وَإِقَام الصَّاقِ أْصَلُ من هَذَا. 
وَرُيَ) يَقول كَائْلٌ: | إن من سَلِم المُسلِمُونَ من لسَاِهِ ويد فإنه يكن قذ أَام مايل 
وَبَيْنَ ال وَاسْتَسْلَمَ للو؛ لأنّهُ | ِذَا اسْتَسْلَم لِلنَّسِ في حُقُوقِهمء فَاسْتِسْلامُه ومن بَابٍ 
ول مَيكُونُ هَذَا دالا عَلَى الإشلام لله بطرِيقٍ الأؤلى. 
د 41631 
”- يَابٌ إِطْمَامُ الطَّمام من الإشلام. 
-١‏ حدئنا َم نَل َلَ: دالت عن َه عن أبِي الْكَيره ؛عَنْ عَيدِ 
البن عَمْرِو يفك أنَّرَجُلاًسَالٌ التي كله كل أي الإشلام حي ؟ قَالَ: اتُطْيِمٌ الطّمَاق 
َو الام عَلَى مَنْ عَرَْت وَمَنْ ْم" : 
[الصية 17> طرظاءق سن 
غلك كه ١نُطْعِمُ‏ الطََّامً؛ هد إنما يَكُوُ في الحَالَةِ ابي يُحْمَدُ فِيهَا ذَّلِكَإِنًا 
قربا إِلَى اللو إطْعَام الَقِيرِ» أو تَوَددا لإخَوانِكَ الأغْيَاك وَالتّوَدُدإِلَى المُؤْمِنِينَ لا 
شك أنه خَي»وَيُحْمَد الإننان على فثله: 
ج وقوله يللة: اوتفرأ الام عََى من عَرَفْتَ ومن ل تَْرِف». 
«ترأ؛ يَخني: الم 
© وقوله يكلك: «عَلَى مَن عَرَفْتَ ومن ل تَعْرفْ». هل هذا يَشْمَلُ مَن عَرَفْتَ أنه 
مُسْلِمٌ ومن م تَعْرِفْ أنه ملم أو من عَرَفتَ أنه لان وَمَن ل تَعْرِفْ أنه لان الَّانِي 
كل من تمر به سَواء عَرَفْته أو م تغرفه لم عليه لنّك د فَعلْتَ دَلِكَ عُلِمَ نك 


)0 رواه مسلم /١(‏ 58) (89) 65 


تَسَلّمُ اتبَاعَا لسن وإِحْياءً هذه ا 
وأنت إِذًا كُنْتَ لا نْسَلَّمْ إلا عَلَى مَن عَرَفْتَ صَارَ سَلَامُكَ لِلْمَعْرِفَة َقَطء وَهَذَاهُو 
م ابيا عبارو سروس مر 


ينهن» فإذافقلك هد انه وين خا م الله ف المُستقبل. 

ودَكُرْه بأن له في السلام عشرخنكالي+ وأهودأيضا سكب كلمح والسحبئة نهنا 
كيان الإيان» وكيال الأبيان سبي اعرل لفقي وتائل سيا لعي- ل و أن أسدّاسن 
الناسٍ قال لك : كلما لقيتٌ إنساناء وسلّمك عليه أعطيئكاويالا..قلافاط تفهل ؟ تفلك 
تهت إلى السوق لتَحدَ عدد أكب تُعلَهُ عليهم: فكيف لَاتُسَلّك وقد وَعَدك ا بعشر 
حسنات يَدَّخْرّها لك عنده» يزدادُ بها إيمانّك في الدنياء وثوابّك في الآخرة. 

ا 
الوطم أبعي قا بحب لتفسة. 
“١‏ حدثنا مسَدّد قَال: حَدَثنَا بح عَز شْمْبَةَ عَنْ اكه عونق عَنَ النّيّ كللة. 

وَعَنّْ سين الْمَعلّم كَالَ: حَدَكََا قاد عَنْ أن عَنٍ ال 5 أنة قَال: الا بؤْمْنَ 
َحدْكُمْ حَنَى بُحِبٌ لأجيه مَائِحِبُ لتفيو'. 

هَذّا الحديثٌ مه يَدُلعَلَنْ أنَّ مَحبّة الإنْسانٍ لح ما يحب سد هي م مِن الإيْمَانِ ون 
انتما ذلك يني به الإيمَانَه وَلَكنْ هَل هُو اْمَاءُ لأضل الإيمَانِ أو لِكَمَالِهِ؟ 


(وبرواه مسلم (١//ا5)‏ (55) (00/1. 
وثَالَ ابن حجر بيد في اتغليق التعليق» (1/ 1-17): وقوله: عن حسين» معطوف على قوله: اعسن 
شعبة)» فيحيى -وهو ابن سعيد القطان روأ عن شعبة:عن لتادة؟ وعن حسين امعلم, .عن قتادةً فله 
فيه شّيِخَان و| م يجمشي)! لأنَ مُسَدَها حدّتَ به هكذا قرا ونا نبت عليه إن كن لا أرَى أنه من 
المعلّق؛ لسار :ل قطار لفق ناث ادع لله اه 


الجَوَابُ: الَانِيه فهُو انتفاء كاله ولس لأضله: 
ومن فَوَائدٍ هذا الحَديت: أنه يَبَهِيَ لِلإِنْسَانٍ أَنْيُعَامِلَ النَّاسَ بنذ المعاملق فلا 
يعَامِلُهُم بشَيءٍ ا يُحِبٌ أن يُعَاِنُوه به؛ ولهدَا جاءَ في الحَدِيثٍ الآكر: ماد 


ود همهم 


بورح عن الا ويدحَلَ اهَل َه وهو ُؤِْنُ بال واليوم الآخرء ولي بك إلن 


2 


لأس الذي يُحِبٌ أن يُوْتَى إليهه 

إن فال َال كيف نَجْمَُ ينهدا الحَدِيث وَبِينَ حديث: «ادَأبتَفيِك» !؟ 

قالخْؤابٌ أن مُقاك: إنه لا مُتَاقَكَ كنت بحت لحك مَا مدل لتك وَلكتّك 
لست مَأْمُورًا بن تَقَدّمَه عَلَى تَفْسِكٌ» لكن بَابُ الإيقار َي آخهو. 

والإيتارٌ ما أن يَكُونَ بالوَاجبء أو بَالْمْشْتَحَبٌ أو بالمبّاحء قَالإِيئَارٌ بالواجب 
حَرامٌ؛ لأنّهِيَتضَمَّنُ إسْقَاطً الوَاجبٍ. 

ِثَالُ ذّلِكَ :هذا تمان معد قا كني لشو تل واب وهو بق على فشو 
وَلارَِقُه عَلَى وُضُوءء فَإن ئرب َه يهم وإنْ تُوضَّآ به اْتقَى بو قهل يويك رَيقَه 
بِذَلِكَ وَيتيمّم؟ 

الجَوَابٌ: لا لأنهُ يَجِبْ عَلَيهِ اسْتِعَمَالٌ الماءه وَالإيتَارٌ إننا هو مُسِتحَتٌ ققط. 

وأا الإ بالمنسَحباتِ قله نيكُونَ الصف الأَلُ فيه معاد رَجُلٍ وَاحي 
وَأكتَ َتَ أنت وَرَفيقٌ للك فَهَل مره ي هذا المكَانِء أو دم تَْسَك عَلَيه؟ 

الجوابٌ أن نَقُولَ: قَدّم تَفْسَك؛ لأنَّ الإيثَارَ اقرب َا يبي فإنه قَدْمُؤْذِنُ يرْهْدٍ 
الإِنْسَانٍ فِيهَاء وَرَغْيَيِهِ عَنَهًا. 

إلكن اذا ,كان َك المتّحيي هنا يَكَرنّيُ عليه مِصْليحةٌ أَعْظِمُ ينه -أي: من 


(اأرواه مسلم (5/ 517/5 )١‏ (1845) (45). 
(1أرواه مسلم (5/ 195) (/9910) (41). 


ل 
مصلحة فعل المِسْتَحَبٌ- فإنه لا بَأْسَ بِالإيثَارِ كَمَا لو كَانَ الي مَعَك هو أَبَاكَ وَلّو 
قدت عَلَهِ لكاي فيه شَيِةحَلَيكَه فهنَاقُولُ ك: تفِيمُه أفضَل. 

وَكَدَلِكَ لو كَانَ ني تَقدِيوه تاليف لقَليِه كن يَكُونَ فيفك الّذي دَحَلَ مَعَكَ رَجُلآ 
أميرًا أو وَزِيرًاء أو مَا أشْبَه ذَلِكَ مما يُعْتَمَدُ أنّك لو تَقَدّمتَ عَلَيهِلَكَانَ ذَلِكَ يَعْنِي إِهَانتَه 


َهنَادرْءُ المفْسَدَة أَوْلَى ين جَلبٍ المضْلَّحَة. 

وأمًا الإيعارٌ بالمبّاح قَإِنَهِ مَسئُونُ ومُشتَحبٌ؛ لم في ذَِّكَ مِن الإِحْسَانٍ إلى الغْيْرٍ 
وَالتَّخَْقِ بالأ لاقي الفَاضِلَةء وَلهَدَا ادح الله الأنْصَارَ فقَالٌ فِيهم: ينوت عَل 
أشي وَلوكَانَ يهم حَصَاصَة » [للفك:ة]. 

دف 
١‏ 0 ات 

4- باب: حب الرّسولٍ َكِنَةْ من الويمان. 

-١4‏ حدثنا أبُو اين قال: أَخبَرنَا شُمَيْبٌ» قَالَ: حَدكَنا ُو اناق عَنِ الأضرّج» 
عَنْ بي هرَيرَة جننه. أَنَّرَصُولٌ الل يله كَالَ: ولي نَفسِي بيده لا 
أَكُونَ أَحَبٌ لَه مِنْ وَالِدِهِ وَوَلِّوا. 


وه 6 2ايدلهة دبع 


يَؤْمِن أحدكم حتى 


6- حدثنا يَحْقُوبُ بن إبْرَاِيم كَالَ حَدَثنَا بن علي عَنْ عَبْدِ لْعَِيرِبْنِ ضُهيبٍ. 
عَنْ أَنْسِ» عَن اليك ح. وحَدَلَنا آدمُه قَال: حَدَثَناسُعْبَكُ عَنْ قتَادََ عَنْ أنَسِ قَالَ: 
َلَ لبي :ليون أَحَدُكُمْ حَنّى أَكُونَأَحَبّ إَِِهِمِنْ وَلِدِِوَولَدِِوَالنَاسٍ 
هذا الحَدِيتُ فيه دَلِيلٌ: عَلَى وّجُوبٍ مَحَبَّةٍ الرَسُولٍ َفْفاي وَعلى وجوب 
دِيم تحبته عَلَى مَحبة كل أحَدٍ حتَّى عَلَى الوَالِدِ والود والتّمسِء والتََّسُ تَدحُلُ في 


قَولِهِ: «والنّاس أ جَمَعِينَظ. 


.01١(055( )51//١( رواه مسلم‎ 0 


وَلهَدَال) قَالَ عُمَرُ لِلئَيّ يكل واللو نّكَ لأحَبٌّ إل مِن كل شَيْءِ إِلّا مِن نَفْسِي. قَالَ 


اعت 


َهُ الي ك: «وَالَذِي تَفْسِي بده حَنَّى أَكُونَ أَحَبٌّ 
مإِنّكَ الآن أَحَبٌ إِليِّ مِن تَفْسِي. فقَالَ: «الآنَّيَا عُمَرَ) . 

قَالوَاجِبٌ أن تُقَدَمَ مَحبَهٌ رَسُولٍ اليكل عَلَى مَحَبّة كلّ أحَدِ؛ عَلَى مَحبَّةٍ الوَلَيِ 
والوّالده والأهل» والمَالِء والنَّمْسِ أَيْضًا '. ولكنْ إذًا قَالَ قَائلٌ: كَيْفَ الطَّرِيقٌ إِلَى 
ذَلِكَ وَمَا هي العَلَامَةُ؟ 

فالجواب أن نقول: أما العَلَامَة فهي أن تُقَدَمَ أمْرَ ال 
َفْسِكَ؛ فإنَّ هَذَا هو أكْبرْعَلَامَةٍ عَلَى أنَّ الرّسُولَ يكل أحَبٌ إليْكَ مِن تَفْسِكء فَِذً أمَرٌ 
الرّسُولُ بتي وَتفْسُّكَ تَهْوَى أَنْ لا تَفْعَلَ أو نَهَى عَن شَيء وَتَفْسّك تَّهوَّى أن 
تَفْعَله نّم حَالفْتَ النَفْسَ فَمَعْتَى هذا أنَّ الرَسُولَ كفك حب إلِيْكَ مِن تفسك» 
إلا لَاتبَعْتَ هَوَى تَفسِكَ, وتَركْتَ أمرٌ الرّسُولٍ. 

مُعَ إن الإِنْسَانٍ كُلَّما ازْدَادَ اسْتِحْصَارًا لمَُابَعَةٍ الرََسُولٍ كَدِكَا في أعْمَالِ 
وَأخَلَاقه َه ترْدَادُ مَحبتُه لِرَسُولِ؛ يَعنِي: أنك لو كُنْتَ تَسْتَشْعِرٌعِنْدَ الوْضُوءِ والصَّلاةٍ 
وَالصَّيَام وَغَيرِهَا مِن العِبَّادَاتِ وَكَذَلِكَ فِي معاملة النَّاسٍ بِالْأَخْلَاقِ المَاضِلََ 
والإْسَانٍ لهم نك بدَلِكَ مُيَآسٌ بالرَسْولٍ 4121 وَمَْابِمٌ لَك فإ ذَِكَ يُنِْي 
مَحبّك له وَيَجْعَّك تَابعًا له مُمَابَعَةنَامَة. 

قن كنا 


(اأرواه البخاري (5707”57). 

(١أففي‏ هذا بيان أن محبة الرسول َِ واجبة ومقدّمة على محبة كل شيء سوى محبة الله؛ فإنها تابعة لحاء 
لازمة لها؛ لأنها محبة في الله ولأجله؛ تزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمن» وتنقص بنقصها. وكل من 
كان ما له فإن) يحبه في الله و لأجله. ومحبته يك تقتضي تعظيمه وتوقيره واتباعه وتقديم قوله على قول 
كل أحد من الخلق» وتعظيم سنته. 


ا 


وَفِي هذا الحدِيث أَيْضًا من الفوائد جَوَارُ الحلِفٍ بِدُونٍ ا لْيَحْلَاف لِقَولِه: 
اللي َيِي بها . وَالحَلِفٌ بِدُونٍ اسْتحلافٍِ لايبَنِي إِلّا لِسَبب» وين الأشبّاب 


عدي لتر ري ا أن الإِنْسَانَ يَحْلِفُ اذم لمتظلت؛ ةا 


عن ات ع ل د 


َف الأشيات 7 لِدَلِكَ نكا المخَّاطّبء كَّا قَالَ تَعَالَى: رَعمالن كرو أن 
بتكنا زوبات 4ه [التكلتة::]. 

وَمََها أيضا :شك المُخَاطبء نّيبي إذا شك المخاطبثُ أن تَحْلِفَ له؛ لِرَوَالٍ 
شك كما في قَوْله تَعَالَى: : #وسْتَبسُوئك أَحَق هو كل إى وريه نَم لحن 4 (ففق:5. إلا 
َالأفْصَلُ ألا تَخْلِف؛ لقوله وقلة: #وأحمظوا يمني 4 الثااقة:»»]. وقد دَمَ اللهيَيِنْ مَن 
كان كثرة الحلي دَإنَهه ككل بسيحاكه : < لاضع كل حلاف مَهِينٍ )4 (القتلم:١٠].‏ 
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4- بَابٌ حَلاوَةٍ الإيان. 

7- حدئثنا محمد بْنُ المئتّى: قَالَ: : حَدَنَ عبد اهاب التََفِيُ؛ قَالَ ةميد 
عَنْ أبي لاعن أنس» 2 عَن الي يك قَالَ: 1 ع1 حَلاوَةَ الإيانٍ: أن 
حُودلأوَرُولأحد إن واه ايب المز لاج لاه وذ بر أذ 
يعو فى الْكفْرٍ كه كر أن يقَذَفَ فى التَارِا". 

[الحديث -١١5‏ أطرافه في: 7١‏ 05041 1441] 

حكؤلة: ١حَلَاوَةٌ‏ الإيّآن» كالايمَان 1 لهجلاو وَليصَتَ حلا ردقه 
دنا الإنسان انهه وَلكنّهَا حَلاوةٌ مَعتَويةَدُوقُّهَابقلبهه وَهِي التَلدةبالإيمنان 
وَانْشِراحٌُ الصابر بالإشلام. والملوانية؛ وَعَا أله ذَلِكَ مما يكاد الإنيان يعجر عن 
تَصْوِيره؛ لأَنَهَدَا ين الأْمُورٍ المَحْتَويّة لقي التي لَامنْكِنُ تَضويدها. 


(()رواه مسلم (1373()55/1) (519). 


َللإِيمَانٍ حَلَارَة حَتَّى إن الإنْسَانَ في بَعض الْأحيّانِيَجِدُ حَلاْوة الإِيمَان 0 
بَْضٍ الأحيَانِ تضعْفتٌ هَذِِ الحَلارَة وذلك حَسَبَ ما يَكُونُ في القَلْبٍ من اَل بالله 
نْ والانّصَالٍ به وَحَلَاوة الإيمانٍ بين الرسول يلي في هذا الحديث أن لَه عَلَامَاتِ 


وهى: 

ولا أكون لهوَرَسْوله أحَب إل مما سوَامُ) -جَعَلنَا الهوَإياكَم كَذَلِكَ- 
ْعظمُ اله ورشوله كير من تَْظِم يجمه وهم تر ين طاعَة يجا وََكذ. 

تيه انيجت المده لاسب لاش والمتق أنْلايكُودٌ مسال شيك تع لسكّه لهَدًا 
الم مِئلٌ أن بُحبَه قراب أو ِصَدَاقَ أو لإحْسَاه لي أُومَا أشْبه دَلِكَ» فلا تَكُونُ مَحّه لِهَدًا 
الرّجُل لأي شيء مُوجب لِلمَحَبَة َال أي: لقيامه بعِبادة الو. 

هذ المشألة أت تعض الس -وَلا يمي بَينَ الساءِ- إلى أن تَكُونَ المَحَبة لله 
نسب مع اله تفال اله العافة- - حَنَّى يتَعلَقَ لبه ببدَا المبُوب أَكْثرَ مما يتَعلّقٌ بالله 
وين فيَكُونُ دَائِما هُو الذي عَلَى ذكْرِهء وَفِكْرِه يَقْظَانَ وَنَاتِمًا. 

دََذِِ لست مَحبَّه لي بل هي محبةمَمَ اللو وهدًا نوم من السك لهذا يَجِبُ 
على الإنساق إذا أحَسّ في نفيسه بِهَذًا الشّيءِ والازتقل عن بائ زيسيةة بن الرمفل 
المبَاحقء لااين الوّسَائلٍ المحرّمة بحَيتْ يعدي عَلَى َلِكَ الرّجلٍ مثلاء أو تَمتَدِي 
المرأة عَلَى تِلكَ المرأةٍ بطم أو مَاسَابَهِ لِك بض النَّاسٍ يُدَاوِي هَدًا المي 
بسر كَأنَيْسِيءَ إلى هَذَا الشخْصء أو نُسيِءَ المرأة إلى هَذِهِ المرأة م مِن أجل أن تَقَعَ 
ل لي 
المُحَرَّم عِنْدَ العلماء حَرَامْ 

اكع الستين امالك كتهو افق لان مل شر 
ب و امسو او يي ل 
الذي تعلق به حنّى أصْبّحَ مُحبً لَه مَع الى لا مُحبًالَُلله 


حاب الإيتان 8 


م 


ثَالِكًا: أن يَكَرَهَ أنيعُود في الُفْرِ َم كر أن يُقدَفَ في اله ومّل هَذَاحَا 
من كَالَ كَافِرًا نَأل :أن الل تاذ يكن كارا من قبل؟ 
الجواب: ا 0 شُعَيْبٍ لِقَومِه: ا قد أتَرينَاعَلَأَهِكذِبا إِنْ هُذْنًا 


فم كم بَعَدَ إذ بحا أله ا نآل ند ينال يكقلقة رن 4 شف فالا 
1 يك على الث وام الم اتيت يلوطب 


5 


وَمِن ذلك أيضًا: َوَلَهُ يلل: ١لَاتَقُومُ‏ السَّاعةٌ حنّى تَعُودَ جَزِيِرَةٌ العرب مُرُوجًا 
وَأَنْهَارًا'" . فإنه لَيْسَ المغتى أَنَّها كانت بالأوّلٍ روجا وَأنّهارَاء ثم تَعْوْدبَل المغتى: 
حَنَّى تَصِيرَ مُرُوجا وَأنَْارَ. 

َالظَاِر أن وله ١يَعُودَ‏ في الكفْرٍ) ١‏ تثتاه أن تصبة فيف وَليْسَ المنراة أنه كان 


© وَنَونُهُ بكيةِ: «ى] يَكْرَه أن يُقَذَْفَ في الثَّارِه وَكَم ين ناس عرض عَلَيْهِم الكُفره 
أو القَذْفْ في ال َاحْمارُوا الَف فِي ال وَهَدَايَدُلُ عَلَى نّم وَجَدُوا حللاوة 
الإيمَانء لَكِن يُقَالُ: لو أنَّ رَجُلاأَْر عَلَى الكُفِْ أو يُقدّفَ في النَارِ فَهَل له أن يكفر؟ 
الحواث: تَقُولٌ: تمه له أن يَكْمْرَ يلسَانه فَقَطء لِقَوْلِهِ تَصالى: طإلَامَنْ أسكرة 
وَكَلَبْهُمْظمَي لايم # (لإقلل:<١١].‏ 
2 
+ بات قلاقة الإبزان حب الأنضار. 
-١‏ حدثنا أو لويد قَالَ: : حَدَّكنا شَعْبَة: قَالَ: : أَخبرنِيعَبدُ لابن عبد الاين 
جَيْرِ سا 0ه عَنٍ التي يكل َالَ: : «آيةٌ الإييآن: حُبٌ الأنصَارء وَآبَةٌ التَمَاقٍ: 


0 الأنصَار»". [التخدية ١١‏ - طرفه في: 17/84] 


.)10()161/( )1/١١ /5( رواه مسلم‎ )١( 
.)158( )15( )86 /١( لق رواه مسلم‎ 


© قَولُهُ: «آيَةٌ الإيمان... وآيةٌ النفاق»؛ يَعْنِي : عَلامَتَهُ: 

علق عَذَاعلبل: عَلَى أن الإنقان لد عَلَامقٌ وَالتقَاق له عَلامة. 

وَفِيهِ أيضًا: دلبل عَلَى أنْخُبٌ الأنشارين الإيمان» على رأس الأنصَارِ: 
الأنصَارٌ الَذِينَ كَانُوا عَلَى عَهدٍ البَيّ كللة. 

ّم إن هُناكَ أنصَارًا كيين حتى فِِي الأمَم السَابقَة فَالحَوارِيُون مثلاانًا لوا 
عيسى : لاصتا اله 4. 

والمهم: أن كُلّ مَن أحَبٌ أنصَارَ اله سَواء كَانُوا ؛* مُعيتِينَ بالشّخْص أو مُعَيِينَ 
ِالوّضْفِ َنَ هَدَايدُلُ عَلَى إيمَانِه. 

90 َإِنَّهَذَاليلُ عَلَى 
قَاقِهِ وَالعِياذ بالثو. 

ْ عاد 

.باب-1١‎ 

- حَدَلَنَا أب اين قَالَ: أَخبرنَا شَْيبٌ: عَنٍ الزْهْرِي» قَالَ: حبري أبُو إديسَ 
عَايُِ ال ْنُعَِْ اله أن ُبَاَةبْنَّ الصّاِتٍ انه -َكَانَ هَهدَبَذْرَهوَهُوَ أَحَدُ القَبَا 
ليله الْمقبة- أن رَسُولٌ اللي ء ل لَه وَحَولهُ عِصَابَةٌ من أَضحَايه: ابَايعُوني عَلَى أَنْ لا 
ُش روا بال ينا ولاقو وَلا توا وَلامَُوا واكم ولا تَأنوا يهان تيوه 
بن أبدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ. وَلا َعْضُوا فى مَعْرُوبِء فَمَنْ وَكَى مِْكُمْ فَأجْرْه عَلَى اللا وَمَنْ 


3 


أصَاب من ذلَِ نا موقب في لديا هله ومن صَابَ من ذلك سينا 
سَتره اللا 5 فهو إلى الله إن شَاءَ عَهَا عَنْهُ وَِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ) . فبَايَعْنَاُ عَلَى ذَّلِك". 
[الحديث -١18‏ أطرافه 3: حك ا 8 قاقر دلت 


الاح ممهلا 99١ل ١1”‏ الا 24 71] 


(! رواه ومسلم (9/ *17*3) (11709) (51). 


. 0 


المُبَايَعَةِ: هي المُصافحةٌ؛ لأنّهَا مَأْحُودَةٌ مِن الباع» ومو الذَّرَاءُ وكات ألْعَادَةٌ 


- 


نّم يَُايمُونَ بمَدّ اليد كَمَا قَالَ الله تَعَالَى: إَال يبَيمُوئكَ نمايو آهب 
تَعَالَى قَالَ: «يكآئا ليون آاجآء ل لفوت بسك عك أن لَاف رق يمه سَبنا 4 المكة:0. إِلَى 
آخره. 

به رَفِي فَوْلِِ :ولا تعصُوا في معروي». ل يَقُل يل: وَلَانَمْصُونِي؛ لأنَ ذَِكَ 
أَعَةُ؛ إذ المعنى: لا تَعْصُوا الله وَلَا تَعْصُونِي. 

وَقولَهُ: في قتروق» لان لان أذ لها مذهُو تاه قيقول معدلا إن المعنبئى: 
ولكن اعْصُونِي فِي المُنكر؛ لأنَّالنييّ بك لا يُمْكِنٌ أن يَأمْرَبمُكَره وَلَكِنَّ هَذًَا القَيْدَ 
إنما هو لبان الوَاقِع والحَالِء وهو أنَّ الي كلا يمر إَِا بمَعْرُوفٍ. 

َنيب هَدًا: فونه تَصَالَى: « كايا لاما جوأ م سول إِدادعَاكُ لما 
يكم 4 الاقتالة:4؟]. فإن هذه الآيةً ليس لها مَفْهُومٌ فليس المرادٌ: وإِذا دَعَاكُم لما 
لا يُحِْيِكُم فَلَا نُجِيِبُوه؛ ولَكِنََا ليان الوَاقِع والشالء وخر أله لَابَذْعْوكُم إِلَالها 

َنَظِيِءٌ دَلِكَ أيِضًاء قَؤْله تَصَالَى: تأيه الدّاش عبد ربكأل حَلفَموَالدنَمِن 
ملي 4 البق». فإن هذه الآية كذلك ليس لها مفهوةٌ؛ إذ ليس المعنى: وَلا تَعْبْدُوا ربكم 
الذي ل يَخْلْقَكُم لكِنّ َذَا لان اراقع والحَالِ؛ِ يَحْنِي: أنه هُو الذي حَلْقَكُم. 

وقد المشألة ينغي لِطَالِبِ العم أن ييه لها يتك هذا القيد عند الغلاء: 
القَيْدَ الكاشف. والصّمَة الكَاشِفَةَ الب للوّاقِع وَالْحَالٍ. 

وقول عَْكَال: «فَمَّن أصَابَ من ذَلِكَ سينا فَعُوقِبَ في دنا فهو كَفَارَةلها. أذ 
الاك ين عدا أنَّ لد كمَارة لدوب يَغنِي: أن الإنسَان ذا نَى وأَقِيمَ علب الحَدٌ كان 


ل اعلا 0 مي 0-0 2 6 0 
ذَلِكَ كَمَارَةَ لَه ما لم يَرْنِ مره أخرّى. فإن زَنَى مَرَهَ أخرّى اختاج إلى توبّة او كفارّة. 


وَقولَهُ: افعوقب به فى الدنيًاا. هاي يحُمُ العُقُوبَة اليه التي هي مِن ذِمْل الخَلْقٍ 
كَالحُدُود وَالتَعزِيرَاتِ وَكَذَلِكَ يَشْمَلَ العفو لبيك أو لتقو البدجالبي هي من الل قَالَ الل 
تَعَالَى: فل وَمَآأْصبْحكُم ين مص ؤَفِنِمًا كسَبت يد يك وَيَعفُوا ص كدير : 67 [القبرزك: .] 
مويو ا ال و 
َإنْ شَاءَ عَاقبَه). قبَايََْاه عَلَى ذَلِكَ. هَذَا العُمُومٌ ليس مُرادَا؛ لأنَّ قَولّه: «ين ذَلِكَ». المُسَارُ 
إلِيْ مِنّهُ الشّركُ بالوه وَالشّركُ باللو لا يَدْحَلٌ فى هَذِه العِبَارة؛ لأنَ الل يَقُولُ : ل داه ليقف 
أن مرك يمتوقتاتورك كلق مورك 03 كماد 1ع. 
َيسْتَقَادُ من هذا :أذ الْسُوصٌ قدت عاك وَيََابَعض أَفَادٍ الوم لا تفرد 
الوم وى لاعن دبَْض اله ودبع الأصوفينَ العام لذي يد به عناص . 
وَفِي هَذَاالحَدِيثِ أيْضًا ايل على اطول الستامي قا بال وَقَدَ يُككف» 
وهُو الوَاقِعٌ قن الإنْصَان كَل + در عليه وَهو يَفعَل مَعَاصِيَ كير ولا يَطلِعْعَلَّيِه 
أحَدُ وَقَدْيفْعَلُ مَعَاصِيَ» وَيَطَلِعُ عَلَيهِ النّاسٌ أَحْيَانَا مِن جِهَّةٍ حَالِه أو مِن وَجْهِهِ 
وَمَصَرَُاتَه وَأْيَناهُو يه ينطق بَنّه عل كذَا وَكَذا. 
وَمَا مِنإِنسَانٍ يَفعَلٌ | لمخْصِية إِلَاأظْهَرهَا الك كَمَاقَالَ الحَسَنُ البَصْرِيٌ يَدْلنْهُ: على 
صَمَحَاتِ وَجْهِهِ وَقَلَنَاتِ لِسَانه" و مدل عا عا سمل ينشرع السو 53 »وَلهَدًا 
يبي لِِنسَانٍ أن يكير دَائمًا من الاسْيعْفَارٍ ل وَطَلبٍ المغفِرّة. 
)١(‏ لم نَجدّه عن الحسن يدنه وقَدْ عرّاه الخطيب في «تاريخ بغداد؛ »)3١١ /٠١(‏ وابن عساكر في "تاريخ 
دمشق» (177/75) للمنصور الخليفة العباس. 
وذكر ابن تيمية تَيَمَدَنْةُ في ا مجموع الفتاوى) /١5(‏ ١١3»))؛‏ وابن كثير في اتفسيرها (5/ )7١5‏ هذا 
الأثر» ونسبه إلى عث مان حوثلته. 
)١(‏ وعلى ذلك قول زُمَيْر بن أبي سُلْمَى: 
وَمَهْمَ يكن عند الرئ من خَلِيقَةٍ وإن خامًا تحُقَى عل الناس تُعْلَم 
وقول الآخرةي , آٍ 
إاساء فتال اللروبياءت طيونة وصَدَّقمَايَنَافَهمننتَوَهُم 
وانظر: «بدائع الفوائد» (؟/ ا ْ 


7 بَابٌ: مِنَ الدين الفِرَارٌ مِنَ الفتن. 
- حَدَّنَنَا عبد الله بن مَسْلَمَهَ عن مالك عَنْ عَبّدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَبَدِ اللابْن عَبْدٍ 


الرّحْمَنِ بْنِ آي صَعْصَعَة عَنْ أبيد عَنْ أبي سَعِيدِ اْخُذْرِيَ» أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كلة: 
ابُوشِكُ أن يكُونَ حَرَمَالٍ المشلم. عنمب بها شَعَفَ الْحبَالِ وَمَوَاقَِ قر يَْر بدينه من 
الفتن). ١‏ 

4 قوله يَكِ: اأأن يكون خير... غنم. كذا برفع ١غنم)‏ على أنه اسمٌ "كان) مؤخرٌ 
و«خيرا حَبَرٌ مقدَّمٌ ويجورٌ كذلك أن تقولٌ: يكون خيرٌ مال المسلم غنمًا. فتَجْمَلُ 
«خير) اسم «كان». واغتمًا» خبرها. 

ج قَوْلَهُ َلِ: «شَعَفَ الجبّالٍ»؛ يَعْنِي: أَعْلَاهًا. 

© وَقَولُبكِ: «ومَواقِعَالقَطرا يَْنِي: موَاقِمَ الأمطَارِ؛ كَالرَيَاضٍ وَالسّهُولٍ وَالشَّعَابِ. 

© وَقَولُهُ يكل افر بِينه من الفمنِ)؛يَعْنِي: أنه إذا كان في المدن وَالقْرّى يَخْنََى عَلَى 
تفِْهه مبَخْرجُ نه إلى شَعَفٍ الجبّالء وَمواقع القطر يَِردينِه ين الفِئنِ. 

© وَقَولَهُ َزك01اا: «يُوشِكُ» يَعْنِي: يَقْوْبُء وَهَذَا قد حَصّل في زمن الفنْة بَيْنَ 
علي بن أبي طالب وَمُعَاوِية بن أبي سُفْيَانَ ناه وَمَا بَعْدَ ذَِّكَء فإنَّ مِن النَّاسِ مَن 
تر وَصَارَبَعًاعَن م لفن كلّها. 

معدن 2ل الشيبيق: أن الرَاجت عَلَّى المرء المحائظة على ويعه قبل أن 
ُحَاظ عَلَى يَرَفٍ بده لأنّه را يَكُونُ في تَرفِ البَدَنِ الل . 

فارص أَيّها المسلمٌ عَلَى حفظ دِيِنِكَ وَلَوعِشْتَ فِي البَوَادِي بَينَ الريعَانٍ 
وَالأشْجَانٍ وَالأَحْجَارِ وَمَع العَنْم. 
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1 بَابُ قل الِيّ كله: ١أنا‏ أَعْلَمُكُمْ بالله» وَأَنَّ الممْرمَةَ فِغْلُ 
القَلَب؛ٍ لِقَولٍ الله تَعَالَى: : #ولكن مادم بَاكسَبَت مويك 4 النهفه 0 ]. 


0ت - حَدَنَنَا محمد بْنُ سَلام قَلَ :حبرا عه عَنْ ام عن أيه عَنْ عَاِطَةه 
قَالَتْ: كان سول اله يذ رهم مرحم من الأغمال ب مُطِيصُونَ . قَالوا: تنمدا 
هبتِكَ يا رَسُولَ اله إن لهذ َفرلََ ما دمن دك ومَاَأَتو 2 
يَف الْعَضَبٌ فى وَجَهه كم يقول: ١إنَ‏ أنْعَاكُمْ وَأَعلَمَكُمْ بال أناه. 

هذا ما لَاشَك فِيه» فرَسُولُ الله كه أَعْلَمَُا بال وإذا كَانَ كه هو أعْلَمَنَا اللو قَمُو 

أشنا إيمَانًا به. لأنّهُكُلماقَويّتِ المغْرقة بال وي الإيمَانُ به. 

والمرادٌ هنا المَعرفةُ المي عََى التْظِيه وعَلَى الاحْترَامء لا المَعرفَةٌ اميه عَلَى 
لتشْخِيصء وَالتّجزَة وَمَا شه َلِكَ مما قَديَردْعَلَى بَمْض طَلبةٍ العِلم فهؤلاء إِدَامَرَ 
عَلَيْهُم صِمَاتٌ الأ َامُوا ينونه كان يُشَرّحونَ جَسَدَ آدَمِنٌ -تَسْألُ الله العَافية- هَذَا لَايَزِيدٌ 
الَْب يمان بل إنك لو رَجَعْتَ إلى إِيمَانٍ ِل هذا لصّنف مِنَ اناس لَوَججَدْتَ تَ أن إيمَانَ 
لوز أفرى ينك وَخيرٌ في التَنظيم. 

فالمراد هنا: : المغرفةً المي على المحب وَالتّظِمه وَالاورام اليم مِن الله بل 
واخيرام جَنَابه كله فهَذهِ م هِي التي تَزِيدُ في الإيمَانِ؛ لأنّهُ كُلّمَا قَويَتْ مَعْرتتّك باو 
وَمَعَانِي صِمَاتِهِ كَيْنَ ازْدَدْتَ مَحَبََ لَه وإذًا ذَكَرْتَ أَوْضَاف الإحْسَانء وَالإنْعَامِ منه 
سبحانه على خلقه ازْدَدْتَ مَحبَّةٌ له وين وإذًا دَكَرْتَ أَؤْضَاف السُلطَانِء وَالعَظَمَةٍ 


ازْدَدْتَ حَوفًا مِنْكُ فَتَجْمَعُ في سَيْرِكَ إِلَى الله بين الْخَّوفٍ وَالَّجَا ع 


ةق 


وَلَهَدَا يقَال: : مَن كَانَ بالله 


92 
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وعه 
منه | 


ع و 


1 


وَهالأوكى فها البقرث: والعجوا افيه ١‏ المح ؛ فَمَنْ كَانَ باللر أَغَدَفَ 


أو ب وي وار اوت 
232607570000033 


الفؤزميت ال كر ل يلت وين ليت ليح اشر 


ك 


١ع‎ 


يمك 4 (الهتثالك:؟]. 


اشكقة بج لور ع عه برك اليس لاشهب اي 11 


افتنتتيى؟ شيل تجطظعيعا اطق ,ابي وعط يتك 2 إل كا وكرة 
ترعلة لوقع وامشوقان قلط الاجر 

لَكِنَّ الواح قال لَهُ: كيف اشتوى؟ فلا يتحر قله صحيحٌ أنه قَدْيَتَحرَُ قَلْبُ 
الإثتنانء بكر لد وفتهال ع 36 يتين عقاب ازا ا لعل واعظ ين الأتتال 
عن كتفي اصفائد: ولك الغالب أن القلب يتلقى هذا بيرود. 


ولذلك فَوَصِيّبِي لَكُم أن تُعَظَمُوا الله ون وأَنْ يَكُونَ الله وَيْنَ في قُلُوبكُم أعْظَمَ 


)١‏ عزاه 
قدر 


؟) رواه 


البيهقي في «شعب الإيوان» /١(‏ 4817 إلى الإمام أحمد تتدْلثة؛ وراه المروزي تيذآئة في اتعظيم 
الصلاة» (787): من قول أحمد بن عاصم الأَنُطّاكي. 
الترمذي (10/85) وحسّنهء مع أن عبد الله بن سليمان النوفلي ل يُوَنّقَ ول ير رو عنه غير هشام بن 


وسم ماني ا ارو اسار مجح الوت ابه 
سليمان: فيه جهالة؛ ثم أورد له هذا الحديث. 
وقال في ١السير)‏ (9/ 087): هذا حديث غريب قَرُدء ما رواه عن ابن عباس إلا ولده علِنٌ ولاعن علي إلا 
ابنه محمد أبو الخلفاء» تفرد به عنه قاضي صنعاء عبد الله بن سليهان, ولم يرو عنه إلا هشام. اه 
وقال الشيخ الألباني يَدْلَْهُ في تعليقه على سنن الترمذي: ضعيف. 

)0( أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (4 »)٠١‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقادا (154): 
وأبو عثمان الصابوني في «اعقيدة السلف» (75)» وأبو نعيم في ١الحلية)‏ (5/ 78 7317-17). 


وله 


طرق عدة تنبئ بثبوت هذه القصة عن مالك يدث ولذلك قَالَ الذهبي في «مختصر العلوا 


(ض١5١):‏ هذا ثابت عن مالك. اه 


ين كُلْ شَيءء ون نموا جَبَ له فتَحْتمُوا كل مَايَكُونَ بِجَانِبٍ ال ولِهدَاكَانَ 
البَّيّ كن لعلمه بالثو --وهو أعلمُنا بالثو-كَانَ أَتْقَانًا للو. 

وقوه يات «إنَّ أقاكُم وَأعْلَمَكُم بالهو أناه. صَدَقٌ الي الئل 
وان لأعْلَمنَا الله وََتََانًا للو. 

وقد َب الي لق لأنهرَآَى مون أصْحَاه هله علدا في العمل» ولا أترشم سن 
الأعمَالٍ بيطرت قالوا: |3الردنا هبقل بد عدر 88ثاتقدّ ون تبك وماةاتز. قَقَضب 
لذلك عَلْقَاائلا حَنَّى عُرِفَ العَصَبُ في وَجْهِ نّم قال هذا الكَلامَ. 

والشَّاجِدُ من هَذا: أن المعْرفَةَ هي فِعلُ القَلْبِء وَعِْدَكثِيرِ من العلَمَاءِ أن المعرقةٌ قَْلُ 
القَْبِ+ لأنَّ المعرقةَ ي عِبَارَةعَن مَعْرِقةِ الإِنْسَانٍ َب هي اعيِقَادٌوَقَولٌ وأمًا فِغْلُ القَلْبِ 
مو سرك القلب كلمح وال على وَالفوكريرونا أثيه ذيق: 

وَعَذا لقَْلُأَكرَبُء لأنَ ماك كرْقابيْنَ قَولٍالقَْبء الذي هُرَ مَخرقله وََقِينُه ويَيْنَ عَم 
اللسع كتكل القلب عمل حر ك1 كا ترف اجاور لمكت والتركل ؛ وا افيه تلك ” 

وفي هذا الحديث: إِقَارَةٌ إلى أن أعْمَالٌ القُلُوبٍ من الإيمَانِ وَهُو كَذَّلِكَ وَلهَدَا 
جَعَلَ الله أَعْمالَ القلوب كَسْبَاء عَقَالَ جنعلا: ولك بادك ياككسبت قويم © انقفاه:.. 


عون 8 حقو اس 


فُجَعَل عَمَل القَلبٍ كَسْباء وَالكَسْبُ لا شك أنه عَمَلُ وَالمرَادُ بِالكَسْبٍ هُنَامَا فَسَّرََُ 
آي ال يدق وَهُو قَولَهُ: «ولككن مُويدُكُم يمَا قد اين 4 الفقاقة:هما. 

#وقولٌ عَائْسَة لضنا: «كَانَ رَسْولٌ الو إذَا أُمَرَهْم أْمَرَهُم من الأعمَالٍ ما 
يفون هذا اتير لِقَؤِْه تَصَالَى: لامكل شتكسا لا مْسَعَهَا 4 ققد . 
وَكَالتطبيقٍ لقولِه: ربا وَلَاسكمَلْنَامَا لاطامَدَ آنَا > التعة:-.]. قَقَالَ الله: قَذْ فَعَلْتٌ ". 

قَلَا يُمكِنٌ أن يَأمْرَ ال يك أحدًا بمَا ا يُطِيقٌ؛ لأنّ هَذَا يناي رُوحَ الشَّرِيعَق لذن 
الشريعة كلها تنه 


(أرواه مسلم .)1715()1١57/1(‏ 


التُجَارىق 


سمه 


"حاب الإغتان 8 تع جع 


ثم إنَّ الصحابة اعتَرصُوا وَكَلُوا: إنا سنا كميتك» إن ان هد عَمَّر لَك مَا تدم من 
ذَنِْكَء وَمَا تأر قَبينُوا -رضوان الله عليهم- الحكْمَ والِلةه فَالحُكُمُْ : لَسْنَا كَهَيتِكَ) 
وَالعلُ: إن الل قَدْ غَمَرَ لك مَاتَقَدّمَ من ذَنْبِكَ وَمَا تحر يَخْنِي: ونَحْنٌ ل يُخمَرَْنَامَاتَقَدم 
مِن دُنُوبنًا وََا تَأخَرَ. 

وقولها بإعنا: «قِيَخْضَبُ الي َلِاقَوائِاِ حتى يُعْرَفَ العَضَبٌ في وجهه). 

العَضَبُ مَعْرُوفٌ» وَمَا كَانَ من الأَمُورِ التي قن تَعِيقَه هو لفظّه وَلَا يُمَرّفُ 
بأكْرَ مين لَفظه قَلو أنََْ قُْتَ: المَضَبُ غَلَمَانَُم القَلبٍ لِطَلب الانْيِقّام. ل يَعْرفُه 
النّاسُ» بل إنهم ربها يقول أحدُهم: إن قلبي لس في قر عَلَى الى يَْلِيَ. وتجده 
يَتَعجَبُ من هذا التعريفٍ. 

ومثل هذا التعريف للغضب لو قَالَ فَائلٌّ: النَّومُ عَشْيَة قله عطي المُخَّ حَنَى 
يَذْهَبَ الوّعي. ل هُعَلَى الوِسَادَة يَحْشَى 
من العاشة 

فالمُهم: أن مَذهِ الأمُورَ التَّمِيّةٌ لا تُحَدٌ بتر مِن لَفْظِمَاء فَالكَرَامَةٌ والبُقْضُء 
وَالمحبَّةٌ والمودّةٌ لا تمسر بأَكثرَ مين هَذَا 

او ان مالو بو ات ار دي 
عَلَى وجْهد وَالذِي يَكُونُ عَلَى الوَجِْ هُو أئر ا لعَضَبٍء كَأَنْيَحْمَرٌَ وَحِهُهُ وَعَيْنَاه 


يح د اع يب كن 
ود دخو 


() قَالَ ابن الأثير تتدّْثة في «النهاية» (و د ج): هي -أي: الأوداج- ما أحاط بالعنق من العروق التي 
يقطعها الذابح» واحدها: وَدَجّ. بالتحريك. اه 


أن 


للوأنا». «أنا» هَذْهِ هى حَبَّرٌ «إِنَ)؛ وَجََاءَتْ 


0 يقول: : ١إنَّ‏ أنقاكم وَأعلَمَكُم با 
الضّمِر المقصِل لِتَعَذّرِ الضِّير الممّصل". 

فإن قال قائل: كف يَخْصَبُ النبي يلق وقَدْ قَال 1]0216: الاتعقكاء وى 
الرَّجُلَ عَن العَضَب'"؟ 

و ملحت مسي ا ان 
تأتِي به | و 0 للشخص» راي انار أن لَإتَسْتَريِل فبي 
أن تَكُونَ عِندَ العَصَب مُطْمَئنا مُطْميِنَا تابنا بَاء ولا تمل مَا يقد يَقَنَضيه العَضَبٌ. 

وكذلك نقول: إِنَّ صب النَّيِّ 1 هو غ2 عَهَبٌ ف ولك لعَصَبُ للومَحْمُودٌ 

وَفِي هَذّا الحَدِيثِ من القَوَائِد: أنه لا يبي للإنْسَانٍ أنْ يُكَلّفَ نَفْسَّه العمل ب لا 
يُطيقٌ وَأنَّه إذَا تَعَارَضَ عِندَّه عَمَلانَ أحدهما أفضَلٌ مِن غير لَكِنَّهيَجِدُّ مِن تَفْسه 
المكل وَالنَّحَبَ فيه» وأنه يَرئَاحُ إلى عمل آخرٌ مفضول فإنه يُقَدُمُ العملّ المفضول إِلّا 

فِي الوَاجِبّاتِ؛ لأن الواجبات لابد منها. 

ويه أيضًا: أنَّ الي يك يْسَ مَعصُومًا من الذَّنبِ ب لقَوهم: قد غَفَرَالهُمَا تدم من 
ذَنِِكَ وما تَأَخَرَ. َأقرّهُم بك على ذلكء وَل يَقَلَ: انيت . وهَذًَا كَقَولِهِ تعالى: ملإنَاصَسحنَا 
َك مَحَاميًا )لحف رَلَكَأسَهُمَاتَصَدَّم من دَْلكَ وَمَاتَأَكَّرَ 4 [البنية: .-١‏ 

ا ان 


5 


المرّادُ بالذّنْبِ هنا دَنْبُ أَمتِه 


(0 قَالَ ابن مالك تكذلثة في «ألفيته». باب النكرة والمعرفة0 الييت رقم (55): 


وني اختيارٍ لا تجيءُ المْمَجِل إذاتانى أن تجيء تجيةالتوسسسل 


رواهالبغاري (0315). 


حاب الإيمتانة 


000 


يُقَالٌ: إن قدا خطأ؛ فَإن اث قال: « تراه 1 الهلا لَه وَاسَتَفْير يديك 


جوم 


و وملسي روه وح ل نت المؤاهين والمؤمنات. 
لَكِنَّ الرَسُولَ يك يَمتارُ آنه لا يُمْكن أنْيُقَرَ عَلَى ذَنْبء بل لابُدَ أن يِه عَلَيِهِ 


وَأن يشوت نال مده وَدَليلٌ فكك: مَل تصالى : لعَنَا أيه عَدلك لم لَوْنتَ ليحن 
بين الك لب صدَفوا وَتَصْكَرٌ الكزيرت 4127 الهم فَقَالَ: ظعَمَا أده غلك 4. 


مو داع ور 


وَقَال اللة نه أيضًا: يام يمحم ملعل هك يق مرْضَات ويك وأه طَفويي 


(©تَدَوْضَ أنه لي تَحَزَدَ بسي 4 تزه 


.,]1- ١و‎ 


وَقَالَ الل تعَالى: لاعس وول )أن 2 القن (ن)اومايذربك علد يرق وي أو يذ تتفم 
الى )4 ميك .]:-١‏ 

كن غير د يسور ني المقْصِية مون نيفق للشَخَلْصٍ مِنْها. 

َكدَلِكَ أنضًا الي 02لا مَعصُومٌ من كل شرك فلا يمكِنٌ أبدا أن يَكُونَ فيا 
قَالّهِ أ و فَعَله شَيءٌ ين الخر ف :وك لك أيضا هر كله قدصو من الكَذِبٍ وَالجِياَةِ؛ِ أن 

ذَلِكَ يناي مَا جَاءَت به الرَّسَالةُ وَيَخْدِشٌ فِي صِحَّتِهاء إذ ل تدر أنه عبر قله 

الكَذْبُ» والعكانة لَكَانَ مَذَا قَدْحَا فِي الرّسَالَة. 

وَكَذَّلِكَ هُو مَعصُومٌ يِن سَفَاسِفٍ الأخلاق'؛ لذن الله قَالَ : لوَإِنَكَ للق عَظِيمٍ 
(41 [التكلم:؛]. فَسََاسِفتٌ الأخلاق كَالزّنَا كا واللُواطٍ وما شب لِك هذا كُلَّه مَفْسُوم 
مِنْهُ الوَسُولُ عَلْق1اا؛ لأنّ م هَذَا يناي الحَلَقٌ. 


لا ثَنَافى 00 داع ع 0 
0 


واه الانهاة اتاج ما ذكر فَإنّها جَائِرَةٌ عَليهد لله يمار أنه لا يقرٌ 


,1 ) السَّغَايف جمع سَفْسَاف وقد قال ابن الأثير في#النهاية؟ (سن فسن فك)“السفياف : الأمرُ الحقير والرديء 
من كل شيء؛ وهو ضد المعالي والمكارم؛ وأصله ما يطير من غبار الدَّقي ق إذا ُخِلء والتر اب إذا اث اانه 
؟) وانظر في ذلك أيضًا: : الشرح الممتع) 9 تلات 


باب مَنْ كر أنْ يعُودَ فِي الْكُفْرِكَ] يكْرَهُ أن يُلقَى في الثَّارِمِنَ 
الويان. ش 

-١‏ حدئنا سَلَنُبْنٌ حَرْب, قَالَ: حَدََّا سُعْبَهُ عَنْ اده عَنْ نس عففننه. عَنِ 
لبّيّيِقَالَ: «فَلاثٌ مَنْ كُنَّ فبه وَجَدَ حَلاوَة الإيّان: مَنْ كَانَ للهوَوَسُولُهُ حب إِلَِه 
نا سِوَامُ)) وَمَنْ أَحَبٌ عَبْدا لابحِبهُ إلاله وَيَِ؛ وَمَنْيَكْرَهُ أن يمُودَ فِي الْكُفْرٍبَمْدَإِذْ 
َْقَدَهُ اهمه كم يَكْرَهُ أن يُلْقَى في الثّاره'". 

إنابَيّنَ الرَسُولُ يكل مهَذِهِ الخصال التَّكَاتَ من أجل أَنْ يَقُوم بها الإنْسَانُ وهي: 

الأولى: الأوكرط لقاووقر ل لعي وله مكايو اهار ريتقل بي كلق تلشة: 

الاك اذ تحت الثرء لا قد إلا هه ويك لذ آنيات المحبو كيررة وَينها 
القَرَبَةٌ وَالزَوْجِيّكه وَالهدِيفٌ وَغَيدُ ذَلِكَه ولَكِنْ إذَا كَنْتَ لا تَحِبٌّ هذا المرء إلا لله فهَذِهٍ 
هي التي تّجِدُ بِهَا حَلَاوَةَ الإيمَانِء وَمَذًا لا يُنَافِي أن يَجْتَِعَ مَعَّ ذَِكَ مَحَبَنُه لمر آخر؛ 
كَمَحَبَيِهِ لإِحْسَانِه إِليْه أو مَحَبِه ِقَرَابَتِهِ مِنْهُ أو مَحبَيِه لمَايُسْدِي الحَبْرَ لِلأمَّةِوَمَا 

واللَّلِتُ: أَنْ يكرّة أن يَعُودَ في الكُفْرِ بَعْدَ إِذْأنْقَدَهُاللَهمِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أن يُلْقَى في 
النَِّ؛ يَعْنِي : أنه يَكْرَُ الكُفرَ وَيَكْرَهُ أنْ يود فيه كَمَا يَكْرَهُ أنْ يُلقَى في النَّاِ. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


حاب الإمَْان 8 


بابُ تَفَاضْلٍ أَمْلٍ الإييان نِي الأغمّال. 

و" - حدثنا إسمعِيلُ؛ قَالَ : حَدَّئنِي مَالِكُ عَنْعَمْو بْنِيَحتى الي عَنْ ا 
عَنْ أبِي سَعِيدٍاْخدرِيّ طننه, عَنٍ التي يك قال: : ادحل أل الج لّوأل ل 
لتر م بقُولُ ال تَعَلَى: أَحْرِجوا مِنَ لنَارِمَنْ كَانَ فى فل ِْقَالُ حب منْ ححَْدلٍمنْ 
يان فبُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدِ اسوّدُواء ميْلقَوْنَ فِى تَمَرٍ الْحَيَا أو الْحَيَاةٍ ساك مَاِلِكُ- 
ون كت اليب فى جاب الشيله َلَمْتَرَأنّهَاتَحْوحُ صَفْرَاء مُلْتَويةه". 

[الحديث ؟١١-‏ أطرافه في: 307٠١ 491925081١‏ 41/4ت 431 لا 434 /1] 

َال وُهَيتٌ: حَدَكدَا عَمْرّو: الحياق وَقَالٌ: حَرْدَلٍ مِنْ خَير". 

مَقَوْلٌ البُخَارِيٌ دلئة: «بَابُ تعَاضْلٍ أَمْل الإيمّان في الأعْمَالٍا . وهذا يعني أنه 
يلي ين تقاشنهم في الاعشال اندالوا في الإيساتي حُْشُرصًا إقاقكا: :إن 
الأَعْمَالَ من الإيمان. 

ذا قُنَا: إن الأعْمَالَ مين الإيهان لم أنْيتفاضَلَ الإيمَاتٌتمَاضْلِهًا؛ كَمَنْ قرأ جُرْءا من 
القُرآنِ فهو أَكثرُ عَمَلاً ممّن قَرََنِضفَ جيه فيَكُونٌ هذا أقُوَى إيانًا وأفضل. 

موود ا ا لي بيات م ا سي ار 
َاحدٍ ين اعون مَِيّةعَى أخيه ِن وَجْوء تَالذِي هو أثّر في العَملِ لَه مَزِيّة الكَثْرَق 
تالذي دقر انتكل في كلب قلاكاة ربعا في كلب ويكوط الضل ين جهة 6اوق رفي قلب: 
ين الإيمان» وَهَذَا مر وَاقِحٌ ظَاهِرٌ. 


اج ات عفد .فت 


َِنقَالَ كَائِلُ: وهل يتفَاصَلُ النَّاسُ في اليقِين؟ 


.)005()184( )١9/5/١( رواه مسلم‎ )١( 

(1) علق البخاري ناث بصيغة الجزم» وأسنده في صفة الجنة والنار من كتاب الرقاق (59070): عن 
موسى بن إسماعيل؛ عن وُهيب» عن عمرو بن يحيى المازني بسنده بالحديث بتمامه. إلا أنه قَالَ: امن 
خردل من إيمان»» وانظر: «تغليق التعليق» (؟5/ 71). 


فالجَوَابُ: نَحَمْ فالناسٌ يَتَقَاضَنُونَ في اليقينء حَتَّى إن الإنْسَانَ نَفْسَه يان يَكُونُ 
يقن اين ين أخيا وام 


| 


ال عسوي 

وَكُلَّما ازّْدَادَ الإنْسَانُ معرفة بالل وبِآيَاتِه ازْدَادَ إِمَانُه بلا كاك قَالَ الله تَعَالَى: 
#رَإدَاما أِكَ سور يَِنْهُم 10 لأست تدعو يتنا كن اليك اد مَمُوأ اده 
يمنا وهر مسْمَبرَون (000 [440ا:: .]1١‏ 

وَلَهَذَا ذا أرَدْتَ أَنْيَرْدَاد إِيمَانُك فَأكْيِرْ مِن التّمكر فِي آيَاتِ الله الشَّرْعِيّة وآيّاته 
الكونية؛ قن ذَلِكَ يِيدُ الإيهانَ وكير ين الأعْمَالٍ الصَّالحَةِ بحُشُوع وَحُصُورٍ قَلْبٍ. 

راغرض عَلي دلجي اتاشاون أغل الشرر #مذولك رذ غوف زتؤثرتات 
[أاشللت, نكو رئك إذا ثييت» وبتلقرفك إ6ا جهل2. نكل تتوون اتجاب زياةة 
الإِيمَانٍ. 

300 
تم قَالَ البْحَارِيٌ يتلثه: 

7 - حدثنا محمد بُْ عبد اله قَالَ: : حَدَّنََا إن رايم بن سَم عَنْ صَالِحِ. عَنِ ابن 
هاب عَنْ آي أمَامةبنِسَهْلٍ بن يِف هيع ا سمِيدِ الخذري بقُول: قَالَ 
رَسُولُ اله ككلة: :ينا نامل أت اناس مُمرَضُوح عل وله فمْضُه سبل 
التي وَمِنْهَا مَادُونَ ذْلِكَ وَعْرِضٌ عَلَيَّ عُمَر بْنُ الخطاب وَعَلَِهِ قَهِيِصٌ يَجْرَها. 
قَالوا: م أَوَّلْتَ ذَّلِكَ يا رَسُولٌ اله؟ قال : «الدّينَ»". 

]17٠١١9 ال٠084‎ 37791١ أطرافه في:‎ -7١ [الحديث‎ 


.)15( )17890()1889/5( رواه مسلم‎ )١( 


في هذا الحديث: دَليلٌ عَلَى تَقَاضْلٍ الناس فى الإيمان. 
وفيهايضا تفيل عطهة لكك ؛ بن الحَابٍ «فلفه» حَيْتْ كَاا علي فيص يَجْرُه. 


في شو 


وَلكِنْ قَدْيقُولَُ قَائلُ مخض لِحُمرَ بن السخَطَاب: إِنَجرَ افيص حرام ومن كَبَائٍ سم 


ني 7 ا ,2 
قيّقال: إِنَ هَذًا إنما سَاقَهُ الي يك مَسَاق المذح. وجَعَلَ ما يَجُرُهُ يناد ودالّا على 


وَلّيس هَذَا الْبَّاسُ حِسّياه وإنما هو لِيَاسٌ مَعنَويٌ فَِكُونُ قَدُ شََمِلَ جَمِيعَ بَدنْه؛ 
حَنَى َم اللَينِيَمشِي يههاء قد َمل فيها الدَي. 

وني هذا الحديث أَيْضًا : كليل عَلَى أن من أكُرم بِخَضِيصَة بِخَصِيصَة أو نَالَ فَضْلاً بخَصِيصَةٍ 
اليه ين َلك أنْيَكالَ المٌصْلٌ المطلق: كله املك ذا بكر فت أزقَى ديا من 
عُمَرَ بن الخَطَابٍ وَأَفْضَلُ. 

لكين قد انض مب أو شيط 5ج امس عَلي بن أبي لَالِبٍ فلغ فِي غَرْوَةٍ 

حبر حِينَ قَالَ التي كلل :«لأَعْطِيّنٌ اداه َدعَذَارَجُلاْحِبٌ الوَوَسُوله وَبْحبه الوَرَسولها. 
ال اه " قَلَّا أصْبَحُوا عَدَوْإِلَى رَ سُول الله ِل قل كلهم يجو أذ يُنطاهاء فال 


له: 'أينَ علي بن أببي طَالِبٍ؟" قَانُوا : كَانَ يَسَْكِي عَبيَْه 0 ربد ةاضق يبي غَزِه 


رع في الا كان إيكُنْب وجي كم أغْطّاه اكه وََالَ: نقذ عَلى رِسْلِك حَمَّى تَنْرْلٌ 
بشلغووم لع دهم إلى الإشلايه وأخيزهو يحب عَم من حئ انفده فوا لآ 


ع لايم 


خَمْرٌ النم)' : 


يَهْدِيَ الك رَجُلاوَاجِدًا حَ رلك مِن * 


)١(‏ قَالَ ابن الأثير في «النهايةا (د و ك): أي ار يَدْفَعها إليه. يقال: وقع الناسش 
في درْكق وذوكة؛ أء : في خوض واختلاط. اه , 
وقَال الإمام النروي تَيمَاتَة في اشرح مسلم' (8/ 195) يدر وكون)بضم الدال المهملة وبالواوء أي: 
عو يوق ويَكَحَدترن في ذلك: اه 
") رواه البخاري (59157 31/015355 ١571)؛‏ ومسلم (5/ 141/7 (04(0)91505. 


فهذَا حَصِيصَة لعل وَلكن لَايَْرَمُ من ذلك أَنْيَكُونَ أفْصَلَ من غَيْرِ فَضْلا مُطَلًا. 
وَعَلَى كُلَّ حَالٍ قَهَذَّاالحَدِيتُ دَليلٌ عَلَى أنَّ النَّْسَ يَتَمَاضَلُون في الدّينء وَهُو كَذَلِكَ. 
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-١7‏ بَابٌ الحياء مِنّ الإب)آن 

+ خدتناعيك اللدائق بوسفس قال أخْبَرنَامَاِكُبنُأنْسِء عَنِ ان شِهَابٍء عَنْ 
َم بْنِعبْدِ اله عَنْ أي ْول اله ل مر على جل من الأنصَارء وَهوَ بط 
أَحَاهُ فى الحياءء فَقَالَ رَُولُ الله ككلل: الدَعَهُ إن الحياء مِنَّ الإيَان»”" : 

[الحديث 5 ؟- طرفه في: ]1١14‏ 

الحياء قد سَبكٌ الكََامُ ع ويا هناك أنّهُ ين شعَبٍ الإِيمَانِء كَمَاقَل الرَسُولُ ع 22012". 


د 


١‏ - باب 9إتإن تَابوا وَأقَامُوا ألصَلرةوَابنا ]زكر : َوه صَكَلوأسِلَهُمْ 4 01هقكده). 


8 حدثنا عبد ال ْنُ محمد المُسْتَدِي؛ َل حَدَنا أب وح لحري بنُ رةه 
قَال: : حَدَلنَا مب عَنْوَاقِدِ ين حم قَالَ: توف أبي يعدت عو ابن مُمَته 0 
سول اله قل مرت أن قال الس + حَتَى يشْهَدُوا أن لا إلّه إلا اللك وَأَنَ نحَمَدًا 
اه جيل شد زارط انار للر زيار تطيدتي فهر 


وَأَمْوَالَهم ؛ إلا بق الإشلام» وَحِسَابْهِمْ عَلَى اللذا 0 


(1)رواه مسلم )57/١(‏ (75) (09), 
وقَالَ ال: لنووي بيَيَدَل في ااشرح مسلم؟ (1/ 41 -387): قوله: ١يَعِظُ‏ أتحاه في الحياء)؛ أي: يَنْهاه عنهه 
ويطك لا فعاد وير جره عن كترود نهل ابي لضن ذلكء» فقال: «دَعْهُ فإنَالحَمَاءَ مِن الإيمانا؛ 
ى: عه عل لَ فِعْلٍ اليا وكُفت عن بيه .اه 
المبويم 


(1أرواه مسلم /١(‏ 9ة) (55) (75). 


- > إبحو كه 5 ع سبو م م عرس زا 2 ارس اع عرعركء 
2 وقد قَالَ الله تعَالّى: إن تابو وَأقَامُوأ ألصَّلْوةَوءَائوا ألَكرءَ صَسَلوأِْيِلَهُمْ # 
ا 


[الن:ه]. فَالجُمْلَةٌ الشَّرطِيَهُ في هذه الآية تفِيدُ أنَّهُم إذَا قَامُوا بذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْنَا أن تُحَلَيَ 


سَبِيلَهُم؛ لأنّهُم دَحَلُوا في الإشلام. 


َالنّاسٌ كَلَهُم يُقَائلُون حَنَى يَشْهَدُوا أنَّ لا له إلا اله. 
وَلَكنْ قَالَ الله تَحَالَى: « فنا رص لومب يِه ولا الوم لجز ولا مرَسُونَ 
مَاحَرَألَهورَسُول ولا يبوك درق لحي بن ليرت أوثُو كِب حَقَّ يوأ 
لي ل سر سعرس سل اع 5 ا او يويك ا 
الجزية عن يل وَهُمٌ صِعْروت 50 . فجَعل سبحانه غاية القتال هي إعطاءهم 
ا 5 عفد اجات . ريق 1# اوعد و 208 95 
الجزْيّة عن يَدِ وَهُم صَاغِرُونء وَعَلَى هَذًَا فيتكون هذا الحَدِيث مُخَضَّصًا بالآية. 
وَتَخْصِيصٌُ لسن بالفرْآنِ ندر فهُو وإن كان مَوجُودَاء وَلِكُنََّوِنٌ وَمِنْهُ هَذَا المتال. 
وَمنْهُ أيضًا: قَوْلّه تَعَالَى : «ايَايها لد موادا ةحص الْمُؤْمتْمُهَدجرّتٍ تَأَمَحوَه له 
عله بدن ون مون مؤت اهنإل تار #4 اللتققكة:٠٠].‏ فَهَذَا مُخصّصٌ لِعُموم مَا 
صَالَحَ عَليهِ الي يكل المشْرِكِينَ فِي الحُدَيْبِيَة: وَهُو أنه مَن جَاءَ مِنّْهُم مُسْلمًا فَإِنَنَائَرُدُهُ 
3 )0( 
إليهم . 
عع ود 21 عذكا الجر تمك رو 1 ساد لي 
فَالعْمُومُ في الحديث يَشْمَل حَتَى النْسَاءً » ولَكِنّ الآيَهَ أخرّجَتٍ النْسَاءَ. 
0 2 2 ع ع2 ٍِ ًّ 
وَالصَّحِيحٌ ما دلت عليه هذه الآية من أن الجزيّة تَعْصِمٌ دَمَ اليَهُودِيٌ» وَالنصَرانِيٌ» 
وَالمشْرِكِ وَغَيْرهِم؛ ولأنّه تَبَتَ عن لني بل أنه أَحَدَ الجزيّة من مَجْوسٍ لك 
وَالمَجُوسٌ لَيْسُوا مِن أَهل الكِتَابٍ قَطْعًا. 


.)4181:4185( رواه البخاري‎ )١( 
.)7"181/ ,3165( رواه البخاري‎ )'( 


وَدَعْوَى بَعْضٍ العُلَمَاءِ أذلهُم تبّهة يتابء أو أن لهم تاوف حي تغْوَى ليس 
لها أَصْلٌ فِيما تَعْلَهُ "» اليكل لوذاعا نز نشل فى سمه صَحِيحِهِ مِن حَدِيثِ بُرَيْدَةَبِنٍ 
الحْصَيْبٍ متفننى أن الي يك كان ذا مر أمِرًا عَلَى جَيْشٍ أو سَريّةا فَذَكَرالحَدِيثِ» 
وَفِيه: ١أنَهُم‏ ِذًا عْطَوًا الجزية وَجَب لكف عن قتَاهم؛"”. 

فَالصَّوَابُ: أن ينل الجرمة كلق م من شكال القتاليسن أيّتوع ين الكثاي. 

حوَقوله كلله: اوحِسَابهُم َلَى اله . قَائْدة هَذْهِ الجَمْلَةِ بَعْدَ أنْ ذَكَرَ شَعَاد ير الإشلام- 
الدَلَالَهُ عَلَى أنَنا تُعالُ النَّاسَ بِحَسَبٍ الظاهِر وَحِسَابُ البَاطِنٍ عَلَى الللر. 

و" 


حك قم 


نالا : ب يي 


وَقَالَ عِدَّةٌ مِنْ أغل ل العم فِى قَوْلِهِ تَعَالَى: #ورَيلك لَنتَسَلتَهْرْ أجعِينَ عن 


كاذو سملو 23 [للغ:؟ه-40] عن قولٍ: لا إله إلا الل وقال: تالاه 
450 [الصَافَائق31]. 


1 - حدثنا أَحْمَد بْنُ يونْسٌ وَمُوسَئ بْنُ إشَ)عِيلٌ قالا: حَد حَدَنَا!ه ُرَاهِيم بْنْ سَعْدِ 
قَال : دنا بنُ شِهَابٍ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسَيِّبٍ عَنْ بي هُريرَة. أنَّ رَسُولٌ الل تكله 
شيل :أي ْمَل أضَلْ ؟ فَقَالَ: إن بالا وَرَسُولِه) قل: م مَاذَ؟ قَالَ : «الْجمَادُ فى 
سبيلٍ اله'. قِبلَ: ثم مَذا؟ قَال: ١ح‏ مبرُور". 

[الحديث -١7‏ طرفه في: 1511] 


0 انظر: «المغني» (17/ 4 8 ءككه؟هها1‎ )١( 
وإنها قيل :لهم شبهة كتاب؛ لأنه رُوِي أنه كان هم كتاب. فرّفِعه فصار لهم بذلك شبهة.‎ 
.)؟١1//5( وانظر أيضًا: «الإنصاف»‎ 

)0 )رواه مسلم (9/ /1761) (1090981). 

(5) رواه مسلم )87()88/١(‏ (12326). 


امَك أن العمل من الإبقان».وأما طب السخَارِيّ يطلفة: باب من قال: إن الأيِمَادَ 
هُوَ العمَلُ. َالقَائلٌبدَّلِكَ َايُريد: أ عَمَلُ مجر بلا إيان؛ لأنْنَالَو قُلنَاإِنَ الإِيمَانَهُو 
العَمَلٌ. لَكَانَ المنَافقُونَ مُوْمِنِين» لأنّهُم يَْمَلُونَ مَل المُؤْمِنِينَ ولذلك كان مُرَادُقَائْلِ هذا 
أن العمل ون الأيعانء وَلَا فك العمل من الإيمَان. ْ 


- 2 


قتع كا فعا مكل آذ منكت قل 211 والجماعة أن الإيقان ذل وعم : دول 


القَلب وَاللّسَانِ وَعَمَلُ القَلب والنْسَانِ والجوارح؛ وَهَدَا مم لاعَكٌَ فيه". 

نج وَأْمَا قونه: ل وَيَْكَ كدالو رنْمْمُوَا ماكر سمرت (412 (افؤظ: ا 
تقال: تمه الإيقان من | عمل الأن الإيعاة إِفَْارُ القلب. والإقرّارنَوعٌ من العَمَلِء 
كين عَمَلُ قلي يبي عَلَى دَلِكَ عَمَلُ الجَوّارِح؛ كإقامةٍ الصَّلاق وَإِقَاءِ الرّكَاق 
وَصَوم رَمَضَانَه وَحَجالبَيّتِ. 

وَكدَلِكَ يقال في قَرْلِوِ تكالى: «مرلك لتتلتئ: تَنينَ ا غتال نتم )4 
فقو نعم يشال لثما عم كَل من كبر وك بدأل بها عن أشياء 


أتوى. كمافي قؤله تقالي: « د ل َلنَيوْميِفٍ عن ألم لتّعيم 4127 [التكا :م . فَالسُوَال 
ترط قن يله لبود يها لدب أل عن بجحي لاش لي 50 : # وَيَوم دهم 


دس فز ل اع رسا" 


فيقول مادا أحبثمالمرْسَانٌ (4)50 [التقضن:هح. 

ومنها: أنَهُ سيشأَلٌ عَن الشَّركِء لقَوله 2 «لرنَ تارك الَدِشم رحْمُونَ 4127 لالد . 
ال عن التوحية وَعَنٍ الرّسَالَده وَعَن كُلَّ الأعَمَالِ وَمنْها الإيمَانُ. 

© وَقُولُهُ: «وقالعِدَةٌ من لي يعي : ويلك لَتسَسَلتَهُمْ 
َجمَعِينَ (2)عَنَكهيَسْمَنُونَ 4 عَن قَولٍ لا لَه إلا ال". وَهَوْلاءِ انَّذِينَ قَسَّرُوا هذه 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) روى الطبري في «تفسيره» (517//15)» والترمذي (51757): وابن أبي حاتم» ى! في اتفسير ابن كثير» 
(578/4))» وأبو يعلى في المسنئده» (5054)» وعزاه السيوطي في «الدر المنشور» )٠١7/5(‏ إلى ابن 


الآية بهِذًا العَمّل الخَاص يُريدُون: عن قولٍ لاله إلا الت وَالعَمَل يمنت فاهاء لاعن 
ُجرّدٍ وله لمان فقط؛ لأنَهَذَا لايد !ذال يَمْمَلٍ الإنسَان يمقتضَاهًا: 
وقوه ل: أي العمل أفُصَلُ؟ كَالَ: "يان بالاووَرَسولده. :.قاقي حَدِيثِ ابن 


مَسْعُودٍ أنه يك سُئِل : أي العَمّل أحَبٌ إِلَى اللو؟ قَالَ: «الضَّلاهٌ عَلَى وَْيِمَاه. قَالَ:تُمَ 


0 


أيّ؟ قَالَ: «برٌ الوَالِدين». قَالَ: م أيْ؟ قَالَ: «الحهادُ ففي سَسيلٍ اله" . 
5« 0_7 1 0 0 
والجمع بينهما أن يُقالَ: إن النَييّ يل يُحِيبُ عَلَى حَسَب حَحالٍ السَّائل »وَبهذايَزول 


عاق ف ا 2 00000 لام ع ال 2 ا 9 
عَنَاامِْيَاةُ كير مين الأحاويث النى يُسَأل فِيهًا: أي هذا أفضلء أي هذا 2 


لشَخْص بِشَّيءِ» وَيْجَابٌ لشخْصٍ آخرٌ بِسّيِءٍ آخَرٌ 


4 


المنذر وابن مردويه. من حديث أنس علئته. عن النبي يِل في قوله: لالنَسحَاتّهم أَجمعين 0 عَمَاكانواأ 

يَعْمَنُونَ )4 الغت. ...| قَالَ: «عن قول لا إله إلا الله». 

وقال الشيخ الألباني يَيددَْهُ في تعليقه على سئن الترمذي: ضعيف الإسناد. 

ورواه البخاري في «التاريخ الكبير» (87/5): والترمذي عقب الحديث (177"): والطبري في 

«تفسيره) (77//15)» وابن أبي شيبة في امصنفه» (17/ 770) موقوفًا على أنس حهثلته. 

ورواه الطبري في «تفسيره» (14/ 4277 وابن أبي شيبة في امصنفه» (7718/177)» وعزاه السيوطي 
في ١الدر‏ المنثور) (5/” ٠١‏ ) إلى ابن المنذرء موقوفًا على ابن عمر بذلا 

ورواه الطبري في «تفسيره» ,))717/١5(‏ وعبد الر زاق في اتفسيره؛ ١‏ 7 ") وسفيان الشوري في 

ااتفسيره" (ص :.)١77‏ عن مجاهد. 


.)88( )90 /١( رواه البخاري (/571)., ومسلم‎ )١( 


حاب الإفتان 8 تح َع الْجَارِقٍ 


- باب إِذَالَمْ يكُنٍ الإشلامْ عَلَى الحقيقة وَكَانَ عَلَى الاسْيِسْلام 
و الحَوفٍ مِنَّ القدل؛ لتو تصالي: جتاك الخرآة عاتن ل ل متم املك 1لا 
أسَلممَا ‏ اللاي .6١‏ فإذا كان على | لحقيقة فهو على قوْلِهِ جَلَّ ذكُرٌهُ: : # لدت عند 
صر الِإسَكَم © [الغقاة:ه1. 

تا قولّه: ابَابٌ ذال يكن الإشْلَامُ عَلَى الحَقيقة وَكَانَ عَلَى الاسْتِسْلَام أو 
الخَوفٍ من القَلِ) وَاشتكَدل بِقَوْلِهِ تَعَالَى: الت الغراب ءامنا كل لم ووأ ون فووا 
َتََمََا4. وَمَذِهِ الآيةٌ أَشْكَلَتْ عَلَى بَعض العْلَماءِ فَقَالُوا: إن البَرَادَ بالإ ملام هْنَا 
الامْتِسْلامُ الظاهِرٌ وإن القوم منافقون» وليسوا على الإسلام الحقيقيٌ. 

قل بَعشُهُم: بل هو الإشلام لكنه م يَصِلْ إِلى حَدَ الإيمان ؛ لأنَ لمان أَفْصَلُ 

من الإشلام عِنْدَ ا ران أَحَدِهِمَا الآحَرِء وَلهَدَا قَالَ الله ُنَا : #ولكن فُولُوا أسْلَمنَا وَلَمَّا 
يَدَخُلٍ لاسن فى لوي # كلق ولك لاقت هناما لتقو أَنَّهُم يَدْخْلُء وَلَكِنْ 


ره 8م رم 


باحس 


وَعَلَى هَذًا َيُكُونٌ الخطّاث لأناس صمِيفِي الإبيازه لكنهُم في أغتالهم الظَاورَة 
مُسْلِمُون تَمَامَاه وإن كان القَلبُ ل يَطْمَئنَ يَطْمَئن د بَعدٌ بالإِيمَانٍ " : 

رهد يُوجَدُ كيرا في بني آذ كتج الإنسَانَ في أعْمَاِه طهر قَدْ مها عَلَى 
أكْمَل وَجْدِ لَكِنّ إِيمَالَهُ فبه كيم وَ] يَدْحْل إلى كلو هذا مو الشوع. 

عد هَل بَيْنَ الإشلام والإيمَانٍ قَرقٌ؛ لأنَ الله هُنَا أنْبَتَ الإشلام وَتَقَى 
الإيمَانَ؟ 


)١(‏ انظر: «قطر الندى» (ص87). 

(1) انظر تفصيل هذه المسألة والخلاف فيها ني: «تفسير الطبري» /17١(‏ 037947-78 و«تفسير البغوي» 
:.)5١19-778/4(:)53-55/1(‏ و«تفسير الشوري» (ص77/4).؛ و«أضواء البيان» (1/ 01541١‏ 
504 4). 


0 ذا أَطْلِقَ حدما فَهيْسَمَل الآكن هإن دكا ميقا 
صَارَالإبانُ في القلبء والإسَْامُ في المجوارح. وَلهَذَايَُولُ بَعض الكلق؛ الإيكان سك 
والإسْلامُ عَلانِية'؛ يَعْنِي: أنه ُو ّي يَظهَرُ مين أعمَالِ الجوَاح. 

وَظَنَّ بَعض العُلماءِ و أذّْالإزياة والإشلام سي واس تطلقثا » واشتّدلوا بِقَوْلِهِ 
تَعَالَى : ما كَأَخْرحنَام كان فبَامِنَالْمؤْمينَ *. 

وَلَكِنه لَا دَلَالَةَ في ذَلِكَ؛ لذن الله قَالَ: هلآ رح كوا انين مدنا 


0 


َيْرَبَبتٍ مِنَالْممَلِيِينَ 412 [الناضاق:. عدم ٠‏ فَالَيْتُ هنا هويَيْتُ لُوطِ كر كنل فلستى 


2. 3 


أنرأته ظَامِرّمَا الإِسْلَامُ وَلِهَدَاقَالَ تَعَالَى 3# صر د ب أَنَهْمِتَا لد كُفروأ أمرأتَ نوج 
وَأمرَتَ كانت حَحسَِبَرَينِ مئاص لسن َكَاَاهْمَا 4[القكتنال: والكيانةٌ هتنا 
بِالكُفْر لا بالفَاحِسَةِ؛ لأنّهُ قَالَ: «مثلا ليد تَكتوا ». 

الموع- أن العراديازيت هنا قث لوسل: ومو كلد لبر ع نواه اقرز البلض 
نَجَا وَحَرَجّ هو المؤْمِنٌ وَهُم أهْلَهُ إلا المرّأة َإنَهَابَقِيَتْء وم نَخْرْجَ مَعَهُم؛ لأنَّهَا 
مُسْلِمَةٌ في الظاهرء وَلَيْسَت مُوْمِنَة؛ وَلهَذَا قَالَ: #عَررييِيِنَ لمن ». وَل يَقُل: قَ) 
وَجَدنا بها إِلَاأنَاسَا من المسْلِِينَ. 

وهَدًا قَرْقّ وَاضِحٌ في أن الإيمَانَ شي وَالإِسْلَامَ شَيءٌ آحَرُ ذا جُهِعًا. 


3*4 


)١(‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تكدلثة في «مجموع الفتاوى» (/1/ 4): وروي عن الئّّي يكل أنه قَالَ: 
«الإسلام علانية.» والإيهان في القلب». وفي لفظ: «الإيهان سر»ا.اه 
(1) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (1/ 037737 . 


.ب 


/الا- حدثنا أد بواالتان قال: يت عَنِ الزْمْرِيٌه قَالَ: المي عب 


سَعْدِ بن أب وَنَّاص عَنْ سَعْدٍ طلننه. أن رَصُولَ الك بكلة أخطى رَعْطَاء مجه جسالس: 


> وم وه وعم و 


رك وَسُولُ اللا كله رَجُلاً هُوَ أَغَ جَبُّْمْ َي فََْتْ: يا رَسُولَ اله مَالَكَ عَنْ فُلانٍ؟ 


جحي 2-4 


وال ىلر مُْنا نوت لتكت تبي ثم علبي مَا لمك فَعُدْتْ 
لِمَقَلَتِيِ فَقلْتُ: مَالَكَ عَنْ فلان؟ كَوَاله إِنِي لأرَاهُمُؤْما. فَقَال: «أوْ مُسْل)؟». ثُمَّعَلْبَى 

ما لم نه عدت لِمَقَلي وعَاَ سول اله يك ثم قَالَ: عت الي 
وغل وني اعت يريك في ليله نجي شار "ماو مات 


وَمعْمرٌوَابنُأَخِي الزهْرِيَه عَنِ الزّهرِي". 

[الحديث /71- طرفه في: ١51/8‏ ] 

هذا الحديث فِيه: دَلِيلٌ عَلَى جوَازْ ِعْطَاءِ المفْضُولٍ دُونَ المَاضِل حَوفًا عَلَى دِينِه» 
حتى لايفنَ؛ لاا بعص الس إا مُه أو مكمه لام َل غيرء يبنذ 
دينه. 


وطاقفية ملاحظ: خال الخخاطه والخعطى »و لماكل 2 ايت ر لهالا تهان: 


(1) رواه مسلم (1/ 15) (1310()160). 

) قَالَ امحافظ في «تغليق التعليق» (7/ 77- 78): أما حديث يونس: فقال: رُسْنَه في كتاب الإيمان» 
بالإسنادٍ المتقدّم إليه آنا : حدَّئنا عبد الرحمن بن مهديء ثنا عبد الله بن المبارك» عن يوسن بن يزيد 
الأيل» عن الزهري» 1 خبرني عامر بن سعد عن سعده أن اللي تكله به. 

وأما حديث صالحء فأسنده أبو عبد الله في «كتاب الزكاةة )١417/8(‏ من حديث يعقوب بن إبراهيم 
بن سعد . عن أبيه عنه» به. 

وأما حديث معمر فرواه مسلم في اصحيحه) (؟/ 777) عن عبد بن حميد قَالَ: أخبرنا عبد الرزاق» 
أخبرنا معمرء عن الزهر 

وأما حديث ابن أخي الزهري فرواه مسلم في «صحيحه" (1/ 1775) عن ابن خيثمة .اه 

وانظر: ١فتح‏ الباري» 9 ارد قا 


أن د 0 0 النّاصِحَ هو مَن يُراعِي حَالَ إِخوان قإذا 
حاف عَلَيِْمٍ ين الفِْةِ أعطاهم ما يُطَمِْنُ لوهم وَيُليها وَيوَلْفه. 

وَفِي هَذَا: َلِيلٌ أيضًا عَلَى أن الإنسان يَجَورُ أن يُكَررَ المطلوب. وَل كَانَ هذا 
المطُوبُ قد وُفِض من قبل؛ هويا مرّةبَعْدَ أَخْرَى يُرَاجُ الإنسَانٌ الي امَْدمَ تفسَهء 
يَْبَلُ هَذَا الطّلبَ. 


وَهَذَا شَيءٌ مُشَاهَدٌ كرا مَايْوي الإنسان عدم القيام بالنيء» ثُميَأنِه من 
31 كأ فق فيو خيرَكٌ اول عق ونانيه 56 أخرى قيوه نبانيه في المئة الت فيَنظرُ في 


الأمْ وَرُنَّا يَخْضَعٌ لِقَولِه. 

قَالَ ابن حَجَر في «الفتح) (1/ 8): 

ت قَولهُ: «فقال: :مشج خر ينكان و لابتسيهه زيل هي التريم. وقال 
بَعضهُم: هُم: هي للشَّمْرِيكِ» وَأنَّه مره أن يقُولَه| مَعَاه لان أخوّطً يرد هَذَا روَاية ابن الأعرَابيٌ 
في مُعْجَوِه في هَذَا الحَدِيثِء فَقَالَ: لا تقل: مُؤمًا بل مُسْلجٌ قُوضَح أنّها للإضْرّاب» ا 
معن الإتكاره بل المختى أن لان المُسِم علَى من ل يُختير حال الجر الأو يسن 
إِطْلَاقٍ المؤ من؛ لأنَّ الإسْلَام مَعْلُومُ سكم الظاِر. ل الي مُحبي الدّين مُلَخَصًا. 

نعف الكَمَانيٌ نَّم نه أن لا يكُونَ الحَدِيتْ دالا عَلَى ما عُقِدَلَهُ البَابُ؛ 
َكا يون لِرَدالرَسُولٍ يل عَلَى سَعْدِ َائَِ. 

َه تَعقْبٌ مَُودٌ كدوج المطابقة ين الحَدِيث وَالتَْجمَوٍ بْلُ. 

وَمُحصَّلٌ القِصَّةٍ أن لني فل كان يُوسِمٌ العطء لمن أظْهرٌ الإشلاء تله قَلَمًا أعْطَى 
الرّهْطَ وَهُم ين الموَلمَةِ- وَتَرَكَ ميا" -وَمُو من المهاجريْن- مع أنَّ الجَوِيعَ سَأَلُوه 
حَاطبَهُ سَعْدٌ في أمْره؛ لأنّه كَانَيرَى أنَّ جُعيَْا أحَقٌ منّْهُم لِمَا اخْمَيرُه نه ذُوئّهم؛ وَلهَذَارَاجَعَ 
فيه أكثر من مره َأَْدَه الي كل إلى أَمرَينِ: 

)١(‏ قال ابن حجر تَيخْلَنَهُ في «الفتح» (1/ 8): والرجل المتروك اسمه جُعَيْل بن شراقة الضَّمْريء سنَاه 
الواقدي في المغازي.اه 


َو 5908 5 


أَحَدَهُم): إِعْلَامُه ِالحِكْمَةٍ في إِعْطَاء أُولئِكٌ وَحِرْمَانِ جُعيْل مع كَوْنِه أَحَبٌ إِلَيْهِ ممّن 
أعْطَى؛ لأنّه َو َك إِعْطَاء الموَلّفٍ ل يؤْمَنِ ازتدَاُ يكو م نأل الَارِ 

نَانيهها: إرْشَاده إلى الوق حَن ال بالأمر البَاطِنِ دُونَ الّءِبالأمر الظّاهِر. 

فَوَضَحٌ بِهَذَا فَائِدةُ رَدَ الرَسُولٍ وَل عَلَى سَعدٍ وأنَّه لا يَسْتَلْزِمُ محص الإنْكَارٍ 
عَلَي بل كَانَ أحَدٌّ الجَوابين عَلَى طَرِيقٍ المسُورَةٍ بِلأَوْلَىء وَالآحَرُ عَلَى طَرِيقٍ 
الاغْتذَّارٍ. 

َإنْ قبلَ: كيفت ل تقب شَهَادةُ سعد لِجُعَيْل بالإِيمَانِء وَل شَهِدَ لَه بِالعَدَالَةِ لقْبلَ 
ينه وَهِي تَسْطَِمْ الإيهاد؟ 1 

فَانجُوّاتٌ: أنَّ كَلامَ سَعَدٍ لم يَخْرُجٌ مَخْرَجَ الشَّهادَ وِنّمَا تَرَجّ مَخْرَجّ المدّح لَه 
والتّوسّلٍ فِي الطَلّبٍ لأجله. فَلهَدَانُوقِسَ فِي لَفِِْ حبّى ولو كَانَ بلفظٍ التَّهَادةِ لها 
المت المشُورةٌ عله بالأمر الأؤلى رَدَ َه بل السياق يرش إلى أنه بل قَوكَة 
فيه » بدَلِيل أَنَّهُ اعْمَذَّرَ إليه. 

لطا الكل السلق مو طاكين الأرناق وق شق هلويم لأس قال 
الَْيْشَانيٌ عَن أبي در أنَرَصُولَ الفو يك كَالَ له: «كَيفَ قَرَى جُمَيْلاً؟؛ قَالَ: قُلْتُ 
كَشَكْلِه من النَّاسِ؛ يَعْنِي: المهّاجرين. فَالَ: «فَكَيفَ تر قُلانًا؟» قال: قُلتُ: ميد ين 
سَادَاتِ النّاسٍ. قَالَ: اميل خَي رمن مِلءٍ الأرْضٍ من ثُلان). قَالَ: قلت: فَفَلان 
جُعَيْل المذكُور عِندَ الي وك كَمَا بَرَى» فَظَهَرتْ بِهَذَّا الحكمةٌ في حِرمَانِه وَِغْطَاءٍ 
غثره وَانكيق السشلعة قاين 7 15 اه 


00 


00 


5 - باب إفشاء السّلام من نَ الإسلام. 


مهاه 


وَكَالَ عَارٌ لات من جهن قد جع الإيان : الإتضاف من فيك وَيَذْل 


السّلام مالم 0 وَالِإنقَاقُ من الإقتَار"” 

38 - خدثنا قتِيية: كال : حَرَّكنَا الليث» » عَنْ يريك ب بن أبِي حبيب» عَنْ أي لتر عَنْ 
عَنْدِ الل بن عَمْرِوء أن وجلا سال رَسُولٌ الل تكلة: َي الإشلام حن قال ل طم 
طوف سلا على من َرَت ونم غرف ". 

ت قَولَهُ: «بَابٌ! ِفْشَاءُ السّلام مِن الإشلام». إِفْسَاؤٌه يَعْنِي: إِظْهَارَه وَنَشْرّهِ بَينَ 
النَّاسٍ ابتِدَاء وَرَدَاء 

وقول عَمّارٍ بن يَاسِرِ: هثلاث من جْمَعَوُنَ فقَدْ جَمَّعٌ الإيمَانَ: الإِنْصَافُ مِن 
نَفْسِك» وَهَذَا من أقْوم العَدْلِه وق قَالَ الله تََالَى: #9 يكأيها ألَدِينَ اموأ ووأ مََمِينَ 
اَلْقَسْطٍ سُبَدَة يلد وَلوَعَك نيك 4 الكثة:ه.:6. وَالإنْضَافُ مِن النَفْس هو أنْ ؟ ايل 
غَيرَك بِمَا تّحِبٌ أن يُحَامِلَكَ به. 

وظقي: بلاقم إسقرء زعذالبل على ختريد قعاتياني لي الخر. 

وَالئَِتُ: الإِنمَاقُ مِن الإقتَاره ب يعي أن تق حت لا تكون فيا كَكُون (بنائدلبة؛ 
وذلك كَفَوْلِهِ تَعَالَى: «ول كك يط بَلوَكد لاض عون 400 الفرفة: ٠ج‏ ١مِنْكما‏ 
في هذه الآية بمعنى: بَدَلَكُم فهي لَيْسَت لِلتَعِيضء وَلَا لِيََانِ الجنْس. 

)١(‏ قال ابن حجر يدل في «الفتح» /١(‏ 87): العالم بفتح اللام» والمراد به هنا جميع الناس.اه 

(1) قال ابن حجر لتاقي «الفوع 1011 017 : الإقتار: القلة» وقيل: الافتقار. وعلى الثاني ف«امن' في 
قوله: ١من‏ الإقتار». بمعنى المع04 أو بمعنى اعندا .اه 

(1) علقه البخاري يَددَتهُ بصيغة الجزم؛ وقد أخرجه الإمام أحمد في «الإيمان» له. عن يحيى القطانء وابن 
مهدي كلاهما من طريق سفيان به. 
وانظر: "تغليق التعليق» (5/ ٠-15‏ 5)؛ وافتح الباري) /١(‏ 87-45). 

431 رواه مسلم /١(‏ 56) (9") (535). 


#حَتَان الإفتان | يتخ ع اناري 
وي 0 3 ج00 


وُيُستمل :أذ يَكْرنَ الخرّاذ بالآثتار في فول عار هُو المَفَمموَيَكُونٌ المنتى: 
الإنْعَاقَ مَعَّ المَقرٍء وهذا كَقَولٍ الي يلل جِينَ سّئلَ: أي الصَّدَقَةِ أفُضَلُ؟ قَالَ: ١جَهدُ‏ 
عق" 

وأمًا الحَدِيتُ فَِنَالّيّ ل َيِلَ: أي الإشلام حَيرٌ؟ قَالَ: «نطْعِمْ الطّعَام وَتَقْرَأ 
السَّلامَ». إِذَا: إطْعَامٌ الطََّام مِن الإسلام؛ وَلكنّ مايق خلى إطلدقه أيِضَاء بل المراذ 
ِطْعَامٌ الطّام لمَنِ احتَاجٍ 0 ١‏ 

وأمًا إذا كان إشتة ممم سْرَاًا وَبَدَّححاء أَوْ كان إطْعَامُ الطَّمَام للاسْتِعَانّ به عَلَى 
تعر اقيق عذااية الإشادم. ْ 

رك هرا الشالجه آن: تسل على من قرلك قت 1 فرت فقوله: «تقرأ 
السلام»؛ أي: تَقُولُ: السَّلامُ عَلَيِكَ. 

وقول : "عَلَى من عَرَفْتَ وَمَن م تَغْرف». هَذَا ليس عَلَى عُمُويِه أَنِضًاه لأنّه 
يُسْتَدنَى مِن ذَلِكَ مَن لا يجوز الْتِدَاؤُه بالسّلام؛ مِثْل اليَهُودٍء وَالَصَارَىء وَكَذَّلِكَ بَقِيِّةُ 
الكمّار. 1 

وني هنذا دَلِيلٌ عَلَّى: أنَّمَن ل يُسَلَّم إلا عَلَى من عَرَفَ فقظ ليس هذا ين الإشلام» 
بل هُو نَقْصٌ في إسْلامِه؛ فينبغي للإِنْسَانٍ أن يُسَلّم عَلَى مَن عَرَفَ وَمَن م يَمْرِفْ ممّن 
يَستِق أذ يبدا بالشلام. 


)١(‏ رواه أحمد في ١مسنده»‏ (708/5) (410/07)» وأبو داود (1317/7/151549). والنسائى (677؟): 
والحاكم (1/ 414)؛ وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي؛ مع أن مساءًا لم يخرج ليحيى 
بن جعدة» وقال الشيخ الألباني َه في تعليقه عَلّ سنن أبي داودا. و«النسائي): صحيح. 
وقوله يي اجهد المقل». قال السَّنْدي: الجُهُد -بالضم-: الوْسْع والطاقة؛ أي: ما يحتمله حال 
القليل المال. وقيل: أي: مجهوده لقلة ماله» وإنما يجوز له الإنفاق إذا قدَّرّ على الصبر. ولم يكن له 
عيالء وإلا فالأفضل ما كان عن ظهر غنى. اه 


3 - بَابُ ُفرَانٍ اشير فون كف 


ندقة أب سيد اطي عن اليك له 

قال الحَافِظُ في «القَنْح؛ 1/ 84-88): 

وأما قول المصنف: اوَكُْرِ دون كُفِ».فَأمَرَ إلى َه أَحَدُ في كتَابٍ الإيمَانٍ 
ون طريق عَطَاءبنٍ أي تا غير 

حوكولة: : (فيه أبو سَعِيدِ)؛ أي: دشل في البَابٍ ححديثه رَوَاُ بو سَعيدِه وني 
راؤانة #كريمة»: : افيه عَن أبي سَعِيدِ؛؛ أَيْ: موي عن أبي سَعِيدء وَقَائِدةٌ هَذًَا الإِشََارَةُ ٌ 
إلى 3 لِلِحَدِيثٍ طَرِيقَا غيرَ الطَرِيقٍ المَسُوقَةِه وَحَدِيتُ أبي سَعِيدٍ أخرَجَه الموَلَّفُ في 
الخلص وغيرء؛ ون طريتٍ عياض بن عد اولك وي وله 8ه إلساد: ادقن 
ني رَأبَكنَ كر هل الثَاِء. فَقلنَ: وَلِمَيَارَسُولٌ الله؟ قَالَ: امُكيزنَ اللّمْنّ وَتَكْمُرْنَ 
لكوي الخرية ولكال لك 1 ترك عدبة لي فس ليق 1 الاقف لاهج 
لَايَشْكرٌ النّاسٌّ». قَالَه القَاضِي أَبُو بَكرِ المذكُورٌ. 

وَالأَوّلُ أظْهَرُ وَأَجْرَى عَلَى مَأَلُوفٍ المصَنَّفٍ , وَيَحْضْدَُه باهي لِحَدِيثِ ابن عَبّاسٍ 
بلفظ: «وَتكُفْرَنَ التشير». وَالعَشيرٌ: الزّوجُ» قبل له: عَشِيرٌ بم مُعَاشِرِهِ مشل أكيل؛ 
بمعنى: موّاكل. اه 

أشار البخَارِيٌّ قلق بهذو التدجمة إلى أن الكُثْرَ قدَ ل ماده الكُْدُ المشرج عن 
الملّوء وَإنَمَا ُرَادُ به كُفْرَانُ العَشِيرء أو كُفْرَانُ النّْمَةِ أو مَا أَشْبَه ذَِكَ. 

ُمَ إن الكُفرَ أيضًا أيْ: الكُفر الشَّرعِيّ- قد يرادب كف دُونَ كر يَْنِي: أنه من نِصَّالٍ 
لكف وَلَيْسَ هو الكُفرَ كله كَقَولِه يك : اَن في النَّاسِ ها بهم كُفْرٌ: الطَّعنُ في النّسَبِه 
وَالاحة عَلَى الميّتِه " فَمَغْتّى هذا الحديث: انها من خِضَالٍ الكُفْر. 


(١ارواه‏ البخاري (78800)؛ ومسلم /١(‏ 87) (31)) واللفظ له. 


حاب الإمتان ! يخ جع البْجَاريي 

ل شيخ الإشلام تكتلثه في كتَابه «اقْتِضَاءٌ الصَّرَاطٍ المشتقيم؟ جين أشَار إلى كُفْرِ تارك 
الصَّلَاةٍ إن التي كل َال : بناجل وَبَيْنَ شرك والكفْرِه فَأَنَى ب«ال» الدَالَةِ عَلَى 
الحقيقة» فمَرقٌ يَيْنَ ِكْرِ الكُفْرِ بدالى وَذِكْرِهِ بدُونٍ «ال»؛ إن ذكرّه بدُونٍ «ال) لاي يَعنِي به 
الكُفرَ المخْرِجٌ عَن الل وَهَذَا فق ظَاهٌِ .اه 

1 

4 - دكا عد سن تسق عَنْ مَالِكِء عَنْ ريد بن سل عَنْ عَطَاءِ بن يسَارِه 
عَنِ ابنِ عَبّاسِء قَالَ : قال التي ككلد: / أت النَرَ كر يها الاك يكفْرنَ' .قبل: 
بكرن باه؟. قَالَ: كن العسير َيَعْفْرْنَ اسان لَوْ خسنت إِنَى إِحَدَاهَنَّ 
الدّهْر نم رَآثْ نك شيا قَالَتْ !تارايت مِنْك رافظ" 

[الحديث -١9‏ أطرافه في: 241١‏ 58لا 07١ل‏ 7ل /0191] 

هنا اديت -كَ تَرَوْنَ-: فيه طْلاقٌ الكفر عَنَى كُفْرَانٍ العَشِيرِ؛ أَيْ: كُمْرَانِ 
الرّوجء وَهُو إننا سمي عَشِيرًا؛ لأنّه مُعَاشِرٌ ِرَوجَتِه وَهي مُعَاشِرةٌ له ومن ذلك قَوْلُهُ 
تَعَالَى: لوَحَاتْرُوهُنَّ بلْمَمْرُونٍ 4 (للكقة :19]. 

فيه أيِضًا: ِطْلَاقُ الكفر عَلَى كُفْرِ النَّعْمَةِ وَالإِحسَانِ لِقَولِهِ : «وَيَكْفنَ الإحْسَانً. 

َيه أنِضًا: جَوَارُ إطْلَاتٍ الصف عَلَى الجنْسء وَإِنْ ل يتَحَنْ فِي كُلَّ فَردِ مِنه؛ 
لأنَ كُفْرَانَ العَشِرِ وَكُفْرَانَ الإسَانٍ ليْسَا في كُلُ امرأةٍ من الاك وَلكِنْ جنْسٌ النّسَاءِ 
من خُلْقِهنَ هَذَاه أنْ يَكْفْرْنَ العَشِير وَأنْ يَكْمْرْنَ الإحْسَان. 

والشَّاهِدٌ بن هَذِهِ الَّرجَمَِوَمَاذْكِر فِبهَامِن الحَدِيثِ هُو: الإِشَارَة ِلَى أنَ الكُفْرَ 
يُطْلَنوَلَا يَُادُ به الكُفرٌ المُخْرِجٌ من الملّة. 


.)١5ص( «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 
.)١9( )901( )555/5( رواه ومسلم‎ (0) 


ُمٌ قالّ البُكَارِيٌ كتلثه: 

5- باب المعَاصِي مِنْ أَمْرِ اهل وَلا ير صَاحِبهَا ايكيا 
إلا ِالشّرْك؛ لِقَولٍ النبي كله: إن ارو فيك جَامِِية و قَوْلٍ الله تَعَالَى: 9 إنَّايَّه ل 
كبذك أقزة بهد وَيَغْفْرَمَادُورت ذَلِك لِمَن نآ 4 (التلة:1١].‏ 


8 قار 2 


- حدثنا سُلَينْ بْنُحَرْبء قَال حَدَنَا شْمْبَه عَنْ وَاصِلٍ الألحدّب, عَنٍ 
الْمَمْرُوِرِ بن سُوَيِْ قَالَ لبت با ربل وَعليِ ل وعلَى لاه حلّةٌ فسأن 
عَنْ ذَلِكَ؟ َقَالَ: إلى عاك 5د نت بال َقَالَ لِي التي كله: «يا أَبَا در أَعيْرَمَهُ 
بأَه؟ نت ارو فبك جَاهِلِيةٌ إِخوَانكُمْ هنكم جَعَلَهُمُ للْتَحْتَ أَيدِبِكُم فَمَسَنْ كان 
َحُوهُ تخت بده ميمه ا كل ونه با يَلَْسُء وَلاُكَلُْوهُمْ مَايَفْلِبهُمْ؛ فَإِنْ 
لومخ انون" 

[الحديث -"١‏ طرفاه في: 54 755 ]1١65٠‏ 

الَّرجَمَةُ وَاضِحَةٌ فالمعَاصِي مِن أَمْرٍ الْجَاهِلِيَ وََا يُكَمَرٌ صَاحِبُها بارتِكَابهًا إلا 
بالشّركِ وَيَجِورٌ: وَلَايَكْفْرُ؛ لأنّ المختى وَاحِدٌ. 

كا عير ووس باك يواح و 1 
جَاهِلٌ بمَايَسْحَحِقٌ الله وين م ين التَّعْظِيمء وَلِهَدَا قَالَ الله تَعَالَى : © إِنَّما اموه عل اللو 
للد يعمو لويوب من قَرِيبٍ 4 التكقة:10]. 

وَلَيْسَ المرَادُ بِقَولِهِ: بِجَهَالَة؛ أَيْ :عن جَهلِ؛ لأنَّمَن اكب السُوءَ عَن جَهْل قَلَيْسَ 
عَلَيهِ ذَنبُء لكن المرّاد ِالجَهَالَة السَّقَامَةٌ 1 تَقَدِير اللْوصَيْل وَتَعْظِيمِه 

شر حوية قاها جح أثر الورك جلكن لابقا : صلب لايرل 


ع ار مو هد 
قواعد مَعروفة. 


)0 رواه مسلم (5/ 1557()158301185) (8). 


فرك ااشيدانه: 0 اسه لاي عفرن مرك بهوَيَفْعِرمَادُو رك دَلِك لمن ]4 4 [الككاة:<1 ١‏ ]. 
قوله: #إأن شْرَكَ بو #. أن وَمَا حلت علي يتأيل المضتره وَالَير ركاب قل 


ذا المْدَرُ المؤوّل كَالمضْترٍ الصّريج' بِحَيْتٌ نَقُولُ: :إن الشرلة لقعت ولو كان 
ضكر »أو تقول: إن لمر ناَك البرُ المخرج عن المل؟ 

الجَوّاتٌ: فيه تردق وقد قال شَيْخُ الإشلام تله يذ الشركة 14 وتو كان 11" : 
وَعَلَى هَذَا قَلَايدَ من تَوبَة بأن ثوب إلى الأوويق مين هَذَا الشّركِ الذي وَكَم مِنْه. 

لت وقول يماو َلك سيك 4. اما دون يَسْتَولُ أن تَكُونبِمَمْنَى 
«مَا سوق وتتشت را فكو المرَادُ «مَا كلك وَهَذَا أَرْجَحُ فكو كاجو اك من 
الشرك يَخْفدةالل. 

نما ا لِك لَِلّا يود عَلَينَا مُو رد فبَقُولَ: ما تقُونُونَ في الكَافِر الذِي كُفْوُهلَيْسَ 
مك9 رلوم آل الاير لّذِي مله لبس هركا حي شور لده لان لله اقرط عفر 
لِلْكَافِر أن يتهِيَ عَن كُفره؛ فقال سبحائه: «# قل لِإَيِنَكفَرْوا إن يَنتَهوايْفْمرْ لهم مَاكَدَ 
سَلَفَ * 7لا:+.. فلذلك كان هذا التفسير أَحْسَنَ. 

لكين لو :إن يمَْى يسوّى» فإنهيَُالُ: إن الأدلة لَه عََى نلعف المج 
عَن الم بِمَنِْلةِالَرْكٍ لا يغفره الله ٠‏ لكن إِذَا قَلْنَا : إن معنى: : ١مَادُونَ‏ ذَِكَا؛ٍ أَيْ :ا 
هُو كَل 1 يرد عَليْنا هذا الِشْكَالٌ. 

ما الآيهٌالَِي دَكَرَهَا المؤلف تكذثة في البَاب الذي يلي هذا الباب» وهي قوله تعالى: 


لأوَإنطْمَدَاِ مس الْمؤِْنينَ أََْنوأ َأصَلِحُوا ًا المثغاة:*] ففيها إِشْكَالٌ نَحوي وهو: 
أولا: أنه سبحانه قَالَ: #منَئَُواً 4. مَم لصحي يَعُوط على تتى. 


(] فيأخذ حكم الدكرة؛ وتكون هذه التكرة ة نكرة في سياق النفي. فتفيد العموم؛ ويكون الحكم بعدم 
مغفرة الشرك شاملا للشرك بنوعيه؛ الأصغر والأكبر. 
(1) «الرد عَلَ البكري» لابن تيمية .)701١/1(‏ 


وثانيًا: أنه قال: يتما مّع أن الضَمِيرٌ يَحُودُ عَلَى جَمِع؟ 

وَالجَوَابُ: أن الطَائِقة نط عَلَى الجَمَاعةِ مذ كان مَك طَائفَئَانِ؛ أي: جمَاعََان فهها 
اغا المْتى جَمْعْء وإن كانا باعتبار اللفظ منتّى وعليه فقوله: : لتَأصَلِحُواينبمًا 4. 
الضَّمِيرٌ فيه باعيَارِ اللَْظِءِ وقوله : #آمْسَمَلُوا» الضميرٌ فيه باعتبار المعْنّى. 


معددع 


تياوقوله: 9# وإن طأيمَدَانٍ من ألْمُوْمِنِينَ من أَمتَتَنُو قأْصَلِحُوايَتِبتمًا 4 إلى قَولِه -تسَارَكٌ 


و وعءد 


وَتَعَالَى -: نَم الْمُؤْمبُون حو تأصبيحوابين لَمَوَيَو 4 [لغلت:٠.‏ هذا مُو الشَّاهِدٌ الَّذِي 
لني فيه التكال. 
وأمّامَا ذَمَبَ إِليّْهِ البُخارِيٌ تتّثة. حَيْتُ قَالَ: : فَسمَّاهُم المؤمِنِين. ققد يُعَارِضُ فيه 
مُعارضٌء يَقُولُ: إِنَّهُ وَصَفَها بالمُؤْمِنِينَ اعبار ما قبل الاهييَالٍ . وَهَذَا ضَعِيفٌ؛ لِأنَنَا 
عِنْدَمَانكْوِلُ الآَاتٍ تين أن َؤْلاء لم يَخْرُجُوا ين الإيمَانِ' لِقوله: : إن موسو لتو 
َأْصَبِحُوأبينَ أحوية 4. مع أن الي بك ل : ايبَابُ المشلم فُسوق وَقالَم فر 5 
إِذَامَدَا الكُْرُ الذي في قَولِه : ١وقِتَالهِ‏ كد مو كلد مون كثر. 

م ذكَرَ كذ حَدِيتَ أبي در وَفبهِ حش امتَالٍ الصَّحَابَة بَةِ لي كل فَإنَ أبَا دَرٌ 
شت كلا لجل -وَالطاعة أنه غلاب - فَعيرَه بِأمّه ققَالَ له اله بك : «إنَّكَ امو فيك 
جَامِِيةًا. وَذَكَرَتَامَ الحَدِيثِ. 

هليبي للإنْسَانٍإِذَا َال أو تَْتَ يد ين حسام أذ رَقِبقٍء أو ما به 

لِك أن يُطْعِمَُ مما يكل » وَيُلسمه مما يَْبَسُء ولا يُكَلََهمَيَُْه؛ َي :مالا يُطِيقٌ» 

قَإِنْ ن كلم ينك وَهَذَا من خِصّالٍ الإشلام الحَوِِدَةٍه حَيْتُ أمَرَ اليس كه بِمرَاعَاةٍ 
َؤُلاءِ الحَدَم سَوَاءٌكَانُو مَمْنُوكِينَ أو مُأجُورِينَ. 
2 »د 


(لأرواه البخاري (48) 44 01/017570 ومسلم (81/1) (14). 


و عا 


وما يق عد الفغتو بن البقاولةكتقاخاة تخ كبن عد ناا أيوت وسوس 
يقُولُ: إَا التَى المسْلِن يسمه" فَالقَاتِل وَالمقتُولُ فى النَارِا. فَقَْتُ: يا رَسُولَ الله 
هَذَا القَاِل قَ) يَال المقتُول؟ قَالَّ: «إِنَهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَفْلِ صَاحِيو". 

[الحديث ١"ا-‏ طرفاه في: 741/8, ]1/١87‏ 

السَُارِيٌ تيخائة سَاقٌ هَذَا الحَدِيتٌ عَلَى طَريفَةِ ا ماله بالآيق» مع أنه قَدْيَقُولُ قَائِلٌ: 
هما إنها كَانَا مُسْلِمَيْنٍ قبل أن يَقْتَْا. لَكِنْ كَأنَ المُحَارِيَّ يَقُولُ: سَمّاهما مُسْلِمَيْنِه وَل يَقل: إذا 
الى المسْلِمَانِ كَمرَاه بل قَالَ: القَاتَلُ وَالمقتُولُ في الدَا. 

َم هَذِهِ الظَفيةُ ني لاا هَل هي ظَرفيّةُ مُصَاحَبَةِ؟ 

اجَوّابُ: لاء لَيِسَتْ لِلمُصَاحَبَِ؛ لأنَ الذي يقال إن من أُصْحَابٍ الَرِ هُم أهْلْهًا 
الَّذِينَ لايَخْرجُونَ مِنْها وأا ذا قبلَ: «فِي النَّارا. فَقَدْيَخرُحٌ منهاء كَمَا فِي قَوَلِهِ كلغ: 
15 صَلَالَةٍ في النَّارِا" وَ«قَذَا لا تَسْتَلِمُ الخلوة. 

وَفِي هذا الحَدِيثِ: دَلِيلٌ عَلَى أنَّ من هَمَِّالشَّيء وَقَامَ بِالعَمَل وَل يُدْرِكُه يُكْنَبُ له 
مَا يُكْتَبُ لِلعَامِل؛ إن حَيرًا فَحَيرٌ وَإِنْ شرا قَشَرٌ'» وفي هذا ل ل ل 


.)١5( )5884( )١؟1١1‎ /5( رواه مسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه النسائي في «المجتَبّى» (1518)» من حديث جابر بن عبد الله يقي وقال الشيخ الألباني ينآثة‎ 
في تعليقه على سنن النسائي: صحيح.‎ 
في مثل هذا التركيب يصح في الاسمين بعد «إن) أربعة أشياء:‎ )1( 
رفعهما معًا؛ نحو: إن خيرٌ فخيرٌ؛ أي: إن كان في عمله خير فجزاؤه خير.‎ - ١ 
ويصح نصبهم| معًا؛ِ نحو: إن خيرًا فخيرًا. على تقدير: إن كان عملّه خيرًا فهو يلاقي خيرًا.‎ -١ 
5 ؟- ويصح نصب الأول ورفع الثاني؛ نحو: إن خيرًا فخيرٌ. أي: إن كان عمله خيرًا فجزاؤه خيرٌ.‎ 


الرّجِليْنِ حَرِيصًا عَلَى قَثْلِ صَاحِبهه وَقَدَْذَلَ ما يَسْتَطِيعْ ليله وَلَكنْ لم يَحصُل له. 
ذا حَرَصٌ الإنْسَانُعَلَىمَحْصِيَ وَبَدَلَ مَايَسَطيعْ لوصول إليهّاء وَلكنه عجَرَ 
نه يُكْنَبُ عليه وِرْرٌ كَوِرْرٍ عَامِلِهَا وَلَا فَرْقّ. 
وَكَدَِكَ من هَمَ باحس وَسَعَى لها سَمْيَهَاه وَلكنه ل يدْرقها عيب لَه أجْرُهَا 


د 0 ابرع متعوع 5-5 2 2م و2 وم سح و معرء و 2 هل 26 
كَامِلَة؛ لقؤله تَعَالَى: #ومن تحرج من بيد مهاجرا إل أله ورسوليو- ثم يدرك ألْوتمَعَد وقَم جر 


3 2 


01 حدنا أو وَل كَل حدقا شيبح قال وجتكني بفْربِنُ خَاِدِ بو محمد 
لمكي قَلَ: امد بن عقر عنْ شب عَنْ لين ْنَا عن عَلَْمَة عَنْ 
داه قل َرَت نادنسو ايه يطل 4 .َال أَضحَابُ 
رَسُولٍ اله :ايلم ؟ فال لماويق: رص التزك لَطلر مَك 412 رمنصم". 

ت قَولَُ: ١ظلَمٌ‏ دون ظلّم). كأ الموّلّف كذالثه أرَاد أن يَمْشِيَ على الآيَاتِ التي في 


4 - ويصح رفع الأول ونصب الثاني؛ نحو: إن خيرٌ فخيرًا؛ أي: إن كان في عمله خية فالجزاءٌ يكون 
خيرًا. 
وهذا الوجه هو أضعف الأربعة؛ لكثرة الحذف فيه ولكنه قياسى كالثلاثة الأخرى. 
ومن الممكن التتخفيف والتيسير والاختصار بمعرفة الأوجه الأربعة مُحْمَلة دون احتمال العناء في 
الإعراب التفصيلي لكل حالة» فيكفي أن يقال: إن الاسمين يجوز رفعهم| معّاء أو نصبهما معّاء أو رفع 
الأول ونصب الثاني أو العكس؛ إذ الغرض من الإعراب التفصيلي هو الوصول إلى سلامة النطق» 
وصحة الضبط المؤدي إلى صحة المعنى المراد. وهذا يتحقق بمعرفة القاعدة الإجمالية النى ذكرناهاء 
والاقتضار عليها, 1 
وانظر: «النحو الواني» /١(‏ 080-0/854). 

.)١910()1784( )١١4/1( رواه مسلم‎ )1( 


حاب الإمتان 2 


ع مه م مه 


سور البائدة» فالكيَةٌ الأولى منهاء غات من ليحك يمآ وَل أ لتك هُمْ الكَيرُونَ 
42 اللقيكة:: :]. لني م هم لوك )4 رَالظّْلمْ كال يَيِي: : نحش دون 
بَعْضٍ» فلذلك قال: «ظُلْممُوْنَ ظُلم». 

ويَدلُ لدَِكَّهُمَا تلت َو الآ : #ألدنَ ءامَنوأ وَل يَلِسُوَأ إِيماتَهُم بِظُّلْرِ 4. قَالٌ 
المحابة : ينال يَظلِم؟» كل إنسَانٍ لايَسْلَمُ مِن الظَلْمء » فَقَالَ التي ككله: م كرو إلى 
قولٍ العَبْدِ الصّالِح: #إإرت > التَرْلك لَظلرٌ عَظلِيِكٌ ١42‏ '. قَصَارٌالمرَا بالظّلم ني الآيةٍ 
هو الشّركَ كَمَا أشَارٌ إليه الي يلله. 

َأَظلمُ الظّلم شلك باله؛ لأ الرسُول يلي عندما سئل: أي الذنب أعظم؟ قَاا 
«أنَّ نَجعَل للويدًا وَهُو خَلَقَكَ)". 

ثم إن الظلم فما دون الكفر يكون مَراتِبٌَ» كما أن الكبائرٌ أَيْضًا مَراتَبُء والصَّغائرَ 
قراوف وله الت الشايلة قل الي واوكوذ ثرة فيو 

+ 1 

5 ؟- باب عَلامَةٍ المتافق. 

ا - حدثنا سُلَنُ أب اربع قل : حَدَّكنَا ِسْاعِيلُ بن جَْفَرِ قَالَ : عذقانايع ين 
لِك بْنِ أب عَايِرٍ بو هيل عن أ عن أبِي مير ء عَنٍ التِيّ يل قَالَ: «آية المنَافِق 
نَلاتٌ: إِذَا حَدَّتٌ كَذَّبّه وَِذَا 0 وَإذَا تمن تان" . 

[الحديث *"- أطرافه في: 31/497745 1040] 


)١(‏ رواه ابن جرير تَيََلنْهُ في «تفسيره» (4/ )3717/١‏ بهذا اللفظء وهو عند البخاري (15759)؛ ومسلم 
)١15()19190)116-114/1(‏ بلفظ: ما قال لقان لابنه. 

(؟) رواه البخاري »)5811١(‏ ومسلم .)١51( )85( )99 /١(‏ 

(؟) رواه مسلم .)1١9( )59( )78/1١(‏ 


4 - حدثنا قييصّة بْنُ عُقبَة قال حَدَّثَنَا فيان عَنِ الأَعْمَشء عَنْ عَبّدٍ الله ابن 


رهعَنْ مسرُوقه عَنْ عبد ال بن عَْرِو أن لَك َال: :اربع من كن فيه كَانَ 


ناا حَالِصَاء ون كانت فيه حَصلَة من كَانَتْ فيه حَصْلَةٌ مِنَ الثقاق حَتَّى يَدَعَهَا :إِذَا 


0) 


اْتّمِنَ خَانَه وَإِذَاحَدَّتَ كَذَّبّه وَإِذَا عَاهَدَ غَدََ وَِذَا خَاصَمَ قَجَرا 5 


حول 2.4 


َابَعَهُ شعية عن الأغتس ", 

[الحديث 4 8- طرفاه في: 498 1 811/6] 

م قَولَهُ : بَابُ علامة ة المنَافِقق» امداق اسم فَاعِلٍ من «نَافقَ2 امحل يد 
لوي و اي 
#ايد كل يك [ ان يجعل كذلك في أنشاف جنا ناكا لاجكلة بوإلة شو ويكوة له 
َشْرَةرَقِيقَةُ من الأزض. فَادَا مَاجَمَه أحَدٌ من البَابٍ الرَئِيِيٌ تحرَجَ من البَاب القَرعِيّ 
الذي أَعَدَّه لذَّلِكَ فإذا اختبأ له المهّاجمٌ من عِندٍ البَّابٍ ظانًا أنّهِ سَيَخْوُحٌ منهة إذابه 
يَحْدَعْه ويَخْرُحُ من الباب الآرا". 

فَهَكَدًا المَافِقُونَ؛ يُخَادِعُونَ ال وَالَّذِينَ آمنُواء وَمَايُخَادِعُونَ إلا أنْفُسَهَم 
والمنافق في الشرع هو مَن يُظهرٌ الإسلام» ويُبْطِن الكفر وقد قَالَ بَعض العْلَمَاءِ: إن 
كلمة امنافق» اشم إِسْلَامِيٌ ل يكُنْ مَعْرُوفا ين قَبلُ؛ أَيُ: أنه لم يكن فِي قَامُوسِ الذّقَةٍ 
العَرَبيّة قبْلَ تَسْهِيَةِ الإشلام لَه بذَلِكَ. 
ََدْييَّ لنَا ارول يي في هذا الحَديثٍ أنَ آي المافق ثلاث وَهِيّ: إِدَا حَدَّثَ 


عواس وام 


كدب وَإِدَا وَعَدَ أَخْلّفت» وإذًا اؤتّمن حَانَ وَنِي الحَدِيثِ التَاني قال يكلكه: «أرْبَعٌّ من 


() زواه مسلم (01/8/1) (08) 30 01 

() قَالَ الحافظ ب يَانْهُ في «تغليق التعليق» (؟/ ١‏ 5): قوله : تابعه شعبة» عن الأعمشء أسنده المولف في 
«المظالم» (4094 7) من حديث غندرء عن شعبة. اه 

(؟) انظر: «القاموس المحيط» (ن ف ق). 
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5 ل ا :3 اه سقه 8 إن اسه تك 
كُنَّ به كَانَ مُنَافَِا حَالِضَاء وَمَن كَانَتْ فيه حَصلَة مِنْهُنَّ كَانَتْ فيه حَصْلَة من التَمّاق 


حتّى يَدَعَهَاه ذا اؤثّمِن حَانَه وَِذَا حَدَّتَ كَذَّبَّء وَإذَا عَاهَدَ عَدَّرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَا. 

كَشَارَكَ هذا الحديث الحَدِيتَ الأول في حَصْلَمَيْنِ هما: («إذَا حَدَّتٌ كَذَّبّ» وَإِذَا 
تمن حَانَ) وأما قوله: «وَإِذَا وَعَدَّ أخلّفَ). فإنه يُمْكِنُ أنْ يحل في قَولِهِ: «إذَا عَاهَدَ 
غَدَرَ). لأنَّ الوَعدَ نوع مِن العَهِدٍ. 

وأما قوله كَلِْ: 'وَِذَا خَاصَمَ فَجَرَا. فهو مَعْنَى جَدِيدٌ. 

وَهَذِهٍ العَلَامَاتٌ عَلَامَاتٌ لِنَمَاقٍ العَمَل لا النَقَاقٍ العَقَدِيٌ لَكِنّهَا تظهَرٌ كَثِيرًا في 
المنَافِقِينَ نِقَاقًا عَفَّديّ فَالمنَاقِقُ -وَالعَِاذُ بالثو- نفَافًا ميا تَجِدُهِ يَظْمَرُ عَلَى أَعْمَالِه 
الظاهِرة أَثر الََاقٍ ِهذه الصّفَاتِ الأزبع. 

الْعْضْلَة الأقى: دا لؤثمخ خاي وَعَدَا يَشْمل كل اال شو اؤثية عَلَى مال آر 
عَلَى عرض» أو عَلَى كلام ير أو على نَظر عَلَى أَوْلَادِه الصَّغَارِ أو غير ذَلِكَ. 

الخصلة النَّنِهُ: ذا حَدّتٌ كَذَّبَّ». وَالكَذبُ هُو الإبَارٌ يما يُخَالِفُ الوَاقِمَ: جد مِن 
خِصَالِه الظاهِرةٍ فبه أنه إذًا حَدَّتَ كَذَّبَه فَتَجِدٌه دَائِمايَكْذِبُ فِي الحَدِيثِ. 

والخصلة الت ذا عَامَدَ غَثَرَه. فإِذاعَامَدَغَيْرَهعَهْدَاَإنَّهيَمْيِرُ بو وَمن ذَيِكَ 


المُعَامَدة مع عَيْرِ المسْلِمينَ» فَإِنَّالَدْرَ بهم مُحَرّمْإِا ذا تَقَضُوا الَهْدَ وَأماإِذًا يف تَقْضُ 
العؤدٍ فَنّه مَاولُم لَه ديهم عَلَى سَوَ َوُه اعفد يي 

وَالخصلة الرَاِمَة: ذا خَاصَمَ فجره. فإذا حَاصَمَ غَيرَه فِي حََقٌّ مِن| و2 52 
5-55 لحف 


وَالفُجُورُمَعْتَاهُ المحَادَعَة وإنْكَارُ الاب عَلَهه أو دَعْوَى" مَا لَيْسَ له وَقَدْ حبر لني كله 
مر وه ع7 ب جزم عاك و 5 5 3 2 1 وى ثم 
أن من حَلَف عَلَى يَمِينٍ كَاذْبَةِ يَقنَطِعْ بها مَالَ امْرِئ مُسْلِم لَّقِي الله وَهُو عَلَيهِ غَضْبَّانا". 
)١(‏ كلمة ادعوى) قدبُرْسَم بالألفكماهاهناء وق ديُرْسَم بالناء» فيقال: دعوة. والفرق بينها أن الدعوة 


سبالتاء- المراد بها ما دعوت إليه من طعام وشرابء والدعوى -بالألف- اسم لمايَدّعِيه. وانظر: السان العرب' (دع و). 
(1) رواه البخاري (1/5545)» ومسلم )١57 /١(‏ (570()178). 


حدّّئنا 8 اليَانء َل أخيرنا 01 قَال: حَدَتَا أ بو الزَنَا عن الأرّج؛ 
عَنْ أبِي ميقل : كَالَ رَصُوَل الله كلغ: امَنْ َهمْ لَه الْقَدرِ ينا وَاْيِسَاباه غُفرَ لَهُمًا 


تَقدمٌ مِنْ َنْبا ييل 


[الحديث 786- أطرافه في: لالاى لا 70097041901 115١0آ5]‏ 

© قَولُ: «دين الإيمَانِ؛؛ يَعْنِي: من خِصَالِه ديل قَولِهِ ك: «من يهم لَيْلَةَ القَدْرِ 
ينا وَاحْتِسَايًا» ولد القذر لاتْتلم عزهاء فهي ليست في لَب معي ديق بل هي 
تقل إلا ها في العَشْر الأوَاخرِ من رَمَضَاا. 

وأما ما الحَدِيتٌ اللَبثُ في «الصَّحِيِحَيْنِا» والذي فيه أنَّ الصَّحَابَة قن رَأَوا ليل 
القَدْرِ في السَبْع الأوَاحسٍ فَقَالَ لهم كله له «أَرَى رُؤْيَاكُم تَوَاطَتَ في السّبْع الأوَاخْرِ 
تمن كان للنيتها ينها في الشّمٍ الأاخري" . فَالمُرَادُ به -وَاللُ أعْلَمُ- في تلك 
السَّنةٍحَاصَّةَ وَالدَلِيلُ عَلَى هَذًا أنَّ النْيّ كله مَا زَالَ يَمْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاِرَ حَتَى 
مات 

© وَقَولَ :ليله لقذر». سبق لنَابيان مَعتّى هذه الإضَاقةء وأنها مين التَقِيرا". 


.)١0/501/6( )/50()055 677 /١( رواه مسلم‎ )١( 
من حديث ابن عُمَر يلقلا.‎ ))١1170( )817 /1( ومسلم‎ »)7١١16( رواه البخاري‎ )1( 
تقدم تخريجه.‎ )"١ 


حوَقَوله يللة: «إهانا واسَاباا .وو التباعل الديثبي الإنسلع لا تيت 3 
الأخرَ عَلَى الله وَلكنْ لو رُنَبَ جر عَلَى عَمَلِ مُعَيِّه هَل يُشتَرطُ أن يُحتَسِب ذَِكَ 
البير أو تي كلام الوم الات فرشي للك انج الإشرةل شرج 
من بَبِْهِ إلى المشجدٍ لا بُخْرِجه إلا الصَّلاءٌ ل يَخْطْ حطوة إِلَارَهَعَ الثاله بها دَرَجَةّ 
ا م ا و ماد 


تَقَول: ا بْدَ أنْ يَنْوِيَ احْتِسَابَه عَلَى الله؛ بم يكشت ؟ أن يمر علد خر وجدين التشيف 
نه ترج للصَّلاة؟ 

الجَوَابٌُ: أنه ذا توضّأ وَخَرِجَ بِهَذِهِ الي فإنه -وإِنْ غَابَ عَن ذِمْنِه هَدًا الأخرٌ- فإنّه 
يت ل هذا هو الظاعة: لكر لاشَكٌ أن انَيَخْضَارَه وَامْحِسَابَه الأجْرَعَلَى الل أكْمَلٌ» 
وََضْمَنْ ولهَدَا جَاءَ ني الحَدِيثِ في صِيَّام رَمَضَانَ ' وَف قِيَام رَمَضَانَ ' أيِضَاء وفي قيام ليل 
القدر كذلك أنَّهِ مَن فَعَل ذَلِكٌ إِيمَانًا وَاشيسانًا. ا 1 

جاوَقوله كله لما تَقدّمَ من نْبا . ظَاهِرُه ليشي له حتى الكبّانة» وَلكِنَ أكثر أهْلٍ 
العم عَلَى أن هَذْهِ الإطْلاقات الوَارِدَة في مِثْلٍ هذا الحَدِيثِ معن بِاجِْنَابِ الكَبَائِر 
ومن ذلك قولٌ التي كلل: «الشلومث الكنلى والجمتة إل لقنتو ور ضاد وي 
رَمَضانَّ مُكَفْرَاتٌ ل) بَيْنَّهُنَّ مَا اجمييَتِ الكبَاي1. 

قَالُوا: فَإِدَا كَانّت هدو العِبَاداتٌ العَظيمَةٌ التي هي دَعَائِمُ مِن ذَعَائِم الإشلام لا 
تُكَْرٌ إَِااجَابٍ الكَبَائِِ هما دُونَهَا ِن باب أَوْلَى. 0 

وعليه فإنه يُحْمَلُ مَا أَطلِقَ في بَعْضٍ الأحَاوِيتٍ عَلَى هَذَاء وُيكون المراد: إلا 


.)705()159( )529/1( رواه البخاري (/1/ا4)» ومسلم‎ )١( 
.)١0/5( )750( )0177 /1١( رواه البخاري (78)»: ومسلم‎ )1( 

.)107( )959( )55 /١( رواه البخاري (/71)» ومسلم‎ )١( 

(4) رواه مسلم )709/١(‏ (3139) (15). 


سك ب 0 


الكَبَائرَ إن الَبَائِرَ ابد لها من تَوبة". 
وعندي أن من رجا الإطلاقٌ ففضلٌ اللو واسمٌ؛ فلو عَمِل الإنسانُ هذا العملّ» 
ورّجًا الإطلاقٌ» وأن الث يَغْفرٌ له ما تقَدَّم من ذنبه» ولو من الكبائرء فتقول: فضل الل 
واسع؛ ولعل الله يثِيبّه على ما احتسبه. 
00 


- باب الجهّاد مِنّ الإيئآنٍ. 
5*- حدثنا حَرَمِيٌ ب حفصء قَالّ خا جد اإنبي 6ل : حَدَّثَنَا عَارَة قَالَ: 


حَدْئنا أبُو رُرْعَة بن عَمْرِو بْنِ جَرِير قَالَ: سَمِعْتُ أبَاهُرَيرَةَ عَنٍ الي كقالَ: «انتدَبَ 
الله لِمَنْ خَرَجَ فى تبلدلا ري الاإوالى. زتشييق بشلي. نأ أَرْجِعَهُ با نَالَ مِنْ 
جر أو َم أو أدخِله لْجَنّهَ وَلَوْلا َنْأَشُنَّ علَى أي مَاقَمَدْتُ خَلْفَ سَرِيةه 
لدت أني ألكلُ فى سيل اله كع أخياء هم أكلٌ. كم أنيا. أققل»". 

[الحديث 5"- أطرافه في: /ا4/اللء /41 الالال لال لل 738 الل 7ل لالالالاء 
/اه لا 17/1517 

جح قله كللة: «انتَدَبٌ الل»؟ أي: تَكَفَلَ وَضَمِنَ. 

© وقول كل الم حرج في يله يَني: في الجهَادٍ في سيل ولاه فِي 
سَبيل الأو عَرّفه النّييّ يكل أَحْسَنَّ تَعرِيفٍ فَقَالَ: من قَاتَلَ لتَكُونَ كَلِمَُ اللوهي العلا نَهُو 
في سبل اهيا" رَلهَدًا قَالَ في هذا الحديث: الَابُخُْرجه إِلَا إن بي وَتَصْدِيقٌ 
رسُلِي'. فَلَوْلَا الإِيمَانَ بالل وَالتّصدِيقُ برسل اللومًا عَرّض رَقَبتّه لأعْدَاءِ ان لَكِنْ 
00 انظر: بحث هذه المسألة مُطَوَّلَا في: «جامع العلوم والحكم» (1/ 510) وما بعدهاء واشرح بلوغ 

المرام» لسماحة الشيخ الشارح كَنَانه. 


(9) رواه مسلم (16/ 898 1) (18003) (6 0 
(5) رواه البخاري (177. 5175403185٠١‏ 1108)؛ ومسلم (9؟/ .)1904()191١‏ 


ِاِيمَانِه باللو» وَتَضْدِيقِه بِرَسِلِهِ حَرَحَ يُجَاهِدٌ في ي سَهيلٍ الثه» فمثل هذا انْتَّدَبَ الله أن 


يُرْجِعَه بم نَالَ ين أَجْر أو غَنيِمَةِ. 

تح ووه بكةِ: من أجْر أو غَيمَةٍ». هَل المُرَادُ الجَمْع بين جين أ لا؟ 

الجواتث :هي مائعة لوه ؛ لامائعة جمع؛ لأنَّ الإنسَانَ قَدْيَجِمَعْ ‏ بَيْنَ الأخر والعَِيمَة وَقَدْ 
ايكون ل الجر وذ ايكون له إلَّا ليمك ولك هذه الأخيرة بَعيدَة داه وهي أنْ ا 
يَكُونَ لها عمد مع أنه تحرج إِي أن بال وَتَصدِيًا برُسله. 

أمّا كونُه يَتمَرِدُ بِالآَخْر دُونَ غَنِيِمَةِ فَهَذَا كَثيرٌ كما كو نضا أن الكُثَارٌ مَوْثُوابيا 
معهُم من الأَمْوَال وجا فإنه يَرْجعْ الأ ققط. 

جاوقولة كلة: : ١أو‏ أدْخِلّه الجنّه. وَدَلِكَ فيمَا إِذا ل يَرْجِع بأنْ فيل شَهِيدَاء فَِنَّلّه 
العنبةء لتزله الى ول ا أ وسيلكة انو أيه عِندَرَيْهُمَ 
دفر ماك لتب دى. 

زتره 6ة: دور ]1ن أمقّ على أثني تاقعذبٌ خلت سرينه يتاه بن هذا 
0 3 كله؛ وَذَلِكَ لأنَّ الي بلي آلو خَرجَ مع كُلّ سَريّة لاقتدت به الأمَهُ 

وَفِبهِ أيضًا: أن الي كِيبْرّكُ الحَمَلٌ الذي يَخْتَارُهه حَوقًا مِن المشَّفَّةِ عَلَى أَميِ 
َمِل هذا كير ومنها: 

سال قل اص يقد َلاق مقطو ذا ل :إن لايل : 
أنه كَانَيَحْتَارُ الصَّيَام في السّمَرٍ'”. 


3 


شَقَ عَلَيْهِم الصّيّامٌ'. مع - 


(1) رواه مسلم (؟/ 986) )١ 340()111١5(‏ عن جابر بن عبد الله يا وبنحوه البخاري :)١948(‏ 
من حديث ابن عباس فكلا. 

(1) ويدل لذلك ما رواه البخاري :)١1455(‏ ومسلم (7/ )729٠‏ (21177. عن أبي الدرداء «ططننه قَالَ: 
خرجنا مع رَسُول الله يك في شهر رمضانء في حر شديد حنَّى إن كان أحدنا لَيَضَع يده على رأسه 


- أنه يكل َالَ: «لَوْلَا أن أشْقَّ عَلَى متي لمر هم لامع كل َك , 
*- أنه يتحر ذّاتَ لَيْلةِ ني صَلاةٍ العِشَاءٍ ء حنَّى دمب عَامَةُ الل لَْمَخَوج 
قَقَالَ : (إِنّه لَونّهَا لوكا أن أَشَّْ عَلَى متي" م 
وَلهَدَا كَانَ حَفَا علا أن نفدم بك عَلَى النَفْسِء وَالوَكدٍ » لِمَا جاءَنَا به من الهُدَى 


وَالنورء وَمْرَاعَاةٍ الحَالٍ. 


(0) 


2درءو و 
ثم أقتزه * 


© وَقَولُهُ وكلة: اتلزيات أنّي تقل في سيل اله كم أخياء ؛ 
كل . هل هَذَا مُدْرَحٌ ' من كلام أبي هُرَيْرَة أم هو من كلام النبيّ يك 

الجواب: قال الحافظ ابن حجر تَيَيْلَنْهُ في «الفتح» (5/ :)١11/‏ 

هذا الحديثُ صرّح أبو هريرةً بأنه سَيِعه من النبيٌّ كل... ثم قال: وكأن النييّ كله 
أراد المبالغة في بيان فضل الجهاد. وتحريض المسلمين عليه؛ قال ابن الدين: وهذا 
اشبة. وحكى شيشنا أب الشلدن أن بعقى الناسي دعم آن قوله: ولووفط. ترح من 
كلام أبي هريرةً. قال: وهو بعيدٌ. اه 

ورك مويك لاعسلل ان الرسرل لا يول :لَوَوَوتٌ -إذا كانت هذه اللفظة 
المحفوظة- لا يقولُها من أجل الحتٌه بل هو وادٌ في الحقيقة, هذا هو الواجتٌ أن 

وهّل فيل الرَسُولُ بلا تَهِيدًا؟ 


من شدة الحرء وما فينا صائم إلا رَسُول الله كََِةِ وعبد الله بن رَوّاحة. 
١‏ ! رواه البخاري (/8410), ومسلم )57١ /١1(‏ (107). 
1 اعد سابو هاكتت 


؛) لمعرفة معد سن لوي وار ادش روف درك و بولق عي زى لامي لمي ابو 
و«اختصار علوم الحديث» مع «الباعث الحثيث) (ص١51-7).‏ 


#كتب الإفتان8 2 مجع الْجَارِيٍ 


الجوابٌ: قَالَ الزُهْرِيٌ: نفل َهِيدًا'؛ وذلك لأنَّاليَهُود وَضَعُوالَهُسّمً في الشاة التي 
أَمْدََها له المرأةٌ اليهودية في عَام حر وَأَكلَ منها يله وهم كانوا قَدْ سَأَلُوا: ما الذي يُمْجَبُ 
انب يلين الشَّاة؟ قَقَال الصحابةٌ لهُم: الذَرَاع. فَجَعَلُوا فيا سما كير فكاكَها يل ولكنه لم 
يكنها رلتقلهد وقد أكل سها تعش الأسحبة عن قلت . 

وَكان وي يقولُ في مَرَض مَوتِه: : امَارَلْتْ أَكْلَةُ حير ُعَاودنِيء وَهَذَا وان انقِطَاع 
َبْهَرِي» 5 

فَأَحَدَ الزهريّ تََلنْه من هذا أن اليَهُودَ عَلَيْهم لَعْنَةُ الو إلى يوم القيَامَة َلُوا الي 
يل لأنَّ أت السّمٌّ ما زَالَ في لَهوَاتِهِ كَمَا قَالَتْ عَائمَةٌ مطفطاا". 

َيَكُونٌ لله قَدْ مم لَهبَينَ الرسَالة َالمْبْوووَالصَدَيقِيّ وَالشَّهَادق 1913ا. 

2 د 


)١(‏ ذكر الحافظ في «الفتح» (5/ )17٠١‏ أن موسى بن عقبة أخرجه في المغازي» عن الزهريء لكنه أرسله. 
وانظر: (زاد المعاد» (/ /10”). (5/ 177). 

١‏ انظر في قصة سَمٌ التيٍّ ل البخاري (/91/1/105478:4749:5179:5710): ومسلم 
(4522)5140()107751/5). وأبوداود(١10151:4821.461564861).وازادالمحمادا‏ 
من ا 
وقَالَ ابن الأثير في «النهاية» (ل و ك) يلوكُها؛ أي : يَمْضَعْها » واللّؤْك: إدارةٌ الثيء في القَم. 
وقَالَ في اللسان مادة (ب هر): والأيجر: عِرْقٌ في الظّهْرِ يقال : هو الوَريدٌ في العنق» وبعضهم يجعله 
عِرقًا مُسْتَبِطِنَ الصّلْبِ ٠‏ وقيل عِرقٌ إذا انقطعّ ماتَ صاحبّه؛ وهماأبْمَرَانٍ يخرجان من القلب. ثم 
يتشعبٌ منهما سائرٌ الشّرايينء وقَالَ أبو عبيد: الأبجر عِرقٌ سُنْسطن في الصّلبٍء والقَلبٌ مُنَّصلٌ به 
فإذا الْقَطّع لم تَكُنْ معه حياةٌ .اه 
]زوه البخاري :(/171011)» ومسيلم (0/018/11:/1: )0 
وقَالَ النووي في اشرح مسلم! (0/ 55): اللَهَواتٌ -بفتح اللام والهاء-: جمع لهاة -بفتح السلام- 
وهي اللّحْمةُ الحمراءً المعلمَُ في أصلٍ الك . قاله الأصْمّعي. وقيل: اللّحَمات اللواتي في سَقَفٍ 
أقْصَّى الفم .اه 
وانظر: «النهاية» لابن ن الأثير ر(لهو). 


/إا”ات - حدثنا إسعِيلُ؛ قَال: : حَدََّي مَلِكُ عَنِ ابن شِهَابٍء عَنْ حُمَِدِ بْنِ عَبْدٍ 
الرَّحْمَنِ عن أي ُريرَة ْول اه ل قل: ١مَنْ‏ قَامَ رَمَضَانَ )نا وَاحْتِسَابا غُفِرٌ 


لَه ما تقد مِنْ َنيوا”" : 

10 - بات صَوْم رَمَضَاء احيسابان الإبيان. 

1 حدّئنا محمد ابن سَلام قَالَ: َخبرَا نحم بن فضَيلِه قَال: متكا بحس بد 
سَعِيد عَنْ أِي سَلَمَكَ عن أي خُريرة نه قال:ة قَالَ رَسُولُ اله يكه: ١مَنْ‏ صَامَرَمَضَانَ 


ناحيب لَه ماقم من يو" : 
ديات الذي بن َكَل ال يكلة: ١أَحَبُّ‏ الذي إِلَى الله الحريفيّة 
الك ا" 


لاوس برسم بجوم عن التي يكل كَال: ١‏ 
ا و 
وَالرَوْحَةٍ وَشيءٍ مِنّ الدلجَقًا. 


[الحديث 9- أطرافه في: 2571/7 314717 1/710] 


.)10/7( )/69( )071 /١( رواه مسلم‎ )١( 

(1) رواه مسلم /١(‏ 9377) (0/50) (11/0). 

() علّقه البخاري تكخلثة بصِيعَةِ الجزمء ووصله الإمام أحمد في "مسنده؛ (13/1) (/ قال 
حديي يزيد -هوابن هارون- َكَل : أخبرنًا محمّد بن إسحاقء عن داودَ بن الحّصِينِء عن عِكْرِمة 
عن ابن عبّاسٍ» قَالَ: قيل لرسول الله بكِ: أي الأذْيّانِ أَحَبَّ إلى الله؟ قَالَ: «الحَييفيةٌ السَّمْحَة). 
قَالَ الحافظ في «الفتح» /١1(‏ 94) ؟ إسنادة سين . وانظر : «التظيق؟ (7/ 41 -85), 


حاب الإيتان 8 


© قَولة يَهْا1يلِ: «إنْ الدّينَ يُسْرٌ». هذا يدل على أنَّ 00 
الدينٌ مِن الجّسْنِ أ إنَ لبْسرَ ين الدينِء ولكن فالدهالشين 3ق ادع 
بالمضدّرء ما يَجْعَلُ الدّينَ تفْسَهِ هو ابر 

عدا يدل على أن ليع الغلاي لهب وَلدَِكَ نجه أن بيات التي َوضَهَا 
الُعَلَى عِبّادِه كُلّها يُشْدٌ؛ كَالطّهَارَةه وَالصَّلاق وَالرَ زَكَق وَالصيام والحَج. 

إنسرذًا طرأها توحث الثنبية تشر أيضَاء ُمَ ذالم يُمْكِنْ للإِنْسَانِ الفِعْلٌ بِالكُلَيِةٍ 
سَقَطَ» وَهَل شََيِءٌ أَيِسِرُ مِن هَذًَا؟!! 

ومن ذلك قول الي كرابن حُصَينٍ: صل اماه إن ل تسم قاد 
فإن إ تَسمَطْ فَعلَى جنيك .هذا هو اليسرٌ. 

وَكذَّلِكَ أيضًا ني الطََّارَه أر الإنسان أن يتّوضَأ وَيْتَيِلَ» فإنْ م يَجِدْ مَاَ أو كان 
مَريضًا فله أن يتَيَمَّمَه وهَذًا يُسرٌ. 

وَفِي الزّكاةٍ كذلك تَجِدُمَا يُسْرَا ومن ذلك أنه إذا كَانَ مَالُ الإنْسَانٍ أرْبَعِينَأَلفَالمَيَجِبْ 
كلاف وَاسِتَفُ وَمَعَ ذَِكَ فإن هَذِهِ الألف لم يَضِعْ عَلَيه مهاسي أبدَاه قال تعالى: 

مَتلٍ حَََّأَنْسَسَتَ َب سَنَابلَ فك سَمِإوَأَة حبَّوَ) [لبكة١-".‏ 

ََدَلِكَ الح ابر فيه ظَاهرٌ؛ لأن اله حصّه بشَرطٍ الاْتِطاعة بقَولِه: إن 

عير لَه ميل 4 لالقفلك::. 3 أن جوع العِبَادَاتٍ مَكَذَا وإذًا عَجَرَّ الإِنْسَانُ عن 


غ22 


عت 22+ 


٠‏ قالأية نت تنا قل اشوا ل وَغَالبَهِ غَلَبَهِ الذّينُ؛ 
وَلَذَلكَ جد أن الَذِينَ يُمَاذُونَ الدَينَ يلون بأمُورٍ لا يَسْتَطِبعُوتّهاء سَوَاءٌ كَانَ ذَِكَ في 


الأمُورِ الشرعِبة وَفْتَ لوحي أو كَانَ ين الأمُورِ القَدَرِيّ فِيمًا كَانَبَعدَ وَقتٍ الوّخي. 


فَقَومُ مُوسى مثلا لما تَشَدَدُوا في وَضْفٍ البََرَةِ وَشُدََ عَلَيهم. 


.)١١11/( رواه البخاري‎ )١( 


و 2-1 أن يشالرا: وَقَالَ: (إنَّ أَعْظَمَ المسْلِمينَ جُرمًا مَن 
سال عَن شَيءِ ل يُحَوَمْ فَُرَّ ين أجل مَساليهه". وكُل هَدَامِن أجل أن لايُسَدّدُوا 
يُشَدَّد الله عَلَيْهم. 

وأمًا بَعْدَ الوّحي فإنه ليس هناك تَشْدِيدٌ شَرْعِيٌ؛ لأنّ الشّرِيعة قد اشتقرّتء لكن قَدْ 
يكن هناك تَشْدِيدٌ قَدَرِي» فمَثلاإدَ شَدَه الإنسَان في الطّارَة فإنه بها يتَلَى 
الوَسْوَاسٍ -َتسْألُ الله َعَالَى العَافِيَة- وَالبَلْوَى بالوسْوّاس ي لا تظنُوا أنّهَا سَهُلفٌ ٠:‏ فهي قد 
تَصِلْ بِالإنْسَانٍ إلى تَرْكُ الضَّلاةٍ أو إِلَى تَرْكِ الالوسقنيوي الشَّيْطَانُ عَلَى 
الإِنْسَانِ- أَعُودُ بالل ين الشَّيطَانِ الرّجِيم - تُم يَبقَى يَتَوَضَّأ إلى أن يَخُرٌجَ الوَقْتُ فهو 
يحاولٌ الوضوة مِن أوَّلٍ الوَفْتِ إِلَى آخر الوَقْتِء «ولكك» ليطي ونجده يري . 

وكذلك الأمرٌ عند الصلاة تَجِده لا يستطيع أن يُصَلَيء فيبْكِي وَيَتَضَايْقٌ» وَيَدمٌ 
الصّلات كَمَا يبنا مِن الَِّينَ ُو بهَذَاه فَهَذَا تَمْدِيدٌ وَسَبيّه -وَالة أعْلَمْ- أنَّ الإنسَانَ 
شَدَة أوْلاً بامر يُسِيرء كاماد َتَّى شُدَّد عليه ولذلك فإنه لن يُشَادٌ الدّينَ أحدّإِلَّ 

مرَكَول ولة: «فَسَدُدُوا وَكَارِبُواا قل لول قتارسقى: انا 

ح وقول كلل :المعو عر عن لكاو نا تش أضيرة وشو صا السّهم. 

حا وَقولَهُ كلله: "وَكَارِبُواا يه ني أدفَاِبُواه وذلك فيا لداع الصا 

وَاليكة وَاللَمدةُ ة لذلك هي قَولَهُ يكهه: اود بَشِرّواا؛ أي بهَذِه الَِِجَة وَأبِشِرُوا أن 
أجرّكم تَامٌّ ولن يضيع إذَا سَدَدْ نّم مَا أمْكٌنَ أو قَارَبْثُم ذالم يُمْكِن 

لتقل بقلي تق زكر وود اجون 

لا مر اير الجني؛ لَكِنّ الرَّسُولَ بلا أخبرَ به متَالأّه وهو أنَّ السَائِرَ لا 


.)3704( )1871 /5( رواه البخاري (1/789)؛ ومسلم‎ )١( 


وَقَوَلَهُ كلله: «اسْبَعِينُوا بَالعَدُوَة)؛ يَعْنِى ي: أَوَّلَ التَّهَار 
© وَقَولَه كي: اوالروْحَة آخر النَهَار. 
ض وَقَولَهُ علهِ: «وَشَيءٍ يمن الدلجَه أي الَيْل وعلى هذا فإن وّسط النَهَارِلَيْسَ 


توضع سيره لَه محل للراحة. 

ج وَقَوَلَهُ كله: اوشّيءِ من الدّلجَو ٠‏ وَ] يقل : كلّ الدّلْجَة؛ لأنَّالسَير كل اللّلٍ 
صَعْبٌه وَلهَذَا قَالَ الب يكلق: 'إنَالْمَُتَ لا أضًا قَطَع»وََا طهر أبقَى' 5 

تكُنّْفِي سيرك إلى اله باليتاذاهه كعائيرُ في الطّدّق الحتية: فللا تعيب 
تند و اري لالاسز عو ابائر لقان على الوم سل فال 
1 تعشكم: أضليبرلداناء . وقال التَانِي: :أصُوم ولا أفو. وقال الَلتُ: لا أترَوّحّ النسَاء. 
َب لني فق وَقَلَ: مايال أقوَام يَقَولُونَ كَذَا وَكَذَا إز ني أصَلْي وَأنَم؛وَأاصُومْ 
وأفيق: اقوط الات قتن رينت عن شي اليش يني :1 كلها من التسيسر» 
ومن التَنْدِيدٍ بالَشْدِيد. 

وَلهَذَا اختكف العلَّاءٌ في مَسْألَةٍ ماكو اختَلَمَّتٍ الأِلَّةُ في مَسْألةٍ ماء ول يَتبِيّنْ 1 
يخكان اعد الدَليَلَيْنٍ عَلَى الآخَرِء وَتَسَاوَت عِندَ الإنْسَانٍ الأدلة» قَهّل شه بلاق 
أو يَأْحُذٌ بالأيْسَر؟ 
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فقَالَ بَعضهُم: ا بِالأشَد ةلوط وأبْرَ 


:)١1417( والقُضَاعي في «مسند الشهاب»‎ :)18/7( :)516 /١( رواه البيهقي في "السئن الكبرى»‎ )١( 
ا‎ ٠55( قال الشيخ الألباني تكتلثة في «ضعيف الجامع؛‎ 
وقال ابن الأثير ي يَْاَنْ في «النهاية») (با تات) : يقال للرجلٍ إذا الْْطِع به في سفره؛ وعَطِيّت راحلله:‎ 
قد انْبَّتّ. من البّتَ القطع وهو مطاوع 'بََّك يقال: 0 وأَبنّه يريد أنه بَقِي في طريقه عاجرًا عن‎ 
مَقْصِده؛ ول يَقْضٍ وَطَرّهه وقد أَعْطَبَ ظَهْرٌه.اه‎ 
وانظر أيضًا: «لسان العرب» (باتات)‎ 

(1) رواه البخاري (00715): ومسلم (79/ 1١70‏ (0()1401). 


َُلَجَشُهُم : بل يلل بالابشر» راله لز لمقامب القّرمء والاضل بزا ال 

َكَل بَعض العُلّماءِ: إنه ُخَيرٌ لِك لتََادلٍ الأدلّة وَالمعاني ِدْدَه. 

لأف منيِي: الاير هه اماق لع ُو الأؤققٌ لوح الشريعة. 

١ (00000775 

-٠‏ باب الصّلاة من الإيآنِء وَقَوْلٌ اله مَعَالَى: «وناك أن يسيع 
يتك 4 [النمة: 0. 

© قوله: وما كن أله لضي إيتتك 4 يعنى: صَلائَكُم عِنْدَ لِْيتِ. 

كت لممَسَرينَ عَلَى أن المراة صَلائُكُم إلى بَيْتِ المفيس'؛ وَدَلِكَ أ ال كله 
ماقم المديد صا نّجه إلى يت المفيس يه عر مهأو سَبعة قر هراك 


َأثْرَلَ الله عل الآيّاتِ فِي وُجُوبٍ الانجاه إلى تَسطر المسجدٍ الحَرّام' تَكَأنَ سا 
أَشْكَلٌ عَلَيْهم الأمرٌ: مَل صَلاتَنا إلى بَيْتِ المقدس تقولا أو ضاينة؟ قاترلٌ الاهله 
الكبة: «(وما كد لل لِيْضِيعَ إيتتتك 4. 

َأَطْلََ الله الإِيمَانَ عَلَى الصَّلاقِ وَهَذَا يدل عَلَى أنَّالصَّلاة من الإِيمَانِء وَكَا مَك 
نما مِن الإيمَانِ؛ لأنّهَا َشْتَملُ عَلَى العَقِيدَةٍه وَالقَّولٍ باللّسَانِ وَالفِمْل بالأرْكَانِء 
وَالإمانُ مَدَارُه عَلَى هَذِه لكان لأنه عاد لجان وقول بالنسَانِ وعَمَلٌ بالأركَانِء 


فَهِي جَامِعةٌ لجَمِيع أركَانٍ الإيهانٍ التي ذَكرّهَا أَهْلُ السّنةِ والجّماعةٍ. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) رواه البخاري (585 5): ومسلم /١(‏ 5/ا؟) (075) .)١١(‏ 
وانظر: «تفسير الطبري» (17/ .)١18-7‏ واتفسير القرطبي) ))١58-١651//7(‏ واتفسير البغوى» 
(175-17/1). و«فتح القديرا(١/‏ 4 (-166)»واتفسير ابن كشير) :10 / سولق 
و«الدر المنثور» /١(‏ 8-145 0”). 


ويُسْتَفَادُ مِن الآيَة الكَريمَةٍ: أنَّ مَن قَامَ بالَمل بأمر الله لا يَضُرٌه حَطَؤٌه لكنْ بشَرطِ 
أنيَكُونَ مُوافًِا للأمرء وإنْ كَانَ حَطأه فَإِنّ الصَّحَابَةٌ ا صَلْوً إلى غَيْرِ القيْلّة عد 
صَلَوَاتٍ حنَّى جَاةهم الآنِيء وَقَالَ: إنَ القِبلةَ قَدْ حَولَثُ". 


فو 001 


عَمَرَق بن خَالِيِ كَالَ: 7 ع قال حدثنا يو أشحاق. عَن الاي 
أن ال بك كَانَ أوّلَ ما قم المدينة نَل عَلَى أَجْدَادِهِ أو قَالَ: أَخْوَالهِ- من الأنصَار 


٠‏ 8- حدثنا 


َألهُ صَلَّى قبل بَِتِ المفيس سه عَشَرَ شَهرًا َو سَبْعَة عَسَرٌ كَهْرًاا وَكَانَ بُْجِبُهُ أَنْ 


َكُونَ ِبلتهُ بل البَيتِ وَأنَهُ صَلَى أَوّلَ صَلاةٍ صَلامَا صَلاة الْمَضْرِ وَصَلَى مَمَهُ َو 


4 5 4 


فَخَرَجَ رَجُلْ ين صَلَى مَعَهُ َمَرَّ عَلَى أَهْلٍ مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِمُونَ فَقَالَ: أَشْهَدُ بالل لَقَدْ 
صَلَيثُ مَعَ وَسُولٍ الا يكف وَل مَكَّه فَدَارُوا ع هُمْ قبَلَ الْبَِتِه وَكَانَتٍ الْيمُودُ قَدْ 
َعْجَبهُمْ إِذ كان بُصَلي قبل بيت المفيسء وَأَهلُ الْكتَابٍء َع وََى وَجْهَهُ قبل البْتِ 
الك واولك. 

قال زه حَدَّئَنَا أبُو إسْحَاقٌ؛ عَنِ الْبرَاءِ فى حَدِيئِه هَذَا آنه مَاتَ عَلَى الْقِبلةِكَبْلَ أنْ 
ُحَوَلَ رجَالُ وَفِنُواه َلَمْ ندر مَاتَقُولُ فيه فَأنْرَلَ ال مَصَالَى: «ومَاكان لم ِيضِيعَ 
إيمنتك 4# لتقيس 6" 
[الحديث ٠‏ - أطرافه في: 799 187 597,5 24 57 ؟لا] 


هَذّا الحَدِيتُ فيه: النمُصِيلُ فِي القَضِيَّ وَهُو أنَّ الى يله كَانَ أوَّلَ مَا قَدِمَ المدينة 


.)١١( )0785( )”1/4 /١( رواه البخاري (585 5)؛ ومسلم‎ )١( 

(1)رواه مسلم /١(‏ :/ا”) (50ه)2١11١).‏ 
وقَالَ الحافظٌ في «الفتح» (1/ 48): قوله: «قَالَ زُهير -يَْنِي: ابنّ مُعاوية- بالإسْنَادٍ لمْكُورٍ بحذفٍ 
أداة العَطفِ كَعَادَته وَوَهَمَ من قَالَ: إن مُعلَنّه وَقَدْسَاقَهِ المصَتَفٌ في «التفسير» مع جملةٍ الحديثِ عن 
أبي نيم عَن زهِيرٍ يسياقًا واحدًا.اه 


يُصَلّي إلى بَيتِ المقدس بِأمْرٍ الوه لأن الله قد أقَرّه على ذَلِكَه وَلو لم يَكُنِ اللْهُرَاضِيًا 
بذلك لأنكره عَلَيه فَإِنَّ الله يلك َال «عمًا وض بجوو وَقَالَ: 


ليها يمحم مآ لعلَ مَك 4 (التكتهطند)'' وقال؛ #يقق ف يقت يلت ار 4 
:101 م ل الل. 

ولكن عَذَا ون الحكمة: وذلك من أخل أن يكن فِيما بعد أله وَجْولٌ اللو حقاء.وائه 
ل يُدارِء وم يُمَارٍ. ْ 

وقد كَانَ النبي يك يُحِبَّ أن يُوافِقَ أَهْلَ الكِتَاب أُوَّلَ مَا قم المديئةً حبَّى فِي شََعْرِ 
َس فَكَانَ يَسْدُلُ رَأْسَه إلى الخَلفٍ بِدُونٍ أن يَفْرْقه فَبتِيّ عَلَى هَذَا مَاشَاءَ الك حنّى 
ني عن موافقتهم» فصار يَفْرُنه بَعدَ ذَلِكَ". 

وَفِي هذا الحَدِيثِ من الفِقه : جَواز العمل بخَبر الْوَاحِدء ووّجِه ذلك: أن لسغا 
لين انوايُصَلُوَ عا بول هذا الرجل والحرثوَتَخَْتَطر المشْجدٍ الام ؛وَذَِكَ 
لأن الأخبار الذينة لاي رط يها لذ َمل َي الاح وتَْمَل دلواي 
تعمل بها الَاحِدِ في حول وما 

قالأخبَارُ الدّينيةٌ لا يُدْءَ يُشْتَرَط فِهَا التَعَدفُ فَهَدَا إِخْبَارٌ بِصَرفِ القِبْلَّق وَعَمِلَ به 
شنب زم إنوز عله اله 

وَيُؤْحَذُ مِنْهُ أِضًا: أنَّ الإنْسَانَ ذا تي لَه الكُطّأفِي شات: وَأَمْكَن اسْتدذرائه 
ِدُونِ قَطعِها فإنّهِ يَسْتَدرِكُه وَيَمْضِي فِيِهَا؛ وذلك لأنَّ الصَّحَابَةَ اسْتَدْرَكُوا لِك وَمَصًَا 
في تهام صلاتهم. 

قن َال كَائلٌ: الثم قد كلثم : إن القاعِدة أنَّهُإذا بَطَل آحدْ العِبَائق وَكَانَت هذه 
العِبادةُ مما يطل أوَلّما يبطلَان آخرِمَا نما بطل كُلّا؟ 


() فأنكر عل على التي يله 
(') رواه البخاري (09011), ومسلم )18١0//5(‏ (17985) (90). 


كاب الإمتان 8 عَبَح جع ماري 

أنه بلي تقول مذاء ولك عو اليك ارلا فد عله الإنِسان على الوه 
المَأمُوِ به وَآئرُّها أيضًا قد فملهعَلَى الوه المأمُور بوه ولذلك م يكن فيهّا شََيءٌ 
يُبْطِلّهاه وَلِذَلِكَ لم يَسْتَنِفٍ الصَّحَابةٌ مَذِه الصَّلاة. 

وممًا يُؤْحَذٌ مِنّهُ أيضًا مِن الفِفْهِ: جَوَارُ الحَرَكَةٍ التي فِيهًا إِصْلاحٌ الصَّلاقٍ فَِنْ 
كانّتْ لمسْتَحَبٌ فَهِي مُسْتَحَبة وَإِنْ كَانَتْ لواجب فَهِي وَاجِبَة فَالسَرَكَةٌ مثا لَِسْوية 
الصف ة أو ل اسدال :صمي رو انس جنا تن وَالْحْرَعَة لإرَالَ نكاضة 
عَلَى بَدَنِ الإنْسَانِء أو إزَالَةِ نَوبٍ تَحِسٍ يُمْكِنْهُ أن يُصَلَي بدُونهِ وَاجبَة وَكَذَِكَ الحَرَكةٌ 
بالالجزاق إل ججهة الرزاة لكشيس عوك وبين 

قَالَ ابن حَجَرٍ لفكلا في «الفتح» (1/ 40 -95): 

جحاقوله: اليعني: صلاتكم). وفع التنصيص على هذا التفسير من الوجه الذي 
أخرج منه المصنفٌ حديتٌ الباب. ورّوّى الطيالسيٌ وَالتّسنائقٌ من طريق شريك 
وغيره؛ عن أبي إسحاقٌ» عن البراء في الحديث المذكور: فَأئْرّل الله وما كان لَه لِيْضِيعٌ 
إيتدتكم 4 صَلاتَكُم إلى بَيْتِ المقدسء وَعَلَى هَذَا َقَولُ المصَتّفٍ: عند البيتٍ كنيل 
مع نابت عَنِْ في جميع الروَايَاتِه وَلَا اخيِصَاصٌ لِدَلِكَ بَكَونِهِ عند النْتِ وَكَدْ 
قل إن فةاتضجتناء والصواتك يَعنِي: صَلَاتَكُم لِمَيْر البّتِء وَعِنْدِي أنه 0 
ف فيه» بل هُو صَوَابٌ» وَمَقَاصِدُ البُخَارِيٌ في هذ الأمور قِيقة. 

وَبَيَانُ ذَلِكٌ: أنَّ العلّاء اخمَلّوا ف فِي الجهّةٍ التِي كَانَ الب ل يتوج إليْهَا يضاق 
وَهُو يمك فَقَالَ ابن عَبّاسٍ وَغَيْرُه: : كان يُصَلي إِلَى بَدْتٍ المفيس. لَكنّه لا يسدر 
الكَعْبَة بل يَجْعَلّهَا بَبنَهِ وَبيْن بَيْتِ المقدٍس. 

وَأَطْلَق اعدو أن كَانَيُصَلّي إلى بَيْتِ المقدس . وَقَالَ آحَرُونَ :كان يُصَلَي إل 
ال 


المّسخ مَرّتيْنِء والأوَّلُ أصَحٌ؛ أنَّهيَجْمَعُ بين الَوليْنِه وَقَدْ صَحَّحَّه الحَاكِمُ وَغَيرُه من 


حَدِيثِ ابن عباس وان البُخَارِيَ أرَادَ الإِشَارَةٌ إلى الجَرْم بِالأصَحٌ ين أن الصّلة القن 
كَانت عِنْدَ البَيْتِ كَانَت إِلَى بَيْتِ المقدس. وَاقْتَصَرٌ عَلَى ذلك اكْتِمَاءً بالأؤلّويّة؛ لِأنَ 
صَلَاتَهُم إلى غَيْرِ جهَةٍ البَيْتِه وَهْم عِنْدَ البَيْتِ إِذَا كَانَتْ لا نَضِيمٌ فَأَخْرَى أنْ لَارَ نَضِيعَ 


به ضحد 


ذا بَعُدُوا عَنْهُ فتفْدِيرٌ الكلام: يَعْنِي: صَلَاتَكُم التي صَلَيْْمُوهَا عِنْدَ البَنِتِ إلى يَْتٍ 
المقيوس.اه 

الصُوَّابٌ أنْمُقَال: صلاتهم إل بيت المقدسس ف المديتة كُمَايُدُلَ عله آضة 
الحديث فق الدِينَ لوا أو مائوا قبل تحويل القبلة» وأمًا الصَّلاءٌ عند الكنية فهى كا 
ذكر ابن حجر ينه أن فيها تَكَانَةَ أقوَالٍ ": 

القول الأوّل: أنه يَستقْيلُ الكَعْبة فتكوثُ صَلائه في جِهَةٍ اليَمَن؛ يَعنِي: بِينَ الدّكْن 
اليَمَانِي وَالحَجَر الأسوّد وَيَسْتَْيلُ مهدا الكَعْبَة وَيتَ المقيسء وَهَذَا أقُربُ الأقْوَالٍ. 

وَالقول الثاني: أنه يَسْتقْيلُ الكَْبةوَلا يَهْتَم ببَيتِ المقرس. 

وَالقَوله الثليك أنه يَستَقيلٌ بيت المقيس. لكر هل يَجْعَل الكنية حلت أو عَلَى 
يَمينه أو عَلَى يَسَارِه؟ 

الجواب: الذي يَظهَرُ واه أعلَم- أن ارول كَانَ يَسْتفْيلُ الكَعبة لأنّها قله [برَاهِيمَ 


لي وَاستقبالٌ بِيتٍ المقدِس إِنْ ضح مَارَوَاهُ الحَاكِمُ أنّهِ كي كان يَسْتَفْلُ الكَمْبَة وَيِنِتَ 


المقيس " فلَعَلّه لما عَلِمَ بهذا مِنَ أنباءِ بي إِسْرَائيل. 
3 


(1) وانظر تفصيل ذلك أيضًا في: "التمهيد) (44/11/(:)05-149/8) وما بعدهاء و«الوسيط» 
(28/5)»» و«المبسوط» .)110/١١(‏ و«اكشاف القناع» (1/١0١73)؛‏ و«مطالب أولي النهى» 
ااا 

('أرواه أحمد في #مسنده) (1/ 1770) 3441 والبزار (1 4-كشف الأأستار)؛ والطبراني في «الكبير) .)١1055(‏ 
وقال الشيخ شعيب يدانه في تحقيق المسند: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 


-4١‏ قَال مَالِكٌ: أَخبَرَنِي رَيدبْنُ ْلَب أَذّعَطَاء بْنَ يَسَارء أَخْبَرَه أ ايه 
الْحُْرِيَ» أخبره آنُّ سَمِعَ رَسُولٌ الل يكل يقُول: «إِذَا آَسلَمَ الْعَبْدُ قَحَمْنَإسْلامهُ 2 
أن كلَ كد روبد لِك القِصَاصٌ, الحَسَةبمَخْرِ ا إِلَى 


اع ام د اه عرفية 


سَبْائَةِ ضِعْفٍء وَالسّينة وها إلا أن يَتَجَاوَرَ نّ اللا عنها0'" . 


١‏ قوله ولِ: «إذا أشلم العبدٌ فحسّن إسلامه» إِذَا قل قَائِلٌ: اذا يَحسنٌ الإشلام؟ 

فالجَوَاتٌ أن تقول: ليست اسم بار اللاي ليه نايع رشو للق 
فإذا فعل ذلك فإِنَّ الله تَحَالَى يُكَمْدُ عَنهُ كلّ سَيئةِ كَانَ زَلَقَها؛ أيْ : كَانَ قد أتى بهّاء وَلَعْ 
المراد بيدا في حال كُفرِه وأما بَعدَ سْلَامِهِ فأ الله رَنَبَ قير ليلاي على لفساو 
خَاصَّةٍ؛ٍ كالصَّلَّواتٍ الْخَّمْسِء وَالجُمُعَةِ إلى الجُمُعةٍ وَرَمضَانَ إلى رَمَضَانَ" . 

© وَقَولُه يلِ: «وَكَانَ بَعدَ ذَّلِكَ القِصّاصٌ: الحَسَئةٌ بمَشْرٍ متها إِلَى سَبِعئَةٍ 
ضعفء والسّيئةٌ بمًِْا إلا أن يَتَجَاوَرَ اللهعَنّْهَاه. 

سَمّى ب هَذَا ِصَاصٌاء مع أنه لَه للحَسَنَاتٍ لَيْسَ قِضَاضًاء وَدَلِكَ لأنَّ الحَسََةَ لو 
كانت قِصّاصًا لَكَانَتِ الحَسَنةُ بمثْلِهًا بواجدةء ولذلك كان هذا َضَلَا وَكَرمًا مِن الأوكيل. 

وقَولَهُ كلةِ: «إدًا اش التبده. 


1 | عله البخاري تكتلئة؛ بصيغة الجزم؛ وذ وصَله أبو در اشرو في روايه للصّحيح فقَال عَقبَه: 
براه التشْرَوي» هو العباس بن الفضل؛ حَدَننا الحُسَينُ بن إدريس؛ حدّئنا هشامٌ بن خالدء حدّئنا 
الوليدٌ بن مُسلمء عَن مَالِكِء مِبَذًَا الحديث. 
وكذا وصله النسائي في «المجتبى» (549/8)؛ من رواية الوليد بن مسلمء حَدَئنَا مالك فذكره أتم مما هنا. 
وقال الشيخ الألباني تتذنثه في تعليقه على سنن النسائي: : صحيح . 
وانْظر: «فتح الباري» 4//١(‏ -494))» واتغليق التعليق» (؟/ 4 54-4). 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


قَالَ ابْنُ حَجَرٍ ةل في «الفتح' (44/1): 
و قوله: «إذا أشلمٌ العبدُ» هَذَا الحُكْمْ يَشْمَركُ فيه الرّجَالُ وَالنّسَاكُ وَدكَرَه بلَفْظ 
حاقوله: ١فَحَسُن‏ إِسْلَامُه)؛ أي: صَارَ إشلامه حَسَنًا ِاعَتَقَاده وإخالاضة: وخولة 


فيه بالبَاطِنٍ والظَاهِرِء وأنْ يَسْتَحضِرَ عِندَ عَمَلِه قُربَ رَبَّهِ نه وَاطلاعَه عَلَيهِ كَمَادَلٌ 
عَلَيهِتَسيرٌ الإِحْسَانِ في حَدِيثِ سُوَّالٍ جبْريل كا سَيَأتِي. 

حقَولُةُ: ايِكَفَرٌ لله؛. هُو بِضَمٌ ال لأنَّ «إذَاه -وإنْ كَانّت مِن أدَوَاتٍ الشَّرطٍ- 
لكِنّها لا نَجِْمُ واسْتَعْمَلَ الجَوابَ مُضارعًاء وإنْ كَانَ الشّرطُ بلفظ الماضي. لكنَّه 

بمَختَى المتقبلء وي روَاية لبزّارِ: «كَمّر اله». فَوَاحَى يَيْنَهها. 

قَولة: كَانَ أزلَقَها» . كَذَا لأبي در ولِغَيره : 'رَلَقَها». ١‏ لهي بتخزيي الاي كنا 
َبَلّه صَاحبٌ المشَّارِقِء وقَالَ النَوَويٌُ بالشَّمْدِيده وَرَواهُ الدَارَفْطييُ من طريق طَلْحَةً 
بن يَحيّىء عَن مَالكِ بلّفظ :اين قيوانام 3 3 0 
حَسٍَ مها حا نه كل حَطِةٍ له بالّفِيفٍ فيههًا. 

وَللتسَاِيٌ تحٌه لكن فَالَ: «أَرْلمَهاه. 

وارلت) التَشْدِيب وَأزلف» بِمَعنّى وَاحِدِ؛ أي: أسْلّفَ وَقَذَّم قَالّه الحَطابي. 

وَقَالَ ذ في الْمُحْكَم: : أزلف الشَّيءً : قرتها وااولفهيكخننا و ككل : ّمه وَفِي 
الجَامِع: : اللْقهُتَكُونُ في الَِرِوَاشَّر وَقَالَ فِي المشَارِقٍ : زَلَفَ بِالتَّخْفِيفِ؛ أي: 
جَمَع وَكَسَبَء وَهَذَا يَشْمَلُ الأمْرَينِء وَأمًا القُربَةُ َل تَكُونُ إلا في الخَّير. 

اده يا مرساييد عد ونان بم 

جَمِيع الرّوَايَاتِ مَاسَقَط من رَوَابَة البُخَارِيَ وَهُو كَِابَةٌ الحَسنَاتِ المتقدَمَةِ قبل الإشلام. 

وقول الحااية . أي: أمَرَ أنْ يُكتب» وَللدَادْفطييٌ ين طريتٍ ريد بن شّعَيبِ» 

عَن مَالِكِ بِلَفْظِ: 'يَقُولُ الله لملَائكيه: اكْتبُواه. ققِيلَ: إنَّ المصَتّف أسْقَط ما رَوَاه غَيدُه 


عَمْدَاه لأنّهِ مُشْكِلٌ عَلَى القَوَاعِد 


حاب الإيتان 8 ييح جع اللْجَارِي 


وقَالَ المَازِريٌ: الكَافِرٌ لَايَصِحٌ نه المََرّبُه فَلا يُنَابُ على العَمَلٍ الصَّالِح الصّادِرٍ 
اي ا ا ا 


قَقَال لااشترت الى خلى الستية - جل تقل تنشهم فو الإج هاه أو لكَافِرَ 
تي ا نات 
ذَلِكَ يُكتَبُ لَّه. 1 

وأما دَعْوَى أنه مُخَالِفف للقَواع و تير ملم ؛ لله ديحت تعض أَفْعَالٍ الكَافِر في 
اليا كَكَمَارَةٍ الظّهَارء إن َايَلرَمه إِعَادَنّهاإِذَا أسْلمَ» وَتجْزِئةُ.انتهى 

والحَقٌ أنه لا يَلرَمُ ين كِتَابة النّوّابٍ للمُسلِم فِي حال إشلايه تَفَضَّلا من اللو 
َإِْسَانا أنيكُونَ ذلك لِكَونِ عَمَلِِالصّاوِرنِي الكُفْرِ نه مقبُولاءوَالحَدِيتُ إن 
تَضَمّن كِتَابةَ النّوَابٍء وَل يَتَعرَض لِلقَيُولٍ. اه 

وهَذًَا ضَعِيِفٌ؛ لأنه لا يمكنٌ أن يُكونَ هُنَاكَ نَوَابٌ بدُونٍ قَبُولِء بَل إنه إِذا لَرِمَ 
التُوابُ يلْرَمُ القبُولُ» لكنّه مَمْرّوطٌ بالإشلام. 

َسيل أنه كان رَلقها مكنا يَتعيدّئى ل كَالصَّدَقَةٍ والعِنْقٍء فإنه إِذَا تَصَدَّقَ 
وَأعبَنَ في حَالٍ كُفرِهِ لا يُتَابُ عليه اللّهمَ إلا في الدُنْيّ لكنْ إذَا أل وَحَسنَ إِسْلامه 
ثيب عَلَيهِ في الآخرة. 

ولو قِبل: إنَِّيكََر الهعَنهُ بالإسلام كُلّ سَيئةِ كَانَ لها ثم بَعدَ َلِكَ إِذَا عَمِلَ في 
الإشلام , بالنشدكات يكو القضاص. ل يكن شلالة إشكال. 

َم قال ابن سجر افك في «الفتح' (1/ وح طل): 

َيُْتملُ أذ يكُون الول يصِيرُ مَل على إشلايه. بل وَيَْابُ إِنْ أشكم وَإلَا 
قلاء وَهَذَا قَويٌ» وَقَد جَرّمَ بمَا جَرّمَ به النَوَويُ: إِبْراهِيمُ الحَرْبِيٌ وابن بَطَّالِء وَغَيرُمَمًا 

من القَدَمَاء وَالقَرْطِْيُ وَاب بِنُ الُْئير من المتأخرينَ. 


قَالَ ابن الْمُيرِ: المحَالِفُ لِلقَواعِدٍ دَعْوَى أن يُكْتَبَ له ذَلِكَ في حَالٍ كُفره؛ وأمَّا 
أذ ا يُضِيت إلى حَسَنَائه في الإشلام قوات سكا صُدَرْ مِنْهُ مقا كَانيَظنه حيرا قلا 
انع ينه َالَو تََضّل لهند ين غَرِ َه وكا يََضَّلحَلَى عاج بقّوابٍ ما 
كَانَيَْمَلُ وهُو قَاوِنٌ قدا جَارَ أن كدب له نَوابَ مال يَْملٍ أله ججارَ أنيَكثْبَ له 
ات تاشوله ين وي الو . 

وَقَالَ ابنْبََالٍ: لل أنْ يَتَقَصَّلَ عَلَى عِبَاِه بِمَاشَاءَ وَلا اغْيِرَاضَ لأَحَد عَلَيِق 
وَاسْمَدلٌ غَيْرّه أن من آمَنَ ين أَهْل الِتَابٍ يُؤنَى أججرّه مَرَئَينِكَمَادَلَّ عليه القُرْآنُ 
وَالحَدِيتُ الصَّحبحُ وَهُو لو مَاتَ عَلَى يمان الأوّلٍ ل يمه َي من عَمَلِالصَّالِح؛ 
بل يَكُون هْبَاء مثو رّاء قَدَلَ عَلَى أنَّ نَوابَ عَمَلِهِ الأوّلٍ يُكْتَبُ له مُضَافًا إلى عَمَلِهِ الكَّانِي 
وبقَولِ يه لما َأ عَائِقَُ عن ابن جُذعَانَ» وَمَاكَانَيََْعُه مِن الخَيْرِ هَل يَنْفَعُه؟ 
فَقَالَ: : ليمارب ا بي حَطِِي يوم اذه ذل على 1 لرقالها بد أن 
أَسْلمَ تَفَعهُ مَا عَوِلّه في الكَفْر. 

حقوله: ١وكَانَ‏ بعدّ ذَلِكَ القِصاصٌ»؛ أي: كَِابَةٌ اْمُجَارَاة في الدَنيّاه وَهُو مَرفُوعٌ 
يأله اسم «5ان وَيَجِورٌ أن 5 كان تايان تعر بالراضي اليو الؤفُوع كانه 
وَهَمَ كقَولِِ َعَلل: «إوادئ أمْصَبْ لَه © الظلف:؛:). 1 

هرقرلة: «الحشنةه. مدأ وَابعشرا الخينُ والجملةٌ اسْيَْافيةٌ. 

حَوَقَولَُ: إلى سَبْعِمِائ). مُتعَلقٌ مده أي: تيك وَحَكَى المَاوَرْدِيٌ أن بعض الغُلماء 
طهر هَذ العا َعَم أن لصيف | لايتَجَاورُ سَبْعَائق وَرُدَ عَليهِبِقَوْلِه تَحَالَى: لوامه 
يُصَلعِدلِمَن ينآ © [لقة:١0ا.‏ والآية مُحتَِلة ِلأمرَيْن؛ فشتم اأراتكون الجدراة المت شعت 
يلك اماف يطغ لها نبج 205:13 لد لشاف التبج لز اتويت مله 


)١(‏ تكون ١كان»‏ تامة إذا اكتفت بمرفوعها؛ كسائر الأفعال اللازمة؛ وعلى اعتبار «كان» تامة في هذا 
الحديث تكون كلمة «القصاص» مرفوعة أيضًاء ولكن على أنها فاعل؛ لا اسم لكان». 


وَالمصرٌحٌ بالرَّدَ عَلَيه: حَدِيتْ بت ابن عَبَّاٍ المخرّجٌ عِندَ المصَّتِّ في الرّقَاق وَلَفظُّه: 
كنب اللالله عَشْرحَسَنَاتٍ إلى سَبعائة ة ضِعٍْ إِلَى أَضعَافٍ كثيرق).اه 

ج قَوَلَهُ يلةِ: «إذًا أسْلَم العَبْدَا أي: إِذًا أشل الكَافرٌ. 

© وقوله وَلةِ: افحسنٌ إِسَلامه يُكَفْرٌ لعن كَُّ سَئةٍ كَانَ رَلمَهاء. وَهَذَا وَاضِحٌ مِن 
قد آن؛ لِقَولِهِ سبحانه: « قل لسن حك قروا إن نتهوايفْمَرٌ لجر ئَائَرَ َلك 4 الالاد. 

© وَقَولَهُ يك: «وَكَانَبَعدَ ذَلِكَ1؛ أي: بَعْدَ إسْلايه الذي أخْسَّه. 

ج وَقَوَلَهُ كلل: «القصّاص». وذلك لأنَّه صَارَ مُسْلماء فَإذَا عَوِلَ حَسَنةٌ فهبي يعر 
أمَْالِهاء وإذا عمل سيئةً فهي بوثلهاء وَلا ِشْكَالَ في ذلك. 

وإنّمَا حَمَلنَاه عَلَى ذَلِكَ؛ لِيُوَافِقَ ظَاهِرَ الآية من وَجوا". 

ووجه آخرَلِبَلَا يَْالَ: إنَّ مُحرّد إِحْسَانٍ الإنسَانٍ يُكَفَرُ البو مّع أن هناك أحَاوِيتَ تَدُلُ 
أ التكِيرَ ايكون بانضمام م أعمالٍ صَالحة؛ كقوله يَلِ:ْ «الصَّلواتٌ الحَّمِسٌء والجّمعةٌ إلى 


الكرؤورس ةا إن رمضان راث يجب ا : 
4 
ل ويس ايف 


اع قدي 


1:3 - حدثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِء قَالَ : حَنَا عبد الاق قال: حبرا معمر عَنْ 
هم ْنِم عَنْ أَبِي هرَيرَة نه أنه كال : قَالَ رَصُول الله كلل لة: وإِذ أَخْسَنَ أَحَدُكُمْ 
لاق َكل حَسَئة لادب لبذ ردلا إلى سَنع مِانَةِ ضِخْف وَكُلُ سيد 


_ وتم كزوماو خو 


يَعْمَلهًا نكْتَبُ لَهُ بوثلا 1 


)١‏ الآية التي يشير إليها الشيخ الشارح تيّثة هي قوله تعالى: لأسن جك بألْسَحَة هله عدم أتَكَاِهَا وَمَن جا 
املس سات أو 032 4 


") تقدم تخريجه. 
(1) رواه مسلم(1//1١100179()118.11)‏ 0507000 7), 


يجري 
3 
0 


سورع 


و 


؟- بياث حب الدّينِ إِلَى اللا كلق َم 


«و- عنذننا محمد يرا المدلى,. دكا تخنى» ؛عَنْ ِشَام قَالَ أخبرِي أبيء عَنْ 
عَايِسَك أن لي يق دَحَلَ عَلَيهَا وَعِنْدَهَا امرَأةٌ قَالّ: «مَنْ هَذْهِ؟» قَالَتُ: فلائة لك 
مِنْ صَلاتِهًا قَالَ: مذ عَلََكُمْ ب تُطِيقُونَ َال لايَمَلُ اللأحَنّى تَمَلُواا بوقواعة 
اين إِلَهِمَادَامَ عَلَّيهِ صَاحِبة 3 

[الحديث 47 - طرفه في: ]١١5 ١‏ 

بج قوله: «أحَبٌُ الدّينٍ إلى الأ و أذُومة). الدّينُ هنا بمعتى: العبادة؛ يَعْنِي: أحبُ 
العبادةٍ إلى الله م دَاوَمَ عليه العَبدُ وإنْ قلّ؛ ودَّلِكَ لأنَّتَركَ المدَاومَة قد يَُسِىٌ عَن رُهَدٍ 


262 اذ 


الإنسَانٍ في العمل؛ و لهذا قَالَ النبي 28 
يقومُ الل فتك قم اللي ' وَكَانَ من هَذْيه يكل أنه إِذَا عَمِلَ عَملا أنبتّه يكل'. 

زه وقوله في الحَديث: ١مَه».‏ «مَه) اسم فعل أمْرِ؛ بِمَعنّى: كف ومثلُها اصَها اسم 
قعل أمر بمعنى: اشكثء فَّصَّهه للأقوال» و«مه؛ للأفمال. 

نج وقوله يكي: اعَليكم با تُطيقون»؛ أي: لا تُكَلَمُوا ألْفْسَكُم العمل مين سلاوار 
راع أء اسار ويام أر يطاعلا يتيك افك وذلك من أجل أن ت تَسُتمر | 
عَليهَاِلأنَّالإنسَانَ قد يكونٌ عند رَعبة في الجَيرء فق علَى فيه بالعبادات؛ ويشْمه 
فِيهًا أوَلَ مَا يَفعَلُ» نّم بَعدَ لج نا . 

وأما إذا سَاِيرَ سه من أولٍ الأمر الهُويتى فإنْه يتور وأنتم تَرَؤْنَ هذا حتَّى في 
أفعَالِكُم العَاديّ فالإنسانٌ أوَلَ مَ يَفْعَلُ الشيء يَجِدُ نفسّه عِندّه اُدفاعٌ وقوةٌ ولكنه في 
الهاي ب 
)١(‏ رواه مسلم /١(‏ 047) (9986) (571). 


(؟) رواه البخاري ))١١917(‏ ومسلم( )2 
(1) رواه مسلم .)١151( )9/55()016 /١(‏ 


وعلى سبيل المثال هذا أَحَذٌ الطلَبة قال: أن سَأَحْمَظُ في اليم ربع جُزءٍ. فشن على نفسه 
بذلك. ولذلك تَجِدُه بعدَ أربعة أيام أو عشرة أيام يمر وقذاشي اقيرب ولذاك ريخ 
للإنسان أن يقس عَلَى نفسيه من أو الأمرء وأنيأتحدمَابُطِيقٌ؛ لأن د يكوث فيه 
الاْتمرانٌ ولهّذًَا قَالَ عله: 'عَليكم ا طِعُون نول ايمل الأحتَى تَمنُوا. 

جم وقوله يلل: الافوال لايمَلٌ لحت تمنو . أشْكَلَتْ هَذِهِ الجملةٌ عَلَى بعض 
الناس» فقالٌ: هل الةيعلُ؟ والجواب عَلَى هَذَاسَهلٌ وهو أن تقول هَل الرشول 
أنْبَتَ المكلّ لل2؟ أي : هل قَالَ: : إنكم إِذًا مَلِلتُم مَلَّ الل4؟ 

والجواب: أنه ل يقل هذًا. 

ولكن نقول: إنه إذا قَالَ هَذَا لكَنَاتَقُولُ: إنه يوجد لهذا جواب أيضًاء وهو أنَّ مَلَلَ اللو 
مايين مي مس ب ب 
فهو مثلُ العَصَبٍء فنحٌ إِذَا عَضِبنا ُيّايَصْنَعُ أحدنا أشْياء كثيرة فزي بطل روجاته وَيُمْينُ 
اميف انرق كل لدم لخل لعشي مؤقة مرت ترط خط.. 

ولكن إذا عَضِبَ الأو فإنه لاَِفْعَلُ إلاما ضيه الحكمسة ذة فعضب الله ليس 
مضنا وأيضًا مَل لل و كَانَ مدا الحيِيثٌ يَدلُعَلَى ثبوتٍ المكلٍ -هو مَكَلٌ لاثاكئل 


مَلَلَناه بل هو ملل يَلِيقٌ بالله. 
وَليعْلَمْعِلمَ اليقين أنه لا يُمْكِنُ أن يَصْدُرَ ين عندٍ رسُولٍ اللو صِفةٌ ثناني كال 
اللو أبدًاء فهَدًا شيء مُستحيل. 


والخلاصة الآن أن تقولٌ: : إن هذا الحَدِيتٌ ليس بصَريح في إِنباتِ الملل ل وَلكن لو 
يت الملل الو لوجت جب أن حمل عَلَى أنه مَل يليقُ به سبحانه ول ايل مللّ المخلوقين. 
هذاء وقد زَّعَمَ بَعض العُلّاءِ" أنَّ معنّى قوله ككلك: «لايَمَل اله حتَّى تَمَلُواه؛ أي: 


() انظر : «الفتح» (1/ ”7 »)٠‏ واإيضاح الدليل» لابن جماعة (ص 4187 185): و«دفع شبه التشبيه» 
لابن الجوزي (ص 5 


ِنَّهِ يُْطِيكُم من الجرّاءِ بقدر مَا عَمِلْتّم مَهمًا عَعِلْتُم. فصَرَفَ هذا اللفظّ عَن ظَاهِره بناءً 
عَلَى أنَّ ظاهرّه ينَافِي كَالَ الله يْن. 

ولكنْ الصحيح -كم تقدّم "-: 

أولا: ا قل هَذَا يفضي نبُوتَ الملل لو؟ لأنَ هناك فرقًا, بين أن تسول: لآ 
أقوم حتى تَُوم ويّين أن تقول : إذَا قَمْتَ قَمْتُ. 

نالا أُوم حتّى تقوم يُفِيدُ انيناع قبَاِي قبل ايك لكن لا يَلرَمٌ نه أنك إِذَا 
نت آنتَ أن أقُوم آنا وَهَدَا هُوتَكِيبٌ الحَدِيثٍ الَايَمل حتى مُلُوا». 

وأما إذا قُلتّ: إذا قُمتَ قُمتُ. لم مِن هَذًا آنّك إذا قُمِتّ أقومٌ أناء وعليه فلو قَالَ: 
إِنَكُم إذا مَلِلتُم مَل اللة. 

قُلنَا: هذا فيه إِنِْاثُ الملّل لو ولا إِشْكال» وأما التركيبةٌ الموجودةٌ فَليِسِتْ 
بصَريحةٍ في إثباتٍ المللٍه وعَلَى تفُديرِ أن تكونّ صَريحة وأنَ الإنسَانَيَغهَمُ ينها 
إثبات الملل فإنه يجب أن يكرت المثل الدَابتُ مَكَلايَلِيقٌ سه مسبحانه؛ وَلَايَثْتريه نا 
يكون في مكل المخلوقينَ 

وقرله؛ لاوكاق أحتٌّ الدّينِ إليهِ ما دَوامَ عَلِيهِ صَاحِبْه. «إليّها هل الضمير يعود 
على الوه أو على الرسُولٍ؟ 

الجواب: أنه يَحْتَمِلُ أن يعود على الله لأنّ أب مَذكور في قوله : «فوالل لايَمَلُ 
للح تَملّرا . ويَحْتَوِلُ أن يعود على الرشول 98102134 لِأنّه هُو المتحدَّتُ عنه. 
َالحَدِيثٌ عَن الرشول ج01 َيَعُودُ الَّميرٌ إلى من كَانَ الحَدِيثُ عَنْهه ولكنْ إِذًا 
وَرَدَثْ رِوَايةٌ صَرِيحَةٌ فيها: وكَانَ أَحَبّ الدَّينِ إلى الله. زَالَ الإمْكالٌ والاختيال'". 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) قلت: وقد وردت الرواية بذلك فعلاء وهي عند أحمد في (مسنده» (5/ 47 )0١‏ (074149 


965 )6). وإسحاق بن راهُويّه في (مسنده) (؟/ 17"9) (7170), من حديث عائشة بقها. 
وقال الشيخ شعيب في تحقيق المسند: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 


0 حا ا 00 ا ويد 7 
8 باب زِيادَةٍ الإيان وَنقَضَانِه وَقَوْلٍ الله تَعَالَى: موَرِدْسَهْرْ مُدَى 
400 [الكينية ص وياد ألذِينَ “اموا يمنا 4 اشر 01 وَقَالٌ: الوم أَعَلت ل دس 5 
الثاقة:... فَإِذا تَرّكَ شيعا مِنَ الَكَالٍ فَهِوَ نَاقِض. 


هَذَا البَابُ مهم جذّاء وهو مبنيٌ عَلَى أصُوله ومنها: مَل يَزِيدٌ الإِيمَانٌ ويَنْفْضُء أو له؟ 


الجوابٌُ: اختَلّف النّاسُ'' في هَدًا. 
د فمنهم مَن قَالَ: نه يبك 1 ينقص 43 ويَتَفَاضَلٌ بالكال. 


ومنهم من قَالَ: إنه لا يَزِيدُ وا ين ينقصٍ 5 


والصَّحِيحٌ: نّهِ يَزِيدُ ويَنقّصُء كا وَرَدَ ذَلِكَ عَن السَّلَفِ فِي مَسأَلَةِ النفْصَان"”» بل 
كما جّاءت به السنةً"'. وأصلٌ ذَلِكَ أنَّ الَّاسَ اختَلشُوا فِي الإيمان: قَمنهُم مَن قَالَ: 
الإبياةٌ مجر التَصدَيْقَ والإقوان وَعهَذَا لايتَفاوَت: قَالدا قدصو :وعدا هو عذهة 


الجهمية المرجئة الغُلاة في الإرْجَاءِء ولا مَك أنَّمَذَا القَولَ ليس بِصّحيحء وذلك من 


وجهين: 


() انظر: «امجموع فتاوى شيخ الإسلام» (/ 5 09 ) وما بعدهاء (10/ 017) وما بعدهاء واشرح العقيدة 
الطحاوية» لابن أبي العز (ص 7١‏ 7) وما بعدها. 

)١(‏ انظر الآثار الواردة عن السلف في إثبات زيادة الإيهان ونقصانه في: حاشية ابن القيم /١7(‏ 47؟) وما 
بعدهاء وقال َيَدَلَْهُ في «نقد المنقول» :)١١١ /1١(‏ وكون الإيهان يزيد وينقص هو كلام صحيح؛ وهو 
إجماع السلف. حكاه الشافعي وغيره.اه 

(1) قَالَ سماحة الشيخ الشارح يَيَدَْتهُ في شرحه على العقيدة الواسطية (؟/ 77): وأما النقص فقد ثبت 
في «الصحيحين»» أن لني تل وعظ النساءء وقال لحن: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب 
لنب الرجل الحازم من إحداكن». فأثبت نقص الدين.اه 


1 :أن قولهم الأنمان شي جر د التصنين . ليس بصّحيح؛ لذن 
الوص ظَاهرة فى أن الأغنالبون الإنياك: 

الوه الثاني: أن قَولهم إن التصديقٌ لا يَتقَاوتُ. هَدًا غيرٌ صحيج أيضًا؛ لأنَ 
إقرارَ القلب يتفاوثُ؛ فإنّ حر الواحِدٍ لا مُسَاوي حَحيرَ الاثنين في الطَّمَأنينةٍ إليهة فإ: تلو 


أخبركه شّخْصٌ بِخَبرء وأنتّ تَطْمَينُ إل هذا الشخم ي» وتَيِقُ بكلايه ثم الخبرلة آخَرٌ 
فإنك تَرْدَادُ يتنك ولو جَاءَ ثَالِثٌ تَرْدَادُ ثقتتك أكثر. 

وَلَهَذَا قسَّمَ العُلَاءٌ اليَقينَ إلى ثَلانَةٍ أقسَام : علمٌ اليقين» وعين ؛اليقيزة وحل اليغمن؛ 

كادلٌ عَنَى ولك القران : «# كلا لوسسموْم عل اليقين 8 لوك ليد 8 ثدّ 
لمَوْتَاعي البَقِبنِ ()4 التكث:ه-. وَقَالَ الله تَحَالَى في القرآن: موَإنَهُلحَقُليقين (412 
[لقظة:ه]. وقال أيضًا سبحانه: #إِنَّ هَدَا فو حَنٌّ لبقن (4)2 (اللاكنا:ه. 

ويْضْرَبُ لهذا مكل برجل قَالَ لك : في هذا الكرئُونٍ تُفاحُ . وهو يْقةٌ فَهُنَايكونُ في 
لبك أن لني في هذا الكرنُون تفاح؛ فإذا َه ورأينه قدا هو عينُاليفينء فإنا 
أكَلْتَ منه فهَذًا هو حقٌّ اليقين» فأفوَى دَرَجَاتٍ اليَقِينِ هي الحنٌ. 

وهَذَايَدلُ علَى أنَّاليقينَ -قَضلاً عن الإبهان- يتفاوثٌ» كيف بالإيران؟! 

ّم إن في قِصَّةٍ إبراهيمَ عليه السَّلامُ أكبر دليل على هذاء فقد قَالٌ الله تعالى فيها: #إرَبَ 
ِف كمف مح الْمَوق مَل لوم كليل وَلَكن طمن كَلِى 4 النعق.-. فإن هذا يدل 
عَلَى أن مَا في القلبٍ من الإقرار يَعَقَاوَتٌُ» قَيكُونٌ أحيانًا اطمئنانا وَيَكُونُ أحيانًا أخرى 
قرة للشدويذ ديصي ثولم باطلارالحش الواقع وبالشرع الوارد. 

0 د اتوي لوطي رإتباثر جب لسار 

كله. ويجْعَلونَ الأَعْمَالَ مِن الإيمَانِ لكِنّها شَرطٌ في صِحَيِه؛ِ لهذا حَكَمُوا بأنَّ 

سل الكبيرة خَارِجٌ من الإيهان» لكن المعتزلة يتقولونَ: هو حارج مِن الإيمانِء ولا 
نقول: إِنّه كافرٌ بل هُو في مَنزلة بن منلَتِينِ. 


#كتاب الإمتان 8 2 3 حم الْجَاريٍ 


وَأما الخَوارجٌ فيقولونَ إن تَارجٌ من الإيهانء وَكافرٌ » وليس مُّنَاكَ في الشرع ما 
يسَمّى مَنزلة بين مَنلتِينِ؛ لأنّ الله يَقُولُ: «قك كا وَسكز تومن 4 التتالن:٠].‏ وَيَقُولُ: 
مَمَادابَسَدَ ألْحَنْ إلا الصَّكلُ 4 لفك . 

ولا شك أنَّ الخوارج أقربٌ إلى القِيّاسٍ مِن المعْمَرلِ» وذلك باعْيبَارِ آنه لايُوجَدُ 

والصحيحٌ بلا شك هو ما عليه أهلُ السنةٍ والجماعة من أن الإيهانَ يزيد وينقُضٌء 
ودلالةٌ لِك بالشّرع وبالحسٌ. 

فآنا الشرخ ا يدل البُخَاريٌ تيكثة بقول اللهتَعَالى: #وَرِدْسَهُرْ هُدَى (4)2 
[الككثنة:]. لكن قَدُ يُعارضُ مُعارِضٌ في الاشتدلالٍ ببَذِه الآية؛ لأنَّ المرادَ بالوُدى فيها 
العلمٌ» قال تعالى: مإإِنُمْ َي َ'مَمُوابرَيَهمْ وَزِدْكَهُرَ هذى *. 

كما أن الهُدَى في الأصل هو العلمٌ؛ لقوله سبحانه: هوالح أَرسَلَ رَسُولُ امد ون 
كَلَيّ © [الفقنبه]. 1 

وكَأن البُخَارِيّ تتخلثة يقولٌ: إن من لازّم زيادة الهدى أَنْ يَزِيدَ الإيمانٌ؛ لأنَّ 
الإنْسَانَ كلما اراد عِلمًا باو وآياتِه وَصِفَاتِه اراد إانا. 

جهو قوله تعالى: "#ويزةاد الي “مثو إيتن *. هَذَا صَريحٌ في زيادة الإيهانِ» فإن هذه الآيةَ 
يقول الله تعالى فيها: لوَمَاجَملناعدَتهُ إلَاوتة لد كوأ سيقن ادس أوثوأ اكب ويزهد لين 
“ام ايا اباب الي ونوا الككب وَالْؤيئنَ 4 إذا: ففيها إثباتٌ زِيَادَةٍ الإيمان. 

تكوقوله تعالى: #الومَ أكمَلَتٌ لم دِيتَك 4. ففي هذه الآية أيضًا دليلٌ عَلَى زيادة 
الإيهانِء ووجه ذلك ما قاله البخاريّ ناث بعد أن ذكر هذه الآية: فإذا ترك شيئًا من 


ع 


1 


الكَهالٍ فهُو ناقصٌ. وصَّدقٌ تيذلثة. وهَذا اسْتِدلال طَريفٌ منه؛ لأنه إذا كَانَ اليومَ قد 


الك الكم دينكم فإنه يكون قب[ ذَلِكَ ليس بكامل »فهو تافضٌ. 


ع امَارَأيت ين نَاقصاتٍ عقلٍ ودين). 
وجعل نفْصٌ دينهابتركِ الصلاة والصيام أي الحيضس"'» وهَدًا نس كباله وليسّ 
نقصٌ واجب؛ إذْ إن المرأة لاايجبُ عليها في ايض صلاةٌ ولا صيامٌ بل إغسا إذا 
صلّت وصَامتُ كان حرامًا عليها بالإجْمّاع". 

57 


نم َال لساري كتافه: 

45 - جدلنا ام إن إِبْرَاهِيمَ ؛ قال : حَدَثَنَا مِشَامٌ قال دنا قَادُ عَنْ أن ؛ عَنٍ 
الي ع يا أنه قَالٌ : ايَخَرْحٌ من الَّارِ مَنْ قَال: لاله إلا لوي كَل وَْنُشَعِرةمِنْ بره 
وَيَخْرَجَ مِنَ انار مَنْ قَالَ: :لاله إلا لوي َه وَذْهُبرّةمن حبر ويَخُْجُ من رمن 
قَالَ: : لا إل إلا الله وَفِي كله وَرْنُ د من خير» 0 

ا ا ا 


دنا أ عَنِ النَِيٍّ ولهه: ١مِنْ‏ إِيان) 


قَالَ أَبُو عَيْدِ الله: قَالَ أَبَانُ: حَدَكََا قَتَادَهٌ > 
مَكَانَ: من تير" . 

القَائدةٌ ين هذه المتَابَعَة: أنه قَالَ فيها: حدَّئنا قتادةٌ» حدثنا أنسٌء وفي السياق الأول 
قال: حدثنا قَادةٌ عَن أنس فيكون قد صرّحَ في هذه المتابعة قتادةٌ بالتّحدِيثِء قَيَرُولُ" 


(!) رواه البخاري (4 153 )©: ومسلم )0/9()85/١(‏ (177). 

ف وتمن نص عَلَ هذا الإجماع : ابن حزم في «المحلى) (7/ 27» وابن القطان في «الإقناع في مسائل الإجماع» 
١ 5‏ وابن قدامة في «المغني» (4/ 07417 والنووي في «المجموع» (5/ 5 70). 

)0 رواه فسلم (1/ 185) (191) (0016: 

|؛) علقه البخاري ته بصيغةٍ الجزم وقَدْ وصّله الحاكم في كتاب الأربعينَ له من طريقٍ أ سل 
قَالَ: : حدثنا أبان بن يزيد» فنذكر الحنديث. وانظرة : اتغليق التعليق) (1/ 220-44 و#الفتح» 
»١4/1(‏ و«هدي الساري» (ص١3).‏ 

(3) الفعل «زال» قد يكون مضارعه: 
-١‏ ايَرَال»: وهو في هذه الحالة يكون فعلًا ناسخًا من أخوات «كان»» ولا يكون له مصدر مستعمل: 


حاب الإمتان# 


ده وو 


خوفٌ التَّدلِيسِ» عَلَى أن الغلا َدْتَتبُعُوا ما رَواهُ البُخَاريّ وسلمٌ عَن قَتَادهَ عن أنس 
فَوجَدَوا أنه لا تَدلِيسَ فيه وعَلَى هَذَا فإذا مرّ بنا في البخاريٌ أو مسلم عن قتادة عن 
أنسء أو عن أبي ي الزبير "عن جابرء فإّا نَحْكُمْ بأنّه و صَحِيح» ويس فيه َليسٌ. 


5 


والشَّاهِدُ 0 هذا الحديثٍ: قوله ة: «وزن بَرَّةِء ووزنُ شعيرة»» ووز ذَرّة1. 
ومعلوم أن هَذِه اثلاث تَخْتَلِفٌ أوزاتّهاء وكلينا في القلب » فصّار ما في القلب يَتفاوتٌ. 
2 
2 قَالَ البْحَارِ 7 205 


قفوو 


1 - سه مور شان ديعجت بجوي قل حَدَثنا أو الْعُمَيْسِء 
برا فس بن مشليمه عَنْ طَاقِبْنِشِهَابٍ عَنْ عُمَرَبْنِالْحَطَّابء أَنرَجْلامِنَ 


اليهودٍ فَالَ لَهُ: أ المؤمنين" آبه في كتَابُمْ ؟ تَفرَووَبها لو ليا مشر الهو لت 
لانَحَذْنَا ذَلِكَ الْيومَ عِيِدًا. قَالَ: أي آبة؟ قَال: هارم عملت لك وبتك وَأمَمْث عَليَك 


ويكون دالا على دوام اتصاف اسم «زال» بمعنى خبرها اتصافًا مستمرًا لا ينتقطع. أو مستمرًا إلى 
وقت الكلام؛ ثم ينقطع بعده يوقت طويل أو قصيره بحسب ال معنى: 

فمثال المستمر الدائم: قولنا: ما زال الله غفورًا رحيً. 

ومثال الثاني: ما زال الحارس واقفا. 

-١‏ يَيلُ؛ ومصدره : زَيْل» والأمر منه: زِلْ : وهو ني هذه الحالة لا يكون من الأفعال الناسخة, وإنما 
هو فعل تام مُتَعَدٌ إلى مفعول به» ويكون معناه واضل” » تقول: زال التاجرٌ بضاعته رَلًا. أي: 
مَيَرّها وفصّلها من غيرها. وتقول : زِلْ ضَأَنَك عن مَعْزك. أ ي: افْصِلْها. 

#- يَزّولء: ومصدره: الزّوال : وهو ني هذه الحالة لا يكون من الأفعال الناسخة» وإنما هو فعمل لازم؛ 
تام؛ بمعنى: هَلّك وفَيِي...نحو: زال سلطانٌ الطغاة زوالا 

وقد يكون معناه: «انتقل»؛ مثل قوله سلف «#إنَأَّهمْسيلك لسوت والْارض أن نزولا وكين وَالتَآإنَ 
َمَسَكهمَامِنَ يبدو 4 [كظلل: .]:١‏ أي : تنتقلا. ومثل: زال الحجرٌ. أي: انتقل. 

)١(‏ هو محمد بن مسلم بن تَدْرّس الإمام الحافظ الصدوقء أبو الزبير القرشي الأسدي المكي مولى حَكِيم 
بن حِرّام روى عن جابر بن عبد الله؛ وروى ابن عبينة عنه أنه قَالَ: كان عطاء يقدّمني إلى جابر 
أحفظ لهم الحديث, وقد عِيبَ أبو الزبير بأمور لا توجب ضعفه المطلق» منها التدليس. 
وقد مات أبو الزبير سنة ثيان وعشرين وماثة. وانظر ترجمته في: (السير) (0/ .0785-18٠‏ 


مجك اللثااقة:*]. قَال عُمَرٌ: قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ السو وَالمكاة 


الَّذِي نرَلَتْ فبهِ عَلَى الي يك وَهُوَ كَائِمُ بعَرَقَة يوم جمُعة! 
[الحديث 55 - أطرافه في: /501 45٠55‏ 1777/4] 


قولّه سبحائّه: : للَوَمَ كلت لم ديك 4. يهم منه أن ما قبل هذا الوم فإنَ 
لين | تحمل شرائغه. لكنة كَامل بالنة لِلعَالينَ ب حِينَ وله لله ينل عَليْهِم 
شيءٌ سوى ذَلِكء وفي هَذَا بيه عَلَى أن حجٌ الي بك كَانَّ يومَ عَرفةً فيه هويومَ 
الجمعة. 
وكَد الْتهرٌ عدد القّامة آنا حَْحة الجمعة تخدل ضبعية حَسجَة وهَدًا من العَاميّ التي 
ليس لها أضلٌ. صَحيحٌ أنَيَومَ الجُمُعةٍ إذا صَادَفَ يَومَ َرفةً فإنّهِ يكُودُ أخرّى 
بالإجَابة؛ لتيل يدخ اشع رتل لوطي رع رط ب : 
4 


.)9( )30010( )11217/5( رواه مسلم‎ )١( 

)1١‏ ويدل على ذلك مايلي: 
-١‏ ما رواه البخاري (0٠14)؛‏ ومسلم (5/ 084 (801) (14١)؛‏ عن أبي هريرة #لنه : قَالَ رَسُول 
الله يي في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله خيرًا إلا أعطاه». وقال بيده 
قلنا : يقلّلها يزهدها. 
-١‏ ما أخرجه ابن خزيمة ( ١‏ 26؛ وابن حبان (018017» وأبو يعلى في المسنده) ٠(‏ )من حديث 
جابر «لئته قَالَ :َال وَسُول الله كة: إذا كان يوم عرفة فإن الله ينزل إلى السماء» فيباهي بهم الملائكة» فيقول: 
انظروا إلى عبادي أتوني شعثًا غبرًا ضاحين من كل فج عميق» أشهدكم أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة: 
أي ربء فيهم فلان يزهوء وفلان. وفلان. قَالَ: يقول الله: قد غفرت لهم. 
قَالَ رَسُول الله يكله: : اها من يوم أكثر عتيقًا من النار من يوم عرفة». 
وقال الهيثمي في ا مجمع الزوائد» (*/ 08 ؟): 
ددا أو بعل وفبه حمد بن مروان ليه ونه لبن معينء واين حبان» وقيه بعسض ككلام؛ وبقية 
رجاله رجالا 
وقاك الشيخ الاأاني قال في «اسلسلة الضعيفة و الوضوطة سديت رقم 0184! ديف : 


3 ناف ب لكين الإشلهم,ذقال: وما مركا لا يدوا لله مخِصِينَ له أن 


وب بكر رت ع مو«عي 


حنفاء ويقبثوا الصَلوة وفوا لكر ود لِك لِك ون الِْيِمَةِ (412 الهكق:ه]. 


4.5 - حدثنا إِْعِيلُ. قَالَ : حَدنَِيمَاِك بن أنس. عن عه أي شي :+ ن مَالِكِ» 
َنْأِِء َ َي طَلْحَة بن ليقو :جا وَل إِلَى رَسُولٍ الله كل ين أغل تخد 
اير لأس يمع دي صَوْيِ وَلايُْقهُ ما يقُولُ حتَى دنا فإ ميال عن الإشلام» 
َل وَُول الله :حدس صَلَوَاتِ ذ فى اليوم وَالليلَ . فَقَال :مَل عَلَىَّ غَرهَا؟ قال: 
الا إلا أن تَطَوَ» . كَل رَسُوَل الل كلف : ١وَصِيامٌ‏ رَمَضَانًَا . قال: :مَل ع غَيرة؟ قَالَ: 
١لاء‏ إلا أن تطَوَعّ» :قال :وَذْكَرَ سول اله كن :الرَكاكَ قال :ما ل عَلَيّ يرها؟ قال: 
الا إلا أن تَطوَع» . قال ال م كرا : وَاللد لا ديد عَلَى عَنذا ولا انقض. 
قَالَ رَسُولُ الل بكةة: «أفْلحَ إِنْصَدَقَّ 1 

[الحديث 55 - أطرافه في: ]144057771/8:1441١‏ 

هَذّا الحديثٌ أيضًا فيه: أنَّ الزكاةً من الإسلام؛ لقَولِ جابر عفانته: جاء رجلٌ... حتّى دنا 
فإذا هو يَسألُ عن الإسلام. فال مش شارات». وَقَالَ: اوصِيَامُ رمضَانَا. وَقَالَ: 
«والزكاة». فالر كاةُ من الإسلام» وهَذَا أمر لا إشكال فيه؛ تقول اللي كله : ابْنِيَ الإسلامٌ 
عَلَى خمس :شهادة أن لا إله إلا الك وأو تدا زول الله وإقَام الصّلاقِ وإيشاء الزكاق 
وصّوم رمضَانٌَ وحب البيٍ الحرام»' 

000 تقال : جر فيال يتا 4 تين 1 ازا ختنة 4 التو عاليدوا 
شيء الاعذاء ولأ العبادة هي كل ما أمرّاللة به؛ وقد اقُسترط فيها يله تَرطَينِ: 


.)60)11()5٠9/١( رواه مسلم‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )1١ 


الإخلاصٌ. وأنْ يكُونُوا ُنفاء؛ أي: مُتبعين. 

وهذانٍ ها شرطًا صحة كل عِبَادةٍ: احلاص لل والمتابعةٌ لرسول الله يله وضةٌ 
الإخلاص الشَّرك وضِدٌ المتابعة البدعةٌ قَلاتَبَلُ اياده مع الشَّركِ ولامّع البدعة. 

تا وقول كه «لا. إلا أن تَطَوّعَ). الاستئناءٌ هنا مُنْقطِعٌ وليسّ بمتصل"؛ لأنَّ 
التنطوعَ ليس بواجبء بل هو سُنةُ. 

وذَكرٌ هنا بلِِ الصّلاةَ والصيام» والزكائ وم يذكُرٍ الحجّ؛ لأنه ل يُمَرَضْ إلا في 
السنةٍ التاسعة أو العاشرة عَلَى القَولٍ الرّاجِح "0 وهَدًا هو الذي جَعَلهِ يَسقْطُ في بعض 
الأحاديث. 


0 


)١(‏ الاستثناء إما أن يكون متصلاء وأما أن يكون منقطعًا: فالاستثناء المتصل هو ما كان فيه المستثنى بعضًا 
من المستثنى منه. ولحذا صورتان: 
الأولى: أن يكون المستثنى منه متعدد الأفراد» والمستثنى أحد تلك الأفراد المتهائلة؛ بنحو: تناولت 
الكتب إلا كتابًا. فالمستثنى منه -وهو الكتب- متعدد الأفراد» والمستثنى واحد منها. 
الثانية: أن يكون المستثنى منه فردًا واحدّاء ولكنه ذو أجزاء؛ والمستثنى جزء من تلك الأجزاء؛ مشل: 
غَطَيْتُ الجسم إلا الوجه. 
وفي الحالتين يكون ما بعد (إلا» مخالفا في المعنى لما قبلها. 
والاستثناء المنتقطع هو مالم يكن فيه المستثتى بعضّامن المستشتى منه؛ نحو: حضر الضيوفٌ إلا 
سياراتهم - اكْتَمَّل الطلابٌ إلا الكتبٌ. 
ومثل قوله تعالى عن أهل الجنة: ل لَاِيَتمَعُونََِلَفوَإلَْسَلمًا 4. فاللغو هو رديء الكلام وقبيحه. 
والسلام ليس بعضًا منه. 
وكذلك قوله تعالى: لا لاَمَعُونَ ها لاتيم )إلا سَلََاسَلَمَا (415. وانظر: «النحو الوافي» 
1 ' 
(1) انظر: «مغني المحتاج» ٠ /١1(‏ » وانور الإيضاح" »)١177//1١(‏ و«التقرير والتحبيرا :)١41/5(‏ 
و«شرح العمدة» لابن تيمية :)5١9/١(‏ و١تفسير‏ ابن كثيرا ))778/١(‏ وااسيرة ابن هشام» 
)3١377/5(‏ و«الشرح الممتع؛ (/ا/ /18-11). 


عو 


ا 0 7 8 
ه"- باب انبح الجنائز من الويمان. 


/ع5 - حدثنا أَحْمَُ ْنع الل بْنِ عَلِيٌ المنجُوفيٌ؛ قَالَ : حَدََّنَارَوْحٌ قال حدثنا 


3 عَنِ الحسَن وحم عَنْ بي هُرَيرَة أن رَسُولٌ اله كل قَالَ: امي انبَعَ جَتَارَة 
يم نايا وَكَانَ مع حَتَى مُصَلَى لها وبفْرََ من فيا فَإنَِيَرْجعْ من 
لأَجْرٍ بقيراطينء كل تراط ول أقيم وم شل قاريياء قبل أن تَذَكْنَ فَإِنَهُ 
يَرْجِعْ بقِيرآط) ا 

ل 0 بر ا ا عن التي 

[الحديث /5 - طرفاه في: 21771 11370 ] 

الشَّاهِدٌ من هذًا الحديث: قوله كَل: «إيانًا واحتسايًا؛. فإنه يدل على أنَّ الصلاةً 
على الجنازة من الإيمانٍ. 


2 د 


(١)رواه‏ مسلم (؟/ 595) (440) (01). 

10 قَالَ الحافظ في «الفتح» 4/10 يلق : ومتابعة عثمانَ هَذِهِ وصلها أبو نعيم في المشتخرج؛ قَالَ : حدّئنا أبو 
إسحاق بن حمزة» حدّئنا أبو طالب بن أبي عوانة؛ حدَّئنا سلهان بن سيفي. حدَّئنا عنهانٌ بن 
الهيثم. . فذكر الحديث؛ ولفظّه موافٌ لروايةٍ روح إلا في قوله :كان مَعهاافإثة قالّبدها: 
«فلزمها»» وفي قوله : اويفرغ من دفنها' فإنه قَالَ بدها : الوتدفن' وَقَالَ في آخره : «فله قيراط) بدل 
قوله : «فإنه يرجع بقيراط) والباقي سواءء. وَدًا الاختلاف في اللّفظٍ قَالَ المصنف نحوه. وهو بفتح 
الواو؛ أي: بمعناه. اه وانظر: «التغليق» (؟/ .)5١‏ 


5" باب حوفي المؤْمنٍ مِنْ أن يَخبَط عَمَلهُ وَهُوَ لايَشْعْرٌ د 
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َكَل إِبرَاهِيمُ التبعِي: 0لث ار عل قزل اعد ال نه انظ 
وَكَالَ ابن آبي مُليكَة أدهت ئنهن أَضْحَاب لبيك كُلّمُمْ ياف التقَاقٌ عَلَى 


َو ما ِنَم أحَد يول : إِنَه عَلَى بن جبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ ". 
وَيُذْكَرُ عَن الحسّن: ما حاف إلا مُؤْمِنٌ وَلا أَمِنَهُ إلا مَُافقٌ '", 


عله البخاري بصيخة اجزم؛ ووصل في (لتاريخ الكيرة /١(‏ 71.0) ترجمة رقم )٠١05(‏ كال قَالَ 
لنا أبو نعيم؛ عن سفيان » عن أبي حيان؛ عن إبراهيم التيمي به. 

وانظر: : اتغليق التعليق» (5/ »)5١‏ و«الفتح) .)١١١ /١(‏ 

وقال العيني في عمدة القاري :١١ /١‏ : إن قول إبراهيم هذا رواه أبو القاسم اللالكائي في اسئنه) 
بسند جيد؛ عن القاسم بن جعفرء أنبأنا محمد بن أحمد بن حماد. حَدَئَا العباس بن عبد الله حَحدَثنا 
محمد بن يوسفء. عن سفيان» عن أبي حيان عن إبراهيم به.اه 

وم يخرج ابن حجر هذه الرواية في «التغليق». 

وأما قول إبراهيم التيمي : مكذبًا. فقد قَالَ الحافظ يك ينه في «الفتح» )11١١ /١(‏ : وامكدَّبًا يروى 
بفتح الذال؛ بمعنى: حََشِيت أن يكذبني من رأى عملي مخالقًا لقولي؛ فيقول: لو كنت صادقًا ما فعلت 
خلاف ما تقول. وإنما قَالَ ذلك؛ لأنه كان يعظ الناس. 

ويروى بكسر الذال» وهي رواية الأكثرين؛ ومعناه أنه 1 باس حا ام 
بالمعروف ونبى عن المتكر وقصّر في العمل: يمنا تايس أشن توما لا ترص 7409 1 
فحَئِي أن يكون مكدَّبًا؛ أي “مقناينا للمكدين .اه 

(1) علقه البخاري يد بصيغة الجزم؛ ورواه ابن أبي خيثمة في تاريخه» عن عبيد الله بن عُمَر القَاِيري» 
عن جعفر بن سليمان» عن الصّلت. 
وكذا رواه محمد بن نصر المرْوَزِي في كتاب الإيهان» عن أحمد بن عثمان» عن َي بن أسد, عن الصلت بن دينار بطوله. 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ 7ه -01). وافتح الباري» .)١1١1-11١ /١(‏ 

(1) علقه البخاري تيه بصيغة التمريضء ووصله جعفر الفِزيابي في كتاب «صفة المنافق» له من طرق متعددة. 
وقَالَ الحافظ في «الفتح» :)1١١/١1(‏ وقد يَستَشْكِلُ ترك البخاري الجزم به به مع صحته عنه؛ وذَلِكَ 
محمولٌ عَلّ قاعدة ذَكرها لي شَيخنا أبو الفضل بن الحسين الحافظ تكتآئة» وهي: : أن البُخَارِي لا نحص 
صيغة التمريض بضعا الإِسْنَادِ بل إذا ذكرَ امن بالمعتى» أو اختّصره أنَى بها أيضًا لما عُلِمَ من 
الخلافٍ ف ذلك. فَهُنا كذلك.اه 
وانظر: «التغليق» (؟/ 07). 


حو -- 


وَمَا بُحَذَّرُمِنَ الإِضرَّارِ عَلَى الثَمَاقٍ وَالْعِضيانٍ مِنْ غَير تَوْبَةِ؛ لِقَوْلٍ الل تَمَالَى: 
َك يُصُأعكَمَا قَصَفوأوَهُمَ تتكئورك 40 القفلة:ه0. " 

تياقول البخاريّ يَدْلنةُ: «بابٌ خوفٍ المؤمن مِن أَنْ يَحْبَط عمل وهو لايَشْعْرًا؛ أي: 
بحبوطه؛ لقول اله تبارك وتَعَالَى: لا بكلمَا اموا لَاتضعواصوتَكُ مَوَقَصَوْ تٍ لبي ولا 
جه أله الصو لِكجَه رِبحَض كحض أن تبط عمل واس رَلَاصَقْمرُونَ 47 اللتطات: .١‏ 

وهَذِه الآبة ل| َرَلَتْ وكَانَ ثابتُ بن قيس بن شمَّاسٍ عفلئقه جَهُوريٌ الضَّوتِ 
مجر يد يقي جز الأجفاع إل اللو عات 1 يط فل ودرلا 
شع لأنه رفيحٌ الصوء فسأل عنه الي كه دَأَخرَ بأنّه مذ ترَلْتِ الآيةٌ وهو في بيئِه 
ينكي؛ خوقًا من أن يَحْبَطَ عَملُه وهُو لايَشْمُرٌ فَرْسَلَ إليه يكل يَقُولُ: ابل يعيش حميدّاء 
ويقتل شهيدًاء ول الجنًّا '. 

فَالْظّر كيْفت كانت ثُمِرة عدا الخوفي: وهي ذلك -أي؛ الجدة- تُمِرةٌ الضدق 
التي حَصَّلَتْ لكعب بن مَالكِ وَصاحبَيّه '» فالإنسانٌ كُلَمَا صدَقٌ رَقَمَّ لللاله ذكرّه 
وكُلَّا حَافَ أمّنه الله وين نسأل الله أن يوَمنا وإِيّاكُم مِن عدّابه. 

هذا الرجلٌ بشّره الرسُولُ بثلاثة أشياءً: أنه يَعِيسٌ حميداء وَيُقْتلُ شَهِيدَاء وَيَدْحْلُ 
الَجّنَة وقد حصل :هذّاء فد عام يدا وقيل في اليّامة شهدا" وَتَشْهد أنه سَيَدْخُلٌ 


)١(‏ أخرجه الحاكم في امستدركه) 8# 5لا وقاك: صحيح عَللَ شرط الشيخين, ولم يخرجاه بِبَذْهٍ 
السياقة» وابن حبان .)91١5719/(‏ 
وأصله في "الصحيحين» فقَذْ رواه البخاري (5847)؛ ومسلم (1/ 187901197011١‏ )» ولكن بغير هذا اللفظ. 

)١(‏ وذلك في قصة تُوبَتهم حينا تَخَلفوا عن غزوةٍ تبوك» والتي رواها: البخاري (4418): ومسلم 
1/4 ه) 

(؟) انظر: «تاريخ الطبري» (؟/ »2 و«تاريخ خليفة بن خياط» ٠١ / /١(‏ ١)ءو«الكامل»‏ (5؟/ 257١‏ 
و«الملتظم» »)8١/4(‏ و«البداية والنهاية» (0/ 741), (5/ 54 7374). واتاريخ 
دمشق) (79/ ١٠7()5ه/ ١1/5‏ و«اسمط النجوم العوالي» (9/5). 


والمهم الآن: أن الإنْسَانَيَحِبٌ أن يَحَافَ ين حبوط عمله وهو لا يَشْعْرٌ ا 
بإعجابٍ بنفسه أو غَيِه؛ كأن يكون كلا فل عبادة؛ يقول: تَصَدّفتٌ: وصللتثٌ 00 
برياء يمَارِتّهاء فيمسِدٌهَاء أو بأعمالٍ سيئة تحط بها عندَ الموارّكةٍ. 

كاك إبراعي اليد ما عرَطسث قري عَلَى عمل إله يرط الأأقرة نثا: سان 
اللو هذا هو حَوفٌ اللي يُقولُ: ما عرضتٌ قَولي عَلَى عَملي إلا حَشِيتٌ أنْ أكون مكدب 
وذلك لأن عمل لاد يوان قوله» فقوله في طاهره أظمْ ين فعلهه وهذا كه يُشاهَدُ ين بعض 
النَّسِء تَجِدُه إذا قَامَ يتكلم تقول : هذا من أَزهدٍ عبادٍ لله وين ن أضْلح عِباد اله وإذَ نََضْتَ 
عَن حَالِهِ وجَذْتهنَاقضّاء ولكنْ هذا لا يَعنِي أنَّإبراهيم التي من هذا النّوعه وإنما هو 
تَواضعٌ منهه واختقارٌ لعمّله. : 

وثَالَ ابن أبي مُلَيْكة: أدرَكْتُ ثلاثينَ من أصحاب الب له كلهم يَخافٌ التّمَاقٌ 
عَلَى نفسه. الله المستعان حتى كان عُمَرُ بن الخطاب يَحَّافُ التقَاقّ عَلَى نَفْسِه مع أنه 
نان وَاحدِ في الأمةٍ الإسلامية بعدَ أبي بكر «لأته. ومن ذلك أنه في يوم م مِن الأيّام 
أْمْسَكَ خذيفة بن اليّانِ -وكَانَ الي بكله قَدْ أسَرَّ إلى ُذيفةً بأسماءِ طَائفةٍ من 
المتافقيرة بولهدَا تُقى خُديفةٌ صَاحت الك فقال له «أشدة لوقل سان لك 
رَسُولٌ اللومّع مَن سياه من المنَافِقين؟0". هذا وهو عمرٌ الذي هو من أضاح النَّاسء 


وأَضْدَّقِهم لِهْجَة جولئعه. 
وَهَذَّا عبد الله ب بن أبي مُليكَة يقول: نه أَذْرَكَ َلائِينَ مِن أَصْحَابٍ رشول اله كل 


كلهم يَخافٌ الاق عَلَى تفي ما نهم أحَدٌ يقول المت ابإنسية تبيكايا. 
وذلك خلافًا للمرجتة الجَهْميق الذين يعولل الواحدٌ منهم: إِيمانِي كَإِيمَانَ ريل 
وَكَإِيانِ الرشول+ وَكَاعَانَ أبى بكر -والعياذ بالهه- ومَّذَالا شك أنهمن الغُرُور الذي 
حك الامط رنيال 

() رواه البزار في لمسنده» (1/ 598) 


قال اليتس في المجمع الزوائد» (7/ ؟5): رواه اليزار» ورجاله ثقات.اه 


ءا بس ره 


حاب الإفتان؟ ‏ عَح حْعاللْجَاري 


دجمل هو اتلك لكل بالوشي الذي به حفة الر» وعَاِنُ وتاك 
ْوَل بالط الذي به حي الأرض. ويقِي تلت كاد الرشول لقال رمعم 
في اسْتِفمَاح صَلاةٍ اللَيْل وهو إب شرَافِيلٌ الذي هو الموكل تفخ الصُور 0 

حوقوله: «وَيذْكَرُ عن الحَسن) . ايذْكَرُ ا معناه أن هذا الأْد ملق بصيغة التمريض. 

وقوله: «ما حاقه إلا مُؤْمِنٌ». فالمؤمِنٌ هُو الذي حاف قن التفاق. 

2 وقوله: اولا أمئهُ إلا مُنافنٌ». وفي هَذًا التَحذِيرٌ مِن أَنْ يَأَمَنَ الإنسانٌ التفاقٌّ عَلَى 
نفيه والتَرغيبُ في أن يخا التاق عََى فيه والتَاقُ يدح فيه الرّياة؛ لأنَّ الإنسانٌ قد 
4 مضل ادا قنك ا واف رعو الك يز كعلميء رل درا لبن 

© وقول البَخَارِيٌ يَْلنْهُ: "وما يُحْذَّرًا. هذا مَعطوف عَلَى قوله: اححَوفٍ)؛ يَعيِى: 
وبَابٌ ما يُحَذَرُ من الإضرار عَلَى النّفاقٍ وَالِعِضْيَانِ مِن غَيْرٍ تَوبِةٍ؛ لِقّولٍ الله تَعَالَى: 
لولم يصِرُواعَلْمَا فَصَلُوا وَهُحْ يتكمورت 419 [النغفل:ه٠1].‏ والإضرارٌ عَلَى المعَاصِي 
خَطيرٌ جدّاء ولو صَعْائِر وقد كر العلماءُ أنَّ الإضرار عَلَى الصّغِيرة يَجْعَلُها كَبيرة"". 
)١(‏ رواه مسلم )0٠١( )9/1/١(‏ 
(1) صح عن ابن عباس قوله عند ابن جرير في اتفسيره! (0/ 51) (/4707). وابن أبي حاتم في 

«التفسير» (7/ 0111)» والبيهقي في «الشعب». من طريق سعيد بن أبي صدقة؛ عن قيس بن سعد 
المكي عن سعيد بن جبير» أن رجلا قَالَ لابن عباس: :كم الكبائر؟ أسبع هي؟ قَالَ: إلى سبعماثة 
أقرب منها إلى سبع. غير أنه لا كبيرة مع استغفار» ولا صغيرة مع إصرار. 

قَالَ ابن مفلح في «الآداب الشرعية؛ (1/ 197): : إسناده صحيح. 

ومنه تُعجّبٍ من قول الشوكاني في الإرشاد الفحول» (ص47): وقد قيل : إن الإصرار على الصغيرة 
حكمه حكم مرتكب الكبيرة» وليس على هذا دليل يصلح للتمسّك به وإنما هي مقالة لبعض 
الصوفية!! فإنه قَالَ: : لا صغيرة مع إصراره وقد روى بعض من لا يعرف علم الرواية هذا اللفظ 
جعله حديثًاء ولايصح ذلك. بل الحق أن الإصرار حكمّه حكمٌ ما أُصِرّ علي » فالإصرار على 
الصغيرة صغيرة. والإصرار على الكبيرة كبيرة».اه 

وعزاه القناضي عياض في «إكمال الْملِم) (1/ 0704)) وتبعه النووي في اشرح صحيح مسلم» 


1 كال البُحَارِيٌ كزان : 


4 - حدثنا مد بن عَرْعَرَة َل حََ ُبعَن وي َل :أت أَبَاوَيٍِعَنٍ 
المرْجَة فقَالَ: حَدَّنِي عَبْدٌ الله 3 التبِيّ يكل قَالَ: : ايبَابُ المشللم ٌ فُمُوقٌه وَكَالهُ ك2" 

[الحديث 8 - طرفاه في: ؛ ؛ 55 ]7/١175‏ 

يَعْنِي: ولكن المرجئة يقولون: سبابُ المسلم إيهان» وليسٌ بفسُوقٍء وَقِتالّه كذلك 
0 للم يتنزة أنالمقايي اقرع الإنشاءة إل الفسي ولا إلى التقفرء إلا 
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رَ نوا ليخ به الإنساذ إلى الخفر. 

ما المعاصي التي لا يَرَوْئّها كُفْرًا فهم يقولُون: إنّها لا موي عَلَى الإنسان ولايَكقِلٌ 
بفعلها من وضفب العَدَالةٍ إلى وضففٍ الفسقٍء ولا مِن وصّنب الإيهانٍ إلى وضّفٍ الكفر. 

© وقوله يكليْ: اسباب المسلم فسوقٌ وقتاله كفرٌه. يَدُلَّ على أنَّ الفُسوقٌ أذنَى 
مَرثَبةَ ين الكُفرِ؛ وذَلِكَ لأنَ القَتلّ أعْظمٌ منّ السّبابٍ» فالسّبابُ مُوجِبٌ للفُسُوقٍ؛ 
والقتالُ مُوجِبٌ لِلكفرٍ. 

والكفرٌ هنا لَّيسَ المراد به الكفرٌ الْمُخْرجَ مِن الملّق لأنّهِ يل قَالَ: ١كُفرٌ؛‏ يعني أنه 
مِن الكُفرِه وليسّ هو الكُفْرَ المخرج مِن الملَةِه ووَليلُ ذَلِكَ عليه تعالى: وين 


مودرع 


طَيََانِ من ألْمؤْمِنَ َفتمَلُوأ وَصْلِحُوأ يتبّسأ ونا بحَتَ حْدَسهُمَا علَ الشترئ مَقَيوا ىن حل 


1/7 لعمر قوله. 

وقد ورد قول ابن عباس هذا مرفوعًاء من حديث ابن عباس يلها عند القُضَاعي في 'مسند الشهاب» 

(80): والدَيْلّمِي في «الفردو س» (07444) وأبي الشيخ والعسكري في «الأمشال» -كم في 

«المقاصد الحسنة» (ص877)- وإسناده ضعيف. فيه أبو شَيْبة الراسان» وهو مجهولء. لا يعرف إلا 

مبذا الحديث. ١‏ 

وانظر: تخريج أحاديث الإحياء .)١18/5(‏ و«كشف الخفاء» (؟/ .)54٠‏ و«الدر المنشور» :)١89(‏ 

و"تمييز الطيب» ))١97(‏ و«الميزان» (4/ 071): و«اللسان» (ا/ 74). و«الاعتتصام» .079٠/5(‏ 
)١(‏ رواه مسلم )81/١(‏ (115()55). 


َُ اخ حم البَجَارِقٍ 


ا ان 


المؤمتوة لعو فاصلحرا روخ لوق الله م 
نا 


تفىَءَ ‏ ل 1 


4- أخيرنا قتيبة يبه بْنُ سَعِي حَدَّلَا ِل بن عْفَر عل ختيبيد دكي سجن 
مَالِكِء قَالَ يري عب لشايب. سول الله رح بير لذ ادحى 
رَجُلاننّ المشيمينفََلَ: ني حَرّجتْ لأخي رُم بل ذهو لاحى فُلانوَفُلانَ 
رمت وَعَسَى أَنْبِكُونَ حيرا َم التَِسُوها فى السَبع ولع وَالَْمْسِ». 
[الحديث 4:- طرفاه في: "497571 10] ١‏ 1 
الشاهِد من هذا السديك: أن مَذِو المعصية 1 يَفْمْرُوا أنّها تصل إلى هذ اللدر جح 
وهي أن يُرفَعَ عنهم بارتكابها العلمٌ بلي القدر '» لكن لا ُطلقاء 0 
والا فإ ليله قد لانم وهي تَتلء فهي يمكن أن تَكونَ فِي هَدًا العام في ليلةٍ 
سبع وعِشرينَ» وفي العام الثاني في لَيلةٍ هس وعشرين» وَهَكَذا. 
2 وقوله ييه في آخر الحديثٍ اعسّى أنْيَكُونَّ حرا لككما؛ يعد يعني" أن أتوقّع أنْ 
أكوة عذا عير الكم: وهر كتيده لاو الث لو يكوا لها في ليلة شيدة لامضَرث 


عبادتهم وفيائهم عَلَى مَذْو اليلق لكر إذال يكلقوا امتهدُواف كل اللبال كله 


واعدة. 
تارب : أنه إذَا كانت ليلةٌ القدر يله اسيل على كل رامن حنففيطا كان از 
كَسْلانَ- أن يقُومّهاء لكن إِذَا كانت غيرٌ معْلومَةٍ لم يَحْرِض عَلِيهًا إلا من كَانَنَشِيطًا في 


العبادة. 
وذلك لأن النَّي وق خرج ليخبرهم بليلة القدر. 


3 
0 4 3 و2 


لني لوم باهي هَذِه اللّيالِو ي كلها حير وأجرٌ لنا؛ ولهّذًا قَالَ 


4 ونس بش بالك 
5 0 5 بي #9 ع 0 ان 
«وإنه تلاحى فلان وضلان». والملاحاة معناها: المخاصمة. وفي 


عدا دلي على أن السقاشمة لذعرن تع يرف ال لخَيْرِه وهو كذلكء وقد قَالَ الله 
تَعَالَى :"زولا تسترعوا فكمسَلوا وذهبرط 4 انلق وأئر الك 
وأبَا مُوسَى الأَشعَريّ حِينَّ بَعَنَهِم إلى اليّمَنِ أن يَتَطَاوعَا ؛ يَعنِي: أن يطيعٌ أحدها 


الآَخن تحتى لا يَحْصَل الترَاعٌ. 


#مُحَادَ بن جبّا 


3 


َال البْخَارِيّ تتلثة: 

ا -بابٌ سُوَالٍ جربل البِي 8 قي عن الإييانء وَالمْسلام» َالإحسَانٍ وَعِلْمٍ 

لسَّاعَة وبَبانٍ النَبيّ ل لَهُ .م قال: اجا برل عَلَيِِ السَلام يعلدَكُمْ َعَلَمُكُمْ وِينَكُمْ»”. 
َجَمَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ دنا .وما بين الي ! لوَقْدِ عي الْقَيسٍ م مِنَ الإين '. وَقَوْلِهِتَعَالَى: 
ا ومن يبي لوديا كن يبلن هن © :0ه ]. 

َرْجَمَةُ هَذَا اباب -كما ترون- ترجمةٌ طويلةٌ أن النبي يكل قال: اجَاء حبرل عليه 
السّلام يُعلَمُكم ويتكُم؛ هذا الحديثٌ أخرجه مُسْلِه بتَايه'"؛ وفيه أنَّ جبريل جاء إلى 
الرسُولٍ يكل - والصحابةٌ عنده- في صُورةٍ إنسانٍ شَّدِيدٍ يَيَاضٍ الثَِابِء شَدِيدٍ سَوادٍ 
الشَّعرِء قَالَ عمرٌ: لا يرَى عليه أ السّغرِ ولا يَعرِفُه مِنّا أَحدٌ. فْجَلس إلى الي 


(1) رواه الطيالسي في «مسنده! (597)» والبيهقي في «السنن الكبرى) (4/ 5 .)١9‏ 
والقصة عند الم خاري (84751 5717): ولكن بدون موطن الشاهد: «تطاوعا». 
0) قصة جيريل؛ أستدها البعخار ري يدن في نفس هذا الباب برقم (6). 
؟) قصة وفد عبد القيس» أسندها البخاري يَيَدَدَنْهُ في باب «أداء الْخُمْس من الإيهان» برقم (01). 
:! رواه مسلم (77/1) (8). 


كاب الإفتان 8 2 كن جنع البْجَاريٍ 


جلسة الأديب المتأدّب» وشأله عن الإسلام» فأخبرّف وعن الإيمانٍ فأخبرفى وعن 


الإحْسان فَأخبّره. وعن السّاعَةٍ وأشّر اطهاء فأخبّره عن شَيء مِن أشراطهاء وم يُخيِرْه 
نه أله لا يَعْلَْ متى تقوم الساعة إلا الك وفي النهاية قَالَ: : ههَذَا جِيريلٌ أناكم 
بتكم دبككم؛. 

فجعل كله كلّ هَذِهِ من الدّين؛ يَعْنِي: جعَل الإسلامَ والإيهانَ والإحسانً مِن 
الدّينِ؛ لأنَ دِينَ الإسلام يَشْتَلُ عليها كُلّهاء فهي دِينٌ لله وَي. 

وقول البخاريّ تَيخْهُ: «وما بِيّنَ النبيّ بكلِِ لوفدٍ عبدٍ القيس من الإيهانٍ». حيثٌ 
بن لهم أركاٌالاسلام وجتلهاين الما" : 

#وقولّه: وقوله تَعَالَى: ا وَمن يبي عير الْإسلَِدِيًا َل يقَبَلَ وِنْهُ *. يَعنِي: مَن 
يَطْلْبْ دِينايَِينُ اللة به غيرٌ الإسلام فإنّه لا يقْبَلُ منه؛ لأنَّ الإسلام نسم جميع الأذيانٍ 
السابقة» وميد تَعْرِفُ أنَّ مَن رَّعَمَ أنَّمَا عليه أهلُ الككتاب اليومَ دين يَعْبَلُه اله فإنّهِ كافة 
مُرْئد عن الإشلام؛ ويُعََابُ» قن تاب وإلا ضُرِبَتْ عُتْقهُ كُفرًا وردةٌ؛ لله مُكدٌّتٌ فر 
ولرسوله ولإجاع المسلمين. 

التُصارَى اليوخ لَيسُوا عَلَى شي » واليهوةٌ اليو كذلك ليسوا عَلَى شييء وسَائد 
الملل أيضًا ليسث عَلَى شيء» فلا يل إلا الإسلام تقَطء فمَنْ وُفْقّ للإسلام فهو 
المقبول» ومّن لم يُوفَلْ فهو المزدُودُ. 

حتى الشَّرائعُ التي ليست عَلَى ما جَاءَ به الرسُولُ بكلْ هي مَرُدُودَة لقوله بكلة: «من 
مل قحل لي كلم اتزكاتهور أي" 
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)١(‏ سيأتي هذا الحديث قريبًا. 
(1) رواه البخاري في (صحيحه؛ معلا بصيغة الجزم قبل الحديث (71437): ورواه مسلم (144/9) 
الا )١‏ 82 1). 


6 - حدَّنا مسن قله :حَدَ جل بام خرن أو حَب الي 'عَن َي 


ُرْعَهَه عَنْ بي م هَرَيرَةَ قال: : كَانَ الي بارا يوم لِلنّاسِء كآنه رَجَل 5 فَقَالَ :ما الإين؟ 
كَال: «الإيانٌ: أن تؤْمنَ بال وَمَلائِكَيِولقَائِِوَْسْلِه ونون بالْبَدثِ» . قال :ما الإسلام؟ 


وا 


قَالَ: «الإشلام: :تيد الوَلانْفرك به وَنِِّمَ الصّلاهوَنوَديّ كاه امفْرُوضَة: 
وَنصُومََمَضَانَ» . قَالَ: مَا الإِحْسَانُ؟ قال: : أنُؤْمنَ باه كاك نتن ته نه 
ِرَكَ كَالَ: مَتَى السّاعَة؟ قَال: «ماالمستُولعَنّهَا بعلم مِنَالسَاِلٍ وَسَأحعَنْ 
أَشْرَاطِهَا: ذا وَلَدَتِ الأمَة رَبَهَا نطول رُعَاُ الإ اليم فى الْانٍفِى حَمْسٍ لا 
يَْلَمُهُنَّ إلا الل 5 4 ثم تلا الي ككلقة: د ِدَأمهنَدم'لمألَاَةٍ» التكتات: :0 الآية م م 
قَقَال: «رُدُوه». قَلَمْ روا سن فقَالَ: «هَذَا جِبِْيلُ جَاءَ لم اناس ديهم" 

[الحديث -5١‏ طرفه في: لالا/ا؛ ] 

َل أبُوعَبْدِالنه: جعل ويك كلمن الإيمَانِ. 

.ذا الباق غات ضاق الذي في سَحيح لم نن حيث التَرتبُ» وين حيتُ 

بعض الكَلِمَاتِء فقولّه: ١أنْ‏ نؤْمنَ باللِهِ وملائكيه وبلقَائهِ ورْسلِهء وتؤْمِنَ بِالبَعث». سقط 
وزقا زكاف وهما: الإيهانُ بالكُتب. والإيهانُ بالقَدِ وزِيدَ ركرٌ» ومو الإيهانٌ باللقَاءِ. 

والمرّاد باللّقاء مُنا: لِقَاءُ المحَاسَبة؛ لقَوله تَعَالَى: كيه لان إِنَكَكَايخٌ ِل رَيِكَ 
كد فليو[ دَمَامنَ أو كتبة يميند 4 الآية [الاننتقل:<-/0'"'. وليس المرادٌ باللقاء 


البَعتٌ؛ لأنَّ ن البعتٌ قد صرَّحَ به يل بعد ذلك فقال: «وتؤْيِنَ بِالبَعْثِ). والبَعتُ هو 

ارات الناس من 5 

إخراح الناسٍ ون قبورهم. 

)١(‏ رواه مسلم (75/1) (4) من حديث ابن عمر فقا ورواه أيضًا (79/1) (9): من حديث أب هريرة #إلننه. 
(1) تقرأ بالنصب؛ إما على أنها مفعول به لفعل محذوف. تقديره : أكملٍ الآية. . أو أنما منصوبة بنزع 


الخافض؟؛ أي: إلى آخر الآية. 
فانتبه لهذا؛ لأنه سيتكرر معنا كثيرًا. 


وقوله: «ما الإِسْلَام؟) قَالَ: الإسلام أنْ تَعبدٌ الله ولا تشرك به صَيئًا». وسَقطً 
من هنا شهادةٌ أن محمدًا رسولٌ الوه وأما شهادةٌ أنَّ لا إلة إلا ال فقَدْ تَضَيّنها قوله: أن 
تعّْدَ الله ولا تَشْرِكَ به شيئًا. 


وقوله: : اوثقيم الصلاة نودي ب الزكاةً المفروضة» وتصومٌ رمضانً. وسَقَط 
أيضًا هنا الحجٌ» والذي يدل على أن هَدَا السَياقَ سقط منه الحجٌء السَياقُ النَّامُ 
المنضبط في روَايةٍ مُسلم تكالثة. 

تي وقوله: «ما الإِحْسَانُ؟ قَالَ: أنْ تؤمن باللة كأنّك ترا فإِنْ لم تَكُنْ تراه فإنّه 
يركوا يعني: أن عبد اله عبادة كأنك تراه: فإن لم تكن تراه فإنه يراك ومعلومٌ أنّنا لا 
اه سبحانه؛ وعليه فقوله؛ ١ف‏ م كن قراه»» يني : فإ تيه كألك تراه له يرال 


وهاتان مرتبتان في الإحْسَانٍ. 

للمركة الأول : أنْ تعبدَ الله عِبادةَ طَلَبِء وهذه يَتَصَمَدْها قوله : «كأنّك تراةُ؛؛ لأنَّ 
من رَأَى المحْبُوب طلبّه. 

والمرتبة الثانية: : أن تَعْبّدَ الله عبادة هرب؛ لقولِه : «فإنْ لم تَكُنْ تَرَاهِ فإنّه يَرَاكَا؛ أي: 
أللك الن اتفوية. 

وقوله: «قَالَ : مَتَى الساعةٌ؟ قال : اما المشئول عَنهَا بأعلمَ ين السّائل)؛ يعني 
نا لاعِلْمَ بي بهاء وأنتّ كدَلِكَ لاعِلْمَ لك بها. 


2 وقوله عل : اوسأخبرٌك عن أشراطها». لفظً لفظٌ رواية مُسلم أن جبريل هو الذي 
قال للنبي ككلِ: فأخيزني عن أَمارَتِها" والأشر اط العَلامَاتٌ. 

© وقوله عَبْاَإ: «إذَا وَلَدَت الأمَةَ ربّها». قَالَ العُلاءُ : المعنى: أنَّ اليه إذا 

وطِتّها سَيدُها وأنتْ وَل صَار هَذَا الولدُ حرا وهو بضعةٌ مين سَيّهاء فيكونٌ سيدا لها 

باعتا أن أب ميد لها. 


ة إننعنه فقريب من لفظ البيخار ري الذي 


:اولك ماخ لعن قر اطها». 


ولكَنّ هذا المعتى وإ نكا وجي من حيثٌ اللّفظء لكته عن حيثٌ المثي أ ةلا 
متايه فكل أل انتؤلقها سلاعاه ولتمايكرة خا ل قالرا: إن سذايفرة 
كفاية عن أن :هذا الولدٌ يكونُ مَالكًا لها؛ أي: أمِيرًا أو مَلِكَا أو ما أَشْبّه ذلك وهو كِنَايةٌ 
عَن كثرة السَّرارِيٌ. 

َل الحَافِظُ في «الفتح؛ (1/ 1 


© قولّه : «إذا ولّدّت» . التعبيرٌ ب«(إذا) للإِشْعَارِبتَحققٍ الوتوع» ووقَكتٌ هذه 
الجملة بَيانًا للأشراط نظا إلى المعتى»والتقديكة اولادة الم وتَطاول الرَُاون 

و قَالَ #اشكن: قونّه: «إذا وَلَّدّت الأمَةَ ربّها». وفي التفسير: «ريّتها؛ بتاء 
الأليش ولي حديث عمره ولمحثي ب يثر مطله وزلة: عيبي الاي 0 
رواية عمارّة ب بن المَْقَاع: : «إذَا رأَيْتَ المرأة تَلِد ربّها». . وتَحُوه لأبي فَرُوةً وفي رِوّاية 
عَمهانَ بن غِيّاثِ: «الإِمَاء أرْبَابَهنَ . بلَفظٍ الجمعء والمراةبالكاث اليالك أو السّية؛ وقد 
اختلف العُلاءٌ قَديمًا وَحَدِيئًا في مَعنّى ذْلِكٌ. 

قَالَ ابنٌ الَّين: اختُلف فيه عَلَى سَبعةٍ أوجه. فَذّكرمًَا لكنّها مُتَداخِلةٌ وقد لخَّضْيُها 
بلا تَدَاحْل فإذًا هي أربعةٌ أقوال: 

الأول: َال الْحَطَابي: معنا انَساعٌ الإسلام» واستيلاءٌ أهْلِهِ عَلَّى بلاهٍ الشَّركِ 
سبي دَرَاريّهم فد مَلَكَ الرّجُلُ الجَارِية واستَولدَها كان الوَلدُ ينها يمنزلة بها أنه 
ولد سيّدها. فَالَ التوويٌ وغيرٌه؛ إنّه قول الأكترينَ . قُلتٌ: لكِن في كونه المرّاة نظة؛ 
لأنَ استيلاة الإمَاءِ كَانَ مَوجُودًا حينَ المقاله والاسْتيلاءٌ عَلَى بلادٍ الشّركِِ وسبي 
ذَراريّهِم؛ واتخاذّهم سَرَارِيّ» وقَمَ أكترّه في ضَدْرٍ الإشلام» يسان الكلام يَقّْضِي 
الإشَارةً إلى و دقوع ما لبت متا سيق فوب قب الساعق ركذ نشره وكيم في زواية إن 


ماجّه بأخصٌ مِن الأول» قال: أن َلِدَ العَجمٌ العربَ. ووجّهه بَعضُهِم آذ الإماء يَلِدْنَ 


#حََابُ الإفتان 4 2 تخ َع اللْجاري 
المُوك تَعَصِيرٌ الم من جُمَلَةٍ الرّعبة» والملكُ سَيدُ ريه وهَدًا لإبراهيمَ الحربيٌ» 
وقربه بأل الرؤسّاء في الصّدر الأول كاثوا يمون لبا ين وطء الإمء ويتناقسُون 
في الرائر» ُ ثم انعكسٌ الأَمْرُ ولا سيًّ) في أَثْنَاءِ دَولة بي العبّاس. 

ولكنْ رِوَايةٌ : ايها" بنَاءِ ابي 4 لاتساية على الاق ١‏ و3كة يَفْضْهِم يان 
إِطْلَاقٌ «ريّتها» عَلَى وَلَدِهَا مَجَارُ؛ أنه ما كان سَيبَّا في عِمْقِهَا بمَوتٍ أبيه أطْلِقٌ عليه ذلكَ» 
وكش ه يمشهم بلا الشي |5 25 لذ يق للد ألا وشو صيخر كم بق« ويعتة 
ل يسّاء بل ملكا نم تبى مه فم بعد فيشْمريهاعَارًا بهاء أو وهُو لايَشْعْرُ ها أنه 
ينتذيتهاء اريكولها توطوءة أو يتياور ذجها ولد جااق يعي الإتليات: أن 
تلد الأمَةٌ بَعلّها . وهيّ عند مُسلمء فخمل على هذه الصورة) وقيل : المرَاد بابل الالِكُ» 
وهو أل لِتَنَفْلَ الرواياتٌ. 

الثاني: أن تبيمَ السادةٌ أمّهاتٍ أولادهم, ويَكثْر ذَِكَ فيتدَاولَ الْمُلّاكُ الْمُسَْوْلَدةَ حتى 
يَشْترِيها ولدُهاء ولا يَشْعُرٌ بذلكَ» وعَلَى هذا فالذي يكونُ من الأشْرَاطٍ غلبةٌ الجهل بتحريم 
بيع أمهاتٍ الأولادء أو الاستهانة بالأحكام الشرعية. د لد 
: وذ فيل : قو الساآلةشقلت نيياء فلار لع الل عليهاه لله لا جيل رلا 
اشتهانة عند القائل بالجَوازٍ. قُلمَا: يَصْلُّْحُ أن يُحْمَلَ عَلَى صُورَةٍ اتفاقية كَبَيعِهَا في حَالٍ 
خربه :عراز الإعع. 

التَالِتُ: ومو من تمط الذي قبله قَالَ النوويٌ: لا يَخْتضٌ شِراء الولد أمّهِ بأمهاث 
الأولادِء بل يُتصَوَّرُ في غيرهنٌ بأنْ تَلِدَ الأمَةُ خُرّا مِن غير سَيدِها بوطء شُبِهِة أو رقيقًا 
بيكاح أو زناه : نم ع الا في الضورتين يما سحيكاء وتدور في الأي حتى بَشْشرئها 
ابنّها أو ابنثّهاء ولا يُعَكْر عَلَى هَذًا تَمْسِيرُ محمد بن بِشْرٍ بأنَّ المرّاد السّرارِيٌ لأنّه 
تَخصيصٌ بِغَيرٍ دليل. 

الرّابع: أن يَكْثرَ العقوقٌ في الأولاد فيُحاِلٌ الولدٌ أمّهُ مُعامَلةَ اليد مت من الإعَاة 


بالسَّبٌ والضَّربٍ وَالاسْتَخْدَام فأَطْلقٌّ عليه «رتها؛ مَجارًا لذلكَ, أو المرادٌ بالرّبٌ 
المرّبّي. فيَكُونُ حقيقةً. 

وَهَذَا أوجهٌ الأوجهٍ عندي لِحُمويه؛ ولأنَّ المقامَ يدل عَلَى أنَّ المراة حَالةٌ 
مم كوييات ةل على قتباوالاحوال متقطربة. 

َمْحَضْله الإشَارة إلى أن السّاعة يَْْبُ اما عند انكاس الأمورء بحَيثُ يَصِيرُ 
المرَبّى عَرَبياه وَالسّافل عَالِيّه وَهُو مُنَايِبٌ لِقَولِه فِي العَلامَةٍ الألخرّى: «أنْ تَصِيرَ 
الحُمَاة مُلُوكَ الأض». 


2 7 
كع 5 


تنبييهان: 


أحَدُهم:قَالَ النووي: : ليس فيو ليل علَى تَحريم بع أهاتٍ الأولادء ولاعَلَى 
جوازِه» وقد علط مّن استدل به لكلّ مين الأمرين؛ لأنَّ الشيء ءَ إِذَا جُعِل عَلامةً عَلَى 
شيء آخر لايدلُ عَلَى حَظرٍ ولا إبَاحةٍ. 

الثَّاني: يُجْمَعٌ بيْنَ مَا في هَذَا الحَديثِ ين إطْلَاقٍ الرّبٌ عَلّى السّيدِ المَالِكِ في 
قولِه: «ربّها). وبين مافي الحديث الآخيرء وقو في الضحيع: الايَقَلْ أحَدُكم: أطْهِمْ 
رَبك وَضئْ ربّك. اسْقٍ ربّك. وليقل: سَيّدِي ومَؤلاي'. بأنَّ اللفظ هُنَا حَرَج عَلَى 
سَيبل المبَالَعَة أو المرادُبَالرّبٌ هُنَا المربّي. وفي المنهيٌ عَنْ سيد أو أنَّ لني عَنْهُ 
ماي أو مُخقصٌ بغير الرشول 26 .اله 

الصحبح: غيرُ ما ذَكَرَه النووي تكخانثة؛ ومو أنْ يقال: إن قوله: «أَطيِمْ ربّك'. 
خطابٌ وقوله يفي الحديث الآخر: «ربّها". غَيبةٌ وَمَعلومٌ نك ذا قُلتَ للشَّخْصٍ: 
ربّكَ. صَارَ في ذلك إِذْلالٌ له وصَارٌ فبه أيضًا إِعْظَامٌ لهذا الرّبٌ مِن الْمُخَاطِبٍء وهذا 
بخلافٍ قولك: الأمَُتَدُ بها لأنّك م تُخَاطِبٍ أحَدًا بِذَلِكَ حتى يكونّ فيومافي 
الخطّاب بِكَلمَةٍ «ربّك؛ وهَذًَا واضح. 


وقزيت. ومن ذَلِكَ : اله حَن قول: : «اللّهُم اغْفِرْ لبي إِنْ شِْتَ 0 
لَك إِنّْ شَاءً اللله». فإن هَذِو ون الأولى. ولا يْصِحٌ القياسٌ عَليهَ لا في الخطاب من 


النصّ على المخاطبة: 

ديق عدي وج128321 الحافظً فو قرذه لاه «الوقلية الأمة ريسا .رشو أن 
يكو المرا بقولِه: «أنكلِدٌ اله ربّها». الجنس: يعيي: أنبا ليست هي الوَّاِدَة 
ِالفغْلء وَلكنَّ المغتى أنْ تَلِدَ الإماءً أداة الملوكِ بقطع النَّظِرٍ عَن كونِهِ رب هَذِهِ 
الزالدة نفييها: قبنة ابحو الظاعة آذ علد الأعا إنسائًا يكدرة بد ذلك ملكا فكون 
المواءٌ بذللك الجنس» لا الوالدة بعييها 

ابس ع لابه مي ب اانه كي 

# كان لقت ته أتيدى لي دو بعك لينا روعهًا تسكن يا مَكَمَاتَعَسَّنهَا 
ب ماك مقا 3 ب بد لمآ أَقَلت دَعَوَاشَهَ # (الشلق:ة:]. فالمرادٌ هنا الجنسٌء لا 
العينُ؛ ولهدَا لا يَصِحٌ أنْ تَزّلَ هذه الآيةُ على آدمّ وَحَوَّاءَه وإنما المراد بقوله: سَلَقَكُم 
من تين وَسدق أي: من جنس واحدء والمراد بقوله: #وَجَعَلَ يِنْهَا رَوْجَهَا 4؛ أي: 
5200 

وقولّه: «إذا تطاوّلٌ رعاةً الإبل البقم في البنيان) .هذا كناية عبن ككرةالأموال»و أ 
الرّعاةً الفقراءة -كم| جاء في لفظ مسلم : لآن تو لحْقباة الشراةً العالةه- مستقطاراون فى 
البنيان» وكأن هذا إشارة إل كثرة الفتوحء وهذا من علامات الساعة. 

والمناسبةٌ فيه ظاهرةٌ؛ لأن كثرةً الفتوح معناها بلوغٌ الشيء غايشه وهل يوق 
الدنيا يَبْلُعْ الغاية فإنه سوف يَنِْلُ'" 


() وردهذا النهي في الحديث الذي رواه البخاري تخلتة (4 31 /7/41000): ومسلم (151/8) (8): عن 
أبي هريرة عولط قَآل+ قَالَ يسول الله : «لايقولنَ أحدكم: اللهم اغْفرْ لي إن شعت» اللهم ارسي 
إن شئتَ: لِيَعْرْمْ ني الدعاء؛ فإن الله صانعٌ ما شاء لا مكْرِة لها. 

(؟) كلمة غير واضحة في الشريط: .ولكن السياق يقتضى ما أثبتناه. 


تخ دع البَمَارِيٍ 
ف 
وَفِي هَذَا الحديث: إطلاقٌ لفظ: «الْرَتٌ؛» "على غير الث تين 


قول | الرشول 326لا في ضَالَةَ الاب ا نل عتباستازكا وجوه 3ب 
الماك وتَأكُلُ الشجنٌ دحي للها ريال" 

ورقرل يله في تس لاجلا ااال يعتي: أن عل النشاقة في خمس؛ 
وففية تنا للظرفية أي في من سب لايُعلمهنٌ إلا لاه ّ 

م 3 الي علله: ٍة ناته ندال ساعد وازات لكوك ود اق السام ويا 
كترف تي كاذ تحكررت كذ واد رق سل بأ أَرْض 5 تسوت © الثقثاق::+؟. هذهو السَمْس 
كلها تار ساك إلا ثرلة 5ت التئة 4. فو داه سيق الملدوراه ل 
المثلُومات؛ لأنّه 1 يَثل: ويَشله يُرُولَ:الغيث» بل قال: لوت التبك »الك إذًا 
كَانَ سبحائّه هو المختصّ يتنزيل الغَّيثِ فهو المختصٌ بعليه؛ لأنَّ اعت ينِْلُ بعلمه. 

وإنما قال يُلة هنا: بيذ اليك 4 أن هذا أبلغ في نفع هذا الغيث؛ لأنَّ مجرة 
ِل اللو بنزوله لايستفيدُ الناسٌُ منه شيا لكن نُزوله هو الذي يمكن أن سفوا يد 
فتزوله هو الذي باشو التُْوس مباشرة خلا العم بتزوله. 

#وقوله سُبْحائّه : © إِنَللّه دده لم لسَاعَةِ # وإنا النبي يد نذيرٌ وأمًا ما قالّه 
أحدٌ العَريينَ من أن السّاعة ستقومٌ في تام القن العشرينَ فهدًا كَذبٌء ولا يجورٌ أن 
يُصَدَّقٌ؛ لأنه لا يُمكنٌ أن ن يكت الثا عل الساعة عبن جبريل ومحمل غانيه] النضاؤة 
والسَلامُ ثم يُعْلِمّها رجلا كافرًا مُلْجَدًا. 


(1) لا شك أن الشيخ الشارح يدن هنا يَعْن بجواز إطلاق الرب على غير الله فيها إذا كان مضافًا فققط؛ 
وذلك لأن إطلاق «الرب» بلا إضافة إنا هو مختص بالله تعالى» وهو بلا إضافة من أسء الله اتفاقًا. 
1 م وقد 3 
وانظر: «الفتح) (5/ 14 ١‏ : : 
فائدة: لم يرد اسم «الرب» في القرآن إلا مضافاء وإنا ورد غير مضاف في السنة» ومنه قول النبى 5: 
«السواك مطهرة للفم؛ مرضاة للرب». ومنه أيضًا: قوله يليه ؛ ٠‏ وإني قد تيت أن أقرأ القرآن 
راكعًاء أو ساجدًاء فأما الركوع فعظّموا فيه الربّ ...2 الحديتٌ. 

(1) رواه البخاري (478 ؟): ومسلم (1749/7) )١09/57(‏ (6). 


ولكن هَذَا مِن سَخَافتِهِم» ولقد ذَكَرْتٌ لكم قبل أنَّام في العام الماضِي كنت قد 
قَرأتُ صَفْحةً كَامِلةَ في إخدى الشحلب عن |مرأ #اسيذه رقد لت هذه المرأةة إنّه مين 
جملةٍ ما يكونٌ في العام المنْصَرم أنه سوف يَتَنَازلُ مسئولٌ كبيرٌ في الدولٍ العربية عَن 
نويه إل خض أو َدََبّتِ الأؤهامٌ كل كذكب» ولكنه لم يحدث شيءٌ ما 
قالت هذه المرأةٌ مما يَدلُ عَلَى كذِب الكَهبَ. 

© وَقَولُه شبحائه: #وُيَركُ_الْمَيَتَ4؟ يَعنِى: المطرٌ الذي يكون فيه الغيتُ» وهو 
الذي تَنبْتٌ به الأرضٌ؛ لأنَّ المطرٌ منه ما هوقَيثٌ» ومنه ما ليس بغيثء كما جاء في 
«صحيح مسلم' أن النبي وَل قال: اليس انعد بن لاتتطرواة ولكنٍ العَدأن 
تُمُطَّرواء ولاتمتُ الأرضٌ شيّاها". 

وصلدق الرشول كله: نليس القن -أي:اللجدت- بأن لاتتطلت: وإف) الكنهُ أن 
تُمْطَرَ ولا يت الأرضٌ شيعا وهَذًا يّقعُ أحياناء فقد يأتي مطرٌ كثيرٌ ولا ثِتٌ الأرض 
شيا وأحيانًا يكونٌ مَطرٌ قَليلُ ويكونُ فيه بركةٌ عَظيمةٌ. 

© وقوله سبِحَائه: لإويْسلدمَائ ار 4. الأرْحَامٌ جَمعُ رَحِمِه وهو وعاءٌ الجَنينِ 
فِي بَطْنِ أمّه وسْمّيَ رَحِمَّاء لأنّ ضَمّه للجَنين هو ضَمٌ رحمةٍ وَوِقَايةٍ؛ ولهّذًَا جَعَلّه 
العليمٌ الحكيمٌ الخبيرٌ وين مُعْلَهَا بثلاثٍ طَبَقَاتِء فقَالٌ سُبِحَائه: لفك في بظون 

وجعَلَ الذي يُباشرٌ الجنينَ مَاءً لجا رَقِيقَا مُتحرّكًا كَالزْئبَقِ؛ِ من أجُل أن لا يُنْعِبَ 
المجتيرن في بن أيه انا الا تر وزو وتاي وتَتم تقر وتفعك قآرل ادها 
الياة -بؤذنٍ الو- لير سهلٌ ما حصّلَّتِ الرَاحةٌ لَهُذْهِ الحامل. 


و 


م إن الحمْلّ ظَهِرُه يكون إلى بطن أَمّ ووجهه إِلَى ظَهِرهَاء وهَدا أيضًا من نُطنب الأركيل. 
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(١)رواه‏ مسلم (44()9905). 


نّم إنه إذا أ را ان أن نَضَعَ جاء الطَلقُ» والطَلقُ عُبارة عن حركةٍ الجنين؛ من أجل 
أن ينل فهو يَتَحرَ؛ ليكونٌ رأسْه هو الأسقَلء فَخْرجٌ الرأس قبل الرّجلَينء وكَانَ 
بالأولٍ لو نَل عَلَى طَبِيعيه في بطن أَمّ لَنْزَلتِ الرّجْلَان قبل الرَأسِء لكنّ الله حكيمٌ. 

فلذلك يَنْسابُ خوج الجنينء ولو خَرَجَتٍ الرّجْلانِ أولا لكانت اليَدَانِتَممَعْ 
الخُروجَ؛ ولحصلٌ صَررٌ عليه؛ وعَلى الم لكن سُبحَانَ الحكيم العليم. 

فيِحَركُه اله وين هَذَا التَحرّكَ في بطن أمّه حتى يَِْلَ تو لا طبيعيًا. 

© وقوله سبحانه: لإويَُْمَائق الْأَرَِا و 4. يشمل هَذَا العلم: أَذَكَرٌ هو آم أَنْتَى» فالله 
وق يتلم ذلك قبل ألا ملق ولا جل الح سرامس بحانه بذلك» ونقة بستادة 
الملّكُ الموّكّل بالرّجِم ربّه كله ويقول: «ياربٌ أَذكَرٌ أم فى" فإذا كَانَذكرًاأو 
الى عليعه السك هل الأتتج وطر اللابالثوة باط اديه شق له د 
يَسْتطِيِعُون أن يَْلَمُوا من قَبْلِ ذلك. 

ثم فنا تقول: : إن العلمَ المتَعلقٌ به في الأرححام لا يَخمصٌ بكونه ذكرًا أم أنتى فقط» 
ازول ين مالايديها: 

أولا: هل يد يَخْوجٌ حا أو ميا ؟ ولا أحة يَعْلَمْ ذلك مهم بلَهُوافي الطبّ» وإذا خحرج 
فهل يَبِقَّى زَمنا طّويلا» أو زّمنًا قصيرًا؟ 

َيا:إذاخرجّ فهَل يكونٌ رزقه وَاسعاءأم قد قُرَعَليه الرّقُ. هذا أيضًا لايَعلّموّه. 

فال إذا حرج فهل يكونٌ عمله صَالكًا أو شي؟ فهذًا أيضًا لا تعلقوك. 

فمَْعَلَقَاتُ العلم بها في الأرْحَام ليست خاصة بالذكورة والأنوثة وَمَذِه كلها لا 
يَعلمُها إلا الله 1 


.)5( )55146( )9١10//5( رواه البخاري (817): وأطرافه في (8008. 20) ومسلم‎ )١( 


كاب الإمتان 8ح عع الْجَارقٍ 


#وقوله. شبحاته: «إوئاتدرف تقي تسكن 4152: ول يقل : كاذ يخصل لها 
غدًاه لأنَّ الذي يَحْصّلُ للإنسانٍ في اعد نُوعَانِ: نوعٌ من كَسْيهء ونوعٌ من فعل الله به. 

فأما الذي هو من فعل الأوبه قلا طَريقَ للعلم به إطْلاقًا. . 

وأا لذي هين كنب تدده الإنساك رقذيقول: ناذا شاقمل كنا 
وسَأْفعلٌ كَذَّاءولكنه بلاشكٌ ليس ضامنًا لذلك, وعليه فإنه لا عِلْمَ عندَه. 

والذي يَتَعلَنٌ بفعل الله به فهذا لا سبل إلى العلم به إطلاقًا؛ لأنه من قدر اله وقدرٌ اله 
د كرت رليذا ! يكل لل رداتثري شع اذا قشل لها بل قال 3 
تَحكرث 4 فإذا جهِلْنَا ماذا َكِب غدًا فَجَهْلَْا با يَفعَلّه بنا من باب أَوْلَى. 


داف لاع م د معام ند عع ع 006 3 000 
2 وقوله سبحانه: وما ندَرى نفْس أي أَرْضٍ تَمُوتُ © الفتثات:؛ 1» الإنسان لا يَدرِي 
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بأيّ أرض يَمُوتُه وما أَكْيَرَ ما مات إنسانٌ في أرض ما كان يَأتِي على بالِه أن يَذْمَبَ 
إليها أبدّاء فرنّا يَمُوثُ في بلده» أو في بلدٍ آخر أو في البرَ أو في البحر أو في الجر لا 
يذْري بأيّ أرض يَمُوتٌ. 

ولقد دي ثقةٌ حديئًا حدَنُكُمُوه سابقاء لكن بعضٌ الإخوان ل يَبْْمْهُم فيا أظْنُ 
يَقولُ: تحرَحَ الناسُ من الحجٌ | كانوا يَحُجُُون على الإبل؛ فَلَمّا خَرَجُوا إلى الحجٌ وأَنَوًا 
ينبل فال السييطة يق رتش الري كل سهم رسل ناش أ ةالريمة 

الناسٌ في آخر الليلء وهو جالسٌ مع مه يُمَرضُهاء ثم ََْبَهابَعِيرَ وسار خلفَ 
الناس فصَلَّ عنهم؛ لأن الجبال ريعانٌ مشتبهةٌ» فسلّكٌ طريقا ليس هو الطريقٌ الذي يد 
بالناس إلى نجدٍ. ول ارْتَقَع النهازٌ لم يَجِذْ صحبّه. فوجدّ خباءً في إحدى الأودية فذهّبَ 
إليه؛ وسألهم أين طريقٌ نجدٍ؟ قالوا: أين أنت من طريق نجد؟! لكن الآن اجلِسُ حتى 
يَرَْاحَ بعيرٌكَ وأنت أيضاء يَقُولُ: فليا أناخ البعير وتَرّل أمّه فمن حين ما أضجَمها عل 
الأرض قَبَضَ الله روحهاء فسبحانً الله! هي من أهل عََيْرْة وحجَّتْ وجاءت إلى هذه 
الأرض التي لولا أنه ضاع ما وصّل إليهاء لكنّ اللة قد َدَرَ أن تَمُوتَ في هذه الأرض. 


38 الأ 


3 
أ 


ا ا ء 
أنه لا يَدْرِي هذا من بَابٍ أولى؛ لأنه إذا كان لا يَدْرِي بأيّ أرضٍ يموت مع أنه 
اوعد تعس ارج بالا راو 3 5 
باب أَوْلَى. 

عل نشد اليفكقها لاضن شس يلنها م رحادث راس عل 1ب 
َقُولُ: إن كان قد بَلَّمَه القرآنُ بأنه لايَعْلَمُ هذه أحدٌ إلا لل فهو كاف؛ لأنه ُكَدَبٌ 
للقرآنْء وإن كان ل يَبلَفهُ يييّنُ له ذلك. 

ومعنى مقَاتِح الْعَيْبِ عنده: أنعلم الساعةٍ مفتاحُ الآخرق والغيثٌ مِفتاحُ حياةٍ 
الأرضي »وساف الأزسام ملاح سيق كَل إنسازؤمموسا ثري دق غاءا خيس ةدا فقا 
العمل في المستقيل» وما قري نفس بأيٌ أرض توت فاح آخخر كل إنسان بعينه. 


د21 »د 


-١‏ حدَّئنا إبراهيمُ بن حَمْرَّة قال: حدَّثنا إبراهيمٌ بن سَعْد عن صالح. عن ابسن 
شهاب؛ عن بيد اللا بنٍ عبد اللا. أن عبدٌ الا بن عباس أَخْبرَهُ قال: وى والمضفيق 
بن حرب أن هِرَقلَ قال له سنك هل يَزِدُون أم يَنْفُصُون؛ ؟ فرَعَمت أنهم يَزِيدون 
وكذلك الإيهانٌ حت بَيِمَ وسَألتُكَ هل يَرتدٌ اإحدسخطة لديبوبعة أ نتتغل فه؟ 
رَعَمْتَ أَنْ لا. وكذلكَ الإبمانُ جين تُحَالِطُ بشاشئهُ القلوبٌ لا يَسْحَطُه أحد" 

[انظر الحديث: /ا] 
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حَكَابُ الإيْتان 7 


ببإذا قال الببخاريٌ: «باب». ولم 0 تَرْجَمَةٌ فمعتى.هذا أن الباب تابعٌ لِمَا سيقةة 
وأنه بمنزلةٍ الفصل عند الفقهاءء والعلماء تتمهنانة يَكْبُونَ الكتابٌ للجنس والبابَ 
للأنواع» والفصل للمسائل. 

فالطهارة يُعيْوَُ عَنْهَا بكتاب الطّفارق والصلاةٌ بكتاب الصلاق» والزكاةٌ بكتاب 
الزكاقٍء إلى آخره. 

والأنواعٌ يُحَنْوَنُ عنها بالأبواب, فمثلا يقولون :نات المياوة بات الآثية بات 
الاستنجاءٍ وما أشبة ذلك. 

والمسائل بين نفس الباب يُكْقَتٌ فيها فصل تكثبي: أنه يَفْصِلٌ المسائل بعضبها من 
بَعْضٍِ» وأحيانًا لا يُرِيدُون فصل المسائل بعضِهًا مِنْ بَعْضٍء ولكن يَكُونْ الكلامُ طَوِيلًا 
يَخْتَون من الملل فيَكْتبُونَ «فصلٌ»؛ لأنّه لاشكٌ أنه إذا فُصِلَ الكلامٌ صار أسهل 
دأسر عل الإنساوء فالببخاري كاله إذا فاك بات وليل ترجا كتثقى هنا أن 
البابَ تاب لا سَبَّقه وأنه بمنزلةٍ الفصل عِنْدَ الفقهاء. 

في هذا الحديثش: شَاهدٌ لزيادة الإبمان؛ لقوله: «وكذلك الإيهانُ حَتَى يتِم؛. وهنا قد 
يَُاقَش في هذا الاستدلال؛ لأنَ ِل سأل عن أصحاب الرسول ي: أيْيدُون أم 
ينقُضُون؟ وم يَسْأَلُ عن شرائعهم التي يُؤْمَرُون بها: هل تَِيدُ أو تَنْقْصُ؟ ولهذايَخْنَى 
عَلَيّ أنيكُونَ في هَذًا الحديث َيل على ما راد البخاريٌ من زيادة الإيران وَتُقْضَانِه. 

قال الحافظ تل ني «الفيع» (1/ 119): 

جل قولّه: «اباب» كذًا هُوَّبلا ترجمة في رِوَايّة كريمة وأ بي الوقتء وسَّقَط من رواية 
ني ذل والاأصبيل”وخير تناد وتتش التووي الأول غال: لان التوجمة تكن سوال جبريل 
عن الإيهان لايَتَعلَقُ بها هذا الحديثٌ؛ فلا يَصِحٌ إِدْحَالّه فيه. 

قُلْتٌ: نف التعلّت لايم هنا على الحالتين؛ لأنه إن كت له لفظً باب بلا ترجمةٍ فهو 
بق الفصل من الباب الذي جل هلا 4 لامن علق بومرإن )يالك عسل ةف اكه 


شَ 
تعلق بقوله في الترجة: جكل ذلك كله واه ووجة التعاق أنه سقى الدّينَ انا في حديث 
ِرَفلٌء فيتمٌ مرادُ المؤلف بكون الدّينِ هو الإيهانٌ. 

فإن قيل: لا حجَّةٌ له فيه؛ أنه منقولٌ عن هِرَفُلَ فالجوابُ أنه ما قاله من قبل 
اهاوه ونا بر بدعن استقرائه مِنْ كُتّب الأثبياء كنا فررْنَاهُ فييا مضى؛ وأيشًا 
َهرَكْلُ قاله بلسانه الروميٌ وأبو سفيان عبَّر عنه بلسانه العربيٌ» وألقاه إلى ابن عباس 
وهو من عُلَّمَاءِ اللَّسَانِهِ فرواه عنه ول يُنْكِرْه فدَلّ على أنه صحيمٌ لَفْظًا ومعنّى. وقد 
اقْنَصَرَ المؤلفٌ من حديث أبي سفيان الطويل الذي تَكَلَّمْنَا عليه في بَدْءِ الوحي على 
هذه القطعة لتَعلقهًا بغرضه هناء وساقه في كتاب الجهاد تامًّا بدا الإسناد الزي آززة 
هنا. والله أعلم .اه 

صار الشاهدٌ لا من أجل الزيادةٍ والنقصانء وإنما من أجل تََسْمِيّة الإيمانٍ ديناء 
وعنيمٌ البخارج 172 يناه يلالد يقر اللي الشويثروالاقدصاة عل المراد 
نه لكن العلياءٌ قالوا: يُمَْرَطُ في هذا ألا يَكُونَ للمحذوي تَعَلَقّ بالمذكور فإن كان له 
نيه فإئه لخب الحدقة. 


1 د 


.)1755-176 /١( انظر: «الفتح»‎ )١( 


اه- الي ؛ قال : حدّئنا زكرياة» عن عامرٍ. قال : بعك التعاة بذ بشير 
بَقُول: سَهِعْتٌ وسو لا ل يَفول: الْحَلَال بَيْنوَلْحَرَام َي ويه مات لأ 
يَعْلَمُهَا كثير من الناسٍ فَمَنِ ن أت تقَى الْمُشَبَّاتِ ارده وَعِرْضِه ومن وقعني 
الشبهات كَرَاع يَْعَى حول الْحِمَى ؛ وفك ع انتى الوزن كا ملك حِضِنء ألا إن 
حى اللاني أَْضِدِ تحَارمهألاوإنَ في الجسدٍ تُضْمَةإذا صَلَّحْتَ صأح الجسدُ كله وإذا 
عه الع لبك ألا وهي القلبٌ»” ١:‏ 

[الحديث 57- طرفه في: ]7١5١‏ 

ا بابٌ فضلٍ من اسْتَبرًَ لذينه.. من استيرأ لدبيهة؛ أي: طَلَبَ البراءة مق الشبهاتك 


والزَّلَات. 
رول النيّ يك في ما رواه النعمان بن بشير: : «الحلال بين وَالحرام بين وَبَيِنَهم] أمورٌ 
مُشَيّهَات). ب يَعْنِى: أن الأحكامَ تلوق أقسام: حلال ب بَيْنُه وحرامٌ بير وهذا لا إشكال في 


وقد اجتمعا في اي تعالى: وحن الهم وَحَرّمَا ليأ 4 النقةةه0]. 

واجتمعا كذلك في قوله: مت عَلِتَكعَ أفهد دخ بساكم وَلمو فت 
وَعَََفْكُم 4 إلى قوله: لإوَأيِلَ كم تَاوَرَآة دَلِحكُمْ 4 االلقة:-:؟]. 

فالأحكامٌ لاه أقسام : حلالٌ بين وَحَرَاء بين هنذا الا اشعبا فيه فالبطلال 
يُفعَلُّ» والحرامُ يُجبَنَتُ 

وهناك ام تور مرنيت ليق عر 3 دزف ملعاف النلني بز 
على طلبةٍ العلم الذين نَقَصَ علمُهم أو فَهْمْهِمء أو كان عندّهم إرادةٌ غيرٌ مطلوبة؛ لأن 
أسباب الاشتباوى منها: 


.)١1١19()1١999( رواه مسلم‎ )١١ 


أولا: تقض العلم: وهذا أمرٌ معلومٌ؛ فإن من يَحْمَظُ مائة حديثء ليس كمن يَحْفَظُ 
ألفَ حديث» فالثاني أكثك علمًا. 

انيّا: قصورٌ في الفهم؛ كمثل رَجُل يَحْفَظ كثيرّاء وعنده علمٌ كثيرٌ لكن ليس عندّه 
فيك فين أيقنا علش لدسمياة: لاله 170 اللسرمال قا هن. 

فالثاةسوة إرادوبحيت يول النصوص :عل معتقله» وهذا هو الذى بولق 
القرآنٍ برأيه -أو في السنة برأيه- وَيُرِيدٌ أن يَحْوِلَ النصوصٌ على معتقده قَتَجده إذا جاء 
النصٌّ مخالقًا لمعتقده يَلْوِي عَنْقَه وربما إذا أَبَى النصٌ أن يَلْتَوِيَ عنقّه كسَرّه أو دَبَحَه. 
فهذه هي أسبابٌ الاشتباو. 

أما من أعطاه الله علمّاء وأعطاه فهمًا ونيةٌ صادقة» وجَعَل النصوصٌ متبوعةً لا 
تالعة؛ بورضارنة بقليه وقاليه وجوارجه وأقوالِه يَتطَلْبُ الدليلَ» فهذا في الغالب يُوَفُقُ 
للح ويَِسّرُلَهُ 5006 

وأما موقف الإنسان من هذه المشتبهات فقد بَيّنّه الرسولٌ وَل وقال: #فمن انّقى 
الشبهات استيراً لديئه وعر به :اديوه مين يبل الله وعر سه سين كبَلٍ الدامي ؛ولهذا 
ند الإنسانَ الذي يَسْتَمْرِئُ #السايافت يقال : فلانٌ يَأْحدٌ المتشابة؛ ولهذا سن 
أراد أن يَسْتَبْرىَ لدينه وعرضِه فَلْيَنَقِ الشبهات. 

لكن مالم يمكن أن يصل إلى العلم به فإن أمكن فهذا هو الواجبٌ؛ لقوله تعالى: 
لاشتنا آَهْلَآلِر إنَكْمْ اَم (4)2 (لتقله.. فهذه المشتبهات التي لا يَحْلَمُهَا كنيد 
من النَّسِ إن أْكّن للإنسانٍ أن يِل إلى العلم فيها فهذا هو الواجبُ» لكن قد لايَتيِس له 
ذلك فهنا تقول: تجنب هذا واسلك طرق البنالامةة 

وقد كان الإماغ أذ تله لا يبلش لاقة يتاه وأطر ب عنقا برل قال: حل 
تكلم في كذاء أو أَسْكْتٌ؟ فالغالب أن السلامة في السكوتء هكذا أيضًا في الإقندام 
عل المتعهاي فَالْكَالِتٌ آن اللامة حر تفنها: 


يّ 


ْم ضَرَبَ النبيّ يك لمن وَقَعَّ في الشبهاتٍ مثلا بقوله: «وَمَنْ وَفَّعَ في الشْبّهَاتِ 
كَرَاع يَرْعَى حَؤْلَ الْحِمَّى يُوشِكُ أن يوَاتِعَةُ». «الحِمّى) جَرَتْ عادةٌ الملوكِ أو الرؤساءٍ 
أو الْوّجَهَاءِ أو ما أَشْبَ ذلك أن يَجْمُوا لهم قطعةً من الأرض حتى لا يَرْعَى فِيهًا الَّاسُء 
َتَبْقَى وافرةً لِرَعْي بَهَائِمِهِمْ فهذه القطعة المحمية تكون -في الْعَالِ- حَضْرَاءَ تَهْتَر 


و 


َحْسَنَ مما حولها ما يُرْعَى فيه» فإذا جاء الراعي بغنّه حَؤْلَ هذا الحمى ورَأَنهُ البَهَائِمُ 

فالذي يَهكُ المشتبهاتٍ كالراعِي الذي يَرْعَى حول الحِمى يُوشِكُ أَنْيُوَاقِعَه. 

ات ثم قال: ألا وإن لِكُلٌ مَلِكِ حِمّى». هذا بان للواقع» وليس للإباحة والنبِيٌّ 
يل قد يَقُولُ ََْا لبيان الْوَاقِِ» لا إقرارًا لهه فقد قال النبٌ يكيغِ: التَرَكبُنَ سَئّنَ مَنْ كان 
َبْلَكَمْ...الْيَهُودُ والنّصَارَى»". 

هل هذا إقرارٌ أو إخبارٌ عن الواقع مع وجود الأدلةٍ الناهية عن التشّبّهِ مهم؟ الجواب: الثاني. 

وكذلك ما أخبر أن أمرٌ الإسلام يم ونَحصّل الطمأنينة حتى تَخْرّجَ الظعينة من كذا إلى 
كذا لا تَحْشَّى إلا الله'. هل هذا إقرارٌ لسفر المرأة بلا مَحْرّم مع الأمن؟ 

اللجوالت: لا. ويَشَْبهُ على بعض طلاب العلم قولٌ النبيٌّ ل الذي يَقْصِدُ به بيانَ 


الواقع مع الذي يَقْصِدُ به الإباحة. 

وهنا قولّه: «ألا إن لكل ملك حمّى». ليس معناه أن هذا إقرارٌ بل هو إخبارٌ عن 
الواقع؛ لأنه جَرَثْ عادةٌ الملوك أن يَحْمُوا لمواشيهم وخيلهم وإبلهم ما يَحْمُونء لكن 
كز النقهئاة اونا الله يش 1 فرق الأمر الانقبج لسرسى يب انبا وكات 
المسلمين؛ بشرط ألا يَضُرّ المسلمينَ» وذلك بأن يَكُونَ حِمَاهُ بعيدًا عن مراعي البلدٍ 


.)5( )15579( أخرجه البخاري (1/770)) ومسلم‎ )١( 
.)7090( أخرجه البخاري‎ )1( 


عع وه 


مثلدب لأنه لو حَمَى حول البلدٍ لكان يُصَيَّ على الناس مَرَاعِيّهِمْ فقالوا : للإمام حمى 


مَرْعَى لِدَوابٌ المسلمينَ مالم يَضْرّهم. 

توقوله: «ألا إن حِمّى الله في أرضِه مَحَارمُةُ». المحارمٌ حَمَاها الله ألا يَنْتَهَكّها 
الناسٌُ. لكن مع ذلك هذه المحارمٌ يريا الشيطانٌ للنفس» كما يَزْدَانُ حِمَى الملكِ 
للمواشي الراعية حولهاء قَتَجِدُ الشيطان يُرَيّنُ للإنسانٍ أشياء محرمةً؛ حتى يَنْتَهَكَهًا مع 
أنه عندٌ التفكير يَرَى أنه مخطيئّ, لكنّ الشيطا َيرينها في قلبه» وهذا داءٌعظيمٌ قال 


2-4 وء ةع وبرو 2س 0١‏ سس سام وصام 2م26 موادت مو عد 


تعالى: 7 أهمن ين لهه سوم مَل هام حسكا نَل بل من ينه وى من يعد قلا َدْعَب 
اللي سي قله فقد يُرَيّنُ للإنسانٍ أحيانًا به! هو ضررٌ عليه في دينه ودنياه. 

فالشيطانٌ يُصَوَّرُ الأشياءً التي هي محارمٌ الأو بأشياءً مباحة طيبةٍء ويُهّوّنُ على 
الإنسان انتهاكهاء ويَقول: هي سهلةٌ افع وتَبْ وباب التوبة مفتوحٌ, أو أنت انظر 
لغيرك يَفْعَلُ كذا وكذاء فأنت إذا أتََدْتَ رَشُوةٌ ماثة ريال مثلاء انظر لغيرك يَأَحَدُ ألف 
ريال» فيَأُدُ مائٌ هذه المرة؛ وَتَأحُدٌ المرة القادمةٌ ألف ريال وَيَتدَوَحُ به حتى يُوقِعَه 
في الهلاك ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ووقوله: :ألا وإن في الجسد مُشعَة إذا صَلَحَتْ صَلَحَ الجسدٌ كله وإذا قَسَدثْ 
قَمَد الحسدٌ كله الاوهي الفلكة المضغةٌ هي بقدر ما يَمْضَهُه الإنسان من اللحم؛ 
وهي صغيرةٌ فهذه اْمُضْعَة يَقُولُ لذ صَلَحَتْ صَلَحَ الجسدٌ كله وإذا َسَدَتْ قسَدَ 
اللحة كله الارسي القلث# مد يَدُلٌ دلان وافمهل ال القلّيّتهو الب 
لِلْجَسَّدِء ولا إشكالَ في ذلك. 

هذا اقب ما هو؟ قال الأطباء القلشهو الم لأنه هو المدبَّهُ »وله ذا إذا 
مطل الم سد كل شيء» ولكن هذا تحريفُ» وهذا من جملةٍ ما قن : إن الإنسانّ إذا 
كان له هرّى حاولٌ أن يَلْوِيَ أعناقٌ النصوص» فسبحانٌ الله كيف يَكُونُ القلبٌ هو 
المخ: وقد قال الله تعالل: مأمَإِمََالَا نح الاجر و1" كن تَح سولق فيالصّئُور 4؟! 


والكلامٌ هذا صادرٌ من الخالق الذي خآ حَلَقٌ القلوبّ» وعلم ما يَحْصلُ منهاء وحَلقٌ 


الأجساة وعَلِمَ أنها تاد انقيادًا تا للقلب» وقد شبّه أبو هريرةً #لتعه القلبّ بملكِ 
مطاع» والملكُ المطاعٌ يَأمرٌ يَأ النَّاسُ له. 

لكن قال شيخ الإسلام قلف 8ل: :إن فول الرسول : «إذا صَلَحَتْ صَآحَ الجسة 
كله وإِذاكَمََت قَمَدَ الجسسدةٌ كله أبلغ من أن يشب ذلك بالملكِ المطاع؛ ؛ لأن الملكٌ قد 
بُطاعٌ أحيانًا وقد يُْصى أحيانء أما القلبُ مع الجوارج فهو لازم لزومًا ابد منه إذا صلح 
صطلع الس د كلس وإذا فمد فسد الجسة كلم 

وهذا الحديث: فيه رد على طائفةٍ من الناس تَنْمَاهُم عن المنكر الظاهر كحلتٍ 
اللحية وشرب الدخانٍ وإسبالٍ الثوب وما أشبة ذلكء ثم يَقُولُ لك: التقوى هاهنا. 
ويَضْرِبُ صدرّه حتى يكاد يَحْفِقه من شدةٍ الضربء ولكنه لو اتََى ما ها هنا «القلبُ» 
انََّتْ الظواهرٌ؛ لأن الرسول يَكِيَقُولُ: «إذا صَلَحَتْ صَلَّحَ الجسدٌ كلّهه وإذا فَسَدَتْ 
قَسَدَ الجسدٌ كلّهة. 

فإذا رأَيْتَ إنسانًا يَقَولٌ: التقوى هاهنا ويَضْربُ صدره بقوة كاه َخْفِقه . فقل له: 
يا أخي, لا خف صَْرَكَ كلائك هذا خطأ لو صلح ما ها هنا لصَلَّحتِ الجوارئ؛ 
لأن الرسول كور فول :«إذا لكف ضلع الحسة كله وإذافخة ثكم الجسة 
كله 

الخاض] : أن هذا الحديتٌ حديثٌ عظيعٌ» وهو من أحاديث الأربعين النووية» 
وقد شرح الأزبعين النووية الحافظً ابن رجبٍ 85 وْرْخُةُ من أوسع ما ريه على 
شرح الأربعين النووية» وهذه الأربعون النوويةٌ أيضًا فيها خيرٌ وبركةٌ يَحْمَظْهَا الصبيُ 
الصغيرٌ؛ لأها سهلةٌ وإذا حَفِظها نُقِكَتْ في قلبه» واستفاد منها بعدَ الكبّر. 

وفي هذا الحديث: حُسْنُ بيانٍ الرسولٍ وَل وتقسياته وأنبا تقسيماتٌ حاصرةٌ 
رافك جادة 


وني هذا الحديث يث: أن الحلالٌ قد يَشْتَبهُ على بعض الناسء فالآن إسبالُ الشوب إلى 
أنزلَ من الكعب اشتّبه على بعض الناس» فبعض الناس من العلماء ء قال لايَحْرُمُ تنزيل 
الثوب عن الكعب إلا إذا كان لخيلاءَ فقيِّدَ هذا الحديتٌ بهذا الحديث وإن كان غير 
صحيح؛ ؛ لأن التقيبدَ لابدَ أن يََطَابَقَ المقّد والمقيّد أما إذا اختلفا فلا يَصِحٌ التقييٌ 
فالمهم أن العلماء قد تشب عليهم بعض الأشياء ثم يون بعد ذلك كمئل ما وقع في 
اختلافهم ني مسألة الدخان في أول الأمر ثم استقرٌ الأمرٌ بعد ذلك على التحريم. 
2 
«فديابٌ 1 أداء امس من الإبراٍ. , 
+ه- - حدَّئنا علي بن الجَعْدِء قال : أخبرنًا شعبة عن أبي جَمْرة قال : كنت أفعدٌ قعد مع 
ابنٍ عباس يَجْلِسٌ على سريره فقال َم عدي حتَى أَجْمَل لك سه من مالي فأقَئْتُ 
معه شهرين ثم قال: إن وفدّ عبدٍ اليس لم أَنَوا الى يكِِ قال: : من القومٌُ أو من 
الوفدٌ؟» قالوا: ارمعة . قال: ١مرحبًا‏ بالقوم أو الوفدٍ غير حَرَّايا ولا نَدَامى» . فقالوا:يا 
رسول الله إننا لا تَسْنَطِيُ أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبينًا وبيتّك هذا الح من 
كفار مُضَرء فنا بر َل نير بوِمنْ وَرَاءنَ ناوسأو حَنِ الأضربَة 
5 م بأرَعِ ونهَاهُمْعَنْأريع؛ ؛ أمَرَهُمْ ليان بال وَحْدَهُ قال: أَدرُونَ ما لين باله 
وَحْدَهُ؟» قالوا 0 عْلَمُ. قال: «شْهَادَة أن لا إِلهَ إلا الللاء وأنَّ تعدا رسول اللده 
وَإقَامٌ الصلاق وَإِينَاء الرّكاق وصِيامٌ رَمَضانٍ. وأن يُحْظوا من الْمَغتَم القس». 3 
عن أرْبّع؛ ؛ِعَنٍ الحنتّم» والدَبَّكِ وليه والْمرّّتِه ورب قال المَُيِّ و 


«احْمَظُوهُنَ وَخبرُوا يهن من وَرَاءكُم)' 1 
[الحديث ”7ه - أطرافه في: لا “17م لولاا ا انر 
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في هذا الحديث فوائك منها: 

أولا: أن أداءة الْحُمْسِ من الإيهانِء وأداءً الخمس؛ يَعْنِي: في الغنائم» وقد مرّ علينا 
في كلام شيخ الإسلام في السياسةٍ الشرعية وغيرها. 

وفيه أيضًا: تكريمٌ طالب العلم من أستاذِو إذا كان أهلا لذلك؛ لأن ابن عباس 
أجْلّسَ أبا جمرةً على سريره» وطلب منه أن يَبْقَى عنده؛ لأنه كأنه رأى فيه نباهةً ووعاءً 
للعلم. 

وفيه: أنه لا حرج على الأستاذِ أن يَُقّلَ بعضّ البارزين من الطلبةٍ لا ليكيِرٌ 
خواطرٌ الآخرين» ولكن ليشجّعهم على أن يَكُونوا مثله» فإن خاف أن يَكُونَ في ذلك 
كسرٌ لقلوب الآخرين فهنا درءٌ المفاسدٍ أولى من جلبٍ المصالح. 

وقيد أي اله لبتي لمن دل عليه أس د النابعين أن يكو في فلروشي على 
هذا المفضّلء أو على من فضَّلَه بل يَقُولُ: فضلٌ الله يُؤْتِيه من يَشَاء. ويَحْرصٌ هو على 
توفي إل حرجةهذا حت يكو مله 

وفيه أيضًا: حسرٌ تلمّي النبيٌّ ل الوفود حيث قال: «مرحبًّا بالقوم أو بالوفي 
غيرٌ خزايا ولا نَدَامى». 

وفيه أيضًا: : سؤالٌُ الإنسانٍ عن الوفدٍ وعن الرجل إذا كان لا يَعْره؛ لأنه قد يَكُونٌ 
لهذا الوفدٍ حقٌّ إكرام وتعظيم واحترام؛ أو هذا الرجلُ له حقٌ الإكرام؛ ثم إذا كُنْتَ لا 
َه عونك ما يَحِبٌ عليك من حفهه ولا يعد السؤال إهانة للوجل؛ يَعنِي: لو أحة 
سلَّم عليك» وقلت: من أنت؟ لا يَضْدٌ؛ لأنه إذا قال: أنا فلان. قد يَكُونُ قريبًا لك له حقٌ 
القرايق وقد يكن ربجلا من المحسين الذين لهم حق الاحتراب لأنمن كا مين 
المحسنين إلى عباد الله فله حقٌ الاحترام؛ وقد يَكُونُ من ساداتٍ قومهٍ ومن أشراقهم 
يَحْتَاحُ إلى إكر امه وتأليفه. فالمهم أن سؤالٌ الإنسانٍ عن الوفدٍ أو عن الواحدٍ من الوفيٍ لا 
يُسْتَغْرَبُه بل هو من هدي النبيّ بكلل. 


وفيه أيضَاة يبان احترأ م الأشهرٍ الحرم حتى في الجاهلية» فقد كانوا يَحْتَرمُونَ الأشهرٌ 
الحرم» وهي أربعةٌ: ؛#ريحبٌ» وفوالقعَدي وفو ليق والمحرة وهذا عل مشعب كن 
مَل أول السنق ربيمًا الول؟ فإنه يدأ برجب ثم ذي الفعدةٍ ثم ذي الح ثم المحرم. 

وأما من بدأ السنة بالمحرم -كياهوطريق المسلمين إلامين شد قال أولها 
المحرمٌ ثم رجبٌ ثم ذو القعدةٍ ثم ذو الحجةء ومن قال: أريد أن أجمع الثلاثة 
المجتمعاتٍ جميعّاء وأقْردُ رجبًا قلنا: لا بأس فالمسألةٌ واسعة. 

وهذه الأشهرٌ الأربعةٌ كانت حرمّاء لأن الثلائةٌ المجتمعة مسرم الحجّ والسفر 
إليه؛ وأما رجب فكان من عادةٍ العرب أنهم كو في ربد لأنبسم 
ع رمي ل 
وعفا الأثرُ وخرج صفر حلت العمرةٌ لمن اعثَمَره ومن نّم كانت حُمَرُ الب بك كلها 
في أشهر الحجٌ في ذي القعدةه وهي أربعٌ» وتوهّم عب الله بنُ عمرٌ حيث قال: إن منها 
واحدةٌ في رجب. وقد بَينَتْ وهمه عائشة مها . 

فالحاصل: أن العرت ستى في الجاهلية يي يَحْتَرِمُونَ الأشهرٌ الحرم. 

وفيه أيضا: دليلٌ على جواز الغِيبةِ والشّكاية للمصلحةٍ؛ لأن ربيعة شَكَتْ مُضَّدَ 
ا 0 

وفيه هذا المطلبُ العظيمٌ من هؤلاء الوفد حيث قالوا: مُرْنا بأمرٍ فَضْل 
ديَْي: ما به اشتباة- تخي به مَنْ وراءنا ول به الجمة ة. فااقالوا تكب به الناتياً 
أو نَصِلُ به إلى الثراءء بل قالوا: عل دحل به الجنة حيث قالوا : نُخبِرْ به من وراءنا 
وتَدخلُ به الجن وهذه هي الغاية فالعلم شرف في الدنياء والجنةُ شرفٌ في الآخرة. 

(© وقوله: : (وسألوه ه عن الأشربة فأمرّهم بأربع وتّهاهم عن أربع : أمرّهم بالإيانٍ 
بالأموسمته قال: أتدرُون ما الإيهانٌَ بالله وحدّه؟ قالوا: الله ورسولّه أَعْلَُّ فاشهّدُو إلى 

خره ففسّر الإيانَ بالإسلام» وفي حديثٍ جبريلٌ فسّر الإيهانَ بمعتقداتٍ القلب» وفسّر 
7 َ 


اب الإمتان !7 


توفي قوله: «اللهُ ورسوله َعْلَمُ). دليلٌ على جوازٍ قرنٍ الرسول يل أو قرنٍ علم 
الرسولٍ بعلم الله بالوايء ول يَنْهَهُم النبيّ بك مع أنه قال للذي قال له: ما شاء الله 
وشِدْتَ قال: أَجَعَلتِي لله ندًا ”. فها هو السبب؟ السببٌُ أن علمٌ الشرع للرسول يك أن 
يَجْتَهدَ فيه» وعلمٌ الرسول كَل با! لشرع من علم الله لكن الأمور الكونية ليس للنبيّ 
كك فيه تصرفٌ إطلاقَاء وهو قوله: ما شاء الله وشِمْتَء أما العلمٌ فلا بأس. 

فإن قال قائل: هل يجُورُالآن أن تَُولَ: الله ورسوله أَعْلَمْ؟ قُلنَا: أما في الأمور 
لشرعية فنعم؛ لأن الرسول أَْلَمُمنا بالشرع؛ وأما في الأمور الكونية فلا؛ لأن الرسول 
يي لايَعْلَمُ من الأمور الكونية علمًا مستقلا: ولأن أيضًا بعد موته لا يعدم شيئًا عن 
لآمور الكونية إلا أن يِصِحٌ ماتقِلٌ أن اعيال أمي تُمْرّْضٌ علي فهذامن الأمور 
لكونية» وإذا عَرِضَتٌ عليه فسَيَعْلّمها. 

وفيه انا فاته باهو عن أديي: : الحنتمُ وال والَرُ والمزفّتٌ» وربما قال: 
لْمُيدْ. وقال: احْمَظُوهُنٌَ وأَخَبرُوا بين مَنْ وَرَا كم). هذه أوعية يبد فيهاء ويشرع 
إليها التخمُر ف: فنهى النبيٌ يل عن الانتباذٍ بها لكنه بعد ذلك رخص وقال :”انتبِدُوا ب] 
منتم غير ألا تَشْرَيو| مسكراة "5 

ذكَرْنا:أنه يُؤْحَذُ من حديث بني ربيعةً جوارٌ الغييةٍ للمصلحةء فهل الكافرٌ تَحْرُمُ 
غِيبئُه؛ لأن ربيعة قالوا: هذا الحي من كفار مُضَرٌ؟ 

ألجيؤات«التكافر لبس قد حرم أمى الل كن انون قل اي كنسارزاة سل قروم 
المسلمونء وفيهم الكفار» لكن الحديث يَقُولُ: من كفارٍ مضّرّ. 

[فَلايِنُوتُ أذ هذه الفائدة من هذا الحديعه وآأماجوازه فلل بأمن. 


(١)أخرجه‏ أحمد في لمسنده) (/ 11/1 3010/7) »)717٠1(‏ والحاكم (4/ 7917). والنسائي (31/1/1). 
وصحح إسناده الحافظ في «الإصابة» (11/ 44). 
وقال الشيخ الألباني يدنه في تعليقه على سنن النسائي: صحيح. 

(؟ارواه الإمام مسلم (//91). 


3 - باب ما جاء إِنَّ الأعوالٌ بالنية والحسْبةٍ ولكلٌ امرئ ما نوى؛ 
فدخل فيه الإيهانٌ والوضوءٌ والصلاةً والزكاة والحيج والصومٌ والأحكام. 
وقال الله تعالى: « فُكُلَيْمَرْعَلَ مَاكي. افا على نيه اونفقة الرجلٍ على أَهِلِهٍ 
يَحْتَِبّهَا صدقة؛ وقال النبيٌ يكللة: «ولكن جهاة وا 

هذا الباب بَيّن فيه كذاثة أن الأعالبالنياتك» والجشسية4ه يَعْنِي : الاحتساب. فَيَنُوي 
العمل. ويَحْتَّيِبٌ بن عذال قا راف أثرووما ترود يني : ماتوى من عمل؛ 
وما احتسَب من ثواب؛ فدخل فيه الإيانُ والوضوءٌ والصلاةٌ والزكاةٌ والحجُ والصومُ 
والأحكام. . كل هذه دَخَلتْ في مسمّى الإيهان» ودَحَلَتْ أيضًا في عموم النيّةه فيَكُونُ ما 
احتسسبه الإنسانٌ من الإبيان لأن كن الإنسان يَمْكْلٌ وهو في قليه آنه يَسْقيِبٌ الأبجرٌ 
عند الله فهذا يهان بالله ويل وإيهانٌ بالثواب. 

4- حدَّنا عبدٌ اله بنُ مسلمة قال: أخبرنًا مالك. عن يَحْبَى بنِ سعيدٍ. عن محمد 
بن إبراهيم» عن علقمة بن وقّاصِء عن عمّرٌ أن رسول الله يكلٍ قال: «الأعبال بالنبِّةٍ 
ولكلّ امرئ ما نَوَى فمن كانت هجرّنُه إلى الله ورسوله فهجرّنُه إلى الل ورسولِهء ومن 
كانّث هجرّنُه لدنيا يُصيبُها أو امرأة يترَوجُها فهجْرَُهُ إلى ما هاجَرٌ إليها”". 

[انظر الحديث رقم ]١‏ 

سبق الكلامٌ عن هذا الحديث. 

ده- حدَّثنا حجّاجُ بن منهالٍ قال: حَدَّئَْا شعبة قَالَ: أخبَري عدي بن ابت قَالَ: 
َمِْتُ عبد ال بنَ يزيد عن أبي مسعودٍ عن الني َك أنه قَلَ؛ «إذا أنقَقٌ ارج على 
أهْلِهِ يَحْمَِبهَا فهو له صدقةٌ»"". 


(١)رواه‏ مسلم (/1951) .)١96(‏ 
(؟إرواه ومسلم )٠١١5(‏ 
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حاب الإفتانة؟_ َع حم 

الشاعد من هنقا قوله: «يَحتييّهاة. لأى: ترجو ثواتها عنتاقة وق فهواله صدقةٌ 
والصدقةٌ على المرأةٍ وعلى الأهل الذين تَجِبُ نفقاتُهم أفضلُ من صدقة التطوع؛ لأن 
الصدقة على الأهل قيامٌ بالواجب والقيامٌ بالواجب أحبٌ إلى الله تعالى سن قبا 
بالتطوع كما جاء في الحديثٍ القدسيٌٍ الصحيح: «ما تَقَربٌ إلي عبدي بشيءٍ أحبٌ إليّ 
ما افْبَرَضْنّه عليه»". 


د 


7- حَدَّنَا الحكم بن نافع قَالَ: أَحْبرَنا شعيبٌ» عن الزهري قَالَ: حَدَِّي عامرٌ 
بن سعددء عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رَسُول اله يك كَالَ: إنّك لن تُْفِقَ نفقة 
َنَنِي بها وجة ال إلا أجرْتَ عليها حبَى ماتَْعلُ في فم امرأيك". 

[الحديث 55- أطرافه في: 1192 57 لال 4 4/ا 995ل 109 4 ملا 
06 م االو ااوة] 

الشاهدٌ العمومٌ في قوله: الن تَنْفِقَ نفقةً». و«نفقةً» نكرةٌ في سياقٍ النفي فتحُمٌ جميع 
النفقات. 

وقولّه: ١لن‏ تُيْقنُ نفقة تبني في بها وجة الل إلا أُجِرْتَ عليها حبّى ما تَجْعَلُه في فم 
امرأتِك». الشاهد في قولِه: «تَبتَغي بها وجة اللهه. فهذا هو الاحتسابٌُ. 

وقوله: ١حبَّى‏ ما تَجْعَلُه في فم امرأتك». مله بعضٌ المتأخرين على أن الإنسان 
يَاَخد اللقمة. وتشكياق نينابرال رقا هذا هو المراةٌبالحديثء وعلّل ذلك بأن 
عذا وجي السر اين الإربسل وررجفه كن سنا لاك ناجل عاك لاو ديق 
الرسول ةتشك عل ماجو تيه عاد ة الناس» ومعدى: الحكلى ماتتشظله في فم 


(1) أخرجه البخاري (1007). 
(1) رواه ومسلم )١1578(‏ (0). 


امرأتك» لا يِه يفْهَمُ منها أحدٌّ أن الإنسانّ يَأَحْذُ اللقمة ويَجْعلُّها في فم امرأتّه كأنها صبيةٌ 
لاتَأُلُ إلا بمؤكل؛ إنما المعنى حبّى ماتُنْفُه على زوجك لكن صحيحٌ أنه إذا كان 
هذا مها يُوجِبُ اللطف والمودة بين الزوجين فلا بأس أن يُفْعَلَ أحيانًا. 


22 د 

7 باب قول النبسيّ يك «الدينُ النصيحة لله ولرسوله ولأئمّةٍ 
السلمين وعاهيف وقواء جمال: «#إِذًا تصحوأ يِه وَرَسُولو 4 411 1]. 

هذا العنوانٌ أراد البخاريٌ كَدَلنْهُ بد أ لق ألالسيس اسن الفيو وإ كاف بن 
الدين فهي قابلةٌ للزيادةٍ والنتقصي. 

جتبوقوله: الإذاانصحوا لله ورسوله». هذهفي سياق قوله تعال: # يِّنَسَ عَلَ الصُعَفَكه ولا 
عَلَ لْمَرْصى وَلَاعَلَ الي لا درت ما فت ع إِذًا تصحوأ يله وَرَسُولِو 22914 1]. 
فنقّى الحرجٌ عنهم بهذا الشرط: «إذا نَصَحُوا لله ورسوله. وكيف يَنْصَحُون لله ورسوله؛ 
يَعْنِي: بحيث لولا هذا المانعُ لجاهدواء فهذا علامةٌ النصح, وأيضًا لاخلون با أوحت 
اله عليهم من الأمور الأعرى الأزامن تكلف عن الجياة وأعملّ الواجباتٍ الأخرى 
ليس ناصحًا لله ورسوله كا يَنْبْخِيه فأنت إذا عَرَفْتَ هذا القيدَ فيمّن تركُوا الجهاد لعذر 
عَرَفْتَ أن الأمرّ شديدٌ» وأنه لابن لمن تَخَلّف عن العبادةٍ لعذرٍ أن يَكُونَ في قلبه نصح لله 
ورسوله. 


3 2 


5 سيت حَنأيحىء عن إمراغيل قل: انام بيد زد بقن 
ل ا “ا 


()رواه ومسلم (05) (/91). 


الشاهدٌ قوله: : «النصح لكل مسلم». 

جبيقولٌ: : ايت وَسُول الله بل على إقام الصلاة يتا الزكاقه والُصح لكل مسلم». 
ذكرلي بعضٌ الإخوانٍ أنه من تمام هذه المبايعة أنه -َيَعْنِي: جريرًا «لغه- انسيّرى فرسَا 
بمئتي درهم أو دينار. فذهبّ وجرّبهِ فإذا الفرسٌ يساوي أكثرٌ فرجّع إلى البائع» وقال: 
يشالف اإساري أويسالقء دقان :تدرط عليلك._6ال< لصيس لكل مسلمر ثم قب طايه 
وإذا هو يساوي ستياثة فرججع إليه وقال: الفرسٌ يُساوي ستراثة. فأعطاه إلى ثرانيائة؛ لأنكلٌ 
إنسان يَنصَح لإخوازه يحب لهم مايُحِبٌ لنفيه؛ وأنت معلومٌإذا بغت شيئ بشم أل من 
قيمته فإنك تَحِبٌ أن تُوَفّى قيمته» فقد يَكُونُ الإنسانٌ جاهلاء وقد يَكُونُ غافلا: وقديَكُونٌ 
محتاجًا إلى دراه فيبيعٌه بخسارة» فمن تمام النصح أن تَنْصّحَ لأخيك حتَّى في مثل هذا. 

55-5 

حَدَننَا أو لمان قَال: حَدئن أبوعوَانََ عن زياو بن علاقة قَالَ: سَيِمْتُ 
جريرٌ بنَ عبد الله يُقُولٌ يومَ مات المغيرةٌ # بن شعبة قام فحَوِدَ الله وأئنى عليه وقال: 
عليكم باتقاء لا وحدهُ لاشريكٌ له والوقار والسّكية حى نيكم امير نإ ينأنبكم 
الآن ثم قال: : اشَْمُْوا لأميركم فإنه كان بحب العفو ثم كال : أما بعد فإني آثَيِتٌ السِىّ 
كل قَلْتٌ: أبَايعْكَ على الإسلام فشَرّطَ علي” والصح لكل مسلم بيه على هذاء ورب 
هذا المسجدٍ إن لناصحٌ لكم ثم استغفرٌ وتَرّل حوثلتنه) "١‏ 

ومح او 00 
الفوضى والاختلافٍ فقام بهذه النصيحة انه فيد الله وأثنى عليه وأَمَرّهم بتقوى 
اله وحتّهم عليه؛ وأمّرهم بالوقارٍ والسكينة حَّى ينهم أميرٌ ول يُوَمّرْ نفسّه مع أن 


الذي يَظْهَرٌ أنه من أفضلهم إن لم يَكُنْ أفضلهم. 


.)91/( )05( أخرجه البخاري (58)؛ ومسلم‎ )١( 


7 15350 
أن المعنى فاستَعْفوا له أي: اعفوا عنه ما حصّل منه وكلاهما صحيحٌ. 
ثم ذكرٌ أنه بابع الي ول على الإسلام فشرط عليه : والنصح لكل مسلم؛ اتعرىي: 
بيع على النصج لكل مسلمء ول يَذْكرْ حديثٌ تميم الداري تكتلثة 4» ولكنه أشار إليه 
في الترجمة؛ لأنه ليس على شرطه وذكّره مسلمٌ. وهو قولّه: «الدينٌ النصيحةٌ لأ ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»" . 
هذه تس فهذا هو الدينُ إذا نصح الإنسانُ ببذه الخمسة فإنه يَكُونُ أتى بالدين 


2 


كله. 


+ 


.)46( )08( أخرجه مسلم‎ )١( 


و سي 
وعدجهبا” 


ومسي 
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حاب الوتلر 
_- ا - 

-١‏ باب فضلٍ العلم. 

وقول الله تعال: يريج آم بن ماك وان أزثرا ليل ممح ومن 
حَبيرٌ 4 [القثاذة:11]. وقوله كَبْلّ: #رّبَ دف عِلما 409 5:21 011. 

© قوله: «كتابٌُ العلم؛ باب فضل العلم». العلمُ الذي فيه الفضلُ والحتُ هو 
العلم بشريعة الله وليس العلمّ بها قر إلى الأو الدنيوية» فالعلم با يَعُودُ إلى الأمور 
الدنيوية إن كان وسيلة لغاية شرعيةٍ فله حكمٌ الوسائل» وإن كان ضارًا فهو محرمٌ 
وإن كان الا ضادًا ولآثافمًا فهو له واضاعة لوقت ” 

ذكل النصوصي التي فيها مدخ آلملم والتتافعل أهله إنبائراة بها العم الششرعف 
وما كان وسيلةٌ لذلك فله حكمٌ الوسائل. 

ثم استدلٌ على فضل العلم بقول اله تعال: «بَرْيَ أمه البنَ َاميوأتَكُم وَألدِينَ أوثوأ 
ِل موحت .]١ ١83114‏ فجعل الله تعالى هذين الوصفين؛ الإيمانَ والعلم جِعَلّها 
سببًا لرفع الإنسانٍ في الدرجات, وهل هو في الدنياء أو في الدنيا والآخرة» أو في الآخرة 
فقط؟ 

الجوابٌ: أن الآيةَ عامةٌ؛ ولهذا تَجِدُ أن العلماءَ الراسخين في العلم الناصحين 
لعياة الث تَجِدّهم بَيْنَ الناس في القمّ وإن كانوا من حيث الحَسبْ دون ذلك أو من 


حيث الغنى دون ذلك. لكن يَرْفَعْهِم الله وَيْنْ بالعلم. 


وق هذ ابعل الشاعل: 
اولع يَرَقَعٌبتالاعيدله ‏ والهل ةامر والسرف 

ووقوله تعالى: : #الَذِينَ َامبوتك وَألَدِينَ أوثوأ الور 4. وم يَقَلُ: والذين عَلِمُوا؛ٍ لأن 
العلمَ مكتسبٌ والإيهان فطريٌ فالأصلٌ أن الإنسانَ يُولَدُ على الفطرة ويُولَدُ جاهلا؛ لقوله 
تال يت مَْ مون أُتَهنِوَيْ لاصَلموس يما 4 القللدم:. 

تاوقوله: #أرّتَ زِدَفٍ عِلمَا 4:59. هذا لو أن المؤلف يََلَْةِ أتى بأوَّلٍ الآيةٍ لكان 
أحسنّ» وهو لوقل رب زدَفِعِلمَا()4؛ لأن هذا أمرٌ من الله مُوَجَّهُ للرسول كه أمره 
اله أن يَقُولَ: رب زذْنِي علمًا. فإذا كان النييٌ كل -وهو أَعْلَّمُ الخلق بشريعة الله- يُؤْمَرُ 
أن يَقُولَ: رب زذني علمًا. فمّن دوتّه من باب أَوْلَى؛ يُعْنِي: فهو ليس مُجَرّدَ دعاءٍ من 
الرسولء بل هو أمرٌ من الله للرسولٍ تك ولاشكٌ أن الرسول بك سوف يَقُومُ ببذا 
الأمر. وسوف يَقَولٌ: ربٌ زذني علمًا. 

واعّمْ أنه مهم بَلَعْتَ من العلم فإن فوفك مَن هو أَعْلَمُ منك؛ لقوله تعالى: #وَمَوْقٌ 
َكل ذى عل عَدةٌ (4)2 1قةة::0. حبَّى هي العلح إل الله وي ولاتَذّنَ أن أَعْلَمْ 
الناس» وإن كان عندّك علمٌ كثيرٌ فهناك من هو أَعْلَمُ منك؛ وانظرٌ إلى موسى عليه السلام لما 
قَالَ: إنه لايَعْلَم أحدًا من أهل الأرض أَعْلّمَ منه. قِلَ له: إن في المكان الفلاني مَن هو أَعْلَّمُ 
مك يوني : لضن وحصل ماقكزه تال وَقصّه علينافي سورة الكهق. 

فإن قَالَ قائلٌ: كيف صَحَّ الإطلاقٌ في قوله: «رّبَ دَفِعِلَمَ)4. مع أن العلمّ قد 
يَكُونُ ضارًا؟ 

تلنالا شك أن الذي يَطْنْبُ من الله زيادة العلم لا يُمْكِنٌ أن يَطْنُْبَ منه زيادةً 
العلم الضارٌ أداء وان يد زيادة العلم نافع بلا شاك وإلا فلا َقُولٌ عاقل: :رب 
زذْنِي علمًا يَكُونُ حجَّةٌ عل لايُمْكِنٌ هذا بل يَقُولٌ: رب زذني علمًا أَنَفِعُ به يلا شكٌ. 


؟- باب مَنْ سَيِلَ علمًا وهو مُشْتَفِلٌ في حديثه فأنَمّ الحديتٌ نّم أجاب 
السائل. 


6 - حَدَئَا محمد بن سنان قَالَ: حَدَنَا في .ح وحدئني إبراهيمٌ بن المنذر قَالَ: 
عدا مدي نُفَيْجقَلَ : حدائني أبي قال: حَدَلِي هلال بن علي" » عن عطاءً بن يسار. 
عن أبي هريرة قال: بينا ان تفي مجلس يُحَدّتُْ القومَ جاءه أعرابي فقال: متتى 
الساعة؟ فمضى رول اله يدث فقال بعض القوم: سَمِعَ ماقَال فكّرِه ما قَالَ. 
وقال ل بعضهم: : بل ل يَسْمَعْ حتّى إذا قطَى حديته قال: : أينَ ِنَّآرَة السائل هن ن الساعة؟ 
كلها انا يا رثول اه قال *قإذا معت قَالأنادة قتانشظر السنافة» قدال: كيك 
إضاعَتها؟ قَالّ: إذا وسَّدَ الأمرٌّ إلى غير أَمْلِهِ فانتَظر الساعة». 

[الحديث 24- طرفه في: 5497] : 

هذا الباب أراد البخاري تكدَآثة منه أن يُبِيّنَ أنه لا يَْرَمّ المسئول أن يَقطَعَ حديمّه 
ليُجِيبَ السائل» بل له أن يَمْضِيٌ في حديثه ثم يَسْأَلٌ بعدُ عن السائلء وهذا إذا كان 
يُرِيدٌ أن يُحِيبَه أما إذا كان لا يُرِيدٌ أن يُجِيبّه فالأمرٌ ظاهرٌ. 1 

الوم ع ا ا 

يخي الإجابةٌ عليهء كيا لو كان يَحْصّلٌ بالإجابة عليه فتنةٌ أو شد وبلاة. 

ولايؤم الجوابٌ أيضًا إذا عَلِمْتَ أن السائل إن يبي العناد والشَّقاقٌ» ولايُرِيدٌ 
الح كيا يُوجَدُ من بعض الناس؛ فإنه يَجِيء يَسْأَلُ المفتي من أجل أن يُعَحّه ويَسُّق 
عليه. ويُحْرِجَهء فَتَجِدّه مثا إذا أفتاه قَالَ: وما الدليلٌ؟ قَالَ: كذا وكذا. قَالَ: ماوجة 
الدلالة؟ قَالَ: وجهٌ الدلالةٍ كذا وكذا. قَالَ: ألا يُحْتَملُ أن يَكُونَ كذا وكذا. فيُسْرجُ 
وهذا سُوءٌ أدب. 

يه الخا و قا يسْسَفتِي لا للفائدةء ولكن من أجل أن يَرَى ما عند 
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المفتي هذا حبَّى يَسْتَفتِي آخر فإذا استفتاه قَالَ: : قَالَ فلا كذا وكذاء وأنت قلت كذا 
وكذا. هذا موجودٌ» لا سيّها في زماننا هذا لما كَثْْ -والحمد لله- طلبةٌ العلم» وصار كل 
إِنسانٍ يُفتِي بها أراه الله ويل وبما بلغه من العلم» ضار الناش #لتيفرة: تب الات 
أي إلى هذا ويَسْتفيه ويَقُول: طيب. ثم ُدْعَب إلى فلان» فإذا أفعاء كَالَ: واللهءأنا سسألت 
فلانًا فقال لي: : كذا وكذاء وهذا كثيرٌ فإذا عَلِمْتَ أو ظَهّر لك من ملامح الرجل أنه إنه| 
يُِيدُ العناد والانشقاقٌ أو يُرِيدُ ضربٌ أقوال العلماء الو و ع 
أذاشول: لا أَْتِيكَ؛ لأن الله خيّر نييّه في إفتاء أهل الكتاب الذين لا يُرِيدُون الحلّ حيث 
قَالّ: لذن موك تأحكم بَتِبَمْ 3 و مس عَتَُْ 4 القهة::] 5" 

لكن من عَلِمَ أن السائل يَسْتَطْعِمُ حقيقة العلم وجب عليه أن يُفْيَيّه إذا كان لايَتَرتَبُ 
على ذلك مفسدقٌ لكن له أن يَمْضِيَ في حديثه حبَى يي وها الحديث ظاهرٌ فيه. 

ووتوله: "أبن أراهالسايلدردأزى» تقصت مفعولين»«قالهاة المنعول الأول 
والسائلٌ المفعولُ الثاني» فكيف جاءت «السائل» بالرفع؟ 

الجواتٌ على هذا: أن يقال: : إن 'أَرَى» جملةٌ معترضةٌ وأصلٌ الكلام: أين السائلٌ؟ 
لأن النبيٌّ ب ما قَالَ : أين أرَاه السائل . بل قَالَ: أين السائل؟ لكن الراوي شاك في هذه 
الكلمةٍ فأدْتَل جملةً معترضةً» وهي قوله: «أراه»؛ أي: أَظْنه قَالَ: أين السائلٌ؟ وعلى 
هذا فكُون الجملةٌ معترضةٌ؛ والسائل مدأ خبره «أين» معدم وإن شِعْتَ فقللى دن 
مبتدأ والسائل خب لكن إذا كان ما بعد الاستفهام معرفةً فالأجسٌ أن يُمْرَبَ هو 
المبشا وبا مق علخي : 

أجاب النبي يك عن سِؤالِه متى الساعة؟ وقال: «إذا ضِيّحَتٍ الأمانةٌ) فِاسْتَفْهَم 
الأعرابيٌ وقال: كيف إضاعَتّها؟ قَالَ: «إذا وسَّدَّ الأمرٌ إلى غير أهِلِهٍ فانتَظر الساعةً). 
الله المستعانٌ إذا نظ الساعةً من زمان. 

توقوله : (إذا وسَّدَ الأمرٌ). الأمرٌ «ال» للعموم» ويشتل اباللسييه 20 


للعموم صار المرادٌ بذلك كلّ الأمورء فالولايةٌ الصغيرةٌ والكبيرةٌ من إدارةٍ الملترسةٍ 
إلى إدارة التعليم إلى الوزارة إلى ما هو أكبرٌ من ذلك داخلة في العموم. 
وأما إذا قلنًا: إنها للعهدٍ والمرادٌ بالعهدٍ أمرّ الناس. صار المرادٌ بذلك الولاية 


العامة؛ يَعْني: إذا وسَّدَتْ الأمانةٌ؛ أي: الولايةٌ العامة إلى غير أهلها فانْْظِرِ الساعةً. مثل 
أمرِ القضاءِ إلى قاض ليس عندّه علمٌ فهذا من قوله: «وسَّدَ الأمرٌ إلى غير أهله وكذلك 
إذ كان القاضي عنده علم ولكن له هوى فهذا أيضًاغيرٌ أهل. 

وكذلك إذا وكلنا كاتبٌ العدلٍ الذثي ممم الشبايحات بيس النامس» فإذا جاء إنسانٌ 
يُدُ أن يَنْقلَ ملك أرض عقار قَالَ: لا أكُْبُإِلَّا إذا تَعلمَِي شريكَا؛ لأن كاتب العندلٍ 
يَعْلَمُ أن الأراضيّ الآن سَتَزِيدٌ فربّا يضطرون أن يُوافِقّوا على هذاء وهذا نوعٌ من 
الرشوةٍ فمثل هذا الكاتب ليس أهلا لمنصبهء وعلى هذا فقس 

ومن ذلك أيضًا لو أننا جَعَلْمَا في هذا المسجَدٍ إْمَآمَا لا يْحْسِنٌ قرآءةً الفاتحة لكنه 
عل كيذ السرة وكاد إدانا من قبل ردابتي لاا ا نا وا 
يَدْحُلُ في هذا. 

فعلى هذا تَقُولٌ: الأمرُ هنا إذا حَمَلْناه عل العموم كان أولى ْمَل جم جميعٌ الولاق 
وري يُوَيدُ العموم قوله :"إذا وشده؛ لأن اْخوشة بده من مود فكو عاق: 

إِذَا انتظارٌ الساعة موجوةٌ من زمانٍ فنحن تِْرٌالساعة َل ال نا ولكم حسنّ 
الخاتمةٍ والعاقبة. 


صاب القِلْه آ 


- بابٌ مَن رقع صوته بالعلم. 

ميا - حَدَثنا أبو النعمانٍ عارِمٌ بن الفضلٍ قَال: : حَدَّنَا أب عَوَانَةه عن ألي بنشره عن 
يوسف بن مَامَكَه عن عبد اللا بن عمرو قَالَ: تَخَلّف عنًا النبي ب في سفرةٍ سافْرِتَامَا: 
َأدركنا وقد ازْعَمنَا الصلاة ونحنتَنَوَضًا فجمَلنَ تَمْسَحُ على أرْجُلِنَا فنادى باعل 
صوقة: اويل للأعقاب من النار» مرتين أو ثلامًا”. 

[الحديث + طرقاء قي كل ؟3ل] 

هذا بوب له المؤلفٌ بباب من رفع صوتّه بالعلمء واستدلٌ لهذا بقول النيّ يكة: «ويلّ 
للأعقاب من النارٍ» ٠‏ رفعَ بها صوته وكلل؛ لأن الصحابة ل يَعْسِلُوا أرجلّهم» » بل مسَحُوا عليهاء 
يعاد من هذا ما أشار إليه البخاري من رفع الصوت بالعلم؛ لأن قول النبيّ يكل «ويل 
للأعقاب من النار» هو عِلْمَ أعْلَمَ به الامّة. 

تفرُع هذه الفائدةٍ ما يعمل اليو من مكبراتٍ الصوتء فإن ذلك لا شا 
وسيلة لرة فع الصوت بالعلم» ؛ فيَكُونُ محمودًا. 

ومن فواكة هنا اتحنيت: أنه لا يُجْزِئٌ المسحٌ عن الغسل؛ لأن النبيّ بك توعد 
الماسحين بقوله: «ويلٌ للأعقاب من النار». 

وهل يُجِئ الغسلُ عن المسح فيا لو أن الإنسانٌ غسلّ رأسَه في الوضوءٍ بدلا عن 
مسحه؟ في هذا قولان” للعلماء: 

والذين قالوا بالإجزاء قالوا: إنه يكره غسله بدلا عن مسحه. 

والذين قالوا بعدم الإجزاء قالوا: إنه عَمِلَ عملا ليس عليه أمرٌ الله ورسولهء 
فيَكُونُ مردودًا؛ لقولٍ النبيٌّ بكِ: «من عَمِلَ عملًا ليس عليه أمرّنا فهو رد" . 

ولاشكٌ أن من غسل رأسه بدلا عن مسحه إن كان أراد الرغبة عن السنّةَ فلا شك 


)0 أخرجه مسلم (5140) (56). 
(1) انظر: «المغني» (185/1). 
)١١(‏ تقدم تخريجه. 


أن عمله باطلء وأنه على خطر عظيم؛ لأنه قد يكُونُ عملّه هذا مُوصٍك إلى الكفر؛ لقولٍ 
البي وك: لزيا من دلي للمو مني 5 ل ابر ب 


مركم ديهم والذين قاو يرمع الكرامة قال لأنه إن شرع مسح #الرلى هوت 
على العباب فإذا غسّله فهذا هو الأصل في تطهير الأعضاءء ولكن ا الذي 
يَغِْسلُ بدألاعن مسحه على خطرء وأقلّ ما فيه الكراهةٌ كما ذكره الفقهاء جته:! مر 

او رم ليسم 

د 2 3 

#- باب قول الممدّت حَدنا واخير ناو إانا. 

وقال لنا الْحُمَيْدِيٌ: كان عندّ ابن عُيَْنهَ حَدَثنَا وأَخْبَرَنا وتنا وسَمِعْتٌ واجِدًا. 
وفالاي سمو حَدَكَا رَخولٌ اهن# ومو الصادقٌ المصدوق. وال كهيق: غن عبد 
اللا سَِعْتٌ النبيّ يك كلمة. وقال حُدَيفةٌ: حَدَّننَا رَسُولُ اله يلل حديثين. وقال أبو 
العَاليِ: عن ابنٍ عباس عن النَبِيِّ بك فيه يروي عن ربّه. وقال أنسٌ عن التَبِيّ كي فيا 
يَزويه عن ربه كَل وقال أبو هريرة عن البَيَّ ويه عن ربكم وَل 

هذه الترحمة جمة يبن فيها البخاري يدث أنه لا فرقٌ بين قولٍ المحدّثِ: حَدَّثنَا فلانُ» 
أو أَخْبَرَاء أو أبن وهذه الكلمات الثلاثُ عند المتقدّمين لا فرق بينهاء وهو كذلك 
في اللغةٍ العربية» وفصّل بعضُهم مدلولٌ هذه الألفاظٍ لغةّ فقال: الإنباءٌ يَكُونٌَ في الأمور 
الهامةٍء والإخبَارٌ عامٌ. أما عند المحدثين المتأخرين فيُمَرَقُون بينها فيقولون: حَدَنًا 
لمن سَمِع من الشيخ» وأخبرنا وأنبنا لمن سَمِعَه سَمِعَه الشيخٌ؛ يَعْنِي هويَْرَاً والشيخٌ يَسْمَعْ. 
وبعضهم يَقُولُ: هذا في الإجازة؛ يعني قيمن رُوى عنه الإجازةٌ وليس فيمن رُوى عنه 
المباشرة 6 المهم أن المتأخرين اختَلقُو ا في معاني هذه الكلماتِ. 


.)00(01501( أخرجه البخاري (50737): ومسلم‎ )١( 


#حكَتابُ اليِله 1 


قَالٌ ابن حجر تل في «الفتح» (144/1): 

م قولّه: «بابٌ قولٍ المحدّث : حَدَثْنَا وأخبرنا وأنبأنا"» قَالَ ابن رشيد أشان بيده 
الترجمةٍ إلى أنه بنى كتابه على المسنداتٍ المروياتٍ عن التي بكلل. قَلْتٌ : ومراده هل 
هذه الألفا بمعئى واحد أم لا؟ وإيرائه قول ابن عبنة دون غيره دان على أنه مختازه. 

بم قوله : ١وقال‏ الحميديٌ» . في رواية كريمة والأصيلي: «وقال لنا الحميديٌ). 
وار على فاشو ير سال .وسقط مسن رؤابة كريمة قوله: 
مأب ومن رواية الأصيل' قوله: «أَخبَرنا و* ثبّت الجميعٌ في رواية أبي ذرٌ. 

جم قوله: : الوقال ابن مسعود هذا التعليق طرف من الحديثٍ المشهور في خلتٍ الجنين؛ 
وقد وصلّه المصنفُ في كتاب القدره وني الكلامٌ عليه هناك إن شاء ال تعالى. 

بم قوله : «وقال شقيقٌ» . هو أبو وائل. ٠‏ اعمن عبد الله هو ابن مسعودء سيَأتي 
موصولا أيضًا حيثٌ ذكره المصنفُ في كتاب الجنائز, ويَأنِي أيضًا حديثٌ حذيفةً في 
كتاب الرّقَاقِء ومراذه من هذه التعاليقٍ أن الصحابيٌ قَالَ تارةً حَدَّثنَا وتارةً سَمِعْتُ فدلّ 
على أنهم ل يقرّقوا بين الصيع. 

وأما أحاديثُ ابن عباس» وأنس» وأبي هريرة في رواية الّّ يك عن ربّه فقد وصّلَها في 
كتاب التوحيدء وأرادا بذكرها هنا التبية على العنعنق وأن حكمّها الوصل عند ثبوتٍ اليّيّ؛ 
وأشار إلى ما ذكرّ ابن رشيدٍ إلى أن رواة لي كنا هي عن ربّه سواءة صرّح الصحايُ 
بذلك أم لاء ويَدُلٌ له حديثٌ ابن عباس :المذكورٌ فإنه ل يَُلُ فيه في بعض المواضع م ااعسن 
ربّه) ولكنه اختصاةا د فِيَحْتَاح إلى التقدير. 

قلت : ويُسْتَمَادُ من الحكم بصحة ما كان ذلك سبي صحةٌ الاحتجاج بمراسيل 
الصحابة؛ لأن الواسطة بين اليل وبين ريه فيال يكلم به مش ليلةٍ الإسراو- 
جبريل وهو مقبولٌ قطعّاء والواسطةٌ بين الصحابٌ وبين الي ل مقبولٌ اتفاقاء وهو 
صحابيٌ آخرٌء وهذا في أحاديثٍ الأحكام دون غيرها فإن بعضّ الصحابة ربيا حملها عن 
بعض التابعين مثل كعب الأحبارٍ. ا 


تنبية: أبو العالية المذكورٌ هنا هو الرياحي بالياء الأخيرةء واسمُّةُ رُفيع بضعٌ الراء. 
ومن زعم أنه البَرّاء بالراءِ الثقيلة فقد وَهِم. فإن الحديتٌ المذكورٌ معروفٌ برواية 


الرياحي دونه. 

فإن قيلّ: فمن أين تَظْمّرٌ مناسبةٌ حديث ابن عمرٌ للترجمةء ومحصلٌ الترجمة 
التسويةٌ بين صيغ الأداءِ الصريحةء وليس ذلك بظاهرٍ في الحديث المذكور؟ 
فالجواب أن ذلك يُسْتفاد من اختلاف ألفاظ الحديث المذكور. وَيَظْمَرٌ ذلك إذا 
اجتَمَعَتْ طرقه» فإن لفظ روابة عبد الله بنِ دينار المذكورٌ في الباب «فحدثوني ما هي» 
وني رواية نافع عند المؤلف في التفسيرٍ «أخبروني» وفي روايةٍ عند الإسماعيلي «أنبشوني» 
وني رواية مالكِ عندٌ المصنفب في باب الحياءٍ في العلم «حدثوني ما هي» وقال فيها: 
«فقالوا أخبرنا بها" فَدَلَّ ذلك على أن التحديث والإخبارٌ والإنباءة عندّهم سواءٌ وهذا لا 
خلا فيه عند أهل العلم بالنسبة إلى اللغء ومن أصرح الأدلةٍ فيه قوله تعالى: م#بَوْمِذٍ 
توت نَْبَارَهَا (4)5 وقول تعالى: «وَلابيمْك نْرْجَرٍ »4 [كظل:؛ .]١‏ وأما بالنسبة إلى 
الاصطلاح ففيه الخلافُ؛ فمنهم من اسَكَمرٌ على أصل اللغةٍء وهذا رأي الزهريٌ» 
ومالك وابن عبينةه ويحى القطانء وأكثر الحجازيين والكوفيين» وعلينه اسَعَمّر عمل 
المخاريق ووجته إن الساجب في ممختسيووم وول عون الحاكي اندض الأكية الأزدمة. 

ومنهم من رأى إطلاقٌ ذلك حيث يَقرَاالشيخٌ من لفظه وتقييةه حيث يُفْرَأعليه: زهو 
مذهبٌ إسحاقٌ بِنٍ راهويه والنسائيٌ؛ وابنٍ حبانَ» وابن منده وغيرهم. اه. 

على هذا الرأي يَقَولُ: حَدَّثَْا قراءةٌ عليه؛ يَعْنِي: يُقَيّدُونهه فصار القولُ الأولٌ: أنه لا 
فرقٌ بين هذه الكلماتٍ» وهذا هو مقتضى اللخةٍ. 

والقول الثاني الا باس أن يفول : حَدَكنا قراءةٌ عليه ل 
إلى قراءة التلميذ. جيل الراري: 612 قرلا عليو: فهنان قوللان 

والقول الثالث يَقُولُ ابن حجر تقاف كلا: وده من زأى ارك بين اليو يضيب 
افتراق التحمل يصون التحديثٌ برا يلفِظ به الشيخٌ» والاخبار بهار عليه ونهثذا ماتهبث 


كاب الينام ة 


0 ابن جريج والأوزاعي» والشافمي؛ وابن وهبء وجمهور أهل المشرق '.اه 
: يَعْنِي : فإذا قَالَ حَدَّئْنَا فالتا هو الشيح» وإذا اقَالَ لَ: أخبَرَنا أو آئيانا فالطايث عو 
1 التاللي والشيخ يَسْمَعُ 
: ل اوة: : ثم أحدّث أنباغهم تفصيلا آخرّء فمّن سَمِع وحدّه من لفظٍ الشيخ 
0 أفرّد فقال: : حَدَئنِي. . ومن سمع مع غيره جمع» ومن قرأ بنفسه على الشيخ أفرد فقال: 
أخبرني. ٠‏ ومن سَمِِعَ بقراءة غيره جَمع؛ وكذا حَصّصُوا الإنباء بالإجازة التي يشا فة بها 
الشييخٌ عن مُجتيره وكل هذا مسفحسرٌ وليس بواجب حتتهم» وإننا أرامُوا التميي بين 
أحوال التحملٍ وظنٌ بعضهم أن ذلك على سبيل الوجوب. فتكلّفوا في الاحتجاج له 
وعليه با لا طائلٌ تحنّه. . نعم يَحْتَاحُ المتأخرون إلى مراعاة الاصطلاح المذكورٍ لئلا 
يَخَْلِط لأنه صار حقيقةٌ عرفيةٌ عندّهم. فمن تجوَّز عنها احتاج إلى الإتيانٍ بقرينةٍتَدُنُ 
على مراده» وإلا فلا يُؤْمَنُ اختلااً المسموع بالمجاز بعد تقرير الاصطلاح. فَبُحْمَلُ ما 
1 يرد من ألفاظ المتقدمين على محمل واحدٍ بخلاف المتأخرين ' .اه 
الواقع: أن هذا لايد فيه من معرفة الرججالٍ هلهم من الشرقيي نأو من المغاريق أوسن 
اليد من أجل أن تَعْرِفَ اصطلاحهم فتَحْوِلَ ألفاظهم على مصطلجهم. لكن 
1 الغلاي ولاسًاناسيق من ااه و لم لخبي هام الم 
0 أ المذكورة «حَدَثند وأخبرناء وأنبَأن ولكن حسنٌ ما ذهّب إليه بعضّهم وهو التقييدٌ بأن 
8 يَقُولَ: حَدَثنَا قراءةٌ عليه» أو أَحبرَنا قراءةٌ عليه أو ما أشبّه ذلك. 
!0 أما الأحاديث فيقُولُ: قَالَ ابن مسعود: حَدَئنَا سول اله وهو الصادقٌ 
| المصدوقٌ. . الصادق فيا َل المصدوق فيايَُلُ إليه؛ فهو صادقٌ فيا يُخبرٌ به» 
: ! مصدوقٌ فيا ير به. 


1 


.)١140-144 /١( «الفتح»‎ :رظناا١(‎ 
.)١48 /1١( (1)انظر: «الفتح»‎ 


وقال شقيقٌ عن عبد الله؛ يَعْنى : أبن مسعود: سَمِعْتُ الي كلل كلمة يَعْني: : كلامّه. 

وان حذيفة كفا سول الاكلةسدرين. وهذامساء أله نكم يسديين. 

وقال أبو العالية: عن ابنٍ عباس عن النبيّ يفيه يروي عن ربّه. هذا: عن.. عن. 

وقال أنسٌ: عن الي يك يرويه عن ربّهه وقال أبو هريرةً عن الب يلير ويه عن 
ربكم وَل .. والعنعنةُ معروفٌ أنها تُحْمَلُ على السماع إلا من مدلّسء والتدليسٌُ متعدة. 


هه 
حَدَْنَا قتيية قَال: حَدَّننَا إسماعيل بن جعفرء عن عبد الله بن دينار. عبن اين 
عمرء قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَلة: «إنَّ من الشَّجِرِ شجرةً لايَسْقط ورقهاء وإتهامثل 
المسلم. قحدّئوني ما هي ؟' قوقع التاسٌ قي شجر البوادي. قَال عبد الله: فوقع في نفيي 
أتها التخلة فَاسْتَحْبَيِت. ثم قالوا: حَدئنَا ماهي يا رَسُول اللا. قال: «هي التخلة» ' . 
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الشاهدٌ قوله: «حَددُوني). ثم قَالوا: : «حدثنًا». . ومعنى «حذثوني)؛ يم يَعْنِي: أخبرُوني» 

ومعنى احَدَّنناا؛ يَعْني: أَحْبرْنا. هذا هو المراكُ وليس المرادٌ حدّثوني؛ أي: ايان م 

أو قصدء أو حَدّثنا : سن لنا حديًا أو قصدً إنم| المرادٌ أَخبروني. 
4ه + 


)0 قَالَ الحافظ ابن خجر كتلثة في «الفتح» /١(‏ 144): 
حديث ابن مسعود «#لننه وصله المصنف في كتاب القدر (78985). وأخرجه مسلم (557؟) .)١1(‏ ' 
وحديث شقيق عن عبد الله بن مسعود 8# ذكره المصنف في كتاب الجنائز :)١177(‏ ومسلم .)١890()47(‏ | 
وحديث حذيفة عإلشغه ذكره في كتاب الرقاق (/441): ومسلم )١55(‏ (770). : 


أما أحاديث ابن عباس وأنس وأبي هريرة يا فقد وصلها في كناب التوحيند (974..0/059/, 


ومسلم (571/6) (5) (1010/(.)50()1181؟) (/173). 
00 أخرجه مسلم )141١(‏ (55). 


عله 


0 


ه- - باب طرح الإمام | لمسألة على أصحابه لِيَخْتَبِرَ ما عِنْدّهم من 
العلم. 


7 حَدَّئِنَا خالد بن تلد قَالَ: حَدَّئْنَا سليانٌ قَالَ: حَدَئنَا عبد الله بن دينار. ع, 


ابن مر غن الي 4" له أنه قال: «إن مه الجر شب اسقط وركها وإنيا مدل 
000 حَدَنُوني ما هي؟) قَال: فوقّع الناس في شجر البوادي. قَالَ عبد الله: فؤقمٌ في 

نفسي أنها النخلة. ثم قالوا: حَدَنْنَا ما هي يا رَسُولَ الله؟ كَالَ : هي النخلة»" 

بيتوي طرحٌ الإمام المسألةَ على أصحابه؛ ليَخْتَرَ ما عندّهم؟ ولاشكٌ 
أن طرح المسألةٍ على الطلبة ما يَفْئَحُ الأذهان. ولاسيّا في المحاضراتٍ الطويلة: حنّى 
وإن لم يَكُونُوا طلبة خاصّينء ففي المحاضرات الطويلة يتفي للمحاضر أن يَسْألٌ 
الحاضرين من أجل أن يَنتهُوا؛ لأن المحاضراتٍ الطويلةً ربا يَطرَأعلى بعض الناس 
وساوسش -يعني: : هواجسٌ- ويَسْرَّحُ بفكره بعيدًاء لكن إذا كان كل واحدٍ منهم يَكَافُ 
أن يُقَالَ له: يا فلانُ ماذا تَقُولُ؟ فإنه سوف يَكُونٌَ منتبهّاه وهذه -أَعْنِي: إلقاء الأسئلةٍ 
في المحاضراتٍ الطويلةٍ العامة التي تَكُونُ في المساجدٍ- نادرةٌ؛ لأنه قلّ من يَفْعَنُهاء 
لكنها مفيدةٌ. 

وف حديث ابن عمرٌ أيضًا؛ دليلٌٌ عل أنه لا بنامن أن يد الإنسانٌ إذا أجاب 
بالصواب؛ لأن ابنَ عمرٌ لم) حدّّث بهذا الحديث تمنَّى عمرٌ أن ابه أجاب بذلك؛ لأن 
ابن عمرٌ وّع في قليه أنها النخلةه لكن كان من أصغر القوم» فهاب أن يتكلم 

فإذا قَالَ قائل: : ما وجةٌ مشابهة النخلةٍ للمسلم. ُلنَا: وجهٌ المشابهة ما في المسلم 
وماني النَخلةٍ من كثرةٍ الخيراتٍ وكثرةٍ المنافع؛ فالنخلةٌ لو أن إنسانًا عدّد فيها المنافمَ 
: لوجد فيها ما يَرْبُو على العشرين أو الثلاثين. 
> لاجم ري 1 2 


.)57( )71811( أخرجه مسلم‎ )١( 


رع اس 


5- باب ما جاء في العلم» وقوله تعالى: #وَكل رب رِدَفِ عِلَمَا (4)8 اظا:»01. 

القراءةٌ والعرض على المحدّث. ورّأى الحسنُ والثوريٌ ومالك القراءة جائزةٌ. واحتَج 
بعضّهم في القراءة على العام بحديث ضمم بن ثعلبة قَالٌ لنب يكلةهِ آله أمرّلك أنمُصَلَيَ 
الصَّلواتِ؟ قَالَ: #نعم. قَالَ: فهذه قراءةٌ على لني أخبر ضإم قومه بذلك فأجازوه. 
واحتي مالك بالصّك برع القومفبُوُون: أشهَدّنا فلانٌ ويُرَأذلك قراءةٌ عليهم. ويُفرّأ 
على لمُْرِئْ بقُولٌ القارئ: َرأ فلان. 

قوله :يقرأ . يجوز فتحٌ اليا وضمّها؛ ؛ يعني: قر القارىٌ على المقرئ فقول القارئ: 
أي فلانٌمع أن القارى يس هو المقرىئ» فالمقرئٌ مستممٌ والتلميد قارئ. 

حَدَئنَا محمد بن سلام قَالَ: : حَدَئنَا محمدٌ بن الحسن الواسطيٌ» »عن عوفٍ. عن 
الحسن قَال: لا بأس بالقراءة على العا وَخبرنا محمد بن يوسف الفِرَبْرِي وحَدَثنَا 
محمد بن إسراعيل البخاري قَالَ: حَدَئنا بيد ال بن موسى, عن سغيانٍ قَالَ : إذا قرئ 
على المحدّثِ فلا بأسّ أن يَُولَ :خذالني. قَالَ : وسَعِعْتُ أبا عاصم يَقُولُ عن مالكٍِ 
ومقيان: القراءةٌ على العام وقراءثه سَواء. 

حقوله : ابابُ ما جاء في العلم». وقول الله تعالى: لوَقُل رَّبَ رْدَفِ عِلََا )24 
الظاهر أن هذه الترجمة لا تيم في هذا المكان لأنه سبق باب فضل العلمء وقول الله 
تعالى: وَفُل رَّتِ ردَفِعِلْمَا((ع44: والظاهرٌ أن صواب الترجمةٍ: بابُ القراءةٍ والعرض 
على المحدّثِء كما في شرح القَسْطَلان. 

والقراءةٌ والعرضٌ غل المحدّث رأى الحسر والشوريٌ ومالك أن القراءة جائرةٌ 
زممنى أن تراه جائزة تثي: ألجثرأالعلميذ عل المسبدّت أوعل الشيخ فوزو يسابرة 
نعي من صيع السسالة ؛ يَعْنِي: هي نوعٌ من من أنواع التحمل أَنْيْْرَاًالتلميدٌ والشيحٌ يقرأًء 
لكن في النهاية يَقُولُ: : إن مالكًا وسفيان وأا أن القراءة على العالم وقراءنّه سواء؛ بي : 
سوا في الرواي فيجُوز أن يَكُونَ الحم بقراءو الإمام على الطالي» أو بقراءة الأستاذ على 
الطالب؛ أو بقراءةٍ الطالب على الأستاذِ أو أنم| سواءٌ في الحكم؟.. الظاهر الأولٌ. 


3 
2 
1 
1 
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لكن نسأل: : هل هما سواءٌ في الحكمء أرط قرءة السيئع أقرك مين قرام ع الطالسب؟ 
الظاهرٌ أن قراءة الشيخ أقوى في التحمل؛ لأن قراءةً الطالبٍ على الشيخ» ؛الشيخ 
مطلوبٌ والطالبٌُ طالبٌ» والمطلوب ليس اهتهامه بالشيء ء كاهتمام الطالبء فريّ) يَقْرَأُ 
الطالبٌ على الشيخء والشيختأدُ يِه وهذا كثيرٌ لكن إذا قالش على الطالب 
الاج انر طالب 10610 لأنه طالبٌ مهتمٌ فهو الذي يُرِيِدٌ فقراءةٌ الطالبٍ على 
الشيخ ضعيفةٌ بالنسبة لقراءة الشيخ على الطالب. فيَكُونُ معنى قول مالكِ وسفيانَ: :هما 
سواءً؛ أي: في أنهها صيغتان من صيغ التحمل؛ وليس المعنى أخهها سواءٌ في القوة. 

فإذا َل قئل: أليس مالك يبت عنه ا أنه قرأ الموطاً على أحء بل كلهم قرأوا 
عليه حتّى كان يَقُولُ: يا أهل العرق ألا تدَعُون تشدّكمء إناالقراء مث السماع؟ 

فالجواتث أن هذا قد كيب وأَلْفَء ولا حرج أن يُقْرَا عليه. لكن عندمايُرِيدُ أن 
بوي السنيية الواح بيسغول الأقوى يكرا حو والطال يلك او أديفرزاً 


الطالبُ والشيخ يِ يَسْتَمِعٌ ؟ 


نرى أن قراءةٌ الشيخ والطالبٌ يَسْتَمِعُ أقوى بلا شكٌ؛ لأن الطالبَ هو المهتيُ 
ويُرِيدُ أن يَتَحَمّل. 

وقد اسح بعضُهم بالقراءة على العام بحديثُ ضام بن ثعلبة َال للنبيٍّ بك: آلنه أمرّك 
أن تُصَلَيّ الصَّلَوَاتِ الحّمس؟ قَالَ: : انعم نعم). قَالَ: فهذه قراءةٌ على الي يك أخبَرَ ضام قومّه 
بذلك فأجازوه اهل هنا لاستلال صحيع) :نم ل نعم المسة وقد تالزن 
الرجل استََهمٌ هم ول يه يَقصِدٍ القراءة على الرسول يل قراء شيء يزويه الرسول» إنها اسه 
فلحت لكن لو آرادالإنسان أن جكرع علده وي وال #إنهذادليلٌ عل أن الظان يا 
والشيخ يَسْتَمِعُ فلو أراد أن يتكِنَ على هذا فاجو ألا يُكِرَ هذا العصا. 

ثم قَالَ: «واحيّجٌ مالك بالصَّك يه لوأ عل القوم تقرلون: أَشْهَدَنَا فلانٌ مم1 روه 
ويْقَالُ: هِدَ فلانٌ بكذا وكذاثم يَقرَأعليهم فبُجيرُونه. وكذلك أيضَايَفْرَأعل المقرئ 
فقُولُ القارئٌ أَعْرَأنِي مع أن المقرئّ ل يقرأ لكنٌ التلميذًيفرَأعليه فبَقُولُ: أمْرأنٍ فلانٌ. 


- - حَدَثُنَا عبد الله يِب يبوسق قال: حَدَّنَا الليث» :عن سعيد هو الْمَْبْرِيٌُ؛ عن 


شَرِيك بن عبد اله بنٍ أبي َوِرِأَنّهسَِعَ أن بنّ مالك يَقُولُ: التنمانسن جلوس مع | 21 
نّيب في المسجدٍ دخَلّ رجلٌ على جملٍ فأناحَهُ ني المسجد ثم عَعَلهُ ثم َال هم: يكم 1 
حمد؟ والنَّي بن متكي بين ظههراتيهم فقن هذا الرجل الأبيض المتكيٌ فقال له 3 
الرجل : اين عبِدٍ المطلب! فقال له الي ككل ة: اقد أجَبْكَ؛ فقال الرجل لني كا :إفي 1 : 
سَائِلّكَ فمشدّدٌ عليك في المسألة فلاتَجدُ علي نفك فقال: سَل عا بدا لك» فقال 
أَسألْكَ بربّك ورب من قبلك آنه أرْسَلَك إلى النا.. كلهم؟ فقال: :الهم نسم “قَال: 
أنَدْك باه آله أمرك أن نُصَلَيَّ الصَّلواتِ الخمسٌس في اليوم والليلة؟ قَالَ: «اللهم نعم 
كال دك بالك آله أمرّكَ أن نَضصُوم هذا الشّهِر من السَنَِ؟ قالَ: «اللهم نعم؛. قَالَ 
شك باه آله مرك أن أذ هذه الصدقة من أغنبائنا قََُسِمَها على فقراينا؟ فقال . 
التي يكل ل: «اللهم نعم». فقال الرجل: آمَْتُ بهاجِنْتَ به وأنا رسول من ورائي من 
قومي. وأنا ضامٌ بِنْ تعلبة أخو بني سعد بن بكر واي ردم فد 
عب و الحميق عن سيران ين المغيرة ة عن ثابتء عن أنس عن التي يلل 

هذا الحديث فيه فوائد: 

أولا: جوازٌ دخول البهيمة إلى المسجيء ولكن هل يُشْيَرَطُ أن تَكُونَ البهيمةٌ ما 1 
قله :وررزوثهبطاعة» تذول أما على سبل الإيقاٍ والإبقاء تعمء وأما على سبي المرور .| 
فد كانت الكلابُ في عهدٍ النّيّ َل وثذيُ في مسجدوء لكن على سبيل الإبقاء 
والقبوت لا ]لاما كان بوله ورَوْتّه طاهه]. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن بول الإبل ورّونّها طاهرٌ وهذا أمرٌ لا إشكال فيه. فإن ال ؛ 
يك أمر الرهط من جهينةً وعُكّل أن يَذْهَبوا إلى إبل الصدقة ويَشْرَبُوا من أبوالها وألبانها"» 
ويبْقى الإشكالٌ كيف يُقَالُ كذلك, وقد تهى النيّ كله عن الصلاة في أعطان الإبل". 


.)4( )1517/1( أخرجه البخاري (777): ومسلم‎ )١( 
.)990( )975( أخرجه مسلم‎ 05 


وللعوات قال :إنه ليس ذلك من أجل نجاسةٍ الروثء وإلا لكان النهيٌ يَشْمَلُ 
ما كان من أعطانها أو مباركهاء ولو م تن َطَناء لكنٌ أعطان الإبل قَال بعضّهم إن 
النهيّ عن الصلاةٍ و فبها من باب التعبد» وليس له علةٌ معقولةٌ لناء وقال بعشُهم بحل 
العلة أن النبيّ وك أَخيْرَ فيا يُرُوى عته أنها لقت -أي: الإبلٌ- من الشياطين. فتَكُونُ 
معاطثها مأوى للشياطين؛ فلذلك تُهى عن الصلاة في معاطن الإبلء أو في أعطانٍ 
الإبل "! 

وه قرفي عقا افجرريء نسي ة الث 6ل عادر استاخيي ا كاج الممنظفة عن 
ليس كبيرٌاه لكن رحبيّه كبيرةٌ واسعةٌ؛ ولهذا تَضْرَبُ فيها الخيام؛ كما صْرِبَتْ خيرات 
زوجاتٍ الرسولٍ يَلِِ في الاعتكافٍ. وكا ضَرَّب النَّسِيّ يله لسعدٍ بن معاذٍ خيمةً في 
المسجدٍ ليَعُودَه من قريب. 

ومن فوائد هذا الحديث بُساطة الي كي مع قويه ومع أصحابه» فإنه كان 
يَجْلِسُ معهم؛ يدك بينهم. ويَكُونُ المجلسٌ بسنَهِم مجلس أدب واحترام؛ لكنه 
مجلس بساطة مافيه تكلّف؛ولهِذاقَالَ الك سحي وال السك سين 
ظَهْرَانيهم 

ومن فوائد هذا الحديثٍ :أن لون الي يي أبيضء وهذا بناء على الأغلبٍ من 
لونهء وإلا فإن لونّه أزهر؛ يَعْنِي : سوادٌ في بياض» لكنّ البياض أَعْلَبُ عليه. 

ومن فوائد هذا الحديث :جفاءٌ هذا الأعرابيّ ضام بنِ تعلبة حيث قَالَ في | الأوّلٍ: 
أيُكم محمدٌ؟ ول يَقّل: أيُكم رسولٌ الل:؟ 

ومنها أنه ابت وقال : ابن عبدٍ المطلب؛ ومعروف أنه ابن عبدٍ المطلب كلة. 

وما يدل على جفاء هذا الرجل كذلك: أنه قال *إقسائلك فَمهِدة عليك فى 
المسألةء لكنه تدب بعضّ الشيءٍ فقال: فلا تَجِدْ عل في نفيبك. 


(ا/انظر: «المجموع» (9/ »)155-١5717‏ و«المغني) (57/7-1474/7). 


لي م م 0 
مسَدّدٌ عليك. فقال: اذب فلن أحِيِكء لكنه قَالٌ: لاصل. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: حسنٌ حُلُقٍ الرسولٍ ككل حيث عامل هذا الرجل با 
تَقْئضِيه الحالةٌ» وهذا من حسن الخلقٍ من وجو ومن الحكمة من وجه آخرٌ. 

ومن فوائد.هذا الحديث: أن.المشركين كانوا يُقرُّون بالربوبية؛ لقوله: ابرّك» 
وربٌ من َبلك». وهو كذلك؛ فإن المشركين الذين قاتلهم الي ل كانوا ُقرُون بأن 


الهو الخالقٌ الرإزق المت لكدن تذكةونالألوهية .ويف لون: « جز كت نه 
وبحِدَا ان هذا قوم حاب )4 رقناده]. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث:عمومٌ رسالةٍ الي كله لقولٍ هذا الرجل: «إلى الناس كلّهم». 
فقال: «اللهم نعم». وهذا ظاهرٌ في الكتاب والسنة؛ ولهذا تَلْرِمُ النصارى واليهود الذين 
يَقُولون: نحن نصدّقُ برسالة محمد يل ولكن إلى العرب. تُلْزِمُهم بأن يُقُولوا بعمويها؛ 
لأههم إذا لم يُصَدّهُوا بعمويها فقد كذَّبُوا محمدًا يل لأن الله قَالَ : # مَلَْيَتايهًا ألنّآش إن 
رَسُولُ أسَّه نكم جِيكا 4 الله ]. 

ومن فوائدٍ هذا الحديثٍ: جوارٌ تأكيدٍ الكلام بمثل هذا الجملة: «اللَّهِمِ نعم 
فكانها شه اْقَسَمَ من حيث توكيدٌ الخبر أو الحُكُم. 

ومن فوائدٍ هذا الحديثِ: وجوبٌ الصلواتٍ الخمس في كل يوم ولبلةة"لقول هذا 
الرجل : آله أمرّك أن تُصَلْيّ الصَّلواتِ الخمسٌ في اليوم والليلة؟ قَالَ: «اللّهم نعم». 

ومن فوائدٍ هذا الحديثِ أيضًا: وجوبٌ صوم شهرٍ رمضان للعلةٍ نفسها. 

ومن فوائد هذا الحديث أيضا:وجوبٌ الركاة للعلة نفسها, 

ومن فوائده "أن الزكاة لانّحِبُ ِل على الأغنياء؛ لقولٍ هذا الرجل في الحديث: 
من أغنيائنء والخني في كلّ موضع بحَسَيه َي : قد يكُونُ غنًا في باب الزكاةٍ من ليس 
غنيًا في باب الحجٌ» وقد يكُونٌ غيًا في باب الحجٌ من ليس غدًا في باب النفقات» وعَلَمٌ 
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دحاب اليل 


فكلٌ باب له غِبَى خاصٌ» فالغنيُ في باب الزكاقٍ هو الذي يملكُ نصبًا زكويًا والفقي 
يضاف كل موضع متسيس فالفقيكةالذي مدقم إليه الزكاء هو الذي لايد كفايكه» وكفابة 
عائلته» والفقيرٌ في باب وجوب الزكاةٍ هو الذي لايَجِدٌ نصابًا زكويًا. 

إِذًا الفقيرٌ في استحقاقٍ الزكاة غيرٌ الفقير في إيجاب الزكاق. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: جوارٌ الاقتصار على صنفب واحدٍ من أهل الزكاق. و1 
هذه الفائدةٌ من قوله: «من أغنيائنا قَتَقُسمّها على فقرائنا». 
1 ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنه لابدٌ من التعميم -لكن بقسدر المستطاع- عن 
الفقرلء فلا دوا إل فقير واحلد. تَؤْحَذَ هذه الفائدةٌ من قوله : فتَقْسِمّها على فقرائنا. 
وإلى وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقالوا: إنه يجبٌ استيعابٌ الفقراءٍ الذين في البليء 
فيَعْطَى كل واحدٍ بقدر المستطاع. 

وقال بعض العلماءٍ: لا يَحِبٌ إِلّا على ثلاثة ثةٍ فقط؛ لأن أقلَّ الجمع ثلائٌ فإذا ورّعها 
على ثلاثةٍ صدّق عليه أنه أَعْطَى الفقراء» أو قَسَّم على الفقراء. 

وقيل: بل يُجْزِئٌ واحدٌ؛ لقولٍ الي يكل لقييصة: «أَقِمْ عندّنا حتّى تَأتينَا الصدقةٌ 
َتَأْمْرَ لك بها" . 

وهذا هو المشهورٌ عند أصحاب الإمام أحمد يكل أثة؛ أنها تَجَْئٌ إلى فقير واحدٍ' ' 
لكن لا شكٌ أنه كلما ان تسّع انتفاعٌ الفقراءِ بالزكاةٍ فهو أولى. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن هذا الرجل حينَ سيع الإسلامَ وشرائعَ الإسلام 
انقَادَ انقيادًا تام لقوله: آمَنْتٌ بها جَقْتٌ به. 

ومن فوائده: جوازٌ استشات الإنسانٍ في الأمور, ولو كانت من الأمور الهامّة. وأن 
التسرعً في الحكم على الشيء خلا فُ الحكمقء فالإنسان يبي عليه أن يَتَنَى حتى 
يَتَبيّنَ الأمرّ. 
)١(‏ أخرجه مسلم .)1١9( )1١55(‏ 1 
(1) انظر: «المغني» (5/ /170-111). ' 


ومن فوائده: أن هذا الرجل يَظْهَرُ أنه سيدٌ في قومه؛ لقوله: «وأنا رَسُولُ مَن ورائي 


من قومي". ١‏ 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: جوارٌ ذكرٍ الإنسانٍ نفسّه باسوه فيقُولٌُ: أنا فلانُ بن 
فلانَ؛ لقوله: وأنا ضمامٌ بن ثعلبة» وبعضُ الناس قد يَسْتَدكِرٌ من ذكرٍ اسجه وَيَخْنَى 
من الغرور والعّجْبٍ فتَقُولُ: إذا كان مقصودٌك مجرّدَ التعريف فلا بأسّء أما إذا كنت 
ُرِيدُ أن تَفْتَخِرَ وتَقُولُ: أنا فلانٌ بن فلانٍ على وجه الافتخار فإن هذا لايَْبّغِيء بل قد 
يَكُونُ حرامًاء أما على سبيل التعريف فلا بس به 

د 2 د 

5 ناا 34 كر لي المغارلة وتاي لكا انسل بالعلي إلى البلدارن. 

وقال أنس بن مالك : سح عنمن بن عفان المصاحف» فبَعْتَ به إلى الآفاقي» ورأى عيدٌ 
الللا بن عمرء ويحبى بن سعب ومالك بن أنس ذلك جائراء واحتح بعضُ أهلٍ الحجاز في 
المناولة بحديث اليك حيث كتبّ لأمير السرية كتأيًا وقال: لالولستى تلومكان 
كذا وكذا فل ل ذلك المكانّقَه على الناس وأخبرهم بأمر الي كلة. 

قَالَ: : ابابُ ما يُذكَرُ في المناولةٍ وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدانٍ». 
المناولةٌ: أن الشيع يَُاوُِ ما ويه إلى التلاميذء وتُسَمّى هذه رواية بالمناولة» فِيَكَون 
الكتابٌ مكتوبًاء ويُعْطِيه للتلاميذ» ويَقُولُ: ارْوُوا عتّي هذا الكتاب وهي تَكُونُ في 
الإجازة: وليست في الروانة بمباشرة. 

وقال أنسٌ: تَسَحَّ عنانٌ المصاحف. فبِعَث بها إلى الآفاق. وذلك حينَ صار 
اختلافٌ بين الناس في القراءاتِ؟ لأن القرآنّ كان يُقْرَأ بالحروفٍ السبعةٍ حتّى نشل 
ا المي و وخَيقَتِ 

لفتن فَشْكِيَ الأمرٌ إلى عثمان. فَآَمرَ عفثنته أن يُجْمَع المصاحفُ على مصحفٍ واحدء 
بل على حرف واحدِ؛ وهو لغةٌ قريش» وأحرقٌاما سوى هذا المصحفي من 
المصاحنيء ثم بعد ذلك ثَيِيّتِ الأحر اليك ولهذا كانت الأحرفُ السبعةٌ التي 


#ككان ِل عتء 
نه لخي اآنالاُولقرهاث انيع امو جود هي في حريو واحب 
وهو حرف قريش؛ يَْنِي: لغَتها. 


وقولّه: «فبَعَث بها إلى الآفاق» إل اتسام»والسراق والممن»«وسصز وأبقى 
عنده بالمدينة أيضًا مصحمًاء ؛ فهذه مناولةٌ في الواقع؛ لأن:القرآنَ مكتوبٌبالمضاحق» 
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ويبعث به. 

٠‏ كذلك رأى عبد الله بنُ عمرٌ ويخيى بن سعيده ومالك بنُ أنس ذلك جائرًا وهذا القولُ 

حل لأن فيه مصلحة» فبدلا من أن يَجلِسَ الشيحٌ لير عليه الكتابُ؛ ويمْضِيَ وقنا فإنه 
يول هذا الطالب؛ فيروي عنه ثم الآخرء هلم جرً. 

بن وقوله: اواحتّجٌ بعضُ أهل الحجاز في المناولة بحديث الي كي حيث كتنب 
لأمير السرية كتابااء وقال: الاَفرَء حنَى يب محا كذا وكذا» متلياباع فنك المكانَ 
قرأه على الناس» وأخبرَهم بأمر الي يل وهذه حجةٌ صحيحةٌ؛ لأن الرسول كل 
كتبّ الكتابّ وناوله إياه مكتويّاء ولا يدري ما الذي فبه حنَّى بلغ المكانّ الذي أَمَر 
الرسولٌ يك أن يُبَلّعَ الناس فيه. 

2*2 

وت صيها إساعيا ب” نْ عبد الله قال: حَدَثَِي إبراهيمٌ بن سعدٍ. عن صالح. عن 
ابن شهاب. عن عبيدٍ الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبدٌ اللا بنّ عباس ن لياق 
رَسُولَ ال يك بعت بكتايه رجلاء ؛ وأمرّه أن يَدقَمَّه إلى عظيم البحرين ؛ فقَمه عظيم 
البحرين إلى كِسَرَّىء فل قرأه مرَّلَه فبْتُ أن ابن المسيّب قَال: #فدعاعليهم رَسول 
الل جه أن يُمَرَُوا كل تمرّق. 

[الحديث 54- أطرافه في: 79:4 4474 1/775] 

وفعلا حصّل هذاء فقد مُرقُوا كلّ ممزقء فتَمَزَقَتْ مملكثهم؛ وكُِرَثْ شوكثهم» 
واحتلّ المسلمون بلادهم بأمر اللهه وإذنٍ اللو وحكم اللا 

والشاهدٌ من هذا: أنه بِعَث بكتابه رجلاء و أمره أن يَدْفَمَهِ إلى عظيم البحرين» 


0 
أواما أقنبهذلك: 
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6- - حَدَّنَا محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزيٌ قَالَ: يرن عي اذا قال: يرن 
شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أنه قَالَ كتنب النسيي 6 كتابا أو أرَاد أن يَكُتّبَ 
فقيل له: 1 نهم لا يَْرَءُون كنبا إِلّا ختومًاء فانّكَذَ خائًا من فضة تَفْشْهُ: محمد رول اله. 
كأني أنظرٌ إلى بياضه في يده فَقُلْتُ لقنادةٌ: عن الشف عمد كول اللا؟ قال: أنس 

[الحديث 546- أطرافه في: 978 3 ٠‏ /اللمه, 7ل/ارم ؛ لاحم #لاخرف /الاخرم 117/ا] 

في هذا أيضًا: مناولة بأن الرسول يكِيْنْبُ بالكتب, ويس بها. 

وفيها اتخاذً الخاتم لكل إنسانٍ مسئولٍ كأمير وقاض ووزيرٍ ورئيس وما أشبة 
ذلك حتّى لايَْتية الأمرء والآن التوقيم شاع بين الناس» فصار التوقيمٌ هو المعدبه 
ويقز أن يُسْتَعْمَلَ الختمء لكن بعص الناس لايمْكِنُ أن يُعْرَفَ توقيعُه إِلّا إذا كتبَ 
الاسمّء وإذا كنب الاسم فكتابةٌ الاسم تَسَهلُ على كل واحدء فريا َي إنسالا يكب 
هري ثم يأتي بتوقيع من عنيه ما عرف من قبل ولذلك كان الختمٌ أَضْبَطَ؛ ولهذا 

يني في الأمور الهامة جد أن لايََصِرَ الإنسالً على التوقيع فقطه بل يَْقه. 

وني هذا الحديثٍ :جوازٌ اتخاذ الخاتم من الفضة للرجال, أما الذهبٌ فلا يَجُورُ. 1 

وفيه أيضا: :جولا نقد بيافيه اسم امف لر كان الاسم موعبة الأو عبة 
الرحمن فلا بأسّ؛ لأن نقش خاتم الرسولٍ وك فيه محمد رَسُولُ الله محمدٌ بالأسفل» 
ورسول في الوسط: والاسمٌ الكريمٌ فوق. 

وفيه أيضًا: اتخاذً الخاتم الجميل النظيفي؛ لكونه يُرَى بياضُه ولمعانّه في يدٍ 
الرّسُولٍ بلة. ديعن 
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فمشى الطاناء كول : إنه يُقَيدُ بالحاجة وأنه لا يُتّحَدُ إلا لحاجة وبعضّهم قا 
يتّخَذ للحاجة والزينة. 

والآذ :5 الناش شوق عا تسكويهبالديلةه :والدننة قال يسفن العلا إننا 
مأخوذةٌ من النصارىء وأن الأب ب يبرَُ على العريسس. فيأِي ويَضَعٌ الخاتمٌ بالخنصره 
ثم بالبنصرء ثم بالوسطى. فِيَكُونُ أصله مأخودًا عن النصارى. 

وما يقبح الدبلة أيضًا أنها فيها رائحة التدينٍ والتبرك» فهي ليست مجرة لباس 
زينةٍ عندٌ الزواج. 

وأناذات مرة رأَيْتُ رجلا يَلْبَسٌ دُبلكٌ وقد كتّبّ اسم زوجته عليهاء فنهَيْتّه عن 
ذلك وقلت له: هذه عقيدةٌ فاسدةٌ. فقَال: لو أَخْلَعُها هَرََتِ المرأة. فهذه عقيدةٌ 
فاسدةٌ» وهذه تَكُونُ التَوَلكَ التي جاء في الحديث أنها شرك وأنا لا أسْيَطِيعٌ أن أَقُولٌ: 
حرامٌ» لكن أرى أن تركّها أوْلى. 

وعلى كلّ حالٍ : فلباسٌ الخاتم من الفضة تَقُولُ: هو مباحٌ» وليس حرامًّاء ولكن 
هل يُسَنٌّ التختمٌ أو لاي ُسن؟ هذا محل نظر» إلَاتن كان يَحتَجُ إلى حم الكتب؛ لكونه 
مسئولا فهنا تَقُولُ: يُسْتَحَبٌ اقتداءً بالرسول َك وحفظًا للخاتم؛ لأنه ربها لو وضّعه 

في جيبه ربما يَضِيعٌ أو يُسْرَقُ أو ما أشبه ذلك. 

قال ابن حجر َيَْلنْهُ في «الفتح) (155//1): 

فائدة: م يَذْكُرِ المصنفٌ من أقسام التحمل الإجازةً المجرّدةٌ عن المناولة» أو 
المكاتبة» ولا الوجادةً ولا الوصية ولا الإعلامٌ المجرداتٍ عن الإجازة, وكأنّه لا 
يَرى بشيء منها وقد ادّعى ابن منده أن كلّ ما يَقولُ البخاريٍ فيه «قَالَ لي» فهي إجازةٌ 
وهي دعوى مردودةٌ بدليل أني اسْتَْرَيْتُ كثيرًا مق المزاة ضع التي يَقُولُ فيها في الجامع: 
قَالَلي. . فوجدته في غير الجامع يَقُولُ فيها 1ن والعمازيٌ لأ ككتسير بالأجازة 
إطلاقٌ التحديث فدلٌ على أنه عنده من المسموع؛ لكنٌ سبب استعمالِه لهذه الصيغةٍ 
برق بين ما يَبْلَمْ شرطه وما لا يَبلُ. والله أعلم.اه 


نعم هذه طرق مخ ظزق التحَمِل لجأ إليها العتالحرون م المحدكن لكفيرة الطلية 
وضيتٍ الوقتٍ فقد كان الرجل يَأحذُ عنه تلميدٌ واحدٌ يمن أن ير عليه الحديتٌ أو ذاك 
لوسر شه لكن كشُرواء وصاروا بالمشاتٍ فلجأوا إلى هذه الطريقة كا وجادةٍ 
والمناولة والإعلام وما أشبهه. فِيقُول: ازوُوا عنّي كل ما يتوه بخطّي حنَّى وان م 
يُحَدَئهم وإن ل يُعَيّنِ الكتاب فكلما وجّدوا شيئًا بخطه حَدَّنُوه عنه بناءً على أنه أذِن لهم 
بذلك» وهذه مذكورةٌ في كتبٍ المصطلح. 
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8- باب مَنْ قَعَدَ حي يَنتهي به المجلس ومن رأى فُرْجَةٌ في الحلقّةٍ 
فجَلّس فيها. 

55 خرن وهيل قال حَذَنَِي مالك عن إسحاقً بن عبد الله بن أبي طلحة أن 
أب مره مَولَى عَقِيلٍ بن | بي طالب أَخبرَه عن أبي واقدٍ اللي أن رَسُولٌ اله يله ْنَا هو 
جالسٌ في المسجدٍ والناسٌُ معه إذ َل ثلاثة ره قبل انان | إلى رَسُولٍ اللل يد وذمهَبَ 
واحدّ قَالَ: فوقمًا على رَسُولٍ الل بل فأمًا أحدّهُم| فرأى فرِجَةٌ في الحلمّةٍ فجَلّسّ فيهاء 
وأما الآحَرُ فجَلّسَ حَلْمّهِمٍ وأما الثالثُ فأذبر ذاهبا. فلا فرع رَسْولُ الل يل كَالَ: آلا 
اتوك عن عن التَْرِ الفلاثة؟ أمّا أحدُهم فآوى إلى الله فآواة الل وأمّا الآخرٌ فاسْبَحْيا 
فَاسْتَحْيا الله منه. وأا الآخرٌ فأعْرَضٌ فأَعْرَض اللاعنه»". 

[الحديث 57- طرفه في: 4/4 ] 

أَحَذْ المؤلفُ تكذلثة من هذا الحديث: أنه ينبي للإنسانٍ أن يَقْعُدَ حيث يَنْتّهي به 
المجلسٌ مام يكن هناك مجلس مُعَدذلهه كأن يَكُونَالرجلّ من كبار القنوم؛ وعد له 
مكان في صدرٍ المجلس فلا بأسٌ ان يَتَخَلَى حتى يَصِلَ إلى صدرٍ المجلس» »أماإذالم 
يكن كذلك فإنه يَجْلْسٌ حيثٌ يتهي به المجلش. 


)١(‏ أخرجه مسلم ١175(‏ بنش" 
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الإعواليية نعي لد ذالك. 

وهاذا الحديث فيه فوائك: منها أن تجية المسجن لا تحب تحب لآن لبي لل يأر 
الرجلين الذَيْنٍ تعد لحت ق االسلقة ولافاي علقها يسنا فول لك عل تامسب 
المسجدٍ لاتَجِبُء عل أنه في الاستدلال على هذا الوجه شي من النظر؛ لأنه قد يُقالٌ: 
إنمها صَلَّا * ثم أقباة آو اهم سوا : ثم أَقْبَنُوا .وهذا احتالٌ يُوهِنٌ الاستدلال الذي 
ذَكَرْتٌ. 

وقد بُقَالُ: لعل الدّيّ د عَلِمَ أنهي في حال لا يمك أن يُضَلُوا فيها كن لا يكُونوا 
على طهارةٍ مثلاء والمعروفٌ عندَ العلماءِ أنه إذا وُجد الاحترالُ بَطّل الاستدلال. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: جوارٌ الجلوس في الحلْقَةِ إذا وَجَد مكانًا لاب تفي لأن 
النّيّ يل أقرّ هذا الرجلّ» بل قَالَ: إن الله آواه» وأما لعن الجالس في وسط الحلْقَةِ فهذا 
في غير ذلك فيه| إذا كان فيه ضررٌ على الحلْمَِ أو تقدَّم هو وصار بين الجالسين وبين 
المتكلم. 

وني هذا الحديثٍ المج ارات وات امار الله ويل والدليل: «فاسْبّحْيا 
اللُمنه)». وكذلك قونّه تعالى: #«# إوَّألَهلاسسْسَح- أن يَضْرِب مَقَلَامَبَمُوْضَةٌ هما 
فَوْقَهَا # [النة:11]. 

ولكن .هل اتقول: إن استحياة الله«كاستحياء المخلوق 8 

اليحوات: لاء لأن اله يقول: نكمتيو ع ومو تريغ اليد ا 
»]١:[‏ ومعلومٌ أن استحياة لسلل لا لوطي اال 
وعدم الإقدامء وهذا لا يُمِْنْ أن يُفْسَرَ سَرَ به استحياءٌ اللا؛ لل ساق ول : ليس 
كلو كف 3 ود هو التتميع بصي 413. 

ومن فوائق:الحدية: إثنات إيواء اوهو من صفايه الفعلية؛ لقوله: «أما الآخد 
فآوى فآواه الله». ولا شك أن الصفات الفعليةً ثابتةٌ لله وَيْلْ وأن مِن كاله أن يَكُونَ فالا 


لا يُرِيدُه كيف يريد ومتى يُريدٌ فهو فعالٌ لا يُرِيدُ يذ في أيّ وقتٍ وعلى أي كيفية» وهذا من 
كاله خلاقًا لأهل التعطيل الذين قالوا: إن إئباتَ صفاتٍ الأفعالٍ نقصٌ في حل الخالق» 
وعلّلوا ذلك بأن الحوادتٌ لا تقوم إلا بحادث. 

وبوجه آخر قالوا: هذه الأفعال إن كانت كلا فانتفاؤها عنه قبل وجودها نقصٌء 
وإن كان انتفاؤها كالّا فوجودها نقص. 

فتقُولُ: هي كال في وقيها وعندٌ وجود سبيها؛ ولهذا تَقُولٌ: هذه الأفعالٌ مقرونةٌ 
بالحكمة, فلا تَكُونَُ موجودة إِلّا حيث اقتَضَبْها الحكمةٌ ويهذا تكونٌ كالاء ومن 
المعلوم أن مَن لا يَفْعَلُ ناقصٌء وأن المَكَالَ كامل. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث أيضًا: : إلقاءٌ المسألةٍ على الطلبة؛ لقوله : «ألا أُخيركم؛. 
ولا يَقُولُ الإنسانٌ: ما دُمْتَ لم أَُسْألُ فلا أَعْرضُ العلم. بل تقول: : اعرِض العلمّ وإن لم 
تُسْأل؛ لأن في ذلك نشرًا للعلم. 

0 

4- بابُ قولٍ الي :وب مب أوْعَى من سامع . 

/39- جلثنا مُسَلّدٌ قال: : حَدَننَا شر َال حَدَثَنا ابن عَوْنِء عّنِ أبن يسيرينَ عن 
َب الرَحْمَنِبْنِ بكوك عن أيه َه كر اَي بل أنه 5 لد على شير رافك 
نان بخَابِه ماه قلَ: أي يوْمٍ هذا فَسَكَيْنَا حت ظَنا آنه سمْسَميهِ سوى 
ويد قَاكَ: "ليس يوم الّخر؟ قُلْنا قلَى: قال: أي شَهْرٍ هَذَا؟» فسَكَناحنَى طَنَ أ 
سَيْسَمُهِ بعر اسْهه فَقَالَ: «أَليسّ بذِي الحجّة؟» قَلْنَا بَلّى. قَال: «قَإِنَّ وِمَاءَكُمْ 
دمحُم وَآعْراضَحْمْبسَكُمْ َم َم يؤِكُْ هذا فى شَهِْكُمْ ذا فى َلدُمْ هذا 
َل الشّاهِدُاَْائِبَ إن الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ بلع مَنْ هُوَ أوعَى لَه مِنْهُا'". 

[الحديث/51- - أطرافه في: لا 51 ل م لوو /] 


() أخرجه مسلم (090()151/9). 


جاقوله :بات قول النِيٍّ ولله: «رْبَّ مبلّعْ أوعَى ين سامع'' . ارب هَلْهِ 
للتحقيق» وهل هي للتقليل؛ أو للتكثير؟ 

الجواب: ويرّى بعض النحاة أنّها للتقليلء وبعضُهم يرَى أنّها للتكثير. والصحيح 
أنّها بحسب السياق . فق تكونٌ لايل وقد تكونٌ للتكثير بحسب السياق. فقوله 
تعالى: «اتيابوة ال حكن كنا سه 4 الى للتكثير؛ لأنّهم رن 
دائمًا أنهم بو كاثوا ُسلمين. 

حوقوله: : اوربٌ مب أوعى من سَامع ؛ هذه للتقليل فيمَا يظْهَرُ؛ لأنَّ الغالبَ أن 
الساِعَ يكون أوعى مِن المبلّ؛ أنه يشاهدُ المتكلّمَ. والمشاهِدٌ للمتكلّم أبلمُ في 
الووعي من الشتامم. 

والدليل عَلَى هذا هو أنّك أحيان تَسمَعُ الب مجه وأحيانا أخرى تُشاههُ 
المطِيت ويكوث الأب في التأثير بلا شاك هو المشاهدة حتى إنَبعضّ الناس إِذاسَهمٌ 
الخُطبةٌ من المسَجلٍ قَالَ : سُبحانَ الوهَذِهِ هي الخُطْبةٌ التي م شيعت 1فْعَلَى كل ال 
ارب" قُلنَا #تعناها لمحتي كمهي للتقليل أو التكثر على حسَب الشياق. 

ثم ذكرٌ الحديث وفيه ين القوائدٍ :جوازٌ الخْطبةِ عَلَى البعير؛ لأنَ البّيّ َك حَطَبَ 

علَى بعيره؛ ومحلٌ ذَلِكَ مال يكن عَلَى البعير تشقةٌ والعَالبُ أنه لا مشقة عليها. لكنْ 
إن كان انه لا يحور أن تحخلهااعا بشن عليه 

ومن فَوائِه: جوازٌ عَرض المسألةٍ عَلّى الطالب؛ لأنَ َبَرَض عَلَى 
أضحابه » حيث قَالَ: أي يوم هذا. أي شّهرٍ هذا. أي بَلدِ هذا؟». 

ومن قَوائِه: :شِدَّةٌ اخترام الصَّحابةِ للرشولٍ كلل لأنّهم سَكَنُوا بعدَ السّوالٍ التَنيء 
مع نهم عَرَهُوا أن الرشول ول أراة تَسمية اليوم؛ أنه أخبرهُم بالأوّلء قَالَ: ١أيّ‏ يوم 
هذا؟' فسَكَنا حنّى ظَتنَ أ سمه بغير اسيه. قَالَ : األيسٌَ يوم النحر» فُلنَا ل 
قَالَ : أي شهر هَدًا؟1 فسكتنا حى ظلنًا أنه مَمِسَعيه بغيبر اسمه مع العِلْم بأنّه 
بالقياس عَلَى ما سبق يْكِنهُم أن يجيبُواء فيقُولُوا :هه ذى الحكّة لكن لشدة 
احترايهم للرّسِولٍ بك وحَوفِهم أنْ يقُونُوا ما ليس لهم به عِلْمٌ سَكَيُوا. 


وفِي هذا الحديثِ حَذف؛ لأنَّ الرسول تك سَأَلهّم: "أي بَلدٍ هذا» قالُوا: الله 
ووسوله أعلم قال: «أليسَتٍ البلدة؟: يخني: مكةه ويدلّنا عَلَى عدا الْحَذْفٍ قولّه: «في 
بَلِكم هذا» . فأمَّدٌَ ابي بل تحريمَ الدَّمَاءِ والأمُوالٍ والأغراضي بِبَذِهٍ الأسئلة 
الموجّهةٍ للصَّحَابةِ ع. 

وين فَوائِد مَذّا الحديث: وجوبٌ تَبليغ حَديتٍ الرسولٍ كله لقوله: اليل 
الشَّاهدٌ الغائبٌ». واللّام للأمرء والأضْل فِي الأمر الوجوبُء ويتأكدُ ذَّلِكَ عَلَى أهل 
ا ب وي ايا 7 
سَيْوَجّه ج لبه شاوه إلى الرشول وَل في قَؤْله تَعَالَى: *9 © يَنامها الس سول َم مال 
للك مِنرَيَك وَإن ل تَفْعلَ قَا بلحت رِسَالتَه 4 القلقة:<<]. 

َأهْلُ العِلم الذين ورَّنَهُم اللهعِلْمَ محمدٍ وقول لهم: بَلّعُوَاء فإِنَّ م تفْعَلوا قَها 
وَقنم بالعهدٍ والميشاق لقوله: #وَإدْ أَحَدَ أسَهْمِكَيَ الدِينَ أوثوأ الكتنب ليه اسوك 
َ موه 4 10:41 يَقول بعض النّاسٍ: أن أب ولك لا فائدة. قُلنا: بل مُناكٌ 
قواقك: 

ولا يَرَاءةٌ الذمة. 

ايا بان للناس أن هَذّا حَرام؛ لملا يَحْتَجُوا بسْكِوتٍ العْلّاءِ عَلَى جوازه» وعَلَى 
جله. 

َلنا: أن الأجيال الني عِنْدك الآن قَدْ لاتتَفِمٌ لكنّ الأجْيَالٌ المستقبلة ربا تتفم 
ونحنٌ شَاهِدَنًا هذا فيها مَضَى مِن الزْمَانِء يل فيها مَضَى مِن الزْمَانٍ القَريْبِء لا نَجِدٌ في الناس 
وعيًا كّوعْيهِم في الوقتٍ الحاضرء والحمدٌ لي ولا قَبُولًا لحديث الرسّول َل كقبُولهم 
النحديت في الوقت اللحاضرءولا الجا اللكتاب والسنؤراعنًا للاشكاوسيه كام اوم 
في الوقتٍ الحاضرء فقَد كَانَ أكثرٌ ما عند الناس في الأول أن يَقُولوا : قَالَ فُلانَ في الكتتاب 
القُلاني» وَالَ فلان في الكّاب القّلاني» َكل عَلَى مَذهبهء لكنْ الحمدٌ له الآنبداً الخاس 


تسييو نو تجهوة اناما سَلِيمًا. 


جنع النَجَارِيٍ 


كاب ه92 تخ 

ولكن ني الايُصامِبَ ذلك علوي ترله أقوال العياو لأا بسض الداس غلا 
ف«هَذًَا حتى تَرَكَ ما قاله الخلياء والمْمَهاءُ جَابَء وصَاءَ لاي يهم؛ ولايهحمٌ به َل بَالع 
بَعضُهم حتى قَالَ: : إن الذِي يَرجِعْ إلى كب القَْهاء يكن مُشركًا في الرّسالةٍ وليسٌ 
عِندّه تَوحيدٌ رسالةٍ -نَعوة بالو- نعمْ سَوِعنا هَذَاه فهَدَا حَطَأعَظيٌ بَل العُلمَاء لهم 
جُهِودُهم المشكورةٌ ومّن كَانَ ينهم مُجتهدًا َأخطأً فهُو مَعذورٌ لكنْ لما الحنٌ في أنَّ 
تَرجِعٌ إلى كلامم وتّعرفٌ قَواعِدهُم حنَّى َبنِيّ عَلَيْهاء وما أحْسَتّهاء ومَاضَنَّ من ضَلَّ 
ين بَعض النّاسٍ إلا يسبب بُعْدِه عن مَعرفَةٍ القَواعدٍ العَامَةٍ في الشريعة والتني تَرجِمْ 
إليهًا الفروعٌ: 

وفِي هذا أيضًا من قَوائدٍ الحديث: أنه دون حاملٌ الحَدِيثٍ غَيرَ فيه في مَعْنَاهه وهَذًا 
هُو الوَاقٌَ» فقد تجدٌ الكثيرٌ م مِن الرواة الذينَ رَوَوًا الحديتٌ عن التي كل -ومًا أكترّهم- 
َحدُهم في الفقه صعَفاءء وأكن كثيرٌ ين ولا اليكو عندهُم ِلمٌ وفقة مع تَحَصُلٍ 
الرّواية» وهَدًا كيرٌ والحمدٌ لأوني أئمة الحديث؛ كالإمام أحد» والأوزاعيّ» وسُفيان» 
وغيرهم ممّن جمَع لذ له بيْنَ العلم وبين الرواية» والرسُول يكلم يقل : :إنَّمَذَاحَتيٌ؛ أنَّمَن 
تاحمل تدلشه إل من :هو أرعى منة. 

والمهم: أن المبلّمٌ للحديثٍ قد يكونٌ أقلّ قاين الذي بَلّهُ الحديتٌ» وهَدَا واضِحٌ. 

ولك يَبْقَى النّظرٌ: هل نأخدٌ بقولٍ الصَّحابِيٌ ؟ 

الجَوابٌ: نقول: تعمْء ناخد يقول الصّحَابِي فيا د تَعارض قو الصّحَابِي مع 
عيره في قَّهِم الحَدي يثِ؛ أي: ني فهم معناه. لا في العَمّل المخَّالِفٍ للحَدِيث. 

وَُك فرق بيْنَأنَْسرَالصّحابيُ الحَديتٌ وبين أن يعمل بخلاني ما يدل علي الحَديثُ. 

َالأوّل: يكون قول الصّحابيٌ أقربٌ للصواب يلا شك نل يكن مو المتعين. 

والثائتي: لاء فإنه إِذًا عَمِلَ الصّحابِي بخِلافٍ الحديث أو رَأى يلاف الحَدِيثِ 
فنا لا تقبله بل نأخدُ بالحَديث؛ أي: : با رَوَى؟ ولهذًا عِندَهم مِن القواعد االعرة جنا 


رَوَى لاب رَأى. 


وكرت يقالا لهذابنا شاع في 6ذ العا مين اليد وإطلاقها أكثرَ من 

إن بعض الناس قَالَ + خذما واد عَلَى القِسَة؛ لفعل ابِنٍ عُمرٌ' ل ل 
بأسّ أن تأده لفعل ابنٍ عُمرٌ وال بعضهم يَجبُ أن تأحُدَ لعل ابنٍ ختز ريده 
قَوقٌ القَئْضة مِن الإسبالٍ المنهيٌ عنه فسَبْحَانَ الله :آنا تجلث اريت ناسين ار 
العالمين هو الذي حَلنء مكيف يكونُ ين الإشبّال المحرّم فَعَلَىكُلّ حَالٍ نقول: 7 
عُمَر لنت لم يكُنْ فِعله َنِّم للحَديثِء إِذْلَو كَانَ هما للحديث لَبَلّه للنّاسِء 
وثَالَ ولا صَريحًا يُخَصَّصٌ به عُمومَ الحَدِيثْ. هَذَا أوَلَا. 

ونَانبًا: أنه مَا كَانَ يفْعلّه دَائماء إنَّا عله في حََجٌ أو عُهْرةٍ. 

ثَالنًا: أنّ الحديتٌ عَامٌ فقال ككلةِ: «وثْرُوا اللّحَى)ء «أَرْحُوا اللُحَى)". «أَوْقُوا 
النّحى». ويوم القيامة آَنْ تسل عن فعلٍ ابنِ عُمرَ يقول تَعَالَى: « سدم َو 
مادا جَبِمملمرْسَِنَ )4 التتفة:ه:] فمَادًا تُجِيِبُ الله وَقْطذ؟ 'والرسوك فول: 
«أَرْخِهًا.. أوْفهَا' أتقول: ابن عُمَرَ يَقولُ: افيض القَبِضْة ومَا راد فقّصُّه؟! هَدَا لا 
يستقيم أبدًا. ْ 

بعض الناس يقول: إذا وصّلتٍ اللحيةٌ للرُكب أو وصّلثْ إلى الكَعب ول :من 
قَالّ: إِنَّ هناك لحيةً أصلا تَصِلٌ إلى التُكبة؟! ولكدّنا ما رَأَينًا ْنَا أَحَدًا تَصل لِخينُه إلى ركبته 
أو إلى كعبٍ قديه: لكن لو فُرِضَ أن هذا وُحدَ فإنَ داريا يُقَالُ: نه َك متها ماتفة 
تَشُويهًا وقبحَاهٍ ولهَذًا بَعضُ العلماء لما قال: يَجِبُ إعفاؤُها. قيِّدَ فقالَ: مَال يُسْتَهْجَنْ 
طُولّها؛ يعني: مالم يكّنْ طُولَا ارجا عن العادق فريّ يُقَالُ: هَذَا جَائرُ يدفع الاشتقباح 
الذي يواج الرّجل؛ لأن الإنسان إذا كانت مثلا ليه إلى ركبته فسيكونٌ عنده القَعالٌ 
تفي واكتئابٌ. ورب يُحَاولُ أَشْياءَ أخرّى. 


)0 انظر: «الفتح» .)7374/1١(‏ 
(1) أخرجه البخاري (28457)؛ ومسلم (09؟) (01). 


صاب الهلر 1 


-٠١‏ باب العلمُ قَبْلَ القوْلِ وَالعَمَلِ؛ ِقَوْلٍ الله تَعَالَى : < مأك هلله إل 


أنه © فقة: 1 . 


6ه 


دبي وَأنَ ل ُمْوَرَّهُ اليا وَرُوا الله من أَكَدَهُأَحَذَ بحَظ رَافِسٍ 
وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقَا يطْْبُ بعلا سَهَلَ ال له طَرِيق إلى الج وَقَالَ جَلَّ ذكرُه : لما يحنَى 
أله مِنْ عِبَاد العلكوا © اكه . 

وَقَالَ: ظوَمَابَتَقَلُها إِلَّا الى شري 12> (التتكنت. .1 واوا لومم أوتَعقِلُمَاقاف 


2 ب صم السّعي رِ 157 [لخلاك: ٠‏ ]0 وَقَالَ : «تذ تت اتويات » ١‏ لا 3 وَتَالَ 


الي كله :امن برد الا يد حير بقع فى الدينِ؛ "ون الل بعلم" َكَل بود لك 
وَضَنعمٌ الصَّمصَامة على ع ىهطت ألى نِم شاه مِوالبي 
كل قبل أنْ جِيزُوا عَلَيِ اندها" وَقَالَ ابن عبّاسٍ: كوا كو لفاك : خكمّء 
تتهاءه ويقال: :لبي اذى يمي لس بصِقَارٍايلم بْلَ كبارو ٠١‏ 


هذا البَاتُ ل يُذَكرٌ فيه المولفُ حَدينًا مُسِندَاه لكنّه ذَكَرَ آثارًاوآيّاتِ اسْيَدلٌ بباعَلى 


ا 
© قوله: *العلمٌ قبل القول والعمل»: وهَدًا له دليل َي ٠‏ ودليلٌ َظري. 
نا الدَّليلُ الأتّي: فقول تَعَلَى: طآ كاله وَاستَمْفِرَ 4. فبداً بالعلم 


)١(‏ ذكّره البخاري معلقًا بصيغةٍ الجزم؛ ووصله ابن أبي عاصم. والطبراني من حديثٍ معاويةً لفن 
وانظر: «الفتح» »)١71 /١(‏ واتغليرٌ ق التعليق» .)7/8/١(‏ 

(؟) ذى ره اليخاري سملابسيةة الوم ووصله أبونعيم في «الحلية» (5/ )١7/5‏ عب١‏ ن أبي الدرداء عولنته» وأبونعيم 
الأصبهاني عن ابن مسعودٍ تلت وانظر : «الفتح» )١71/1(‏ و«تغليق التعليق» .)7/8/1١(‏ 
؟) ذكره البخاري يي معلقًا بصيغة الجزم؛ ووصله الدارمي ف ف في ااسئنه» (1/ 117) (001).» وانظر: «الفتح١‏ 
/1١١‏ وةتخليق التعليق» .)/4/1١(‏ 

(؛) ذكره البخاريٌّ معلقًا بصيخةٍ الجزم. ووصله الخطيبٌُ بإسناد حسن؛ وابن أ بي عاصم أيضًاء وانظر: 
«الفتح" /1١(‏ ) واتغليق التعليق)» (1/ .)81١ 8٠‏ 


وأمًا التُظريٌ: : فمن المعلوم أن الإنسان لايمكنه أنْيَعمَلَ لأ بعلي فَالعمَلُ بدي 
عَلَى الهلم؛ والقَولُ مبنيٌ عَلَى الهو وهل ين الممكن أن يَعمل الإنْسَانُ شين بدونٍ أن 
يكرد لهي ابن ولي هذا لايمكن ذا غلم لانم امل كاني. 

أما طُرقُ العم ذ فهي التي تَحتاجٌ إلى نَظرء وطْرقٌ العم مُتَعددة ما مين شيخ وهَدًا 
أرب الطرقءوإما من الكتاب: مدا يَحاجُإى معاناقه وما من عَملٍ تشهورء وهَدًا 
طريقٌ العام فالمَاميُ يعيش في هذ ام ويمشي معهاء وذ قُلنَاله : من أبن عِلك 
بالصَّلواتٍ الخمس وأئْنَ دَلِيلكَ؟ قَالَ ؛ الغا كلهم يُصَلُون الخمسٌ. 

أما الطريقان الأولان اللذان ذكرناهما فهما: أولا: التلقي عن القنييع» وَالتَلشَى عمسن 
الشيخ بلع ني التقعيدِ والتأصيلٍ لمسائل العلم» وأقربُ للتناول؛ لأن عند الشيخ ما 
ليس عند الطالب. فتّجدُه قد مع أطراف العلوم من كل وجهء ثم يُلْقِهها إلى الطالب 
اضجا» ولا شك أن هذا يسو للطالب كثيراءأرَيْتَ لو أنك ثُرِدٌ أن تَمرفَ حكم 
مسأل فيها اختلافت. فإنك إذا ل ها عن ذ فم الشيخ تَحْتَاجُ إلى مطالعةٍ في عدةٍ كتب؛ 
ورما َم َُْ أذ لا تف لكن الشيخ ُلك الأمرء ويلك الطريق» فح 
لك باب المناقشةٍ وبابٌ الاجتهادء ولكن هذا الطريقٌ قند تكو فيها أشو اك اليد 
فالقويةٌ إذا أُصَابَنُك والْمَرَسَتْ في الجسم سَهل إخرائجها؛ يَعْنِي: الدبوسٌ مثلا إذا 
الْغْرسٌ سَهُل إخراجّهء لكن.إذا كانت شوكة باليةٌ تقد قَت»:فإذا أَمحَدّتَ بواحدة متها 
انكْسَرث فتَنْعَبُ فيإخراج الباقي» وربم تَبْقَى في الجلد. 

وعلى كلّ حال: فالتّلقي عن عن الشيوخ فيه أشواكُ؛ ولهذا يَجِبٌ أن تغرف الشبعٌ 
أولا ذ في عقيدته؛ لأنه قد يَكُونُ عندّه عقيدةٌ فاسدةٌ على خلافٍ عقيدة السلفي ويَكُونُ 
رجلا ذكيًا لا يي بالكلام صريحًاء ويَأِي به مبَطَناه والطالبُ قد يكونُ ساذجا يَظُنُ أنه 
حقٌه لكنه فيه البلاة. 

ثانيا: أن تَعْرفَ مدى دينه؛ لأن بعضّ الناس يَكُونُ عنده علد لكن ليس عندّه 
دين» ابوك بدمن ناسية الدين؛ لكوية ذا خرّىبوهذا ليقّا خطية. 


م'حََابُ القن ؟ 


تحرف نراهةٌ الإنسان من العقيدة الي سر ا 
وما أسرٌ الإنسادٌ سريرة إلا أطلّع اللاذلك عا لى وجهه. ورف في قَلَنَاتِ لسانه 
وصَفّحَاتٍِ وجهه. 

أما التلقّي من الكتبء وهي الطريقٌ الثاني: : فهذا يَحتَاجٌ إلى عناء كبير وإلى مصابرة 
طويلةٍ حتّى يُدْرِكَ الإنسانٌَ ما يُدْرِكُ وقد قيلّ: 1 مية ن كان دليلُه كتابّه كان خطوؤٌه كر د 
صوابه؛ وليس المعنى أند لا يُصِيبٌ لكن يُحْطٌِ كثيرًا. 

اَبَأ أولا بالتلقي, : شم إذالم نَجَدْ فالضرورات تُبِيحُ المحظورات. قَنَقُومُ 
بمراجعة الكتب» والمصابرة؛ حتّى تَصِلَ إلى العلمه ؛ ثم بي عملنا على العلم. 

ثم يَقولُ : وأن العلماءً ورثّةٌ الأنبياءء ورَّئُوا العلمَه مَن أحَذّه أحَدَّ بحظّ وافر. 

الأنبيائ ورّئوا العلم؛ وم ونوا درا ولا ديناراء وهذا من ن حكمة الله كيل قَالّ 
النبي ة: لإا معاشير الأتبياء لا نورث» ما ركنا صدقةً»' '. وهذه من حكمة الل أنه لا 
حَظ لقراباتهم من إرثهم؛ ؛ لأنه لو كان كذلك لانهم الأنياة بأنهم طلبةٌ ملكِ ومالء 

وأنهم يريدُون أن يَكْمَبُوا أموال الناس حتّى تَكُونَ لورثيهم. 

ولفظ الجديئ : نا معاشر الأنبياء لا نُورّتُه مابَرَكْنَا صدقةٌ) . وقالت الرافضةٌ: بل 
الي وك يُورَتُ»:والحديثٌ إن لا ووه ما تَرَكُنَا صدقةً! يَحْنِي: أن الذي تَتْركُه صدقة 
يورت قالواة : وهذا هو اللفظً الصحيح وأما "صدقة؛ بالرفع فهذا غلطٌ؛ ولهذا قالوا: 
إن أبا بكر وعمرٌ والصحابة ظلمةٌ وفسقة؛ لأمهم مَنَعُّوا فريضةٌ من فرائض الن؛ وهي 
ميراث البنتٍ والأقارب حيث مَتعوا فاطمةٌ نضا حمّها من أبيهاء ومتعوا عه وبني عانه 
إن كان لابن عمّه ميراثٌ. 

تقُولُ هم: قبحكم الل إذا كان لفظٌ الحديث كم رَعَمتُ: لإنا لا بُورَثُ ماتَرَكْتَا 
صدقةً». فأي فرق بينَ الأنبياء وغيرهم حتَّى غير الأنبياءِ إذا وَففَ شيئًا وترَكه فإنه 


.)01( )١1/58( أخرجه البخاري (510/557), ومسلم‎ )١( 


منقايت ةسارح لاحل ري عربيا ها مرضي 

المهم على كل حالٍ: الأنبياءٌ وَنُوا العلم» ولكن هل ورَّنُوا العلم فققطء أو العلّمَ 
والعملٌ والدعوةً؟ 

الجواب: أنهم ورّنُوا الثلاثة جميعًا؛ ولهذا من وَرتَ الأنبياة» وأخذ بالعلم لزِمه أن 
يقُومَ ببقية الإرثء وهو العمل والدعوةٌ ولا فيَكُونُوا كالذي وَرِتٌ المالّ» ول ينتَفِعْ به. 

وقال أيضًا: «من سَلّك طريقًا يَطلْبُ فيه علمًا سَهّل الله به طريقًا إلى الجنة). 
والمرادُ به العلمٌ الشرعيّ. 

© وقوله: «طريقًا. يَشْمَلُ الطريقٌ الحسيٌّ والطريقٌ المعنويٌ» فالطريقٌ الحسيٌ 
أن تَأِيّ من بيك إلى مكانٍ الدرمسء والطريئٌ اله منويٌ أن تَفَْا في الكتنبه وتأحدٌ ما 
قاله العلاءٌ» وما أشبّه ذلك. ا 
#وقال -جلٌ ذكره-: ناكس أنه مِنَ عبارو الكو » كلم «يختى 4+ 
ي: يَخَاف» ولكنّ الخشية أَكْمَلٌ من الخوف؛ لأا ككون مع العلم؛ كما قَالٌ تعالى: 
بح و و م 20000 والعل2 

هم العلماءٌ بالله وآياته وأحكابيه؛ وإن شِْتَ فقل: بالثو وآياتّه؛ وتََشْمَلُ الأحكاء؛ لأن 
أحكام الله تعالى من آياته» سواءٌ كانت أحكامًا كونيةً أو أحكامًا شرعيةً. 

وأما العلمكٌ في الفيزياء والطبّ وطبقاتٍ الأرضي والأفلاكِ هل يَدْحلونَ في هذا؟ 

الجوابٌ: لا لكن ربم يمن اللهُعلى من يشاءٌ منهم إذا عرّفُوا ما للو تعالى من الحكمة 
في هذه الأشياءٍ فيَهْتَدون. 

ووجهُ فضل العلم في قوله : نما يحسَى لَه ين عِبَاوو لعلو 4: أن العلماءً هم أهل 
الحضية من الله. 

© وقوله تعالى: لوَمَايَمقِلّهكآ إلا الصيشرن 402 «انتك.:). الهاء تَعوُدُ على 
الأمثال « وَيَدَكَالْأمَْلُ نَضْريها لِلنَّاس © وَمَايَْقِنُهسآ 4؛ أي: ما يَفْهَمُهاء ويَْهَمْ 
المرادً منهاء ويَفْهَمْ الارتباط بينَ المثل وما كل به إل العالمون؛ لأن الجهلة ربا 


#حاب الينا 1 تبن جع البْجَاريٍ 
قرأو الأمعال العي في القرآن». ولكن لا يَثرقُون مغرّاحاء ولا الاارتباط بيتّها وبين مأ 
جُعِلَتْ مثلا له لكن العالمون -بالكسر- هم اللذين يَعْقَنُون ذلك. 

© وقال أيضًا: #وكالوا وها مع مقلم كاف الك السَعير 4127 القلن:٠٠٠‏ يَقُونُوها 
جواي ا حين فتالون 1 1 نر )الوا بل قد ةا نين كنا رطان ليد تود 
أَسْرْ لاف سَكلْك و 0 وا قاسم قله ف أي لسع رٍ(412 [لن:.-١٠0؟‏ يَعْيِي: 
لو كنا نَسْمَعُ سماع تفهّم ا ا 
وبَلّحنْهُم ٠‏ #أَوْتَْقِلُ *؛ يَعْنِي: أو لنا عقل» وإن ل تَسْمَعْ؛ لأن «أو' تَقَنَضِي التنويم؛ لأن 
لعفل يطلب السلا وليذا قال [ق وركانين نول ابن عم خنديسة الس جايث 
خديجا بالرسول يك إيه حينَ را بأوٍّ نزول الوحي إليه بقال: نه افيح ما 
عليه أهلٌ الجاهلية من عبادة الأصنام» ورائ أن هذا نين سس فدهب إلى الشام 
يَطْْبُ دين النصارى قَتَنَصَرَ وربجع إلى مكة» وكان يَمْشِي على ما في دين النصارى من 
حقٌ'» فالإنسانٌ العاقل وإن ( يَسْمَعْ فلابدٌ أن يَطْلْبَ الحقٌّه والفطرةٌ السليمةٌ لعل 
الجر 

وأما السمعٌ فإذا سَيِعَ الإنساثٌ قرآنًا يعو شلعد القلب -أي: حاضرٌه- والْتَمّع به 
كما قَالَ تعالى: إن فى دَلِكَ َرِِكْرَئ بسكن لَه َب هذا هو العقل لاأوَأَلَىَ ألتَممَ وَهُوَ 
سَهِيدٌ 4127 ابم 

©> وقونه تعالى: هَل يسيوِى انين نايل 4 (التذ:ه:. وهذا استفهاءٌ 

بمعنى النفي؛ يَعْنِي: لا يسْتَوي الذين يَعْلَمُونء والذين لايَعْلَمُونء وإذا جاء النفيُ 

بصينة الاستنهام صار أل لأنه في هذه الصيغة يم يَضَمَّنُ معنى التحدّي. كأن المتكلمَ 
ول : إذا كان يَسْتَوي الذين يَعْلَمُونء والذين لايَخْلَمُونه فأخيرْني بسمء فإذا جاءك 
النفيُ بصيغة الاستفهام فإنه يَكُونُ أبلع من النفي المجرّد. 


.)01(:)150( أخرجه البخاري (7)؛ ومسلم‎ )١( 


وقال لنب يَل: «من يُرِدِ اللابه خيرا بَُهَمْهُ...». وهذا جزءٌ من حديثٍ معاوية 
ننه أن التي ب قَالَ: «من يرد لبه خيرايُمََّههُ في الدين». وكأن المؤلفف كذآئة 
اقْتَطَعّ منه هذه القطعة بالمعنى أيضًاءٍ لأن الفقه في الدين عوالنية فيه؛ فهمٌ أحكامه 
وحِكّمه وأسراره؛ وني هذا بشارةٌ لمن ررّقه الله تعالى الفقة في الدين؛ أن الله تعالى أراد 
به خيرٌاء فتَكُونُ هذه من عاجل بُشْرَى المؤمن. 

© قَالَ: «وإن) العلم بالتَعَلّم؛ يَعنِي: ما العلمٌ إِلّا بالتعلم» لبس يأ العله يهكنذا 
هديةٌ للإنسانِء كأنه طبقٌّ من طعام؛ بل هو بالتعلم» وأيضًا بالتعلم الجادٌ لا بالتعلم 
المتقطم يقال : اجْعلَ كُلّك للعلم يَأتِكَ بعضّه. وإن جَعَلْتَ بعضّك للعلم فانّك 
العلمٌ كله فلابدٌ من التفرغ التامً للملم». والاجتبادٍ التعام والمذاكرة والمتناقفة؛ لأن 
المذاكرةً تَحْمَظ العل. والمناقشةً تَمْتَحُ َهِم م الإنسانٍ حتَّى يَسْتَطِيعَ أنِيَعْرِفَ الأدلة 
ويَسْتَنِْجَ الأحكامَ منهاء ويَعْرفَ كيف يَتَخَلّصٌُ من الأشياءِ المتشابية والمتعارضة 
وهذا أمرْ مجرَّبٌ. 


اي عه ِ .8 ل روص 3 
أما إنسان يَقَرَا هكذا سردا بدونٍ تفهم وبدونٍ مناقشة فإنه لا يَسْتّفيد كثيرًا. 


8 


واقاك أبودذرٌ: لو وضَعْتُمْ الصّمْصَامَةَ على هذه -وأشار إلى قََاهُ- ثم ظَنْتُ أني نفد 
كلمةً سَمِغْتُها من الى يل قبل أن تَجْهِزوا علي امنيا . يَعنِي رول : أنني سوف 
ب العلم حتّى لو جعَلُم الصّمْصامةًة -وهي السيف- على رقبتيء فإني إن أُمْكَتي أن 
بلع عدم شيلئها من الي يل لأَنَمَذْتّها. 

وقال ابن نْ عباس: كونوا ربَانِيّين حُلَمَاءَ فقهاء. كونوا ربَانِيّين: الخطابٌ إما 
لأصحابه» أو لعامة ة الناس. ل" رتانسيق خلا ءَ فقهاء». . الحليم: هو وعدمٌ التسرّع وعدم 
ليث ل ل أموره ولا 
يكتجل و لابدعة 2 


وأما «فقهاءً»: 1 


حاب اناما 


فمن هم الربائيُون؟ قَالَ: ويقال: الربّان الذي يُرَبّي --500 
كباره. يَعْنِي : أنه هو الذي يُعَلَُّالناسّ شيئًا فشيئاء ولا يَأتِي إليهم بعلم صعب لا 
يَفْهَمُوَه فإن ذلك لا يَسْتَفِيدُون منه شيئًا. 

وقيل: الراني هو الجامعٌ بينَ التعليم والتربيةء وأنه مأخودٌ من التريية .وهذا أصحٌ 
عر جَمَعْوا بين التعليم والتربية وإو ليك نكونأ ركني يسَاكُسْرْتمَنمُونَ 

نبَوَيمَا كنحم مَدوطُونَ (423 [التقفا8::]. لأن من العلماء من يُحلّمُ ولا يري وهذا وإن كان 
ري وك ا 

يُربّي أيضًا بفعله وسلوكه. وكم من طالب تأئَّر بشيخه في سلوكه أكثرٌ مما لو أَْلَى 
عليه الكلام أياما وهذا شية مشاعة مجربٌ فاليا على القول الراججح عو الذي بعلم 
ويرَبّي؛ أي: يلم الناسّ يرهم على الأحكام» وهذا اباب ل يك فيه البخاري يالئة 
حديثًا مع أن حديتٌ معاوية «من يرد لله به خيرًايَََُُ في الدين» متفقًا عليه. 

قال ابن حجر تله /١(‏ 157): 

صر المصنف في هذا لباب عل ماأؤْرَه من غير أذ بور حديئً موص ولا عمل 
شرطهه فإما أن يَكُونَ ينص له ليورد فيه ماب ينبت على شرطه أو يَكُونّ تَعَمَدَ ذلك اكتفاءً 
بها ذكر والله أعلم.اه 

َِِضُ؛ يَعنِي: ترك يياض» فر فيعض المصنفين ينيك بايا عل أنه سَيَمُودُ ليه 
ويُلْحِقه ثم لا يَتَسَئَى له ذلك إما أن يَنْسَاهء أو تعاجله المنةٌه أو ما أشبه ذلك. 
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1١١‏ - باب ما كان التي كي حولم بالموعظةٍ والعلم كي لايَِوُو. 
1- - حَدَننَا محمد بن يوسف قَال: أَخبرنا سفيانُ عن الأعمش ؛ عن أبي وائلٍ. ا-0-5 

ابن مسعودٍ قَالَ : كان النبن © يعولا بالموعظة في الأيام كراهة السآمةٍ علينا"'. 
[الحديث 58- طرفاه في: ١٠/ا. ]3141١‏ 


مه 


يَتخولنا؛ يَعْنِي :يتحرّى الأيام التي يعظلنا فيها فلا جد علينا خوفًا من الكآمة 


والملل. 
فإذا ُدّرَ أن الطلبةً هم الذين طَلَبوا الاستمرارٌ فهل يُحِيبُّهِم على ذلك أو يَْقُقّ بهم» 
فأيُهما أفضلٌ؟ 


الجوابٌ: التفصيل في ذلك: فإذا طَلبّوا ما ينهم الاستمرارٌ عليه أجابهم؛ لأن 
الحقٌّ لهم وهم اللذين اختاروه. وإن طَلَبُوا ما لا يُظَنُ استمرارُهم عليه مشل أن قالوا: 
اجلس لنا بعد الفجر وبعدٌ صلاةٍ الظهرء وبعدٌ صلاةٍ العصرء ويعدٌ صلاة المغرب» 
وبعدٌ صلاق العشاء فهذا لا يُطِمُنه؛ ولهذا كرالك على الصحابةٍ الوصال مع 
أنهم يُرِيدُونه؛ وحاكؤه في ذلك قالوا: إنك تُواصِلٌ فواصّل بهم يومًا ثم يومًّاثم يومًا 
حتَّى رَأَوًا الهلا وقال: لو تأر الهلالُ لزذئكم" حتَى يَتَيّنَ لهم أنه يبي للإنسانٍ أن 
يكت نفسه ما يُطِيقٌ ولا يكلهاما لايُطين قد يكُونُ الإنسادٌ في أول طلبه للعلم 
عن اندطاج: رعتدء حائل لك يقئرء والانان العلل وكيا كنا قببل قلي الريّاتي 
َينْظرٌ ما يُمْكُِ أن يج يَستَِيمَ عليه الطلبةٌ إذا كان يَعْلْبُ على ظنّه أنهم سَيَسْتقيمون على 
يلل لامر سود مشقةٌ فليِجِبُهم. 

أمانإقا راق أو غلّتَ على ظنّه أنه لايُمكِنُ أن يصيرُوا يتمهم ويتَخَوَلهم به كا 


كان الرسول ب يتَحَوُهم في الموعظة» وكذلك في العلم والحديث. 


(1) رواه مسلم .)85()58571١(‏ 
إل أخرجه مسلم )١1١١5(‏ (09). 


كاب اهنا 1 


الموعظةٌ ليست كالعلم؛ لأنه ليس كل علم موعظةٌ» فالموعظةٌ هي ما بُحَدٌكُ 
القلت والضتلء واللعلخ اع من ذلك مهو يمل ماتيخشل من العالرم بالموحظة وا 
لايَحْصُلُ به الموعظةٌ من العلوم. 

ا 5 

حَدَننِي أبو الاح عن أنس بن مالكِء عن التي يكل أنه قَالَ: «يَسّرُوا ولا تُمَسّرُوا 
وبَسْرُوا ولا تتفروا»". 

[الحديث 14- طرفه في: 564 31] 

الشاهدٌ من هذا الحديثٍ قوله: 'ولا تتَُوُواه. فيَدْخُلُ فيه المواعظٌ المكثرةٌ التتي 
قد ينِْرٌ منها الناسء فأنت الْقّرْ للحال.وما تَقْتَضِيه من موعظة أو إمساك أو إلقاء 
مسائل علمية فقهيةٍ أو غير ذلك؛ المهمٌ ألا نَمَلَّ الناسٌ؛ لأنك إذا لهم كرهُوا 
الجلوس معك. وإذا أَعْطَيْتّهم الراحةً فإنهم يَاَلَفُونَك ويْحِيُونك ويََفِمُونَ منك أكثر. 

فإذا اجْتَمَع طلبةٌ أحدهم بَقُولُ: اسْتَيرٌ والشاني يَقُولُ: لا نَسْتَوءٌ فايّهها نُجِيث؟ 
يَعْنى : مثلا بقَيّ سباعة أو ساعة إلاتريعا فقال بعطّن الطلية اشثور وقنال الأخرونالا: 
بعض الناس يَقُولُ: الذين قالوا استمر أولى بالمراعاق ويّقالٌ للآخرين إن شم اصبروا 
وإن شِنَتُم اذَبُوا. فيقُولُ هولاء: نحن لاتُرِيدٌ أن تَذْمَب يُرِيدُ أن تََفِعَ بالعلم ولا 

في هذه الحالٍ ثُلاحظٌ هؤلاءِ الذين يَفُولُون: لا؛ لأن النسيّ يله قَالٌ: «إذا أمَّ أحدُكم 
الناس فليْحَمْف فإن من ورائه الضعيفت والكبيرٌ وذا الحاجة»". وهؤلاء الذين يَدُونُون 


االو 3 5 3 رق 8 0. 0 د ب 5 5 قمع 
اسْتمرٌ لا يتفوتهم شيء لكن الذين يُقولون: لا نحن ثُرِيدٌ أن تَخْرُجَ إلى أشغالنا أو مللًا أو 


.)8( )١0755( رواه مسلم‎ )١( 
.)1 893 (؟)رماه البخاري وعاعل ومسلم (5970:ة)‎ 


كسلّنا هؤلاء نراعي عيهم اللّهم إِلّا إذا طلبواذلك في وقتٍ تَعْلَمُ علمَ اليقين أنه لايَحْصُلٌ فيه 
مللّ مثل بعد أن تكلم فيقول مثلا: : َال المؤلف “قلعن عمرٌ بنٍ الخطاب فته 
سمغت النيّ يفول إنها الأعمال بالنياتِ وإنما لكل امرئ ما نوى, فمن كان هجرئُه إلى 
ال ورسوله فهجرته إلى اله ورسوله. ومن كان هجرثُه لدنيا بْصِيّها أو امرأو بها 
فهجرثه إلى ما هاجر إليه)!" . فيقولون: ققف. عرلا ل تقيل كلامهسم؟ لأنهده كلمة ما 
وقي إل العامة لكن في الحقيقة من ليس عنتهرغيةٌ أكيدة سوف يمل : 
4 

-١‏ باب من جمّل لأهلى العلم أيمًا معلومة. 

لات - حَدّئِنَا عليان بن أبي شيبة قال: : حَدَئَا جريرٌ عن منصورء عن أبي وائل أنه 
قَالَ : كان عبد ال ُذّكرٌالناسٌ في كلّ خميس فقال له رجل ل 
نك ذَكَرتَنا كل يوم . قال: أما إنه يَْتِْي من ذلك آني كر أن ألّكُم وأ لي اواك 
بالموعظة كما كان النََِّبليَتَسَوَّلنا بها مخافة السّآمَةِ علينا” . 

الشاهد من هذا الحديث قوله: إنه جعل لهم يوم الخميس يُذَكْهم فيه فلا بأسٌ أن 
يَجْعلَ الإنسان وما مهيا دك به لنامس؛ لأن هذا كان من فعل الصحابة نه ول يخال نضًّا. 

يَقُولُ بعض الناس: لماذا َجْعَلُ يوم ثابنًا معتادًا للتذكير أو للعلم؟ هذا بدعةٌ 
فالرسول َي كن يتَخَوَلُ الناسّ ويُعلّمُهم من غير أن يتَقَيَُبيوم معيٍّ. 

الجوات أن تقول : هذا ورّد من فعل الصحابة يع والبدعةٌ هي مايتَعَبّدُ به الإنسانٌ لله 
بدو شرع؛ وهذا ليس يبدعةٍ بل هذا تظيمٌللوقت» وكوثه يدوم معلوم للشاس إن 
ذلك من أجل أن يَحْرِفُوه ويَأنُوا إليهه فهذا هو الخية ليس فبدبدة وما زالالناس يُكُمَلُوئه: 

وهاتان الترجمتان كا ريثم من أجل التيسير وعدم السَّآمَةٍ والملل. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) رواه مسلم .)875()5851١(‏ 


0 

١/ا-‏ - حَدَننا سعيد بن عفير قال: م و ا 
قَالٌ: :قل ميد بن عبد الرحمن سَعِعْتُ معاوية خط يَُول: :ممعت الثبئ و بقنو 
ا يه فب سمالت لي تقدوء رظانا وبي ول قزل سد ويا 
قائمة على أمر اله لايَضْرّهم من خَالفَهِم حتَى يَأ تي أمرٌ الله" . 

[الحديث ١/ا-‏ أطرافه في: 115" سن ؟ الل 3غ /] 

تقول : اسَحِعْتٌ معاوية خط يَولُ). في هذا دليلٌ ع| لى جواز التحديثٍ على المنبر. 

وفيه أيضًا : ديل على حرص معاويةً «لننه على نشر العلم؛ لأن نشرّه على المنبر 
أعم وأوسع. 

وفبه لبآ الحثٌ على الفقه في الدين؛ لأن النبيّ يك قَالَ: : امن يرد الل به خيرًا 
يََُْهُفى الدين» ولكن ما هو الفقة في الدينء هل هو َعَم الأحكام من أفعالٍ الخلتي. 
أو نعل الأحكام من أفعال الله أو الأمرين؟ 

الجوابٌ: تَعَلُم الأمرين فيَدْحَلُ : فيه علم التوحيدٍ. وعلمٌ التوحيدٍ أشرفٌ من عدم 
أحكام العبيد؛ ؟ ولهذا يُسَميهِ العلماءٌ ء الفقة الأكبر» فالفقة في أساء الله وصفاته وأفعالف 
وأحكايه؛ وحِكّيِهِ أعظمٌ من من العلم بأحكام أفعالٍ العبادٍ هذا واجبٌ وهذا حرامٌ وهذا 
مكروةٌ وما أشبة ذلك؛ لكن العلمٌ بأسماء الله وصفاته يَزِيدُ به الإيهان ويفوى به ويَطْمئِثُ 
به القلبٌ ويَْشَرِحٌ له الصدرُ؛ ؛ ولهذا كان أفضل من تعلم فقهِ أفعال العبادِء لكن مع 
ذلك فقةأفعال العباٍ لمن وقّق هر في الحقيقة فقنه لأفعالٍ اله بل بأحكام اهلان 
أحكام أفعالٍ العبادٍ شرّ شرّعها ال فإذ تأمّها الإنسانً وما تَشَْيلُ علييه من المصالح 
والمنافع ودفع المفاسدٍ والمضارٌ عرّف بها حِكْمَة الله ين وأن الله أَحْكَمٌ الحاكمين. 


((رواه مسلم )1١*907(‏ 001003 


إثاكانى هذا الحديق الحث عل الققه في الذين عموقااسراقما فحك نقيانق 
الاصطلاح أو ما هو أعم وعَلِمَ من ذلك أن الفقة في الدين خيرٌ من الفقهٍ في الواقع 
خلافًا لمن ظَنَّ من بعض الشبابٍ أن الفقة في الواقع أهم من الفقه في الدين» وليس 
الأمرٌ كذلكَ» بل الفقةٌ في الدين هو الأهم وهو الذي تحث أن ثرئز الأنسان عليه أما 
افق في الواقع وأحوالٍ الناس فهذا وسيلةٌ إلى معرفةٍ ما ما يناه من الأحكام. وليس هو 
الغاية إنما الغايةٌ هي الفقةُ ني الدين» وماذا فعا إذا نقهنا في الواقع ولكسا ل تَفْقَهُ في 
ديننا شيا ثم الفقةُ في الواقع أحيانًا يُوجِبٌ صدَّ الإنسانٍ عما هو هو أهمّ وانشغالّه بأحوال 


العالم في شرقٍ الأرض ومغربها فيَنْسَى بذلك ما هو أهم. 

وق هلا سبي إثبات الإرادة» وإرافة الله كلق نوعان: كونبة وشد رع وله 
هي الإرادةٌ الكونية؛ يَعنِي: من شاء الله تعالى به خيرًا فَقَّههُ في دين الله. 

© وقوله: «وإنها أنا قاسمٌ وال بمطي». القاسم لق حيس أبن والتشزي عو 
المدبرٌ للقاسم فالئّبيّ يل قاسمٌ م واللة هو المعطي. 

والظاهر: : أذهذا الحديتٌ ستقل» كن معاوية خإلة جه مبع الحديك الذي 
قبل وكذلك الذي بعد يَْهَرُ أنه مستقل: ؛ لكن لو فرض أنه حديثٌ واحدٌ فها هي 
المناسبة لهذه الجملةٍ مع ما قبلها؟ 

المناسبةٌ أن الرسول يف لم حت ورغّب في الفقه في دين الل بَيّنَ أنه قاسم يُقَسّمُ 
العلمَ بين العباد. ويُوَرّعٌ على العبادٍ والذي يُعْطِيه الله ويل 

© وَقوله: «ولنْ تزالٌ هَذِه الأمةُقائمةٌعَلَى أمر الله لا يِضُرُهم من حَالَقّهمم حتى 
يأنِي أمرٌ اللها هذا الحَدِيتُ يجب أنْ يُحملٌ عَلَى ما جَاءتْ به الأحاديثٌ الألخرى النْ 
تزال طَائٌ ين م الأمة» وليسث كلّ الأ أن في الأ من ليس قائمًا عَلَى أمر الله 
وق الأثة من هيوه من حلفم فالشروت الصلب وما قاب ومايسدها كيار 
لكنْ لا تَزال طائفةٌ من هَذِهِ الأمّةِ قَائمةَ عَلَى أمر اللو لا يَُرّهم مَن حَالفَهم حتّى يَأتِي 
أمرٌ الهم الرَسُولُ ل بَنّهُم مّن كَانوا عَلَى مثل مَا ؟َاد عليه النبٌ يك وأضحَابه. 


ببح صع اللْجَارِي 


سج 


© وقوله: : ١حتّى‏ يَأتِي أَمْرٌ اللا المرادٌ بأمره: : أمرٌ الو تََالَى هَلاكهم وقَنائهم؛ لأنّه 
في آخر الدّنيا سَوف تقض نَفْسٌُ كُلّ مُؤمنٍ ولا تقوم الساعةٌ إلَاعََى رار الخَلقي' 
فيكونٌ المرادٌ بأمر اللو هنا القَضاءً بيهَلاهم. 
قائدة: إِرَادة 8 لرغان : كونيةٌ وشَرعية القَرقُ هما كالآتي: 
91 الإرّادةالكونية بمعتى المشةه والإواةة الشرعية يسعنى الميكيق قإذا كال 
يُريدُ أن يحب فَهِي شَرعية وِنْ كَانَ يريدُ أن يشاء في كونةٌ. 
نَانِيَا: الإرَادةُ الكونيه تكن ما يُحَبٌ اللهُومًا لا بحبّه حتى المّاصي أرَادَها الله 
ملسم كر لا يريب 
ال ا و لت 
والإرادة السَّرعِية. 
وَكَولدتخَال : من يميا أنه وَمَن يتَأجعَْهُ عل صِرَاطٍ مُسَيَّقِي (412 الاكانه»]. هذه 


ست سيور 


تورث تهامًا قَوْله تَعَالَى: إهَمَنْيُردٍ تيفروك تراز 
صصَدَرَهصصَيَفَاحيجًا 4 الانكقل:ه:1]. فعندنًا الآن مَشيئَةٌ وإِرَادةٌ معنَاه) أو مُقَتَضَامُما واحد. 
وقؤله تَعَالَى : ليرد أَنَهْبِكُمْ الْمُمَرَ وَلَابرْبِدُ بكُمْالْمسْرَ © [انهة:ه... هذه إِرَادةٌ 
شسرعيةٌ بدليل أن اله ََاَى يُريدٌ أخيانًا وأا عُسْرٌ كي ولكنّه نَابتٌ في الإرادةٍ الكوني 
تقيض )4 ٠:1‏ وكَؤلْه تَعَالى لوَأءَةرْيدُ ليب مقط 4 الكل 
ين أَيّهمَا؟ َذِ إرادةٌ الشَرعية؛ لأنّها لو كانت كونةً َب عَلَى الجميع: لكنه ل يْتْ 
عَلَى الجميع فهي إِذَا شبرعية: 
التخَاصل: :أن الإرَادةالكويي لاب فا من وُقوع المراٍ فإذا أرادَ الله شينًا كنا وَقعَ 
ولابت والإرادة الشّرعية لايَلزمٌ فالثة يريدٌ ما جَمِيعًا أَنْ نكونٌ مُوْمنِينَ ولايّازمٌ ره 
مُؤمنينَ كلاه لكن لو أراد مين هذا الرَجل أن يُؤْمِنَ كونًا لآمنَّ وبنء عَلَى ذَلِكَ مسأل مل 


0 انظر إلى ما رواه مسلم لفقل .)١5919(‏ 


ان أبي بكر كَائنٌ بالإرادتين أو بإحداهما؟ 

الجوابُ: أنه كَائنٌ بالإرَادَتِينِ. 

وهّل كر أبي لهب كَائنُ الإرَادتِينِ؟ 

الجواتٌ: أن هذا بالإرادة الكونية؛ لأنّه لايُحبٌ أنْ يكفرٌ أبو لهب. 

َال ابن حجر قافا في شرح قول التي كلة: لمن يُرِدٍ اللأبه خيرا يفقّهه في 
الدين» الحديث: وهَدًا الحديثٌ مُشتملٌ عَلَى كَلاثةٍ أخكام: 

أحدها : قصل التَّعقهِ في الدّينِ. 

ونَانِيها: أنَّ المعْطِيّ في الحقيقةٍ هو اللة. 

وثَالُها: أن بعض هَذِه الأمَةِيَبقى عَلَى الحقٌّ أبدًا. 

فالأرّلُ لائقٌ بأبُواب العلم؛ والنَّانِي لائقٌ بقَسْم الصَّدقاتِء ولهّدًا أورته مسلمٌ في 
الزكاق والعولات في الس والثَالتُ لامي بكر أشراط الساعة» وقَّدْ أورّدّه المؤلفٌ في 
الاغتصام لالتَِاتِِ إلى مَسأَلةٍ عدم خْرَ الزمانٍ مِن مجتهل» وسيأتي بَسْطُ القولٍ فيه هُناهٌ. 

وأنَّ المرّادَ بأمر اللاومنا الريخح الي تَفِْضُ روح كل من في قَليه شَيءٌ ين الإيمانز» 
ويَبْقَى شرارٌ الناس فعَلَيْهم تقوم السّاعةٌ وقد تَتعلَقُ الأحَادِيتٌ الثلائةٌ بأبواب العلمء 
بل بيدا الباب خاصّةٌ مِن جهة إثباتٍ الخيرٍ لمن تَفقّهِ في دين القن وَأَنَّذْلَكَ لأ يكون 
بالاساب أقطء بل المرة يتْقم عيدو وان نن ينك ال عليه ليق لايوال جمقه 
مَوجودًا حتّى يَأَتِيَ أمرٌ اللو. 

وقَدْ جرّمٌ البخاريٌ بأنَّ المراة ‏ بهم أهل العلم بالآَار. 

وثَالَ أحمدُ بن حَنبلٍ ,: إنْ لم يكونوا أهلّ الحديث فلا أَذْرِي مَن شو وقال القائيسي 
ا : أرَاد أحدُ أهل السو ومن يَعمقدُ مدهب أمْلٍ الحَدِيثِء وقَالَ النّوويُ: اما 
أن تكولمَذِِالائفة فرقة بين أنواع المؤمنينٌ ممّن يُِيمُود أمْرَ اللوتَعَالى مِن مُجَاهِدٍ 
فقي ومُحدَّثْ) ورَاهِدٍ وَآمر بالمعغروف. وغيرٍ ذلك مِن أنواع الحَيْرِء ولايّلزمٌ 
اجْجمَاعُهِم فِي مَكَانِ وَاحدِء بل يجوز أن يُكونُوا مُتفرّة ١‏ 


#ككب الينز؟ 

قلتُ: : وتمأتي بَسط ذَلِكَ في كاب الاخِصَمٍ إن شاء اق مَعَاى. 

ووقوله اليَفقّه)؛ أيْ: : يقَهمه كا تَقدَّم وهي سَاكنةٌ الهاءِ؛ لأنّها جَوابٌ الشّرط 
يُقَالُ: :الها بالضّم إذا صَارَ لفق له َيه وققَة؛ بالقتح إذا سبق 1 غَيرّه إلى القهمء 
اها بالكسرٍ إذا هم ون احيرا يشل القليل والكثير ولتكية يمه أن 
المقَامَ يَقعّضيه. 

مهو الحديثٍ : أن من لم يتف في الدينِ؛ أيْ: :يتلم َواعدَ الإشلام وما ينّصِل 
يها ين الفُروع فَقَد حرم الخيرٌ. 

وقد خوج أبو على حديت مُعاويةً ين وجو آخر صَعيف» وزاة في آخره: : اومن لم 
في لذّنٍ | يبل الأبه؛ والمعتى صَحِيحٌ؛ أنه مَنلم يعرف أمُورَ ينه لايكونُ 
ًا ولا طالب فِقَه فيِصحٌ أن يُوصَف باهم أرِيد به الَير وي ولك بََان ظَاهرٌ 
لفحل الكلراء عَلَى سَائر النَّْسِء ولِفَضل التق في اين عَلَى صَائرِ الوم » وسَيَأتي 
َع كلام على الحَديئن الآتحرينٍ في مَوضعهم| ين الخسسء والاغيصام إن ساء ل 
تقال 

© وقولّه: اَن َالٌ هذا الأمة»؛ يَْنِي: ار 
الموضع الذي أشَرْتُ إليه إن ضَاء اله تعَالى. اه 

سبق لت أن دكا أن مفهومه لا يعي 2120 
المعتّى أن من فق وصَارَ وين هل الفقه فَهُو عَلامةٌ عَلَى أن الله أراد به حيرا ولا يَعنِي 
ذلِكَ أن من م يه ميد اله َي وها يول الإمكال نين اناس من َلِم من 
دين الما يَحِبٌ عَليه ُقطء وقد أ لبه حَيرًاء فد آمنَ» وأقامَ الصلائّ وآتَى 
الزكا وحَجَّ وصّامَء لَكنْ قَدْ يُقال: :إن هذا فقيةٌ في دِينٍ الث لكنَّه َس الفقيةالكَاملٌ» 
وإنما هو فقية فيا يَجِبٌ عَلَِ َكنٍ الحَديتُ: فِي الدينِء أي: في الدّين كله عَلَى هَدًَا 


.)1586 21514 /١( الفتح‎ 0) 


2 02 
اله حيرا وكذ لاثرية. 
وَمئلُ ذلك: : حديث أبي مُريرة في الصحيح أيضًا: امن يُرِدِ لابه حيرا يصب يمنه) '. 
وقوله: : اليْصِبْ منها؛ يعني : :تنا المصائبٌ» ومع ذَلِكَ من النَّاسِ مَن لم يَحْصْلُ 
عَلِيهِ المصائبٌ يثل غَيرِه ولا يُقالُ: إنَّ لهل يرد به حيرًا. 


2 2 


5 باب الْمَهمِ فى الْعِلم. 
ا داع بن بداسد خلا سابل فل ارما علي 


وَاحِدا َل اي يل تأت بجر قل ادي الجر جز مها تفلي 
اليم َرَت أن أقول ى الله ذا نا أصهَرٌ الوم فَسَحَتٌه ؛ قَالَ النِّي ل: اهى 


0000 


التخلة»'". 


2“ 2 


00 أخرجه البخاري (0140). 
(1) رواه مسلم أيضًا (75811) (57). 


#كاب الينر1 


١6‏ باب الاغَْاط فى الهم وَالحكْمّة. 

قالخ ُمٌَ: هوا بْلَ أن نسَوَهُو' قال بو عبد اله : وَبَعْدَ أن تسَوّدُوا"" وَقَد تَعلّمَ 
أَصْحَابٌ الئِّي كلل ذ فى كبر صنه 9 

- حدثنا الحمّيِيه كَل : حَدَّنََاسُفْيانُ قال: حَدَّنِي باعل : 0 أبي حَالِدِ عَلَى 
عبر مَا حَدَئََهُ زمري قَالَ سَعِْتُ قيس ْنَ أبي حَاِمٍ قَلَ سَعِعْتُ عَبْدَ ال نعود 
َال قال التي كللة: «الاحَسَدَ إلا فى انين :جل أنه ال مالا شط علَى م فى 
الحقء وَرَجُلٌ آنه الله الحكْمَة؛ َهُوَبِعْضِي بها وَيعَلّمُهَاا'". 

[وأطرافه في: ١5/1١5١١5‏ "الا]. 

تاقوله: ابَابُ الاغْيبَاطٍ في الهلم والحِكْمَة). 

الاغْتيَاطٌ؛ يَعْنِي: الاعتِقادُ أنَّ هَذَا الشَّيءَ غبطةٌ والغِبْطهٌيَعنِي كالعَيِمةِ يَظمَّرٌ بها 
الإنْسَان فتكوث غَنيمةٌ عندة. 

وقَوله: "في العلم والحكمة», لأنَّ العلمَ بلا جكمة لا قَائدةً ينه أو فَائدتٌه 
َليلة: لكنَّ العلم مع الجكمةٍ ومّي مَعرفةٌ أسْرارٍ الشّريعةٍوَوَضْعَّ الأشياء مَواضعَها 
فَهَذّا هو الذي تَتمٌ به قائدةٌ العِلّم. 

وَتَلَ عُمٌ: تََهُوا قبل أن تُسَوٌمُوا ودلِكَ لأ الإنسانٌ إذا سود يَْيِي: عل 
سيدا فإنّه يل في حوائج الناس وأشغالٍ النَّْسِ عن طَلبٍ الهم وفقهه هَذِه ين 
جهةء وين جه أخرَى إذا سو الإنْسَانُ وَجعِلَ سَيدًا فإِنّه نما يَخ بيه ويقولٌ: 
وَصَلْتُ إِلَى العَاية ولا حَاجِةَ إلى أنْ أطلُبَ العِلم. 

وعَلّى كل حَال: فلا شك أن الإنسانٌ قبل أن يُسَوّدَ أفرَعٌ منه بَعدَ أن يُسَرّد؛ ولهّدًا 


(١)ذكره‏ البخاري معلقًا بصيغةٍ الجزمء ووصله البيهقي في «المدخل» وانظر : «تغليق التعليق» /١(‏ 857). 

)١(‏ ذكره البخاريٌ معلقًا بصيغة الجزم؛ ووصله المصنف في كتاب المغازي ( ٠‏ » و«الاعتصام» 
(7357)» وانظر: «تغليق التعليق» /١(‏ 87). 

(؟) وهو عند مسلم (815) (574). 


قَالَ بعضهم: أنتّ لنفسِكَ مال تّعْرَفْه فإِنَ عُرِفْتَ فأنتّ لِقَيِرِك ومَدَاصَحيحٌ 

م ا ل د 3 
فالإنسانٌ إذَا كَانَ ليس له عَلاقةٌ بالناس فهو فَارِعٌ» يَستطيعٌ أنْ يَتَصرّفَ في وقيِه كيف 
يَشاقٌ وأمًا إذا كَانَ لَهعَلاقةٌ بالناس فَإنَّهِ لايحصّل له هذًا. 


ولكنّ البخاريّ يدل فَالَ: وبَعدَ أنْ تَسَوَّدَوا وهَدًا فِي الحقيقة قَدْ يْفَهَمُ منه المَاهمْ 
أنه تراط عَلَى حمر طقل وأ الفقة يكون قبل أن يكو سيدا وبعدَ أن يكو سيد 

ولكن يَختلفُ المغرّى في أثر عُمرَ وفي قَولٍ البخاريًّ» فَعُمِرٌ أراد أنيَفَّ 
الإنسان قَبلَ أنْ يَنْشَغْلَ فِي السّيادة وأمًا البخاريٌ فاراة أن رين أن السيادة لا توس 
الها طلب العلم» وأن الإنسانَ حتى لو سُوّد وبَلعَ مابّلعَ مِن السّيَادة قَلا يََقَلُضُ 
حرص عَلَى طلب العلم. 

َالهِدَدَانِ مُختلفانء وليسٌ في قَولٍ البُخاريّ اعتراضٌ عَلَى عُمَرء مادام الهدَفْ مُختلقا. 

ثم ادل البُخاريُ بن مِن أصْحَابٍ لني كل م تن تكلم العلي وخ كيية. 

ما الحديث فقوله: لا حَسَدًا يخي : لاغبطة؟ يعبي: اليد قي ءيُحَسَدُ عَلَبِهِ 
الإنْسَانُ سد عِبطَةٍ إلا في هَذيْنِ الَّئِيْنِ. 

الأوَّلْ: الال الذي آنَاهُ الله الإنسانَ وسَلّطَه عَلَى مَلّكيه في الحقٌ؛ يعني: ضار لا 
يضرف إلا في شَيءٍنَافِع. 

لان نرَجُلَ آنه الا الجكمَة؛ ب يغلي اليلم, ؛ فهو يقضِي بها ويُعَلّمُها. 

والثاني أبلغ في الغبطة؛ لذن الأول -وإن كان 1 عَلَى بَذل نِ المحبوب؛ لذن الال 
ميحيونت إل التفرس؛ َال الله تَعَالَى: تسورب ألْمَالَ خا جنا ()* القضف:.. وَقَالَ: 
لوَإِنَهلِحْتَ اكير لعَدِيدٌ 42 (العلفة:»- لكن مَهْمَا بذَلَ فالمنفعة مُوَقٌَ هي بانتّهاء 
هذا المبذُولء لكنّ العلمَ يَستمٌ ورب شَخْص تَمَعَ الله عليه إلى يوم القيّامةٍ. 

فمثلا أبو هُرِيرةَ لنت وخَيرٌه ممّن لَقَلُوا الحديتٌ عَن النبِيّ لله هؤلاء علمُهم 
نَافعٌ للنّآسِ إلى اليوم؛ وإلى ما بعد اليوم. 

جامد + 


صاب هينه 1 


يَابُ مَا در فى ذَهَابٍ مُوسَى يَ فى لبر إِلَى الْتَضِر. 

قو على : هل كك ل لالت مهدا )4 اند - 

ا - حدثني محمد بْنُ ُريرٍالزَهرِيء قَلَ: حَدَنَ مقُوبُ بن رايم ٠‏ قال: حَدّننِي 
أبِي؛ عَنْ صَالِح؛ ؛ عن لبن شهَاب, حَدَلّه أن بد اله بن عَبِْ ال حبر عن ان عباس 
لّهاَى مو لحرن بس بن حِضيٍ اراي فى صَاحِبٍ مُوسى. قَالَ ابن عَبّاسِ: 
عو ف 4 واه يع و امايو 
في صَاحِبٍ مُوسَى الّذِى سَأَلَ مُودَ سى اسل إلى لي عل سفت الي يل يذ 
سَأنَ؟ قَالَ: :نَم ِعْتُ وَسُولَ اللا يقُول: لك اماي سجن 
جَاء رَجِل كقال : هل تَعْلَم أحَدا عَم منْكَ؟ قَالَ مُوسَى: ل فَأوْحَى اله إلى مُوسَى 
تلىء عَبْدكًا حفن فال قر مى السَّل ِل َجَعَلَ ال لَهُ الحوت آم وَقِبِلَ لَهُ: إِذا 
قدت الحوت قَازجغ َك سَتَلقَه وَكادَ بع أ ثرَ الحو ذ د بشي كنال فانوشي 
فنحام: ادل منت وَل خرن يوت وم مَآ نيهلا ليطن أن أدَكرمُ # 
[الكرنفبم :], لقَال ذلك مَاهاب فَأرْتدَاعكَءَاتَارِضَاقَصَصًا 418 [الكقنة:؛:]. فَوّجَدًا حَضِرًا 
كان َال نص اليل فى كتاه»" : 

وأ اسل املق 81 ام اجام اما موا ود وروي 
كلاق الاق الكت ولام ل/ا]. 

2 قال: : البابٌ ما يذكرٌ في ذهاب موسى وَل في البحر إلى الخضرء وقول الله تعالى: 
هل أتبِعكَ 14. 

لقال هذا هو مُوسَى ؛ دَعَؤلا يَْرِض عَلَى الحَضِرٍ أن يتَبِعَفُ والاسيَفهامُ هُنَا 
انا التدمرء وري ول الى ار خرص بال وجح حأ 
منك» وهو عَبدُنا الحَضِرٌ فَطَبَه حبّى جَعَلَ له الل هذ الآية» لما انتهى ليا نَصَل بهه 


)0 أخرجه مسلم (5880) (11). 


وحَصّل من أُمْرِهِمَا مَا قَصَّهُ الله تَعَاى في سُورَةٍ الكّهفِء والقِصّةٌ مَدْ مَسْهُورَة والشاهد 
ين هَذَا أن لابَأسّ أن يَطْلْبَ العَاٌالعْلمَ ممّن هو دُوله؛ لنّ لا بُحيط أحَدٌ بالعلم» ون 
عَلِتَ أيه فقذ اب عذك أطيء أخرزى. 

وفيه أيضًا: أن أنه لا حَرجَ عَلَى الإنْسَانٍ أن يَسْألَ العِلْمَ ممّن مُو دُونَه وهَذِو غَيِرٌ 
الأذلى» فالأوى مدل على أله ديكو عند الإنسَان المفْضول ما ليس عند القَاضِلِء 
ما هذا فالمرّادُ أنَّ المَاضلّ سال 00 

© وقوله: : لعل أن يناعت وُهْدًا 4. فيه أيضًا تَنبيهٌ عَلَى أنَّ العِلْمَ الذي 
عِندَ الخَضِرٍ مما عَلَّمَه اللهكيْن. 

وَقَدْ اتَلف العُاءٌ في الحَضِرِ: هَل هو ّي أو رَجِلُ صَالحٌ؟ ومّل هو مَوجُودٌ أو 
مَعْدوم؟. 

والذي يَظْهرٌ لي أن َس نيه وآنّهِ صُدمَ نِي وَقِه كَسَائرِ اناس ونه ليَكُنْ : 


مَوجُودَاء والعَجِيبُ أنْ بَعضَ , العلماء ء الأفاضل يَرَى أنه وجو ورُبّمارَدّ السلا وهو 
في مجلس التَعليمه يقال له: : عَلَى من رَدَدْتَ السلام؟ ؟ فيقولٌ يحي 


ل 


عَلَينَا. مع أنَّه من العُلّاءِ الأفاضلء لكنْ سبحانّ الل فالإنسَانُ إِذَا اعْتَقدَ الشَّيِءَ تَحَيلّه 
دالا شف َي يكوث م ولايرى؟! وكيفت يجوب مع البلاو؟! وى أي 
شّيِءِ؟ وما الذي يَطِيرٌ به؟! 

الصّوابُ: أن اضر ليس يناه ولك اله لَه وأطلعه على أشْياة م تكن عِنْدَ 
مُوسَىء وأنّه مات في جينهه وني وَقتِ مع الناس . 

فإذًا قَالَ قَائِلٌ : : قِصّهُ مُوسَى في الَرآنِ والسّنِ َدلُ علَى أنه أعلمُ ين مُوسى بها قضّةُ 
ع سمي وروي ع 

: انظر: رسالة في الخضرء هل هو ميت أم حي؟ والتحرير في مسألة الخضر كلاهما لشيخ الإسلام ابن‎ ١ 


تيمية افقلا وانظر أيضًا: : امجموع الفتاوى» (/71/ »23٠١١‏ و«الفتاوى الكبرى» (5/ 5/8 4)» وانقَدُ 
المنقول والمحك المميز بين المردود والمنقول» لابن القيم تقاثة8لا: /١(‏ 71 -/51), 


ارات :إن ذا ليس عَلى, الإطلاق» ل محَسْسٌ بالأسلع ثوسى 82 من 
شريع الاوز خيهما ليس عبد الحهر, فهفاك أشياءة مُعينةٌ يُكونُ فيه أعَلعَ ين 
الخَضِرِء ثم إن الول الذي عمل القصر إذا تالت جات يننا كوي أو يلخا يوا أو 
ما أَشْبة ذلك» وليسّ فيه عِلِمٌ شَرِعىٌ 

فإذًا قال كَائِلٌ: ألا يمك أن يقالّ: إن الْخَضِرَ ني ليا قصّه الله علينا من علمه؟ 

فالجواتٌ واب نمم او واس بحر اراق 


ع سا سس 


رسى: قال الث تاك : « اوكا ك أتمركه أ لضِعِيه فَإدَا'نِفْتٍ عَلَت و كَألْقيه ف 
لير 4 [التكضن:»]. لبت ل 1 

ونحنٌ الآنَّ تُشاهِدٌ رجلا عَالمًا فَاضِلًا في الحَديثٍ أو فِي الفِقهِ أوني غَيرٍهماء 
ويُوجَدُ مَن هُو دُونّه بكَثير في العِلّم الذي هُو فيه لكن عِندّه عِلْمْ آحَرُ لا يَْلَمُه الثاني. 

قد يُوجَدُ بَعضٌ النَّاسِ وهُو جيدٌ في الفقه. وإدًا تكلم في النَّحْوِ وجَدْتّه يَكْيِرٌ كَلامَد 
ولو تَقُولُ له: أَعْربْ «قَامَ زَيدٌا مَاعَرَفَ» فَالحَاصِلٌ أنَّ العِلْمَ يتََاوتٌ. 

ا 

- باب قَوْلٍ اليك «اللهم علَمَهُ الكَابَ». 

3 حدثنا أبو مَعْمَرِ فَالَ : حَدَنَا عبد الوَارثِ قَالَ: : حَدَنََا خَلِدٌ عَنِْكْرمَةه عَنٍ 
ابْنِ عَبّاسِ أنه قَالَ : سني رَشولُ الله 36 4 وقال: : «اللهمً عَلَّمْهُ الْكِتَاتَ»' .3 

[وأطرافه في كاهلا ولاثالا]. 

هذا الحديثٌ دُعاءٌ الي يك لابن عبّاس فلن فنا أنْ يُعَلمَهُ الله الكِتّاب؛ يَعْنِى : القرآنَ 
لفظا ومَعنَى» ولهَدًا كَانَ ابن عباس نه ين عَم الحا يتقسير كلام ووه وقد 
ذكة أيضًا في حديي لكن ليس عَلَى قرط اليكاريٌ: "الهم فقّهه ني الدّينِ وعَلَمَهُ 
التَأويلَ» ". فدَعَا له بِأمْريْنِ: الفقهِ في دِينٍ الوه وأنْ يُعَلّمَه التأويلٌ؛ أيْ: التفسيرٌ وفي. 


(١)مسلم‏ (//51 ؟) (17"8). 


هَذًا جَوارٌ ضَمٌ الصّغير تَلطُمًا وتَحنا َمَا فَعَلَ ال يك باب عباس فإقلا . 
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طح ب ايسا 

5/ا- - حدثنا إسْعِيل بن أ بي أويسٍء قَالَ دكي مَاليِكه عن نياب عَنْ عي اله 
بن َيل بن عب عن عب اله نبا كَال قلت تُ راكب عَلَى جر نان وََنَايوْمَهذ قد 
َامَرْثُ الاخيلاة» وَوَسُولُ ال يل بصَلْي بِئى إِلَى غَبر جدَارِء فَمَرَرْتُ ينيدي بَمْضٍ 
الصّف وَأَرْسَنْتُ الأتَانَ تع فدَحَلْتُ فى الصّفٌ قلَمْ يكز ذَلِكَ عَلَهك". 

[الحديث 5/ا- - أطرافه في: 497 ١ك‏ لاقىكء 4417]. 

0700 - حدئني محمد بن بوسف َال : حَدَنَنا أب مُسْهِرٍ قَالَ : حَدَّنِي محمد بْنُ حَرْبِء. 
حَذنِي اليد ع عَنِ الزهْرِي عَنْ مو بن ابيع َالَ: عَقَلْتُ مِنَ الي كه يج يها 
فى وَجهِي) وَأَنا بن كَمْسٍ سنن مِنْ دلُو. 

[وأطرافه في: (214 4875 118 ؟ دلا 51377)]. 

ال تارتس بص سباج لفيا 

يَعْنِي: هَل يَتَقِيدُ سَمَاعٌ الصّغْير بسن أو ببحَالٍ؟ 

مِنْهُم من قَالَ ': يَتقِيّد بسن وهو سبعٌ سسنينَ» ومِنْهُم مَن قَالَ: يَتقِيدُ بحال وهو الصَّحيحٌ؛ 
إن الإنسَاا دمر قبل سبع ينين وذ لا مير بلع سبع يسنينه فالصَّحبحٌ هيحد إلى 
حَالٍالإنسانء ولكنٌ الخال أن لمتوسٌّط سبع سَنوات» وأن من باذ مل 

قَالّ صَاحِبُ «الإنصاف»: قيل: إن المميرٌ مَن يَفْهَمُ الخِطَابَ» ويرد د الكوات. 
قُلْتُ -أي: (صَاحِب الإنْصَافٍ)-: والاشْيقَاقُ يَدُلَ عَليه وَيَي بِالاشْيِقاقٍ التَّميِنٌَ 


هذا هُو الصَّحِبحٌ. 


() مسلم (565()604). 


)0( انظر: "مقدمة ابن الصلاح». (57-75)) و«الإنصاف» /١(‏ 24 واكشاف القناع» /١1(‏ 570). 


2 يي 


الرَّسُولِ ل لِذّيِكَ. 

وَفِيه أيضًا: أنَّ عرق طَاهرٌ ويَُلَلُ ذَلِكَ بأمرين: 

الأمرُ الأوّل: أن الي غلم يُحَدّرِ الئاس من عَرَقِهء ول يصّل: إذَا عَرِقٌ الحِمَادٌ 
فإيّاكم أنْ ثلايسُوه. 

الأمرُ الثاني تشقة النّحرٍّ منهء وإذا كانَ لي َك عَلَّلَ طهارة الهرّة انها من 
الطَّوافِينء فَهَذًا كي مُلامَسةٌ وأَشّدٌ مَشقة. 

وأيضًا فإنَ الناسٌ يركبوئها -أيْ الحمير- - شِمَاءٌ وصَيَْاه والشّتَايكونُ فِي غَاِبٍ 
الأخيان يه أنطر بل لات وَل واد يمال و بالتّحرز يناه 
َالصّوابٌ أن عَرَقّها طَاهرٌ وَكَذَلِكَ سُؤْرُهًا -وَهُو بَقِيهُ تَرابها- فَهُو طَاهرٌ أيضًاء لأنّها 
ين الطّوافينَ عَلينًا. 

واسْْدلٌ ب علَى أن مار لا يفْطعٌ الصَّلاءَ ِقول.: «فَدَخَلثْ -أي: الحمارةٌ- فى 
الصَّفَ يعني الحِمّارةٌ في الصفٌ. 

وقوله : امَررتُ بِيْنَيَدَي بعض الصَّف» . ولكنّه لا دَلِيلَ فيه؛ ودَّلِكَ لأنَّ الصف 
َف المأوين» وشرة اإمام شي لمن تانر رت لخر أو الحياق أر 


#2. 


لهم 

وَقَهَ ايْضَاة دَليْل عَلَى أن الإنسات إذا دخل ف«الصلاة فإنّه يَدخُلٌ حيثٌ كان عليه 
الإِمَامُ ويَدُل لهذا قوله يكةِ: «مَا أدْرَكتم فَصَلوا وما قَاتَكم كَأيمُواه'”. 

ومن ها نَعرِفُ أنَّ مَا يَفعَلّه بَعضُ النّاسِ من كونه إذا ججاء والإمامٌ سَاجدٌ يَقَفُْ 
حتَّى يَقُومَ الإمَامٌ مين سجُودِه قاعدًا أو واقمّاء أن هذا حَطَأ وهو وإن ل يكنْ خطاً 


)0 تقدم تخريجه. 


محرّما لك جرمان ٠‏ وح تقُولُ: اذل في الصلاقه واج مَعه ولو فِي السجدة 
الثازية؟ لانّك تكست + حيرا كيرا 
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أوَّلاً: لامتثال أ مر النيّ كل: : اما أدرَكتُم فصَلوا». 

وقفيا: قم الكجدك رابكل قاين وكر: دارفال عدة الانعكال ينهاه أو إليها 
من الذَّكْرِ فهَذًا حَيرٌ لك أيضًا. 

ت وقولّه: «أو إليها» بتَاعَلَى أن الإنساة إذا أقوّه العام كاستائال بعد 
تكبيرة الإخرام ثم يبر للسُجودء والمشهورٌ ين المذهب أنه لايْكبرُ للسّجُوبٍ بل 
يح بلا تكبيره وَلِكَ لأنَ انتقاله الآن يس انقلا إلى الرُكن الذِي يَي اليا وهو 
الرُكوعٌ؛ ولَهّدًا فَانُوا : يَنْحَط بلا تَكبيرِء وقَالٌ بعض العُلماءِ ينْحَط بتَْبير؛ ؛لأنّه انتَقَالُ 
من قِيَام إلى سُجَودٍ. 

وفبه أيِضًَا :يان عبد الأو بن عباس؛ لأنَ كني حَجّة الوَداعٍ فَدَْاهَرَ 
الاختلامٌ -يَعْيِي: قَاربّه- فإنه يكونٌ عُمِرّه حوالي خسٌ عَشْرةً سنةٌء إذَا فَهُو مِن صِفَارِ 
الصّحابة. 

ولكن يُشْكِلُ عَلَى هَذَا أنه يَروِي أحَادِيتَ كَثِيرةٌ عن الي لله فهُو من المكْثرينَ 
ِوَاية تُكيف يَكُونُ كَذَلِكَ ومو مِن صِغَارٍ الصّحابةِ؟ تَقُولُ: لِعِلّمِهِ وجرصه فكَانَ 
يَنَى الأحَاِيتَ ين رَسُولٍ الوك نيلها ٠‏ ويَلقى كيرا مها ين الصَّحَابة اه 
حنَى إن َوُه الحَديثُ عنة الرّجلِء فيذمَبُ إلى بيته في وَْت الَائِة فض رداته» 
ويتوسّده حتى يَْرْجَ الرّجل ين بَبنِه فده يول له : ابنَ عَم رشُولٍ اللو يك . لمادًا لم 
تَسَتَاَوِن؟ قَالَ: لا أُسْتَأَذِنُ فَالحَاجةٌ لي وأنْتّ نَائِم. 

وقيلٌ لابن عباس -وهو موضوعٌ حديثنا الآنَ-: بم أذْرَكتَ العلم؟ قَالَ: بِلِسَانٍ 
سَتُولِ وقَلْبِ عَقُولِ وبَدَنِ غَيرِ مَلُول". 


)١١‏ تقدم تخ ريجه. 


ثلاثة أشياء: 

الأول: ابِلِسَانٍ سَتُول): يَعْيي: أسالغن 5[ 8خ إلى السؤال عنة. 

والثاني: «قَلبٌ عَقُولٌ»: فلا يَسألُ الإِنسَانُ وَكَلبّهِ سَاء بل يَعَقِلّه ويردّدُه 
ويَتَعَاهده. 

والنَّلكُ: ابَدَنِ غَير مَلُولِ)؛ يعني: لاآئل وقذا لاش ين اشياب تمصيل 
الجلمء ومُو أن يَكُونَ الإنسَانُ حَريصًا عَلَيه سل عَمًا ايلم ويَحْقِل ويَفهمُ ويقابٌ. ' 

وفيد كليل عَلي اشر لسك ابرق وهارش في هتوم ؤكال: له يشُول: 
إلى غير جدَارٍ'. وتَفْيُ الأحصٌ لا يَقْئَضِي تَفْيّ الأعَمٌ والمعروفُ أنَّ الي يلِِ كان 
في أَسْفَارِهِ يَسْتَضْحِبُ العَنرَة مَبُصَلّ إلِيهًا. 

والذِينَ قَانُوا: نه دَلِيلُ عَلَى أنه لاتجبُ السُّترةٌ قَالُوا: ولا أنّه لاشترةً لم يَكنْ 
لِقَولٍ ابنٍ عَبّاسٍ فَائِدةٌ واب عبَّاسٍ إنا ذَكَرَ ذلك ليْسِينَ أنَّ الحِمَارّة مَرَّثْ والإمامٌ 
عل إق غير خرن كالسدوقٌ لحمل والقامسة ات على جب الكون ال 13 
الاسْتِدَلَال. 

ومن فوائدٍ الحديث الثاني: 

-١‏ فيه دليلٌ على أن الإنسان يمكنٌ أن يَتَحَمّلَ قبل السبع؛ لأنه يقولٌ: وأنا ابن 
عوسي نايف شيعنل شال عل فق 707 

7 وفيه أيضًا دليلٌ على أن الصبيٌ لايَنْسَى مايَّحْدُتُ له. وهذاواقمٌ؛ فمن 
الستكن أن عن الرنحة ذا أن فلانًا ضرّبهء وهو ابن حمس سنينَ» أو أعطاةٌ حَلْواءَ 
أو خرّج به في ُزْهةٍ. 

فإذا كان الصغيد لاكثتس ؤإنها لقث اللتعى عل آلا يختطوس كنت اللو فإنهم إذا 

حَفِظوا كتابَ الأو ني الصّعْر يودي إلى بقائه في أذهانهم.. 
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باب الخُرُوج ى طَلَبٍ العلم. 

َرَحَلَ ايبن عب اله مير شَهٍُإلَى عبد اله نٍ أِسٍ فى حَدِيث وَاحد. 

تاكول : حل جاب بن عب اللو إلى عب الوين أِسٍ في ححديث/ وإاحدا فَدُيفول 
قَائلُ: اذا يحل مير شَهِر في ذَلِكَ الوّقتِ مَع شِدَة الأسْفَارِ ومَمَقَيهاء أَلِيسّ قَدْ حدّتَ 
به عن ساون أِس» مدال يل: حدَّئني فُلان عن عبد وين أيس؟ 

قَالَ العُلماءٌ قَائدة لكَ هو عُلُ اسن نإ حَدّتَ عمّن حَدَتَ عَن عبد اللوين نيس 
ضَارَ السَّند زَّائِدًاهوإذًا أحَلّه مه َكَل السّندُ وَهَذَّا هُو عَلُوٌ الإسْنَاد 

حدثنا ا بو اقَايسم حَالِدُ بن َي َاضِي حمْصٌ: قَال: حَدَّنَا مد بْنُ حَرْبِء 
قَالَ اوس ب حبرا لهي عَنْ َي اله بن عَْدِ ال بن ةن مَسْعُويا 
هعاس١١‏ هنَارَى هو وَالحرٌ بن َس بْنِ حِصْنٍ الْمَرَاِيُ فى صَاحِبٍ مُوسَى. 
قمر بها أبى بن كَطْبء دعَاه ابْن عباس فَقَالٌ إنى ازنك 1 نَاوَصَاحِبِي مَذَا فى 
صَاحِبٍ مُوسَى الّذِى سَألٌ اسل إلى فيه : قل صمت رمُسول اله له بذ عسأة؟ 
قال ييل مي َِعْتُ اللي أ خَانههقُول: : اننا مُوسَى فى مَلإمِنْ بَنِى 
ِسْرَائِيلَ إذْجَاءَهُ رَجْلٌ فَقَالَ: : نَل حا عَم مَْ؟ قال مُوسَى: لا. فَأَوْحَى الوكين 
إلى مُوسَى: يَلّىء عَبَدْنَا حَضِرٌ نشل الكبيل إلى لفت فجَعَلَ الله الحوت بد وَقِيلَ 
له: ذا َقَذْتَ الحوت فَارْجِعْ فَإِنّكَ سَتَلْقَاهُ. فَكَانَ مُوسى يل يبع أل اوعقي 
ابره قَقَالَ قتَى مُوسَى لِمُوسى: لال أَرَمَنتَ د أوَََآإكى ألصَحْرَة وق يتوت وآ 
سنإلا ألتَّيطنُ أن أدَكرمُ 4 الكنة:++]. قَالَ مُوسَى: َال دَلِكَ مَاَكُْعْ َأَزتَدَاعَكَ 
سكت 4 [الكينية: :..] فوَجَدا حَضِرًاء فكَانَ من َأنِهيَامَاقَضّ الله فى كتَايهِ". 

هَذَا الحَديثٌ سين الكَلامُ مُ عَلِيهء لكنْ في السَّنِدِ يَقَولُ : قَالَ الأورَاعِيٌ 5 


0 0 وأحمد. وانظر: «تغليق التعليق» /١(‏ 87) 
«الفتح» /١(‏ لاك .)١780‏ 
11١‏ أخرجه مسلم (57940) (109/0). 


لي 


آخره فَهل القَولُ غَيرٌ النَحدِيثِء أو هُو التّحدِيتُ ولكنّ هذا اختلاف العِبَارَة ومّدًا 
يَتعلقٌ بالإسْنَاد؟ 

الججواث: يتيل أن تقال: إن هذا اختلاف عبارق :واه يُقَالُ: أخيّركاء أو حدّثناء 
أو قَالَ ويَحْتَِلٌ أن يُمَرّق بين النَحديثِ والقول» بأنّ التَحديتٌ يكونٌُ الشَّيخُ قد قَصَّدَ 
ِسْمَاعَ الَلْميذِ ليُحدَّتَ عنْهه وأمّا القولُ فَيَكُونُ قَالَّهِ فِي مجلس بِدُونِ أنْ يَفْصِدَ 
إشعاعه. 

وق علا الشديف ين الفؤالق: أن الأنبياة ينْسَوْنَّ كَمَايَنْسَى النّاسُ؛ لأنّ موشى كل 
قَالَ للشمر: للا توَلمِذْن يهاضت ولا رسف مِنأمْرِىغْسرًا 40 [الكنفة:/6. وها هُو 
الي يكل يَقُولُ: «إنَّ أن بَشَرْمنلكُم أنسى ك) تَنْسَوْنَه " . 

وهَدًا انان ين طبيعة ابره ومن وعم أن الآئيبَاء لايَنْسَوْنَ فَمُوَجَاهَلٌ في 
العوقة؛ لان الرَسُول يكن صَرّحَء وَقَالَ: !١‏ ببسم مس 0 
فذق من آذه ول قال «إبا أنتتى لأسن هذا ضيف" قالؤش ول يلل تنتى لان بذ 

نا 

ات - باب قَضْلٍ مَنْ عَلِم وَعَلَّم. ش 

/ا- حدثنا محمد بن العلا قَلَ: حَدَثَنَا حم بن أسَامَةه عَنْ برد بْنِ عبد اله عَنْ 
أبِي بده عَنْ بي مُوسَى» عَن التي يله | أنه قَالَ: 'مَفَلُ مَابَفّيِي اله بين الهدّى 
العم كَمَمَل ليث الكثر أقاث أزنيا فَكَانَ نَمِنْهَا نَقِيةٌ قَبلّتِ الماءً فَأنيعَّتِ الْكَلاً 
وَالْحْب اَن وَكَاَت مها بجاوب أنسَكَتٍ افع اله يها الس فَعَربُواوَسَقوا 
وَرَرَعُوا وَصَابتْ مِنْهَا طَائَِةَ أخحرَى. إن مي قِبِمَانٌ لا نيك مَاءَ وَلايِتُْ كلا 


َذَِّكَ مَل مَنْ قَقهَ فى دين الل وَتَفَعَهُمَابعتّى الله به فَعَلِمَوَعَلَّمَ وَمَقَلُ مَنْلَمْ يرْهَعْ 


)0 أخرجه البخاري (1٠5))؛‏ ومسلم (01/7) (89). 
(1) أخرجه مالك في «الموطأ» كتاب «السهو) (5)» قال ابن عبد البر تقلا «لا أعلم هذا الحديث 
رُوِي عن الي َكِ مسندّاء ولا مقطوعًا من غير هذا الوجه». اه 


لل 


<0 

َال أب عَبْدِ الله: قَالَ إِسْحَاقٌ: وَكَانَ مِنْهَا طَائِقَةٌ تَبلَتِ الماء قَاعٌ يغْلُوهُ الما 
وَالصَّفْصَفُ المسْتوى مِنّ الأْض ". 

هذا مَل مُطبقُ لم جا به ارول يك فالس فِبمَا ججاء به السو يكينقُسمونَ 

إلى ثلاث أقْسَام: يم فم ما جَء به السو يولم ولاس يلوه قشم آحَرٌ 


مه 


عَفِظ عاجاة به الآشول كَآخد الئاس ينك كالاول كَنْقَهاء ءِ الحديثء والنَّانِي كَرُواةٍ 


أما القَسْمُ التَّالتُ: : فمَنْ لم يرقع به َأْساء وَل يُبَالٍ يه وأَعْرَضَ عَنهُ -والهِيّاذً باللو- 
قَالتَّلِتُ مَمَله كَالأخيرء كَالقِيعَانٍ لانُمسكٌُ الما ءَ فيتتفعٌ النَّاسُ به وَلا تَنِتٌ الكَلاً 
ينتفع الناسٌ منها » بل هي تَبْلَع الاء ولا يتَهٌ به الناس. 

ُكذا ما جاء به الني َكنْقَِمُ إلى هذ الأفسَام الثلاثة: 

القِسْمُ الأوّل: أَرْض رَوْضَةٌ طَيبةٌ قَبلّت اللاء وأنْبتٍ الكَلاً قَانتعَ الناسُ بهاء من 
ذَّاتِها. 

والقِسْمْ الآخرٌ: انتم الناس بِمَائْها لا مِن ذَّاتها صَاروا يَأنُونَ ويَأحذونَ مِن هذا 
لمء ويسقُونَ ويزرعُولً. 

والقِسْم الي بَلَعَتِ الماء» ولم تَنْمَع الناسّ» وهي أَرْضٌ سَبِحْةٌ قِيعانٌ لانُمسِكُ 
الماة» ولا تنيت الكةً. 


0 


)0 أخرجه مسلم (75185) (0). 
() ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجرم؛ ووصله الرامهرمزي في كتاب «الأمثال»» وانظر: اهدي 
الساري» ))75١1(‏ و«تغليق التعليق» /١(‏ 85). 


ان الون ؟ 


١‏ باب رقع العلم وَظْهُور الْجَهْل. 

وَكَالَ رَيعَةٌ: ار بن قر أي بقع قن 

اي و بن الم أن ييح نفسه بإهمال العم 
الذي أغطَاة الله إيّا وبعدم العمل ب به ف فتَضيِيعٌ الهلم يَكُونَ ب بإهمّالِه وعدم تعاهده 
وعدم مايه ويكون أب ترك العمل به يي او لايملة ولكنه عاهده 
وتخلطء لكنه لأ يعمل بد نهدا يعتير م2 مُضَيا للعلم. يَعْنِي: لم يَستَفِذْ منه. 

ميقي أذككوة وصية لكل طالب ملم أن يتعاهدَ ما مَنَّ اللُبه عليه من 
العلم بالمرّاجَعةٍ والمذّاكرةقه والعّمل أيضًا؛ ولهّدًا َال بَعضْهم قيَدُوا العم بالمل» 
وبَعضّهم قَالَ: : قيّدُوه بالكتابة» وكلاها صَحِيحٌ. 


24 
وال - حدثنا عِمْرَانَ بن مسَرَةَ قال : دنا عبد لوث عَنْ أ بي التّياح عن أنسس 
بْنِ مَاِتِ أنه قال : كَل رَصْول الل لل : 'إنَّ مِنْ أُشْرَاطٍ السّاعَةَ :أذيزقع البلعٌ ردت 


(0) 


الجهْل وَبُشْرَبُ الخمليظَهرٌ الزّاءا 
[الحديث -8١‏ أطرافه في: الى 51م لالاه 0 1804]. 
اله امعان العلم يُهع بمَوتٍ أهلهء وذ ًا بالعَفلةٍ عنْه والنّسيانِء كن 
النشول إل قال : إن الله لا يقب يعض العِلْمَ انتزاعًا من صُدور العُلَّماءِ ولكن يَقَبِضْه 
ب 0 
يت الجَهْلٌ : وهَدًاتَتيجة رفع العلم؛ لأنّه إِذَا دقع الي قبت عدم 
537 يرث لق تعبي: يُشْرَبُ وكأنّه لاسَّيء فيه. 
ويَظهَرُ الرّنَا: والعياذ بالق وهَدَّه بَعضُها حَرجٌ؛ يَعنِي: بَعضّ الأشياء ظَهّرَ وبَانَ. 
)١(‏ ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم؛ ووصله الخطيب في «الجامع». والبيهقي في «المدخل»؛ من طريق 
عبد العزيز الأويسي, وانظر: «الفتح» »)11/8/1١(‏ واتغليق التعليق» /١(‏ 84: 85). 


(1) أخرجه مسلم (731/1) (8). 
)1١‏ تقدم تخريجه. 


3 حدثنا كشك قنال: كنا س. عن شعْبَكَ عَنْ تاه عَنْ نس قَالَ: 
أحَذْكُم حَدبنًا ا يكم به أحَدَدِي, سَمِعْتْ وَسْولَ اله كل يفول : ين أَْرَاطٍ 
الكاهة: أن يقل قل الله وهر لله َه لؤت وتْثْر الس ويل لجال حنى 
بكُونَ لِكَمْسِنَ امرَة اقيم الوَاحِدُه'" : 

قَوله: امن أُشْرَاطٍ السَّاعَة). «مِن» للتَبْعِيضء» وهي حَبرمُقدَّمُ و«أنْ يَقِلَّ) 
قصدة معدا فوسةأى: قلذء وأشراط الشاعة عَلامَاتُهاء والمرَادٌ عَلامَاتُها القَرِيبةٌ؛ 
لأنَّ السّاعَةَ لها أشرَاطٌ قَريبَةٌ وأشْرَاطٌ مُتُوسّطةٌ وأشْرَاطٌ سَابِقةٌ. 

© وقوله: «أنْيَقلّ الهلمُ ويظهرٌ الجهلٌ»؛ أي: يَكونّ الغَالبُ عَلَى النَّاسِ هو 
الجَهلٌء ولا تَكَادُ نَجِدُ في القبيلَة مَن هُو عَال يُرْجَعْ إليه في دين اللو. 

وقولّه: «ويَظهرٌ الرّنا» . والعياذً بال يَعْنِي: فِعلّ الزن وين المغلُوم أن كثْرةً 
أسباب الزََّا وشيوعَها سَببٌ لكثرتوه فا يُشَامَدُ الآن في بعض المجَلَاتِء ومَا يُشْاهَدُ 
ًا فى المرفيات من الفيديوهات والتلفزيوشانت الخارجية» وغير ذلك كل كيك 
مدعاة للرّتَا مبُْتَى عَلَى الم أن يَكثْر فبها لزنا -والعياذً بالهو- وسَبَقٌ لما مَعنَى 
الزن وأنه فل الَاحسَةٍ في لقبْلٍ أو لير الحرام. 

© وقوله : اوأن تكثْر الا كرس في 

المعثى الأول: الولادةٌ والذِي يُنْشٌِ الإناتٌ والّكور هو الوبق كه ثَالَ الله 
تعائي: «لله غال التعوب وَالْخ ض كلع نايب نب يكل إكَكاوَمهَ ب نِم قف 
أَلذُكرْرَ (4)8 (النك:: ؛]. هذان صنفان: # أو يرَوِجُهُمْ ذَكرانا نما » [الإواكا: ٠‏ 0]. يعيِي: 
الصّنفين» فيُطِي الإنْسانَ ذكورًا وإنانًا. وَل من يَكَدُعَقِيِمًا 4 الففا:.٠).‏ هَذَا هو 
القشْم الرّابع» فالأمرٌ إلى الله كَيْقَ ني ذَّلِكَ. 

فيحتملٌ أن المعتّى هو أنَّ الله يَجْعَلٌ النّساءً أكثرَ؛ أي: الذي يُولَدُ مِن النَّساءِ أكثّر 


(1) أخرجه مسلم (9()1511). 


المعنى الثاني: بي ل محل لاه جلا من اد يزاوي رفي ل افا 
م حتى الا يَنْقَى إلا التّساق والعِيّاد بالثرر 

وحتى يَكُونَ اللكَمْسِينَ امرأة اليم الواجة) اقيم الواحدٌ يُقابله حَمِسُون امْرَأة يَخْنِي: 
يشبة ١‏ 617 الوجبال يكون نتبثهم واحدًا إل وَاجِ د وخموبين» كذوين لياط التناعة. 

فالاحتمالانٍ واردّان: ما أن الله يُكْيْرْ تَسْلَ النّساءٍء وإمًا أنّها تَكثر الفتنُ والحروبُ» 
فتَطْحنٌ الرّجَالٌ ولا يَبْقَى إلا النسَاكُ ولا مَك أنَ الهَرْجَ الذي أخبرَ الرَسُولَ يله - 
وَالهَرَجُ هو المَيْلُ بلْةٍ الحَبَشَةٍ- يُوجَدُ الآن في كثير من الأماكن؛ لا يدري الإنسانٌ فِيمَ 
يِل ولا يدري القاتل فيم قَتَل فهِي فِتَنُ تَموجٌ -والعِياذً بالللِ- كمَوجٍ البَحر. 

١1 

شيم ب 5 
قاب عن عئة ب داعف شت 2 لق 1 
بين أَناَاِم أي يت بقح لبن ََْتُ حَنَى ني لأرَى الى يرج من أَظْقَارِي كم 
أَعْطَيْتُ قَضْلِي ع عُمَرَْنَ الخطاب' فَالُوا :م أوَلتَهُ يارَسُولَ الله؟ قَالَ: «الِْلم»". 

[الحديث 87- - أطرافه في: ا ب ا 

ب تقول: «بينًا أنا نائم أنيثُ» . ابينًا) هَذْهِ عاق بَاأَتِيث»؛ لأنَّ ابينَا» -كئ هو 
معلومٌ - ظرفٌ مَكَانٍ » وَقَدْ يُطْلقٌ عَلَى الرَّمَانِ ب 

دثوله: "وأنا نائِم» ل اش 

نم وقوله : «أتيتٌ» :ول يمن من أناةء لكين مغن وف أن الذي يَأَنِي د فِي النّوم 
بالمرائي هو مَلَكٌ يَأتِي ذه الأشْيّاءِ. 


() أخرجه مسلم (5991) (15). 


يول : ابقدج لبنٍ فشربثُ حتى إني لأرَى الرّي يَخرّجٍ من أظمَارِي' يَعْنِي 
متلا كل جيه حتّى بَدايَرجُ ين أظفاره. 

رَكُوله: انم أعْطَتُ فَضْلِ عُمَر بنَالخطاب» قَالوا. :فا أْوَلتَه يا وَضَول اللي؟ 
قَالَ: «العلْمَ) والرّابطة ينها -أي: بيْنَ الجهلم واللّمِنِ- أن الهذاةفي كل يهُتاصع 
الحلاية رشهرلة اليقيم وكئرة البذن يدر" 

© وقوله: االعلم». في ليل ََى سَعة يلم حمر بن الخطاب مقت على قضله. 
ولكنْ إذا كَانَ عُمَرٌ بن الخطاب أغطاه النبيّ كَل المَضْلَ من العلمء فأبُو بكر أعلمٌ من 
ين الغلاب طقل كي جو تروت وم الطحلق تقر اعلكهم برسول الوق 
وأعلمُهم أيضًا بالشَّرعِه يدل هذا أن السو بك في آخر حَياتِه خَطَّبَ وَقَالَ: (إنَّ 
عَبْدّا بره اللا تَعَالَى + ْنَّأنْ تعيش ف الدثيَامَا شاء ألهةأن تعيش ء وبي ساعنة الل 
َاخمَارَمَا عِنْدٌ اللو هَكَذًا قالّ» فبكّى أَبُو بكرء ول يَبكِ أحدٌ سوا فَعَجِبُوا من بُكائه. 
فإذااة سول الأو كله كو السك" 

فكَانَ أبو بكر هو أعلمّهم برَسولٍ الأو يكلِ؛ لأنَّه عَرفَ أنه هو المخَيرٌ والصَّحابةٌ ل 
يَْهُوا ذلك ومن تَبّع المواقفت التي جرَتْ بِيْن عمَر بنِ الخطاب وبين أبي بكر تبَيّن 
له فصل أبي بكر عَلَى عُمرَ فلا. 

قفي صُلْح الحُديبية حَصَلّ ون عُمرٌ معد ومْجَادلة مع الرّسُول يك فَكَانَبجَوابُ 
الرشول يلمر كَجَوابٍ أبي بكر سَواءً بسَواِ؛ لأنَّعْمَرَ ل) كلم الرّسولٌ لب كلّمه 
وأيسَ منه. ذهب إلى أبي بكر وسَأَله ونَاقَشّهكَمَانَاقَشَ الرسُول» فأَجَابَه بجّواب الرسّول كله 
توه ر الشاءو قاف على الكل اتنتيه كر" برايو ش 

والنَّاف في قِصَّة مَوتٍ الرشول يك فد أَشِيمَ أن الي ج* كه قذشات.»وقوقات 
دارا عُمِرٌ وَقَالَ: والأو لِيبِعَئيّه الله وليِقَطّعَنَ أيْدِيَ أقْوَام وأَرْجُلّهِم وَقَالَ: لا 


)١(‏ أخرجه البخاري (7564): ومسلم (5787) (؟). 
(1) أخخرجه البخارء ابد ااه 


يكن أن يَكُونَ قد مَاتَه وَكَانَ بو بكر فته قد حرج إلى مَكَانِ له حارج المدينة يقال 
له: السّنح "ا نالل سول لني ذال الموتٍ الذي مَاتَ فيه ان ْصَحٌ ما يَكُونُه فكان 
صم مِن الأيّام التي قله انوي لابوا إلى أبي بكرء فأخْيروه جاده 
َوجَدَ الرسول يك مُسجّى ومُعَطى) َكَسَفَ عن وه قبل وعرف أنه قَدْمَاتَ وقَالَ لَّه: 
بي انوائي ارول الأودواشر ليشت الاغليرك عئااار #الأزلى مقذختها. 

تم غَطَهُ توج إلى الناس. وهم في المسْجدٍ مَذعُورونَ يَكَاهٌيَرْكَبُ بعضُهم 
بَعضًا من الاضطراب» ويَرُ لفن ينهم يخطيهم ويْدْكرٌ موه فقَال له: عَلَى لِك 
الس تم صَعِدَ المنب وَقَالَ كلانه المشهورةً العَجيبة قَالَ: «أما بَعدُ أيّها الناسُ من 
كَانَ 4 سطتاغا سمت عات د رقن افر 1 8 سن لسرت 36 
مم َلاقو الى : اوعدت من نل از لين ات دياصم 

عَلَ َعَفَبَكُمَ » [الغفاة:؛؛١.‏ وثّلا قوله: إِنَكَ مثيم بن )4 (للذ: .].٠‏ قَالَ عمَدُ: 
تلم المقذ عات حت قرش ها أي رخلتيء وسقط على الارعي رهز اا 
يَقَف؛ لأنّهِ عَلمَ أن الكقٌّ. 

وأنا أشْهِدُ وأنْنُم أيضًا أنَ أعْظَمَ النّاس مُصيبةٌ به هُو أبُوببكرء لكنْ لِتََاته فته في 
مَواطِنٍ الشّدَةِ حَصَلّ مَا حَصَل". 

كذَّلِكَ أيضًا الموض ضع الراي : ليا تون الرسُول فلك وإذَا أسامةٌ بن زيدٍ عاش قاد 
أنتَدّه الرّسولُ يِه ِقََالٍ مَن قَتَلُوا أبَاهُ زيدَ بنَ حارثة» وجعفرٌ بنَ أبي طالب. وعبد اللو 
بن رَواحة فأنقَد الجيشٌ حارج المدينة فَرَاجّعه الصّحابة في ذَِكَه ومِنْهُم عُمَرُ 
وَكَالَ : كيف يُقائنُون ماك في أطران السام والناسٌ ازْتَدُوا هنا في الجَزيرة؟! قَالَ: 
واولا كل رَايةٌ عَقَدَعَا ب سُولُ الأ يكل وعرّمَ عَلَى أنْ يَمشِيّ» وكَانَ من جُملةٍ الجيش 
الكت لبهم أرؤد ,ايرس حا لهسلا دهكازل ب الكارض بون الشزريع بالافيل بها وين و 


رسول الله ص ميلء وكان أبو بكر ض هناك نَازْلًا. وانظر: امعيج ما تسيا ). 
(1) رواه البخآري .)١1170011741(‏ 


هُو وعُمَرُيتقودُّهم أسَامَة وكَانَ أقلّ مِنْهُم نّء وأقَلّ مِنْهِم رفَاء لكنّهم رجال 
يَمتِلُون أمرَ اللو ورَسُولِه يكلة. 

ما ظَنّك لو جيء بضَابط يَذْهَبُ تحتّ قيادةٍ جندي؟! واللومَا يْطِيعُه بده ولّو وضَعُوا 
السيف عَلَى رأسه: ولكرٌ أبا بكر وعمرٌ وما أفُضلٌ مَن في الأمم بعد الأنْييّاءِرَضِيًا أن يكون 
تحت قِيَادةِ هذا الرّجل الصّغْيرِه لكنْ الذي جَعَلّهم تَحتّ قِيادتِه هو الرسولٌ يكل فَقَالُوا: 
سممًا وطَاعةٌ لكتّهِم اسْتَأدنُوا مين هذا الصغير أَمَامةٌ أنْيَيْقَوَا ني المديئة. 

لكنْ فِي الحَقِيقَةِ هو ما استأذنَ هَذًا القَائِدَ إنَّها اسَئَأْنَ الرسول يك ؛ لأنَّ هَدًا 
القائدٌ صَارٌ قَائدًا لهم بتَأمِير الرَّسولٍ يق نّم تمد الجيشٌش. 

والعَربُ لما را أن أهلّ المدينةٍ سَاقُوا ايوس إل أطافٍ الشَّامٍ ققالوا :هؤلاء 
علطتي ايعذ لذ كئر قل تر دومعب رقحقي لدوب حشادز 

تَِيذِه عِزٌ للمُسلمينَ» وقَدْ لا يكوثُون قدّروا ذَلِكَ أيهم َبلَ هٌذاء ولكن كل شيءِ 

ْله لو فال أن لل بجع فيه الخيرٌ والبركة نَأل الله لا ولَكُم الإنخلاض. 

الخامسة: الردةٌ: فد اْتدُالعرَبُ بَعدَ الوّسُولٍ لله حتى إنهم عنما طُلِنَتْ مِنهُم 
الراك قَالوا: هَذِهِ جزم وبَعضهم قَالَ: لا نلَمُهَا إلا للرّسُولِء والرّسُولُ قَدْ مَاتَ فَالَهُ 
قَالَ للرّسولٍ: لخدن َمْوَي صَدَمَةٌ 4 ٠0١:81‏ فأمره أنَّيَأْدَ ما نّم قلا تُعطِيكم 
فعرّ أبُو بكر عَلَى قِتَالهم؛ ورَاجعه عُمَرٌ فلتت واسْتَّدلٌ له بالحديث. فَقَالَ له: ياعْملٌ 
والثو لو مَتَعُون عَنافًا -وّهي صِغارٌ الت - أو قال َال كَنُوا يُذُونه إلى سول اللو كله 
ائنهم عَلَى َلك لأ لايُمكنْ أن تَعّسلمَ لهم مَل له :إن الي يك قَالَ: «مَإِدَا قَالُوها 
عَصَمُوا مني دِمَاءَهم وَموالّهم إلا بها والزكاة عق البآله واقولأقائلن من فق بين 
الصَّلاةٍ والزَّكَاوَ"'. 

وعرّمَ عَلَى قِتَالِهم؛ وكانت النتيجةٌ والخيرٌ للمُسْلِمِينَ» واو الحمدٌ. 


.)73( )7١( رواه البخاري (85؟/اء 077/6 ومسلم‎ )١( 


#كا اليل1؟ ‏ عنع اناري 


فالمهم: أن أبَا بكر عفلنت إذَا َبتَتْ لُمَرَ و د فضيلة قد تكن تضيلة خاصّة: واثة 
يختصٌ رمه مَن يشاك لكنْ فِي مواطن | : 
ون كَانَ الذي يَرَى عَامةٌ حَالِهِيرَى أنه ألينٌ مِن عم لكنْ عندَ الشَّدائد يسِينُ الحَْمُ 
فرّضي الله عن الجميع. 

ونَحْنُ لا تقول هَذَا للحَطٌ مِن قَدْرِ عُمرٌ لا لاواشه ولكنْ تقولُ: إِنَّ عُمَرَبنَ 
الخطاب جففته» ون ثبتَ له ين الفضائل ما ثبت فإنَ با بكر أفُضلُ ينه وها أفضل 
ين عنا» اثلاث أفضل ين علي" ولككن فد يُخَصٌُ بَعضْهم بحَصِيِصةٍ لاتَكُونُ 
كيرا أو بيوامر اكد لسار ايد ااا ؛ ولهَدًا تقول : التّابعُونَ 
أفضلُ من تَايعي التابعين» لكن ليس كل قرو م ينهم أفْضلَ ين كُلَ قَرةِ ممّن بَعده. 

وقول الي كل : ١إنَّفيمَن‏ كَانَ فَبْلَكُم نُحدّنُون, َإِنْيَكُنْ فِيكُم تحدَّونَ 
م02 قَالَ شيحٌ الإسلام” :هدَا لايد عَلَى َضْل عُمَر عَلَى أبي بكر؛ لأنَّعُمرَ 
يكلقّى العلل م بالنَحْدِيثِء وأبًا بكر لا يتَلقَاه بالنَحدِيثِء ومَعْتَى يتلقاه بِالنَحَدِيثٍ أنه 
شي يُلهمه الوبق إلهَامَه وَهَذَا لا يقتضي فَضْلَه عَلَى أبي بكرر. 

والحاضل: انحر تقول : الخَصِيصةٌ قَدْ تحدّتُ للوَاحِدٍ مِنْهُم تيكونٌ أفضلّ مِن 
غير فني هَذِهِ الخّصِيصةء ولكن هذا لا يَقئَضِي القَضْلَ المطلقّ. 


لشد 


لشّدَّةكجذ أن أزايكر عه افوى يبن عش 


(ا) رواه البخاري (7585). ومسلم (579/8) (737). 
()انظر: ١مجموع‏ فتاوى شيخ الإسلام) (577/5). 


ع ل م 2 


5 - باب الفا وَمَُوَاِف على الدب وغَيرهًا. 


8- حدثنا إسْعِيلُ قَالَ: : دي مَالِكَه عَنِ ابن شِهَابٍ عَنْ عِبمَى بْنِ طَلْحَةبنٍ 
عبد اله عَنْ عب اله بن عَشْرِو بن الْمَاصٍء أن سول اله يكل وََفَ فى حَجَةٍ اوداع 
ِنَى لِلنّاسٍ يلوت فَجَاءَه رَجُلَ فَقَالَ ل أشمر حلفت قبل أن أدْبَحَ َقَالَ: «اذْبَخْ 
ولاخرج: فَجَاءَ آحَرِء فَقَالَ لم أشعز فحزت قبل أن أ تو ال «ازْمِ وَلاحَرَجَ». 
قا سيْلَ الَِيَ بك عَنْ شَىءِ فُدمَ ولا أخُرٌ إلا قَالَ: «افْعلَ وَلَاحَرَجَ' ب 

[الحديث 487- أطرافه في: 5 211 "اك الالال 110/8 5556]. 

أولا: شمَيثْ حَحَجَّةَ الوداع؛ لأنّ الي بك َالَ: «لَمَني لا ألْقَاكُم بعدّ عَامِي هَذّاا'". 
وم يَحُجٌ الي كله بعد مِجْرتِه إلا مَذِوِ الحجة» فَهِي حَجةٌ أؤْلى وَآخِرةٌ ومَبْلَ الهجرة 
ازاأوتي اراكى لكان يدر يَخْرٌ جُ يل في أيام المويسم ويَحْرِض تَفسّه عَلَى 
القبَائلء وقد رَوَى الترمذي أنه حَجَّ مرَتَينِ قبل الهجرةا". 

و ا لمر للإنسانٍ أن يي وهو عَلَى الاب ومشل الدابة السّيارة ولا 
حَرْجَ» ولايُقال: :يلم أنتَوِل ني الأرض» وكدَّلِكَ لو انَحدَله كُرسيًا يَجِلسَ ويفيي الناس 
عليه ولو كَانَ هُو أعَلَى مِن المُسْتَفْتِينَ؛ لأنّهِ قَدْيَكُونُ المصلحةٌ في ذّلكَ. 

زفي العتديث مِنّإلفقو: أنه يجورٌ تقديمٌ هَذِهِ الأفعال بعضها عَلَى بعض. هذه 
المسألة ككفت فيها العلماء عَلَى أقوا إل" 


,)7"510/( )19١5( رواه مسلم‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )1١ 
وَقَالَ :قاذ حديبة رو ام ن حديث سفيانَ لا نعرفه إلامن حديث زيدٍ بن حباب»‎ .)8١15( (؟) رواه الترمذي‎ 


ورأيتٌ عبد الله بن عبد ال لرحمنٍ روى هذا الحديث في كتبه عن نعبدالدين أي زياف قال:وسبآلت عميدا عن 


هَذًا فلم يعرفه من حديث الثوري» عن جعفر: عن أبيه بيه: عن جابر ٠عن‏ الد 
محفوظاء وَقَالَ : إنا يروى عن الثوري. عن أبي إسحاق؛ عن ماهد مرساة. 
؛) انظر: «المحلى) (5/ :)١181١‏ و«المجموع' )8/ .))٠‏ و«المغنى) (”/ 2, واحجة الوداع) لان 


لنبيّ يي » ورأيته لم يعد هذا الحديث 


وكاب اليِمه 1 


فنهم من قَالَ: الاجر التقَدمٌ» ومن قدّم عليه دمٌ. 

ومنهم من قَالَ : يجورٌ التَّدِيمُ مُطلقاء والترتيبٌُ تَرتِيبُ أفضلية. 

ومنهم مَن قَالَ: يجورٌ التََّدِيمُ إذا كَانَ الإنسانُ جاهلاً؛ أو ناسيًا؛ لقوله في هذا 
الحديث: الم أشعْرً) 

والصحيحٌ: أَنَّهيَجِورٌ لديم ولّو مع الذّكرء والعلم, والترتيبُ أفضليةٌ وليس 
بواجبء والدليلُ عَلَى هذا أن الي ل لما سَألَه الرجٌل قَالَ: لم أشعرْ فحلقْتٌ قبل أنْ 
أذبح. قَال: «اذبّح ولا خرج»' فقال له: «اذبَحخ) في المستقبل» وليس في الماضي» ولو 
كَانَ ذَلِكَ غَيرَ جَائزِ لَمَالَ: ١لا‏ تَعْدَا كَّ) قَالَ لأبي بَكْرةَ: «زادك اللأّحِرْصًا ولاتعد»”. 
والئي كل لا يُمكنٌ أن يُهْمِلَ شين مهما إلا يفيك قلا قَالَ: «اذبّح -يَعْيِي: في 
المشتقبل- ولاحرج» قل :ولا تعد لو قالَ: البح ولاتعد عَلينا الميريد الا ناض 
بك السابتي» تم آخرُ الحديثٍ اقول عرشي اعون ألو دفل: : الفعل ولاحرجًّ». 

ومنه السّعيّ قبل الطَّوافِء وقد سيل عله يك لكنْ ليسّ في الصَّحيحِينء فقَّدْ سَأله 
وجل فقاق: شعت قبل أن اطوف4كَال: الا برج" رالسل بِدَلِكَ سك انحج 
وطَوافُ الحجٌ» وحمل جمهودُ العهاء عَلَى أن المراة :منت قبل أن أطوفت»؛ يتن 
السّعيٌ بعد وا الو ولك قار المي ولكن نا عل ميف لذت به 
بعد طَواف القَدُوم إذا كَانَ مُفْرِدا أو قَارنا لايّحتاحُ إلى سوال فَهَذًا مَعلومٌ فَرَسولُ الأو كله 
قتسف فب لجأو حافت الإقاضةه والحلب شيل شن طواق ينلته الك 
وعَن سَعي بعد طَوافيه والسّعيُ بَعدَ طَوافٍ القّدوم لايَدْحَلُ في هَذا. 


حزم (١/"7511)؛‏ وانيل الأوطارا (5/ .)١151‏ 
عجره وي اب عد ريا 
)١‏ رواه البخاري (7817). 
عبرو وا 4 3 وابن خزيمة (5/ ٠‏ وصححه الشيخ الألباني ىا في تعليقه عَلَ سنن 


أبي داود. 


لَكِنْ آفةٌ بعض العُلماءٍ في خري وثل هَل النُصوص هي ما سَيقٌ أن عله 
زعي :أنه يقد قل أن يَسْتَدلٌ يبت ده الُكُمْ الفلا يي مثلاء تم إذا بجحاءتِ 
النُصوصٌ عَلَى خلافٍ ما يَعتقدٌ حَاولَ أن يُترّلَ النصوص عَلَى مَا كَانَيَعتقدٌه؛ وهَدًا - 
وإن كانت اللّْمْسُ تَِيفُ الخبائاه فقَجدُ الإنساد ويا يِل النْصوص عَلَى محال 
كريهة مُسْتَكْرَهةٍ من أجل أنْ يدم ما كَانَ يَقولهه وهَدًا لا ضَكَ أنه تقض إيمانٍ؛ لأنَّ الل 
ساف ا سمل ا 9 موزية الزدزرت عت 2ك هما سحي هه 
يج واف انيه حي مِمَاَصَدتَ 4 الكقة:ه+.. فهدّه هي طهارةٌ البَاطن «وَيسَلْموا 
صَلِيمًا ©. يعذء عي طهر انام . 

انقِيَادُ البَاطِنِ: هو ألَّا تكون في صُدُورئًا حَرجٌّ مما قَضَىء ولو كَانَ لاف ما 
تُرِيدٌ» ولو كَانَ فيا نَكرّة. 

وائقيادُ الظاهر: هو أن يُسَلَموا تَسَليمَاء وَهَذَا مُوَالوَاجِبٌ عَلَى كل إنسانء ولاسيًا 
طَلبةُ العلم: فالواجبُ عَلَى طالب العم إذا تين له الدليلٌ من كِتَاب اللو أو سن وَسُولِه بك 
الأشرل: شيقا راطفنادو مدا رئيس بعس له فهسنا لايشك لاعمة ال ولاعدة 
الخلق, بل هَذَايَِيدُه رفْعةٌه فمن تَواضَم لورَفته؛ وما أخْلَى قُولَ القاِل: ل أكُن أَشْعْرٌ أنَّ 
كذ الحديك يدلمَل كذ أو ل يَبلُني هَذّا الحديتٌ» اول اماف أن الآبة تدل على 
كذاء أو أَعلَمْ بالمُخَصّصء أو ل أَعْلَمْ بالنّسخ» ولكن الحمدٌ للوالذي وَقَقَّي لدَلِكَ فأنا 
الآن رَاجِمٌ إليه كذ هو العلمٌ» وهل هي الطاعةٌ والانقيا فو ورسوله. 

وقد كَانَ الشافعيٌ ي كانه يقولٌ: إذا صَمَّّ الحديثٌ فهُو مَذهبِي في حَياتي وبعدّ ممّاتي' : 
لهذا كان الذين تجادارة نَ أصحاب الشافعيٌ أحيانًا يقولون: هَذَا مَذْهِبٌ إمَايكم 
فالحديثٌ صَمَّ به » وإمامكم يقولٌ: إذا صَحّ الحديثٌ فهو مَذْهَبِيء في حيّاتِي وبعدّ ممّاتي. 
/١(‏ تواتر هذا القول عن الشافعيّ تقلةة8 ولا يكادٌ يخلو منه كتابُ فقو. ولاسيّا كتبُ الشافعية رَحمَهم 


مع م : «المجموع؟ ))115/١1(‏ (5/ 797), و«حواشي الشرواني» ("/ ا301) 
فتح الوهاب»؛ و «تفسير ابن كثير» /١(‏ 768)) واحاشية ابن عابدين» /١(‏ 6*). 


كاب الي 8 


والْظروا إلى التّواضٌع لله حبَّى بَعدَ الموت فحتى بعد الموتٍ إذاكان كلامٌ الشافيٌ 
يُخَالِففٌ الحديث» نقولٌ: مذهبٌ الشافعيٌ هذا الحديثٌ؛ وليس ماقاله الشافعيٌ. 


ين ما هو ظَاهِرٌ حيتٌ إِنَّ الناسّ في يوم 
العيد يَفْعَلونَ كُلّ ما يسهُلٌ عَليهم» فأنت ذا كَانَ يسهُلُ عليك أن تنزلّ وتَطُوف بمكة 
فَانزِلُه ومّن سَهُل عَلَيه أن يَنْحرَ فَليَنْحَرهِ وهكذا. 

فأنك تفعل عا هر الأسهل »وَعَندذًا لاك أنه من زع اشن أن التاس الأ 
يتَفْرفُونَ كل في جهة لكن لو قبل للناسس: لابد أن تُرتُّو: وَميء ثم تُخره ثم لق شم 
طواف؛ ثم سعي. لاجتمع النَّاسُ عَلَى المنسك الوَاحَدٍ في وقتٍ وَاحِدِء وحَصّل بدَلِكَ 
فيل على الناس» ولكرة إذا كان الناب مفعرخاء والامة قيس | والتحمة الوه ضار هوالاء 
يَشْتَغْلونَ لمي وهؤلاء بالطَّوافِ ومَؤُلاء بالسّعيء وهؤلاءٍ بالنّحر» وهؤلاءٍ 
ِالحَلقٍ حتَّى يهل الأمرٌ. 

فإِذ َال كَائلٌ: ما رأيُكُم في تريب الجمّراتٍ؟ فنحن الآن عَرَفْنا أن الرميّ والحلقٌ 
والنحرٌ والسعيّ والطواف ترتيبّها على وجه الاستحباب. لكن ما رأيكم في الرمي؟ 

هَل تَرتِيبّه عَلَى سَبيلٍ الاامتيحباب. أو عَلَى سَبِيلٍ الوجموب؟ 

الجوابٌ: أن تمض الشلياء يَرى أنه عَلَى سَبيل الاشتحباب, وأن الإنْسانَ لو قَدّم 
جَمرة العف َل الوشط والأؤل قلدزانولكنه رك الأفصل» وترى شوو أنه 
قرط ولخ وقتط بِالنّسانٍ ولا بالجهل. وقرّفُوا بيه وبين حَدِيثٍ عَبدِ الوبنٍ عَمرو بن 
لماص بأنََذِ باد وَاحدةٌه دام السجوة عَلَى الركوع في الصلاةٍ -ولو 
ا - لايْعدرُ ولو دم العصعَلَى اهتيا أو اهلاي فقَرق بين اباد 
المستقلة» وبين أجزاءٍ العبادة '" 


وفي هذا الحديثٍ أيضًا: من سَعةِ رَحَة اللو 


كلع 


انظر: «المهذب1(2/ 710): و«المجموع» (177/8)» و«المبدع» (7/ 501).: وروضة الطالبين 
/1١(‏ :7؟). وهئيل الأوطار» .)١164/5(‏ 
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4 باب من لجاب لفيا بِإِشَارَةٍ اليل انين 


ع في 


1م حَدَئنَا مُوسَى بن إِسْاعِيل 511000 : حَدَنَنَا أوبُ عَنْ ِكْرِمَةه 
عَنِ ابْنِ عَبّاسِ أن الي سيل فى حب َال دَبحْتُ قبل أن آَْمِيَ» فَوْمَ بي قَالَ: 
١وَلاحَرّجَ)‏ قَالَ : حَلَقَتُ قَبْلَ أن أدب وما بيده : اوَلاحَرْج)". 

[الحديث 85- أطرافه في: ١‏ 1/7لء 7 الال الاك "الال مالك 3كتة], 


ته قالَ: ابابُ مَن أجاب القتيا بإشارة اليد والرأس». يُشْتَرَطُ في هَذْهِ الإشارة أنْ تون 
تقهرمة ونإ تكرح تفهوسة انها لاتي: #الإشارةالمفهومة تفخ مقا العبازة المنطوقة. 

وأمًا حَدِيثُ ابن عباسء فَقَدْ جَمِعٌ الي ل بين الإشارةٍ واللفظ كما في رِوَايةٍ 
وى قال الاخرّج». وحليه يكرد عدا اللفظ الذي ككره الإبضاريٌ لبي فيه إل 
الإشارةٌ فقطة لأنه قال فوْمَا بيد قَالَ: «ولاخرج» «والكانا نضا يتليا فكانه كا 
أولاً ثم قَالَ: ولا خرج) فَجَمَمٌَ بيْنَ الإشارة وبين العبارة. 

ولكنَّ القَاعِدة: أنَّ الإشارةً المفهومة تقوم مَقامٌ العبارة. 

لكنْ هَل تَقُوم مَقَامَها في الذّكْرِ؛ يَعني: في ذِكْر اللو؟ 

الجَوابٌ: لا؛ لأنَ الذّكرٌ لابُدٌ فيه من تُطنٍ بِالنّسانٍء الله إلآ الأحرسٌُ فإنه 
يُمْكِنٌ أنْ تقوم إشَّارته مَقامَ ِبَارتِه في الذَّكْرِ فلو أرَاَ أن يَذْبَحَ الأْحرسٌ شاف وأكسارٌ 
إلى السماء؛ يَعْنِي: يسم اللو» فهذًا كَافٍ. 

ْ + لاد 

- حدثنا المكّي : بن اجيم قلَ: حبرا حَنطَلة بن أبي سُفْيانَ: عَنْسَالِمٍ َالَ: 
بت ا 2 عَنِ اللي + َل قَال: امرض د الم وَيظهْرْ لجل وَالِتنُ كرامج ' 
قل :باشو وم الفزغ؟ لقال خلاييدر فاقيا قله يلالق" 


[1) :وهو عند.مسلم (1755) (/1701) بغير قوله: فأوماأ بيده. 
(1) وهو عند مسلم (951/5) )١١(01517/( :)1١(‏ بغير قوله: هكذا بيده فحرَّفها كأنه يريد القتل. 


[الحديث 66- أطرافه في : 1١75‏ 519414117" ماق لتق 
او ملك ا دتن ا ني ك1 د ال" 

هَذِهِ الإشارةٌ في قَولِه: 'قَقَالَ كا بيده مَحَرَّفَهاء كانه يُيدُ القّل». والرشولُ ككل ما 
قَالَ: القتل لكنْ أظنّه في رْوَاية أخرَى صَرّح بأنّه لفل ولعَلّه جمع بيتهها. 

قال ابن حجر كلتك في «الفتح» (1/ 187): 

قوله: «فحرّفها» . الفاءٌ فيه تَفْسِيريّةٌه كَأنَ الرَاوِيَ بيّنَ أن الإيمّاء كَانَ مُحرَّها. 

© قَوله: «كأنه يريدٌ القعل». كَأنَ لِك فهمٌ مِن تحريف اليد وحركتها كالضَاربِ» 
لكِنْ هَذِهِ الزّيادةُ م أرَها في مُعظم الرّوَاياتِء وكأنّها مِن تفسير الرّاوي عن حَنظلةَ فإن 
أب عَوانة رَواه عن عباس الدّوري» عن أبي عاصم » »عن حنظلة وقَالَ في آخره: «وأرَانًا 
أبوعَاصم كأنه يضْرِبُ عَنقٌ الإنْسانِ» وَقَالَ الكرماني : ارج هو الفتن فإرادةُ القعل 
عن أنظ حَي أربي التسور: ذهو لازغ متعقى الموج ٠‏ قَالَ :إلا أنَيبْتَ وَرَوُ المج 

يل اهل ان 
ُلث: وجي عَفلةُ عم في البُكَاريٌ ين كناب الفتن والهَرْجُ: القَلُ بلِسانٍ الحَبشةء 

وسيأت بَقِيةٌ مباحث هَدَّا الحديث هُناكَ إِنّْ شاءً الله تعَالى. اه 

هَذْه الروايةٌ صَرَّحَتْ بأنَ الهرجَ القدل» فكأنَ الرسول يكل جممَ بينَ الإشارةٍ 
والعبارة إن كانت القِصَّةٌ واحِدةٌ. 
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85- - حَدَننَا مُوسَى بْنْ إسَاعِيلَ قَالَ : حَدَثنَاوَعَيبٌ قَالَ؛ حَدَثنَاِشَابٌ عَنْ فَاظِمَة 

عَنْ أشياة أنها قَالْتُ: : أت عَائِعَة وي مُصَلي فَقْتُ :اَن النّاسي؟ فَأمَارتإِلَى 
السَّمَاءِ فَإِذَا اناس قِيامُ فَقَالَتْ : سبْحَانَ اله قُلْتُ: : آية فَأَشَارَتْ ِرَأْسِهَا أي: َعَم َقَفتُ 
حَنَى تَجَلانِي اْعَفِي. فَجَعَلتُ صب عَلَى رأ بي الماء فَحَعِدَ ال ويك اَي يك وَأنَنَى 


َلثم قَلَ: :ماين قَىءِلَْ كن ري إلا َف ماي حت الل وجي 
َي آَم نُفتَُونَ فى قُبُوِكُم؛ كل أو قَِيبَ لا دري أي ذَلِكَ فَاَتْ | له ا : من فِتَنَةٍ 
لسع لخد فال: ل ا نا المؤمن أو الموقئ لذي بأي) 
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مُحمَدٌ نَلانًا قيِقَالُ نَم َاًِه إن لت ُو ون لفقأ لما ل 
أدرِي أَي ذَلِكَ قَالَتْ أَسءُ قيقول: لاأذري ينث الثلش مولن 212 

[الحديث 85- أطرافه في: 85 7 الى "ادل 04١ل‏ لكل هملك 
الاك 019 دك لام الا]. 

إِشَارةٌ عائشةً متها لأشماء» وأشاءٌ حي أَخمهَا في يَظْهَرٌ فهي أشماء بنثُ أبي بكر فلقنا 

قال: وذَلِكَ كَانَ في صَلاةٍ الكُسوفي. فإنَّ الشمسٌ كسَفَتْ عَلَى عهدٍ الي يكل مرّةٌ 
واحدة بعد أن ارتفعت قذْرَ وُمْح مِن شروقهاء فكَسَقَت كسوًا كلاه لِك في التاسع 
والعشرينَ مِن شهرٍ شّوالٍ سنةَ عشرٍ مِن الهجرةء وفَزع الناسٌ قَرْعَا عظيمًا؛ لأنّها 
صَارتْ كَانّها قِطعةٌ نُحَاسٍ مُسْماةٍ حتى إن الي يكل حرج فَِعًا حتى لُجق بردائه كله 
يَخْشَّى أَنْ تَكونّ السّاعة فأمّر فنُودِي: الصَّلاةٌ جَامِعة. 

ومثل هَذًا النّداءِ يقَالَ في الأمرِ المهمٌ؛ ولهَذًا إِذَا عَرَمَ الإِمَامُ عَلَى بَعثِ البُعوثِ 
ناقى: الصلاة يججامعة؛ حتى يج الناس؛ فيوَجوَهم. 

فنادّى: الصلاةً جَامِعةٌ فاجْتَمَعَ الناسٌء قَصَلَّى كله تَلكَ الصلاةً العظيمة الآبٌ» 


.)١1١()954( رواه مسلم‎ )١( 


فهى آية في في الصلواتء ليس لها تَظيرٌء فَقَدْ قرأ يها ال ول قَراءةٌ طويلة بقدرٍ سُورةٍ 


بترو كم ركت دانم ولط قرا كفي ورد خريلة كن قو الأزنى: كر ول 
زُكوعًا طويلا نّحوًا مِن قبايه. لكنْ دُونَ الأرّلِ حتى الْتّهى. 

وفِي هَذًَا المقّام العظيم يقول ة: لما من شَّيِءٍ ل أ أكُن أَريسُه إلا أيه في مَقَامي 
هذا حتى الجنةٌ والنارٌ. . عُرِضَتْ عليه الجنةٌ والنارء فتقدَّمٌ ليأخدٌ عنقودًا مِن ن الجنة إلا 
أنه م يُقَدَرْ له ذلكٌ» وقَدْ رَوَى الإمامٌ أحمدُ ني المسند قَالَ: ١لو‏ أني أخذته لأكلم منه ما 
بَقيتِ الأنيا»'". ولكن الوق بحكمته ل يُمَكَنْهه ومُرضَتْ عليه النارٌ حتى خافّ من 
لَفْحِها وتمَهفَرَ ورَجََ إلى الوراءء ورأى فِيها المرأةً التي تُحَذَّبُ في هِرَّةٍ حَبَسَنَْا. 

ورَأى فِيها عَمِرٌو بنَ لحي الخُزاعيٌ يَجْرٌ قُضْبّه في النار «أمعَاءه4» والعيادٌ باللو 
نه أولُ من أذخلٌ الأصنامٌ عَلَى العربء وسيّب السوائبٌ. 

ورأى فيها صَاحب المِحْجّنِ الذي يَسْرِقٌ الحُْجَّاجَ بِوِحْجَيِه فيَمُرٌ بِالحَاحٌ 
فَيَحْطِفٌ متَاعَهء فإنْ ل ينب له مَضَى فيه وإِنْ انتبّه له الحاحٌ قَالَ: هذا أَحَدَّهِ المِحْجَنُ 
رآه يُعَذّبُ في نار جهنم بها ظلَمَ الناس في الحرم. 

ورّأى أمرًا عَظيمًا له نّم طب حُطبةٌ عظيمةً بليغةً سَاقَها ابنُ القيمْ يدث في 
«زادٍ المعاد"' تُبِكِي؛ لذن هذَه الآية آيةٌ عظيمة؛ وأخبر لني يك أن الشمس وَالقمير 
آيتانٍ من آياتٍ اللو لا يَنْخَسِفان لموتٍ أحدٍ ولا لحَياته» وَمَن الذي يموت في الأرض» 
ناث به الأقلالة في السلو 1# لا السك حتى الول كل ل تعر الشمسٌ ولا الس 
لموته مع أنَّ مَوته أعْظمٌ فَجِيعَةِ عَلَى الصّحابة فلي فمن الذي تَتَخِك له الأفلاكُ لموته 
أو ولاقيه؟! 


.)19/( )9037( رواه الإمام أحمد في «مسنده» (598/1)؛ وهو عند مسلم أيضًا‎ )١( 
فصل في هديه يَكَيِةٍ في صلاة الكسوف».‎ )505٠ /1( انظر: «زاد المعاد»‎ )1( 


وهِهِ العقيدة عمد جاهلية لا أسَاسَ لهاء يُقولون: :إن الست أو القَمرَ إذا هنا 


َلموتٍ عظيمء أو لحياة عظيم؛ وكلٌ مدا لا أضل له ولا صِحةً له لكنه قَالَ: «آيتانٍ 
من آبات الويف الأيهم] جباته». . ايُخوّفُ» والتَّخويفُ لايَلْرَمُ ينه وُقوعٌ الِقّابِ؛ 
ولهَدَا أُمِرَ الناس أَنْيَفْرّعوا إلى دَكُرٍ الو ودُعَافِه واستغفاره؛ والتكبيرٍ والصلاة 
والصدقةء والعتق» كل ذا أمر به الي لأنَ الم عظيمٌ. ولع الوق أن يك 
عنهُم العذابٌ أو العقابّ بسبب هَذْهِ و الأعمالٍ الجَليلةٍ التي أَمَرَ بها التي كي 

ولق فى على اتناس ذل اراك ققخ . مهم العُقوبةٌ؛ لأنَّ الله كيل يُخَرَفْ 
عبادّهء وقد قَالَ الله 35: « ف# َو عِبَادى أَنِّ 00 ع وَأنَّ عَدَِقَهُوٌ 
لْعَدَاث لايم (4)2 دلتغز.:_. .]0٠‏ وقَالَ تعالى: # أَعَلَمُوَأ أرك أنه سَدِيدٌ لقان وَأنَ لله 
عدو تسب 0 [للتايكة :ىه ]. 

ولهَدَائَرى أنَّ صَلاة الكُسوف إن ل تَكنْ فرص عَينِ فهي قَرضُ كِفَايد ولاشاكٌء فإنَّ 
الرسول َك قَالَ: افْرَعُوا .والفرع يَنضي الأهبية والتعظيم لهذا الحسيه وين كم قال 
العلماءٌ هينغي أن كول صَلاةٌ الكسوفٍ كصلاةٍ [البمسم ةلالا إلآفي النوايع حا تبجح 
لاسن و فيكون إِمَامُهِم واحدّاء ودُعَاؤّهم وَاحَدَاٍ لأنْهَدًا أقربٌ إلى الإِجَابَةَ فإنَّ 
اجْتِمَاءَ المشلمينَ عَلَى العِبّادةٍ مِن أَسْبَابٍ الإجَابةِ. 

وانظر إلى تَجلّي الله ين يوم عَرَفةَ للواقفينَ بعَرفة؛ لأنّهم جَمعٌ كبينٌ وهَدًَا حَقٌ 
ين نّيبي أن تكونَ صلا لكُسوف في المسَاجدٍ المجوامعء ولكن لا بأسّ أن تُصَلَى 
في المساجدٍ الأخرى. إن هو الأفضل. 

والتحاصل: أن الرسول يك رأ أو عطس والصَحاباً ا بعشهم أحَدَه 
العَمْيّ من طُولٍ القيام والتوع والهَلَعُ. ومنهُم أشماء. 

وَفِي عَذَا الحديث كليل على [د امسق له أذ فيز لعن شأله؛ لأنَّ عَائِحَةَ 


أَشارت مَرَتيْن؟ مرّة إل الشناء بِيدهاء ومَرّةَ برأسهاء وَهَذَا لأ باس بيه للحاحة. 


وق هَنةٌ1التعديق :ات السوالف القيره م أن الناي يفون وينتيرون 


-فالفعنة هى الاختبازٌ- في قبورهم» فيأتيه -أي: الميت- مَلَكَانَ: قَيُجْلِسانِه قَالَ 1 
لهِ: احتّى نه عندٌ انُضراني أُمْلِه وأضحَابه ليسمع قَرعَ نِعَالِهم). فيَجْلِسَانهِ إِجْلاسَا 
حَقيقياه ويسألَانه عَن ربّه وديْنِه وتَبيّه. 


فأمّا المؤمنٌ الذي وقّرٌ الإيمانُ في قَلبِهِ -أشألُ الله أنْ يَجْعَلَنِي وإيَّاكُم مِنهُم- 
فيُجِيبُ بالصَّواب؛ لأنَّه مُوقِنٌ فيُجِيبُ نان ريه هو الله:ونيّه هو محمده ودينّه هو 
الإشلاة. 


وأمّا المنافٌ -والعيادٌ بالأو- أو المزتابٌ والمنافقٌ هو الذي يُصَرّحُ بالكفر, وتَبْدٍ 
التصديق, لكنْ ينظاهرٌ بالإسلام» والمرتابُ ليس مُنافقَاء لكنْ يعْمَل إِلَّا أنه فشك - 
والعيادٌ بالو- فهَدًا لا يجيب لِأنَّه ليس عِنده الإبهاَ يقولٌ: سدِعْتٌ الناس يقولون 
شيئًا فقت -اللهمٌ أل الإيهان في كُلُوينا- وله يَجِبُ عَلَى الإنسان أن يَحْرِصٌ غاية 
الحرص عَلَى دُخول الإيهان في قله فلا يكُنْ يراك إيهانَ الخلقوم كإيمان الخوارج؛ 
ولكن اجْتهِدْ أنْ تُدْخِلّهِ في قلبكء ودَلِكَ بِتَذْكُر لوي دائماء واستمخ م إلى قول الل 
َلة: وَلَامِع من أَغْعَلْا بهن وَؤَْا 4 [الكنفة:.]. ولم يَقّل: مَن أَغْفلنًا لِسَانَه عن ؤكرناء 
فلا تكن إذا ذَكرتَ الله تَذْكُرُ الله بلسانكء وقلبّك عَافلٌ» فهَذًا الذّكرُ لا يْمَعُكَ» فأهَمُ شَّيءِ 
موؤكر الله بالقاسه 

فإذا قَلتّ: لا إله إلا الله :الجعلها تشع ين الآلب» ورج مُ إلى القلب -ليس 
باللسانٍ- حتى تموث عَلَى اليقين بإِذْنِ الأوتَعالى؛ فأهمٌ شيءٍ أن يَصِلَ الإيمان إلى 
قرارة القلبء وإذا وَصَلَ إلى ترا القَلبٍ سَهُلَ عَلَى الإنسان كل شيء وسَهْلتٍ 
الطّاعاتُ؛ لكنّ البَلاءَ كلّ البلاءِ -تَعودٌ بالو- ممَّنْ يمان يهان الحُلقوم فقطء هَذَا هو 
الذي عَلَى حَطر. ١‏ 


2 د 


50 - بابُ تَخريض اللِي ود عبد قيس عَلَى أن يحَْطوا الإييلَ 
1 هامر ونع 76 
َالِْلم وَيحيروا من وراءهم 
قَالَ مَالِكُ بْنُ الحُوَبْثِ قَال التي كلق: «ازجعوا إلى يكم ُو قََ فر 


/ام- - حَدَنَنَا محمد بن يَشَارِقَلَ :حَذَقكا ندر قال: حيدكا سحدية قذي جذرة 


0 


قال: : كنت أْجمْ بن عباس وبال فقا :إنَوَفدَ عبد اليس أَنَوا التي كه 
قَقَال: :امن الَف أو من القوم: ؟ قَالُوا : رَبيعةُ فقَالَ: امرْحَبا بلقم يلوف غير خَرَايا 
وَلانَدَامَى قَانُوا إن نيك من شُفَهببدوِ وين بيتك هذا الح من كدارم مَضرٌ وَلا 
لستطيع أن أِكَ إلاافي شَهْرٍ حرام من بم ربمن ونا نَدْحُلُ الجن 
َأمرَهُمْ بيع ١‏ دتهاهم عن 1 بع أمَرَهُمْ : بالإيّآنٍ بال ويك وَحْدَه قَالَ: : هَل تَدرُونَ ما 
ليان اله وَحَدَه؟1 قَالُوا اوه أَعْلَم . كَال: 'شَهَادة أن لا إلَهَ إلا اله ون نحَمّدًا 


> ئدهم 


كول هم ؤإكام الو ؤي لكك وسزم رعضل ولط شف نّ المغتم؛ 
وَتَهَاهُمْ: :عَنِالّء الحم ومنت كال شيية: ريا فلك لتر رفم : 
قال: : فظو وَأَحْبرُوه مَنْ وَرَاَكُمْ»!" :. 

ذا الحديثٌ مرّعَليناء والشّاهدُ فيه قوله: «افَظُوه وأخيرُوه مسن ورّاءكم»؛ أي: 
عَلّمُوه من وراءكم» ففيه ِل حَلَى الأمر أن يُعَلَمَ الإنسانٌ من وراةه. 

وأما حَديثٌ مالكِ بن الحُويرثٍ مفففته فإنه ل يَذْكُرهُ المؤلفُ هتاه لكن يذْكْره فيا 
بع قَمَالكُ بن الحويرث قَدِمَ مع أصحَابٍ له شَببَ وأقامُوا عند الي كل نحو 
عشرينَ ليل هلما رَأى أنّهم اَْاقوا إلى أهيهم أم مرّهم بالاثرافٍ؛ لأ الرشول ل 
يَعِيُ في نّفسِه لتفسِه» ويعيشٌ في نفيه لغيره» فيَشعْرٌ أنّ هؤلاءً الشَّباب بَقُوا عِشرينَ 
يَوما بَِيدينَ عن أهلهم. فَلا بد أنيَْتاقُوا إلى ألهم. كَمَالَ: «ازجِمُوا إلى أملِيكم 


.)51( )77/( سيأتي مسندًا في كتاب الأذان‎ )١( 
تقدم الكلام عليه.‎ )1( 


كن الينز 9 تيه انمق 
وعَلمُوهم وأمبُوهم؛ وصَلُوا كا َموي أُصَلِي' ( . وَهَدًا مِن حُسْنٍ الرعاية؛ أنَّ 


الإنسانَ يَنْظرٌ إلى حَالٍ الشّخصء لا إلى ما يَشْتَهِي؛ يَخْنِي: :يُنَولُ كُلّ إنسا مَنْلئَهء 
فبعضٌ النامس لا بيه ويم الناس أن يُأتُوابه|يُرِيدٌ هوء ومَدًا حَطَأ بل عايل الاين 
بكرونة واششر بشور النّاس. 

ناوي الإنساة يقتي عيكا وليس فيه فسطظوة قتعي ناشترسسل قله 

كر في ِصَّةٍ سَلانَالفارسيّ حين إشلايه؛ دك أهل التاريخ أنه وُصِفَ له الرشول 
يك وَوْصِف له ني ين هَذيه وين جُملة ما وْصِف له نحم البوة بين كَتَيِْ كالطابع 
بِإذنٍ الث حَائَمٌ ل الؤلول الكبير أسوة يمي إلى الُمرة وفيه تَسعَراتٌ -هدًا بين كيفّي 
السول يق يقول: فخرجثُ مع الَيّ بك في جنازةه وجَلستُ حَلْقه أو لعل رقاءه ينل 
فأرَى الخَانَمَ فلمًا رَآه الننٌيلِيتطلمُنزلَ الرّداء” ذُونَ أن يقولُ له: تله لأنَّ الرسول كلل 
بحب أن يعطيّ كل إنسان مايُريدُبشَرط ألايكود فيه محطودٌ شرعي. 

فهَذِِ المسّائل لو أنَانَسلُك -ولو شين يسيرًا مِْها- في مُحَاملةٍالناس لحَصّلٌ لنا تيد كيرٌ. 

00 
1" - بابُ الرَّحْلَةِ نى المسأةالَِةِ َنِم أَْله. 
8- حدثنا محمد بر" نْ مُقَاتِلٍ أبو الحسَن قَال: : أَخبَرَنَا عَبَّدُ اله قَالٌ :أَخْبرنَاعْمَرُبْنْ 


بلك 


سيد بْنِ بي حُسَين قَالَ: دي َب لان أبي لَه عَن فب بن الحارثٍ نموي 
أي هاب يْنِ َي َأ ار قَلَت: :ني قد أَرْصَعْتْ عقبةوَلي توج فَقَالَلَهَا 


:ما ألم أن أَرَضَمْيي وَلا ري َكِب إِلَى رَسْولٍ اله + بالمدينة فَسَأَلَهُ 
فَقَالَ رَُوَلَ اللا عله "كيف وقد قل ؟1 فَفارَقَهَاعقية وَتَكَحَت َوْجاضبة: 


)0 رواه البخاري (5748))» ومسلم (595(:)51/5). 

(1) القصة بتمامها عند الإمام أحمد في (مسنده! (478/0)» ومصنف ابن أبي شيبة (/9/ 47 *) 
(35705): والطبراني في «المعجسم الكبير» (7/ 0111 :)311١(‏ وقَالَ الهيئمي في «المجمع/ 
:)31١/8(‏ رواه أحمد والطبراني» ورجاله ثقات. 


.]51 ١1 4ل‎ 0 


هذا الحديثٌ فيه فَوائْدُ فقهيةٌ وهي: 

-١‏ قَبولُ شَهادةٍ المرأةٍ الواحِدّةٍ في الرضاع؛ لأنَّ الّيّ كل قَالَ له: «كيف وقد 
اي راس علد الخلا كاله كل الي لاخللع عليه زلا ال_ الاظلك #عالني 
يحدّثُ في ليالي الزَّواج في أمَاكنٍ النّساء وكالولادة وما أب شه ذلك» وقالوا: كل شَّيِءٍ لا 
يَطَِع عليه إلا النّساءُ خَالباييكفي فيه هاده امرأةٍ ثقةٍ. 

#تاونيه ايشا :أن الإنسانإذا ين له أن رُوجته مخْرَم له أي: : أختّه ين الرَّضَاعء 
أو عّمته أو الت وجب عليه اراق فيارِقُه ولا فس ولا طَلاق؛ لله لا شع ولا 
طلاقٌ إلا إذا صَعّ أصلٌ الُكاح؛ وهنا تين لَه يتصح. 

# وفيهاايشة: : الرحلة إلى العَالِم في النا زلةٍ تَنزْلُ كا رَحَلّ عُقبةٌ بن الحارث حولننه 
إلى النَبيّ يكل فِي المدينة» أمّا الآن والحمدٌ لله فَقَدْ كُفينا الرّحلةٌ؛ لأنّه بالهات وبكلٌ 
سُهولةٍ تَتّصِلُ بالعالم إذا كَانَيتَلقّى الهُواتف, ويُجِيبّك. 

+- ووية ليش أن الرضام يكفي فيه راد أن الجديك ليس فيه عدك كل 
عو مطلقٌ» للها تقول: «إنّها ضعت الدجل ورٌوجته واعة ذلك الطاهرية 
فأحَذوا ذا الإطلاق» وبإطلاقٍ قَوْلهِ تَعَالَى أيضًا : مهش كم أل ىَارَصغك4 
[اليكلة: 0 . وإ يَذْكر عددًا. 

والعلماءً مُختلفونَ في هَذِهِ المشألةٍ عَلَى نحو سنَّةِ أقوالٍ”» وأقربٌُ الأقوال إلى 
الصّوابٍ ما رَوَاهِ مُسلمٌ عَن عَائِسَةَ فخا قَالَت: كان فيا أَنْزِل من القرآنٍ عشرٌ رَضَعاتٍ 
مَعلوماتٍ يُحَرّمْنَ فنْسِخِنَ بِخَمسٍ مَعلوماتِ» وني رسِولٌ اللو يلي وهي فيا نثلي 


() انظر: «الأم) (5/ 5 ”7), و«المحلى) (4/ 7347). و«المغنى» (7/ 07).: ولاكشاف القناع» 6ه 
و«الإنصاف» .)857/1١17(‏ 
(؟) انظر: «المحلىا لابن حزم )9/٠١(‏ و«المغني» لابن قدامة (// )» و«الإنصاف» للمرداوي (9/ 5 77). 
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ين القرن" . وَعَلَى هذا فالرّضاعٌ المحَرّمُ حمس رَضَعاتٍِ. 

ولكن ما هي الرَّضْعَةٌ؟ اختّلف العلماءً: هل هي المَصَّةُ أو إطلاقٌ النّدي"أم 
مَاذا؟ 
قل بعضهم: : هي إطلاقٌ اليه قال بعضهم بي الا ئرواء ل نوس نمي 
الْعصّ ولا المصّتاقة ولا الإمْلاجَةٌ ولا الإئلاجتان" ٠‏ وقيل: بل لا بد مِن الانْفِصَالٍ. 

نّم الذين قَالوا بالافصالٍ هل يُشترط أن يَكونَ رُجوعُه للمرة الثانية بعد زمن بعيدٍ 
يُعَذُ نفصلا عن الأوى, أو لايشترط؟ وهل يُشترط أن يَكونَ إطْلاقُ التّديِ باختياره 
أو بغير اختياره؟ 

فون العُلَّاءِ مَن قَالَ: لايشترط أن يُطلِقٌ ادي باختياره. وأنّه لَورَجَمَ عَن قرب 
فهي واحدةٌ وعَلَى هذا فإذا مَصَّ مَصَّةً أو مصّتين ثُم أَحَذْناه منه فإنه سوف يُطْلِقٌ 
الندي وهذه تَمتَبروَاحِدةٌ: 

وقيل: لا بد أن يُطْلِقَه باختيّارة. 

وأْرَبُ الأْوَالٍ ما دَهَبَ إليه شحنا عبد الرّحمن , بن السَعْدِي ينثه أنّه لابُدَّ من 
انِصَالٍ الرّصعة الب عن الأول بحيثٌ يكوثٌ بيهم ةلا تُْتيرُ ممّصلة يا قبلها. وقَالَ: 
إن الرّضعةٌ بالنسبة للبنٍ كالوجبَةِ بالنسبة للطعام» فالإنسالٌ له وجب غَدَاءِ ووجيَةٌ عَشاكٍ 
وما فيه ذلك وعدا القَولٌ عو ارجح الأثوال فهائتى. 

وهذًا الول أخوطٌ ين وجوء وأيْسرٌ مين وجو آخرء فالرضاع يترتبُ عليه لتُحايلُ 
وَالتّحريمٌ وهو أخوط ين جه التّْليلٍ؛ ؛ يَعْنِي! : حل كشفب المرأة للرجلء وكوتّه 
محرمًا يُسافرٌ بهاء ويْلُو يهاء فالأخوَط أنْ تقُولَ #بأنا د فحعة لا يد فصل عدن 


.)54()١595( رواه مسلم‎ )١( 

(1) انظر كلام أهل العلم في هذه المسألة في: «الأم» (0/ 71)» و«المغني» (178/8): و«روضة الطالبين» 
(8/9). و«الإنصاف» (9/ 58”) و«المبدع» (1717/8). 

(؟) رواه مسلم (1460 01441 1803117). 


الأخرى.ومن جهة تجريم التكَاحء فالأحوط أن تُقُولَ: الرضعةٌ لاتتفصلء وإنّه 
بشُجِرو إطلاق القّدي ينِيْتُ النحريم 

لكن ماداتت المسآلً ليس فبها شية قاطعٌ؛ فالأصلُ عدمٌ ثبوتٍ كم الرضاع ما 
دَامَت المسألةٌ ليس فيها شيءٌ فاصلٌ بين آراء العلماء» فالأصل عدم" َبُوتٍ أحكام الرضاع. 

ويه أيضًا: في هَذَّا الحديثٍ يقول: «ما أعْلَمُ أنك أَرْضَغْيني) كيف يقول هذاء 
وهل يدعي اد أن اللأضيم يَعل عن أرضّعدة مطداء أله ما لَك عندي بالتهادوولا 
بقَولكِ أنت؛ يَعْنِي: لا أحدّ أَعْلّمني ولا أَنْتٍ أخبرتني 

وجواينا عن الذئهرية وخ كذافر هذا اتبيه أن المظلق تحمل عَلَى المقيك 
اين جهق وين جهة أخرى أن المُشة يمل عَلَى المُْكَم وهَذِِ امسألة يجب 
أن تتأخذوها بأيديكم. وتَعَضُوا عَليها بالنواجز؛ ؛وهي: أنَّ المُشْتبَهَيُْمَلُ عَلَى 
المُحْكمء وبه تَنْحَل إشْكَالاتٌ كثيرة. 

ومنها: على سبي المثال ما ححصلٌ لللصحابة حينَ ندَبهم الرسول إلى ني 
قريظة وَكَالَ: «لامْصَلينَ أحدٌ منكم المصرٌ إلا في بني ُريظة» . فخرجوا فأدركتهم 
الصَّلاة فانْقَسموا إلى قِسمِينٍ :هنهم من صلَىء وينهم من أخر حنّى خَابّت اللَّمسُ ولم 
يُصَلّ إلا فِي بني قُرِيظَة فالذين صَلَّوَا قَالوا: إنَّ الي كك أرَاد منّا المبادرة» فكأنه قَالَ: 
لايّانٍ وقثُ العصر إِلّا وأنتّم هناكَ» والآترون قّالوا: أراد من ألا نُصَلَيَ إلا ني يبي 
ُريظة ويكون هذا خاصّاء وحديتٌ المواقيتٍ عَاةٌ قَيكون هَذَّا خَاضَا بِهَّذِهِ الحالٍ» 
قلم يُضاواحتى وصَلُوا إل كني قري . 

والمصيبٌُ منهم هو الذي صَلَّى في الوقت؛ لأنَحَدِيتٌ أوقاتٍ الصّلاةٍ مُحْكمةٌ 
وكوٌ الرسول قله اترهم الامصترا لاني تبي قريطة لتق ههى يلقل اله ارااهذاء 
ويَحْتَمِلُ أنه أرادَ المبّادّرةَ بالخروجء فصّارٌ الآن مُشْتَبهًا. 


.)19( )١0/7/0( رواه البخاري (4557))؛ ومسلم‎ )١( 


صاب الهِنَم 1 


فيَحْمَل عَلَى المُحْكم وهُو وُجوبٌ الصّلاةٍ في وقتها. 

وهَذْهِ قاعدة تفع طَالبَ الهلم في مسائل كثيرة: أنّه إذا اءْ تيت عَلبك لال 
الحديث؛ أو آيةمِن القرآن -فقَذْتص ال عَلَى ذلك نه 1 
ألْككب 4 [الغيفلة:- فأنْتَ تَردْه إلى المحكم الذِي ليس فيه اشَيِبَاةٌ أن 1لا تَكَزنٌ 
فسا إلا وشعهاء ولأنَ المخكم هُو الذي أرَاَه ال وق. 

على هذا حَديثُ عقب بن الحارث يُحْمَلُعَلَى حديثٍ عائشة الذي رواه مسلم. 

وفي حديث عائشةً مُشكلةٌ؛ حيثٌ قالت: توفي رَسولُ الو كلق وهي فيا يُقْرَأمِن 
القرآن» .ولا نُسخ بعد مَوتٍ الرّسول ول قأين ذبّت؟ 

أجابَ العلماءٌ " بآ اسم حَفِي عَلَى كثير ون الصّحابة» قصاروايَلُوئهاه ثم تتيّن 


له اسم 


للجميع َم تَكنْ في القرآن. 
1 د 

”3 - بات كاذب فى الملم. 

4- - حدثنا أبُو الِيّآن؛ حبرا ميب عَنِ الزهرياح. كَالَ أَبو عَيْدٍ الله وََالَ بن وَهب: 
ا عَنِ أبن شهَابٍ» عَنْ عُبيٍ ال بن عبد ال : بْنِ أبي نو عَنْ بد لبن عَبّاسِ» 
عَنْ عُمَرَ َال كت وجي نلصا فى ينزي وي ْوَل الميكة. 
كناب الول عَلَى سول ال يِل يوْمَا وَأَِلُ يما قَإدَاََلْتُ جه بحَبَرِذِكَ 
يوسي وََي لعل لَه َل ابي الصَارى يموي فَطَرَبَ 
بابي صَرْبا شِدا فقا :أنهي ففرعْتْفَحَوَجْتُ لَه ققالَ: 'قَدْحَدَتَ أمْرٌعَظِمٌ قَالَ: 
مجم ل ا قلت طَلََكنَ سول اله" قَالَثْ: لاأذري. نم 
دَخَلْتٌ عَلَى التي يلق قلت وَأَنَاَائِ : أطَلَقَتٌ نَسَاءك؟ قَالَ: ١لا‏ كَقْلْتُ : اله يك 

[الحديث 84- أطرافه في: 578 لل "49311 49154915 0191 لم١‏ لد 13 ارم ده لل لا 


.)180 /0( انظر: شرح النووي» عَلَ صحيح مسلم‎ )١١ 
.)54()14109()111١/5( رواه مسلم‎ )'( 


هذا التناوبٌ في العلم جائرٌ؛ يَحْنِي: يجورٌ للإنسان أن يتَِقّ مَع صَاحبٍ له فَيَحْضْرٌ 
الدرش توشاء وسابعيه يوقا آخرءوكآن لدريا سي وهذاشي لوم نعم ون السافدة 
مَا يحفظ ما وقمَ» ما في وقيّنا الحاضر فالحافظاتٌ ضَعيفةٌ لكنْ جاء الله بَِدّلها - 
والحمدٌ للِ- وهي المسجّلاتُ» فالمسجلاتٌ الآن تَكفِي عَن التَنَاوبِ» فيأتي صَاحبْه 
بالمسجل» ١نم‏ يسمخ الآخرٌ كلّ ما في المسجلِء وهَذْو ين نعمة الأووئق. 

وني هذا :ليل عَلي ول َبرٍالواحدٍ في تقل الأخبار الدينية؛ ولك أن حك الوق مني 
عَلَى التسامح؛ وأمًا في الحقوقٍ ق المالية فمَد قَالَ الله تَعَالَى #وَأَسْكَفِدُو أسِمد من ربكم ا فإن 
ليك صن مهض انرا كالسِمنرْصَوْنَمِ نشكا 4 النقة11. 

وفيه أيضًا: عظمةٌ ما حَدَّتَ مِن اعتزالٍ ال كل نساءه؛ أنه الى مده كهداء 
وَاعْتَرَلّهنَ فشّقّ ذَلِكَ عَلَى المسلمينَ» لهذا يقول له صاحيّه: إنه حدّتٌ أمرٌ عظييٌ 
ودخلٌ عُمَر عَلَى انيه حفصةً وهي تَبْكِي» نوجة إل البق لو شال ومرفاتم؛ 
أَطَلّقكمرسَائك؟ وهزو الهئازة تتدل على أل عم كما عله مُتأئرٌ لأنّه فيه سَيءٌ من 
الخُشونة يَْنِي: لم يقل: مّاذا حدّتٌ يا رسول الله فينّاديه بوص الرسالةٍ ويسأل ما 
الذي حَدَتٌء ولكنه قَالَ مَكَذا : أطلقتٌ نساءك؟ 

وفيه: التكبيدٌ عند سباع ما يس كبا أنَّ هناك أيضًا أولةٌ أخرى تدلٌ عَلَى التكبير قييا 
يسوم فقَدْ قَالوا: يا رسول اللو اجعل لناذَاتَ أنْوَاطٍ كما لهم ذَّات أنواطء فقال: «الله 
أكبر إنْها السننُء قلتم والذي نَمُسي بيده كما الت بنو إسُرائيلَ لموسى: اجمّل لنا إشًا 
انف آلفةه". طالتكييرٌ يكون عند الذي يش وعند الذي يسُوء ويك نعدة الذي 


00 


)١(‏ رواه الإمام أحمد ».)75١18/0(‏ والترمذي (35180)» والنسائي في «الكبرى» ))١١186(‏ وابن حبان 
(7707) وقَالَ الترمذي: حديث حسن صحيح. 


7- بت تشب ف ريط اشن ذا ََى مَا يكو 


خازب نأي مشثروالالضاري قل َيِل ارول اهم اكاك سلجا 


لاحوسض # 


رف كن سل باس لانن هم المريض رَالطَعِيَ ون الاق 1 

[الحديث -5١‏ أطرافه في: 7 ٠لاء‏ ؛ ٠لا‏ ١1593311ل].‏ 

هَذّا الحديتٌ. فيه العَصَبُ؛ لأنّ الّيّ 8# حَضِبَ غضبًا أشدٌّ مارآ الاوي أبو 
مَسعودٍ الأَنْصَارِيٌ حؤثلنه. / 

© وقوله: : «لا أكاذٌ أَدرِكُ الصَّلاةَ مما يطول بنا مَعناها: لا أكَادُ أطيقُها؛ يعني لا 
أكاد أذ إطاقتها مين أجل طُولها. 

وفيه: : أن الإنسانً يتخي له أنَيَتَِْبَ الَاسِء ويسْسَعطِفهم؛ وي لهم في أمر 
الدينء وألَا يتَقَرَهم؛ الألهم إأخترر ا لالأسر الخ حبري شريعم من مين الإديية 
اسْتَجْلبهم واشتالمَهم كَانَ هو السّبب في مَحيّيهم دين اللو وقّريهم. 

وقد استَدَلُ بهذا الحَديثٍ التقَارُون الذين يَنْقْون الصلاةً َقَرَ الغُرابِء فقَالوا 1 
الرسول يك قَالَ: امن صَلّى بالناس فليخف» فإِن فيهم المريضٌ والضعيف وذا 


الحاجة». وقالوا: إننا لنَا أشَغْالٌ دَكَاكِيننا تَنْتَظِرٌناء ونُرِيدٌ أنْ تَفتَحَ الدّكاكينَ» أو مَا أَشْبَه 
ذلك فأنتَ أيّها الإمام اْقَصِرْ عَلَى أذتَى الواجب. 

لكنّه لا دَليلٌ لهم في ذَّلكَ؛ لأناتَقُولُ : المرادً بالتخفيفي ما طَابَقّ السَّند وقد قَالَ 
ليولا :الا اما صلَيثُ وراء إمام قل أخفٌ صلاة ولا أن صلاة مين الي 
ذ". إذًا فصَلاةٌ الرسول له حفيفة فنقولٌ : المرادٌ بالتخفيفي ما وافقّ السنة» وأمّا 
مازاد عَلَى ذَلِكَ فهو الذي نهَى عنه الرسولٌ يكللك. 


.)185( )535( رواه مسلم‎ )١( 
.)190( )559( ومسلم‎ :)7١8( رواه البخاري‎ )1( 


ره 
أ 


اللي 
بالمرسلات ويق رأ بالدخانه وقراً بالطورء وغَالبٌ ما يقرأ بقصار المفصّل. 

فإذًا: مَن استدلٌ بدا عَلَى التثقيل عَلَى النّاس قلنا: لؤا5لآلة لك فزو» ونين اعد 
بدا -بحديثٍ أبي عرو على اقضيي لاد لادلا لقني. 

ولهَذَا كَانَ لزامًا عَلَى الإمام أو غير الإمام أن يتتَبّعَ سنةً رَسولٍ الأو ويأتي 
بمثلها حتى يَحصّلٌ له تام الاتباع. 
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ثم قال البخاري تتالفة: 

لمك - حَدَننا عبد ال بن محمد قَال: : حَدَّكنَا َه ُو عَامِرٍ قَالَ : حَدَتَنا سلَيَنُ بن بلالٍ 
المدبني عَنْ وَيعَة بْنِ أب بي الرجش, عَنْ يزيد مَولَى المُبعثِء عَنْ ربد بْنِ خَالِدٍ 
الْجْهَني. نالب # ل سَأَلهُ َل عن لفط قال : «اعْرِفٌ وَكَاءَمَا أو قَالَ عَاءَهَا 
وَعِفْاصضَهَا- نم عَرْفُهَا سَتَكَ * نم اسع بها قن بَاءَ ربا ده ليه قَالَ : قصَالَةُالإبل؟ 
قَقَضِبَ حَنَّى الحمرّت ونه أو قَلَ ام وَجهَهُ فقَال:' وما لَك ولََ تَمَهَاسِبَاوما 
َحذَاؤَا اليه وََعَى الشجرَ قرا حنَى اها وها َل : فَضَاله الْمَتم؟ قَالَ: 
«لَكَ أو لأخِيكٌ أو لِلذّئْبِء” . [الحديث: 41- أطرافه في: (711/7, /4371 17/807 ل 
ف ل ا ا ل 1" 

اللّقطةٌ يَعْني: الما الضائعٌ كالدراهم مثلاً. 


(ا) رواه مسلم (90/57) (1). 


حاب الفيلامة 


قالّ: «اعرف وِكَاءَها م الذى رريناً 
بهه والعِقَاصٌ: صفةٌ الشدٌ؛ يَمْنِي: شد الخيط هل هو عُقدةٌ أو عُقدَئَانَ مَل هوعُقدةٌ 
ميحكمة أ اول 

خسالفة رن ار سيرم رتل الوستاتة أوغرقة؟ 
ولابدَ أن يُعرّقَها سنةٌ ثم بعد أنْ يُعَرّفهَا سنة يش يسْتَمتِع بها؛ يَعْنِي: له أنْ يَستَمتِمَ بهَاء أمَا 
قبل ذَلِكَ قلا يتصرف فيهاء فلو وَجَدَ صُرَّةَ مها عَشْرةٌ آلافٍ. فنقولٌ له: أبْقها عِندَّك 
وعرّفها سَنة وهل يكونُ ذلك كلّ يوم؟ 

الجواب:قَالَ بعش العلماء: وهَدًايَرْجعْ إلى الشُرْفِ؛ لأنَّ الرسول وله حدّة 
الزمنَ» وم ين كيفت يُكون التُعريفُ؟ 

وبعضهم َال أوَلُ أسبوع كلّ يوم ثم كلّ جمعة ثم كلّ شهرء حتى نحم اند 
لكنْ هَذَا التقديرٌ يحتاجُ إلى دليلٍ فنقول : الرجوعٌ في ذَلِكٌ إلى العْرّفٍ في كميّة التَرِيفٍ 
وكيذية التّريفٍ؟ لأنّه | سبق كالت البلاث شيتمعةٌ والسوقٌ والعداء ميوْكل تجاه 
يَمشي في السَوقٍ وقتّ مَجيءٍ الناس وانُحِصَّارِهم في السوقه ويبحثٌُ عن صَاحبهء أمَا 
الآ فقد اتترث البلا فكل بلي ين بلا قد أصبحت كبيرةٌ جداء ولكن ُناك وسائلُ 
أخرى مِنْها: شر ذَلِكَ في الصّحنيء لا سيا إذا كانت اللّقطةدَاتَ حطر كُبير؛ يَعْنِي: 
أنها كبيرة أوفي قتشورات عَلَى أثواب المتاجلء أو ما أقيةؤلك. 

دغل تن تكر تقد الشريني» ' 

قِيلَ: عَلَى الملتقط؛ لقولٍ الرسول يَكليِ: اعرّفه». فأوجب عَلَى الملتقطٍ أن 
يُعرّقَهاء فإدًا كَانَ لا يتِمٌ انريف الذي أمَرَ به الرسول يك إلا بتَفقةٍ عليه ومّا يعم 


الواجبٌ إلا به فهو واجبٌ. 
وقِيِلَ:بل عَلَى صَاحبٍ اللقطة إذا وَجَدَهَا؛ِ أي: عَلَى رَبّ اللقطة إذا وجَدّها؛ لأنَّ 
التعريفَ لمصلحة صَاحبها. 


وقيل :عَلَى بيت المال؛ لذن هَذْهِ مِن المصّالح |'حَامَةٍ فيرجع هذا الْمَتْشِد إل بيت المال. 


والأقرث: أله يرجم عَلَى صاحبهاء لأنّ المصلحة لهه وبيثُ الال م مُحترمٌ لمصالح 


المسلمين» ٠‏ لا إتسديدٍ الدّيونٍ عن ششخص أو و شَخْصِينٍ. 
د 4د 


وني هَذَا الحديثك: خواز إطلاق لَب عَلَى غَيرٍ ار يق ول«لرت» بدأل لا 
يُجوزٌ إلا ل كما جاء في الحديث الصّحيح: أن الركوعٌ فعظّمُوا فيه الربّ؛' »وفي 
الحديث أيضًا : «السّواكُ مطهرةٌ 6 للفمٌ مَرْضَاةٌ للربٌ»” «وأما الرثٌ مضافا فإنه تظليٌ 
عَلَى الالِكِ» إن لم يكن رب العالمين وك. 

ثم سأله عن صَالَةِالإبلٍ فعضب الرسول وله لأن ضالة الإبلي إذا رِكَتْ ذكبَت 
إل يها ترد ااه وتأكل الشّحِرٌ حت ييندها رَبها. 

وألحقّ العلماءٌ ' تتهنانة في وَلِكَ كلّ ما يمتيعُ مين الذئب وتحوه من صِغَارٍ السّباع؛ 
مثل البقرء فالبقرةٌ من من الذئب. فلو جاء الذئٌ يريد أن يأكلها فلن يستطيع. 

وأما الجمارٌ فقد قَالَ بَعض العُلماءِ: إنه يَمتنمُ» ولكنٌ الواقمَ يَشْهَدُ بخِلافٍ ذلكَ؛ 
أن الحار لا بستنم من الذّب» بل الحار إذا شمٌائحة الذئب وقفت» وكأله يقول له: 
تَمَصَّلء ولا يمت .هَذَا هو الواقعٌ 

كَل العدياء :كك ما ممم الشبع بوه ابوه وتحئ ؛ مثل الظَباءٍ أو 
بطيرانه مثل الحَمَام والصّقورء وشبه هذا 

ذا فَالقَاعِدَةٌ: : إن كل ما يمي ين صِحَارٍ السّباع فإنَّهِ لايَجَورُ التِقَاطّه ولكن 
يُسَْنتَى مين ذَلِكَ ما ذا تحاف علا من فطع الطَرِيق» فإّه في هذا الحال له أن يَلَقِطَها 


إن تقل بوجُوب ذَلِكَ. 


() رواه مسلم (81/9) ,)5١17‏ 

)0 رواه الإمام أحمد في امسنده» (80/7)؛ وعلقه البخاري بصيغة الجزم قبل الحديث (1984): 
بأعرب ابورخوساق اسحه 177 أسراليهاي يليش (1/1: 

)1١‏ انظر كلام أهل العلم في : «المهذب» .)57١/1(‏ و«المغني» (38/7)»: و«التمهيد» لابن عبد البر 
(/ 359). و«المحلى» لابن حزم (// 717/7). 


فائدةٌ: لا يجورٌ الانّجَارُ يهاء ع 5 ويحفظٌ قيمتّها إذا كَانَيَخْسْى 
من كسادهاء بل يجب عليه أنْ يِيعَها ويحفظٌ القيمة. 


- حدثنا مُحَمّد بْنّ العلاءِ. قال: حَدَئنًا أبو أسَامَة عَنْ بريد عَنْ أبي بُرْدَة عَنْ 
أبي مُوسى أنه قَالَ: سل الي بل عَنْ أشياءً كَرِهَهَاء َلأْثرَ علب خَضِبَ تَوَقَال 
ِلنّْسِ: اسَلُوني ع ين اكه جل مد نْ أبي؟ قال: «أبُوك حُدَافَة؛ . فقامَ آخَرَ فقال: 
مَنْ أبي؟ يا رَسُول اللا فقَال: «أَبُوكَ سَالِمٌ مَولَى سَيبَها فلم رَأَى عْمَرُ مَا في وَجْهِهِ قال: 
يا رَسول اللد نا توت إلى الله كيل ". 

[اللحديث 87 طرفه ف ٠:‏ جنية] 

هذا الحديثٌ فيه من الفوائد: الغضبٌ عند السؤالٍ والتعليمء ولكن فيا إذا كَانَ له 
سببُ» كأن يرَى ما يَكْرَهه؛ مثل: أن سال عن أشياء لا يخي السؤال عنهاء أو يَعْلَمَ ين 
حال السائل أنه متت أ ْم من حال السائل أنه يسَْفلُ جوابٌ هددًا المسثول 
لأغراضه هوه وهي أغراضٌ ليست سليمة » كمثل إنسانٍ يسألّك يقول : ما الحكمٌ فيمن 
م يَحْكُمْ ما أنزل اللة؟ ثم يطيرٌ بهذا الجواب إلى البلادٍ الثانيقء وإلى كباب لا يُذْركونَ 
المعبّى» ثم يقولٌ: حُكَامُكم كفانٌ فاخرّجُوا عَلَيهِمِء وما أَشْبّه ذلكٌ. 

المهمٌ: أنَّ الإنسانٌ إذا سكل عن شيء يَكرّهُه فإنّه لا حَرَج أن يغضب. 

وفي هذا الحديث: أنه تجورٌ الفتوى مع العَصَّبء ولا يُعارِض هَذَا نَهِيّ النِيّ يَكهِ عن 
كقماء القافى ببوهو عَضبان" 4 لأن الغست توعان: 

عضي شدية لاذرك الإنسانأفيه مَايلقّي بهو و لاسا وله هذاه عن 


القضاءف»» وعن الفنيا فيه. 
وغض ةلبس بغنديد يقعت أن الإنسان يُذرك مايقول» ويَتَصَوٌ وما ثلقى إليه 
فهذًَا لا بأس به . 


48 رواه مسلم (5755) (178). 
)1١‏ رواه البخاري (1/154)» ومسلم (/11/11) (15). 


ومن فوائدٍ مَذّا الحديث: أنَّ الرسول كلهِكَالَ: اسَلُونيِ ع) شتدم'. وهَدَّه كلمةٌ 
عظيمةً؛ يعني: كأنّهيقول: لايهُمني أن تسألون؛ يبل اسألوا الذي تُرِيتَون: وليس 
المقصوةٌ بدَلِكَ فتيح الباب لهم. إِنَّ) المقصود أنه تبر يل من أسئليهم. 

ومن فوائدٍ ذا الحديث: سُؤالٌ هذا الرجل عن أبيه» والرجل الآخر أيضّاء قل 
ِلَب بلقب السيء» ويقال : ليس أبولك لان فسأل الي َه عن ذَلِكَ حتى إذا 
ررَ أن أباه فلان زَالَتْ عنه ماهد وكونُ الرسول يك يقول :ا«أثوة خذافة. 
وَكَذَّلِك قولة: : اأبوك سالمَولى شَيبةً؛ يحتمل أنه ين وَحيٍ الوه ويحتمل أن الرسول 
يه قَدُ عرّفَ القضية؛ لأن الرسول يك عندّه مِن أنساب العرب شَيِءٌ كثيرٌ. 

وعدفافه خذا العيفه زرا سا خط ين الحطاف لتعسيك الى ةنا 
للب يكة؛ ولهَدًا فَلَ: ناتوب إلى الفوقق. 2 

وني هَذًا أيِضًا من الفوائد: أنَّ أذيةً الي يكل ذنبٌ , وقَدْ جَاءَ ذَلِكَ في القرآن: َال 
دو أل ورسوله. لعتهم أنه فَالدَييا وا كيدي وَأمَدَ حم عَدَابَاضهِيئًا 412 (الجسان 0ش 

1# رار 

4 - باب من بَرَكَ عَلّى رُكْبْتيهعِنْدَ الإمَا أو المحَدّثِ. 

8- حدثنا أبر اليون قال:اخيرنا شقيته ع الهْرِي قال ا ا 
مَالِكِ أن وَسُولَ اله 
1 : م أكثْر أن يقل :وير برك عمَرُ علَى رُكبيهه فَقَال: رَضِيئًا باللا رَبّاء 
وبالإشلام دِيناء وَِمُحَمّدٍ ا يف3 

[الحديف *ه- أطراقهفي؛ + 016و فض ١‏ الكل ات ال تاق 
14م ا دلاء دلا :5 ؟الاء .]71١96‏ 

عَذَاهُو النحديثٌ الأول لكين امتلتى الطلق, وف الأول زيادة والكامدمن 
هَدًا: قولّه: «فيَدَك عه عُمَرُ عَلَى رُكبتيه ققَال: : رضنا بالأورباء وبالإسلام دينّاء وبمحميٍ 
قله نييا»! يعني : : وليسّ عنْدنا شك في أنلّك وَسُولُ الأ لأنَّالأسئلة كما قُلتُ لكم قد 
تكون للامتحانء والاختبارء والإشقاقٍ عَلَى المسئول. 


ع2 و خَرَج َقَامَعَْدُ اله ب داه قال :من أبي؟ فَقَالَ: اأبود 


ا 500 تَ كلانًا ليفه عَنْه كَقَالَ: «أَلاوَكَوْل الزُور». قَ) 
َال يُكَرُرُهَا"'. وَكَالَ ابِنُ عْمَرّ: َال الي كللة: هع بلقت قن" 

4- حدثنا عَيْدةٌ قال: ركنا عَيْدَ الصّمَدء قال: حدكنا فيد الله بن المتتى»قال: 
حَدََّا نمه بْنُ عد اله عَنْأنْسِ» عَن اليك آله كان ذا سَلَم ع نه وَإِذَاتكَلَم 
بِكَلِمَةِ أَعَادَهَا تَلانًا. 
: [الحديث 45- أطرافه في: 94: 44 17] 

0 - حدثنا عَبْدَة بن عَيْدِ الل الصَّفَار قَالَ: حَدَّثَنا عبد الصَّمّدِ قَالَ: حَدََنا عبد الللابِنُ 
المثتى. باس يوسا و ا اي 
اح مهمع وى على كمسل لهم سل لقنا 

دوت عنيننا ميلد كال حَدَنَا بوعَوَانَه عَنْ أبي بش عَنْ يوسُف بْنِ مَامَكه عن 
عَبْدِ اله بْنِ حَمْرِو قال تَخَلّفَ رَسُولُ الله بكلة فى - سَفَرٍ سَاقرْناه فَأذْرَ كاه وَهَدْ أَزْمَقنَا 
الصَّلاةَ صَلاةٌ الْعَضْرٍ وَنَْنتتَوَضّاُ جتنت عَلَ أَرْجُلنا قنَادَى بأَعْلَى صَوْته 
«وَيلَ لِلأعفَابٍ مِنَ لاا مَرّتينأَوْثَلانَا". 

َذه رجه والأحاديث تَدلَعَلى لله ين هدي لبي آنه إذا تكلم بالكلمة؛ وم 
تُفْهَمْ عنه أعَادَها ثلاناه وكدَّلِكَ إِذَا سلّم وليَرُدَ المُسَلَّمُ عليه أعاد ذَلِكَ ثلانًا. 

وقَدْ جاء ذَلِكَ أيضًا ني الاستئذانء فإذا استأدّنَ الإنسانٌ عَلَى الشخص يستأؤِنٌ 
لان" والحدة الثلاقعٌ ونب عليه تشائلٌ يرك وليسّ من كدي الرسول 6 آنه كنا 


)١(‏ ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم. ووصله تَيَدْنْهُ في كتاب «الشهادات» (757051)» وانظر: افتح 
الباري» »)١184 /١(‏ و«تغليق التعليق» (؟41/5). 

(؟) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم؛ ووصله تيده في كتاب الحدود (271/80, وانظر: «فتح الباري' 
8/1 » و”تغليق التعليق» (41//7). 


(1) أخرجه مسلم (111) (77). 
(؛) أخرجه البخاري (5755): ومسلم (5195) (71). 


َكل اكلام لئاه وإلا كاك كلايه مع وليس كذللك» ولكن إذال َم 
ويَدلّ عَلَى هَذَا الرّوايةٌ الثانيٌ: كان دا تكلم بكَلمةٍ أعَادها ثانا حتى هم عنه. 

فإذا كَانَ المتكلّمُ مُتَعلّمَا و ول يَفْهَمْ بالثلانة فل تُعيد؟ تعن تيد ما شنا تمُوُخف لك إذًا 
كن تكلم كلام عَامَه وحَشِينا اَم بَعضُ المَاضِرينَ ما تقول فإنّا ُيده مر ومرَّتينِ. 

يُكررُ الكلام أيضًا إذا كان له أهمية» ويقصَدُ من التاكيدٌ كما كرّر اليكل قوله: ألا 
هل بَلَّفْتا. ثلانًا لأهمة ها الأثرء ولتوكيد سهادة الام لهل ك. 

فصَارٌ التكرارٌ الآن إذًا كَانَ /يَفْهَمِ المخاطبُ, وإذًا كاه اتلد اميل 

الفا 

ام باب تَعْلِيم ارج مه وَل 

7- أخبرنا محمد هو لبن سَلام؛ حَدَّنَنَاالمحَاربي قَالَ: تضاح مئْخماذة 
قال : َال عَايرٌالشَّغِْي: حَذَلنَي أبو برْدَةَ عَنْ أبيه قال: : قَالَ رَحُول الل كلل كلامة 
أَجْرّانِ :جل مِنْ أل الكتَاب آمنَ بي وَآمنَبمُحَمد ة, وَالْمَبدُ المملوك ذا نَى 
عد وحن ليه وَل ثم كه فسن تأيه لتر 
عله ل م عقا فترَوّجَهَا فَلَهُ أجِرَانا. 

ّم َل عَامِرٌ: َعطَنَاَها ِبر عَىءٍ كد كَانَيْكَبُ )وها إِلَى المديئة" : 

[الحديت 49> اطرافه في: ا ا ا ة]. 

55 دليلٌ عَلَى ما ترجَمَ له المؤلف» ومُو أن الإنسانَ يَنبغِي له أن 
يُعلّمَ أهله وأن يُؤدٌبْهم» فيجمّع بيْنَ الأمررين؛ ؛ بيْن الِلّم والتربية» فيكون له -إذًا كانت 
عَلَى الصورة التي ذَكَرَها الي كل - أجْرَان. 

هذه الأمهُ أذّها فأحسس تَأدِيبهاء وعلّمَها فأحسنّ تَخْليمهاء ثم أيه فتَروجَها؛ يعني: ل 


بن 


يتسَرّهاء بل أعتَقّها حنّى تَحَرَّرتْ من الرّه ثم رَهَمَ أنه بأنْ توج بها. 


لق أخرجه مسلم (141()195). 


وَانْظَر لو أن السِيدَ أعتقٌ أمتهه ثم أعلنٌ ذَّلِكَء ودعا المأذونَ الشَّرِعِي» فعمّدَ له 
التُكاح» واشكهّر هَذَا بيْنَّ الناسء فسَوفَ يكونُ ذَِكَ رفعة لهَّذِهِ الأَمَةِه فيَكُونُ له 
أجراق :حر سابقٌ عَلَى العتق + وأجر لاحق. 

كذَّلِكَ الذي آمنَ بنبيّه وآمَنّ بِمُحمَّدِ يل مثل النّجَاشِي وعبد وين سَلَام؛ فعبدٌ 
لون سَلَام من اليهود, والنّجاشِي ين لساري نيولاء ابا ليم أجراه ‏ 

الأجرٌ الأول: من الإيمان بيه. 

والَّاني: الإيهان بمحمدٍ يَك. 

والثالتُ؛ المملولكٌ الذي يُوَدي حَنَّ اللووحنٌ مَواليه: فيكونُ قد قاع بِحقَّيْن قَلّه 
أجْرَان. 

ولك لبُمْلَمْ أنه ليس العبرة بالكُمٌ بل العبرةٌ بالكيفيء فقَد يُؤْجَرُ الإنْسانٌ مَرتين 
أو أكثر ولكن يُؤْجَرٌ غيرُه بها هو أكّرء كا في قصة الرَّجُلِين اللذين سَائَرا بَحَقَهها ابي 
يك فكانت الصلاةٌ ولم يُجدا الماءَ» فتَيمّماء ثم وجَدَا الماة» فأمّا أحدّهما فتَوضَاء وأَعَادَ 
الصلاة وأما الدَّانٍ فلّم يُعِدِ الصَّلادَ فقَالَ الي كل للذي توضّأء وأَعَادَ الصلاةً: «لك 
الأجرٌ مرّتين. وقَالَ للثاني: (أصبتٌ السَّنة) ". 

فيكونٌ عمل الثَّان أكملّ من عَمَل الأول» لكنّ الأولّ لا كَانَ وله هذا مبيا عَلَى 
الاجيهَادِء وكان يَحَتَيِبُ به الأجرّ عند اللو لم يُضِيّع ال تَعَالى حَمَله. 


00 


)١(‏ أخرجه أبو داود.(7708): والنسائي (571)ءو الدارمي (744). وقَالٌ الشيخ الألباني تفال في 
تعليقه عَلَ سئن أبي داود: صحيح. 


ل - باب عِظَةٍالإمَام النْسَاءَ وَتَِْيوِنَ. 
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0 


قله - دنا صلييان بن حَرْب قَالٌ بعلت دوي ابوت دق !معت قطنا 
قَالَ : سَمِعْتٌ ابْنَّ عباس قَالَ؛ هد عَلَى البِي 0# ١‏ 

أن رَسُولَ الن عله َرَحَوَعَمهُبلاله فْظرٌ أنه شيع فَوَعَظهَنٌ ا 0 
ملت الي 114 ى اْرطَ وَلْخَائي يلال اح في طَرفٍ ويه ١‏ 

وَقَالَ إشعِيل عَنْ أيوبت عن مطاف وَقَالَ عَنِ ابن عَبّاسِ : سهد عَلَى الى نه 

[الحديث 48- أطرافه في: كل 457 434 فلاف لالاق كلاق كارف 
020551١‏ دزلم اخرف "امام ولالالا]. 

هذا ني صلاة العيدِ؛ لأنَّ الرسول كي خطّبَ النساءء وخطب الرّجالَ تُم نل 
واتجّه إلى النّساءِ فوعَظهنَ وذَكّرَهنَ وأمَرهنَ بالصّدقَةِ فجَعَلّت المرأة تْقِي القَرْط 
والكَّاتمَه وفي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى جوازِ لباس الحُلِيّ المسورٍ خلاًا لما ججاءً في تعض 
الاأعاميث ين الي عن كلقا" 7 ا 


01 أخرجه مسلم (885) .)١(‏ 

(؟) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم» ووصله ييدث في كتاب الزكاة :)١459(‏ وانظر: «فتح الباري» 
»)197/١(‏ و«تغليق التعليق» (؟//81). 

)5 ومن ذَلِكَ ما أخرجه أحمد في امسنده) (737/8/7) ))8431١(‏ وأبو داود (57175): عن أبي هريرة 
عنننه أن رسول الله يك َال : امن أحببٌ أن يلق حبيبه حَلقةٌ من نار ليلق حلقةٌ من ذهبء ومن 
أحبٌ أنْ يطوق حبيبه طّوقًا من نار فيِطَوفُ طَوقًا من ذهبء ومن أحبٌ أَنْ يُسَوَرَ حبيه سوارًا من نارٍ 
سوه سوارًا من ذهبء ولكن عليكم بِالفِضَّةٍ فالعبوا بب". 
وقَالَ الشيخ الألباني تقلفةكال في تعليقه عَلَ سنن أبي داود : الحسن2. 
ومن ذَلِكَ أيضًا : ما أخرجه أحمد في مسنده (3186/8) (1710/6)» والنسائي في المجتبى ( 4ه) 
عن ثوبان مله قَالَ : جاءت بنت مَُْرة إلى اَن كلل » وني ايها تخ من ذهب -أي: : خواتِيمٌ كبار- 
فجعلٌ النَنُ يك يَضْرِبُ يدها بعْصَيَةِ معه. يقول لها أَبسرّك أن يجعلَ الله في يدك خواتيم من نار؟ 
فَأنَثْ فاطمة تَشكو إليهاء كَالَ ثوبان: صا وس ا 1 
سلسلة من ذهبء فقالت: : هَذَا أَهُدَى لي أ بو تسن -تعني: زّوجَها عليًا «فنته- وفي يّدِها السلسلة 
قال النَنّ لغ : ايا فاطمةٌ أيسرك أنّْ يقولٌ الناس : فاطمة بنت محمدٍ في يدها سلسلة من نارا. 


حاب اهمه 14 


فالصوابٌ: أن الخْليٌ السوّر والمُكَلُقٌ لاباس به وما ووةين التهي عه هقّدْ 
قبل إلَّه متسوع» وقيل: إنّه محمول عَلَى ما إذا كان اناس فقا وتكْسابَقُوا فى هذا 
الكلي؛ رأف اشر على ناير وتمشوم قَألَن نه قاذ لمهالقي الأحادية 
الصحيحة: وَلِهَذًا حكن يعض العلياء الإجماع عَلَى بجواذِ لبْسٍ الكَائَمٍ والسّوَارٍ وما 
أشبّه ذلِكٌ. 

نك 
08- باب الحرّص عَلَّى الحديث. 
ل - حدثنا عَبْدُ اَي بْنُ عَدِ له قَالَ : حَذَنِي سُلََانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أبِي عَمْرو 
سعد بْنِ أبي سَعِيدٍ المقبُري؛ عَنْ أبي هُرَيَة آله قَلَ: : قبل يا رَسْولَ الهامَنْ أَسعَدُ 

ل بيك زم ةا فال ُو اه لاد «لَقَد ظَتْتُ يا أب هُريرَة أن لابسالني 
عَنْ هذا الحدِيث أَحَدٌ وَل مِنْكَ ل رَآَثُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الحدِيث. أَسْعَدُ النّاسِ 
بِسَفَاعَتِي يوم الْقِيامة: مَنْ قَالَ: لا إلهَ إلا الا حَالِصًا مِنْ قَلبهِ أو نَفْسِوا. 

[الحديث 44- أطرافه في: ]1641٠١‏ 

يَعنِي: شك هل قَالَ: من قلبه أو نفيه؛ ومُطابقةٌ الحديث للترجمةٍ ظاهرةٌ فإنَ ا هريرةً 
«يفنن مين أخرص انا عَلَى حَدِيثِ رسُول اليك وهار وَى الأحاديتٌ الكثيرة عن 
السول يمع تأر إشلايه؛ لاله يلزه ود عه. 

ولا يقال: إن الحرصٌ عَلَى الحديثٍ كالحر ص عَلَى المالِ» فالحرصٌ عَلَّى المالٍ 
لاقي لكر الحرض خلى المحديث أمث سص رتفت ة عليه الافساث لياف كلك عن 
العلم. 


عَدَّمَها -أي: لامها وعنفها- عَذْمّا شديدًاء فخَرجّ وم يقعد. فعمدت فاطمة إلى السلسلةٍ فبّاعتهاء 
فاشترث بها نّسَّمة قأعتقتهاء فبلعَ ذَلِكَ النَِيّ يلِ فقال: «الحمدٌ لله الذي نجَّى فاطمة من النار». 
وقَالَ الشيخ الألباني تقلفة8 في تعليقه َل «سنن النسائي» : صحيح. 


وني الحديث الذي قبله: جلت المرأةٌ تْقِي الُْط: دليلُ عَلَى أنَّ المرأة ليست 
محجورًا عَليهاء وأنَّ لها أنْ تصدق ما ناسين كالهاء سَواءٌ عَلمَ بزَِكَ الزَّوحٌ أم م 
يَعْلَْه وهَذًا القولُ هو الرّاجِحُ 


3 

باب كيف يفيض ] العلم. 

كنب مر بن عب لعي إلى أبى بكر بن حَرْمء لظ إلى ما كان مِنْ حَدِيثٍ 
رَسُولٍ ال فاته فى يفت ُو الهلم وَدَعَابَ الك وَلاتفَْلَ إلاحدِيتَ 
لني ب وَلْفْشُوا الم وَلْتَِْسُواحََى بعلم من لا يفلم ؛فَإِنَ الْعِلْمَ لايَفِكَ حَتَى 
يكُونَ بيرًا. 

ذا الله إن مَب كال ناي اموي نيه ؛عَنْ عه لابن 
دِيَارِ بذَلِك؛ يعني : حَدِيتٌ عُمَرَبْنِ عبْدِ الَزيزِ إلى قَوْلِِ :داب المي" . 

ذه كَلاثٌ بجَيدةٌ من الخليفة عُمَر بن عبد العزيز تكخلثة» وفيها أنه كنب إلى أبي 
بكر بن حزم : انظ إلى ما كَانَ من حديثِ رسو اليكل فاكتية. 

وفي هَذًا دَلِيلَ عَلَى : فسويو ل و اكد 
َلِكَ معت الأمةعََى له لابَأسَ به بل قَدَ تيه" 

وفيه أيضًا: يان الاعتمادٍ عَلَى الكتابة؛ لقوله: اوت جلك رادب رادت 
العلماءِ» فإذًا الْدَرَسَ العلمٌ وذَّمبَ العلاءٌ بَقِيَتْ كتبهم» هذا هو الواقمٌ» فكيف تَصِلُ 
إلى عِلم العلماء السابقينَ إلا بقرَاءةِ كتبهم؟! 

وفيه أيضًا: حِرْصٌ عُمَرٌ بن عبد العزيز تخثة عَلَى أنْ لايُخْلَط مع حَديثِ الرسول 
يكلُ غيرٌه من الآثَارٍ حتى لا يشتَبة المرفوعٌ بيا دُونه؛ لقوله: «ولا تَكْنْبْ إلا حَدِيتَ ابي 


يه . 


)١(‏ ذكره ه البخاري معلقًا بصيغة الجزم. ٠‏ ووصله الدارمي 595()1١5/١(‏ 5): وأبو نعيم في #تاريخ 
أصبهان» »)"11١/١(‏ وانظر: : الفتح2 (1/ ))١195‏ و"تغليق التعليق» (؟/ 34 89). 
)0( انظر: «مقدمة ابن الصلاح» (ص/896-417). 


كاب الفِلم 1 


وفيه أيضًا ا حث امل العدي على افقاو ايلو رقه رهد وليخت والاشابي. 
وَيَُلّمِوهم حتى بَتَعَلَّممَن لايَدلة فإ العلم ايلك حتى يكو رًا. وأخسر نّ مَكانٍ 
يَعْلَن ة فيه العلمٌ هو المساجدٌ؛ لأنَّ أُواها متفتوحةٌ: وهي واسعةٌ تَتَحَمّل الطلبة 
م والإنسانْ لو دَرّسَ في بَيتِه لا بأسّ به لكنْ كُونُهِ في المسجدٍ أَوسَمٌ وأنفغ. 

* 

٠‏ دلا دقفا إكتاعجل ب أبن أي ابي كَال: عدت مالك عر نْ هِشَام بن عَروْة» عن 
أب عَنْ عبد الها بن عَمْرِو بن الْعَاصٍ َال تيمت وتُسول أله يكل بقول: : «إِنَّ الله لا 
َشُِ بض الْعِلمَ انر يِه من يتا وَلَحِنْيَفِضُ اليم بقِض العلا ؛حَنَى إِذَالَمْ 
سو ب اد لس رَءَوسًا جهالاً يلوا فوا بير عم فصلا وَأضَلُوا' : 

َال الفْرَبْرِيٌ :عدن عباس كال: حَدَننا تيف حَدَننا جَرِيرٌ عَنْ هشام نحوة. 

[الحديث -١٠٠١‏ طرفه في: /1١”/ا]‏ 

هَذّا الحديثٌ سبق الكلام عليه لكنْ قد وَرََ في بَعض الآثارٍ أنَّ كلام اللو يق في 
آخر الزمان يُرْفَعُ مِن صّدورٍ الرّجَالِء ومن المصّاحفٍ حتى يُصُّبِمحٌ الناسٌ» وليس 
لدَيهم مَصَاحففٌ مكتوبٌ فيها كلامٌ الي ويُضْبحُ الناسٌ» وليسّ في صدُورِهم شََيِءٌ 
محفوظ مِن كتاب اللو . 

0 فيا إِذَا غمَلَ النَّاسٌ عَن كتاب اللي ول يَعمَلُوا به. ورّهِدُوا فيه» 
ين أن يَبْقَى بيْنَ قوم لا يلتَقِكُونَ إليه. 


ت١‎ 
8 
1 
١ 
4 
15 
ما‎ 
0 


.)17( )171/9( أخرجه مسلم‎ )١( 

١1المارواه‏ ابن مسعود مفلتغ كم في «الفتح؛ 0١11/17‏ الثْرعنَ القرآن من بين أظْهركم ؛ يتسري غليبه 
ليلاً فيذهبُ من أجوافٍ الرجالٍ . فلا يَبِقَى في الأرض منه شيء» ورواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح غير شداد بن معقل وهو ثقة» كما في «مجمع الزوائد (// 070 وصحح إسناده الحافظ 
ابن حجر تقاف ةق ىا في «الفتح» (17/1) لكنه موقوفء وقَدُ صم مرفوعًا نحوه من حديث 
حذيفة «يلنه. رواه ابن ماجه وقوّى إسناده الحافظ ابن حجر فقن كا ني "الفتح) (15/17): 
وانظر: «الصحيحة" للشيخ الألباني كقلفةتقك. 


وكظرة هذا الكعة المشرفة فإن ال#اتعال خرن عن مكنة الفيل؛ واتشل على النية 
رادو َوه طَيرا بابل تَرميهم بحجارة من يسجيلٍ فجعلهم تمصب مأكوله » لكنْ في آخر 
الزما يُسلَطْ عليها رجلا ين الحبشة أفحَجَ قصيرًا يَنْفْضْها حجرًا حجر يتالا 
أصحابّه مِن مكة إلى البحرء كل واحوايقةٌ إل الثاني خجواسها حب لشو اف البضره ولا 
تحبيها لفك لا عب امن سياه لأله حَماها من قبل ,الكرة لحكسةة وعةالشكرهت 
بون لمم راي لسن ا وا ا ا 1 
في هَذًا المكَانٍ المعظَّم؛ الذي قَالَ اللافيه: #وَمَنْمرة فيدبإ نكاد بظار دْفهُمنْعَدَا ليو 
ل 

فإذا امْتَهّن الناسٌُ هذا البيتَ الحرامَ سُلّطَ عليه مَن يَنْقُضَه حَجرًا حجرًا. 

أمَا في ِصةٍ الفيل فإنَ لله تعالى قد عَلِمَ أنَّ هذا البيتَ سوف يُحَظَّمُ برسالةٍ محمد يَلكه. 

32006 ١ 

ها - - باب هَل يُجْعَلُ لِلنّسَاءِيوْمٌعَلَى حِدَةٍ ذ فى الْعِلْمِ؟ 

1 قالع فل : حَدَّئنَا شعبَة قال: حَدَّئيا اه الأصبهاني قال اخيمتة آنا 
صَالِح دَْوَانَ بدت عَنْ أبي سَعِيدِ الْْدْرِيَ فَالّتِ النسَاه لني ولهِ: علْبْنَا عَلَيِكَ 
دغال قَاجَعَأْ ل لاوما ِنْ َك فَوعَدَهنَ تر فد عط ال فكانٌ 
نيا قال لهُن: اما منْكُنَ ار ْقدَمَْلانَ نولا إلا كَانَ ابابا ِنَ الَاِ فَقَلَتِ 
امرَأة: : وَاكَينْ ؟ فَقَال: ١وَانْتَينَا ١‏ 

[الحديث -١١١‏ أطرافه في: 5 لل]. 

اللّمظةٌ هل انين أم انتتيين ؟ 

يقول ابن حجر #لة08: ولكريمة: «وانْتتَين» بزيادةٍ تاءِ التأنيث. اه وانّنّين 
أنمثةه الآنّ كلاق قوع والعدة إذا أَنْك من انلاقة إل مشعة يكو المعدوة مشذكراء 
تَقُول: تسمٌ نساءء وتسعةٌ رجالٍ. 

وني هذا الحديث من الفوائد: جرصٌ نِساءِ الصّحابة عَلَى العِلّم. 


دحاب اليه ؟ 


وفيه أيضّا: أنَّ أكثرّ مَن يُواجَة الي وله بالتّلِيم هّم الرجالٌ؛ فَيَدُلٌ عَلَى أن المرأةٌ 
لا تساوي الرَّجُلَ في العلم» لا في تَحمِّله ولا في نَشْرِه ولافي العمل به ولا في الدّعوةٍ 
إليه. 

وين فوائده أيضًا : أنه يجوز للعَالب بل مِن السِّنةٍ أن يَتَواضَمَ إِذَا طَلبَهِ قَومٌ أنْ 
1 يَحْضْرٌ إليهم فَيَعِظَهُم. 

ومن ذلكَ: ما هوحَديتٌ الساعةٍ الآنعَن المرّاكز التي تكونُ في هَذِهِ الأجازةٍ 
يأنُون إلى العلماء يَطْلبُونَ نهم أن يَخْوجُوا إليهم يَتكلّمون عندَهم يما ينفع؛ فتقول: : إِذَا 
حَرجَ الرجلٌ إِلَى هَوْلاءِ وعَلّمهم »قله في رسول الثر يكن أشوةٌ حَسَنةٌ؛ لأنَ الْبِيّ بك 
أَجَابَ النسّاءً فَحَرّج إليهنً. 

ومن فوائدٍ هَذّا الحَدِيثِْ: أنَّ الأولاة الصّعارٌَيَكوثون حِجَابًا مِن النار لآبائهم؛ 
نك جار واو عي امو 0 
ا ا 

الظَّاهِرُ أنهم الصغارٌ كَمَاجَاءَ في حديث آخَرٌٍ 0006 فهم الصّغْلمِ 

1 


ا 
-٠ 3‏ حدثنا محمد بْنُيَشَّارِ قَالَ حَدََنَاعُنْدَرٌ قَالَ: ا 


الرَّحْمَنٍ بْنِ الأَصْبَهَانِيٌَ عَنْ دَكْوَاَ عَنْ أبي سيد الخُذْرِىٌ؛ عَن الب يكل بهذ 
وَعَنْ عبد ارَّحْمَنِ بْنِ الأضبَهَايٌ: قَال: شيل وااو اقل أبن انبا َو قال: 


َلك هَل يبْلْعُوا الحِنْتَه” : 
[الحديث ؟١٠١-‏ أطرافه في: .]١78٠‏ 


)0 أخرجه مسلم (575؟) (197). 
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ا - باب مَنْ سَِح ينا لم يَْهَهْهُفَرَابَعَ فبه حَنَى يَْرِقه. 
ف -٠‏ حَدَئنَاسَعِيد بن أبي مَرْيمَ قالَ: أَخبَرناَافع بن مر َل خلا زا بي 


ع1 ع 


مُلبكة أنَعَائعَةَ وج اَي له كانت لاتمع نالا َف إلا رَاجَمَتْ فيه حَنَى 
تَعْرِفَه وَأَنَّ التي َي قال: : امن وُخْيويتِبَ علت» . كَالَتْ عَائْسَةٌ : فَقلتٌ: الس لشدرك 
الك مَعالى: : #سَوفَ يحَاسَبُ حِسَابًا سير 4:20 ؟ [الإلنتقا:»]. قَالَتُ: فَقَال: «ِنَعَذَيِكِ 
العَرْضُء وَلَكِنْ مَْ نُوقِشَ الحسَابٌ يَهِْفه". 

[الحديث ١٠١7‏ - أطرافه في: 4919 كت 1637 ]. 

قوله: امن سَعِعٌ شينًا فلم يمه قََاجُحَ فيه حتى يَعرفه». هَدًا من حرص 
الإنسانٍ أنه إذا حُدَّتٌ عَن شيء ول يعرفه أن يُرَاجِمَ» فيقول: مَاذا قُلتّ؟ فإذًا أعَادَ عَليِهِ 
اللْْظ وم يفوخ ها المع كَالَ: هامئناه؟ حتى يون عَلَى تصِيرة من الفشرل آر 
الرّفض . 

أمًا بعض النّاسٍ يَقولٌ: أستّحي أنْ أقولّ: مَاسَمِعتٌ» أو أشبّحي أن أثُول: ما 
معتى هذا؟ وها خطاً فعليك أن تُراجعَ حتىتَعرفَ. 

َه استدلٌ بحديث عائشة نشة أن الي يك فَالَّ: امن حُويسب عُذَّب» يَمْنِي: من 
نُوقِشَء فأورَدَتْ عليه الآية: : #دَأمَامن أو ف كتبك سمِِيِوء (0) فسَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا سيا 
42 الانتققا:»-م]. واحتجّتْ عليه بقولٍ اللو وقالتٌ: أَوَلَيسَ الله يقولُ كذا وكدًا؟ 
أجَابها ال َك بأنَ المرّاد بالحِسَاب العَرض» وأما من ويب وُوقِشَ فإن هِلِكُ؛ 
لأنّ ال لو حَاسَبنَا لكانث نعمةٌ واحدةٌ تجتاح كل عمل عَوِلْنَاهه بل إن العمل الذي 
نعم من الأعمال الصالحةٍ نعمةٌ تحتاج إلى شكرء فإذا وققَكَ اله تعالى للإسلام أولاء 
نم للأعمالٍ الصّالحةٍ فار من صَلَّ عن الإسلام؛ وانظر من فسقٌ عن أمْر ربّه تغرف 
أن هذا نعمةٌ من اللو عَلِيكَ تحتاجج إلى شكر . 


.)09( )1810/5( أخرجه مسلم‎ )١( 


8ك ليمز ؟ 


0 
يُوم كذَآه ثم يقول: سشترتّها عَليِكَ في الثنيا وأنا أغْوْر ماك اليوع. اللهمٌ لك الحمد. 

١‏ وفي هذا الحديث: جُوارٌ إيرادٍ الإِشْكَالٍ عَلَى المُعَلَّمه لالِقَصدٍ الردَّ عَلَيِه ولكنْ 
لقَصدٍ إرَالةٍ الشّبْهَِ وإلا فإنا عله عِلْم اليقِين أنَّعَائِشةَ لما قاليف: ولي يفول...* 
ليست تُرِيدُ أنَّتَرَدَ علَى الي يل قَولهه لكنْ ترِيِدُ أنَنَدْقَمَ الإِشْكَالَ الذِي حَصّلٌ 
عندها في هذه الآية. 

وفيه ليصا نات أن قول اللو تاق خكةٌ مقلم عَلَى المَّنةه لأن السولقال: 
ان حُويسيٌ عدن وَهدَا سق وى فول الإإسول 846 كُأووةث حَلَيه الآبة؛ بولهدنًا ل 
تَعَارض القرآنُ والسنة قَدُمَ القرآن. 

ولكنٌ يجت أن عل أنه لا يُمَكِنُ أن تعاض سنةٌ صحيحةٌ كنات اللو وي عَلَى 
وجه لا يُمْكِنُ الجمع بَيَهماء الهم إلا أنْ يَكونّ هُنَاكَ نَسح. 

ومن فوائدٍ الحديث: إثباتٌ القَولٍ وهيل وهَدًَا شَيِءٌ مَعلومٌ بالقرآن وَالسنةٍ 
والإجاع فال تكال: «وَقَاَرَيَْكُم أذعون أَسْتحِبَ لذ ك.د وقَال تعالى: 
« ول له مايه القن صِدَقُهُمَ 4 اللتاكة:115]. قَالنُ تعالى يول ويتكلمٌء وكلامه 
مسموعٌ بالآذَانٍ. 

فلي يهو السعتى القاة ئمَ بالنفس كم يقوله بعض أهل البدّع؛ لأن المعتى القنائة 
بالنفس لا يُسمَّى كَلامًا أبدَاء ولا يُسمَّى قولَاء وإَّا هو علمٌ» فالشيمٌ الذي في النفسٍ 
عِلهٌ ولّيسَ قولاء وكَيْفَ يكونٌ القَولُ هو المعنى القائمّ بالنفسء والناسٌ يَسْمَعونه 
قا قَامَ بالنّمَسٍ فإنّهِ لا يُسْمَعْ. 

وكمًا مر عَلَيكُم وتّقرءوئّه في كِتَابٍ اللو مُحاورةٌ الأو وله مع أنبيائه: ومالك 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) انظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان تقلفقاك (ص١5).‏ 


2ع ساس 


بيَمِبِيِكَ ينمو 2 َال هى عَصَاى أَنَوْكوَا عَلنهًا وَأَهْش يها عل عََهى وَل ها مارب 


اع 2 


أخْر 4 اتلنن:»٠-0١].‏ والآياثُ في هذا كثيرةٌ؛ أنَّ كلام الل كول يُسْمَعْ. 

وتكرعيت انالغلم 1ن السرت في ذا اشرق لا اليا اشراقة رالا عند تام 
بصوتء لكنّه لا يُشْبه أضواتناء بل هو أَعْظَمٌ مما تَعَصرَّ رُ؛ لقَولٍ اللو تَعَالى: 5 
مكو قن 7 يدر التبيفالقية 4137 01٠.‏ ولد إذا تكلم باا لوحي ارْتّجَفتٍ 
السب وضبيت لقتعا ين يظقهء ليق ونين عبت الوضلة: 

وني بوسيا. ن الفوائد: أنه قد يُادُ بالل ما يُخالِفٌ ظَاهرّه. فالحِسابٌ في 
الأضل مَُاقَشَة تَقُولُ : حَاسَبْتٌ كاتِبَ الدّيوانِ؛ يَعْنِي تشقن متاخل والخارج؛ 
الو على 
لإنْسَانِ أغمالهء ثم يُقِرٌّ يباء فيقولٌ الأ: قَدْ سَمَرئها عَلَبِكَ في الدّنياء وأا أَغْفِرُها لَك 
اليوم. 

والشّاهد من 1ظ5 : أن الطالب ينبي له أنه إذا سَسيِعَ من كلام أستاؤه شيئاء وم 
نكف أن يقول : ما مَعنّى هذا؟ أو ماذاقُلْتَ؟ ولكن أيضًا كما للطالب الحن أن يَسْتَفْهِمَ 
هذا الاشتفهامَء فللمُعلّم الح إذا رَأى الطالبَّ سَارِحًا أن يَنالَه قالطال الذي 
واااو سر اك بو ا عن 
الإنسان قد رَكَر عَلَى اشتماع كلام المعلم ثم ل يَفْهَمْه َليِقلُ : ماذا7 تقول؟ آنا أفْهَمْ 


د 


عم 


لاعت 0 للم 3 00 0 قَالَهُ 0 عبس ع عن الي ة 6 ". 


أببي سَعِيا تيده ني ري أ قل رد مي سعيد رخو هيعوت إلى اندَنْ 
لى أَينا الأبير. أحَدّنَكَ كَوْلَاقَامَ به النّي + ل الَْدمِْ يوم الفح سَِعته اي وَوَعَا 
كَلْبِي؛ وَبِصوَنَُ عبنَاي. جن كلمب هد اله وى لهم َل : ١إِنَ‏ مَكَةَ حَرَّمَهَا اللا 
وَل يرما الس ء قلا حل لامي يؤْمنُ بل الم الآخِر أن يسْفِكَ بِهَاتَمَاء ولا 
ِعْضِد بها َه إن أذ رخص لَفِمَالٍ رول ال كلة بها تَُونُواإِنَّ ال قد أن 
لِرَسُولِهِ وَلَم أَذَنْ لَكُمْ دن أن لي فِيهَا سَاعَةَ مِنْ نَهَانِ ؛ لم م عَادَتْ حُرْمَتَهَا اليم 
عَحْرْميهَا بالأمس» ليل لاد اَْايبَ» فقيل لبي شرح :كالمو قال أننا 
علَممِنْكَ يا أب شرح لا يِذ عَاصِيًاوَلا ربدم وَلا اَي 1 

[الحديث 5 -٠١‏ أطرفه في: 5مك 596ة], 

منها: أنه يَجبٌ عَلَى الشَّاهدٍ أن يُبَلَّ الاب أحَادِيتَ رسُولٍ اللو يك وَكدَلِكَ العال 
بها الذي لم يَشْهَدٍ الرسول يك يَجبُ عليه أن يلم الجَاجِلٌ بِهَا؛ لأنَ الله إذا كك عِلمًا 
َقَدُ أَحَدَّ عَلِيكَ الميثاقٌ أنْ تبَلَمَهُ لِقَوِْه تَعَالَى: «وَِذ كَمَدَ أمَهُ كي ألَدِنَ أويوا الكتبَ 
ليَشَه لوكا كوه 4 التغفلك:610. ولا تَحْبَمِرْ نَفْسَكء ولا نَقُل: أنَا لست عَالِمَا 
بل إذا عَلِمْتَ حَديثًا وَاحدًا فبلمْ. 

ومن فوائد هذا الحَديثِ: مُخاطبةٌ الأمراء -ولو قُسَاقَا- مخاطبةٌ الاحترام فهّدًا أبو 
شرح صَحَاييٌ وعَمرُو بن سعيدٍ امدق ليس بِصَحَابيٌ بل ُو فَاسٌ ومع َلك يادي 
)١(‏ ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم؛ ووصاله تتذثة في كتاب الحج (1779). وانظر: "الفتحا 


3/1 و”تغليق التعليق) (؟/831). 
(1) أخرجه مسلم (1785) (115). 


0 
يُخاطب يها الأمَراء؛ لأنّ الأمراء آنافهم رَفيعةٌ وعِندّهم من الكبرياءِ ما يُجعلهم يدون الحلٌّ 
إلا إذا حوطِبُوا عَلَى وجْهِ اللَّينء والحمد لله أنت لم تتواضعْ هَدًا التواضعٌ لهّدًا الأمير إلا 
رِفْعةٍ الح فأنتٌ لا ثريدٌ أن تخضع له بل تريدٌ أن يخضمٌ هو للحن فمُخَاطبةٌ الأمَراءٍ 
بالّْنِ خيرٌ من مُخاطيتهم بالغلظة. 

وشَذَا قَالَ: «اتذّن لي -فهدًا أدبٌُ- أَيّها الأمية» وم يّقل: انْذّنْلي يا هَذَا أوائدّنلي 
ا أي بل أنَى ب«أيها الأمير» وهي أَرَقُ وأبْلُ ني التّعظيم من قَوله: ادن لي أميٌ. 

ومن فوائد هَذَا الحديث: أنه ينبغي للإنسان أَنْ يقرِنَ الحُكُْمَ بالدليل؛ لأنَّ أبا 
شريح ليْكُلٌ: إن مكة لا يجوز يكت الثثرت إليها أ وها افيه الكمبل قال أجذثك 

قولا ام به ال للة. 

ومن فوائده: حرص النَبِيٍّ ‏ يك عَلَى احترام مكة وتعظِيوها؛ ولهّذًَا قامَ بِيَدًا 
الحديث في اليوم الثاني ين الفتح. 

وين فوائده: يي للإنْسَانٍ أن يدك مَاييكونُ سبي لقَسولٍ تبره وَتََوةً له؛ 
لقولٍ أبي شر شرح نته: سمه ناي ووعاه كَبِي) وها يمرة إلى الشرقوو تفي 
عيناي»؛ وَهَذَا يَعُود إلى القائل؛ لأنَّ القَولَ لاييْصَرٌ إنّا الذي ينص هو القائل »قو 
تقول: أن أِصَْتُه وسَمعَنه دناه وَوَعَاه َيه وم أنْسَ ينه شَيا. 

5 نوائده: أنَ استماع الإنسان للمُتكلّم مع رؤييه إّه أل فيا إذا سمعه مين دون 

رُؤْيةِ؛ ولهّذًا قَالّ العُلاءٌ : لا ينبغي أن يكونّ بِينَ الإمام والمأمومين فَاصلٌ يَسْجْبُه عن 
977 وهَذَا شيء ُجرّبٌ فأنت تسمَعٌ الخطيب في الخطبة وأنت تُشاهثه فهُرٌ 
مَنَاعِرَك تأر بهه وإذا سَمِمْته في تسريط تَسْجيل ل يَكُنْ عِنْدك داك الهاي لأنَّ 
مشاهدة الع للإنسان وهو يكم عي الإنسَانَ قو في الاشتياع الهم والوّعي. 

ومن قوائدٍ هذا الحديث: ابتداءً الحُطبة بالحمدٍ والتّاِعَلَى الث وهكذا كانت 
خظت الرسولق ظلها يك روه بالتجمل والساء عل وري من أخْسَيِها خطبةٌ الحاجةٍ التي 


علّمها النبِيٍّ يك أمّته ئنهء كا يهم السورة ين القرآن؛ وم 


ا 0 


إلى آخره. 

وسَمعْتُ بعص الناسٍ يَيدُ فيها وينقُصٌ ممّن يُحِبُونَ أن يَأْخَذُوا بالآثا فتَجِدُه يقول: 
الجحمد لو تحمده ولستعينة وتَستَهْدِيهه من أيْن جَاءَتْ ١ونستهديه؟»‏ نعم نحن نَسْتهديه 
وتَطلْبُ الهدايةً منهء لكر مَا دُمْنَا يُرِيدُ أنْ تُحافظ عَلَى مَا رق هذ و الخطبة: فليكن 
كَلامُنا فيها حَسَبَ ما ورَدَ. 

ولهدًا كنا نقول: انستغفرٌه ونتوبٌ إليه»» ثم بين لنا أنَّ كلمةً #تدوبُ إليه؛ ليست 
واردةً في عَذَّا الحديث» وإنا الواردٌ: «الحمدٌ لو نَحْمَدُه وتَسْبَعِيئهِ وتستغفره1. 

كذَّلِكَ أيضًا ف فى الحديث: "ومن يُضْلِلٌُ فلا هَادِي له) . ونَسْمَّعٌ بع الإخوة يقول: 
«ومّن يُضْلِل فلن تَجِدَ له وليّا مُسْدًا!!) مَل أنْتُم أَعْلَّمٌ من الرسولٍ بالاقْتِاسٍ من 
القرآن؟ صَحيحٌ أنَّه: اومن يُضْلِل قَلّن تَجِدَ له وليّا مُرِشْدًا؛ في القرآن آيةٌ مِن آيات الل 
لكنْ ما الذي صرف الرسولٌ عنها يك أجَهلا بها أمْ مَاذا؟ فإذا كُنا ُِيدُ أنْ تَتّبع الأثرّ في 
هَذْهِ الخطبة فليكُنْ عَلَى ما وَرَدَ ولا تُعَيّرُ فيها شَيبَا؛ لأنْ تغيبرٌ الشيء غيرٌ سَديدٍ في 
الواقع ونحن تَعْلَمُ أنَّ الإخوةً الذين يُقولونَ هذا لا يُرِيدونَ الاعتراض عَلَى الرسوكٍ 
فهر أن اق تبيهي أن بقرل: ترصن قيال دع قبدث ته وفنا الرشته: لاثريهود ذا 
قَطْعَاء لكنْ استِحسَبُوا هذاء واستحسانٌ العُقُولٍ الذي يَقْتَضِي تَعْيبِرٌ المنقولٍ ليس 


٠ بحسن‎ 


2 


ومن فوائدٍ هَذَا الحديث: أن مكة حَرَّمها النقك وم يحَرٌّمُهَا الفناس»؛ قال: «١حرّمها‏ 


.)١5١5( والنسائي‎ ».)١١١5( أخرجه أحمد في اامسنئده» (1/ 197) (0/50"). والترمذي‎ )١١ 
وقَالَ الشيخ الألباني تققافةةل في تعليقه عَلّ سئن النسائي: صحيح.‎ 
وانظر رسالة خطبة الحاجة التى كَانَ رسول الله يَيةٍ يعلمها أصحابه؛ للعلامة المحدث محمد ناصر‎ 
الدين الألباني تاذلل‎ 


يتيخ ين اناري 0 


الله لأنَّ التَحرِيمَ والتُحليلٌ مِن عِندٍ اللو؛ لمَوْلِه تَعَالَى: # وَلاتَُوولِمَاتصِف أل يكم 
لْكَذِبَ هدَاحكلٌ وهنا حرام ْوأ عل َه الْكذْ ب ابيشوت عل أمَوالْكرْبَ لَابطحُونَ 
41 [الفقاق::1. وقَوْلِهِ نَحَالَى: كل مَنْحَوَمَ زِيسَة َال حرج عادو والطَِبت من لررْقٍ * 
[الضافا: 0 . 

التَحرِيمٌ والتحليل لذه َيل لكنْ تأمّل قوله: «ولم يُحَرّمُها الناسٌ». لأنّه لو كَانَ 
قسريكها بيه النام لكان ايها أيضا بيع الناسي فكأنة يفول وليس لاجد أ 
يُحَلْلهاء والللاتعاق هر الذى حَيَّمَهًا. 

م فوائيه أِضًا: أنه لا يَجِورٌ للإنْسَانِ أن يَسْفِكَ بها دَمَاء والبَاء نا للظَرفِيّة' 
فهي بمعنّى: في وجي تَأتِي للظَرفية كيرا كاذل تحال طول لتو كيحي 
(58 وَباَجلِ © [القنافات:م١‏ -1]. أي : وفي اللّيلِ فالباء هنا للظَرفية؛ يَعْنِي: لاتعل أن 
يَقكَل فيها أحدًا. 

وفي قولِه: ايوم بالوواليوم الآخر حتى والكافرٌ لايور ؛ لأنََذَامنْ باب 
الاغراء »وان من مُقتضى الإيمان بالو واليوم الآخِرٍ أنْ يحترمَ الإنسانٌ مَك قلا يسِفِكَ 

به قم لهذا يُسمّى هذا الوصاف الوصفت المثير علَى الاليرامء آن الإنسان بعرم يبا 
عُلَقّ عليه الإيهانَ باو واليوم الآخر. 

واليومٌ الآخر: : هو يوم القيامؤة وسبقٌ مَعنّاه و سببٌ تسميته باليوم الآخر. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث بط اياي 1231 ا ثرا ب : يُقَطّعُ» وإ كانت 


7 
#نن يف :جه 
مؤذية. 


وذهب بعضٌ أهل العلم إلى جواز قطع الشَّجرِ المؤذي وَقَالَ: : إن بمنزلةٍ الصائل» 
فتَحريم الصيدٍ أفوى من تحريم الشَّجرِه ومع َلِكَ لو صَالَ عليكَ صَيدٌ وأنت بتتكةًه 
ول يَنْدَفعْ إلا بالقتل قله ولا حرج عليكَ» وتحريمٌ اليد ند كيف بالشجرة؟ 
فقالوا لوا: هَذِِ الَّجِرةٌ مُؤذيةٌ كالصَّائلء لَك أن تَقطَمهاء كيا لو كانت هناك كجرة فيها 
شوك في الطَريقٍ. 


كال أكثرٌ العلياء: إِنّه لايَجِلٌ قَطمهاء ولو كانت مُؤذية"؛ لأنّه في بعض القَاظٍ 
الحَدِيث: «ولا يُعْضَدُ سَوكُها)'" . وَهَدَائَصٌ صَرِيحٌ. ا 

وأا قِباسُها عَلَى الصّائلٍ من الصّيدِ َقِياسٌ فاسدٌ من وَهين: 

الوجهُ الأول: نه في مَُابلةِ النّصٌء ول قياس في مُقابلةٍ النصّ فَنّه قَاسدٌ الاعتباره 
ولا عِبْرةَ به. 

والوجة الثّاني: أنْه لايصِحُ القياسٌ مع القَارقِء والفرقٌ بيْنَ الشجرة وبيْنَ الصائل: 
أنَّ الصائل هو الذي أَنَّى إليك وأراد أذيَنّكء أما الشجرةٌ ادلاعاسرليك الصيرة 
لِتَصْدمَكٌ فَافْطَعْها ولا بَأسَء لكنْ إِنْ جئتّ أنتَ إليها فأنتٌ الصّائلُ عليهاء وليستُ 
هي الصائلةً عليك: فَقَرقٌ بينَ الشجرة وبين الصَّيدِ: أن الصيدَ هو الذي يأتي بتّفيِه» 
وأمًا الشجرةٌ فلا تي بنفييها. 

ولكنْ لو سآل سائل وَكَالَ: هَذَا طريقٌ مسلولدٌ ين رمن ثم نبنَتْ فبه كجرةٌ 
مؤذية فهل يور قطغهاء ونقول : هَذْهِ صائلةٌ الآنَ ذ فهي التي جَاءَتْ في طريقنا ولن 
يَنْدَفِمَ أذَاهَا إلا بقَطعِهًا؟ 

الجوابٌ: : نعم هَذَا رُبَّا يكونُ قياسًا صحيحًاء ويُخَّصٌ به عمومٌ الحديث: ١لا‏ 
مُْضَدُ بها شَجرة. 

وقول لني يكل ١لا‏ يُمْضَدُ بها شّجرة تحصو با رَرَعه المي #كرجل غَرَسَ 
نخلةٌ أو شجرة بُرتقَالٍ أو مَا أَشْبَه ب كلك ذله إن يتطتهه لأنّها مِلْكّه. 

وفِي بعض ألفاظ الحديث: : الا فطع شَجَرُها؛ ين َعْنِي: الشجرٌ الذي هو تَبَتَ بأمر 
اللو كَيْنَ لا بفعل الْآَدَمِىٌّ 

إن كال قائل: ما تقولّوةٌ فيها إذا مَك الإنساثضيدًا في الجزٌء ثم قعل بد إلى 
الحرم» هل له أنْ يْبَحَه؟ إِنْ قُلتّم: نعم قُلنَا: الآنْصَم القِيَاسُء وهو أنَّ من غَرّسَ 


)0 انظر: «الفروع" لابن مفلح (7/ 07) وافتح الباري 1 (1/ 14 )ع و«الفروق» للكرابيسى .)1١7/١(‏ 
(1) أخرجه مسلم (1787) (440). 


شَجرةٌ قله قطعهاء وإنْ قلثّم: لا . ففي النفس شي والمشهورٌ عندٌ الحنابلة رهم الله 
أن من ذل مك صَيدًافإنّه يجبُ عليه إطلائهء لكنّه ملك فإدًا أطلقه : يَأْحَدُه مَالِكه 
الأول لكن لا تَبْقَى عليه يدْء ويجبُ عليه إطلاقه. 

ومَذَا يُقال: إِنَّه ذاتَ مرةٍ جاءً الجَّرادُ فصاده الناسُ مِن خارج الحرم ثم دخَلُوا 
به إلى مكة وجَعَلوا يعون في السوقه فذهب بعضٌ الناس إلى القاضي بمكة في ذِكَ 
الوقتء وكَانَ يرَى تَقليدَ المذهب الحتبَلي» فأمرٌ الرجال أنْ يذهبوا إلى الأسواقء وأنْ 
يَفْتّحوا أفْوَاَ الأكياس التي فيها الجَراكُ ويَجْعَلوها تَطيرٌ؛ لأنَّ الجراة صيدٌ ولايَجورٌ 
للإنسانٍ أَنْ ب قر يدّه عَلَى الصيدء وهو في مكة. 

ولكنّ القولٌ الصحيح في هَذِوِ المسألة: أنَّمَن صَّادَ صَيدًا تاج الحرم؛ وأذخلة 
الحرم فإنّه مُلْكُه يتَصَرَّفُ فيه كا يساك ويَذْبَحُه ويَأكُله حَلالَا طيبّاه وكانت الصيودٌ في 
عهدٍ عبد اللو بن الزبيرٍ ننه حين كَانَ أميرًا عَلَى مكة يُؤْتَى بهاء فتْبَاعٌ في الأسواق» 
ويخرّجُون إلى عرفةً أو غيرِهًا مِن الله ويصيدونَ ويأتونَ بها ييعُونها. 

ومن فوائدٍ هَذَا الحديث: الإشّارةٌ إلى أنّه إذا كَانَّ الشجرٌ وهو جماةٌ لا يجورٌ 
الاعتداءً عليه بالقطعء » قا بَالّكَ بالآد ميٌّ؛ أن يَعْتدِيَ أحدٌ عَلَى أحدٍ بمكة؛ ولهَّدَادكَّرَ 
الله أهل مكة بهذا الحكم الكوئّي الشَّرعِّ» كما في قَوْلِه تَعَالَى: # وم برو أَنَآحجَعَلنًا 
حَتَرَمَا ءادا خط فالتا مق حَوَلِهمْ © لمكن 

ومن فوائدٍ هَذّا الحديث أيضًا أنه لا يُمْكِنٌ أن يَسْتَاجَ أحدٌ إلى شيء في الدين إلا 
وفي الكتابٍ والسنةٍ الجوابٌ عليه. وهَدًا يُؤْحَذُ من إيرادٍ النِّيِّ كل عَلَى نفسه: «إنْ أحدٌ 
رخص بقتال رسول الزة . وهَذًا أمرّيَرِدُ ربا يقول قائل: أليسّ الي يك دخل مكة 
مُقاتلاء ولنًا فيه أسوةٌ فأَوْرَة الي ل عَلَى تّفيِه هَذّا الآيراقٌ وأجابٌ عنه. وَكَالَ: «إنّْ 
أحدٌ ترص بقتال رَسولٍ اللو ككل» -أي: اسْتَسْهَلَ القعال مُحْتَجا بفعل النَيٌٍّ يلهِ- 
فالجوابٌ: اكَقُونُوا: إنَّ الله أذنَ لرسولهء ول يِأدَنْ لَكُم؛ سُبِحانَ الله إذًا هَذَا من 
خصائص الرسول َل ولذه تَعَالى أنْ يَخْتَصٌّ بِأحكاه مم يَشَّاءُ. 
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ثم إِنَّهَذِهِ الخّصِيصةً أيضًا ليسثْ لإهانةٍ الحَرّم بل لتعظيم الحَرّم وتطهيره من 
الشركة وَلهدًا ليا كال سعد بر عبادة مطلن» ومعه رَايةٌ الانصار حين قشل النِيّ إل 
مكةٌ: اليو يوم الملحمقء اليومٌ دشحل التعبةً. غات عن بالِه عظئعه ما كان بَبَفِي أن 
كوه خلى إليء اولع حللك المي ل ندان: : اكذّبَ سعد بل اليومٌ يومٌنُمَظّمْ فيه 
الكعية)'" . وليس تُسْتَكلٌه وهذا الاستحلالُ إنيا هو لأمر عظيم جدًاء وهو تَطهِيرٌ 
الكعبة مِن الشرك والأوثانٍ. 

تم أحَدَ الرَّايةَ من سَعدٍ بن عُبادة وهو سَيّدُ الخزرج. وجَعَلّها في ابه قيس بن 
معذه عالظر آيقا إل الحكيوين الرسول 448 في تدييرء» ققد ادها سن سعد لقول» 
هَذِهِ المقالةً: لكِنّهِ م يُخْر جه عنه؛ لأنَّ سَعدًا سَيدُ القوم, فَجَعَلَها في اببه؛ وهَّدَّهِ من 
السياسة الحكيمة. ْ 

وعل كل حاليه لا تَذْهَبٌ بعيدّاه ونعوة إلى ماكنا قيه فأَقُولٌ: إنَّ © أن للرسول 
يك لا استحلالا للكعبة ولا إِهَانةٌ للكغبة» ولك تعظيمًا لها؛ ولهَذًا قَالَ: «قولوا: إن 
لذن لرسوله» وين لكم» وليس بعد هذا حُجّةٌّ فلا أح د يَسْتَطِيعٌ أن يقول: يتم لم 
أذ اللهلي. فهو جوابٌ قاطمٌ فاصلٌ» لا يمكنٌ لأحدٍ أن يَتَجاوَرٌه. 

ومن قوَائدٍ هذا الحَدِيث أبِضَاء أن التحليل لي تحابيلا قطلقًا للرسول كلة؛ لأنه 
يقول: «أِلّتٌ لي ساعة ين جار». وهي سناعة" مُخوله حتى كَال: طن وَخَلّ المسبحةاقهو 
آمنٌّ. ومّن دَخلٌ دارٌ أبي سفيانَ فهو آمنٌ» ومّن دخل بتّه فهو آمنٌ»' . 

وَهَذْهِ من حكمةٍ الرسول يك حيث إنه قَالَ: من دَخَلَ دارٌ أبي سفيانَ». لأن أبا 
سفيانَ في ذَّلِكَ الوقت كَانَ سيدٌ القوم فأعْطَاه مَذِهِ المَزِية؛ لأنَّ السَّادةَ وإن أَسَلمُوا لا 
أن يكو لهم كي اق وهم ين حب اللأخصيص بشيء ما. 
)١١‏ أخرجه البخاري (13785) 


(؟) أخرجه البخاري (5777): ومسلم ("17) (440). 
للق أخرجه مسلم (10/80) (85). 


0 الخَصِيصةٌ لأبي سُفِيانَ بعد قوله: «ومن دَحََلَ دَارَه فهو آمرٌ) 
ول : فيها تحصِيصةء فلو كنت في السوق وببئّك بعيدٌ وليسّ حولك إلا بيت أبي سُفيانَ» 
فَدحَلْتهِتَآمَنُ لكنٌ لو سَحَلْتَ بت غيره فمُقْتَصَى الحديث أن لا تأمَنَ 

ت)يقولٌ: «ساعةٌ من نهار؛ فا هي هَذِهِ السّاعةُ؟ 

قَالَ أهل العلم: مِن طلوع الشمس إلى صَلاةٍ العصرء يَْني: أُحِلّتْ له عَلَى قَّدرٍ 
الضرورة فقط. 

ومن فوائد هذا الحَدِيثِ جوازٌ تقبيدٍ الشكم التّرعيٌ؛ لأنّها أَعِلَتٌ ساعة ين 


نهار ثم خُرّمَتْ. 

وبعضّهم َالَ: فيه دَليلٌ عَلَى جوز الّسخ مرّتين؛ لأنّه نيسح انحر يم أولا ثم نسح 
التحليلٌ ثانيّا فعادت حُرمئها اليو كخرمتها بالأمس. وأيًا كان فإن الك لو غير 
مرتين أو ثَلانا أو أرْبعًا فإنّه ذا جَازَ تغيرُه مر جَازَ تعيرُه أكثر من مرّة؛ لأنَّ النسحٌ إنما 
هو لمصلحة العباد, وقَدْ يُصْلِحٌ العباد إيجابٌُ هَذَا الشيءٍ اليومَ وتحريمٌه غدًا. 

ولس النسحٌ مِن باب البدَاءِ عَلَى اليه كما قَالتِ اليهودٌ فَاليهودُ يَقُولون: لا يُمكنٌ 
أن الة يسح أبدَا؛ لأنَ انسح مَعْتاهعِلمٌ بعد جهل» فيكونٌ الَحُّكُمُ الأول كالتّجربة» 
فإذا قلت : إن الة يجو أن يَدَْحَ فوم اليو وَل غدّء فهذا معنا أنه ليس عداده 
علمٌ حيث إنه شرّعٌ بالأولٍ هذا الحكم؛ ثم جرّبه فوجّدّه لا يَضْلُحُ فعاد إلى الحكم 
العر قاط تسبي وألم فاه ابه اتبر دل عرسوكى عدم ١‏ 

َال تَعاى: « + كل طَصَاوِ كا ِلآ َسيل إلَآماحَرّم انيلع نَفْضِوء 
بل أن تكرلالتورسة هل مأو بالترَةِ كأئْوْهآ نكمُم كروك (4)2 القفلة:... 

م هم يقُولون: إن ينهم نسح ما سبق في بي إشرَائِيل. 

ومن فاك هذا الحديى: : ووب تَبليغ الشَّاهدٍ الغ 'عبَء لقوله يَلِي: اوليبلّغ 
الشاهدٌ الغائبَ» وكدَلِكَ يُبَلْ العام الجاهل. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أنَ أهلّ الباطل يُوردُون الشبَه ودَلِكَ لِقَولِ عمرو: «أنا 


ألم نك يا با شريح». واب لماه أيه 5 شري جا بكم 
الرسول كله آنا شو .فقن قا ف جقابلة الكش فاشيه لبي » فقَالّ: إل الع الا ييل 


عَاصيًاء ولا فارًا بدم ولا فارّا بخربة والتخرية #الخانة, 
يَعْنِي: أن عبد الوبنَ الزبير فته ََائنٌ فالبعة لبني َي وليسث له لكنّه خا 
ولجاً إلى الحَرم؛ فَالحَرَمُ لا يُعِيذُ هؤلاء؛ يَعْنِي : لو أن وَجَلَا عَصَىء ولجّاً إلى الحرم 


فَلَى قُولِ عمرو بن سعيدٍ لا ُيده الحرم. فتفثه إن كان در من القتلِء ون كان 
فين قل الثيبوالتاقة لأنّ الحرم لا يِذ من فيه» إن كان قد فر بدمء أو خيانة» أو 
الفاسقٌ العَاصيّ فلا يُعِيذُه. 

ولكّه كَذَبَ في هذاء فالحَرَمٌ يُحِيِذُ كلّ مَن لجاً إليه. قَالَ إسراهيمْ يك رب أَجْمَلُ 
هنذا ألْبَلَدَ ما 4 لتقنة:ه:» وفي الآيةٍ الألحرّى: ليت كَمَلُ هد بايا انكل <:11, 
وقد عله ال بلدا آم يم فيه الناسٌ حتى في الجاهلرة يَرَى الإنسانٌ قاتلّ أبيه في مكةّ 
ولا بعل وهو َائل أبيه مع نهم في ججاهلية جهَلاة. 

إن قَالَ قائل: إذاتأمْرٌ كل إنسانٍ مُجرم أنْ يذهب إلى مكة ونُعيدُه؟ ؟ ولع 
تيده ولكنيُعَامَلُ شعاملةٌ تنقصي أن يخرج من مكة. 

قَالَ العلكٌ: لايباعٌ عليه» ولا يُشْتَرَى منه. ولا يُكَلّمُ ولايُطْعَمُ إِنْ طَلب طَعامًاء 
ولا يُسْقَى إِنْ طلبَ شَرابَ فتَضِيقُ عليه ويَمْشِي » فقَد يني مثلا بوعاء من تمرء وبسقاءٍ 
ين ماء وَل في شجرقه ولكن سوف يَنْقَُ يق عليه جره وفي الواقع نحن 
ما أمْسَكُناه ولا قُلنَا له : ارج ولكن مَجَرْئَاهء فإدًا مُجر بدا الهَجْرِ الشَّدِيدٍ فسوفٌ 
يَخْرُجُ فإذا خرج عَامَلَْاه ب يَْقَضِيه جُزْمُه. 

وني هذا الحديث فوائدٌ أخرى؛ فمّن أراة أنْ يَسْتَْبِطَ منها شين فليفْعلُ. 


3*0 


٠66‏ حل حدّئنا عَبْدُ اله بن عَْدِ اهاب قَالَ :“دنا حت عن عَنْ أبوبَ» عَنْ مد 
عن ابن أبِي يَكْرَه عَنْ أي بكْرَ كر الي ل قال: 'فَِنَِمَاءَكُمْ وَأمَوَلَكُمْ حقال: 
حم ل :وَأَعْرَاضَكُم- َلك حرا ةوكم هذا فى شَهْرِكُمْ مدا 
لاي لشَاجد نم لمَايبَ؛ وك د يدول :دق وسول الل يله كَانَ ذْلِكَ ألا 
فل بلقت ون 

سَبَنّ الكلامُ عَلَى هذا الحديث. 
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0 - بابُإِنم مَنْ كَذَبَ عَلَى الي كلة. 

-٠ 35‏ حدَّئناعََِ بن جد قَالَ: برا شَعبةُ قَالَ: الوب شرن قل 
سَمِعْت بِبْعِيَ بْنَ حراش يقُولُ : سَعِعْتُ عَلِي يقُول: َال التَّبِيّ ة: الا تَحَذِبُوا علَيّ 
من كَذَبَ عََيّ فيج الاره 0 

-٠ ,7‏ حدّئنا أبو لوي قَالَ: :حَدَلَا َه عَنْ جاع بن دا عَنْ حَاِربنِ ع 
ال بن اتير عن قل : قُلْتُ للزيير ؛ ني لا الشمشك تُحَدَّتُ من حول له 6 كيه 5 
يُحَدّتُ فُلانَ وَفُلانٌ قَالَ: قا لم ألرك راجونية شرل : «مَنْ كَذْبَ عَلَىَّ 
افده ِنَالَار». 

-٠ 0‏ حدثًا أو مَعْمَرِ قَالّ: : حَدَنَاَْدُ لوث عَنْ َي المي قال أنْسٌ: إن 
بَنتتنى أن أحَدنَعُمْحَدينا كيرا أن لبي لد ثَال: امَنْ تَعَمَدَ عَلَنَّكَذِبا فليتَوَأمَفْمَدَه 
مِنّ انار 

4- حدَّئنا مَكَيْ بن رايم قَال: : حَدَنََا يزيد ب بن أبي عُبم عَنْ سََمَةَالَ: 
سَمِعْتٌ الب ول بقول: : امن بَقل عَلَيَ مَالمْ أكل ليوأ معد مَقعَدَهُ مِنَ النّارا. 

.)39( )151/9( أخرجه مسلم‎ )١( 


(5) أخرجه مسلم .)1١( )١(‏ 
)00 أخرجه مسلم (5) (5). 


قَالَ البُخاريٌ تتذلثة في ١صحيجه):‏ بابُ إِنْمِ مَن كَذّبَ عَلَى النبيّ لله. الكذبُ 
عَلَى ال ورسوله ليس كالكذب عَلَى غير هماء لان الكذب عَلَى اللو ورسوله يَتَضَعَنُ 
حُكمًا شعي أو يَتضَمَّنُ وضفًا وين لايَصِحٌ عنه. ولهّدًا كَانَ أعْظَمُ الكذب الكذبّ 
عَلَى الله قَالَ الله تَحَالَى: #اوَمَنْأَظْلَمْمِمَنِ أدْرَعَلَسََكدًِا 4 الافكل:.+]. ثم الكذب عَلَى 

والكذبٌ على النبيّ في الشريعةٍ كالكذب عَلَى اللوسواء؛ لأنَّ الكاذبّ عَلَى الرسُولٍ في 
الشريعةٍ يُِيدُ أن يدِْتَ شينًا عَلَى أنه شريعةٌ من شرائع الأ وليسّ كَذلِكَ. 

أمّا الكذبٌ عَلَى مّن سواهما فيختلفُ» فالكذبٌ عَلَى علماء الشريعة ليس كالكذب 
عَلَى غَيرِهم مِن العُلماءِء أو مِن غير العُلماءِ؛ لأنَّ الكذب عَلَى غلماء الشريعة يُشْبِهُ 
الكذبّ عَلَى رسولٍ الأو يه من حَيتٌ إِنَّهِ يريد أن يُنْبِتَ بما قله عَن العُلماء قّريعة 
ليسث مِن شرائع الأو وبعدَ ذَّلِكَ كَُّا كَانَ الكذبٌُ أغظم ومفسدته أكبرَكَانَ أشدّ إثمًا. 

لهَدَانبَتَ عن النّيِّ وك أنه قَالَ: امن حَلّف عَلَى يمين هو فيها فاجرٌيَقنَطِعُ بها 
مالّ امرئ مسلم لَقِيّ اله وهو عليه غضبانٌ'؛ لأنَّ هَِهِ تَصَمنّت يمينا كاذب واقتطاعً 
حنٌّ سل فتضاعفتفيها الث والجياة بالقو. 

ليككر المولاث الحامية تسيكرة امون فقت على وك لو ده ذفنن يوا 
مقعدّه مِن النار؛ أي: سَكَنّهِ » وسيأتي الكلامٌ عَلَى أفرادٍ مَذِهِ الأحاديث. 

وَهَذًا الحديثُ عدّه علماءٌ المصطلح من المُتَواتِرِ لفظًا ومعتى؛ لأنَّ المنواترٌ عن 
الرسولٍ 012]34/ يتوائٌ إما لفظة وإما مُعناهء ولا يعي تعيّدٌ الألفاظ ماقام المعنى 
لساك عر السترق مدل كل شرلدت رس تقش لير راسي 
والمتواترٌ اللفظيٌ هو نفسٌ اللفظ لكن قَد يُعَيْرِّ بعضٌ الرواةٍ ىا في هذا الحديثٍ مثلاء 
فقد رُوِيَ هذا الحديثٌ من عِدةٍ أوجهٍ مختلفةٍ اللفظ والمعّى واحدٌء وهذا بخلافٍ 


.)570()174( أخرجه البخاري (/7555717): ومسلم‎ )١( 


أحَادِيثٍِ المسح عَلَى الُفِينِء فهو ليس تواترًا لفظيًّا بل هو تواترٌ مُعنويٌ» فَهُناك 
أحَادِيثُ في مد المسحء وفي كيفية المسحء وفي إثباتٍ المسح. فبِمَجْموِها عَلَى معنّى 
واحدٍ -وهو المسح- يكوثٌ المسحٌ عَلَى الخفينٍ منوائرًا توائرًا معنويًا. 

وتضربٌُ لذَلِكَ مثا بشيءٍ ممحسوس: جّاءنا رَجلٌ قَقَال: وَجَدْتٌ فلانا نزل عَلِيه 
شيرف لي لوم حةوقل تعل وسدث هلاثاكرل عي شيرق تكلم زبيت 
جميل. وقَالَ آخرٌ: رأيتٌ فلانًا نزل عليه ضيوفٌء فكسّاهم كسوةً جميلةً وقَالَ آخرٌ: 
ليث فلانا نزلٌ عليه ضوف فأركتهم تراك فشمدًء مهدا يُسَعّى توائرًا معبويا؛ نوغ 
الكرم مختافٌ؛ لكن كل مذو الافعال تَنْصَبُ في شيءٍ واحلده وهو كرمه فيكونٌ ثبوث 
كرم هذا الرجل مُتواترًا. 

والحديثٌ الذي تَحنٌ فيه: الكذبٌ عَلّى الرسُولٍ ول تّواترت الأحاديثٌ فيه 

تواتًا لفظيّاء وإنْ تغيّر اللفظٌ بعضّ الشيء؛ بأن من كَدَبَ عليه مُتَعمّدًا فليتبوٌأ مَقعدّه 
من الثّارِ. 

ومَعنى كَذَّبَ عليه؛ أيْ: نَسَبَ إليه القولّ وهو كاذبٌ, أو نَسَبَ إليه الفعلّ» وهو 
كاذب أو تَقكَّ زليه الإقرات» وهو كاذه لعن أقندها القول: 

فإذا َال قائل: قَالَ رسولٌ الأو يكل كدًا وكذاء وهو كَاذبٌ ويَعْلَمُ أنه كاذبٌ» يكونٌهَدًَا 
َدْ وَأ مقعدّه بين النارء ويكونُ قد كَذب عَلَى رسو الأو يكل ذا قُولي. 

وإذا قَالَ: رأَيْتُ الي يل فعل كذا. وه ويَعْلمٌ أنّه كاذبٌ يكونُ كذَّبّ عَلَى 
الرسول كذيًا فعليًا. 

وإذا قَالَ: رأيثُ البّيٍّ كلل سمع فلانًا يقول: كذا وكدّاء ول يُدْكِرْ عَليه. فهَداكَذْبٌ 
إقراريٌ» فالكَذبُ عَلَى الرسُولٍ َكل يَتَصْمَنٌ اقول والفعل والإقرار. 

© ثم ذَكَرَ المؤلفث تَيكانثه حَديتٌ علي بنٍ أبي طالب أنّ الي يلِِقَالَ: لا تَكْذِبُوا 
عَل فإنّهِ من كَذَبَ عَلي فليَلِج النار). «يلج» بمعنى: يَدْخُلُ كقوله تَعَالى: #حَقَّيِجَ 
ْمَل فى سَ كليل © اللفا:. :]. 


ود سيد :كلاج يكو ريا في اماي 
ومن إِنيَانٍ الخبر بمعتّى الأمر: قَولُ الأو تَعَالى: «( الكت و ب يمسن 4 
1ق 0. هذا خير ىك معنّاه الأمر. 

7 + ممم مود نين يبوجم سي ايان 
5 يليك 4 انعد لمن موتدمن نشول حاتي كر انث رصيذة ألازو. 
جروقوله وكله: «فليلجٍ الناره مها يني قد ولج لزه فهو أمرٌ بمعتى الخبر. 

ثم ذكرٌ حديتَ عبد وين الزبير أنه قَالَ :اقنت اتزبيي يقولٌ هذاعبةٌ الل 

والزبيرٌ هو أَبُوه. ومثل هذا التعبير عند العامّةِ مستدكرٌ حتى إِنّي سمعتٌ واحدًا من 
النَّاسٍ يقولٌ : والأو لو قَالَ لي وليي #مااتقول يا فلان) 7 يَعنِي: ذكّره باشمه لأَضْفَعَيّهِ عَلَى 
وجْهِه؛ إذ كيف يَقولُ : ما د تقول يا فلان؟ وأنا أبوهفهًَا عبد اللوين الزبيرٍ من أفاضلٍ 
الصحابة يقول : قلث للزبير: إأي لا أشمَعُك -ول يقل :تلت لاحي - تحدن عق 
رسول الله يَكِدى) يحدَّتُ فلانُ وفلانٌ . قال: أمّا إني ل أفارقْه؛ أي: أن عندي مِن حديئه 
شينًا كثيرا ولكنْ سَمعتُه يَقول: مَن كذبٌ عل فَليتبوٌمَقعدّه من الثَّار نخدي أن 
يول وليه إلى الرشول يله وليس قد قله فصارَيعَللُ ين التحديث. 

وكذَّلِكَ ذكرٌ الحديتٌ الثالتٌ: حديتٌ أنس: :إنه ليَمْتعتي أن أحَدتكُم حدينًا كديرا 
أن التَِيّ يك قَالَ: امن تَعمّدٌ علي كذبًا فليتبوٌأ مقعدّه من النار». 

هذا الحديثٌ يدم سبق ين الحديقّين المطاقين؛ وهو قوله: : امن تَعمّد علي 
كذبًا فليتبوّأ مَقعدّه من النار». ونقول في افليتبر» كما ْنَا في ١فليلخ».‏ 

وفي حديث سَلَّمةَقَالَ: سَوِحْتٌ الب وك يقول: من يقل عل مال أَقَلُ فليتبوٌ 
مقعدّه من النار». : امن هنا اسم شمرطر جازم وليتيت اسم استفهايء والدليل على ألهبا 
اسم شر طٍ جَرْمٌ الفعل ١مَن‏ يقل «فليتبوًا»» وقرِنَ الجوابُ بالفاء؛ أنه فل أمر. 


وق 


فائدة: إذا قصّدَّ مَن يَكْذِبُ على الرسول يل أنه يمير الشّرِعَ أو استحلٌ ذَّلِكَ أيضًا. 
مد يُقَالُ بكفره. 

فائدة أعرى: لا يجورٌ للإنسان أنْ يُحَدَّتَ بأحاديتٌ صعيقة إلا إذا بين ضعقَهاء 
فإنْ فل فهو عَلَى حَطَرِء أمّا إذا كانّت مَوضوعةً فهي أشدٌ وأشدٌ وأمًا إذا كان لايّدري 
هَل هي صحيحةٌ أو ضعيفةٌ فلا يُحَدّتُ بها أيضًاء وإنْ حدَّتَ فليمُل: يُذْكَدُ أويُرِوَى 
»هذا إذا رَأَى أن هذا الحَدِيتٌ مُنْطَبقٌ عَلَى قَواعدٍ الشَّرِيعةء أما إذا كَانَ لا يَعْلَمُ الطباقه» 
أو يَعْلَمُ أل لا ينْطَقٌ فلا يَجورُ أن يُحَدّتَ به مُطلقًا. 
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ماد واترسي لال :حَدَا أب وا عن أي حَصِينء َنْ بي صَاِح عَنْ 
بي م هُرَيرَة عَنِ الي كل أنه َالَّ: «نَسَموا باسوي ولا تَكتنوا بكنيتي» وَمَنْ رَآنِي فى 
السام قتي ف لعن لايل فى صُورتيء ومن دب عَلَيَ تدلو 
مَفْعَدَه من الدَّارا". 

[الحديث -١١١‏ أطرافه في: 2706174 18ت /91 الى *5991). 

© قوله: : ١تَسَمّوَا‏ باسهي». الظاهرٌ أن هذا الأمرّ للإباحة؛ لأنه من بالتهي في قولبه 
إلا ارلا تخعيوا بكنيي». وإِلّا فإنَ عبدَ الأو وعبدَ الرحمن ل مضل من محمد يَنيي: أ :أن 
سمي بعد له وعد الرحن أفضل ين نأي محمده لقول لني :جحت 
الأساء إلى اتوخية اتووعيتائر هري" . وأما ما اشْتَهّر عند العامة: م الاساين 
حَمَّد وعَبّدا"". فهّدًا لا أصلّ له. 


)١(‏ روى الإمام مسلم (11؟) قوله انَسَمَوَا باشهي ولا تَكنَوَا يي ا رار 
عه : امن رَآني في المنام فد رَآني؛ فإنَّ الشيطانٌ لا يتم بي». . وتقدم تخريج قوله: : امن كذب علي .. 
وم يجمع مسلم الروايات ىا فعل البخاري لفكلا 

(1) رواه مسلم (5175) (5). 

(1) قَالَ العجلوني في اكشف الفاء؛ (558/1) (17540) (1/ 40 (754): وقَالَ الإمام السخاوي غقلة08: 


قال : لوللا تَكتنُوا بكنيتي» قاس كالما رجمهوالنة “هل النَّمَيْ 
تي السم نم9 ضاف لاني : إذا سَ سَمّيتُم باسهي .فلا تَكتنُوا + كنيمي »و إذا اكتنيكم يكنيتي 


قاذ موا باشسوى: 


يَعْنِي: : يكوث النْهيٌ 2 عن الجمع. 

لغاني: أنْيَكونٌ النّهيُّ مُطلقًاه يَعْنِي: التي عَن التكبّي بكنييه مُطلقًاء وهل النهيٌّ 
في حَياتِه أو في حَياتِه وبعدٌ مراته؟ أكثرٌ العماء يقولُون: إنَّ النّهِيَ في حَياتهء أما بَعدَ ممّاتّه 
لا بَأسَء وعلَّلُوا دَلِكَ بأنَ الّيّ بل لما نَادَى رَجلٌ آخرٌ قَالَ: يا أبَا القاسم. فالتَقَتَ 
اليك قَقَالَ: أعْني ذَالك. قَالوا: في حَاته ذا اْتَتَى أحَدٌ بكنيته نودي بِهَذِه الكنيةٍ 


وأمااما يذكر عَل الألسنة؛ #خخير الأسماء ما حمد أو عبدة. فباطل. 

وقَالَ الإمام السيوطي “#افشقال: الم أقف عليه). 

وقّدْ ذكر الشيخ بكر أبو زيد تتاثةن في رسالته تسمية المولود (؟5) مراتب الأسماء استحبابًا 
وجوارًا كما يلي: 

-١‏ اشتحبات التسمية مدن ين الاسْمَئن «عبد الله وعبد الرحمن». وهما أحبٌ الأسماء إلى الله تَعَالى كما 
2 بع شدي بأَزك عن الي لسري السحاية للا نعو تلاياقة جل نا اق 
ويه كمى الل #ولررو المجاجريرة بعد المجرة [لاللذية عيد لبن الرورر زا 

لاقم التنعحباثٌ السمرةبالتعبيد لأ من يردا ددجي كرد حو يعي لانكرواز لكين 
تَسمّى بها ابنا مروان بن الحكم؛ والرافضة لا نُسمي بهذين الاسمين منابذة للأمويين, وقَدُ ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية تقظلفةكان أن الهروي اناا قد سمى أهل بلده بعامة أساء الله الحسنى. قَالَ: 
وكدَلِكَ أهل بيتنا. 

م - التسميةٌ بأسماء الأنبياءِ والرسلء وقد سمّى لِك ابنه باسم أبيه إبراهيمٌ تتلة. رواه مسلم. 

5 - التسمية بأسماءِ الصالحين من المسلمينَ» فقَدْ ثبت من حديث المغيرة بن شعبة علتته عن الي يكل 
أعبم كانوا يُسمون بأسَْاء أنبيائهم والصا حين من قبلهم. رواه مسلم. 

ه- ثم يأتي من الأسماء ما كَانَ وصفًا صادقًا للإنسان بشروطه وآدابه. 

ثم قَالَ تقلا (ص 20١‏ ): يتبين أن اسم المولودٍ يكتسبٌ الصفةً الشرعية متى توفر فيه هدَّان 
الشرطانٍ: 

الشّرطٌ الأولُ: أنْ يكونٌ عربيًا. 

الشرط الفائن: أنيكونَ جسن اللمبتى واللعتى لخ وطيرعًا “هف 


الي آنا بدد مره فإن المسحطوز رال: 

وقوه : اومن رَآني في السام فد رآي؛ فإِنَ ايان ايمل في صورتي» لابن 
زآليتذؤيا تقلب نقذ وآ اائعني : : فأنا الذي رَآهء فإنَّ الشيطانٌ لا يتَمَثَلُ بي» وعُلِمَ منه 
أن السشّطانَ قد مَل بصورة غيره مين الناس» وهو كدّلك. 

وَاشْتَهن عند العامة أن الانساة [ذارأى والده أو أنه أو أحدًا من أقاربه في المنام 


نه يَحِبُ أن يََصَدَّقٌ عنه في َلِكَ اليوم» وَقَالَ إنَّهِ م يَأتٍ إليه في المنام إلا وهو 
كتتجزيهه ويسالف ويقوك: أَعْطِني ٠‏ ولكن هد ليس بشيء ولا يَجورٌ بات كم من 
الأحكام الشَِّعبة في المنام إلا ما شد به الشَّرعُ قا شَهِدَ به الشرعٌ فإنه يبت يت مل 
قولٍ الرسول يَكِةٍ للصٌّحابة الذين رَأَوا لِيلةَ القدر قَالَ: «أَرَى أن دو فياكم تَدْتَاأَتْ في 
السّبع الأواخرء فمَنَ كَانَ مُتَحريها َتَحَرّها في السّبع الأوّاخر» . فهَذَا أقدّه الرسولٌ له. 
وكَذَّلِكَ لو أن أجدًا ذأك في العدام سشكتقا شر عب طارقٌ اللشكم الشرعي المعرويت 
في البقظة فلا بأسّ. ١‏ 
ويذْكَرُ أنه ل تقذ وصيةٌ مُوص بعد موه إلاوصيةٌ ثابتِ بن قيس بن ماس 
جوثاعه؟ فإنَ ثابتَ بن فس بن شمّاسٍ كان ين حطَباء ء الرسول وك وكَان جَهُوري 
الصوتء فلم نرّلّت الآبة: ككلم اموا لاترمعُوا صو َم موق صَوْتٍ لبي ولَاججَهَرُوأ 
م العو لِكْجَهْ رِحَضِ حك عض أن تبك َعَمللي واس رْلَاسَتْعرُونَ 400 ربقزت 0 اختقى 
في ببته ييه وخاف أنْ يَحْبَط عَمَلّه وهو لايَشْعْرٌ ولكنّ الرسول يل أرْسَلٌ إليه 
بَيّن له أنه ليس كذلك, وأخير أنه يتل شهيدًاء وقّل في اليهامة عثفط. فمرّ به رَجِلٌ مِن 
الجُنِدٍ فوجَدَ عليه دِرعَاء فأحَدٌَ الدّرِعَّ من وذَّمَبَ إلى مَكانِه في طرف الجُنْدِه ووَضَعَّ 
عَلَى الدع بُرمةه والْمة ب القِذْنَ لكنّها ين الخَرَفِء ثم إنَّ ثابتَ بن قيس رَآه 
صاح لهي المثامء فألغينٌ فييك أله م5 بد الل اد عكف وكال: كلوبة فون حآر 


-ء ب ونه 24 ع ره م 1 


.)5١0( )١١154( رواه البخاري (5١١٠5)؛ ومسلم‎ )١( 


كاب الفنارة 


قَالَ: رَجِلُ من الجُندِ- وأنَّه أحَدَ الدرع» ووضَعَه تحتّيُرْمَةٍ في طَرفٍ الحَسْكر 
وعندّها فرسٌ تَسْتَنُ فلمًا أصبحَ الرجلٌ أخبرَ َحَالدَ بنَّ الوليدٍ فلغ عَن ذَلِكَ» فَدَهَبوا 
إلى المكانٍ في طرف المعسّكرء فوجَدُوا أنَّ الأمرّ كَذّلكء ومَذِه تُعَدُ من كرامة الرجسل» 
نّم أوصّى صَاحبّهِ ققال: إذا آنَيْتَ أبابكر فقّل: كذا وكذّاء وذكَرَ وصَايّاهء فَلمابَلََتْ أبا 
بكر نقَدّها'. 

قَلَ أهل العلم: و يلم أحدّنَدْ وصِيئه بعد مويه إلاَابت بن قيس «قلته '. 

والشاهدٌ: : أن الرسول ول لايتمَئلٌ به الشيطانٌ أبدّا ولكنْ كثيرًا مايِسْالٌ النَّاسُ 
بول رَايكٌ السو ل التارحة. كم بذك ما بذكو حهل نشرجباله زه از لانة آذ 
تَعْرِضٌ ما رَأَى عَلَى أوصَافٍ الرّسول يكله؟ 

الجواتٌ: الثَاني؛ لأنه إِذًا م تَكْنْ أوصَافُ ما رَأَى مُطابقة لأوضَافٍ الرَّسول تله فهّدًا 
كَذِبٌُ» ولا يُقال: كيف تقول كَذبٌ, والشَّيطانُ لايَتَمَئلُ في صُورَيِه؟ 

فلنا: لأنَهَِ ليست صُورته ون وقَع في لب الاي أله الرشول فليسّ الرشول 
كما أنه رع َأتّي السَّيطانُ ويَدّعِي أنه الله في المنام. 

ذْكَرُ أن عبد القادر الجيلانيّ وَأ في المتام نوا عظيمًاء فجَعلٌ يُحْاطْبُ مِن نحو 
هذا الثُور بِكَلام؛ ينه أنه قِيلَ لّه : إنني وضَعْتُ عَنْكَ الصَّلواتِ لاود عم 
عَرَفَ أله ليس الل إذ كين يَضَعْ عنه الصّلا 6 فقَالَ؛ كَدَبَتَه ولكتّك اليطان يول 
فلا قَالَ ذلكٌ: ترق هَدَا النوز» وذهبّ. 

فإذًا الشّيطان يها يتمثل بشيء ويُوهِمٌ الرائيٌ في المنام آله الرشولٌ له ونيسٌ 
إِيّاهُ. 

ولو أن الذي رَآه الاي في المتام العبرء يأحكام شرعية قهل ينشوز أذ يعْبَل من 
)١(‏ رواه البخاري (58457)؛ ومسلم :.)١١4(‏ بغير قصة الوصية؛ وهي عند الحاكم (7/ 8 717): وذكره 


الميثمي في «المجمع) (4/ 717 01» وعزاه إلى الطبراني. 
(1) انظر: سير أعلام النبلاء» (1/ 07315. 


هذا المرئيٌ بالانتكام السَرعِيةٌ؟ 

الجوابٌ: أن في ذلك تفصيلًا؛ وهو: : أنه إذا كَانَت الأحكامٌ التي ذَكَرٌ في المنّام 
تطابقُ الألحكام الشّعية ابتي في لظ فلا بَأس نيحد يهاء وكوف هَدًا مِن بَابٍ 
اليه أن الله من عَلَى هَذًا الرّجل الذي رأ الي ل وتبّهه يهاء ولا فلا يوت 

وين هَذَا ما حكاه ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أنّه َكَل عليه 
أحكامٌ ني بعض المسائلء فَرَأى الي و في المنامه وسَآله عَن هَذِِ الأشياء» ويْها: 
أنه قَالَ له: :يا وسول اللوكقةة , بِينَ أيْدِينَا جَتَائزٌ: لا ندري هل هِي من المبْتّدعةٍ الجهمية 
الكنان أو ين المنزمين؟ اله : عَلِيكَ بالشّرط يا أذ تقول : اللهمٌ إِنْ كَانَ مُؤْمنًا 
فَاغْير لَه وارحكه 

وها اياي الأحكام الشّرعة التي في البنظة؛ لأنّ الله تعالى عَلَّقَ الدّعاء بالشَّرطٍ 
في قِصَّةٍ اللّعَانِء فشهادةٌ الزوج 00 : لوئيس أن لَحْمَتَ لعل نكن م نَالْكذيينَ (410 
[النثه:»]. وهي تَقُول -أي: المرأةً- # ويس أَعَصَبَالَهِ نكن نَالصَددنَ (415: 
[النق::]. فالآن الذّعاءٌ مُعلّقٌ بالشَّرطِء فمثلٌ هذا: : «اللهمّ إن كَانَ مُوْمنّا». فهو أيضًا 
دعا مُعَلقَ بالشرط. 

و1 مما لأ مطابقٌ للخم الشّعِيّ المغروف في اليقظة. 

لكن المشكلةٌ الآن لو مض -وانا وله مرضاء ولا أله يق هرأ لي في المنام 
عَلَى وطفه ثم أخبره بشيء يُخالِفَ شريعته ف البقَطةٍ فماذاَقولُ؟ نقول اكذامتكيول 
فإمًا أن يكون كاذب وأنَ الرجلّ ل يَضْبطٍ الصورة تاماه ولكن ظَنّها مُنْطبقةٌ عَلَى أَوْصَافٍ 
الرَسول ب أو لغير ذلكٌ» ومن كَذب على متعمدافَليرأمعده ين ال .هذا الشَّاهِنٌ 
ولكن إذاقَل قَائلَ: كر ارول يك َلائهُألخكام فا وجه ارتباط بعضها يبعضص؟ 

قلنا: وجةٌ الارتباطٍ ظاهرٌ» فالتّسمّي باسوه كالقّولٍ بقوله؛ يَحنِي مق كدت عل 


98417 /8( انظر: اإعلام الموقعين»‎ ١١ 


كني : يفول شيقاء ويقول للثّامس :إن قوله. دلق التتسشي باسيه يُظْهيدٌ المُتَسديَ: 
وكأنه.رسول الأن. 

وكَذَلِكٌ أيضًا في المنام لو قَالَ أحَدٌ: رأَئْتُ الرشول» وهو كَاذسٌ فإنّهِ يكونُ حيكد 
فد كدت عَلَى الرسرل 146 فإه قد قالل: إن رآه. وعو لير 

فلِهّدا كانت هَذِهِ هي المتاسبةً في قوله: : امن كذَّبّ عَلي مُتَعمّدًا فلتو مَقعدّه من 
النار). 

1 

4 باب كََبَِ اللم. 

-١‏ حَدَّئنا حم بن سَلام؛ قال أخبرنَادَكِيع. عن فيان نْ مُطَرَّفِ عَنِ 
الشْحْيي» عَنْ أبي جحَيقَة قَال: : قلت لِعَليَ: بْنِ أبي طالب :هَل عِنْدَكُمْ يتَابٌ؟ قَالَ : لآء 
إلاكَِابْ اله أو فَهمْ أغطية وَل نُسْلِم. وما في هذه اصح .كال: قُلتٌ: فنا فى 
عله الشحيفة؟ كال: العقل زوكالة الأنبى ولا بنك ل مُسْلِمُ بكَافِرٍ". 

[الحديث -١١١‏ أطرافه في: 41/01/1٠‏ ملل لالااظلى ولاللل مولا قت 
ملحت ٠٠١‏ كلا]. 

هَذَا الحديث: دليلٌ عَلَى أنَّ العلمٌ يُكْتَبُء وقد قَالَ النبِي يكل: «اْتبوا لأبي 
شَاوِ» ". وقَالَ أبو هريرة: لا أعْلّمُ أحَدّا مِن أَضْحَابٍ رسول الو يل أكثرٌ حَديثًا مني إلا 
ما انين عَبدِ الث بن عمرو فإنّه كان يكنب ولا أكدبُ ". وثَالَ الرَّشو ليك «اكتيوا 
عَني ني لا أقُولُ إلا حقاه'". 


.)5537/( )١71/0( مسلم‎ هاور)١(‎ 

١١‏ تقدم تخريجه. 

.)١١7( أخرجه البخاري‎ )1١ 

(؛) رواه الإمام ادال سس 0 أبو داود (7747)؛ وصححه الشيخ الألباني 
كما في تعليقه عَلَ سد سترق. أبن داود» وفي «السلسلة الصحيحة» (؟975١).‏ 


نم ذكرٌ المؤلفُ تكذالثة حديثٌ علي بر نِ أبي طالبه والبُخاريّ من شد الناس عَلَى 
الرافضة لها يآ بالأحاديث التي عن عل بن أبي طالب طلفته» والعي بطر يها 
كدت لد الزانسيء وآنهم كذث الكايء انهم يدعو أن عمد آل الت كعايا يسكرله 


3 00 


محف فاظمة خصّهم الدَيٌ قله ب وكذّبوا في ذَلكّه وإذاكان عدد فاطمة فجي 
2 ول مهلا لآل البيت فَهذَا بن أعظر اللي نواء طخ باترة بب ايده لي 
مَناقبٌ لآل البّتِه وهي في الحقيقة مَسَالِبُ. 
كقَولهم إن علي بن أبي طالب يُصَلَي بِينَ العشاءِ والمغرب ألفَ رَكعةٍ وهذا وهذا 
عجيبٌ؛ إذ يقال: : ماذا يَأ فيها؟ وكيف يُسَبّح؟! فيقول شيخ الإسلام فلوو عق 
نعل لي بن أبي طالب لكَانَ هذا مِن باب التَّلاعُبٍ بين اللا : 
وكقولهم في فَوْلِه تَعَالَى: #البيْقيمُوتَ ألصَلَء ووو التكرة وضع وكمرة 4027 اللقة: دما . 
هذَه في علي بن أبي طالب تصدَّقٌ ومو رَاكٌ؛ فمًا أشْحَف عقولَهم فالنذي يَتَصَدُقٌ 
وهر رَاكعٌ لايْحمدٌ بلا شاكُ؛ لأنّه اشْتَل في الصّلاةٍ بغيرها » والصلاهٌ 6 فيها شغلٌ. 
:نعم إذا كانت الحركة للضَّرورَقء ا لو كان إلى جنبك» وأنت تُصَلّي إنسا د يكل 
فعَصٌ بلقمة» وأنت: 3-7 از هد كر بوي ا ين 
انمد عل لكن أنْصدَق على لتقي وأنتّ راكمٌ فهذاغريثٌ ولا حم 
فالحَاصل: أن علي بن أبي طالب سُيْلٌ : هَل عندّكم شية؟ 
يَعَنِي: : خضَّكُم الرسولٌ عله به قَالَ : لا إلا كِتَابُ اللو وكتَابُ الأ هذا الذي اتَمَىّ 
عإيسالساعرة التي الى السسعاته 
ثم قال: : أو مهم أعْطِته جل مسلمٌ. أي الك كعاب الردر الاش يسزئبر ل 
اانا ليان عطي ؛ فبعضٌ الناس قَذيَْهَ ين بأو حَدِيثٍ تحمس أحكام وآخيرٌ 
يُفَهَمٌ عشرةٌ أو عشريقة نَ أو أكثرء وهَذَا شيءٌ معروف. 
ولكن كيف تَصِلُ إلى الفهم في كتاب الو وسنة رَسولِه ل؟ تَصِلُ إليهما باع ما 


() انظر: المنهاج السنة» (5/ 5) وما بعدها. 


ند صر" عم | 
وو ا ل 


حاب للم ة 
أَرْمَد الله إليه: # ككب أله لَك مَبَرَكُ نبوأ ابي # اق فتَتَدَبَرٌ الآيات» 
وتَتَمَهّمُها حتى يَنْقَدِحَ في أَفَهَامِنا مَا يَشَاءُ الل وما عَجَرْنا عنه رَاجَعْنَا عَلِيه كلام العُلماء؛ 
ولهَذًا آنا أحتكم أيّها الطلبة عَلَى أنْ ُحاونُوا قبل كلّ شَيءِ فهم الكتاب والسّنةِ ين 
عِندٍ أنفيِكُم تم بَعدَ دك تَعْرصُونَ ما فَهِمْتُم عَلَى ما قَهمَه سَلَفُ الأمَّة فإنْ طَابَقَ 
فهُو من نِْمةٍ اليه ون حالف فَالصَّوابٌ مع السّلفِ. 

ما كن الإنسان كُلَّا أراد معنى آيةِ ذمَبَ إلى كتب التفسير فإنه سبق لا يعْرِفُ القرآنَ 
ويكولٌ إمّعةَ ل يقولُ إلا قولّ من سبق, لكنْ مَادُئْتَ طَالبَعِلم فحَاوٍل أولا أنَْفْهَمَ 
ال يكنسلك لم تر خا تتيع على كن متاك ين العلبر. 

قال: "أو مَا فِي هذه الصَّحِيفة). قلتٌ: وما في هذه الصحيفة؟ قَالَ: العقلّ. والعقل 
ليس المراةٌ به الذي هو ضِدٌ الجدون» وإنا يُرِيدٌ بدَلِكَ ادكه وسّمْيتٍ الدّيةٌ عَقلاء لأنَّ 
العَادةَ جَرَتْ أنَّ ضامزيها يأتونَ بها إلى بيتِ مَن هي له ويَحْقَلُوا أمَامَ بيته. 

بتيوقولّه: افكاك الأسيرا. الأسيد المشلمٌ عند الكُفارٍ يجبُ عليًا فكده بل تمطية 
مِن الزَّكاةٍ لفك أشره. 1 

رفول «لاُقْئلُ مُسلمٌ بكَافرِ) أيّ كَافِرٍ كان حتى لو كَانَ مُحَامَدًا أو مامتا 
أو مياه إذا قَتَله مسلمٌ فإنَّ المسلم لا يُقتلُ بالكَافرِ؛ لأنَّهِ لا يسْتّوِي أولياء اللو وأعداءً 
اللو فالكفارٌ من الخير ألا يُوجَدواء ولكن من حكمة الله أن يُوجَدواء فإذا قتّله المسلم 
فقَد أَعْدَّم شرّاء فلا يُقْتَلُ المسلمٌ بكافر. 

وهل بُقدَلُ الكافرٌ بالمسله؟ 

نعم يتل الكافرٌ بالمسلم؛ لأنَّه أذنَى منْه. 

والشامين سناد قله سال كل و الشميقة»: 


1 


- جقننا أبى لنت النضل بل 5كين دقال: حَدَكدا شيان. من حبى. عدن أب 


سَلمَه عَنْ أبي شريو أذ نَ خْرَاعَة قتلوا رَجْلَا مِنْ بتي ليك عَامَ فشح مَك بقيبل مِنْهُمْ 
56 4 فَأخبر بذَلِكَ الي ف ركب رَأحِلْتفَ َحَطْبَ فقَال: إن الةحَبْسَ عَنْ مَكَةَ 
القَثلّ أو الْفيل شك أبوعحد الوه ١وَسَلْط‏ عَلَيهِمْ رَسُوا ل الله ييكلة وَالمؤْمِِينَ ألا 
وَإنَهَاَمْنَجلٌ لأحَدِ قَبْلِيء وَلْمُ نَحِل لأَحَدِ بَعْدِي 2 وَإنَهَا حَلْتْ لي سَاعَة من مان 
الانإنها شافني خزو حرام لامفخلى شوكهاء وَلايُعْضَدُ شَجَرْمَاء ولا تلط سَاقِطنَا 
إلا لفن فَمَن فيل فهو بحَدر التطرين: إمَا أن يُعْقَلَ و وَإِنَا أن يفاد أل لقلا فجناءً 
جل 0 ْ أل اليم ٠‏ فقَال كدب إلى ايسول انا . ققَال: «اكتبوا لأبي فلان) . قال 
ع م تريش : نالدع يا زشر اق اقَإنا مله فى ليرينا ولتورننا . فقال لبي 

إلا الإدْخر. إلا الإذخ 

َال أبو عَبْدِ الله: يقَال: يقَادُ بالقَافِء قَقِيلَ لأى عند اسدد أي شيء كت لنة؟ قال: 
عب له لعا لعل ١‏ ْ 

[الحديث: -١١7‏ طرفاه في : 5 "57 207 .]18/4٠9‏ 

ذا ضاف دل على جَوازكتابة الحديث؟ لقول اليك كبوا لأبي لان». 

ذا الكديث همات سَبَقّه لكنْ هَذَا فيه سَيِءٌ من ن الاخؤلاق»:ومن ذلك أن 
راع تلو رجلا من بني ليث عام الفح تل منهم ققلوه فأ ذلك النبي ل 
فركِبَ راحلته. إلى آخمره» ويأني إن شاء الله الكلام عليه؛ ولكنْبَقِيّ عي ني 
الحديث السابق -حَديثٍ أبي شري - نُقطةٌ يَحِبُ اله لهاء فقد سَبَقٌ لمَا أنَّهِ يَحْرُمُ 
القَيلُ في مَكَدَ لكنْ قَالَ الحُلماة: :إلامن قعل ما بُوجبُ القتل في الحَرّم فقتل '. 

فإذا فعَلّ ما يُوحِبٌ القتلّ أو القطعٌ فإنه يُقتلُ ويُقْطَم فلو قتَلّ أحدٌ شخصًا في مكة 


١1إرواه‏ مسلم )١765(‏ (/1419). 
١1)انظر:‏ «الأم) (9/ لام و«المغني» (9/ 4١‏ ). واكشاف القناع» (5/ لاحم و«المبدع» (510//9). 


اللضَارىق 


لخ سس 06 


حاب القِْ ؟ تح جع 
فإنه يُْتَلّء ولو ارْتَدَ فإنه ْله ولو سرّقٌ فإنَه يُْطَمٌ بخلافٍ مَن فَعَلَ ذَِكَ في الحِلٌ» 
: ثم اعْتَصَمَ بالحَرّمء فإنَ الحَرّمَ يُعِيذُّء كُمَا سبق بل إنَّ الله تعالى قَالَ: ولا نعو ند 
اير الأتار يق باريد َإِن فلو م كاَملوهم 4 8 [البق: 151] .وم يقط: فقاتَلُوهم. 
و١اقتلُوهم)‏ أبلغ م ين «قاِنُوهم) يَعْنِي: إذا قادُوكم في الحرم اللو قل هلك 
تي أن ترد تقل مااتوجت الأتلء ؛ أو القطمَ» أو الحَدٌ في الكرم فإ يفْعلُ به دَلِكَ. 

والفرقُ واضحٌ ؛ لأنّ من فَعَلَ هَذًا في الحرم فقَد لَك ُرْمةَ الحَرّمء فلا ُرْمةٌ له 
أبضاء بل تهكُ حرمت هو أبْضاء خلا من َعَلهُ حارج الحوّم. 

جم وقوله وللة: «لا بُخْتَلَى شوكها) ١لا‏ يُخْتَلَىا؛ #يعبى: بح برو التو حر 


الشّجِرٌ الذي فيه السّوكُ. 
وقوله يلةِ: «ولا تَلتَقَطَ سَاتطيّها إلا لمُنْشِدِ. السّاقطة؛ يَمْنِى: اللّقَطقّ فلا 
تلْتَقَطُ إلا لِلْمْْشْد. 


واختلفت العلماءٌ" تَجْمَهرانَة في قوله: «إلا لمُنْشِدِ» هل المعئّى أنَّها لا تَمْلَّكُ بعد 
اشن أو أنه نملك بعد السنة كغيرها من البلايء لكن َكَرَ مك عَلَى سَبيل التَأكِيٍ؟ 
والصّحيح أنّها لا نُك وأنّهِ كر مكة لخُصوصيتهاء وها ين هام اترام الأموال 
فِيهَا؛ أن ساقطتها لا تملك وتُنْشَدُ مد الدَّهرِء فإذا وجَدْتٌ فيها مثا مائةٌ ريال فن 
أحَذتها وجب عَليكَ أن نشد نا مَى الدهرء وإذا مت تُوصِي من بدك أنْينْشِد 
عنهاء وإذا ماك من يُعذاك توصي من د ينْشِدُ عنّْهًا حنّى يَجِدّها صَاحَبّها. 

ل ا ا و اك 
سَيدعهاء وإذاوَدعَها فسوف يَحَدُعا صَاحهاء ولكنَ ذا في زم يكون فيه الو مُعَشِرٌ 
أمّا في وقينا هذا فنك إذا تَرَكْتّها أنت فسوف يَأحَذُها مّن لا يُنْشِدُها ولايّومًا واحدًا. 


() انظر: «المحلى» (17/ 2» و«المغني» )١3/5(‏ وافشاقف القناع» 8/5 ؟)و«المبدع» 
(0/ 25), و«الكافي) (57/5ه0). 


فالاَْى أن َؤْحَدَ في الوقتٍ الحاضر وتمْطى للجهاتٍ المستولة في الدولةٍ عمن 
مثل هَذْهٍ الأشياءء هذا هو الأَز ولى؛ أن تركها إضَاعةٌ وأَخْدّهاعَلَى الالتزام بالإتشاد 


دانم مكقة. 

ومن فوائدٍ هَذَا الحديث أيضًا أنَّمَن فيل له قَتِيلُ فهو بحر النّظَرَيْنِه إما أن يُخْقَلٌ 
وإما أن يُقادَ أهل القتيل» والمعنى: أنه إذا فيل الإنسانٌ عمْدًا فإنَّ أهله بخَير ارين - 
يعني: في الخيَارٍ- إِنْ شَاءُوا اققَصُواء وإنّ شاءوا أتَدُوا ايده وهناك سم ثالثٌ: إن 
شاءوا عَمّوًا. وهناك قسمٌ رابعٌ: إِنْ شَاءوا صَالحوا. 

ولكنْ مَل لهم أن يُصَالِحوا عَلَى أكْثْر من الدَّيّةِ أو لا؟ فيه خلافٌ بين العلا" 
والصحيحٌ أنه يجورٌ أن يُصالحُوا عَلَى أكثرٌ ين الدية. 

ومثال ذلكَ: يذ تل عَمْرًا عمدًا في مكة أوني غير مكةً نقولُ لورثة عمرو: :نتم 
بالخبار إن شم الوا زيدَاء وإ نهم حُذوا الدية وهي في الوقتٍ الحاضر مانةٌ ألني» 

وإن شتعم اعفُوا عنهمُطلقاد ون تتم صَالحواء فإن كان على كل ين الدية فالأمرٌ وَاضِحٌ» 
وإن كَانَعلَىمئلٍ الدية فكذلكَ» ون الى أكثر نه في الخِلافُ. والصّححُ أنه جاتر 
لأن الحقّ لأولياء المقتوي» فلو قَالَ أوليا المقتولٍ : نحن لانَْضَى إلا بمليون ريال بدلا ععن 
مائةٍ أفي. وإلا قتا والحق لنافمن الذي يمت وبع الغلماء يَقُولٌ: ليس لهم إلا الديةٌ 
أو القتل. 

ومِنْ فوَائِدَ هَذَا الحَدِيثِ: جَوَارُ طَلَبٍ كتابة الحَدِيثِ؛ لأنَّ الَِيّ كه أقرّ الرجلّ 
الذي مِن اليمن -ويْقَالُ له: أبُو شاة- حينَ طلّبَ أنْ يُكْتَبَ له بل قَال: «اكتبُوا لأبي 
فلان». 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: اجوااً الالنتعاومع الفصل» لقولة :إلا الدج وَهَدًا 
مُستثئّى من الحشيش من قوله: ١لا‏ يُخْتَلَى شوكها». 


(١)انظر:‏ «المغني» (4/ 585) و«المبدع) (2/مو ١‏ و«الفروع» (607/0)». و«الإنصاف» .)5/1٠١(‏ 


#كَاب الفلارة 


© دقوله: ارجل من فُريش» .هو العباضٌ تافر مكيُ ف.الرواياث اللخرى. 

وقول العباس: اليا رسول اللو إلا لحر فإنه يُْعَلُ في القبور روفي البيوت)» 
وفي لفظ: المَيْنِهم) فهذه ثَلااتُ. 

يُجْعَلُ في الييوتٍ في السّقوفٍه فبُجْعَلُ على الجريدٍ حتى لا يَتَساقَطَ الطَّينُ من بين 
الجريده أما عندّنا هنا في نجد فَإنَّهم يَجْعَلُونَبَدلُا منه سَحَفَ النخل. 

وأا القبورٌ قهم أيضًا يجعلونَ الإدْرَ بين اللَنِ حتى لايَتساقَط التراتٌ عَلَى الميتِ. 

وأمَا القَيْنُ ومو لعلف وساي انار مسفاتيا إن الحديد عَلَيها. 

فقَالَ النيّ يل: «إلا الإذخر» . وهَذًا الاسْيَئْناءُ مِن جملة سَابقَةٍ فَاخْتَلَف العلا 
تجمهرانة في هذه المشألة '. وأصلٌ خلافهم: :هل يجوز الاامستثناء مّع الفصل بينَ 
العمتتى واللمنتتق منه؟ 
والفصل على ثلاثة أقستام: 

القسمٌ الأول: أنْ يكونّ قَضَلَا اضطِرارياه مثل أنْ تأده سَغْلةٌ يعدي كسد أو 
عَطاسٌء أو ما أشبه ذَلِكَ- فهدًا لا يض حتى ولو طَالَ فصلّه فمَثْلَا لو قَالَ إنسانٌ: 
رَوجَاني طوالقٌ. ثم أخدّ يَمْطَسٌُ لمدة سَاعَتِينِ تَفَال: إلا فلانةً. فهَذِهِ لاتَطلُئٌ؛ لأنّه 
استثتى؛ ولا يَضُرٌ قصل هَذَا لأنّه ضَرُوريٌ وكدَلِكَ لو ذَكَرٌ المُْطتّى منه. ثم أَغْمِي 
عليه ثم أفاقٌ واسْتَثْنى. فالاْيئْناء ء صَحِيحٌ؛ لأنَّه اضْطِرَارِيٌ. 

القسمٌ الثاني : أن يفصِل بفَاصل كير يدون كُلام؛ ؛ يَعنِي: أنْيَسكتَءثم بعد ذلك 
ينوك إلا كَذَاء هذا لايصِحٌ كان فاصِلا طويلاء والكَلام غير متصل. 

القسمٌ الثّالك: أنْيكونٌ الكلامٌ فعضلا لكن فُصِلَ بين جُملة لمن منه 


(١ارواه‏ مسلم (1"07) (440). 
(؟)انظر: «المسودة» لآل تيمية /١(‏ 140 ) وما بعدهاء و«اإرشاد الفحول» (صل"12 5)» و«المذكرة» 
(ص9ة:5١).‏ 


م ِ 7 2 
والمستثتى بِجْمّل أخرّى. ك] في هَذَا الحَدِيثِء فمنهُم مّن صَحّح الاستثناة» ومِنهّم مِن 
قَالَ: لايَصحٌ. فالّذين صَحّحوا الاشتئناء في هذا السَالٍ قَالوا: لأنَ النيّ يلل قَالَ: «إلا 
الإذخرًا. وثُبّتَ الخكم. واسْتَثّى الإذخرٌ مِن بِينَ الحشيشء والذين قالوا: لايَصح 
أجَابُوا عن الحديث بأنَّ هَذَّا مِن باب النسخ. 

أولًا: أنَ النسح رَفُمٌّ الحكم رفعًا كلا كاملاء وهَذًا ليس رفعًا للحُكم. وإنَّما هو 
00 عع 1 1 0 ا 5 3 1 
رق لتقي عن يعي لقراواالعدر هذا بكرن ستصرصاء 

الثاني أل مر خروط افيد لنّسخ أن يَتَعذَرَالجَمعٌ بينَ النّايِخ والء: لمنشوخ. وهَذًا لا 


يَتَعذَرُ » فهُذًا عَامٌ * اخصيصل ينة. 


فالصّوابٌ: أنه استثنا وأنّه إذا كَانَ الكلامٌ مُنصلاء ولو فُصِلٌ بينَ المسْتنتى 
والمشتتى من فإن الاشينناة صحيحٌ. 

وفي هَذَا الحديث أيضًا: مسألة أخرّى ْمَلَف فيها العُلماءٌ» وجي هل يَحِبُ أن 
يَْوَيَ الاشيشناة قبل تام المشككتى من أم [ا؟ 

َع معلا لو كال: هدي لزيد ملايافاً روال. كم اشتضى بعة الع سينا 
الأؤلى» ونّوى: إلا عشرًا. 

0 

قال بعض العُلماء: لا يَصِح الاشيثناء حتى يَنْوِيْه قبل تام المشْتَقتى مِنْه. «والضحيخ 
أنه يَصِحٌ أن ينوي الاستثناة؛ ولو بَعدَ تام المسْتدى مِنْهء وله أدلةٌ ِْها هَذا الْحَدِيتُ» 
ومْها حديث قصة سلبان 8125لا جين ال واد لأطُوكرك اللزكة على ننضيية 
ارق تَلِدُ كل واجذة مني غُلوكا قنز فى ييل الله -فَقَالَ له الملك؛ قل تإذقه 
الله . -فلم يقل : إِنْ شَاء الل- فَطَافَ عَلى يَسْعِينَ امرأة ول تَلِدْ مِنَهُنَ إلا وَاحَدةٌ قَقَط 


و وك إنسان؟ أ لي إِنسانٍ» هذه 0 أآَيَاتِ |لل- قا الال 1 ان 
شق ف و 0 


إن إن شَاءَ لل لَمْيَْنَتْه وَكَانَ َك اَي الوا في سَبِيلٍ اللو . 
قدا ا ل أله لو قال: إنْقناة 1ه تاقوا تم مَع وُجودٍ الفاصل. 


0 


مَل البُخاري تقلفاة: 

-١17‏ حَدَناعَِي بن عبْدِ لد َل حَدَنَاسفيانُ َالَ: حَدَتَنَاعَمْرّوء قَالَ: أَخبرَنِي 
وَهْبْبْنُ مه َنْ أخيه. قالَ: سَِعْتُ باهر يقُول: :مَامِنْ أضحَاب التي 1 أحَد تر 
حَدِينًا عَنْهُ مني إلامَا كَانَ مر ن عَبْدِ الله بن عَمْرِو نه كَانَيَكْتْبُ ولا أَكْتْبُ. 

تابعه مَعْمَ وعوشارهر أبي هُرَيرَة : 

الشَّاهد: قَولّه : الإلامَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اله بن عَمْرِوء قَإِنَُّ كان يكْتُبُ وَلا أَكْنْبُ؛ . ولكن 
لو كَالَ قَائِلٌ: ان فعا ل عَبدِ اللوين عمروء وَفعله ليس بحجة. 

فَالجَواتٌ: دأذاية نَ عَمْرِو كَاديَفعَلُ ذَكَ في عَهدٍ الي لة. 

إن قل َال لعل اليك ٍ يّ يل ل يَطَلحْ عَليه؟ 

قلنًا: اَذَكَه أله يلي َي قد الع عليه ل. ال َعلَى لايق حأ 
والدَّليلٌُ عإ على أنه لاير تحط أن الذين أنحطأوا في غَيستهم عسن عون اناس ينال 
خَطَأّهم فَقَالَ تَعالَى :: ل[ يَسْتَحَقُونَ وِنَ الاين ولا منَْحمُونيِنَ أله وهو مَعَهُمْ إِذ يِب 
ما اررض من ألْمّولٍ 1 باللككلةت .]١ ١‏ 

نهولاء يَعَولُون في اليل أشيّاة» وَيَتَكَلّمُون ن بهاء ولا يَطَلِحُ عَليها النََّسُه لكنٌ يَطَّلِمُ 
عَلَيها الله قَدَلَّ هذا على أن اه لائية خط يذاهو وج الاسندلال من حلايك عبد 


اللو ب عمرو. 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 
)١ 00‏ ذكره الببخاري تعليقا بصيغة الجزم؛ ووصله عبد الرزاق في امصنفه» (195/11) (485 )٠ ٠‏ وقال الحافظ 
في «التغليق» (7/ 97) في إسناد عبد الرزاق: : هذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ والبغوي في اشرح السنة» 
(0/ 48 01800 وانظر : ١الفتح»‏ (7037/1): واتغليق التعليق» (5/ 45-91). 


اي 0 


فإذًا قَالَ قائلٌ: إن كان عند عبد اللو بن عَمِرِو بنٍ العاص أَحَادِيث أَكْثَرُ مما عِندَ أبي 


هري ف هي الآن؟ 

فالتعواحة اليس على كر كَثْرةٍ الأحَادِيثِ عِندَ الرّجُل أنه له يكن التحديبك ييا فتحن 
تققد أن قاعم أي تكر أكثْرٌ مما عِندَ أبي هُريرةً مِن الأحَاديثِ التي يَرُوِيها عن 
الرشول وه لكنٌ الكّلام عن النُحدِيثْء فالإنسَانٌ قد يَسْقَظُ شيعا كَيرًاء لكر لا 
يعذكبه لالبكال كلت أو لِعَدَم إقْبَالٍ انس عَلَيه أورمًا أشبة ذلك فلا يَلْرَمُ من 


كُثْرةٍ الأخل.عن الرّسُولٍ ل كثرةٌ الرّواية عنه. 


0 
ثم قال البْحَارِي #لشةتقلا: 
5- حَدَّئنَايَحْبِي بْنُّ سَلَيانَ قَال: : حَذَنَِي ابن وَهْبء قَالَ : أخبرني يُونسء عن 


ت وا 


و هاب عن فو ساني مبوداعه خولان ن عباس قَالَ سي وجعه 
قال: «اتموز وني باب أَكْنْب لَكُمْ ًا لامضلُو اَذَه فَالَعْمَرْ :إن التسَي علد 
الوَجَُ ٠‏ وَعِنْدَنَا كَِابُ اللا حَسينًا ُو وَكَْرَ لَه قَالَ: اقُومُوا عَنّي َلاببقِي 
عِنْدِيٍ التَتارُعٌ). فَخَرَجّ ابن عَبَّاسِ يَقُول: إن لبه كُلَّ الرَريّةِ ما حَالَ بَيْنَ رَسْولٍ الا 
[الحديث 5 -١١‏ أطرافه في: "8ه ٠‏ "ل 4 لل 211 4 0334:4437 تلع 
الشاهد يمن هذا: قولّه: «انثوني بكتاب أَكْتبٍ لَكُدا. 
© وقوله: اك لَكُم' دعل نقد لعن يقلت أو يَكتت هو بِيّده؟ 


الجواتٌ: عَذَايَحْتَملٌ وهوامَبَييٌ غل الل الب ؤاجعة أذ ارسج إليه ضار 


و اد 


يك ذه 


(أرواه مسلم (/15379) (55). 


: راد" 
ول هذا خلااف دن العلماء 


فونهم من قال: :إن اليو انيكب بعد رول لوحي عَلِه؛ لذن لله قال: #وَمَاكُتَ 


عدا 


َف .كني وَلَاضله يلد لدب بلطاو ()4 كيك 


َلك نعل وصار يخ 
ومنهم من قَالَ: إنَّه لا يَخْطَ» ولا يَْرفُ أن يتب إلا كَلِمَاتٍ يَسِيرةً كَاسْيِه وما 
أشْبّهِ ذَلِكَ. 


وبناء على هَذا الول يَكُونْ قوله :أب لكم» يذه يَعْنِي: آمُرُ مَن يَكْتّبُ والآمِرُ 
بالشَّيءِ ء كفّاعله؛ ولهذًا يُقَالُ مَثلا: ب تي المللك السميئق أو بت قضده . وَلِيس هو بتّفيه 
الذي ينام رلتكن أتر عن يتيه. 

وقوله كبا لامَضِلُوابَْدَها . اختّلف العْلاءٌ في قَولِه: لاتعدرا بنك" »فَإِنْ 
كان المرّالا لابه في لعفا َك أنَكتَابَ لحرن ذلك كما قَالَ 
عم : حَسْبْاكتَابُ اللو لأنكَاب ال أعْضَلْ مما سَيحْتَبُ. 

إن كان لمعت 1714 لاقو أر املك بالشبة الجقاده واد الرشول شارك أفقه 
َل به المرض. واد به أَاَ نيكب كتابًا في الخلافة فإنَ من رَحمة الل أنَّالله 
تَعالى يَسَرَ أو قَدَرَ أن ُمَريُعَارِضُ حتى يون انتخابٌ أبي بكر برضا مِن الصّحابة 
مع أنَ الرسول يك أشار إلى خلائه فهو نَئبه في الج عَامَ تسع ؛فإنَ أب بكر حَجٌّ 
بالناس في السنة التاسعة بالاتَقَاقٍِ : 

وتَْلِه في إمَامَةٍ الناس في الحَجٌ إِشَارة إلى أنه هو الخَليةٌ من بعده في إمَامةٍ الناس 
في مسَائل الخلافة. 


١‏ انظر تفصيل هذا الخلاف في تفسير القرطبى: (15/ "9١‏ وما بعدها. 
)١‏ انظر: «الفتح» 704/1)؛ وشرح مسلم )٠١7/1(‏ وما بعدها. 

؟) رؤاه البخاري (151575, 45٠‏ ).: ومسلم (/51 )١18‏ (4730). 

؛) انظر: «الفتح (8/ 88). 


نيا أن الرسُول حََلَّفَهِ في أيه في الصَّلاةِ حبَّى إِنَّهِ قَالّ لّ: ادع لي أبَا بكر . فَحَاوَنُوا 
أن يكو نمي قات إلا ابابكر. 

وثالثا أنه الَ: ايأبَى الله ورّسوله والمؤمنونٌ إلا أب بكر 

باينا : أن امرأة أنه مََلَ: «ازجي إل فَقَالت: إن أجِذك؟ -فَكَأنهَا ند 1ك 
الموت- قالّ: : «إنْ لم تَجدِيني فَأتِي أب ببكر»' » فكل هذا فيه ار إلى اياك هو 
الحليفة فَإذًا الْصَعَ إلى ذَلِكَ اختَيارٌ الصَّحَابة صَارَ هَذا بلع في تُبوتٍِ الخلافةِ وعدم 
فَرضهاء وفي اقتنَاٍ الناس بهاء كان من رَحْمةٍ الو أن أَلهَم عُمَرَ فته بهذاء فيَكُونُ مِن 


توفيقٍ اللولّه في إِصَابَةِ الصّواب. 
لك الذي يَظْهَرٌ من قوله: عندنًا كِتَابٌ الثو. هو المعتى الأول وأنَّ خُمرَ خلتضه رأى 
تيكل لوقا شن كل وتا. 


وأمّا نْب ابن عباس ب با على عُمرَ في قَولِه: «إنَ اليه كل الرَزيّةَا إلى آخره فإنّه 
أخطأء وأصَابَ عُمَرُه ل ُمرَ لا مَك أن فق ين ابن عباس وَأعْلَمُ ينه. وهو الذي 
وَْقَه اله تَعالَى للصّواب» فَكَانت الررّيةٌ كل الرزية هي قَولَ ابن عباس لاد فإنَ هذا 
الاغتراض لاوَجْه له. مر أَقَهُ منهء وأَحَكَمٌ ينه وأَعْلَمْ ينه بِدَلَائْلٍ الألحوال» 
وَعلَمُ ينه با يكَرنَبُ في المشتقبل. 5 

ولو أن الرسول كَنَبَ هذا الكتابٌ دعل أنه هو الكتابٌ الذي لا نضل يَشْدّه فكيف 
يون قال اناس عل القرآن؟ 

الجراتك ب: أنه يُهجَرُ ولا يَتَْتُ الَاسُ إلبْههِ لأنَ عِنْدَهُم الكتاب الذِي قَالَ لهم 
الرشول شيه: :دلا تَفَعلوا يعدها: 

م إن اله قَقَى بجكميه بنثل أنه لابدٌ أن يَضِلّ مَن 00 هذه الامج حتى لو 
كت الكتابٌ» لايد نيصل عن يتضل من هذه الأمق كما هو ال وَاقع. 


.)40( )84148( رواه البخاري (59/9). ومسلم‎ )١( 
.)١31( رواه مسلم (/81م؟؟)‎ )1( 
.)1١( )7785( رواه البخاري (7559): ومسلم‎ " 


اللغط فيا 0 رلك الرسول يَِيدٍ كان ي: كه ولهنا رهم بلقيام: وقال © 
يخي عِنْدي التنارعٌ. فَهّل المرّادُ: لا يبي عِنْدي التَارُعٌ في هَذِه الْكَالء أو مُطْلقًا؟ 
الجوابٌُ: أنه لا يُرِيدَُه مُطلقَاءٍ لأنَ الرسُولٌ 


يه لا يُرِيدٌ الماع بل يُرِيدٌ مِن هذه 
لذن مهو ١‏ ديتوم وكا وا نيعا لسك في 


ل 


الأمّة أن تتفق: 0 تَتَارَعَ» بل قال الله له: إن 
ع أمَيُهُم ِل أَسَّه © اللامق :ود , 

ولذلكَ الآنَ لمًاتَتَارْعتٍِ الأمهُ صَارَبَعضْها يُقَاتْلُ بَعضَاء وبرَكُوا قِتَالَالكُمَارهِ وصَارتٍ 
المِحَنْ وَالفتَنُ بيهم وحصّل مَا حَصَلٌ على الأمّةَ الإسلامية, تَسْأَلُ الله العافية. 

قال ابن حَجَرِ يدنه في «الفتس) :)5١9-108/1(‏ 

قوله: اعَلْبه الوجع1؛ أي: يدق عليه إمْلاء الكتّاب» أو افحرة الكنانة ركان 

قال القرطبيٌ وغيره: «اثثوني'. أمرٌ وكانَ حَن المأَمُور أن يُبَاوِرَ للامْيمَالِء لكنْ 
شير إل مااقسي الإو كه لي على الؤْجُوب. وأنّه مِن بَابٍ الإرْشَادٍ إلى الأضلّح. 
فكَرهُوا ون يُكلقُوم ين ذلك ما يد عا اود ا ام 
95 في الكت من سَىّ ‏ (الالكئل: ع وقولّه تعسالى نينا ل * (القلكبدى. 
ولهذًا قَالَ عمرٌ: حَسْبْنًا كِتَابُ الله. 

رظي اف أَخرَء ى نالاو ى أن يَكْبَ؛ لما فيه من امْيئَالٍ أمْرِهه وما يَتَصَعّنّه من زِيَادَةٍ 
الإيَضَاح. ودلّ أمْرٌه لهم بالقيام على أن أمرّه الأول كانَ على الاختيار؛ ولهذا عاش يَلِبَعَدَ 
لكاو ياو أثرهم بذك لك؛ ولّو كَانَ واجبا لل كه لا ختلافهم؛ لأنّه ل يمرك التْلِيعَ 
لمحَالَفَةِ مَن حالّف. وقد كانَ الصحابة يُراجِعُونَه في بَعض الأمور مالم يَجْزِمْ بالأمرء فإذًا 
عرَمَ الوا تباي كك ذلك في كِتَابٍ الاغْتِضّام إِنْ ضَاءَ الله تَعَالى. 


وقد عد هذا مِن مُوافقة عمرٌ عقلفعه. واختلف في المرّادٍ بالكتاب فَقَيلَ: كان أرَادَ أن 
يكنب كتابًا ينص فيه على الأخكام؛ لِيَرْتَفْعَ الاختلاف 


وقيل: بل أرَادَ أن يَنْضٌ عل أَسَامِي الخلفاء بَعدَه حتى لا يُقَمْ بيتّهم الاختلاف. قَالّه 


في أوَاثل لرفيف وخر عند جافدة 3 :: الذْعِي لي أبَاكِ وَآحَاكٍ حَنَى 
وَالْمُؤْسُونَ إلا يا 


ع 


ا 

كنب كنبا وني ألَاف أن بَتَمئى مكو ف وتقول تايل : وَيَأَبَى |! 

بكْر». أخرّجَه مسلمٌ وللمصنفب مَعْنَا ومّع ذَلِكَ فلم يَكْبْ. 

والأول أطهر لثول عبر : كنات الأوعتاء أن : كافيا قم أنه وشها , الودة النانة ؛ 
2 ب و و اد الب ال 0 يي 


ءهِ 


لأنّه بَعضُ أَفرَادِه. واللا أَعْلَمُ. 

قائدةٌ: قال الخَطَابيٌ: إنَّا ذَمَبَ عُمرْ إلى أن لّونَضّ بم يُزِيلٌ الخلافّ لبِطَلْتْ فَضَيلةُ 
العُلماءِ: وعدم الاجْتِهَادُ. 

وتتفبة ابن الْجَوْزِيٌ بأنّه لو نض على شيء أو أشياء ل يَتَطّْل الاجيهَاة؛ لذن 


ف ااه وي 


|! لحواوث لا يفك ن خصرها. 


1 1ه 7 25 عمسم 0 0 5 
قال وإن] شاف عمة | ع حَالة غلسة الميرض ؛ فَيَجِدُ بِذَلِكَ 


المنَافِقُونَ سَمِيْلَا إلى الطَّمْن ف في ذلك المكتوب. وسبانِي ما 
المغازي.اه 
قال السندي يدان في حاشيته على البخاري 4-9١ /١(‏ 07): 


قر" ': "اتوي بِكتّاب". لعل المرّاد به ما يُكْتَبُ فيه وبقّوله كبتكم يبد 


0 هي أوَاخرٍ 


3-5 35 - ومع 0 
بغرق بين قوله: #اثتوني يكتاب* ف له «أَكنْتْ ب لكم كِتابًاا ون 


المرّادُ بالأوّلٍ كَِابَا؛ يعني :“وَرَقة يَكْنتٌ فِبها؛ ولِذَّلِكَ أنى لمر 


لف بدأ اله لشيخ الشارح من هنا يقرأ من ن حاشية السندي على البخاري؛ وقد كلل قراءته َيَدْزَنْةٍ لهذا الكتاب 


عض التعليقات له يَيَدْلَنْه. وقد وضعناها بين المعقوفين 


وقِيل: إِنَّا كَانَ هذا الأمرٌ مِن النبيّ 
لمرّاِه وَمَنمَ من إحْضَارٍ الكتّاب, وَحَفِي ذلك على ابن عباس» وعَلى هذا يبي عَهُ 
هذا في جملة مُوافقة عُمرَ وَبّه. التَهى. 
لت يَأبَى عنه قوله: الا تضِلُوا بعدم؛ لله كرا اين بمعتى الكولا 
لون تقة الاب إن اث ب رك 5 لكو ولا يَحتَى أن الاحياز بشفل هذا الخير 
5 حم يَحْقَى 1 
لمجرَدٍ الاختبار بَل في مَوضِع يَكُونُ تَركُ إِحْضَارٍ الكِتاب ب اإلى واطوّتين |الشاره 


6 


د نه اختبارًا لأَصحَابة فهفدئن اللا تحالى عمق 


من قبيل الكذب الم واضح 


ع » »تر 


تُولة لو كان ليا" :د ركاذ فركرل بكثرية ان يكنيه فقول اند مين الكت 


الع واضح الذي , يدر ده 225 عنة» مَلايد نا من اغْتذَارٍ أ ا 


وغاصل قاذيه مِن اعَتَذَارٍ أن أمرّ (ائنُوا» ما كَانَ أمرٌ عَرِيمَةِ وإيجاب حتى لا يُجُورٌ 
مُرّاجَعته» ويَضِيرٌَ المُرّاجِمٌّ عَاصِيًاء يل كان أمرٌ مَشُووةولقد كان اللصحابة اسوك 
تق ولك الازاير» ليا مث وف شل ين حال أله كان فرك لللشراب في 
دَركٍ المضائبء وكا كان صَاحب إلهّامِ بن الله يق 


و 


ول يَقَصِدْ عُمِرُ بقوله :اقل غَلَبَ عليه |/ لوجع» أله ينَوَهمُ عليه الغَلط ونا أرادَ 
التكميف عليه مِن التّعِب الشُدِيدٍ اللاحق به من إملاء الكتاب بواسطة مامّعه مين 
الوجع. 


فلا يفي للناس أن يار اش ق عَايَة | 


لمشقة به في تلك الحَالقَ 
فرأء ى أن تَركَ إخْضَارٍ الورّق أزلى: مع أله حي انأ يكلب المي كلة أفُورًا يقب عذيا 
التاس بلشبترا ن الحتُوبة بسَبب ذَلِكَ؛ لأنّها مَنصُوصةٌ لا مَحالةٌ ولا الجتهادَ فيهاء أو 
تحاف لعل > بَعضض المنافعين 2 يتَظَرقون ن به إلى القَذْفٍِ ف في يعض ذلك فلالمكترب لكرنة ق 
1 ع 2 3 مغر وإ كسم 


كح ١‏ ها شه يست سنبيا لنعتلد 
تكيسيت * 


حال 
ب “تيا 


[فالآن أجاب تَتَدْأمْة بثلاثة 08 
لوه اماف المشكةغا 


3 ا 0 


ل ال قديظي ساف للشاينين. جقة خرن نا كني ركر في قزء الغالا؛ 


ولوذاقال: أو حاف :لكل بعكن المتافقين يَتَطَرَفُون به إلى القَذْفِ في بَعضٍ ذلك 
المكتوب؛؟ لكونه في حال المرّض. فِيَصِيرٌ سَبِبًا للفتنة. 

فقال: حَسْبّنا كتاب اللّه؟ لقوله تعالى: #مَافرَطًا فلكت من شَىْء (الانكقل:م]. وقوله: 
لوم كلت لكْم ديك * لللقفقة:+. 

© وأمًا قَولّه: مإمَاهْطنَالكمَب مِنْسَّو4. فالضَّحيحٌ أنَّ المرادَ بذّلك الوح 
المكفوظ كما قال هال : : قلأتو ال لاطي رط تلت لآل قانع 
مظنا الكتب من مي شر إِلَرَينَ سروت 43 الاققل:ه]. لكن الدَليلُ الصَّحبحٌ قولّه 
ككال: ونا َيل آلْكعبَ نينا لَكلنٍ ب شن # [الفقلةى]. 

فَعُلِمَ أن الله تَعَالى أكْمَلَ دِينّه. أن الصَّلال عَلى الأمَّةِ. التهى كلامُهم بخلاصيه. 
وفيه نَظَرّ ؛ لأنَّ قَولّه : «لاتضلوا» أن الأهْرٌ للإيجَاب؛ إلأالسسي نديا بقبة الأنرن 
ين الصَّلالٍ وَاجِبّ عا ل لاني مويك رقت : كان وَاجِبا م ب يَْرْكُه لاختلافهم كَمَا 
يرك التَلِيعَ لمُحَالفَة حالف يُفِيدُ أنّهِ مَا كانَ وَاجِبّا عَلَيِه وَل كتابنّه لهم وهو لا 
ا اوُوب لهم حِينَ أمَرّهم به؛ وبَيِّن أن قافدقه الاقية ين الصَّلالةٍ ودَوَامُ 
الهدّاية؛ فإنَّ الأضْلّ في الأمْرِ هو الوّجُوبٌ على المأمور. لا عَلَى الآمرء سيا إِذَا كان 
كائدته مادقة. ٠‏ 

الولو قروم كو عل الكلوب لا الر حر عليه عل الديكر ابكرم 
وَاجِنًا عه سقط الرحرث عه بتكم الكالو لمن وقذ رُفِعَ عِلْمُ نين ليْلَةِ القدرٍ 


وك بتلاحى رجاير: ؛ فيمْكِن رفع هذا كذلك. 


أكآارواء البخارئ 105:50 


لمن المطلوب تُحقيقه هو أنه كيف لايَكونُ الوب مع , وكبوة فونه ملا 
تَضِلُوا . وهذه المعار رض لا َع في إفادة ذلك التَحقِيقٍ. 


51 


مالل خنى الاققكت مور عد حيرا العتوية» أوسي اماف السسافتى الم ؟ دي 5 
الفتنةه فَيرُ مُتَصوَّرِ مّع جود قوله: الانضِلوا؛ لأنَ هذَابيَانَ أن الكتَابَ سَبَبٌ للأمن مِن 
الصَلالٍ وتوام الهاي فكَيف بََُهم َب لعقوبة» أو الفْنَةٍ في فدح أمهل التاق قى؟! 
وبثل هذا الظَنيُومْ تَُذِيتٍ ذلك الخَبر. 

وأما قولهول تير عت كنات اله أنه تَعَالى قال: ب#مَاهرَطَاف لكب من 
سَئْوية: وقال: الِوْمَ أَكمَلت لم بتك * ف مِنهما لا يُفِيدٌ الأمْنَ من الضَّلالٍ ودَوامَ 
الهدّاية لاس حتى يَنّجه ترك السّحْي لِذَلكَ الكتّاب للاعَتِمَادٍ على عَاتَيْن الآيتّين» كيف 
ولو كَانَ كَذَلِك له لما وقَعَ الضَّلالُ بَعْدُه مَع أن الصّلالَ والتفرقٌ في الأمّةِ قد وَقَمَ بحيث 
لا يرجَى رَفعْه. 

ول يَقَلُ 6 إِنْ مُرادَه أن يَكْتْبَ الأحكامَ حتّى يُقَالَ: إِنَّهِ يَكفِي في فِهوِنًا كتابٌ الى 
فلعَلّه كانَ شنا ين قبي أسْمَاء الله تَعالَى أو غَيرٍ ها ممًا يبركتّه مكتوبًا عندهم بأثر يهم 
2 الضَّلالك ولّو فْرِض أنَّ مُرَادَه كَانَ كِتَابِةَبَعض الأحكام. فلمل 
لنض حا لى تلك الأخكام منه يليه م سَبِبٌ للأمن 5 ن الضَّلالة قلا وجة لِقَرِكٍ السّعي في 
ذَّلِك النصضّ اكتفاءً بابل لوم يكن افده لعش إلا الأ مين الصَّلالةٍ لكان 
مَطْلوبًا جذّاء ولم يَصِحّ ركه للاعتِمَادٍ على أن الكِتّابٍ جَاممٌ لِكُلٌ شَيءٍء كيف والنَّاسٌ 
مُحْتَاجُون إ! لى اش أشَدَ الاحتياج مع كَونٍ الكتّاب جَامعًاه وذلك لأنَ الكتنابًا وإ 


كان جامًِا إلا أله لايقرُ كل دعا ى الاسْتِْرَاحٍ ينه؛ وما يُمكِنُ لهم استخرائجه منه 
َلا يقي كل أمدعل استخراجه منه عَلى وجْهِ الضصَّوابٍ؛ ولهذا فض إليه البََانْ مّع 


كَوْنٍ الكِتّاب جَامِعَاء قَقَالَ تَعالَى: بين ناس ما نْرلَ إلَهِمْ © (الفقلل:؛.]. 


)١١‏ قال الشيخ الشارح يَمَْنْهُ: الكتاب؛ يعني: القرآن. 


وَكَا شك أن اسْتِخْراجَه يي من الكِتّابٍ ءَ! ع لى وه الصّواب» وهَدَا كفي ويُْيِي في 


قرح تق عطليكا قا ييا إذا رقة قل قلق الا ون الفلا لاقل قل أعدكا 


رققدزز طاك: خلا وناب الأررائز جدالزي قروا 

قلت قلث: قالوجة عدي طلبُ مخرج حَسَنِه هو أحْسَنْ وأَؤْلَى مما دَكرُوا إناشَاء اله 
وهو أن عُمَرَ لف عله هم من فُولِه كلة: : الا تضِلوا بَمْدّه) أنَكُم لا تَجْتَهِمُون عَلى 
الضَّلالِ ولا تَصِل الصَّلالةُ إلى كُلَكُم؛ ا ا 
إسْنَادَ الصَّلالةٍ 5 إلى ضَميرٍ الجَمع لإقَادَة هذا المعسّ لاقام عنس مِن الأدلّة عل أن 
ضَلالَ البَعْضٍ متحققٌ لا مَحَالة وذَلِكَ لاله قد أخبّر في حَالٍ صِكَيْهِ أنه ستَفْيرقُ 


قي 


الكش ومسقة ف المار قة وسَتَحْدُتُ الو لقعم وهذا وغيره فيد قال البَعْض قَطْعًا. 
فَعْلِمَ أن الم راد بقوله الاتَضِلوا» . هو وكاس بِذَلِك الكِتّاب مِن الصَّلالَ لا أمْنٌ 
ك اسمن الاي فل أو تدم اسن »وق عي من آيَاتِ الكِتّاب مثل قَولِه 


تفال ويد ]كارن كراب ع ويفا كدت تمر في الْدَرْضٍ 4 التكدبهه]. 
وقوله سَبِحَانّه م .٠‏ وقوله: #لتكووا شهدا 
عَلَ ألتّاس 4# (لفهق»: ]. 
وكَذًا مِن بَعْض إِخْبَارَاتِه يل كَحَديث: الا تَجْتَمِعٌ أمّبِي على الصَّلالةَ) '. 
ا 3 55 د ع ا لات 7 5 
وحَديث: ١لا‏ ترّال طائفة مِن أمَّتي على الحق ظاهرين» . ذلك أن هذا المعنى ححاصل 
لهذ الأمَِّ بدونٍ ذَلِكَ الكِتّاب الذي أَرَادَ َل أن يَكبَه. 
و لسن اكه كبك الكتاب إلا ِيَادة الاتَاطٍ في الأثر لما جُبلَ عَلَيه 


كله من كَعَالٍ الشَّقَة ووفور الإسشمة وارأة ولك كرا فل لها لبي بر حك 


تشاع إل الو لخصوي ل القّصرٍ أَشَدَ المٌضرع؛ وبَالعَ في الذّعاء مع وَعْدٍ الك كل ناه 
بالمَصرء وإخباره ا كي قبل ذَلِكَ بمَصّارع القوم. 


وَرَأَى أن أمرّه كي اهم بِإِحْضَارٍ الكتّاب أمْر مَسُورَةٍ بأنّهيَخْتارُ تعبّه لأجل كَمَالٍ 
الاخيّاط في أمرهمء قَلمًا كَانَ كَذَّلِكَ أَجَابَ عُمَرُ بمَا أَجَابَ للتَِّيهِ عل أنّهم أحنٌّ 
بمراعَاة السَّفَمَةِ عله ل في يَْكَ الحَالةٍ التي هي حَالُ غَايِ الشَّدِّ ونَاية المرّضيء وأنَّ 
ما قَصَدَه حَاصِلٌ بمَا أن الله تَعَالَى قد وَعَدَ به في كتَابه. 


وهدًا مَعْتى قَولِه: حَسْبْنا كِتَابُ اللِ. أي: يَكْفِي في حُصُولٍ هذا المعنّى مَا وعَدَ الله 


0 


به في كتابه وهدًا مل ما فَعلَ أبُو بكر عفن يوم بَدرِ جْنَ وَأَى الي مك في شد اتّعبٍ 
والمسَقَةٍ بسبب ما غَلَبَ عَليه ين الذّعاء والتصَرُع حيثُ قَالَ تخل بَعضن يتاشدتك 
ربّك؛ فإن الله مُنْجِرٌ لكَ ما وَعَدَكْ الاك عي باكر ادل اللمطاورب 
تسل وداه دا مأمكاقريا ءا لياه الى زم ليه عه. واللة أَعْلَمُ. 

وبِالجْمْلةٍ م جر ول قد َك الكثات: وَالظّامء أله ما مرك الكتَات إلا لأنه ماكاةٌ 
يتوق عليه َي من أمر الأمِّ من أضْل الهدَابةِ أو دوَامِهاء بل كَانَ ليَاةٍ الاحتِياطِ 
إلا لما ركه مّع ما بل عَلَيه ين كم طَبْعه ٠‏ التَهَى كلام السّئدي 

والخلاصَة الآنَّ: أَنّهُم ذَكَرُوا فيه اختهالاتء وهّذا الأَخَيرُ كأنّهِ رَدَ هدًا الامجَالَ إِلَّ 
مَسْأَلَةَ النَعبِء ولك الذي يَظْهَرُ لنَا مَا سَبَنّ من أنَّ عُمرٌ فتك رَأَى أنَّ الاقِصارٌ على 
كِتّاب ب الأو كَاف» وأنّه لو كُيِبَ هذًا الكتابُ لانصَرَفَ الناسُ ءَ عن القرآنٍ إلى هذا الكِتّاب. 

وأمائنه ين أجل الوجعه ومين ن أجل ل ألا يشاترا عليه . فاللهُ أ أَغْلَم. 


3 - باب الولم ةليل 


8ح عجدينا صندكة ؛ أخبرنا ابن عيّينة. عَنْ مَعْمَرِ. عَن الرَه شرى. عر هِند. عن أم 


سَلمَة. وَعَمْرو وَيَحَيَى بن سَعِيدٍ '. عَنْ الدج هري. عَنْ هِند, عَنْ أ ملمة فاب : اسشقظ 


النبى ية ذات ليل فقال: «سسِحَانَ اله!اما ندل الله بين الفِمّن وَمَادْ ذَا فيح مِنّ 
لعزقن؟ ابطراتة تِ الححّر؛ فرت كَاسِيَة ف الدنيا غَارية فى الآخرة) 

لعا عي سني سو 6 

: فول الل واليظة في اللبل!؛ يَِي: أن الأ واليظة لا حصان بلا فون 
الموَاعِظ اليل كما تَكُونَ في النّهَاره يو للم بالليل كما َكُونَ أيضًا في النهار. 

كر هذا الحديث: وفيه: أن النبيّ يله اسْيبقَط ذَاتَ ليلةٍ فقال: ايسان اللن) . 
وهذ كلمة يوْنَى بها للتّعجب والتّعظيم. 

0 :تاذ أن اليل من اله وماذا فح من الخزائن؟» . والظّاهد -واللة 
أَعْلَمْ- أن المراة: : تاذ قُدرَ في هاه الليلةٍ من نزول الفعن وفعح الكَرَّائٍ :؟ وإِلّا فإ 
تلك الليلةً ليس فِيها قتالُ وليس فيها جهادٌ ول يَظْهَرْ فيها فترثٌ. 


١‏ قال ابن حجر ينا يخَلَنْهُ في «الفتح» (1/ )51١‏ : قوله: وعمرُو كنذا زدروايتنا بالرقع» ووز الكيرء 
والمعتى: 0 ن عيينة حدثهم عن معمر» »ثم قال : وعمرو هوابن ديئار. فعلى رواية الكسر يكون 
معطوفًا على معمره وعلى رواية الرفع يكون استئنافاء كأن ابن عيينة حدَّث بحذف صيغة الأداء» وقد 
جرت عادته بذلك. وقد روى الحميدي هذا الحديث في اامسنده») عن أبن عيينة #قال: فنا معمره 
عن الزهريء قال: وحدّئنا عمرّو ويحيى بن سعيد؛ عن الزهري. فصرّح بالتحديث عن الثلاثة.اه 

قال ابن حجر كنلثة في «الفتح» )51١ /١(‏ : قوله: عارية . بتخفيف الياء» وهي مجرورة في أكثر 
الروايات على النعت للك الخيل : إنه الأحسن عند سيبويه؛ لأن ”دبا عنده حرف جر يلزم صدر 
الكلام. 
قال: ويجوز الرفع على إضمار مبتدأء والجملة في موضع النعت؛ أي: هي عارية» والفعل الذي تتعلق 
به ارب» محذوف. انتهى. 


© قوله ١أِْلَ»‏ ؛؛ أي : تَقدِيرُه؛ أي: مَاذا عدر في هذه اللبلة. 
نم أمرَبإيفَاظٍ صَوَّاحِبَاتِ الْحُجَرِ؛ يَْنِي: زوجاته. 
© ثم حَدَّرَ فقال: «فرّبٌ كَاسبةٍ في الدنيا عَاريِ في الآخرة». مع أن الناسٌ كُلَّهم في 
الآخرةٍ عراةٌ: لكنْ عندما يُكْسَى النَّاس فإنْ بَعضَّهم يُعَاقَبُ -والعِياذُ باللو- بأنْ يَكُونٌ 
00 2 اعرد 8 ان ققد 5 5 ا ع لوق 
عَارِيَاه وإلا فَقَدْ صَحَّ عَن الي يل أن النّاس يُبْعَنُون يوم القيّامةِ: «حَفَاةٌ عُراةٌ غُزْلا". 
3 00 


مَل البَْاري الفة: 

ا - بابٌ السّمَرذ في العلم. ٠‏ 

5- حدَّتنا سَعِيد بْنُ عُفَيْ قَال : دلي اللي قَالَ حَدَّنَنِي عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ 
خَالِدء عن ابن شهَابء عَنْسَالِمٍوَأبِي بَكرِبْنِ سين بن أبي حَنْمَة أَعبْدَ اللابنَ 
قال : صَلَي بنا الي 8 الِشَاء في آخر حَبَاتِهم َل سَلَمَ قَامَ فقَالَ: 6 اك 


0 


ليلتَكمٌ هذه فإنَّ رَأسَ مِائةِ سَنَةِ منْهها لا يَبقَى يَنْ هُوَ عَلّي ظَهْرٍ الأرْض أحَدا 0 
اليك 19 اسطرلة هفي: 0555 101]. 
© قوله "كيني : أَبرُوني ماذا حَصَلّ؟ ثم بين هذا فَقَالٌ: "إن رس ماكة 


سَنةٍ منها لاي بت كن مو عل شهْر الأرض أخذه. 
إن قل قَائلَ: : لقذ بَقَي ب بعض الصحابة ة إلى مَا بَعدَ سنة مائة. 


َيْقَالُ :لامعارضَة؛ لأنَّالرشول َكَل هنا في آجر حيايه» تاريخ بد من الهجرة؛ 
يَعنِي: قبل مويه بعَشرِ سَنوات. فالمرادُ أنه بَعدَ مائةِ التي عَشْرَة سَنَةَ لا يُمْكِنُ أن يَبنَى 
أعدَه لأنَّ لي بل اير بِذَلِكَ. 
مهي كذا الشرم تزيال ل لذ قوز تيس باجا فاه ف قباق 
فالصَّوابٌ أنه ىا مر- مَاتّ في أيَّامِهِ كمّا مَاتَ غيرٌه. 


(1) رواه البخاري (/58171)) ومسلم (5839) (35). 
(1) أخرجه مسلم (/ا568) (/7511). 


وَفيه أيضا: دَليلُعَا لاترتتي ديت الجقافةالزييرواء كمون 


اأصحيحه) »عا لى ما فيه مِن بَعْضٍ |/ لشيء من الاضطِراب في حَدِيثِ فَاطمةً بنتِ فيس 
إن ضَحٌ حَدِيثْ الجَسَاسَةٍ ماله لا مُعَارَضَة؛ إذ ذإنه يَمْكِنُ نيان اهلا عا «وكدويك 
الخقائة خاص: 

قال ابن حجر َشثف في «الفتتح) (1/١1؟):‏ 

© قوله: «أَرأيتكم". هو بعَنْح المَنّاة؛ لأنّها ليمير الْمُخَاطْبء وَالكَافٌ فب كان 
لاتحل لهاين الإصِرّابه والقهز ا الأوتى الاشوثكا والرؤبةٌ يتقتى الول أو 
البَضّراهى ا ا 

ثم قال َيَمْلَنْهُ في «الفتح» (1/ :)5١17‏ 

© قَوله: الا يَبْقَى ممّن هوعَل ظَهْر الأرض» أيْ الآنَّ موجودًا «أحدٌ إِذْذَاكَ 
وقذ تَبّتَ هذا التّهديرٌ عِندَ المصّنف مِن روايةٍ شعيبه عن الزُهريٌ» كما سيّأتي في 
الصَّلاةٍ مع بي الكلام عليه ْ 

قَالَ ابنُ بَطَّالِ: إنَّا أراد رُسولُ الأو يله أنَّ هذه المدَ تَخْتّر #الجيل الذي شوقيف 
فَوعَظَهم بِقِصّر أَعْمَارِهم. وَأَعْلَّمَهِم أن الباؤعم لنت عابر مَن تَقَدَّم مِن الأمم 
ِيَجْتَهِدُوا في العبّادة. 

وقالٌ التُوويٌ: المرادٌ أنَ كل من كَانَتِلكَاللَِلةَ عَلى الأرض لا يَعيسُ بعد هذه 
الله أكثرٌ مِن ماق شق شواء كل مه قبل ذلك أمْ لاء وليْس فيه تَمْيُ حَياةٍ أحدٍ يُولَدُ 
بعد تِلك الليلة مَائةَ سَنْة. واللة أعلمٌ.اه 


1 د 


وات 


(0) رواه مسلم (5955) .)١19(‏ 


-1١17‏ حدّئنا آدم قال: حَدَّثنَا شعبة. قال حَدَّثنا الْحَكُمُء قال: سَمِعْتٌ سَعِيد بِنَّ 


جيِْحنِ ين َب قال بثْ في بَيْتِ خاي مَيِمُونةبلْتٍ الْحَار روج الي ل 
َكَانَ اليب ِنْدَهَا في لبها فصلَى ال فيه يتات كم جاه إن تبه فَصَلَى 
عاك متام ثم قم َم قلَ: ١م‏ اليِم». أو عم تشسههاء م فم قدت 
عٍَْ نْيَسَارِهِه فجَعَلنِي عَنْ َي َصَلَى حَمْسَ وَكَمَات نَم صَلَى رَكْمَتَيْنَه نمه 5 
سَمِعْتٌ غَطِيطَه و خَطِيطَه نْمَ خَرَجَ إِلَى الصَّلاو' 

[الحديث ١١7‏ - أطرافه في: 78 51/0143 15599:394/ 1 الا 


1158 1ه أ نالوق الأمق الاقاق لاق فلكي حكات 
] 

هذا الحدِيثُ ليْس فيه ما ذَكَرّه الم ولف من السّمَرٍ بالليل» سابد 
الكلمة:؛ نم قا ثم قال: انام الغْليّم) الك الحديث الأول قبةء ولهدً قال العلل" 
له لياس أن بهذت القالء أو يُلْقِيَ العلمَ بَعدّ ضَلاةٍ العشاءٍ. 

يكن كراهة الي 6 كه للحَديثِ بَعدّها ممخصوصًا بِذَّلكٌ؛ أيْ: بِماإِدًَا كان 
لمصّلّحة شَرعِية أو كذلك لويئاس الضيفن ولحو عوك والئة المنتتاك. 

والآنَ -وللأسفي- فإن أكثر النَّْسِ ليلُّهم تَهانٌ وتَهارُهم لَبْلُء فتَجِدُّهم يَسْهَرُون في 
الال كلها إلى بعد مُنتَصف اليل وإذا جنتهم في أوّلٍ الها وَإذا هم نيام. 


كل الاقم ابر نْ حجر تشقن في «الفتح» (517/1) : وقوله: انام الغليم» . بضم المعجمة. .وهو 
تصغير الشمّقة. والمراد به ابن عباس. ويحتمل أن يكون ذلك إخبارًا منه يل بنومه أو استفهامًا 
بحذف الممزة. وهو الواقع. 

ووقع في بعض النسخ: يا أم الغليم ابالتداسيوع سحب لكت درواي 

وقوله: أو كلمة. بالشك من الراويء والمراد بالكلمة الجملة أو المفردة. ففى رواية أخرى: نام الغلام.اه 
أخرجه مسلم (090/57. 

(؟) انظر: ١الاستذكار»‏ (6/1) وافتح الباري» /١(‏ 51). واعمدة القاري»(79/5/5١):‏ وانيل 
الأوطار» (119//1). 


وهذا الحديث فيه عدَة فوائد: 


ينها وار بيعو الإِنْسانِ في بيتِ غَيره؛ لأنَّ ابنّ عباس يه بات في بَّتِ النبيّ 


وونها أيضة وا بَتتُوئةالإنساق عند الرجل وأغل ولي هدًا لؤيد أ يكن عه 
إِذْنِهِمَاء فإدًا باتَ الإنسانُ عندٌ الرجل وأهله وأَهْلُه من مَحَاريِه فلا حَرّجَ كَمَافمَل 
اببنُ عباسء وأقرّه النبي كله عَلَى ذَلكَ. 

ومدها أذ انب بك كَانَ إذا صلَى كعات أحَد بعص الرَّاحة؛ لول ُ ثم نَامَ 

ثم قامّ م قال: مدان أو كلمةٌ تشْبِهُها» يُرِيدُ بالعْليّم عبدَ الله بن عباس فقا فر 

تاوقوله: نّم قام؛. د يَعنِي: قم يُصَلَّي . 

نموا فزائده أيها ل يَجُودُ لإنسان أذ ييه الشلاة شرك كم شري السراعة 
بعد الافيتّاح؛ الى : في أَثنَائِها؛ أيْ : أن يقل مِن الْفْرَادٍ إلى إِمَامَةِ؛ٍ وذلك لآن المي قله 
كان في أوَّلِ صَلاتِه مُنقَردا تم أضْبّحَ في آخر صَلاتِه إمَامًا. 

واتمره وات فيها عدةٌ صَورِء وفيها خلاف بَيْنَ العلماء ' . 

فين العُلاء مَن قال :إنه لايُمكِنْ أن يقل المقّردُ إلى الإمَامةٍء لافي القَّرضء ولافي 

اله وأجات عَن حَديث عبد وين عباس ا بأل لعلّ اَي كان عِنْدَه عِلْمٌ من 
لِك أي أله كا يغْلبُ عَلَى ظَنَّه أن بن عباس سَيْصَلي مَعَه. 

نهم من قال يجوز في الل ذونَ القَرضيء واسْتَدَلٌ لجَوازِه في الل بحَدِيثٍ ابنٍ 
عباس '» وقالٌ ١‏ لشعل آذ الرسول خخ أله ستصلى ممه تسيل إذرن: لمكي 
والأضْلٌ عَدَمُ ذَلِكَ أيضًا: 


١١‏ انظر هذه الصور بالتفصيل في «الشرح الممتع» (7/ 594) إلى آخر المجلد. 

"١‏ انظر: «المبدع» (519/1) وما بعدهاء و«الفروع» /١(‏ 197) وما بعدهاء و«الإنصاف» (77//7) وما بعدهاء 
و«الروض المربع» (1775/1) وما بعدهاء واافقه الشيخ ابن السعدي» (7/ 6) ومابعدها. 

لله أي: حديث الباب الذي معنا 


والقول الثَالتُ: الجوارٌ في الفَرض والتّمل جيمًا وخجةٌ هذًا القَولٍ أنه لا:ليل على 
ا في الل جار في الفَرضٍ إلا بذليل. 
وعنذا القول هو ارا حِحٌ؛ أي :“أنْهيحُوزٌ أن يدع الصلاة 5 دا ّم يَكُونَ في أنْتائها 
إِمَامَ؛ هماد نبت في الل فالقَرضُ كَذّلك إلا بدَليلٍ. 
نم أي مانِع يَْتَعُ؟ أليسّ الإنسان يَنْقِلُمِن إِمَامةٍ إلى أنراوء وَيَنقِلُ من كوه مَأمُوما 
إلى كوه مُْردَا؟! فإذًا جَارٌ هذا فيج كل هذه الصّورٍ. 
يات أ جع الصوي جلف تكرز انتيل ين |تامق ل الفرايورين انفرادٍ 
يدل لصاوي اويل في :فص أب بكر حي صَلى بانس في شرضي الي 


إل عل ا لزلزي 

وكذّلك يجوز أن يِل من انتام إلى الفراد؛ وذلك مِثل المشبوق إذا سَلَمَ الإمَام 
فإنه يَتََلُ بسلام الإمام م من انتهام إلى اْفراٍ. 

وكذلك بالعكس م ين انراد إلى اتهام» كما لو صَلَّى رَجُلْ وده ثم جحاءث ججماعةٌ 
يصلون. فاَْقل مَعَهم قلا حرج. 

والحاضل : أن جَمِيعَ الالْتِقَالاتِ جائزةٌ؛ لأنّه إذا جَارَ في عِدَةٍ صور وَل عَلى عَدَمِ 
المنع في مثل هدًا. 

ومن فوائد هذا الحديث ل لايأَى عن تار الماومع تيه ولي للك: ل 
المي لل أقاز ابن حباس ين ساره إلى يمييهه ولك نعل هذا عل شيل الوجوب؟يمعنى : أنه 
يجب أن يُصَلَى على يمن الإمَام إذالميَكُنْ عن يُساره أحَدٌ؟ 


١١‏ قال السعدي في «الإرشاد» (ص4 5): أما من دون عذر فلا يسوغ أن ينتقل من إمامة إلى انتهام؛ أو 
انفراد. ومن اثتمام إلى إمام: أو اتفراد. ومن انفراد إلى إمامة وانتمام؛ ومن إمام إلى آخر» وأما عند 
العذر والحاجة إلى ثيء من ذلك فالصواب جواز ذلك كله؛ ؛ لورود النص في أفراد من هذه الأمور. 
ولم يرد ما يدل على المنع في هذه الحال» وأما المشهور من المذهب فجوازه في صور مخصوصة.اه 


بخ جع يجارت _ 


الجوابٌ: في هذا قَوْلان للعلماء": 

مهم من قَالَ: نه يجُورٌ أنْيِصَلَيَ عَن يسار الإمام مع وميه وذلك لأنَ الي يكم 
ينه عنه» ول يَكُنْ فيه إلا مجر لفل » وهو إِدَارَةٌ ابن عباسء والفعل السجاة اتدل 
على الوججوب. 

وهذا هو اختيارٌ تنا عبد الرحم الي تتخلقه من اله يجُورٌ أن يْصَلَيَ الإنسَان 
عن يسار الإمام مع حو يمي لكلّه حلاف الأفضل ' . 

ومن العلماء من قال: نه لايجُورٌ؛ لأنَ الي كه أدارَ ابنَ عباس من يسارِه إلى 
يَمينِهه وهذه حَركةٌ في الصلاة» والحركةٌ الأصلٌّ فيها أنَّها مَكْرُوهةٌ والرسولٌ يل لا 
يَفعَلُ المكروة إلا لمضلّحة أَرْجَحَ منه' . 

وغل كل َال : فالاياطٌ أن لامِصَلَّى عن يساره مع حو َمِييه. 

لك لى جاءنًا رجحل يشال بعد أنافغل وقال: نه صَلَى عن يسار الإمَامٍ مع خُلٌُ 
يمينه . قلنا: :إذّ ملاكه تسحيحة: ولانتى أ أن تر كلانه فاطلة وج عليه 
الإعَادةٌ؛ لأنّ الاسْتِدلال بالحديثٍ على الوجُوب فيه شّيءٌ مِن ن الضَّعنِ. 

ومن فوائد الحَدِيثِ: له يَجُورُ للإنْسَانٍ أن يُصَّلَيْ خلف الصف مُنفردًا مع عدم 
كال الصف . واستدلٌ مَن قال بذلك بأن الرسول كَل أدارٌ ابنَ عباس مِن حَلافِه فقي 
لحظة حلت ال سول كله هرا 

لكنّ هذا ليسّ بصّحيح؛ فهّل اب بن عباس وَقّفَ وصَلَّى؟ 

الجوات: أيدّاء «جلهذا مُرورمِن حل الإتام ليما هوَّأكْمَلُ من تريفه الله 
ولك أحبانا تتراع للوسان أن الم فيه. قلي عل عايشوله أو تشيل الدليل عل 
وه بدك من أجل أن يُوَيدَ ما يقول. 
)0 انظر: المبدع (1/ “87): و«الفروع» (؟/ 5 7)؛ وامختصر الخرقي» /١(‏ “73)» وادليل الطالب) (55/1). 


(1) انظر: فقه الشيخ ابن سعدي (119/5). 
(؟) وهذاهو المذهب. وانظر المصادر السابقة. 


5حَابٌ الهلا 1 
والصحيحٌ: أنَّ الصلاة حَلفَ الصف فيها تفصيلٌ: 
إن كانَ الصف تَامّا فالصلاةٌ صَحيحةٌ وإنْ ل يَكُنْ تَاًا فالصَّلاةبَاطِلقٌ ووجة ذلك 

أن الأضل في المصَاقة الوجوبٌه وأنه يجب ديكو الإنسَانمع المشلمين في 

الصففٌ؛ لقولٍ الرسول يَكِ: «الاصّلاةً لمنفردٍ خَلفَ الصف» '. ولأمره من رآه يُصَلَّى 
مُنفردًا أن يُعِيدَ الصَّلاةَ '» ولكنّ الواجب يَسْقُطُ بالَجز عنْه. وهَذا عَاجِرٌ؛ إذماذا 

يَضنَهٌ إذا وحة لصت ة؟ 
وأمّا أمر الرسول يَكِيةٍ الرجل الذِي رَآه مُنْفردًا بإِعَادَةِ الصّلاةٍ قتقولُ: هذه قَضِيةٌ 

عَينِء فهذا الرَّجِلُ إذا كنا لا ئدْرِي ما حال فلتَحْوِلُه على الصورة التي تَكُودُ فيها 

صَلائه غير صَحيحة: وهو أذ يكُونَ الضف غير تاي والمعروف أذ قَضَانَاالايان له 

يُنْكِنُ أن يُخَصَّصٌ بها الحُمُومٌ؛ لأنّها تَحْتَمِل. 
فالصّوابٌ هو ما ذَكَرْنَا وهو اختيَارُ شيخ الإشلام ابن تَيْمِية قلفلا :. واختيارٌ 


شيِخِنًا عبد الرحمن بن السعْدي ؛ وهو الذي تَقمضِيه الأيلة وتَجْتِعْ بهه فقن صَلَّى 
مُنفردًا حَلْفَ الصففٌ لِنامٍ الصفّ فصَلائُه صَحيحةٌ ومن صَلَى مُنفردًا تَلفَ الصف 
مع جود مَكانٍ له في الصف فإنَ لاه باطِلة. 

ومن فوائد هذا الحديث أن التو م ايض الوْصُوءَ وإن اسْتَفْرَقَ؛ لأنَّ البيّ كله 
ل نيا لياط كرت روني و لشدوريه مال 1 
على أن النُوم لا يَنقضُ الوضُوء مُطلقًاء ولو اسبَْرَقء وهذا أحَدُ الأقوال في المسألة. 


١ارواه‏ الإمام أحمد (5/ 5) (17917).: وابن ن.ماجه »)١١57(‏ وابن حبان »)١1841(‏ وابن خريمة 
موه), 07٠‏ والبيهقي في «السنن» (؟/ 0 0 
وسسس لنت الالال ليرا 17/901 وتعليقه عل سنق اين فناجة. 

"ارواه الإمام أحمد (5/ ٠00:58‏ ل" وأبوداود (581). والترمذي (571). وابن ن ماجه (5 .)١1١١‏ 
وصححه الشيخ الألباني في الإرواء (41 5)» و«المشكاة) (5 ٠١‏ با ا 

؟/انظر «الأخبار العملية من الاختيارات الفقهية) لشيخ الإسلام (ص8١1).‏ 

:)انظر ١افقه‏ الشيخ انق سعدي) (5/ 51/7). 


والمسألة فبها نإنية أقوال وأَقرَبُ الأقوال إلى الصّوابٍ» ما امار شيحٌ الإشلام 
ابن تمه ' أنَّ النّومَ مَظَِةٌ الحدّثء فالعينٌ وِكَاءٌ السّهِه فإذَا نَامَتٍ العيّانٍ اسَتَطْلقٌ 
الوكَاءٌ فالنّومُ مط الحَدَثِ فإدا كانَيَْلمُ ين تفييه أنه لو أَحدَتٌ لأحسٌ قَقَدْ 
ارْتَفّكَتَ المظنة» وحل محلّها البقيرة: فلا يتفض وضوؤه. 

وإذا كَانَ لايَعْرفٌ» ولو أَحَدَتَ لم بحس بنَفسِه وجب عليه أنْيَتَوَضَل ولا قَرقَ بِيْنَ 
أنْ يَكُونَ مُضْطّجِعًا أو جَالسًا مُتَكأء أو سَاجِدَاء أو قائمّاء فحالٌ النائم غَيرُ مُعتِيره وإنما 

2 0 20 0010 5 9 500 5 5 5 

المعفر هو إِذْرَاكه للحَدثِ أو عَدمٌ إذرَاكه؛ فإِنْ كانَ لا يُدْرِكَ الحَدَثٌ لو حَصَلَ فالنُومُ 
تقض لَلوّضْرءإلا 35 

بق مالكل حل جزل شور الخو بغوط ألا مسي وان 
تقال: يا حْمَيدٌ ولكهد: 0 كيلك مارغل باتت قل وق لمسعةاء رعو لايكائع 
بذّلك قَلا بَأسَ. 

ع نهاك ااهة 0 7 ع وا 8 2 عو ا 

وقال بَعض أهل العلم: إن هذا التضغيرٌ لا يرَادُ به التَهوينٌ مِن الأمْرء أو التحقيرٌ بل 
يرَادُ به الم لتخليخ. 

انظر «التمهيد» لابن عبد البر /١7(‏ 57 ؟7): و«المجموع للنووي (؟18/5١).‏ و«المغني» لابن قدامة 

(1/ 131 ». و«نيل الأوطار» للشوكاني .)755١1/1(‏ 
"١‏ انظر ١مجموع‏ فتاوى شيخ الإسلام) (578/51). 
هذا لفظ حديث رواه أحمد في (مسنده) (5/ /91) (1741/4) من حديث معاوية عقللنه. 
قال الميئمي في ا مجمع الزوائد» (7547//1): رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في «الكبير'. وفيه أبو بكر 
0 ن أبي مريم؛ وهو ضعيف.اه 
ورواه أحمد في «مسنده» )١11/1(‏ (/881): وأبو داود (8 ٠‏ وابن ماجه (/41/1). من حديث على 
نض بلفظ: "إن العينين وكاء السه. فمن نام فليتوضاً». 
قال الحافظ في «التلخيص» :)1١8/١(‏ قال الإمام أمد: حديث علي أثبت وأقوى من حديث 
معاوية في هذا الباب».اه 
وانظر: «سبل السلام) (1/ 57). 


5 - باب حِفظٍ العلم. 
- داعب عيبن اله قل : حَذَنَي مَالِك عَنِ أب نِشِهَابِ عَنِ الأضرّجء 


ع ْ أي مُرَيْرةقَلَ :إن الت 0 ل ةج لايخ العامة 
حَديئًا ا 1( 
1 :٠ن‏ إِحوَانَاِنَ اهاري ينهم شد واي وين لأنشار كا 
لهم َل في أموَلِهم. للم َُول اله ل بشبَع بيه ويَحْضْرْ ما لا 
باتشزون وبشوط تايا نط 1 

اسيك [- فرت يبه ل سرع اا ا 

الشَاهَد من هذا التحديق: تولّه: اوتخقط ها لايققطر نا وعل] ذلك باذ 
المهّاجرينّ كَانُوا نُجَارًا يَشْتَعُِون بالّجَّارةء وأنَّ الأنْصَارَ كانُوا يَشْتَفِنُون بأْمْوَالِهم 
ديعم ومقلتيمس وخر لون الأثثر لد ولك عظفة قا لز الي لذب شيع 
بَطيه؛ يَْنِي: : يكفيه أن يَشْبَم فََِدا كالَ أكثر حَدِيًا مين بر 

ولكن تَعْلَمُ أن مَن لارّمَ النيّ بك أكثرٌ م من أبي شُريرة فإنَّه أكترُ تلق مِن أبي هريرةً 
ذاو شريو أشلع في آواخي سلة سبع م ين المسجرةه وات بكر كان تين سين البعد 
يَعْنِي: سَابِقَا عَن أبي هُريرةَ بعشرين سنةٌ؛ ثلاثة عشَرَ قبل الهجرةٍ وسبع بَعدّهاء فلابدَ 
أنه سَحِعَ مين الرسولٍ أكثرٌء كن سيق لا أنانارا خريرة اق تحديث رليى أكن حدما 
لأنَّ أبا بكر عقطلته بَعدٌ مَوتِ الرسول كله امْسَغَلٌ بالخلافة» فكانَ النّصَالُ به قَليلا 
وكانً اتصَالّه هو أَيْضًا بِالنَّاسٍ قليلاء أمّا أبو هريرة فم وصار الناسٌ يَأحْدُون مِنْه. 


١ ١ َل 3 [النقتج:؟‎ 


4 أخرجه مسلم (495؟) (159). 


قال بي لفالال: 


ينار عَنِ ابن لوناتب. عَْ 01 عَّ وين كني فل : قلت يا سراق 
إنفي انيم ينل شردبنا د ؟ أنشاف: قال اط ِدَاءَك) ١‏ نيه قَال: ١‏ فشر لك يللي 
كدكَال: دحك اففميف ف مسح 14 نمه : 

عتشابيراهيؤينٌ المشرء فال : حدَّنّنا ابن أبي فُدَيْكِ بِهَذَاء أو قَالَ: عَرَف بيده فيه. 

بها العديب :آي ين آياتٍ الي كي لأنّه لا شَكَى إليه أبو هُريرة أنه يَْسَى قال: 
أبس بِسْطْ ردَاءك) فبسطه فعَرَفَ بيّديهه ول يذكْرٍ المغُرُوفَ, والظَاهر أنه نه صتَمَ 
كَالَارفِ وَوَضَعَه في الرّداكِ ثم قال: ١صَمّة).‏ فضَمّه إليه فيا نَسِيَ حديئًا بعدّه» بل 
قآلدكا نيك شيك بعده. فته الشرء ون الحديت أر مُظلقًا: 

كيه آي من آياتٍ الرسُولٍ يل حَيتُ حَصَلَّتْ هذه البركةٌ بها صنّم. 

1 2 

نال البعاري كتلته: 

حدَّئنا شيعيل قال : حَدَنْنِي أخي. ؛عَنِ ابن أبي ذنُب. عَنْ سَعِيدِ المََبْرِيَ 
ع أب هُرَرَةقَل: حَفِظتٌ مِنْ رَشُولٍ اله ل وِعَاءَيْنِ فقا ادها قنش ونا 
الخ : فلو يثثتة به قطِعَ هذا البْلعُومْ. 

الشَّاهدُ من هَذَا الحديث: قَولّه: حَفِظْتٌ مِن رسُول اليل وعَاءَين. والوِعَاءٌ مَا 
يخقط وال ةو الليث أو تخد ذلك. 

ثم أخبر أن أْحَدَ الوعَاءَيْن فبهما بَتَعلُقٌ بالشّريعة وقد ييه حطلنه وتشّره. 

وأما النَانِي فَهُو ما يَتَعَلَلٌ بِالخِلاقَة وكأنّه يانه حاف من الفِبْتة التي تَشْمَلُهِ وغيرّه» 
فلدّلك أَخَرَه ولا ول : كتّمه؛ لله يَكَلَمْ بهذا الكَلام في آخر وَمَقٍ مين حَياتِه حتنى 
تقول ّدم ييل تكلم : به مبَكرًاءولعلّه أُخَرَيَنّه إل وَقَتِ لا تُخْقَى فيه الفثئة. 


.)58197( )169( أخرجه مسلم‎ )١١ 


قال ابر" ن حجر تان ةاتقك في «الفتح) (515/1): 
قله : لظت عد: ن1. وف رواية الكشْمِيِهيٌ امن) بدّل اعن»؛ وهي أ ف 

لقي ين النّ + بلا واسطة. 

قوله: «وعاءين!؛ أي : ظَرْقَين أطلقّ المحلّء و أ راد به الخاله أى: ترعين من 
العلم» وبهذَا التقرير يَنْدمُ إِيْرادُ من رَعَمَ أنَ هذا يعَاضُ قله في الحديثٍ ف الباضىي: 
كنت 8" كنب ولا راف أندمتحف ور ظله من الحديث لو كُتِب لملا وعاءين» وَيُشْتَمَلٌ 
أن يَكُونَ أبو هُريرة أمْلَى حَديئه على مَن يَيقُ به. فكيبّه له وتَركَه عِنْدّء الأول أَؤْلّى. 

ووقعَ في المسيَدٍ عنة: ١حَفِظْتٌُ‏ ثَلاثة جرب بَكَقْتُ منْهًا جرابين». وليسّ هذا مُخالمًا 
لحديث البَابٍ؛ لأنَّه يُحْمَلُ عَلى أنَّ أحَدَ الوعَاءين كان أكبر مين الآَحَرِ بحيثٌ يَجِيمٌ مَا 
في الكبيرٍ في ِرَابيْنَه وما في الصَّيرٍ في واجلٍ. 

در ل العسثي الفاصلة للآالرشرئ) ين طريق ل#طة عن أبي كريرة 
اخسة أجربة»» وهر إن ثبت محمول عل حو ماتقد. 

يقرت قن هذا أذعا تمر مِن الحلايث أكثر مما ل يَنْشزه. 

قولّه: انها ب بفتْح الموحدةه والمثلئةه وبَمْدها مُتَادةٌ سَاكِنةٌ تَدْهَم في المثداة 
التي بَعْدَهَاءِ أي: ده وتَشَرقة. -ولةالإشواعيل : في النّاسٍ». 

قَوَله : ١قْطِعَ‏ هذًا البُلحُوم زَادَ في روّاية المُسْتَمْلِي : قال أبو عَبِدٍ الله -يعقي: 
المصنف-: البْلعُوم مَجْرَى الطََّامه وهو بِضَمٌّ الموحدة وكَنّى بذّلك عَن القَمْلِء و ز 
واي الإسماعيلي : القَِعٌ هذا»؛ يَنِي واه 

وحمل العلماءٌ الوِعَاءَ الذي ل ينه على الأنحاديث التي فيها ثبب أشياءٍ مراع السرء 
وَأَحْوَالِهِم ورّمنِهم. 

وقذ كَانَ أبُو هريرة كني عَن بعضهم؛ ولا يُصَرّحُ به حَودًا عل تَفْسِهِ مهم ؛ كقوله: 
أعُودُ بالك من رس السّتِينَ وإِمّارَةِ الصّبْيَانِ شير إل خلافة يريد ين معاوية؛ لأنينا 
كات شط يمن ين الهجقرٌة: واسعَجَابَ ادها أبي عُريرة قَمَاتَ يلها بست 
وَمَناني الإشارة إل شيءٍ مِن ذلك أيضًا في كِمَابٍ انيت إن شاءً الله تََالى. 


قال ابن المير: عل الباطنيٌ هذا الحديتَ ريع إلى تصحيح باططلهم حيث عقوا أن 
للشريعة ظاهرًا وباطنًا. وذلك الباطنٌإنّ) حَاصَه لاحلا من الدينٍ ٠‏ قال: وإنّها آراة أببو 
هريرة بقوله: اقطع؛ أي: : قَطَمَ أهل الِجَوْرِ رأسَه إذا سَمِعُوا عيَه لفعلهم وتضليله لسغيهم» 
ويُوَيدُ ذَلكَ: : أن الأحاديتَ المكتوبةً لو كانث من الأحكام الشرعية ما وّيسعه كنْنُها لَمَا 
ذَكَره في الحديث الأول ين لآب الدالةٍ على َم من كم العلم. 

وقال فده يُحْتَملُ أن يَكُونَ أراد مع الصَّفِ المذكور ما يتَعَلّقُ بأشراطٍ الساعة» 
تير الأحوالء والملاحم في آخٍ الزمانءفَيْكرُ ذلك من 1 يله ويَيرضُ عليه من 
لا شُعورَ له به اه 

الظاهرٌ -واللك أعلم--: هو ما قرَرْتّه أولا: أنَّ المسائل التي ل يها نعل بالخلافة وقد 
خاف ين الفتنقء وكم بّنتْ أن هذا ليس آخرحَدِيثٍ له عند آخرٍ َم فلعل بيه في بد 

ا 

ثم قَالَ البَارِيُ وله : 

- باب الإنصَاتٍ لَعلَ)ءِ., 

1- عد حدّئنا حَبّاجٌ قَالَ خَدَلنَا شُحَة كال: الى خا درف عبن بي 
زوع ن جربرء أن يقال لهي ححجةٍ اوداع ؟«استجهالللاس:. قال: لا 


وى لام 


تَرَجِعوابَمْدِي كُقَارًا يَصْرِبٌا : ممعم عه و00 معو هه م هدعم مها مامه معدم من وناو ونان نوا و واج ل وح جا 80 عه م مناء لجع 022 


!١‏ قال ابن حجر بَيَدَْث في «الفتح» :)3111//١1(‏ قوله: يضرب. وهو بضم الباء في الروايات: والمعنى: لا 
تفعلوا فعل الكفار فتشبهوهم في حالة قتل بعضهم بعضًا.اه 
فائدة: : يلاحظ أن الفعل "يضربٌ» جاء بالرفع في جميع الروايات؛ وتعليل ذلك: : أن جواب الطلب 
١لا‏ ترجعواا هو اليضرب»؛ وهذا أمر مكروه؛ وقد قال ابن همشام تكتلثة في شرح شذور الذهب 
(ص49:): وشرط الحذف -أي: : حذف الحركة؛ أو حذف حرف العلة, أو حذف الدون- - بعَذ 
النص كون الجواب أمرًا محبوبا؛ كدخول الجنة» والسلامة في قولك : لا تكمْر تَدْخُلٍ الجدة. ولاتَدْنُ 

من الأسدٍ تَسْلَمْ. 

فلو كان أمرًا مكروما كدخول النار. وأكل السب في قولك: لا تكْمُرْ تَدْحُلُ النا ولاتَدْنُ من 
الأسدٍ يَأكُلُك. . تعيّن الرفم هك 


اي ا 0 
بَعْضَكُمْ رقاب بَعْضٍ١‏ 
[الحديث ١؟١-‏ أطرافه فى: 5148 54ت 1ه/]. 


المشروعٌ للإنسانٍ إذا سَمِع حَدِيتٌ الر 
روح للإنسانٍ إذا سَمِع 


4 أن يُنْصِتَ! ليَسْتَمِعَ ونه والقرآن 
1 00 م بك ء اضفر 2 
ين ماب أؤلّى» قال تسال: #وَإِدا فرء ك لقتو كن صمو الك وكا للخ قتهرة 


:© [الاضلقك: ١‏ 10. لكن إذا كان ا لإنسان مُشْتَغِلا بمثل ذلك؛ ققاره أو 
قار عد فإنّه لا يرجه توركلا ق المديت 


وفي هذا الحَدِيثِ : دلبل عل قول العالم أو الواعظ للئّاس: أَنْصِيُوا. ونه لابْعَاتٌ عَليه ذا 


قال: أنصثرا .أو قال ل اقهواة لأن النيى 


طَلت امعتضات الناس. 


د 


مَل كاري تكفلتة. 
5 - بابُ مايُسْمَحَبٌ للعالمٍ إذا شيَ: أي اناس أَعْلَّ؟ فيك الم إلى ال 
هذه الث حاعياها أله إذا اسْتَفئَاك فيخض وَقُلْتٌ له: ذهب إلى العلاءٍ .:فقال لك 
أي العلماء أَغْلَّهُ؟ فَهّنًا كل العلمّ إلى اللي وقد كان الإمامٌ أحمدٌ ينئة لا يُعيّنْ عَالمَا إذا 
أعال هل العليواك فلو قوق «اقآل فلانا. بل يمول «اشأل الخلاة. شوق امن الفتمة 
هذا أيضّا من ودع يكذقله: الأنه إذااقال: اسأل فلانا. لَرِم من قولِه أنيكوةٌ فلان أعلة 


الناس» وهو قد يَحَطِئ. وقد يُصِيبٌ. 


وانظر: «شرح قطر الندى»(ص٠8-١81):و‏ الأوضح المسالك» .)١89/5(‏ واامغنى اللبيب» 
(ص887) لابن هشامء.و«اللباب» للعُكْبّري (114/9), 
وأما قول ابن حجر ْلَه في شرحه على هذه الجملة من قول النبي يلْ: والمعنى: لا تفعلوا فعل الكفار 
فتشبهوهم. فلقائل أن يقول: لماذا حَُذِفَت النون من «فتشبهوهم". ولم يرفع؛ كا رفع الفعل ايضرب/؟ 
والجواب عن ذلك: أن تقول: إن الفعل هد مسسبريان انا امقر وببوكا بعد .قا السريية؛ لعن 
من باب جزم الفعل في جواب الطلب في ث شىء؛ وقد حال دون ذلك وجود الفاء في الفعل. 

0 أخرجه مسلم (59) .)١١48(‏ 

() انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين) /١(‏ *7”) لابن القيم. 


- 


ستفتاه فهنا 


ولكن إذا كان الإنسان لول يَُينْ تسخصًا دعَب السائل إلى بجَاهل» واشَعَفْ 
الأؤلَى آنا يعي بل اقد تحت أن يعي فين يرق أله أوثق القلياء عِلما وأماكة ودينا: 


ا 


جيل الساكل عليده وزلا.كا خْسَنٌ أن يُقَالَ: اذْمَبْ إل العُلَاءِ. حتّى لا تَفْيِنَ من 
0 
5 حلا بال خط قال دكا عات قال : حَدَننَا عَمْرُو. قَالَ: 


أخبرنى سويد بن يوه قَالَ: : قَلْتُ لابن عباس إِنَنَوَْا البَكَاييَ يَرْعُمْ أن مُوسَى لَيْسَ 


بِمُوسَى بن إِسْرَائِيل +0 مو مُوسى حر . فَقَالَ: ب و 0 


عب النبِيّ يل قم مُوسَى الي > خَطِيبًا في بي إِسْرَائِيل. ؛ فَسَئِلَ أي النَّاسِ ي أَغْلَم؟ ققال: أ 

غلك َب الل هيدام إل فَأَوْحَى الل إلَيْه: كت 
الْبَحرَينِ هُوَ عَم نك قال: يا رَبّء وَكَيْف به؟ قَقِيلَ لهُ: اخيل حُونًا في مِكْثَلٍ فَِذا 
ننه فَهوَلَم ٠‏ فَانطلدٌ ق وَانْطلقٌ ِعمَاه يُوشَعٌ برد ن نون وَحَمَلا حُونًا ني يِكْمَلٍ حَنَّى كَانَا 
عند الصشوة وعسشا نر وها زتاقاء فَانسَلَ الحوث يِنَ الْمِكَْلٍ #مَاَعَدَسسلهُ ف ابت 
سَرَها 37 © (الكنفنك ::] وكَانَّ ان تون كته مكنا الطلناننة ليها يتوت ؛فَلَع أصْبَحَ 
قال مُوسَى لِمنَاهُ #أَاينًا غَدَاءَنًا مد لقِيمًا مر ن سَمَرِنَاهدَانصَبا ٠‏ أ [الكنث.++) وَلَمْ يَجَدٌ 
موسى سيا من النصبي. جتَى جاور 5 التغا الى أي ب تقال له اه رديت ويا 


لكك أَلصَّحْرَةٍ فَإِنَْ شت لوت ب ا لكهنفت:7 ل موس : #دَلِكَما. كمع رك اعَبِ ءَاتَارِس 


(1) قال الحافظ تتثثة في «الفتح" :)3١19/1(‏ ونّؤف بفتح | نون رقا والكال بتي طلوخدة برها 
وتخفيف الكاف. ووهم من ن شددهاء منسوب إلى بَكَال بطن من جميّرء ووهم من قال: إنه متسوبه إل 
بكيل بكسر الكاف. بطن من عَمْدان؛ لأنبما متغايران. 
ونوف المذكور تابعي من أهل دمشق فاضل عالم لاسيما بالإسرائيليات؛ وكان ابن امرأة كعب 
الأحبار. وقيل غير ذلك.اه 
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قصصا ا © [الكيئفة: :]. َل انها ّي الصَّخْرَة إذَارَجُ[ ل مُسَبي بوب وقَالَ سحي 


و 


بعو َم ُوسَىء فَقالَ الْحَضِرْ :“وني ب أَرْضِكٌ السَّلامْ فقال: : ألا موس ققاك: موس 


بي ِسْرَائِيلَ؟ قال: اسع كال مل تاتون تَعلْمَن سنا عْلْصَتَ رُشْدًا (05 قَالنَك أن 


تل نين سما الاكفة :11 ييا مود سَى. إني عَلَي عِلْمِ مِنْ عِلْم اله عَلَمَيِهِ لا 


5 وَأنتَ عَلَي لم عَلَمَكَهُ لا ألم #تَالسَتجِدُفَ إن شَآء آم صَارَا ول أصِى 
لَك را 5 > رالكنفة::.. انلا يَمْثَِانٍ علي سَاجِلٍ البَْحْرِيْسَ لها سَفبنة. فمرّث 
به) سَنِينة فَكَلَمُوهُمْ أن يَحمِلُوم] عرف الْحَضِرٌ فَحَمَلُوه] بغي رنَوْلِه َجَاءَ عُصْفُورٌ 
وفع علي حَْفِ افير أو رين في ابره فََالَ الخَضِرٌ:يَا مُوسَىءمَا 
نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمٍ اله إلا كَتفْرَِهَذَا المُصْفُوٍ في البَحْرٍ فَعَمَدَ الْخَضِرُ إلي 
لوْح منْ لواح الشيئة فرع َقَالٌ مُوسَى: قَوْمٌ حَمَلُونا بَِْرِنَوْلِ عَمَدْتٌ إلي سَفِئِهِمْ 
فَكَرقنَهًا لتعْرِقَ اغنها ذل اتراق وزنت تتبن 7 قال لوق يماشسك 
لمن مرح شرا 409 [الكتنقة: دممح فَكَانَتِ الأولي منْ مُوسَىٍ فحياناء فانطلقنا 
َإِذًا إِذَاغْلامٌ يَلْعَبْ مَعْ الْغِلَنء كأترٌ اله بِرَأسِهِ مِنْ أغعلاه 5ُفَاقَلَمَ 1 يدي قَقَالَ 
9 قت مشا هبحب وين لَقَدْ نت سَيًا دكا 5 5 قَالَ أل أقل لَك نك أن َسمَطِيعَ 
مَعِىَ برا 405 [الكننن:: ه00 قال ابن عيَيتة: وَهَذًا أوكد مامَاَنطَلَعًا حَقَ ذا أَنَا أَهْل قَريَةِ 
أَسعَظمَمَآ هلها فَأَبوْآن يُصَيَفُوهُمَا مََجَدَافَِاجِدَارَايُرِيدُأنيَنفَضَ فََقَامَهُ, ‏ [الكنت::0. قال 
الْحَضِرٌ بِدِِفَقمَهُ قل لَه مُوسَى أفَاللَوِْنْتَ لَتَحَذتَعَلوأَجرَا 12 قال هَدَفرَادي ينيك 4 
الكنفة,«ده.0. قل لبي يحم الل مُوسَى َالَو صبَرَ حتَى بض عَلَيَاِنْ أمْرج. 

بن قولّه: «إنما هو موسّى آخرٌ».كذا بتنوين اموسى؛؛ وذلك لأن القَاعِدة أن كلّ 
اسم اشْيرطَ لِعدّم صَرفِه العلميةٌ فإنّه إذا م يَكُنْ عِلما يُضْرَفُ '» ولهذا قَرْقٌ بِينَأنْ 
قل لله مأكوكك بحة وعضاة او بعة رمضان؛ لأنغرتك: بعد رمضاث مثتاء: 


.)77504 ,717 ١ .73171//4( انظر: «النحو الواني» للأستاذ عباس بن حسن‎ )١( 


أنك تَزُورٌه في هذه السَّنَدِِ لكنّ قولّك: «بعدّ رَمضانٍ يُمْكِنٌ أن يكونّ المرادٌ بعدَ عشرةٍ 
رمضانات؛ ولهدًا قالّ ابن مَالكِ: 

عسدّ نيم وَامرفَنْ فائكرا هن كله االتعريفٌقبه كر" 
قَوله: «قام مُوسى لبي تَطيئاه. هل كلمةٌ 'الّي' مين كلام أب أو م من الرشول 


_ 
الجوابُ: فيه احتمالٌ أنَّ ييا هو الذي قالّ: : «النبيّ»؟ لأنّناتَعْلَمُ عِلْمَ اليقين أنَّه مُرادُ 
لصو الموضاي كرا اجيم اب 

هُو الأضلُ؟ 


اجات : الأصلّ هو عدمٌ الإدراج؛ وعلى هذا فنقولُ: إنه. وإن كان هذا الاحتمالٌ 
وارداء فالأصل أنه ين كلام الرسول يكلة. 

وفي هذا الحديث: كأنَّ نومًا البَكَلي ادّعَى ذلكَ؛ لثلا يقَالَ :إن في الناس من هو َعَم 
ين نبي من أنبياء الواوهو الخَضِرٌ؛ ؛ لذن اله فى الور وتام يقي ولف مرتنى 
وهذا من جهل نوفٍ. لأنَّ المزية في حَصْلَةٍ من الخصالٍ لا تَدْ تتعوي التتضيل المطلق؛ 
تخي : فدشمصٌ الإنساء بسرية: لكر ذلك لا يبي أن برط له مرية لطلفة. »وفضلٌ 
مطلقٌ. 

فمثلا قد قال البي وك في خيير: ٠‏ عُْطِينَ الرَّاةَ غدًا رجلا بحب اللورسوله 
وتحة الله ورسولة» . فصارٌ الناس يَدُوكُون ويَخُوضُون :من هذا الرجل؟ فلمًا 
أصْبَحُوا نا لني وه كلهم زر أَنْ يُعْطَّاهاء فقالٌ : 'أيّن علي بنُ أبي طالب ؟ فقيل : 
نه يُشُكُو عينيه . فأمربه أنَيَأَنِيَ كلثم بلق في عبني هرا كأنام يكن به وجي ثم 
اه الرَّايةَ' . 


' 
5 
ا 


.)51/7( ألفية ابن مالك. باب ما لا ينصرفه البيت رقم‎ )١ 
.0784( )1405( رواه البخاري (71701)؛ ومسلم‎ !'١ 


فهل تَقُولٌُ: إنَّ هذا يَدُلْ على أنَّ عل بنَ أبي طالب أَفْضَلُ الصحابة؟ 
الخرك الكرر رمن لاقام يوا جل تسل لطا 
هكذا أيضًا كونُ احَضِر قَصَلّ موسى بالعلم في هذه القضّايا اتات لاء تكن أن 


8 


موتى أتليعه ترتقوفولة. 

وقوله: ابم بِمَجْمَع الْبَحْرَيْنِا اأقان الذي اطق 016 في اأضواءٍ البيان) هذا 
لَيْس في ذِكْرِه قائدة» اوالاعرشى قد أَوْلى؛ي يَعْنِي: مُعرفة مَجْمّع البَحْرَين. 

وَالطَاهرٌ بن عَاشُورٍ َدْئة في كتابه: «التحريرِ 205 يَقولُ: ترم م التحبرين لا 
يَنْبخِي أنْ يُخْتلَف في أنه مَكان مِن أرض فِلَسْطِين والأظهرٌ أنه قصب غهر الأَردنَ في 
ُحيرة طبري نه النهرٌ العظيمٌ الذي يمر بجانب الأرض التي نَرَّلَ بها مُوسى عليه 
السلامٌ وقوئه: وكانت تَُمّى عند الإسراتيلين بحر الجَليلِ فإ مُوسى علي السلام 
يجا امد و سوام ويا ب ا من .اه 

7 مما يِيرٌ إلى كلايه أ سر راجلا مدةٌقليلة كمّا جاء في الحَدِيثٍ من أنه قال :يا 

د الل متا لخ مواقي . قال تَأَحْدُ معكَ حُونًا في مِكْتَلِء فحيمً) فَقَدْتَ 
العوت ورتم 

عاذ خر شيك زيركل ونال عل ير قح بن لبو ا كلشف ]لان نشدي 
حببث يا رفك الحوث: قال -أي: قتاه-: مَا كَلَفْتَ كثِيرًا. ثم الْطَلَقَء وانطلقٌ بقَنَاه حتى 
إذا أنه السخرة وضها مو سيا قاد لظت الشرث هذا يدل على أل لوقه بم3 
تسي يوم واعلد فل غ ل الا المتكال اللي التافيه آي بعيقا عن المكاق الزذى اقطلقا 
ين 

ولكنْ على كُلّ حَلٍ: فالشنقيطيٌ لقا راح بقولِه: لا ائدة ين التَعَب في مُعرفة 
قمعم البشرين؛ والحمد لله فتحنٌ على آنّارٍ الشيخ الشنقيطيٌ مُهْتَدون. ْ 

وأما قولُ الطاهر بن عاشو رقي سوق سر ل س1 الجزمً به صعبٌ. 


)١(‏ ما بين ن المعقوفين من قراءة أحد الطلبة على الشيخ لشيخ الشارح يدانه 


© وقوله: 'وَكَانَ لمُوسَى وَقَنَهُ عَجَباا. وجْةُ العجب أنَّ الحوتٌ بين عاديه أنه إذا تحرج 
بين اللاءِ يَعُوتُء وهدًا حُوتٌ في مِكْتّل". ومع ذلك انْسَلٌ بأمر الليه ودححلّ البحر. 

م وقوله سبحانه: #إقَصَضًا 4 يَخنِي: يَقُضَّانٍ الأثر ويسعَانِه. 

وقوله: انكلَمُوهُم أنْيَحوِلُوهما". ل يقل: كَلّمُوهُم و يَقلُ: فَكَلّاهها أنيحملوهماء 
وليْس بِينَ اكلّموهما به بضمير الجمع؛ وايحماوهما' بضمير التثنية ثنَافٍ. 

ووحة ذلك: : أن وله كلهم باعتبار رِ جمع الثلاثة؛ مُوسى وقَتاةُ والخَضرِء ايَحْمَلُوهماء 
فالمرد به مُوسى والتَضِنُ وسقَط كر الغلام أو الفتى؛ لأنّهتَابِعٌ لموسى. هذا إن كان 
الحديتٌ بهذا اللفظ مَحفوظًاء ون كان في رواية أخْرَى يُمْكرُ. 

وفي هذا الحديث: خَذِفَ شيءٌ مِن الآيق وَهُو: ظلْقَدْ حِنْتَ سَيِعًا مرا 40 
00٠:‏ يَعني: شين عظيمّاء ومنه قول أبي سفيانَ: القذ أيرَ أَْرٌ ابن أ ني" 
عي عَطم! + رهذا في الحقيفق يتفي أن بل في السباق: ولكن لله سقط بين بعضص 
الرُواةِ؛ لأنَّ قوكه: مالَقَدْ حِنْتَ سينا مرا (40. يَتَضَمَنٌ التَوبيحٌ».ولهذاذَكُرَّه الحَصِرٌ 


مرا 
وقال: 8# َال ألمَأملْ نَل مسيم مِيَصَبرًا 43 الكفظ: وى . 

هم وقوله: ««بها تيت . هل اما؛ هنا مصدريةٌ» أم مَوصولةٌ؛ يعني: هل المعتّى: لا 
وعدن ينشياني» أو بالذي تسيثه؟ 

اللجواتكه الأول اخ وهو أذ كود قصدرية: 

جب وقوله: «الَقَدْ نت سَيكًا فك (412 [الكيثنة::,6. وهّذا أَبلَعْ في التغليظ مِن قَولِه: 
الْمَذنْتَ ينمرا (42. والمعنى: لقد جئت شيئًا مُكرًا لاير أَحَدٌ فهذاغُلامٌ 
يَْعَبُ مّع الصَّبيانِه فكيف تَأَحدُ برَأسِه وتَترِعُه حتى يهْلكَ؟! فهدًا شَيءٌ مُذكرٌ؛ وهذا 


[) لمكتل سبكسر الميم-: الزّيلٌ الكبيره قيل: إنه يْسَع خفسة عشر صاعًاء كآن فيه كملا من العمر أي 
قطعًا مجتمعة» ويجمع على مكاتل. وانظر: «النهاية في غريب الحديث والأثرا (كات ل). 

(1) تقدم تخريجه. 

(؟) انظر: «النهاية» لابن الأثير (أم ر). 


لأنَالنفس ذكيّةٌما غلم منها جنايةٌ حتى تَستَِقٌ أن تفعل. 

© وقول ابن عيَيَة: «وهذا أَوْكَدُ. وجْهُ كونه أَوْكَدَ أنه هناك قال: طألَأمُْ ين 
تيم 4. فيه شّيءٌ ون الأدبء وأما هنا فقال: أرق لَك 4 [الككنت:ه,6. قَفيه شية 
من التّتقيل عَلَيه؛ يَعْنِى: ما قُلْثُ كَلامًا في المَضاءِء بل قُلْتّ كلامًا مُوجّها إليك. 

وهذا أسلوبٌ بع حتى الآنَّه فول متك على الإنسا تقول 
ثم تَقُولُ لّه: ألم قل لك كدًا وكدًا. إشارة إلى شد التتقيل عَليه. 

00 لاحو إدآأنيآأخلوَيَأسمَظلممًَ هلها فَأَبَوْأن يْصَيَفُوهُمَا مَوجَدَافِبًا 
جدَارا برد بدُ أن يَنقضَ فَأَكَامَه © [الكنفة:.00 قال الْحَضِدٌ بيديه فأقامه. 

ذءالأرة ره الال قاض وق لسغي ا الإ 

وقونه: «قَقَالَ لَه مُوسَى: طدَالَ َوْشِئْتَ لتَعَدْتٌ عَليِهِأْجرَا (2) فال هَدَافْرَاق يتن 
ينيك 14. 

وبحت اله نعوسي ليكزعايه هنا ولكنه قاله: «لَوَسِئْتَ لَتَّحَدْتَ عَكّولّما (42. 
وذلك لألهم ل مُقيُونه ذلا يتشيكُون أن تُخورع إلبهم بإقامة الجتار. 

وقوله: لالوْشِئتَ 4 هذا الأشلوبُ أسلوبٌ أدب في غَايةِ الأتبء والمراة: أنك 
اثلا لأنَ الوم ل يُضَيْفُونا . وهُنا لم يَضْبِرٍ الخَضِرٌء وقال #هَدَافْرَاُ بَنِوينيكَ 4. فَقَدْ 
صَبرَ هينه وفي الم يز ِ 

و وقول كلة: يحم ال وى لوك لَوْ صَبرَ َب يُقصّ عَلَيَْامِنْ أمْرمَ». الذي 

يَقَصٌ هُو الله كين. 

وفي هذا الحَدِيثِ : دَليلٌ على أن الرسول يَكل حِبٌ أنْيَعْلَمَ ين أخبارٍ من سبق 
ولهذا قالّ: ايَرْحَمُ الله موسّى لوَدِدْنا لو صَبَرَ حنّى يُقَصّ عَلينا مِن أمرهما» وعكذا كل 
إنسان يُرِيدُ أن يكُوَ له قدوةٌ فيمن سبقهفإلّه يبي له أن طلم لأبَارِهء وأ يَْرِفَ 
أخباره حتّى يَكُونَ متّبعًا له على بصيرة. 

4 


عد واف 2 


: ألم أقل كذًا وكذًا. 


ع فل مإغاري يطلت 
56 - بابُ مَنْ سَألٌ -وَهُوََائِم- عَالَِ جَالسًا. 
١‏ - حدَّئنا ننه َال أخبرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ أبي وَائِلِ؛ عَنْ أبي 


مُوسَى قَال: : جَاءَ رَجل جل إِلى الي له ة قال يَارَسْولَ الل ا الِعَالُ في سَبِيلٍ ال قَنَ 
اخَدَنايتايل عا وبقابل خويه ؟ رقع يه 27 -قال: وما رََعَ إليْه رَأْمَهُ إلا أنَهُ كَانَ 
قائ)- فقال: امَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَة الى الْعُليَا قَهُوَ فى سَبيل اللا كَللَ)!" : 

[الحديث *177- أطرافه في: 32831١‏ 60/406175 

الشَاهِدٌ من هذا الحديث : قوله: :القع لي وَأسَة». إلا فلرّسولُ قَاعدٌ والرجل 
َئم وني هذا لي على اغتبار لال لوم لأ الحديتَ لس فيه أن الرجل قات 
والرَّسِوْلَ جَالسٌ» » لكنْ من لازم رفع رأسمه إليه أن يَكُونَ الول جَالِساء وأن يكونّ 
هدًا الرجلٌ قائمّاء ففيه اعبار دَلالةٍ الّزوم. 

وقَدْ ذّكرٌ العلماء أنَّ أُواع الدَّلالةِ كَلاهٌ: مُطابقةٌ وتضمرٌ» والتزاة” 

فدلالة اللفظٍ على كامل المعّى مُطابقةٌ. 

وعَلى جزئه تضمن. 

وعلى لازمه الخَارجيٌ التزام. 1 

قمثلا إذا قُلنَا: ذا قَصرٌ فلان. فكلمةٌ «قصر» ذل عل كل المبتى بيافيه الشجه 
والغْرّفُ والسَّاحَاتٌ والدَّرَحٌّ وغيرٌ ذلكَ. 

ودلالةٌ هذا اللّْظِ على كل جزءٍ من أججزاء البييت؛ كدّلاليِه على الحجرةء وعلى 
الغرفةٍ؛ وعلى الساحدّء وعلى الدَّرَجِةٍ تَضَمُن. 


.)١1904()191( أخرجه مسلم‎ )١ 
:)١4/١( و«المستصفى» (١/755)؛ و«روضة الناظر»‎ :)7"77/1١( انظر: «الإحكام» للآمدي‎ )"١ 


و«المحصول» (519/1). و«الإبهاج' /١(‏ يك 


ماب الهلا 8 م جع اللْجَارِقٍ 


يكت عن أنه زايط لالع و1 الدّلالات؛ أن جلاكة 


لايشَطيع غيله أذ يشر يجها. 
8 . 26 ع 35 م و 5 - و 
ومثال ذلك أيضًا: الخالقٌ. من أسمءٍ الله فدَلالشّه على الذاتٍ وحدها تضم 
ودَلالتِهِ على صفةٍ الخَلقِ وحدّها تضمُّنٌ وعلى الذاتٍ والخلتٍ مطابقةٌ وعلى العلم 
والقدرة التزام 
لت 350 0000 
والحاصل: أن في هذا دليلا على أنه لايلرَمُ المسئول إذا سَأله قَائمٌ أنْيَُومَ ليُجيبَه قائمّاء 
والعكس أيضًا جائرٌء كما لو كان السائل جَالسا والمسئولٌ قائمّاء وقذْيُمَالٌ: إن فيه شوءً 
أدب وإنّك إذا سَأَلْتَّ» وأنْت جالسٌ» وهو قَائمٌ ففيه عَدمُ [كُرام للمشئول؛ وفيه نوع إهَانةٍ 
له إلا مَن له عذرٌ كّ لو كَانَ رما لا يَسْتَطِيعٌ أن يَقُوم. 
وهل طالب العم يقتي بهذا الحديث. أو يَقْتَّدِي بحديث جبريلٌ. والذي فيه: أنه 
جَلّسٌ بيْنَيَدي الرسُول يك وسَألَه '"؟ 
الجَوابٌ: أنه ليس من السُّنَةِ أنْ تَسألَ وأنْتٌ قَائدٌ والمسئول جالسٌء ولكنه وإن 
كان ليس من اسن فهو جَائرٌ. 
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)١١‏ تقدم تخريجه. 


ثم قال البخاريّ تناف سوسم 


4 - باب السَُالٍ والفييَا عند رَمي الجمارٍ. 

5- حدّئا أبو لمي قال َتنا عبد امِب أن شَلنك عن ن الْهْرِي عَنْ 
عِيسى بْنِ طَلْحَةه ؛ عَنْ عَبْدٍ اللا بن عَمْرِو قَالَ رَآْتُ الى يك عِنْدَ اْجَمْرَةوَهُوَ مسأل 
كال وجل ل للق َحَرْت قَِلَ أن | رمِي. . قال: الووو لاحر .قال آخَرٌ يا 
رَسُولٌ اللاء حَلَفتْ قَبِلَ أن أَنِجَرٌ. قال: «انحَرُ وَلا حَرّجَا ف شيل عن كم 
أَخَرَ إلا قَالَ: «افعَل وَلا حَرَجَ'. 

في هذا الحديث: قال رجلٌ للنبيّ يله: نَحَرْتٌ قبل أَنْ أَرْمِيَ. ومن المعلوم أن 
الرمى قبل الجر . 

وقالٌ الثّاني: «حَلَقْتُ قبل أنْ أَنْحَرَ) . ومن المعلوم أن النحرّ قبل الحلقّ؛ لقوله 
تعالى : «ول سوحن يََأفْدَىُ يله 4 اللقة::*0. وعَلَى هذا يَكُونُ المرَادُ بلْمَحِلٌ 
وقتٌ النَّحرِء فإِدًا جاءَ وقتٌ النّحر فإنّهِ يَجُورُ الحَلقٌ. 

وَالأفْعَالُ التي تفْعلٌ يوم العيدٍ تحمسةٌ: الرميُ» ثم النّحرُه ثم الحلقٌ» ثُم الطوافٌ ثم 
السعي» وتّرتيبُها هكذا هو الأفْضَلُ» إن قَدَمَ بعضّها على بعض فلا حَرّجَه حتى إنه لو 
ألم الس عل القلواق فلا حرج : 

وعل تخت هذا بالك الييم» أو يجُورٌ حتى ولو في الوم الثاني والثالي؟ 

الجوابٌ: ظاهرٌ الحديث الإطلاقٌ» وفي هذا دليلٌ على سر السدّينٍ الإسلاميٌ» وال 
الحم وأن بين تيسيرأّه ع للنامي في هذه الأفعالي الخمسة حتى لا يهم النا 
كلهم في فعل واحرٍ مِنها. 

مدلهاتي الإنساقة قتي السجة وجثما رغاناه وكير لاتق ثرت 
ونش 

ََأَنِي فلا للطّوافٍ والشعيء فيَجِدٌ زحاعاء فيقول: لاجم وألرٌءدوما أشيّه ذقلك» 


أحكََب اليلرة 


2 
فمن نعمة اللو كَيِلَ أنْ يب يسّرَ للعباد في هذًا الِيّوم ترتيب الأنْسَاكِِ وأن| نسانٌ لا بره أن 
3 نبَ في هله الأنساك التخمسة: 

٠‏ فإ قال قائلٌ: مح الال ماناكسة ون انارو عباس بيغا الطساز” 
السائل قال: ل أَشْعْرْ وَفْيُ الشعور عِلَهََْضِي المسَامَحةً 

فلن : لاعِبرَةَ بسؤالٍ السائل» وإنما العبرة بالعُغموم. 

ثم إن الألفاظ الأخرَى تَدُل على أنه َل ذلك مين شعور. 

فإن قال قائل: أين الدليل عل أن لا بأس أن يُقَدمَ أو يُؤحَرَ في المستقبل؟ 

ْلنا: لأنّه قال: «افعل ولاحرجَ ». ولو كان ممنوعًا لقال افْعَلُ ولا تَعد. وهذا من 
النّسيرء ويدّلك يُعْرَفُ ضعفف قل من يَقُولُ: إنَّ هذا فيمّن كان نّاسيًا أو جاهلا. 

وبعضّهم زاة أنه إذا أَحَلَّ بهذا الترتيب -ولو ناسيًا أو جاها- - فعَلَيْه دم ولكنّ هذا 
القولٌ ضعيفٌ كالذي قبله والصوابٌ أن الأمرّ في هدًا واس" . 

فإن قال قائل: : وهل يَجْرِي ذلك في سَعيٍ العمرةٍ وطوافها؟ 

قلنا: : لاه كها هو قَولُ الجمهورء ول تَِْفْ ولا جوز تدم السعي في العمرة على 
الطَّافٍ إلا لعَطاء ' وعَطاءٌ لاشكٌ أنه عام أهلٍ مكة» ون له عِلمَا يدا في المناسك؛ 
لكن يَقَالُ إن الي ل طاف» ثم سعى في العمرقه وقال: التأحُذُوا عن مناسكَكُم) '. 
والأصلٌ فيا ربب الرسولٌ يك أنه واجبٌ. 
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١‏ رواه البخاري (85): ومسلم (7 "٠‏ عن ابن عباس تنا ت#ثاء ولكن بدون لفظة : الم أشعر». 
وقد روى هذه اللفظة البخاري (1077), ومسلم (5 62 من حديث عبد الله بن عمرو 
بن العاص بلقا 

)'١‏ انظر الخلاف في هذه المسألة في: «المغني» (0/ ,)1715-77١‏ ولموسوعة فقه الإمامأحمده 
077-149 

.)175 /9( و«موسوعة فقه الإمام أحمد)‎ :)١ 4٠ /5( انظر: «المغني»‎ "١ 

؛) رواه مسلم (08310()1191. 


ثم إن تققديمٌ السّعي على الطوافٍ في العمرة يفضي الإخلال بها؛ لأنَّ العمرة موه ونه 
ين طَوافٍ وسّعي» فلو أَخرَ الطواف لأحَلَّ با لاا بالا بخِلافٍ الحجٌ؛ فإنّهِ أفعالٌ 
متعددةٌ وتقديمٌ بعض الأفعال في يوم النّحرِ عل بَعض لا يودي إلى الخَلٍ لبي فيا 
فالصّحِيحٌ : أنَّ العمرةً لا تْقَاسُ عَلِى الحجٌ في هذًا البَاب. 


0 
/5- - بابٌ قَولٍ ال تعَاَى: «ومآ أوتشْرينَ الل إلا قلا )4 الايظةه.. 
0-0 بن حفصء أ ٠‏ َال ا مدر 


د 1 اي ب" مَعَهُ فَمَرٌ بر مِنَ سب ءيلم 
لِبَعْضٍ و لد الروج وَكَال بَعضهُم: :الاتشآلوة لايَجِيءً ' فِيِهِ بشَيْءٍ تَكرَهُونَهُ. 
َال بَعْضَهُمْ : لتسألته. فقامَ رَجَل مِنْهُمْ ققَالَ: ابا الاسم ما الرّوحُ؟ فَسَكَتَ قَقَلْتُ: 
ِنَّهُيُوحَى إَِبْه. فقَمْتُ, قل انجَلَى عَنْك فقال: #وَيَسْتلُونَكَ عَنِ الرُوح قُلٍ الرُوحُ ين 


١١‏ الخرّب: يجوز أن يكون بكسر الخاء. وفتح الراء: جمع حَرْبة؛ كتقمة ونقم. 
الات ا ال 110 
ويجوز أن يكون الربة» بفتح الخاء وكسر الراء؛ كتّبقة وتبق» وكَلِمة وكلِم. 
وقد رُوِيٍ بالحاء المهملة المفتوحة؛ وإسكان الراء, والثاء المثلثة؛ يريد به: الموضع المحروث بالزراعة. 
وانظر: «النهاية» لابن الأثير (خ ر ب»» و«الفتح» لابن حجر (1١/4؟7).‏ 
قلت: وإنما أتى ابن الأثير نَيدَْنْةِ في كلمة «خربة» بهذه اللغات الثلاث بناء على أن كل ما كان على 
وزن «فَعِل)؛ نحو: كبد وكّتيف فإنه يجوز فيه هذه اللغات الثلاث: فَعْلء وفِعْلء وقجِل. 
وقد زاد النحاة نان أنه إذا كان الوسط حرف حلق" جاز فيه لغة رابعة؛وهي: إتباع الأول للشاني في 
الكسرء سواء كان اسّاء أم فعلًا؛ نحو: فَخِذ وشّهدَ. وانظر: اشرح شذور الذهب» (ص74). 

.)1114/١( أي: عَصًا من جريد النخل. «الفتح»‎ ١ 

"١‏ قال ابن حجر نَيآَنه في «الفتح» (1/ 5 737): قوله: ٠لا‏ تسألوه لا يجج». في روايتنا بالجزم على جواب النهي» 
ويجوز النصب. والمعنى: لا تسألوه خشية أن يجيء فيه بشيء. ويجوز الرفع على الاستئناف.اه 


(#) حروف الحلق ستة: الهمزة» والحاءء والعين. والحاء؛ والغين؛ والخاء. 


روي وما أونُوا ِنَ الم لا )4 الله كال امس : هَكَذَا في رادي : 

[ الحديث 5؟١-‏ أطرافه في: ١‏ 40/7, /941 الا 57 4 لا 1437] 

قولّه تَعالى: فا وَيَسسَنُوتلك عن الوح 4. اختّلفَ العلماءً في المرادٍ بقوله: الروحٌ 
البو بور لبن وو د ماي 
بأنّه الروحٌ» كما قال الله تعالى: « نَيَزَلُ المكييكة وألروحُ فيا إن رهم سكل أ ()4 
القتلد:] وقوله: ل هَل ررح ديس ين ريلك 4 (القل::٠٠!‏ وقوله: اَي ألم 
لين 8 عل مَك لِك 4 رالقكة قبعو ١‏ -ؤوا], 

فقال بعضٌ العلماء: ؛ السرّاذبالزوح رخ الحي. . وظاهرٌ هذا السياقٍ أن الرُوحَ هو 
جبريلُ؛ لأنّ جبريل عَدٌُ لليهودء َيَخْسَوْن إذا سَأَنُوا الرسول تكله عنه أنْيَأنِيَ بها 
يَكْرَهُونَه مين وصفه بصِفَاتِ الكَهالٍ والعناءِ. 

ولامَائَ من أن َال إن جبريل يكل إذا كان لا ملم وال من أمر الوه فاوح الي 
هي رُوحٌ الحيّ أيضًا لا َعَم ٠»‏ فلا أحدَ يَعْلّمُهاء قال تعالى: #ثلَلرٌّمِنْ أَمْرِرَقٍ 4. 
ولهذا تقولٌ: الوح لبس مَادئها ين مادةٍ بدي قلا هي لحم ولاعَصَبٌه ولا 
عَظمٌ ولا طينٌ» ولا مائٌ فب فجميعٌ الموادٌ لا نَكُونُ الرُوحٌ مِنْهاء بل ههِي مِن أمر لا 


رف 


تعلمه. 
وقد اطَربٌ ًا المتكلّمُون فقال بعضهم: إن الروح هو الجسه. 
وقالٌ بعضهم : هو الدَّمْ. 
وقالٌ بعضّهم: إِنّها جزء م مِن أجزاءٍ البَّدنِ. 
وقال آكَرون: إن الروح شيء ليس واخل العَالَمٍه ولا ارج العالمء ولا مصلا 


ولا مُنفصلاء ولا مُحايدَاء ولا مُبَاينًا 
)١(‏ أخرجه مسلم (71/845) (087). 


)١(‏ انظر: : اتفسير الطبري» :.)١957/١15(‏ و«القرطبي» (778/1): ( و« البرهان في علوم 
القرآن» (5/ 54). 


مُسبحانً الى هم قد الْقَسَمُوا فيها كا الْمَسَمُوا في الصَّفاتِء فمئْهم مَن غلا في 
إثناتهاء وجَعَلها من-جضي البدذه وينهم من خلا في كيم اء وقنال با ليس :«اعل 
العالبء ولا حَارِجَه ونيحن نقول ليؤالاة : إذا كانت الروحٌ هكذا فأين تكونٌ إِذّ؟ 

وقد قال شيخ الام تن يانه : اضْطَرابٌ هؤلاءٍ المتكلّمِين؛ أنه ليس عددّهم عدم 
من الشَّرع» ونا يَذْمَبُون فيمشل هذه الأمورٍ الغيبيةٍ إلى نَحْكِيم عقولهم؛ ولهدًا 
اصضْطربُواء وفسَدَتْ أقوالهم. 

أمّا أهلّ السنةٍ والجماعة فوصّفُوا الروحّ بها وصَمّها به الله ورسولهء فَقَانُوا: إِنَّ الروح 
مِن أمْرٍ اليه ولا تَعْلَمُ عن كيفيتهاء ولا حقيقتهاء ولا من أينَ خلِقَتْء فاللةأَعْلَمُ بباء 
ولكنناتَعْلَمُ أنها جسم يُرَىء وجِسمٌ يُكَمَّنُ كا جاء في الحديث: «إنَّ الروحٌ إذا قيض 
َبعّه ابص" . والبصرٌ لا يَْبَعُ إِلّا شيا يُرَى فهي مرئية. 

وكذّلك أيضًا جاءَ في الحَديث: «أَنَّ الملائكة يَنْرْلُونَ إذا احْتَضِرَ الإنسانٌ: ملائكة 
الرّحةٍ لأ الخيرء وملانكةٌ التذاب لأهل الشرٌء وأنّمعهم عفنا وحئُوطء دُون 
هذه الروحَ؛ ويُكَْئُونها بَعدّ أن يَفِضَها مَلّكُ الموتٍ» ويَصْعَدُون بها إلى السماء) . 


.)9( )451( رواه مسلم‎ )١( 
,87117( رواه الإمام أحمد في المسنده» (5/ /341. 0346 195) (4185175 18114)» وأبو داود‎ )'( 


لاملاع). 

وأخرجه مختصرًا النسائي في «المجتبى» (5/ 1/8): وابن ماجه .)١849(‏ 

وقال البيهقي في «شعب الإيمان» (745): هذا حديث صحيح الإسناد. 

وقال ابن منده في الإيهان» :)٠١74(‏ هذا إسناد متصل مشهوره رواه جماعة عن البراءء وكذلك 
رواه عدة عن الأعمشء وعن المنهال بن عمرو. 

وقال ابن حزم تيَثة في «المحلى» (1/ 37 ): لم يرو أحد أن في عذاب القبر رّدَّ الرُوح إلى الجسد إلا 
المنهال بن عمروء وليس بالقوي. 

فتعقبه ابن القيم في «الروح» (ص737) بقوله: هذا من مجازفته. وقال: الحديث صحيح لا شك فيه. 
وأورده الهيئمي في «المجمع» (7/ 20-49): وقال: هو في الصحيح باختصارء رواه أحمد؛ ورجاله 


رجال الصحيح. _ 


فهذا يدل عل آنا - جسم يكن عسنزابه لكنّهاليست من جنس 
أجسام الأجسادء بل هي من مَادةٍ أُخرَى. اله أعَلَمُ بها . 

وقوله تَعالى: #ومّآأُوتُوامِ بن ليلم إلا 411 . وهذه القراءةٌ خلافٌ القراءة 
المشهورة والمشهورة : #وما أويشْر . . وهذه اليه هي كالتوببحَ لمن سَأَلٌ هذا السُؤال؛ 
يَعِْي: كأنّه قال: مابَة َي َك ين البلم إلا ممما الروح؟ وهل عَلِمْتَ كلّ شيءٍ؟ 

وفي هدًا إشارةٌ إلى أن السؤال عم لا يكن الوصُول إليه مدوم وهو م ين التَملّع 
والتعمّت في الدينِء وين ذَلكَ أن يأل الإنسانُ عن كيفيةِ صِمَاتٍ اللو الذَائةٍ والفعلية 
والخرية: 

لو قال كائل: كيفت وج الل؟ 

نا هذا ين باب التنطيء وهذا سوال مَذموم. 

ولو قال: كيف يَنْزِلُ؟ فكَذّلك. 

ولو قال: كيف يَسْتَوي؟ فَكذلك. 

ولو قال: كيف إِبْصَارُهُ للأشياء؟ 

وكيف سمعْه للأشْياءِ؟ فَكَذَّلكَ أيضًا. 

لا َل عن شيء ل تُخْرْ عنه ين أمور الغيب, وإنّاَحِبُ عليك أن تُؤينَ به كما 
جاة» ولا تَبْحَتْ عمًا ورا ذلك حتّى تَسلَمَ من اليل وين التعطيلٍ. 

وفي هدًا دَلِيلٌ على أنَّ النبّ يكل لا يقُولُ في أمور الغيب إِلّا ماجاء به الوحيُ؛ الأنه 
سئْل عن الرُّوح فسكَتّ وإذا كان النبيٌ ل يَمْكُتُ عمًا لم يُخْبَرْ عنْه فَمَابَانُكَ بنَا 
نحنُ؟ فنحنٌ أحَقٌّ بالشّكوتٍ من رسول اللو يكلة. 


وقد صحح الشيخ الألباني تتكتثة هذا الحديث أيضًاء كا في شرح العقيدة الطحاوية (ص 0215). وفي 
تعليقه على سنن أبي داود. وني أحكام الجنائز (ص7 215 159). 
()انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام) مرحم 


ولكنْ مع الأسن أنَّ بعضًا مِنا إذا سيل عن شيءٍ فإنه يرَى مِن العيب القّاضِح أن 
َقُولَ: لا أَعْلَمُ أو لا أَدرِى. فتَجِدُه يُجِيبُء فإنْ أصابّ قَقّد أَصَابَّ, وإِنْ أخطاً فإنَّهِ لا 
يَهْتَمُ َه مع أنَّ الْمُفِْيَ مُخْيرٌ عَن الوه ومُبَلُمٌ عه فهو يَقُولُ بلسانٍ عالله وربّما 
يَقَول بلِسَانِ مَقَالِهِ: إن حرم كذَاء أ أَنْعِت كذاء أز قا أشةذللك. 

وللهرُسَلفِاًالصالح حيتٌ يُحْجِمُون عن القول بالتحريم أو بالإيجاب إلافني) جاء به الشرع» 
فالإمامٌ أذ تتئة -وتاهيكَ يه علمًا - كان إذا سيل عَن مَسْألةٍ ليس فيها نص بالتّحريم يَقُولُ: لا 
أرَى ذَّلكَ» أَكرهُ ذلك لايُمْجِبي لاينِيء وما أشبة ذلك" 

ينما الصبيّ من في الهلم إذا سيل عن مسال قد تكُونُ ين مُمْضِلاتٍ المسائل فيها ست 
عوك : هدًا حرام وقد دل الكتابُ والسهُوالإجمٌ والنظرٌ الصحيحٌ على أن هذا حرام. 

ثم يأني بكل الأدلة يكبييها .١‏ ولّو رَجَعْتَ لَوجَدْتَها من قِسْم المبّاح» ولكن هَكذا 

أَلَى عَليه عقله؛ تَشَأَلُ الله العافية. 

فَالحَاصِلٌ: أنَّ الإنسانَ يَجِبٌ عَليه أن يَعْرفَ قَدْرَ ثفيه. وأنّه يُوْتَ ين العِلّم إلا 
القليق »وما خسن كول الشاعر: 1 
قُلْللذَييَدعِي في الِلّم مَعْرَِةٌ عَرَفْتَ شَيئًا وَضَاعَتْ عنْكَ أشياءٌ 
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.)78-١/4 انظر: (إعلام الموقعين» (؟/‎ )١ 
")يقال: كَبْكَبَ الشيء؛ أي: قلَبَ بعضّه على بعض. لسان العرب (ك ب ك ب).‎ 


شوو بي و 0 اام عَنْ أب إشتال نو الأشوي 
الت بي كَل الت يق : اليا عَائْضَة َه لاك يعفدم 600 


4 :2 ده رجو 


بف َتَعَضْتْ الكَمبََ ََمَْتْ لابين : زات تنكل الناس وبا و شري . عله 


بن لير" : 

[الحديث -١١55‏ أطرافه في: 210/87 085 24510842 ل 78 11ر41 
1] 

هذا الباق مُختصرٌ وهو أن الول يك ح. حينَ أخبَرَ عَائَشْة فقال: «لولا أنَّ قَومَها 
حَدِبئُو عَهِدِ فر لبَتى الكعبةً على قَواعدٍ [فراهيم»"؟ لأنَّ الكعبةً ليست على قواعٍ 
إبراهيم. 

عدي اك مس وسو سن 
به عَلى الوجه الكَاملِء قروا أن يُخْريجُوا جُءًا ِنها مين غَيرِ َه فكان الألِيقٌ أن يُخْرَ 
متها اجر الشمالي؛ لأنَّ الجر لمجي انلق رن ملي لي 11 

يَبْقَى الركنٌ اليهازيٌء والحجرٌ الأسودٌ في مَكَانِهها» وجيدَكدٍ يَتَمَيّنُ أن يكونَ النّعَصُ في 
الجانبٍ الشَّمالي» مَفَعَلُوا. 

وما يحَتْ مك والْتشّر الإسلامٌ ل يرل فيها الخلفاء شيئًاء ولعلّهم -وافة أعْلَمْ- 
كانوا مُْشّغِلِين بالجهاد, وبأمور أَعْظَمَ مِن ذَلِكَ. 


.)401( )1788( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)157859( )799( أخرجه البخاري (19878, 1085, 1980١)؛ ومسلم‎ )1( 


ولمًا نول ابن الزبير علننه مَكَدَه وحُدَّتٌ بهذا الحديث تقض الكعبةً التي كات 
مُوجودةً في عَهِدٍ الرسول كَل وأَظْهّر أساسّها الأَوّلَ الذِي كان على عهدٍ إبراهيمٌ» 
وَأَشْهَدَالنامن عليه 

م بَنَاها عَلى أساس إبراهيمٌ» وجعّل لها -كها أراد الرسول يكلغ- بَابين: ابا يَدْخُلُ 
مله الناين» وبابًا يَخْرُجُون منْهه وأَدْحَلٌ أكثرٌ الْحِجْرِ فيها. 

م لما زَالتْ خلافةٌ ابن الزبير على مكد» واسْتّولَى عليها الحجاجٌ أمَرّه عبدٌ الملكِ 
أن يُعِيدَها على مَا كانّت عَليهء فَفَعَل فهدَمَ بناء ابن الزبير» وأعادها عَلى ما كانت عليه 
ولمّا حُدَّتَ بذّلك عبد الملكِ قال: لو عَلِمْتُ به؛ يَعْنِي: قَبلَ أنْ يَقْدِمَها ما هَدَمتّها” 
ولكن مِن حِكْمةٍ الأو أنّها أَعِيدَتْ على ما كانّتْ عَليه. 

ويُقَالُ: إن الرشيد لا تَوَلَى أراد أنْ يُِيدَها على ما كانّتْ عليه في عهدٍ ابن الزبير» 
ولكنًّ الإمامَ مالكًا نَهَاهِ عَن هذاء وقَالَ لّه: لا تَجْعَل بيت اللو مَلْعبَةَ للجُنُوكِ كَُّ) تَولَى 
مَلِكُ هَدَّمَه وأعَادَه على وجو فيأتي النَّانٍ ويُعيدُه على وجْهِ آخيرٌ. فأبقَام". 

وكانَ هذا مِن رحمةٍ اللِ؛ لأنّي أَنَصَوَّرُ أن لو قعل به كَمَا أرادَ الرسول بك وجُعِل له 
بَابَاء وكان مسقوفًا لكان الناس يَمُوتُون في جوف الكَعْبةٍ في مل أوْقَاتنا مَذِه؛ لآنَّ 
الناسٌ الآنّ عندّهم من العم وعدّم المبالاة بالآحَرِينَ» ما قد يُهلِكُ به بَعضُهم بَعضًا. 

فلو أن الككتية قات سر لس انها إلاجادلة: جات يَيْعُلٌ مله الكاش: وقارك 
يَخْرّجُون منه. لَأَمْلّك النَّاسُ بعضُهم بعضًا؛ لأنه إِذا كانُوا الآنَيَكَادُبَعَضصُهم يُهْلِكُ 
بَعضًا مع أنّها قَضاءٌ فَّ) بالّك لو كانّث مكتومةٌ؟! 


.)1789( )4037( ومسلم‎ :)١15857( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) رواه مسلم )5١5(‏ (1791). 

:)89 /9( و«الاستذكار» (5/ 188)» واشرح النووي على صحيح مسلم»‎ 0١ /١١( انظر: «التمهيد»‎ )١١ 
.)1814 /1( و«تحفة الأحوذي» (/ "0177)» و«تفسير ابن كثيرا‎ »)٠١ 5 /1( و«عمدة القاري'‎ 


والذي أراده النبيّ يكل حصّل بدون توق ضررء وذلك لأن الحِجْرٌ من الكعبة» وله 
بابان: : باب يَدْخُلُ منهالناش» وباب يَخْرُجون منه. مع أنه مكشوفٌ» وليس فيه خطرٌ؛ 
كما أنه ليس تعلق اناس به كتعلقهم بالكعبة لو كان لها بابان؛ بابٌ يَدْخلُ منه الناسُ» 
وبابٌ يَخْرّجِون منه. 

وهذا من لطي ال وِنَ ومن الأمورٍ التي تَدْحُلُ تحت القاعدةٍ العامة التي قال الله 
فيها: #فسو ع أن مَكْرَشُوأ سَيْكًا وَيجْعَلَ الله فيو خَبرَا حكَيْيرا (413 الكقة:ه:]. فأنت لا 
كْرَه ما قَدّرَ الل إذ إنك ربا تَكْرَهُه ويَجْمَلُ اللهُفيه خيرًا كثيرّاء فعليك أن تَجْعَلَ 
نفسَّك مع القضاءٍ والقدرء وأن تَرْضّى با أراد الله وأن تتفاءَلٌ بقدر اللي وسيّجْعَلٌ الله 
لك الخيرٌ الكثيرٌ. 
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م َال البُخَارِي كنلته- 

44- باب مَنْ حص بالل قَوْمَا مون قَْمِ ايه أن لايَفهَمُواء 
وَقَالَ عَلِيّ: حَدنُوا الناس ب) يَعْرِفُونَ أتحِبونَ أن يُكَذْبَ اللهوَرَسُولَه. 

7- حدّئنا عبيد اللا ير ن مُوسَىء عَنْ ن مَعْروفٍ بن حَوبوف عرد نْ أبي الطيْلِ ع نُعَلِيَ بذَلِكَ. 

وي نْ رايم قال :حَدَنا ماب شام قال :دفي أبى: 
عَنْ قنَادَق كال: حَدَكنا أنس ؟ بن مَالِكِء أنَّ الي وَمُعاذ َيف علي الرّحلٍ فإلدايا 
و بْنَّ جَبّلٍ ا كال ليا وجول اهل وَصَجْيَياك قال اتا قاذ قال كنك يا 
رَسُوال الهو وَسَعْكَنِكَ تخا قال: 000 لا إل إلا الله وَأنَّحَمّدًا وول 
اللا صِدْقا مِنْ لبه إلا حَرَّمَهُ لله عَلَّي النَارٍا . قال يرول اله أفلا أي بو الاش 


)0 قال ابن حجر تَيَْدَنهُ في «الفتح» (77/1): وأما معاذ فبالضم؛ لأنه منادي مفرد عَلَّمِ وهذا اختيار 
ابن مالك لعدم احتياجه إلى تقديرء واختار ابن الحاجب النصب على أنه مع ما بعده كاسم واحد 
مركبء كأنه أضيف. والمنادى المضاف منصوب. وقال ابن التين: يجوز النصب على أن قوله: معاذ. 
زائد» فالتقدير: يا ابن جبل» وهو يرجع إلى كلام ابن الحاجب بتأويل.اه 


يبروا قَالَ: «إِذَايتَُِواه. وََخبَرَ بها مُمَادُعِنْدَمَوْيهِ َأن". 

[الحديث -١178‏ طرفه في: 1179] 

١6‏ حدّننا مُسَدّتٌ قال: حَدَّكنا مُعْتَورٌ قَالَ: سَمِعْتُ أبي: قال؛ سَمِعْتُ أنس بن 
مَالِكِ قَال: ذْكِرَ بي أَنَّ التي ا َال لِمُمَاذ بن جبَلِ: ١مَنْ‏ لَقِيَ اله لا شرك به شين َكَل 
الْجَنَّهه قَال: آلا أبشَرُ النّْس؟ قَال: «لاء إنّي أَحَاف أَنْبتَكِنُوا”. 

هذا البابُ بابٌ مهمٌ» وهو أنه يبي للإنسانٍ أن يرَاعِيَ حالة من يُلْقِي إِليْه العِلْمَ 
فإدًا كانَ يَخْنَى أن يَفْهَمَ المُلْقَى إليه الِلمُ الشيء عَلى خلافِه فَلايُلْقِه إِلنِه؛ لأنَ زا 
المفَاسدٍ خيرٌ مِن جَلبٍ المصّالح. 

ونهذا فاق هزة حَتتوا الذأش باتتر كود وظرلئك بقامتككهيى صعر قب ولي الحراة 
بها سبق لهم به المعرفةٌ؛ لأنَّ ما سبق لهم به المعرفةٌ لا يَحْتَاجُون إلى التحديثٍ به 
فَحَدَنُوهم بِمَا يُمْكِنْهم أن يَعْرِفُوهء فأمًا مَا لايُمْكِنُهِم أن يَعْرِفُوه فلا تُحَدَّنُوهم وعلّل 
ذلك ونه بقوله: أَنَحِيُون أن يُكَذَّبَ الله ورسوله . 

وعندَ العَامةٍ الآنَ أنك إذاأتَْنهم بقولٍ لا يَعْرِفُونَهه ون كان مِن كتاب اللو وسنَةٍ 
رسوله كل قالوا: هذًا ديرد جَديدٌ ولا يَقيلوته. 

لكنْ هل يَعْنِي ذلكَ أنْ لا تقُولَ الحنّ؟ 

الجوابُ: لاء بل نُقُولُ الحقّ» ولكن تتَحَيّنُ وق يَكُونُ فيه قولُ الناسٍ للحقٌّ على 
وج صّسيح وذلك بآن تأنتهم بين اتنقل الترجة إل الأغلى. 

وما نعل يس الخحواينا الآذ يذ أزاثوا اذ يكرا سالا بن حسفات وار ساة 
من صِفاتٍ اللو جَعَلُوا يُشِيرُون بأيديهم» فيقونُون مَثلا: الكت يَجْعَلُ السماء على 


)0 أخرجه مسلم (95) (ه). 
(1) المصدر السابق. 


أضْيم والأرَضِينَ ع ضع . نم يَذْكُرٌ الخمسة أصابمَ التي ورَدتْ في حديث ابن 
مسعود “ثم يُقُول بيدية هكذا. 

هدًا حرامٌ؛ إذ من قَال لَك :إن أصابعٌ اللومئل أصابعِكَ؟ 

نم نلك إذا دكت للعَامَةِ مث هدًا فإنَ أفكازهم سوف تَنْصَبُّ على التمثيل؛ لأنَّ 

لعامّيّ لا يَفَهَمْ. 

فإن قيل: أليس النبيّ يه أشَارَ إلى عَيْنيه وأذنه حينٌ قرأً: إنَسَكَجِيمابيِوَ (4)2 
[التككلا:مه] ' ؟ 

فالجَوابٌ أن تقول: هناك فرق بيخ ما قَعْلتَ وبين مَا فعَل الرسول لله وهنا فرق 
بينَ مَن يَنظَرونَ إلى الرسولٍ يكل ومن يَنْظُرونَ إليكٌ. 

فالواجبٌ على الإنسانٍ أن يُرَاعِيَ أخوال المخاطب. وأنْ لا يخَاطِبَه با لايُمْكِْه إذراقُف 
فق يا خحاقه أميرٌ المؤمنينّ عَلِيٌ لتضه حينَ قال: أتحِيُونَ أن يكَذّبَ الله ورسوله. 

ثم ذكَرَ المؤلفف تعناثة حديتٌ مُعاذِ؛ٍ وهو أنَّ النبيّ بل متعه أن يُحَدَّتَ النَّاسَ به 
حَوفا من أن يَفهَمُوه على غَيرٍ وجهه فيتّنُواء ولا فَمَن فَهِمَ الحديتٌ على وجهه لا 
يَتَكِلُ؛ لأنّ الحديتٌ يَقُولُ: «صِدْفًا من قلبها. 

ومتى كَانتْ شهادة أن لا إلة إِلّا اله وأنَ مُحمّدَا رسو اللصِدْقًا مِن القلبء فإ 
هذا الصدقّ القَلبيّ سَيَحْولُه على فِعلٍ الأوَامرٍ وترك التّواهي؛ ؛ لقو النبيّ يلِ: «ألا ون 
في الجسد مُضْغة ذا صَلَحَتْ صَلّحَ الجسدٌ كل وإذاقسَدَتْ سد الجسدُ كله ' : 

لكنّ العامة قد لا يَفْهَمُونَ هذاه وقد يَظُنُون أنَّ مجرّد الشّهادةٍ ب«أنْ لا إلة إلا الل 
وأن محمدًا رسولٌ اللوا يُحَرّمُ الله بها عَلى النَارِ مَن قَالها. 


.)19( )51/85( ومسلم‎ ))7401١ 1/515 :548١١1( رواه البخاري‎ )١( 
رواه أبو داود (/7/ا8).‎ )؟١‎ 

وقال الشيخ الألباني ينث في تعليقه على سنن أبي داود: صحيح الإسناد. 
)١١‏ تقدم تخريجه. 


وهدًا أضْلٌ عظيمٌ فيا يَُوم به لإنْسَانُ من تخصيصي العلم بقَومٍ دُونَ قُوم. 

ومثال ذَلكَ: : أنك إذا كنت تَعْلَمُ أنّ الطلاقٌ الثلاتٌ واحدةٌه وتَرَى اكه فإنه ليس 
ين الحسن أن 7: تنشو ذللك بِينّ النشس »لاتيم سيتها تون به. 

وبا ار شًَ هبينَ النّاسِ فلا 


شك أن هذا سودي إلى أن ينابم النَّاسٌ فيه ويُكْيِرُوا من الطَّلاقٍ الثلاث. 

ولهذا كنا في الأول قبل أنْ يَشْتَهِرَ القولُ بأنَّ الثلاثة واحدةٌ لا نَسْمَعٌ إلا بعد السَّنةٍ 
والسّين أنَّ رجلا طلَقٌ زوجته ثلاثاء أمّا الآنَّ فحُذِ الطّلاقٌ الثلات في كل مُناسبة» ولو 
والدتيي 

كَذَلِكَ القول بأنَ عاق في الحيض لابه يق فإنك إِذَا قُلْتَ كد تَهاوَنَ الناسٌُ فيه 
نا يتين أناسٌ قد طَلُواقبل عَشرينَ سخ في حيض» ولما قل لهم اليوم: إن 
الطلاق في الخيف لايع .دوقم نه الطلاقُ اث جاءوايكَحَائَلون عَل أنترْجَعَ 
الزوجةٌ إليهم فقول إسلحم : طَلقَنْها قبل عشرينَ سنةٌ وهي ا و في تمر الها 
فيه . وذلك كله من أجل أن تقُولَ : هذا طلاقٌ غيرٌ واقعء وأنتَ الآنَ م ُطلقُ 

وهذا لا شك أنه غلطٌ؛ لأني أَعبَقِدُ 0 أن الذي طْلّىٌ 
زَوْجته قبل عِشْرينَ سَنةٌ -وهي حَائض- أنما لو تَرَوّجَتْ بَعدّه حِينَانقضَتٍ العدةٌ فلن 
يَُولَ للزوج: :يا فلا هذه رَوجَتيء وهي ل يَقَْعَليها الطلاقُ . لكنٌ لما ضَاقَتٌ عليه 
المسالة وم > هب يفش عَن الشيء الماضي. 

افيح مه مرحي عر الو نيك و الوروو 
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نه فقد قال يله :إن بعض النَّاسِ إذا طلّقَتَلانَاه وَأى أنّالأبوات مسدودة 
أمَامَه ل إن عق الاح غيرٌ صَحيح؛ لأنَّ لد الشّهوو كان يخوت التدخاةوإذا 
كان ب َشُوثُالدخان عبار َاسداء والفاسق لا تقيل شهادته. 
والوايت عل طل انوي اذ يُيبُوا للنّاسٍ أن نسعةٌ وتسعينَ بالمائة مِن الأمةٍ 
الإسلامية تقريبًا يَرَوْنَ أنَ الطلاقٌ في الحَيضٍ وَاقعٌ وأنَّ الطّلاقّ في الّمْرٍ الذي 


جَامعتها فيه واقٌ؛ ومنهم الأثمةٌ الأربعة وأكثر أتباعهم كذلك عل وفوعي ذكيت 
ّي الإنسان يه الجيلء مع أنَّ أكثر أهل الهلم عل أنه واق 9 
لكن إذا بلي الإنسانه وجاءه رَجُلُ يقول إن طَلَّقّ زوجنّه أمْسء وهي في طّمْرٍ 


2 


بها فيه حي له أن يفيه أن الطلاقٌ غير واقعء وهذا الذي ذَكَرَ البخاري ككالئة 
أضلٌ يُمْكِنٌ أن يْبِيَ عَلِيه ما ذَكَزنا. 


1 
6 - بات اتام ة في العلم, وَكَالَ يحجادٌ: بعلم هلم مسحي ولا 


ل 
َل اهملا سه الأنصار ل نابا َيه في الذي ' ا 
- حدَّئنا محمد ب بن سَكَام قَال؛ أخبَرنا أبو مُعَاوِيَةَقَالَ: : حَدَثَنَا ِشَامٌ عَنْ أبيهه 

عر نت اسل عَنْ م سَلَمَةَ قلت جات م ليم َي رسو اه جا فَقَالت: 

يَارَشُولَ اله إن له لا يَْتَحِي ين الْحَقَ قَهَل عَلَي الْمَرأةِمِنْ عُسْلٍ إِذا اتَلَمَتْ؟ 

قال لبي بد 'إِذا رَأتِ الا فَقَطّتْ أَمسَلَمَة -تَعْني: وَجْهَهَا- وَقَالَت: يَا رَسُولَ الل 


وَتَحْتَلِمُ المَرْأة؟ قَالَ: «لَعَمْ. َرَِتْ يَمِينْكِ قبِمَ ُشْبِهُهَا ولَدهَاه". 


اااانظر: «المبدع» (10/ ب وا مجموع فتاوى شيخ الإسلام) (/ "11). و«المغني) ٠(‏ اكلم 
و«التمهيد) /١6(‏ 9/9). 
١١‏ علقه البخاري يناث بصيغة الجزم؛ ووصله أبو نعيم في «الحلية» (/75837»» والدارمي في ١السئن»‏ 
77/١‏ ١)(لاهةهة).‏ 
وقال الحافظ في «الفتح» (1/ 774): إسناده صحيح على شرط المصنف. وانظر: «تغليق التعليق» /١1(‏ 87). 
1١‏ علقه البخاري بصيغة الجزم» ووصله مسلم في «صحيحه) (775) (51). 
وانظر: تغليق التعليق (1/ 945): 
(؛) أخرجه مسلم (95) ل" 


[الحديث -١7٠١‏ أطرافه في: 3855 7737/8 05091 ]15171١‏ 


هذا أيضًا بَابٌّ الحياء في العلم؛ ؛ يَعْنِي : اهل أ تحموة أو نموم ؟ والجواتٌ عن 
هذا يَحْتَاحُ إلى تتفصيل» عا تَدُل عله الأكاديث الواودة لكي إذااكان اللحياة تفشك 
عَن فعل مَايْحِبُه أو عن ترك مَايَحْوُمٌ فهو مَذمومٌ: وإذا كان الحياءٌ يُحْوِلُكَ على 
الأخلاق الفَاضِلَة والآداب العَالية فهو مَحمودٌ وهو من الإيمان. 

قال سباي دلب ١‏ متعتَى ولا كستكبر). وق .روايةٍ عنة: لا ينال 
لماي ولب تسبي لاإتال السلح ا لان خقطي الج الم عتني الأ ميقا 
والمستكبر لا يَرَى العلم شيا فلا يََالّه ولايَحْصٌلٌ عليه. 

وكثيرٌ ين النَّاسٍ يَسْتّحِيء ويقُولُ: أَحسَى أن أُأَلَ عن هَِه المسألة يول الناسش: 
عله المسألةٌ التهلةً التي كثرئها كسيف يأل عنها؟! وهدًا غطا وهو من 
الشَّيطانِء فاشأل عَنهاء ولو كَانّت مَسألةٌ سهلةً؛ لأنّها قد تَكُونْ سَهلةً في ظَنّكء وهي 

م لتْض أنه سَهلةٌ عندعَامةٍالناس فهل هي سَهلةٌ عند كل النّاسِ؟ 

والمستكرر -والعياذ بالأيد أَْظَمٌ؛ فإنَّه لاي يَرَى العلمَ سينا ولا يَهْتَمُ به بل يَحْتَقَرُه 
نهنا باش 160ل 
الدّينِ) لت علي سبك مث تين بو هلي الي ولمئها هيران 
حَدِيثٍ أمّ سُلَيْمٍ منت الآني في كلام المؤلف تعتئة؛ أو غيره» والمهمُ أنّها قد أن تنث عل 
مؤلاء النساء بن الحياة ‏ يَمتَْهُنَ ين التق في دين ال 

م ذكر تتذثة حَديتٌ أمّ ُلَيِمٍ أنه ججَاءت إلى رَسولٍ اليك فقَالَت : يا رسول الله 

إِنَّ الله لا يَسْتَحي من الحىٌّ . فَقَدَّمَتْ هذا العُذْرٌ؛ أن ما َتَذْكرمهو من الأسور التني 
ينقت بنهاء لكن انسل لاي قشت منه 


وقد جات هذه العبارةٌ في كلام الهو فقال تَعالى: إن كا وى الي 


ا 5 ثم وده امسج - من ألْحَقٌّ 4 [الجلن:-0]. دَلّ ذلك على ألما ليس بح 
إن الله تَعالَى يَسْتَسْي ي منه» لكنْ هذا الحياءٌ ليس كحَيائئاء بل هو حَياءٌ كَمالٍ لا يُمَائْلُ 


حَياء الخَلقٍ. 

وقذ جاء في الحَديتٍ إنباتُ الحَياءِ بالمنطوقٍء لا بالمفهوم. وهو قوله وكة: «إنَّ الله 
حي كريم". 

ايودي : حي وحَييٌ ومُحبِي؛ ولكل منّْهًا مَعَْى يَشْتصُ بهاء وبعضٌ الناس 

يَشْتََهُ عليه الح بِالْمُحْبِي: الى ارو كنف قوارن: إن 

الح ين الصفات اللازمة» والثه تَعالَى بسب 

فتقُولٌ: ياوه ل ليس مأخودًا م بدن بل هو مأخود مِن الْمُحِْيء فالحيُ 
بنفسه. والمُسْتَحْبِي بنفسه. وأما الْمْحِي ذ فهُو مُتَعَذ للغير. 

وعليه فلا تَنْخَرِمُ القاعدةٌ التي قد ذَكَرَهَا الماك وهي: أنَّ أشمء الأول إذا كاّت 
مُتعدية فلا يَتِمُ الإيوان بها إلا بثلاثة أمور: 

الأوّل: إثباتها اما للو. 

والثاني: إثباثُ ما تَضَمَئنْه من الصّفة. 

والثالثُ: إثباتٌ الأئّرِ أو الحُكم الذي يَيَرَنَتُ على الصَّفةِ. 


() أخرجه أبو داود »)١18(‏ والترمذي ))700١1(‏ وابن ماجه (7/875)؛ وص ححه ابن حبان (38949 
4٠‏ واللحاكم (1/ /491)؛ وحسنه الحافظ ابن حجر في «الفتح» /١(‏ /441) والبغوي في اشرح السنة) 
(187/5»): والأرناؤوط ني تخريجه في شرح السنة. والألباني في اصحيح الجامع؛ (19/07). 
وني الباب عن يعلى بن أمية مرفوعًا بلفظ: «إن الله حَبِيٌّ بير يحب الحياء. والستر». الحديث؛ أخرجه 
أحمصد (19410(0155/4)» وأبوداود (401:4017)؛ والنسائي في «المجتبى؛ (1/ 6900 
وصححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (11/9). 1 
وفي الباب أيضًا عن أنس بلفظ: «إن الله حبي كريم...». أخرجه الحاكم (498-491//1): والبغوي 
في اشرح السنة» (5/ 42187 وفي إسناده أبان بن أبي عياش» وهو ضعيف. 


والثاني: تبات الحياة. 


> 


لكنّالْمْحْييٌ الذي دَلْ عَلَِه هو أنه سبجانه ينبي ويِيتٌ يُمِيتٌه وهو وضفٌ» ولا أَعْلمُ 
نه اسم من أَسْماءٍ الله فلابدٌ مِن إِنْاتِ وضن الأو به وإنْباتِ تَعَديهِ إلى الغيره وهو أنَّ 

وكذلك السميع لاد أذ نت السميع اسمًا مِن أَسْماءٍ اللوه ونُِّبِتَ لَه مَا تَضَمّنَهِ من 
صِفْةَ وهي السمعٌ وما يَتَنّبُ حَليه من أنه وهو أَنَّهِيَسْمَعْ. 

جه وقوله بل: «إذارَأتٍِ الماء». كدوك وجوبَ المُّسْل به إِذَارَأتِ الياء» والرّجِلُ 
كالم لها ونه إذارأى في لمكا أله فلي وم بيد ازاك ليس غليد سل لادخلي حنى 
لرولى الديتمل مسلا ض ريغا سنال لشي ليه إلا اذاججة الياة: 
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إن وجَدَ الماء» ولم يَذُْرِ احتلامّاء وتبقَنَ أنه جَنابةٌ وجب عليه العُسْلُ» وإِنْ َك 
له لاتيحت عليه الخها » لأنَّ الأصل بَقَاهُ الطهارةء وهذا كما لو شلك في مُوحِبٍ 
الحَدثِ الأصغر؛ فإنه لا يَجِبُ عليه الوضوء. 

َقول: مَقطث أمٌ سلمةً -تني: وجوه وقالف: ها رشرل دش وتشقلة المزنةة. 
قولّها: «وَتَحْتَلُِا. هذه جملةٌ خبرية يُرَادُ يها الاستفهام والتقديرٌ: أوَ تَحَْلِةُ المرأة؟ أو 
عَلى رَأْي عو وأتختل؛ المرأة» 

كت قَالَ ل: انعم ثرت يعيتلفه ؛ قم يُشْبِههَا ولَدهًا؟!' أفادٌ الب لل هالحأ كفك 


كالرجل» وأفاد 9 من أسباب شه الولد بالمرأة ترول مَاءِ المرأ 


فإن قيل: :وهل يكن ماك المرأةسيًا للإذكار والاناف؟ 


فالجواتث أ قد ورد في هذا حديثٌ عن التي 3 أنه إذا لا عَلَا مَاُ الرّجلٍ مَاءَ المرأةٍ 
صَارَ ذكرّاء وَإنْ كان الأمرٌ بالعكس صارَ نعو . 


1 لوصو ال الو لو د إن الإذكا 
والإناتٌ راجمٌ لمجردٍ المشيئة؛ لقوله تعالى: #يَبَبُ لمن يسما وَسَهَبُ لمن يدك 


ا لم . فاه أعْلَمُ. 
وأما في الشََِّّ فالحديثٌ صَريحٌ في أنَّ سب مشابهة الولدٍ لأمّه هو الإنزالٌ. وال 
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ةا 

ُمَقَلَ الاي تالنة: 

-١‏ حدَّثناإسعِيل؛ قَال : حَدَّنِي مَالِكُ عَنْ عَْدٍ الله بن دنار» عَنْ عب اله بسن 
عسرء :أن نَرَشُولَ الله > قال: عد نَالشْجر فج لايسفط وَرَفْهناء وَهِيَ مكل 
اليم خفشوبي مَاعِيّ! "' َك اناس في شَجَر الاي وَوَكََ في نَفيِي أَنَهَاالنَْلَ 
قال عَبْد الل ! فُاسِتحييت َقَاُوا جا رشوك ااه أخبرنا بها َل وول الله تنة: هي 
التَحْلّة) . قَال عَبْد الل : فَحَدَّنْتُ أبي ب) وَكَمّ في تفييء فقال: لأَنْ َكُونَ قتا أَحَبٌُ إِلَيّ 

مِنْ أن يَكُونَ لبي كَذَا وَكَذَّا". 

في هَذّا الحديث : عَرْضُ المسَائلٍ على الناس لاختبارهم في الفهم؛ سواءً كانت 
المسائل من الألغاز التي يَبْعْدُ أن يَتَصَوَّرَها الإنسان أمْ لا. 

وفيه أيضًا : هليل على الحياء في الجلم؛ لكن اسْتَمَدْنا مِن سسياق هذا الحديثٍ في هذا 
لباب أَنَّهِيَشْمَلُ الحياءً ءَ في العلم؛ ؛ يَعنِي: : في السَّوالِء والحياء ءَ في العلم؛ ؛يعبِي: في 


.0810( )*5( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5811( )55( أخرجه مسلم‎ )1 


الإجابة؛ لأدَّحَدِيكٌ أ سلمة دغل الحياء في السوالء وحديث ابن رقي 
الإجابة» فقذ يَسْتَحِْي الإنسانٌ فلا يَسْأَلُ» وقد يَسْتَحْبِي فلا يُحِيبُ» لكر الأول أَعْظَمٌ؛ 
لأنَّ الإجابةً إذا لم يُحِبْ فسوف يُحِيبُ من يَسْأَلُ؛ ولهذا أجابَ النبيٌّ يكل عن ذلك 
78 

بقوله: «هي النخلة». 

وني هذا الحديث أيضا دليلٌ على فرح الأب بنجاح ابه يُؤْحَذُّ هذا ين قول عُمَرٌ 
لآأثثرة نياع لاون ايكرت يكدارهذا سي 
يتجاح ابي فإله لا يلام على .ألك. 

وفيه أبضا دليلٌ على ُضيلةٍ النخلة؛ حيثُ نان جع كلها مَل المسلم؛ 
ولاشكٌّ أنَّ النخلةً فيها خيرٌ كثيرٌ ومنافمٌ كثيرةٌ وثمرُها طيبٌّ وحلرٌء ولقذ كان 
الناسٌ يَسْتَفِيدُونَ منها فيه| سبق فوائدٌ كثيرةٌ» ولا يزالون. 
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مَل بحاي كانه : 
١ه-‏ - بابُ من اسْتَححياء فا أ مر غَيْرَه بِالسّوَالٍ. 


5 ونا مدي قال : تدكا حند اللهاث: ذَاوْفَ عن الأغمضش عد نمْنَذِرٍ 


لوي عَنْ ُحَمّدِ ابن الكت 2 : ن عَلِيٌ بن أبي طَالِب قَالَ: كنت رَجلامذاء ناث 
ادا أن يَسألَ الب 


كله نَسَأَله كَقَال: 'فيه الوُضوةه". 

[الحديث ؟77١-‏ أطرافه في: 211/4 779]. 

قال العلماءٌ:إنا اسْمَحْيّى أن يَسْألَ النيّ ول لمكان ابنيِه منه' ؛ لأنَّ علي بنَ أبي 
طالب روج قَاطمة كتها. ومن المعلوم أنَ ما يتَعَلَنُ بهذه الأمورٍ قذ يسْتّحبِي الزوجٌ أنّْ 
يشال أب زو بحة غلّه. 

لهذا تَُولُ: إن حياء ع لبن أبي طالب قن في محل ثم قُولُ: إن حياءه ل يتنه 

ين التّحلم حيثُ أُمَرٌ الِْقَدَاد بنَ الأسود أو يمان النبسّ يل فسألّه. 

وفيه أيضًا جوازُ امل بخبر الواح في مَسَائلٍ العَلم لم؛ لأنَّ عَليّا تنه أمَرَ المقداة 

أن يَسلٌ الي يل لِيَْمَلٌ بالجواب الذي تأي به المقداة. 

وفِيه: أن امي ناض للوضوء؛ لقول النبٌّ ك: افيه الوضوعٌ». 

وفِيه أيضا: وجوبٌ الوضوءٍ من الْمَذيه وإنْ كَثْر؛ِ لقولٍ علي: كنتٌ رجلا مََذَّاء. 
أى :كثير الإهذاء: 

فإِنْ قال قائل: مَا مُو المَذْيُ؟ 

نا المذيّ هو ماءٌ رقيقٌ يَخْرّجُ عَقَِبَ الشهوة بدونٍ شُعورٍ مِن الرّجلء وليسّ هذا 
عنْ مَرضيء بل هُو عن طَبِيعةٍء لكنّ هُناكَ شيئًا يَكُونُ مرضًا يَظْنُه بعص الناس منيّاء 


.)80*( )١18( أخرجه مسلم‎ )١( 

1" وقد ورد ذلك في حديث أخرجه البخاري (19؟), ومسلم (/10) (703). 
وانظر: اير ع الفووى عل ضعيع م9 901) و«الفتح» .)30747/١(‏ و«الاستذكار) 
1 ماق ر١١١//اة).و«المحل) ١١5/١‏ ). 


وليسّ كذّلك. فقّد يَكُونُ في الإنسان مَرضٌ في قَنَواتٍ البَولِ أو المنيّ» فيَخْرْحُ منه 
فى النكة المي وليس إقاف فيطلنه مدا 

وهذا المذء سكلة كع البوليد يعن ذْ أبَجِبُ غسله عَسْلا تانّه ولكن في البول لا 
مهسا الأكر كله والألكان بل يفيل تاأضاب قط أن المنيٌ هسب فيه خَشْلٌ 
لكر والالقوب نكر تاناينان الإنسلا مم وك شخ للقدرلا بج كا 

ومعتى التّضح: أنْ يَصُبّ عَلَيه اللاء حتَّى يَعْمّه بدونٍ فَركِ وبدونٍ عصر. 

وبناة على ذلك:فإن تجاسته تكوث بين البول والعق. 

فالس طاح لذ تقس إلا من أجل ردهات عور قفوو ابول عم تحت تان 
لينو كلك 0 


كاذ لمي اهز لطع ور لخر وه 

فإن قال قائل: ما الحكمةٌ من عسل الذَكَرِوالأنيين؟ 

قَلنَا: الحكمةٌ من ذلك : أن في ذلك قَطعًا للمَذْي؛ لأنَّ الإنسان إذا غسَل ذَكَرَه 
وأنّييه واستّمرٌيَْسِلُهم| مِن المذي كان ذلك قَاطعًا لله. 

41د 

نُم قل البحَارِي تفلتة: 

67- - باب ذكر الم وَالَْا في الْمَسّجِدء 

الل سا قال الما سرعم خانا لاع نولي 
شرل سين أبن نز قال شوك اه ب لذ اهل لفل التبينة بخ ني 
الكانة ويل هَل الشّامٍ م ِنَ الجُحْفة وهل أل نَجدِِنْ قَرْنِه وَفَالَ ابن عُمَرَ: 
وَيَرْعُمُونَ أن رَسُولَ الله لذ قال: اويل أل الْيَمَنِ من يَلَْلَمَ .وَكَانَ ابن عمَرَيَقُولُ: 
َم فق مَذِهِمِنْ رَسُولٍ اللا يلة. 

[الحديث -١177‏ أطرافه في: 016575 57810586 ل 4 11/ا]. 


كاب ه121 3 عع الْجَارقٍ 


ذا الحديث: فيه َلِيلٌ على الفُّيّافي المشجيء وعل سوال العا ولو بصّوتٍ 
ترتقع تشموع. 

وفيه َليل: على ووب الإهْلالٍ ين هذه الموّاقيتٍ؛ لأنَ السّائل قال: 0 بن كأمنا 
أن تُهِلَّ؟ فقال: ايهل. . وعلى هذًا فتَكُونُ هذه الجُملةٌ خبريةً لفظّاء إِنُشائية في 
المعْنّى؛ أي: أنه خبرأرِيدَ به الأمر. 

والإهلال هورَفعٌ! الصوب بالتّلبية وفي هذا الحديث أن أهلّ المدينة يُهلُونَ من 
ذي الَُْيَق التي تُسَمّى مَى الآن أبيارٌ علي والحُليفةٌ تَضْغِيرٌ حَلْمَاء؛ وهي شجرة بَرْيةٌ 
معروفة وببتها وبيْنَ مكة من ثهان إلى عشر مراحل؛ فهي أبعَدٌ المواقيتٍ عن قكة. 

والحكمةٌ من ذلك -وال أعلَم - : أن تَقَرْبَ خصائصٌ البيتِ الحرام مِن تحصائص 
المسجدٍ النبويّ؛ لأنَ الإحرامٌ ين خصائص البيتٍ الحرامء والحليفة قَرِيِةٌ ين 
المدينة» فهي على سن ميال أو تِسعة أميال > حك الطزق. واللة أَعْلَمْ. 

© وقوله كله: :اوهل أهل الام ين لحف اِْقةُ مدا الي كحي 
قم المدينةً -وهي وَبيئةً- أن يقل حُمّاها إلى الجُحْمَة'. فتركها أهْلُهاء وحَرَِتْ» فجعل 
السلمون يدا منهارابداء مع ناد بم منّها عن مكة يسيرً. 

© وقوله يكلة: 8 هل نجدٍ من قَرْنِ». ضيه :قر المتازل. 

قال يرْعُمون أنَّ النّ يكل قال: :قبل آل البسن من وليل بلشل اسم يوار 
أو جبل يَمُر به أهل اليّمنٍ إلى مكة» ويُسَمّى الآنَ السّعْدِية كا أنَّقَرْنَ المنَازلٍ يُسَمَى 
الآنّ السيل الكبيرٌ. 

ويتقى ميقاتٌ ححامسٌء وهو ميقاتٌ أهْلٍ العراق» وهو دَاثُ عِرْقَ وقد وقَنَهُ الي 
يك كما ورد ذلك في الحَديثٍ الذي رَوَاه أهْلُ السّنِء »عَن عائشةً مضنا" . 


.)480( )170/5( ومسلم‎ :)١18895( رواه البخاري‎ )١( 
أخرجه أبو داود (1774). والنسائي (5/ 178) (7507). من حديث عائشة ها قالت: وَنََتَ‎ )١( 


النبي يك لأهل العراق ذات عرق. 


وصّغَّ في الببخاري أن عمرٌ هو الذِي قن لله ل فحت البصرةٌ والكوفةٌ جاءوا إلى 
آم المؤمنين عمرّء وقالوا :يا أميرٌ المؤمنينء إن الي يك وقَّتَ لأهل تجن قراو انها 


جَوْرٌ عن طريقنا. فقال عمرٌ: انْظروا إلى حَدُوها مِن طريقكم. فصَارَتْ بذلك ذاتٌ 
عرقٍ هي مبقاتَ أهْلٍ العراقي . 
وفي هذا الحديث: : وَرَعٌّ عبد الله و بن عمرٌ «لئته حيثٌ قالّ: يَرْعْمُونَ. ثم قال: ل أَفقَهُ 
هذه من رَسول اللو ولد 
د 


2 قَالَ البْكَارِيّ تكزلثة: 
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88ه- باب مَنْ أَجَاتَ السَائِل أكئرٌ يا َل 

5 حدثنا آدم قَالَ: حَدَن لبن أبي ذنب. عَنْ نَع عَنِ أبْنِ عُمَرَ عَنِ الي وله 
وَعَنِ الرْمْرِيٌ عَنْ سَالِم ؛ عَنٍ أبن عْمَرٌ عَنٍ ن الي يكل أن رجلا سأَلهُ: :مَايَلبَسُ المُحْرم؟ 
قال الايلبسٌ اقيض وَّلا العامة َلاالسَرَاويلَ وَلا البُوْنْسَء ولا ارجات انوي أو 
اران فلم بَجد اين يبس الْسَْنِ وَلقْطَفه) َتَى يَكُونَامَتَ الكَشيينِ”. 


[الحديث - أطرافه في: كككلل هل للظتلمل :الام "رمرم كدممف 


/81ه "على ة]. 
هدًا الحديثُ وجْهُ مُطَبَقتهِ للتَرجَمةٍ ظَاهرٌ؛ لأنَّ السائل سأل ما يَلْبَسُ المْرم؟ 
أيْ: سأل عن الذي يَلْبَسّهِ المحرمٌ» ولو كَانَ الجوابُ حسّبَ السؤال لقَالَ: يَلْبَسٌ إزارًا 
وأصله عند مسلم (18) )١1181(‏ من حديث جابر إلا أن الراوي شك في رفعه. 
وروى البيهقي (77/5) هذا الحديث أيضًا بطرق جياد بغير هذا الشك. 
وقال الحافظ في «الفتح» (/ :)74٠‏ الحديث بمجموع الطرق يَقْرَى. 
وصححه الشيخ الألباني يَنَث. | في «الإرواء» (499): وتعليقه على السنن. 
)١(‏ أخرجه البخاري (1971). 
لق أخرجه مسلم (؟) .)١١1//(‏ 


وكاب انه 8 


ورداة. لكن كان الجّواتٌ بالذي لا ثيس وَهِدَايتضَكَنُ أن الجوات يلس كل مَاشاد 
إِلاهَذْه. 

فكانَ الجوابٌُ الآن أَعَمّ من السؤال» وهذا ون حُسن تعليم النيّ يك إن أحيانايَذكُرٌ 
الجواب أكثرٌ من السؤالٍ لدُعاء الحاجة إلى ذَلكء ووجة دُعاء الحاجة هنا أن ما لايُْبَسُ 
كَل مابش فكاد الذي يب يخي أن يُسْصَرٌ هو الأقل. 

ومثل ذلكَ: أ تقل شيل عن ماو البسر حل لوقا بغ فقال: امو الطيدوة جاه 


الولتيك»». 

مع آنه يشل عن الميتق لكنّه عَم أن راكبي البحر يَحْتَاجُون إلى الأكال؛ فقال: 
«الحل ميتثه». 

تاتش امدارشيع لمات ابو يبرا آقالة لكا اتن سلام ني في أنَّهِ قد 


مأل عن شييه ثم هب وجيب لجس باكت مكا سكل. ا 
إن النبيّ ولد يج يجيب بأكتر مما شيل | إذا دعت الجاحة إلى ذّلك. 

دشي الإسلام اشيطرادته كلها أجل جمع التشائر عضا إلى بعضره لأنَّ جع 
النظائر بعضها إلى بعض إذااََقَتْ في الحكم يمْكِنُ أن يتفض الإتسانا منها خابط 
أو قاعدةً فيَكُونٌ ذلك أَفْيدٌ. 

زق علا يديك بد عبتتي للإسال يشلك قرب الطرق لكا يُصَصْلبه 
المقصوةٌ؛ لأنَّ الب بك اقتصَرٌ على ما يُمْكِنٌ حصرّه: وهو الذي لا يُلبَسٌ. 

وفيه: أنَِّيْبَضِي لما ونحن تُفْتِي الناس في يَليَسّه المحرمٌ إلا تتَجَاوَرَ ما قال النبيٌّ يلق 
فتَقُولٌُ: لايَلْبَسُ كذًا وكدًا؛ هذه الخمسةً التي ذكَرَها النبيّ يلِيَمْني: والباقي يلبَس. 


(1) رواه أحمد (77237/5) (770773), وأبو داود (87)؛ والنسائي 5٠ /١‏ (204)» والترمذي (19) وقال: 
حسن صحيج؛ وابن ماجه (87) وقد صحح هذا الحديث جماعة: منهم: البخاري: كما في «العلل 
الكبير» (177/1). واشرح العلل" لابن رجب (1/ 0175))؛ وابن خزيمة؛ كما في (اصحيحه) 
:)1١١(‏ وابن حبان. ىا في «الإحسان» .)١157(‏ وابن المنذر» ىا في «الأوسط» (7141//1). 
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وأمّا تعبيرٌ الفقهاء يهاه بقولهم: لا يَْبَسُ الْمَخِيطً. فيْقَالُ !0 أَوَلَ مَن ذكّرٌَ هذه 


العبارة فقي التابعين إبراهيمٌ النَحَعيّ تتخذتثة» ومُرادُه بذَلكَ ما خيط عَلى قَدْرِ الْجسْمء أو 
قَدْرِ جزءٍ مه وليّس مُرَادُه ما فيه الخِيّاطة. 

لكنّ العامة الآن صَاروايَفْهَمُون أنَّمَعتّى قول العلماء: لبسٌ المخيط؛ أي: لبس مافيه 
خباطةٌ حتى جاءوايسأنُون عن التَالٍ المخروزقء هل تُلْبَسُ؛ الات 
سألواة : هل يَجُوْ نس الإزر امَف أو الرداء المرقم؛ لأنَّفيهما خياطة» وَل جر 

ونحن لو الصرنًا عل قا لمجاب به النن 9 يشل هذا ال وو أن شو 
ليلس علذه الأثنياة الخمسة. 

وقوله و:"القميص». القميصٌ هو لباسٌُ البدنِء إما أَعَالِ البدن وما كل البَدنِ. 

وقوله يك «العمامة». العمامةٌ هي لباسٌ الرَّأْسٍء لكنْ قد جاءَتٍ السنةٌ أنَّ الْمُحَرَمَ 
هو تغطيةً الرأس عمومًاء سواءٌ بالجهامةٍ أو بغيرها" . : 

و وقوله يَكل: اراس الستراريل لاس أسفل البدن. وهي ذاتٌ الأكمام» 
وظاهرٌ الحديث يع َعُمُ مَا كانَ طويل الكُمٌ + أرقصيرَ الك فالثاقٌ هو السروال القصية: 
وهو يَدْحُلُ في الحديث. 

م وقوله كل: دولا البرتس؟ البرنُسٌ قال العلماءٌ”': إنها ثيابٌ يَكُونُ لها غطاءٌ 
للرأس متصلٌ بهاء ويَْبَمُها أهل المغرب. 


)١(‏ ومن ذلك ما رواه البخاري (1851)» ومسلم (17107) (97)) من حديث ابن عباس يليا أن النبي 
َك قال في الرجل المحرم الذي وقصته ناقته: «ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا". 
قال ابن قدامة في «المغني» (0/ ١‏ 10): علل منع تخمير رأسه ببقائه على إحرامه؛ فعلم أن المحرم ممنوع من ذلك. 
وقال ابن المنذر في «الإجماع» (ص77) : أجمعوا على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه. 
وقال الخطابي في «معالم السئن» (7/ )١16١‏ معلقًا على حديث الباب : قولّه: لايلبس البرنس. 5 
على أن كل شيء غطى رأسه من معتاد اللباس؛ كالعمامة والقلانس ونحوهماء ومن نادره كالبُرنُس 
كالمل يحمله على رأسه والمكْتّل يضعه فوقه؛ فكل ما دخل في معناه فإن فيه الفدية.اه 

(؟) انظر: : المجموع» للنووي (1/ 177): و«حائشية ابن عابدين» (589/5) و«شرح العمدة» 


كج رع البَجَارِي 

ري وقول يل اولا وبا مَسّه الوَزْسٌء أو الرَعْفَرَانُ؛. وهذا منهيٌ عنه حتى وإِنْ كان 
إذارًا أو رداك والوسٌُ تَبْتَ أحمرٌ بَخْرُجُ في اليم ؛ له رَائْحةٌ الطّيبء والزعفران ظاهِرٌ؛ 
لأنّ الزعفرانَ مِن الطيب. 

وظاهرٌ الحديث :أنه لا يَلْبَسّه ابتداءً ولا دوامًاء وعلى هذا فلا يُطَيّبُ المحْرمٌ إزاره. 
ولا ردّاءه» لا بالبَخورِء ولا بدُمْنِ العُودِه ولا بغيرهما من الأطياب. لا قبل عقدٍ النية» 
ولا بعد عقدٍ النَيةِ. 

ولهذا اختَلّفَ الفقهاءٌ رحمَهُم الله: هَل يَجُورُ للإنْسَانِ أن يَلْبّسَ إزارًا مطيّبًا أو رداءً 
مطيباء أو يُكْرَه أو يَحْرُمْ (؟ 

والأقربُ التحريمٌء وأنَّه لا يَجُورُ للإنسان أَنْ يَْبَسَ إزارًا أو رداءً مُطَيّنَاء لأنَّ النبِيّ 
ل نّهَى عنه”"» ولأنَ مَنْ مر به مُحْرِمٌ أو مر هو بالمحرم فإنه لا يّدْرِي هذا الطيبُ 
0 ا 

وأمًا البَدَنُذ فمن المعلوم أنَّهِيْسَنْ 0 يُطَيِْبَ المحرمٌ رأسَه ولحيته» ك) فعلّ النبيٌّ يلها" 

بوقوله ةِ: «فإنْ لم يَحِدٍ التّعلِين عكر الْحُفَّينَا. لأنّه جاء في رواية أخرى: ولا 
الخفاف*. لكنه حَذِفَ في هذا السياقي» فقد ذكَرٌ هنا العامة والقميصّ والسراويلٌ 
والبرنسٌء ول يَذْكٌرٍ الخفاف. 


.)5١ /(‏ و«النهاية» لا ين الأثير (برنس). 

00 ) انظر: «الأم) (7/ »)١49‏ و«التمهيد» (؟/ 554). و«المغني» »)١48/5(‏ و«المجصوع) (518/0): 
و«المبدع» (/ 181 ). 

)كما في حديث الباب وغيره. 5 

(؟) روى البخاري (15129)) ومسلم (1189) (77)؛ من حديث عائشة نكا قالت: كنت أَطَيِّبٍ 
رسول الله يك الإحرامه قبل أن يحرم. ولحله قبل أن يطوف بالبيت. 

ريم أخرجه البخاري (1247١)؛‏ ومسلم (//111) (1). 


و وقول يك إن ليَجد النّعلين لبس الحُفَّين وليَقطمْهما حتى يونا تحت 
الكعبينا .«هنار خض 7 كل في لياس الفينٍ لمن ل يجب التُعلينء وأمَرَه أن يَقطَمهم| حنى 
#كوناتست التعبينء وعليه فإنإنٌ ليج الإنتانٌ التخلين ولا كمقييا هله آن يلبش الشفين: 
اتوك الأ بلناكيا ع يرن لبد نو للكنين. 

اموه ع يقوسد ريطي السو رو 


صلا + 5 


م مانأ بالقطع" 

فاختّلف العلماء ني الجمع بين هذين الحديثين فقالٌ بعضهم : حديثٌ ابن عباس 
مطل وحديث ابن عمر ميد فيُحْمَلُ المطلقٌ على المقيد. 

قال يعض الغلياء : حديث ابن عباس تُتآخرٌه وواقهمٌ في عرفة» وأكدرٌ اناس م 
يَسْمَعُوه في المدينة؛ لأنَّ عرفة اجْتَمَعَ فيها خلقٌ كثيرٌ ممّن حَجُوا م من أهل مكةء ومن 
أهل الطائف ممّن لم يضرو كَلامَ الي بك في المدينق» ولو كان القطمٌ واجبًا لييّنه 
النبيّ يل لدّعاءِ الحَاجةٍ لِبيانهء فلمًا ل بيه وكانَ متأخرًا عن حديثٍ ابن عمرّ كان 
ذلك دليلا على أن الأمرّ بقطعه نُسِحَ. 

وهذا القولُ هو الصحيحٌ؛ وهو أقربٌ إلى القواعد؛ ولأنَ في قطيهم) إفسادًا لهماء 
وقد نبى النبئٌ كك عن إضَاعةٍ المال'”. 

*- 


.)4( )١1١9/8( ومسلم‎ :)١1841( أخرجه البخاري‎ )١ 

(:) انظر: «المجموع"» للنووي (// 157) والمجموع الفتاوى»(١/90١)):‏ و«المبدع» ان كه 
واشرح العمدة) (7/ 51), واكشاف القناع» (4757/5)» و«الفروع» 07). 

(؟إرواه البخاري (108؟)) ومسلم (1915) .)1١(‏ 


ادلم ءح سم_ح ابف مل 


ِحَدَابُ الْؤْضُوءِ 


قال البخاري فاذ8لا: 

بات ناخاة فى الرضوي. 

زول اسلقض: : طِإدَامنشمَ إل الكازة فأعسلو ا جومم وأبرقكم لك لفن 
َأَمَسَحُوأ ابر وميد م تَمْلَحكم إِلَ الْكَعبَينِ ىح 

ذل أو يد الهو نأض الوضُوء ترم" ترط ضَأيضَا مكنا 0006 
وَلَم يرد عَلَى ثلاث" وَكَرِء أل الم الإشرّاف فيه وَلَْمُجَاورُوا فل لبي ".ا 


لكعبين 4 زلقايكة:>. 


)١(‏ ذكره البخاري #افةان معلقًا بصيغة الجزم. كا في «الفتح1 /١(‏ ”*97)) وأسئده يدنه في اصحيحدةء 
من حديث ابن عباس ظة .)١51/(‏ 

)١(‏ ذكره البخاري 080186 معلقًا بصيغة الجزم. كا في «الفتح8 (1/ 777): وأسنده ككالكة في ااصحيحداء 
من حديث عبد الللا بن زيد .)١9/(‏ 

الا معلقًا بصيخة الجزم؛ كا في «الفتح" (1/ 717). وأسنده من حديث عثيان بن 


(1) ذكره البخاري كَقالة 
عفان عله .)١169(‏ 
(4) قَالَ الحافظ تَتَمَنْهُ في "الفتح1 (777/1): قوله: ولم يزد على ثلاث. أي: لم يأت في شيء من 


الأحاديث المرفوعة في صفة وضوئه يك أنه زاد على ثلاث: بل ورد عنده 


ثلاثا ثلاثاء ثم قال: «مَن زاد على هذاء أو تقص فقد أساء وخلل» لا إستاده جنك ان غدة لمق 


جملة ما أنكر على عمرو بن تعيب لآق ظاهرة :ذم النقص من القلات.اه زانظر: «تغليق التعلييق» 
(؟5/ 2494-45 

(9) انظر: "المبدخ"(1/ :)50١‏ وادليل الطالب: .)١5/1(‏ وامنار السبيل55/1(2): و«الكاتي» 

ار هات ال نماع» (١/*35١)4و«المغنيى)‏ (١/558):واالمجمسوء)‏ وطر وق 

ب يذ ا 0 


صب الؤْضو إآ 


قال المؤلفُ: «كتابُ الؤُضوء'. الوّضوءٌ مُشتقٌ مِن الرّضاءق وهو الحسيٌ 
ومنه وج وَضِيء؛ أيْ: حَسَن. 

وَوَجِهُ الاشِقاق: أنَّ في الوضوءٍ تَطهيرًا للأغْضَاءِ وتحسيئًا لهاء فيه تَطهيرٌ لها من 
القثر ليشي والقّر المعترئٌ» خإذّ اذوب والكطابا شرح جع السر قطرؤيين 
قَطّراتٍِ الماءء كما تبت ذلك عَنْ النبيٌ كل'". 

تم صدّرٌ المؤلفُ هد الباب بقوله تَعَالى: #إدًا ّم إل الصلؤة مَأغِْ فافجو 4. 
وليه دن لم يَحَذِفٍ النداء: طيَتأببا اليرت ءَامَنْوَأ . 

وقَوله اشبحانه؟ اإذا عدم *؛ أَيْ: إذا ردم القيامَ إلى الصلاة. 

وقوله شبحاله: لمَأَعْسِدووْجُوهَكُمْ 4. الأمْرُ هنا للوجوب؛ والوجة هو ما تَحْصّلُ 
به المواجهةٌ وحدّه عَرضًا: من الأذنٍ إلى الأذنء وطُولا: من مُحتّى الجبهة إلى أسفل الذَّهنِ. 

جه وقول شبحاته: وَايِيَحُم إل الْمَرَافقٍ 4. لوَيرِيَكمْ 4. جم يب وليس للإنسان أكثر 
مِن يَدَيْنَ كانه ليس له إلا وجةٌ واحِدٌ لك لما كَانَ لخطابُ للجماعةٍ كان الأمرٌ للجماعة. 

ذه وقَوله: ل الْمَرَاِفِقِ 4. المرافقٌ جمعٌ مِرْقَقٍء وهو ما يَرْتَِقُ عَليه الإنسانٌ؛ أيْ: 
يتك عَليهه وهو الْمَفْصِلُ الذي بينَ العَضّدٍ والذّراع. 

وقيّدَ الآيةَ هنا بالمرافق؛ لأنِّ لو أطْلقّها لَكَانتِ الكفّ فقَطء كما في قولِه تَعالى في 
التيسّم : لاتَأمَسَحُوا بوْجُوهِكُمَ وَأيدِيكْم يَنْهُ 4. فإنَّه لمّالم يقّل: إلى المرّافق. صَارٌ 
الغقرٌ الحاسش بالتَّيمُّم هو الكَفّ. 

وقول تعاق: «واتسخرا جنوس 4 ول يقّل: اغْسِلوا؛ وذلكَ لأنَّ الرأس لا 
يَجبُ غسلّه بل ولايُستحبٌ بل ولا يباح؛ بل هو مكروة ورُبّا نقَولُ: إنَّ من غسَلّه 
تَعيدَا فإنه يطل وُصووه؛ لأنّه أتَى بغير مَا أُمرَ به. 


البُجَاريٍ 


وهحاشية ابن عابدين» (1/ 177). 
)١(‏ أخرجه مسلم (555) (075. 


وقوه : «وأمسحُوأ رُمُوسكُم 4. قُلنا: إنَّه يدل عل عدم ووب الغْملِ؛ ولك 
لأن الله َعَالى لو فرص غَسْلٌ الرَّأْسٍ لكان في ذلكَ مشقةٌ شق مشفة شنديدة» لأنّه إذا غَسَلّه الإنساقٌ 
بقِيّ الما فيه» فَلَحِقه بذلكَ أذَى وربَّا يَلْحَقه الضررُ كما لو كان ذلك في يام الشَّتاءِ؛ 
ولأنّهِ يَلْحَقه الأدّى أو الضَّررُ مِن تسرّبٍ المّاءِ مِن الرَّأْسِ إلى الجشم. 

داكا من الحكمة أن أرجت مسحه ققَط. 


وقوه شبحائه :وَأرْمْلكُعَ إِلَ الْكَمَبينِ 4. بكسر اللام» وفي سخة: 
«وَرْمْكَحكُمْ 4 بفتجهاء وهي كَذَلكَ قِرَاءنَان #وا, ولتم 8“ ' و#أرجُيكم»". 
فأكد الك افضة""يقواءة اله وقَالوا: إن لجل لا تمكل ونا د / تُمْسَحُ؛ لأنّها معطوفةٌ 
على الرُءوسٍءفيكونٌ العَاملُ فيهه| واجدّاء وهو المشْحُ. 

َل بن كير: وقد حال لزاه أعل السنقني هذا الموضي في كلاثة أمرر؛ 

الأول : أنّهم جَعَلُواالكَعبَ هو العَظمَ الات َ في ظَهر القَدم والصحيحٌ أن الكعبّ 
هو العظمٌ الناتيٌ في أسفل الساقي” . 

والثّان: نهم جَعَنُوا فض الرّجْلٍ المسح؛ والصحيحٌ أنَّ فرضها العسل. 


.)7 47 /١( وهي قراءة نافع وابن عامر والكسائي. وانظر: كتاب السبعة في القراءات‎ )١( 

(1) وهي قراءة ابن كثير وحمزة وأبي عمرو. وانظر: كتاب السبعة في القراءات /١1(‏ 57 1). 

1 الرافضة : شنُوا بذلك لرفضهم زيدَ بنَّعَلِيّ حينا توجه لقتال هشام بن عبد الملك فقال أصحابه: 
رمن الشيخينٍ حتى نكون معلك د ققسال: لايل أتَوَلَاهبا وآتة! ممن :تير نهنا ققنالواةإدًا 
نَرْفضك. فسُمّيت الرافضة وهم يثبتون الإمامة عقالاء وأن إمامة عَلِيٍّ وتقديمه ثابت نضّاء وأن 
الأئمة معصومون, وقالوا بتفضيل 'عَلِيّ» على سائر الصحابة» وَتبرَُّوا من أبي بكر وعمر وكثير من 
الصحابة؛ ويقولون بِرّجْعَة الأمواتء وأن الم ازْتَدّتَ بتركها إمامة عَلِيٌّ «طلثئه. وانظر تفاصيل 
مذهبهم في: «البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» (ص”7)» و«اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين» (ص//١-78)؛‏ و«رسالة ني الرد على الرافضة» (ص 0795 517). 

(؛) وقد أنكر الأصمعي أن يكون الكعب هو العظم الناتئ في ظهر القدم. وانظر: #لسان العرب» (لدع ب). 


وَالثَّالتُ: نهم مَنعُوا المسح على الخمّين في الرّجْلء مع أنَّ السنة في ذلك مُتوائرة”. 

وأمًا على قراءةٍ النصب طوَآرْْكََكُمْ * فهي معطوفةٌ على لمُجُوهَكُ 4؛ يعني: 
واعسِلوا أرجلكم. 

الاب ين قَالُوا بوجوب عسل الرّجل اتلفُوا كيف يُخَرّجونَ قراءة الجر؟ 

َقِيلَ: نه على سيل المُجاوَرة؛ كمَاتَقولُ العربُ : هذًا جُخْرٌ ضَبّ حَربٍء والصوابُ: 
ريه يان افكريت لخر لا لضب ولكنّهم جرّوه على سَبيل المجَاورة. 

نكا أنَّ البَّعْتَ يتنه بالجوار «كُكَذلك العطف كاله يتْرٌ بالجوار» لكنّ هذا الحملّ أو 
د وا ملسو و ني ان 
تعالى يقول: «إ د 41 رالقهلة. ده 

وقيل: إله م دباب السال ول لتر يعني: الوا أرجلكم غسلا يكون 
كالمسح؛ وذَلكٌ أن العادةً الغالبة حوث يَأ الانساة يُباليِعْ في غسل الرّجْلٍ كك ميا 
بالغ في عسل بَقيةَ الأعضا يننا ماتيا نباقة الأذّى والقَذَّرٌ وما أشيّة ذلك 

قر -وهو الصوابُ-: إِنَّ القراءتيْن َو لان عل حَالّين. ود بَيمَتْ ذلك السنة: 

ففي حالٍ سَثْرِ الرّجْل سالحت أو الجَوْرّبِ 0 معطوفة على ارُءوس»؛ أيْ: 
وامْسّحوا بأرجلكم؛ أيْ: عَلَيها: ْ 

عَل قراءة التصب فيا إذا كانت الرّجِلٌّ تكشوفةٌ قن مَرْضَها العَسْلُ: فتكونُ 
تسلو امل شر 4 

وهدًا الغول هو الصحيحٌ» وهو سه أن السدة يَققة القرااقى مان البي 
لل تعين المصيرٌ إليه» وقد ثبت عه النسي . 


ع فسَّرّ ذلك بفعله. بل وبقوله ياه 


)١(‏ قال الناظم تجتائه: 
تسسا لسجوا عمسوينة مسن كلت سبي وتحكولة وكا رواحت 
2 10000 3 5 
رؤيمة ش لدهفاعة والخحوض ومسسبيح خُفْسِيْن وهذوي تر 


وانظر "شرح العقيدة الطحاويةا (ص781)) و١المغني)‏ (5859/1). 


أنه كان في سفر اسحيد داش ساسم :. ؛ فجعَلُوا يَفْسِلون أزجلهم؛ 
فكو قن بشنت وهم ترد يَغْسِل بعض الرّجل» فتاذى له بأعلّى صوتة: ليل 
للأعقاب من النار)؟" 


ا 


نم قل المؤلف كنلثة: 

0 -بات: انبل صَلاة بغر طَهُورٍ 

8- حَدَئْنَا إسْحَاقٌ بن إبِرَاِيمَ الْحَنظَلَي ٠‏ كَالَ: اونا عند الدرَّاقَ كال يرن 
مَعْمَر عَنْ هام بن صنو نسح أب هرَيرَةبفُولُ: قال وَسُول اله كل الاتْفبَلْ صَلاة 


من أَحدَتَ حَتَى يََوَضّا ال بخن يز :ما لعشت بارا كب قال: 
فتاه مان 

[الحديث -١75‏ طرفه في: 5 1904]. 

تَرْجَمّ البخاريّ اث هنا بتَرحمةٍ أعمّ مِن الحديثء وجة ذَّلكَ: أنَّ قولّه: ابغير 
طُهور). يَشْمَلٌ الطهارةٌ من الجتّابة» ومن الحَدَثٍ الأصغرء والحديتٌ فِيمن أَخَدَتٌ 
دكا اصع فكأن الموائب يقالن يشير عبذه الترحة إلى حديك ورد سِدًا اللفظ: دلا 


ا طهورا" 


ذل يكن يعي إلى ذلك فهو بالقياس؛ لأنّه إِذَا كَانتٌ لا 


حَدّنًا أصغْرٌ» فمن أَحَدَتٌ حدثًا أكى, رفن نات أو والى: 


3 
4“ 


وعزال افير عي عن الحدث وال - 
المعتوى الذي يَدخل ف قوله يَللةِ: العَنّ الله من آوى ححدِنًا) 
)١(‏ أخرجه البخاري :.)١155(‏ ومسلم (155) (58) 

(1) أخرجه سللم (1()032). 
(1) أخرجه مسلم (575) .)١(‏ 


(4) أخرجه مسلم (1470)191/8): 


وقد يُرادُ به الحَدَتُ الحِسّىٌ. 

فسؤاله سؤال حقيقيٌ» وأبو هريرةً #لثته بين المعتى بالمشالء قلم يقّل: المراةٌ 
الحدث:الحشيٌ؛ بل قاله:“فسبائة أو شراطً. 

والفساءً ريحٌ بلا صوتء والصُراطُ ريحٌ بصوتٍ, وهذا تبن للمعتى بالمثالٍ. 

وفيه دَلِيلٌ عل أنه لا بأسّ أن يُصَرّحَ الإنسان با يُتَحْبَى من التصريح به من أجل 
ار ار -لو أنه فسّرَ شينًا مَجهولَا بشيءٍ يُسْتَسْبَى من ؤكره- لا 
ينبَغْي يَنبَغي أَنْ يلام بل يقال: إنَّ هذا من فعل الصّحابة فلثنا. 

© وقوله يك الاتُقبلٌ صلاةمن أحدّتٌ حتّى يتّوضّأه. ترد كلمةٌ «لائفيلُ» في الحديثٍ 
ويُرادبها الرُّ وت وياد بها إنطالُ الثّواب» وذلك عَلى حَسَبٍ ما جا في النصوصي 

كادفي القبول لوجوو مانع أو وات الشرط يبول ها بمعتى ار 
يعني : تكون مَردُودة ويجبُ إعادثها على وجو صَحيح. 

وإذا كان لأمر آحَر مُتْفَصِلٍ عن الجبادة فهو تي لواب ون كانت مُجْزم. 

َفِي هذًا الحَدِيثِ 4 كن للسسةة الم مو ير حر 

وكَذْلِكٌ لوقلتَ: لا يقل الهم مَن اسْتقبلَ غيرٌ القبلة فتَقُولُ: هنا النَّمنْ للصّحةٍ. 

أمّا إذا قلت ابل #أصل قر رب العم ارسي" 

فهذا َي للنّواب؛ يعن عْنِي: أن الإنسان يُعاقبٌُ بنقص ثواب هذه الصّلاة أربَعِين ليله 


مِن مِن أخل كرت اليس" 1 


.0/32.0( أخرجه أحمد ني المسنده! (1/ /4()141 580). والترمذي (1871)» وابن ماجه (/6510)» والنسائي‎ )١( 

وقال الشيخ الألباني تقظافة08 في تعليقه على سنن ابن ماجه: صحيح. 

لق ومن ذلك أيضًا ما رواه مسلم تكتتثة ( (110). عن بعض أزواج النبي جك عن النبي كك أنه 
قال : "من أنى عَرَّافَا فسأله عن شيء ل تُقْبَلَ له صلاة أربعين ليلةً». . قال النووي يَدنْهُ في اشرح 
مسلم» (587/1): وأما عدم قبول صلاته فمعناه ه أنه لا ثواب له فيهاء وإن كانت مجزئة في سقوط 
الفرض عنه. ولا يحتاج معها إلى إعادة.اه 


م قال البخاري تكخائة' 

#ساياب: فضل الوضويه ولد" ' المحَجلُونَ من آنا الْوَضُوءِ. 

1 ستليا على بن يكير كل : حَدَتَا ليث عَنْ خَالِكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بي 
هلال عَنْ تيم الْمُجور قَالَ: َف مع يمري على ظهْرِ لمَسْجِد فعَوَضَاقَال: 
إنى سَحِعْتُ الى كل بقُول: ان أي بدو بوم قبائة را جلي من آنا لوصو 
من اطع كم أن بطل ُرٌ نه فليفمل)1". 

ل قولّه: : "إن أي )؛ يَعني :أمَةَ الإجابة: 

3) وقوله: ليُدَعَوْن يوم القيَامةا؛ يَعني: يُنَادَوْنَء كا قال تَعَالى: © يوم تدعو كلاس 
بإميم 4 اليتلة1/]. وقال تعالى ##وترى صلم جيه بدح إِلكتيا 4 القاية:.. أي: 
يُْكَمُ بينها بكتابها الذي ثُزّلَ عَلَيهاء ويْحْكَمُ ليها بكتابها الذي كُيِبَ عَلَيها؛ لأنَّ كل أمةٍ 
لها كتابَان: كتابُ َل عليها تشريعًاه وكتابٌ كُيبَ عَليها مُجازاةً وحسّابَه كَمَا قال تَعَالى: 


و مح دمة عر رع عرس بو 


هٍِ وحكُلٌَ نس امه طكيره في حدق يله يوم الْفيلمةٍ كتبَايلقَه مَنشورًا (4 لايل . 
يوم القيامة يُْعَى الَاسُ يكتّابهم يإمايهم المُزَّلِ عَليهم والمْتُوبٍ عَلَيهم. 
وهذه الأثة كذعى عل .هذا الوصلك غا لحكلين: 
© قوله: «غرًاه. غرًا جم أغَرَ وال ييا في وجْهِ الفرسٍ» وهدًا لاض لِيسّ بِياَ 

عيب وبَرّ ص لكنَّهََاضُ تور وكا ورا من أئرِ الوضُوءٍه ويُخْرَُون بهذا الور قال النبيٌ 

ل «سي) بست لِعَيْركُما" سي|؛ يعني: : علامة ليست لغير هذه الأمة. 


)١(‏ قال الحافظ ني «الفتح» /١(‏ 370): كذا في أكثر الروايات بالرفع؛ وهو على سبيل الحكاية لا ورد في بععض 
طرق الحديث: «أنتم الغر المحجلون'؛ وهو عند مسلم؛ أو الواو استئنافية» والغر المحجلون مبتدأء 
وخبره محذوف تقديره : لهم فضلء أو الخبر قوله: «من آثار الوضوء». وفي رواية الْمسْتَمْلِي: «والغرٌ 
المُحَجلِينَ» » بالعطف على الوضوء؛ أي: وفضل الغر المحجلين» كما صرح به الأَصِيلٍ في روايته .اه 

(1) أخرجه مسلم (515) (0515. 

(1) أخرجه مسلم (1407) (/79). 


"حاب الؤضوء آ بخ جنع الْجَارِقٍ 
اقول : امحَجلين) . المرادً بالتتحجيل هُنا بَيِاضُ الأطراف؛ الرّجلين واليّدِيْنَ 
ومعلوم 3 الوضوة يصِل إلى الكَشْيين في الرّجلين» فال المِرْقََيْن في اليّدِينء فتأقي هذه 
المراصخ يشاة تَُوحُتُورَا لأنّ الناسّ في يوم القيامة كلّهم عُراقٌ ليْسَ عَلّيِهم لِاسٌ؛ 
يتين هذا النورٌ؛ ويُذْعَوْنيَومٌ القيامة ببذا. 
تاوقوله: امن آثارٍ الؤضوء!؛ يعني: من آثارٍ غَسْلِها؛ٍ لأنّها تَطْهُرُ بالوضوء بن كلل 


سورع 


00 ود ونع ويم “من 58 0 20 ع 
اوقوله: افمّن اسْتَطاعَ منكم أن يطيل غرّته فليفعل». الجملة هذه الصحيحٌ أنّها 


ملرجة عد ين قول ابي غريرة ولا يفك أنكنو دجن وال الرمسول كل؛ لان فول 


الرَسولٍ مُحْكَمْ وهذه من .علاماتٍ ضَعفتٍ ما يُنْسَبٌ للرسول فلة: فمن العلل التي 
يكل بها اديت أ5 يكور نَ الكلام غير محكي » فإذا كانَ غير الخكم تيد م أنه يصن فعن 


1 


كلام الرسولٍ 
العرَّةٌ لا يمك إطال لها أبدَاه أن العْرّةٌ هي الوجةٌ حدًا بحدٌ » وهّل يُمْكٌِ أنْيطالَ الوجة؟! 
وببذًا يُعْرَفُ أن غيذه لمِسَت مين كلام النبي يك وإلى هذا أشارٌ ابن القيم تََْانة في 
«التُونية» فقال: 
وأبسو تزيسرة قال ا تتاو تر العرفانٍ 
وإظالة الأو لض بمُنْجِنَ ‏ أيِضاوه دا واضِحٌالتَبِانِ" 
وهذه القاعدة 1+ تي شرت إليها؛ ماكلا غير مُضبط قيس مِن كلام الرسولء 
تنفعُك في هذا الموضع وغيره؛ وممًا نفك فيه قوله : #الطواف يليت عملا إلأآن 
: أنه غيرٌ مُنْضبط ولا مُطَرِد. 


أباح فيه الكاك ين فهذًا ل و2 . كلام الرسول 3 


لها شراخ قصيدذة ام الشيم (705 ١ع6)‏ 
3 
(1) الخرجة الترفت 457 الكسنا 3 577)ء انين خريجبة (1959؟)«واتدارمي (38355): 
واتحاكم 3 0 


اللإسناف وم يعر جاء؛ وقد أوقفه جماعة؛ ووافقة الذهبى 


000 


وُوَجِهُ ذللقة نهيدل على أنه لا منت إلا لكلا مع أن أكثر الأكَام لاير 


وذم الضلاة ل فالظواف 2 فيه -00 وو لا 0 في الصلاةقء بالساتنا مْدٌ 


ل ل 
اشتراط ذلك إلى غير هذا مِن الأشياء التي يُخالِفٌ الطوافٌ فيها الصلاة. 

وليذاكاةٌ الإنسانٌ إذا تأكل هذا الحدي عل أنه ليس من كلام الرسول كك 
وَأنَّ الطوات لا تُقترط فيه الظهارة. ١‏ 

فأما متمٌ الي له عائفة من الطوراك بالنيت"قلسيب» وهو آل الحائض ممتوعة 
0 | 

وكدلكصَفية قال فيها : اأحَابسَتَنا هي ؟12" لأنَّ الحَائئض لا تلوف لأنها ممنوعة 
من المسجد» فيكو كي ا مُحرمّاء ليس عليه أمرٌ الله ررسولك فقوف تردوقا 

وهذا الذي ذَكّرناه هو اختيازٌ شيخ الإسلام ابن تيمية تكخائة ",ومع هذا فإنَّنا 
تعحة للاتان الابطرت الأاغل طيارة ولاك نان : 


وقا لاد التركان ىق ١‏ ع 60 د رعطاء نكل شم وقد العكلمل 1+ 5 
رقال ابن لتركاني في «الجوهر النقي١‏ ( / 25 ): وعطا متكلم فيه وقد تلظ خسن مسر ومع 
هذا اختلف عليه فيه؛ ورواه غير واحد عن طاووس. عن ابن عباس موقرفاء ك| بينه البيهقي. 
وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» (114/1): صحح إسناده -أي: الحاكم- وهو كا قال فإنهم ثقات. 
وانظر: لانصب الراية» للزيلعي (017/7). 

.)١١9()1١11١( أخرجه البخاري (7595). ومسلم‎ )١( 

(1) أخرجه البيخاري (377): ومسلم .)414/5()984()1١151١(‏ 

(؟) اامجموح الفتاوى» (731/ 30/7) قال وَيَمَنْهُ: والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة 
اصلاه قا يتل أحد عن النبي يأل بإسناد صحيح. ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف؛ مع 
العنم بأنه قد حج قُ خلائق عظيمة» وقد اعتمر عمرًا متعددة. والناس يعتمرون معه ولو كان 
الوضرء فرضما للطواف لبيئه النبي #5 بيانا عامّاء ولو بينه لتقل ذلك المسلمون عنه: ول يهحلره» 

ولكن ثبت في الصحيح أنه ليااظاف توضأ. وهذا وحده لايدل عل الوجورب:فإنه قلد كان يتوضاً 


لكل صلاة» :وقد قال: إني كرهت أن أذكر الله عَلى غير ظهر. فتيمم لرد السلام.اهف 


أولا: لأنّ الطواف من ور اله ولاسَائَّه وقد قال الي لمن لي 
الساذة لدعي ولي قالّ: «إني حب ألا أَذْكُرَ الله إلا على طهار 1 

وثَانيًا: لأنّ هذا هو فعل الرسول كل؛ فإ النبيّ بك حينَ طافٌ صلَّى رَمُعضين 
خلف المقامٍ"» وم يِذ عنه أن ََضّأ بعد طَوافِه. 

وتَالنًا: أله أحْوّطٌ؛ لأنَّ فيه روجا من خلافٍ الجمهور", لكن أحيانًا لايَسَعْ 
الإنسانٌ إلا أن يفي بعدم الاشيرَ شترَاطِ؛ مث لو أحْدَتَ الإنسان في هذا الرّحام الشَّدِيدِ في 
طَوانٍ الإفاضة مثا وجاء يأل بعد أن فرق اناس وذهب إلى أهلهء فهذا مره بلإعَادة 
صعبٌ؛ لأن مثل هذه الكل العظيمة ياج إى نص قاطع يقابل به ارب كلق . 

ولس له أن يم عباة الويهذه المشقةٍ المَظيمةٍ دُونَ أي ليل اطع ين دللكَ» 
َِهذًا تقول للنّاسٍ: : لا تطوقُوا إلا على طهارةه وإذًا سأَلُونا قبل أنْ يطُوقُوا قُلنا: : تَطَهّروا. 
لكن إِذَا حَدَتَ أن قَالَ أحدهم: وله إنّي أخدَنْتُ مع شِدَة الزحام؛ ويَضْعْبُ عليه أنْ 
يذهب ويتوضًاً قلنًا: : لاحَرَجء طوافك صَحيحٌ؛ ؛ لأنّه ليس هناك دليلٌ يَسْتَطِيعٌ الإنسانٌ 
أن يُواجة به ربّه يوم القيامة. 

وفي هذا الحَدِيثِ: دَليلٌ عَل إِنْاتِ البَعت؛ لِقَولِه: : (إن نَ أمتي يُدْعَوْنَ». 

وفِيه دلِيلٌ: ع ا سوه ووم : إن أي يدْعَوْنَ». 
وماك ممصو : ايسيه| ليست لِغَيركم»” . 

فيه دَليلٌ: على قَضِيلةٍ الوضوءٍ. 


3 ل 
أأر 


.008/ /١( 159)؛ والنسائي‎ ٠( أخرجه أحمد في ١مسنده)» (5/ ,© وأبو داود (107). وابن ن ماجه‎ )١( 
قال الشيخ الألباني يدلثة في تعليقه على سنن أبي داود: : صحيح.‎ 

0 ) أخرجه البخاري (748 131/1557 1341/1148 11145): ومسلم (1554) (184). 

)0 انظر: «المبدع» (؟/ )1١‏ و«الفروع» (؟/ )١‏ و«الإنصاف»(557/1). و«المهذب»(١0571/1),‏ 
مالسا ))١12-4‏ واحاشية ابن عابدين» /١(‏ 797).: و«المبسوط» (8/5). 
؛) تقدم تخريجه. 


وفيه : الحثٌ على إشباغ الوضوء؛ يعن يعني: إتهامّه وإكالّهء وإذًا فعَلْتَ ذَلكَ أتِيتَ يَومَ 


القيامة» وقّد كَمُلَ نُورّك وضَوْؤٌك. 
2 * 
تقال التعاري 5ه9ة: 
؛- بابٌُ: لايََوَضّأُ "من الشّك حَتَى يَستَيَِْ. 
١0‏ حَدَّثنَا عَلِيّ َال اخدةاسنازن قال : حَدَنَاالهْرِيٌ؛ عَنْ سَعِدِبْنٍ 
اْمُسَيا"'. وَعَنْ عَبَادِبْنِ تمه عن عَمَآنَهُ َك إِلَى رَسُولٍ اله يك الرَجُلْ الَّذِي 


يُحَبل اليه أنه يَجِدٌ الشَّيءَ ءَ فى الصَّلاةٍ ةفقَال: الابَتْقَيل أو لايَنْصَرفْ" حَشَى يحم 
صُوْن أو مد ريج" . 

[الحديث -١50/‏ طرفاه في: 007119 7]. 

تقال البخاريٌ كانه : «باتٌ: لا يََوَضَّأ ين الشكٌ حتى يَسْيَيْقنَ» لم استدل 
بالحديث. والترجمةٌ هنا أعمٌ مِن الحديث. والعلماءً لايرَوْنّهذا مَسْلكا ضَحيحًا؛ ؛ أنْ 


يكونَ الحكمُ أعمَّ مِ مين الدليل» والعَكسٌ صَحيحٌ؛ ؟ يعني : : كونُ الدليل أعمٌ ين الحكم 
هذا صَحيحٌ؛ ؛ لأنّه يَبْقَى الحكم فَرْدًا مِن ن أفراد العموم. 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» (777//1): قوله: بابٌ. بالتنوين (لا يتوضاً) به يف اند هل لبه 
للفاعل.اه ب 

(1) قال الحافظ ابن حجر فهك ني «الفتح» (1/ /777): قوله: وعن عباد. هو معطوف على قوله: عن 
سعيد بن المسيّب. وسقطت الواو من رواية كريمة غلطَا؛ لأن سعيدًا لا رواية له عن عبادٍ أصلاء ثم 
إن شيخ سعيد فيه يحتمل أن يكون عم عباد كأنه قال: كلاهما عن عمه؛ أي: عم الثاني» وهو عباد؛ ١‏ 
ويحتمل أن يكون محذوقاء ويكون من مراسيل ابن المُسيبء وعلى الأول جرئ صاحبْ 
الأطراف؛ ويؤيد الثاني رواية معمر لهذا الحديث عن الزهري؛ عن ابن المسيب» عن أبي سعيلا _ 
الخدري؛ أخرجه ابن ماجه؛ ورواته ثقات. لكن سئل أحمد عنه فقال: إنه منكر.اه 

(1) قال الحافظ في «الفتح» (778/1): بالجزم على النهي» ويجوز الرفع على أن «لا2 نافية.اه 

(؛) أخرجه مسلم (751) (48). 


تاب الوؤْضوء !] 


لك أن تشتين ل خاصٌ على شيء عام هذًا لا يَستَقِيم؛ ؛ إلا أنّنا هنا نقول: إن 
قولّ الرسولٌ يكئلة: 8 اسحتى يَْمّع صونا أو يد ريحًا". ماده بلا شاكٌ: حتى يَسْيَيتَنَ 
ولكنَّه عَدَلَ عَنَ التقدير الذي إلى الإذرَاكِ الحسيّ؛ لأنه لا يت ى يفيه إشكال. 

أما التقديرٌ الذّهنيّ -وهو الشك- فهدًا مُطَرَحٌ فى هذا يَكونٌ مُرادُ الرسول كله 
مِن قوله: : احتى يَسْمَعَ صونًا أو يد ريناا؛ أي: ا لاا 
دالريحَ مين باب التَّثلٍ للشيء المحسوسس. 

وهدًا الحديثٌ اصلٌ من الأصول الشرعية وهو أن يقال الأسل يا ماكان عل 
ما كان وهّذه هي القاعدةٌ الأوْلَى. 

والقَاعِدَةٌ لَانيةُ: البقين لا يدون بالشكٌ. 

دكلا لقاعدَتِين اعد عَظيمةٌ مهم في كل باب بين أبُواب الل . 

والفَاعِدَةُ الثالثة: : إذا شك في وجُودٍ شيءٍ فالأصل عدمه. 

وك هذ اقواعدالثلاث ماين هذا الحدي. وعلى شيل المثال م ل التق 
وَضُوؤٌه ع يع ب يتحت أن تتوضساً إذا ردت الصلاة؛ لأ 
الأصل بقا بقاء ما كان على ما كانه ولأنَ ا ليقي لايرول بالشلك؛ وأنبك 4.273 التحدة, 
وشَكَكْتَ و ل الشبب رولك 21 :هل وُجَدَ الوضوءٌ أوْ لاء والأصلٌ عَدمّه. 

وَمدال ديك ايقن ١‏ وجل رك بل السعود وقلك بها هل زكع: أو ل يكن فقبول: 
الأضأ لخدم الرقيع. 

ومثاله أيضًاء إذسيا شك اهل توك التشهد الأولء أو لا؟ هل يسجُد أو له؟ 

تَقولُ: هذه امسأ فاقلا لعا 

القول الأول: زهو المذهث أنه لا يسك" » وعذّلوا ذلك بقولهم :الأنه فبك في 


سَببٍ وجُوب السجود. الذي هو هو تَركُ التشهلء والأصلٌ عدم وجود السبب. 


)0 انظر: «الإنصاف؟ (5/ ))١59‏ و«الروض ى مع حاشية ابن قاأسم» (؟/ .)١77١‏ 


والقول الثاني؟ بسب "؛ لأنّ الأصلّ عدمٌ الفعل» وآنّك لم عَشَهّد وإذاكان مَذا هو 
الأصل فمَعْناه أن السجوةد |/ لآنَّ لابذَّمنه؛ وهذًا هو الصيوابت+ وهو اللأقرت إل القرافد 

فإِذًا شََكَكْتٌ في تذلء الواجب هل تركتّه أو فعلْته غراة وكفال السقير اليل أو 
التسبيح أو التكبير غيرٌ تكبيرة الإحرام فإناك لك تخد المسّهِو؛ لأنَ الأصل عَدّمُه. 

لك ن لشيخ الإسلام 135 يدث ملحوظةٌ في هذا الباب. وهو أنَّ ما كان الإنسانٌ يَعْتَادُه 
فالآصل بيغا العادة. 

بناة عل ذَلَكَ إن الإنسانٌ الذي من عَادْته أن يقول النشهة الأولٌ» لكنّه شك هل 
قال آم 91؟ اله لا سد للشهو: ريكرةٌ الشث في نه الغالة وعتاء ولا مقت إليه. 

والدليلٌ على هذا: أنّك إذا اعْمَدْتَ مثلا أنْ تذكُرٌ الله بذكر معين كأنْ يكونَ 
الإنسان معتادًا أنْ يَسْتَفْييحَ صلاتّه بحديث أبي هريرة: «اللهم باعِد؛ ' فإنّك تج ذه آليّا 
ير لد حي لتو قفا يريد أن يَسْتَفْيحَ ب«سْبِحَائَك ك الهم م من أجم ل تسو 


.)137717//5( وهذا هو الوجه الثاني عند الحنابلة» واخختاره القاضي: وانظر: «المغني»‎ )١١ 
.)١141/( )5948( أخرجه البخاري (5 4/5 ومسلم‎ )1( 

(؟) أخرجه مسلمفي الصلاة (645) (61): وأخرجه عبد الرزاق (8988-/60+/ وابن أبي 
(0/7()770/1). من عدة طرق متصلا ومنقطعًاء وابن خزيمة ))47١(‏ وابن حزم في 
«المحلى» .)١7١/7(‏ والحاكم /١(‏ 10؟) متصلاء وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

وأخرجه الدارقطني :)١199/1(‏ والبيهقي (؟/ 4”) مرفوعًا وموقوقاء ووجحا الموقيوف »وركذا رجه 
الطيراني في الالو وسط» )٠١70(‏ مرفوعا. وقد رواه الب وعد وي 006 


١١410‏ وأيوداود في الصلاة (3//ا). .وال 


ني (1177/7): وابن ماجه 
(5 65)م.وعيبد الرزاق (53614).ء وابن أبى شيبة /١(‏ يل /387) رأين خريسة (/151): 


القن و" 


والطيحاوى فى «الشرح» :)١51//1(‏ والدار قطني (38/1؟):وأ! 
0 1 


وأيضًا روته عائشة مرفوعاء أخرجه أبو داود (5/ال9): والترمذي (757)» وابن ماجه (85)» وابن 
خريمة (1* )وال أكم /١(‏ 573): والطح 201 ح158/1(1): والنارقطني 
». والبيهقي (5/ 75). وضححه الحاكم 


عه معن أعرت الطوق ف «الأرسظل وعدن بن عد فى «الكحاما 6 (187"0): 


00 قالّ: 1 

وبئى تتتانثة عَلى ذَلِكِ الحالف ذا حلّف على أنْ يَفْعَلَ شيئًاء وكَكٌ هل قال: إِنْ 
شاء الله أو لاء وحَيْتٌ فيل تَلْرّعُه الكمّارَةُ» 

المذهبٌ: تَلرَّمْه الكفارةٌ' ؛ لأنَّ الأصلّ عدمٌ الاشتئنايء وأنّه لم يقُل: إنْ شاء الله. 

وعند الشيخ يََنه: أنه إذا كانَ مِن عادته أنه إذا حلّفَ قالّ: إِنْ شاءً الله. قلا كفارةً 
عَليهه واسََْدَ في ذلكَ إلى رَدٌالنبّ ل المستحاقة إلى عَادتها'": قال: فإنَ هذا وَليِلٌ 
على أنَّ العادة مُحَكّمةٌ وأنّه يُرْجَمُ إليهًا'”. 

ومن قَوائدٍ هذا الحديث: أنَّ الصلاةً لا تَبطُل بحديث النفس؛ لقولِه: :«يحمل إلبه أنه 
يَحِدٌ الشيء في الصلاة». وهذا الخيالُ معتّاه أنَّ النفس تُرَددُه: عل أخْدَتٌ, أم ل يُخْدِثْ؟ 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: ١‏ شهولة تعليم الرسول كي حيثٌ ذكَرَ دين المعّالين: 
«سماعَ الصوتء ووجوة الريح»؛ لأنَّ كل إنسانٍ يُذْرِكُهماء ولو قال يَلِ: احتى 
يَسيْقِنَ. لأروة سوال :وهو أله متى يَسْتَيْقِنٌ؟ فلمًا قال : احتّى يَسْمَعٌ صَونًا أو يَجِدٌ 
رِيحاه. د فهم المعتّى المرا د بجبارة سهلة مُيَسَرةٍ 

وللاحة] عذا الك ل غير الساط فإ الحكمّ واحدٌ» فإذًا أشْكَلَ على الإنسانٍ 
هل أخدّتٌ أو لا؟ فالأصل بقَاءٌ الطهارة. 

فإ قال قائل: فإدًا كان لايَسْمَعٌ؛ لأنّه أصمٌ أو كان لا يَسَةُ؛ لان أحقَه"؟ 

نقول: : ما دامَ المرادُ اليقينَ فمتّى تيد تيقنَ» ولو بغيرٍ السماع والشمٌ وجب عليه أن 
يَنصَرف. 


0 


وقد اختار الإمام أحمد هذا الاستفتاح لعشرة أوجه. انظر: «زاد المعاد» (1/ .)5١8‏ 

.)91١ /5( و«الفروع»‎ »)31١ /9( واكشاف القناع» (5378/7)) و«المبدع»‎ )18/١ ١( «الإنصاف»‎ )١( 
.)13( )7375( أخرجه البخاري (770): ومسلم‎ )1( 

(') #الإنصاف(15/11)».و«المبدع» (5/ 30). و«الفروع» (5/ .073١‏ 

(4؛) يقال :حَشِم الإنسانٌيَخْمّم حسما أي : أصابه داءٌ في أنفىى فأفسده فصار لايَشَمٌ . «المعجم الوسيط» (خ ش م). 


-- 5-9 الحديث أيضًا: أنه إذا الْتَقَضَى الؤّضوءٌ في أنْناءٍ الصلاة وجَبّ 


الانصرافٌ؛ لأن مفهومَ ١لا‏ يَنُصَرِفْ حتى يَسْمَعَ) أله إذا سَمِعَ انْصَرَفَه وهو كدّلك) 
ولا يِجُورُ لأحَدٍ أنْيَمْضِيّ في صَّلاتِه إذا أحْدَتَ فيهاء ولو حَياءً وتَحجلاء فلا تَسْتَحي 

فإنَ اله لا يَسْتَحْبِي مِن الحقٌ؛ لكن إذا يفْتَ فَعْ دك على أنفِكَ مكدًا حنى 
يَظْنَّه الاي أنّت أرِعَفْتَ '"» والإنسانٌ إذا أرْعَفَ فهو مَمْذورٌ وعَذُرُه بالرّعافٍ ليس 
كمذره في ذا أحدَتٌ وهذه من الحيل المباحةٍ التي علَّمَها الي كل أمته". 

1 

مَل البُحَارِي الئة: 

ه-- - بابُ المَحَفِيٍ فى الْوضُوءِ. 

- حَدَّنا علي بن عَدٍ اله قَالَ : حَدَنَنَا سُفِيانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ: أخبرني ُرَيْبٌء 
عَنِ ْنٍعبّاسٍء نابي ةدم حَنَى تقح كم صلَىء وري فل أضَطَجَعٌ حنَى نقح كا 
َم َصَلَىء م حَدَقَابِ فيان هبد مرّعَنْ حَمْرِوء عَنْ كريبء عَنِ بن عَبّاس قَال: 
بت عِنْدٌ حَالتِي مَمُونة ليله فَقَامَ اليب مِنَ الليلِء عم تر 6 

ل فوَضَأ مِنْ شن مُعلَّق وُضُوءًا حَفِيفًا -يعْفْفهُ عَمْرٌو وَيقَلَله- وَكَامَ بُصَلْي فَوَضَأ 
خوًااَوضَا حتفنت عن بتارو ور لفيا : عَنْ شبَالِه- 0 
َجَعَلنِي َ عَنْ ينه م صَلّى مَاشَاءَ الل : ثم اضطجَمَ َم حَنَى قن نم أنه الْمنَادِي 
آذه بالصَّلاة َم مَعَُ إلى الصَّلاةٍ َصلَى وَلَمْيَوضَأ َل َِمرِو: إنََّاسَا يقُولُونَ: 
إنَوَصُولٌ ال َم نه ولا ينم كَل ب قال مور َمِنْتُ عبد ب مير يشُول: 
رُؤيا الأنبياء وَحَيّ. 1 : لق أرئ ف الْمَتَا أن أَدْيحُكَ 4 (القافات:+. 0م" . 


(؟) الرّعاف: الدم يخرج من الأنف. وقد رَعَفَ يَرْعُْف كانصّرٌ- يَنْصّرا ويَرْعَف أيضًا كايَقْطّعا. 
اك «(رع ف). 

(1) ب يشير الشيخ ت#قلفة8ة إلى ما أخرجه أبو داود :)1١١14(‏ وابن ماجه (1177)) عن عائشة طتضاء عبن 
النبي ل أنه قال جد بع وو ع اسرد 
قال الشيخ الألباني فهكلا في تعليقه على سنن أبي داود: صحيح. 

0( أخرجه مسلم (07717. 


ج قوله كانه : اباب التتخفيف في الوّضوءًا. . يَعيِي لَيَكَادهُ : التخفيف الذي يَكون 
معه القيامٌ بالو اجب. لا التخفيفٌ الذي 0 ل بالواجب؟ هن العحقين اليد 
بالواجب قال عنه الرسول كل: : اويل للأعقاب من النار»”. 


4 تكله حَديتٌ ابن عباس قل أنه بات عند حَاليِه مَيِمونةٌ بنتِ التحارث زو 
ك0 


النبي ل وقذ فعَلٌّ ذلك جولنت؛ لير ء ى كيف يُصَلَى أل لنب كله صلاة اللبن» .ولف كان 
ابن عباس -رضي اللا عنه وعن أبيه- , رجلا خَريصًا على لعل وعَفْولًا لد َي بع الي 


يه يبع الزَاوِينَ عه ولهذا كر الأخدٌ عَن ابن عام مّع صِعْرٍ سسنه. 
- 


يقول: نه يانت. فقام النبي 


الو مادق ور 
5 7 


الماعِرٍ القديمء والغالتٌ أنه إذا كان قَذيمًا ضار بارذا. 


ف له جتدعله* ((وت ىن 
3 وهوله يلك: افتواضات لحر اميا توشا. يعن : وضوءًا خفيهقا. 


والروو: 


2 ١ 
: 2 ِ 0 
العا‎ 00 5-6 
و وفوله: ثم صلى نا شَاءٌ ائلة) . يُحَتَمل أن يمول من أبن عباس رك و أنه احانا‎ 


يجمله. وأحيانا يفضّله؛ لأنّه في اصحييح فسا" أن فصل ذللكء ققال:«صسلى 
5 2 


ا ل لاخر ا اح اد 1 
ر دعتين دمر حعتين؛ دمر كعتين.. وذكر إحدق عشرة ركعة. 


وني هذا الحديث فوائدٌ كثيرة منها: 


1 1 علدنا بت> إو ا 


هِ 
اه عقف عير . أن 1 ا 1 0-7 / 
ص أبن عباس مو عل عدم حيث تَرَلك أهله. بات جح 5 صباحا ١‏ 
يأستبور نيت ١‏ تر ؟ حر حا شا العلم: 


ا لجخارني :177 ومسا 15 اه 


- جوازٌ مَبيتِ الإنسان في حَجْرةٍ عندَ الرجل وأهله. لكنّ هذا مَشروطٌ بما إذا 
أَذْنَ الزوجٌ والزوجةٌ بذّلكء ورُبّا ترِيدٌ أيضًا شبرطًا ألعرّ.وهو أن يكون بين الروجة 


بِينَ هذًا الإنْسانٍ قَرابةٌ كَمَا في هدًا الحديث؛ لأنَّهِ ليس مِن المُسْتَحْسَنٍ والمُسْتساغ 
02 أَجْتبِي؛ وتام تع الجا لوأقلهى مهرتموليس يتما كراية. 

ول بهل الحديت قذي قراءة :قا موف وا بنّ عباس بَنّهها مَحْرّميةٌ؛ لأنّها خالته. 

- ومن فوائدٍ هذا الحديث: جوازٌ التصرّفٍ بوالٍ الغيرٍء إذا عُلِمَّ رِضَاه بذلكَ. 
يُؤْحَذُ هدًا ين وُضوءٍ ابن عباس فاون الشنٌ المُعَلّقٍ قبل أنْ يسْتََونَه لكنه يَعْلَمُ عِلْمَ 
البقين أن رسول الوكين بذلك. 

- ومنها: جوازٌ الوضوءٍ من الماء المُعَدٌ للشرب. يُؤْحَد هدّامِن وضوء ابن 
عباس مِن الشرٌ المعلّق للشرب. لكنّ هذا مَشروطٌ با إذا لم يكْنٍ الماك وَْفَاه فِنْ كان 
تاكاه بجر اضر 4 مدي لو اث و شاد ناس أأج وفوا انياة بالزير 
للشرب فإنه ل يجو أن تتَوَمَأ به؛ لأنَ هذا تصرْفٌ في غير ما شط له. 

إنْ قال قائل :كل مول الوضوة ين البَرّاداتِ تٍ اليوة؟ 

و ف هذا تفصيل : فد كانت البراداتُ تَتَهَذَى بهاء متحصور قَلا يَجُون) لأ 
هذا قبه إنغاة الال قي غير عا ريد به. 

أمّا إذا كانث تَتَعْذَّى مِن المشروع العام فالظاهرٌ أنه لا بأسٌ به مَالم يكّنْ في ذلكٌ 
أعييل عل الفارييوء ينيك م10 أله ها نتثنية الو البارةعاة الباق هاا عل 
الناس فهذا لا يَجُورٌ. 

5 - ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن اشن في موق الواحدٍ مّع الإمام أن يكونٌ عَن 
يمينه؛ لأنَّ انب َي حول ابنَ عباس إلى يميه بَعدَ أنْ وقّفَ عَن صَمالِه. 

5 -مومن فيال عه سيره سر( السر كذ المشلسة الساذو وسقه: ]3 الرسوق 
وابنَ عباس كليهم| تحرّّكَ حركةٌ: لكنّها المصلحة الصلاة. 


كدان الو !1 


واختَلف العلماء تَحمهما مهاه في جواز الصلاةٍ ة عن يسار الإمام مع حُلْوٌ يمن ب 

فمن العلماءِ مَن قال: لب ا ا ار 
شيخنا عبد الرحمن السَعْديٌ كانه" . 

ومنهم مَن قال: : إن تجوز الصّلاة وُعَن يسار الإمام مع خُثُوٌ اليمينٍء والدليلٌ هو 
هذا الحديثٌ لكل منهما. 

أمّا الذينَ قَالوا: إِنَّه جَائرٌه ولكنٌ السنة أن يُكون عَن يميه فَقَالُوا إنَّهِ ل يَرِدْعَن 
ان يك مر أن يكونَ العأمومٌ عن يَمينٍ الإماو» وإنما هو مجه عله والفعل المجرّة 
لايد عل الوجوب» لان وجوت لاي يثبْتُ إلا بأمر. 

رلا الى اواو اوصووي لقا :إن الحركة في الصلاة ة الأصلٌ فيها المنب 
وكوثه يك تَحرّك ليحَوٌله يدل على أن مَوْقَفتٌ لايُمْكِنُ إقرارُه؛ ولا السّكوتٌ عَليه. 

لكنّ القول الأول أظهر؛ أنه ليسّ بواجبء ولكنّه أفضل . 

وأمًا الحركة فبْجَابٌ عله بأنَالإنْسانَ يتحر في الصلاة لما هومن مُكَمّلاتِهاء 
ولول يِكُنْ مِن واجباتها. 

/ا- ومن فوائدٍ هذا الحديث: جوازٌ الجاعة في النافلة؛ لأنَّ النبيّ ل أقرّ ابنَ 
عباس على صَّلاتِه معّه جماعَةً لكنْ بشرط ألا تتَّخَدَرَاتبةً. 

96 تلق ل بض الأخوان الأسسرهمع شاحيف عرص :في 2 انو اليل :أو 


2 


رَاتبةِ الظهر أو رَاتبةٍ الفجرء المهمٌ أنْ يكونَ ذلكَ أحيانًا. 


() انظر: «المبدع» (؟/ 37 و«الفروع» (5/ 5 7)؛ و«دليل الطالب»(57/1)) وامنار السبيل» .)1757/١(‏ 

)0 الله للشيج ابن مدي 17 830)ثقالى كاله والمسيع أن وقوظ النأنوم عين يمين الإمام سنة 
مؤكدة. ؛ لا واجب تبطل بتر ص ير الإمام مع خلو يمينه؛ + لآن النهى ع 
ورد عن الَذَيّقَ ٠‏ وأما إدارة النبي # َيه لابن عباس لكا ولك عن يجار - إلى يميده فإنها يلج | على 
الأفضلية. ؛ لا على الوجوب؛ لأنه ل ينه عنه» والفعل يدل على السُنيّة كتأخيره جابرًا وجبارًا لما وثَمًا 
عن جانبيه إلى خلفه. فإنه نظير إدارته لابن عباسء وذلك دليل الأفضلية فقط.اه 


0 
الظاهرٌ: أنّه من باب الجائز» وقد ذكَرْنا رار وتكرارًا أن هناك قَرِقَابَيْنَ الشيءٍ 
المطلوب المشروع؛ وبِينَ الشيء المسكوت عنه ولكّه ليس بمطلوب ين كلّ أحدء 

وذْكَرْنا لذلكٌ أمثلة» منها: 
أ- إقرارٌ النبيّ كل الرجل الذي كان يَقْرَأ اللاي جنم ب #ذل هْوَآسّهُ أَحسدٌ 
)4 الافؤت::]. فأقرّه النبنٌ يله عَلى ذَلكَء ولكنّه لم يَشْرَعْه للأمةٍ ' لا بقوله ولا 
ب- ومنهًا: إقرارٌه يَلِ الصدقةً عن الميتٍ '. ولكنّه لم يَشْرَعْه لله لا بقولهء ولا 
يفعله فهو جائرٌ لا يُنْكَرُ على الإنسانٍ» ولكنه لا يُطْلَبٌ منه. 
#- ومن فوائل هذا الحننيث: أن الوم لا يَنْقضٌ الوضوء؛ لأنَّ النبيّ ينام 
واضطجَمَ حتى نف وهذا نومٌ عميقٌ من مضطجع؛ فلو كان ناقضًا للوضوء لتوضّاً 
ولكنّ الاستدلالٌ بهذا الحديث فيه نظرٌ؛ لأنَّ النبيّ ل مِن خصائصه أنَّه تَنامُ 
يناه ولا ينام قلبّه. فلو حدّتٌ منه حَدَتٌ لَأَحَسٌ به. 

لكنْ فيه: دليلٌ على القولٍ الراجح؛ وهو أنَّ النوم ليس ناقضًا للوضوءٍ بذاته ولكنْ 
أنه مَظِئٌَ الحدّثء فإذا عَلِمَ الإنسانٌ من نفيه أنه لو أحدَتٌ لَعَلِمَ فحيئكذٍ لا يَنْيَقِضُ 
وضوؤٌه؛ ولو طالّ نومّه» ولو نمَحَ؛ لأن النوم نفسَه ليس بِحَدَثِْء لكنه مَظِنْةَ الحدث. 

- ومق فزاقن ها الخلييق! أن الوضوة لا تحب اللصلاي: إن الواجت أن يكون 
الإنسان على طهارة» ولو كان قد توضّاً قبل دُخولٍ الوقتٍ؛ لأنَّ النبيّ يل صلّى؛ ولم 


00 
ع 
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.)577( )811( أخرجه البخاري (9/7170): ومسلم‎ !١ 
.)1١١5( 019585 /9( )597/15( أخرجه البخاري (11788. 77/70)؛ ومسلم‎ ١ 


حاب الؤمثوء 1 


عر 


٠-ومن‏ ن فوائد هذا الحديث أنَ اله للإمام أن يَبْقَى في بيته إلى أن يَحِينَ وققتُ 
إقامةٍ الصلاة؛ لأن ال يك لم يكن يأني قبل إقامة الصلاق'. 

لكن هل يقال: لإا كانث هنال مصلسةفي تقذ الما وهي تنشيط انام عل 
التقدّم؛ فإنه يكونُ هذا أفضل ؛ أو يقال: الافضلٌ أن يُؤتى بالشّية .ون يح الناش على 
التقذّم؟ 

السورات: لدان أقربٌ» وإن كان الثاني لا يُرْضِي كثيرًا من العامة+فإنه إذا كان 
الإمامٌ لا يأني إلا عند إقامة الصلاقى ويَنْصَرِفٌ بعد انتهاءٍ الصلاة شك فيه العامة 
وقالوا: هذا رَجِلّ لايْصَلَي الزوانت أبدّاء فزيّا يَفُدَحُون ني ولكرة الانساة إذا اقنَى 
الله وبق وفَعَلَ ما هو مشروعٌ فلا يُهمّه الناسٌ. واللة أعلم. 

1 

قا لَ البْخَارِي >لاناتقلا: 

- - باب إِسْبَاغ الوْضوء. 

وَقَالَ ابنُ عُمَرٌ: إِسَبَاء الْوْضُوءٍ الإنقَاءُ”. 

- حَدَئنَا عبد اله بن مُسَلمَة عر للق عَنْ مُوسَى بن عقبَة. عَسنْ كُريسن 
مَوْلَى ابن عباس عَنْأسَامَة بن زيد ل دَفَمَ وَسُولُ الله عد و١‏ 8 


00 


إذا كار نَّ بالشعب نَوَلَ قَبَالَ 2-507 وَلَمْ يُسغْ الوضوءً قَقَلْتْ: الضَّلاة' عا رحو 


١‏ يشير الشيخ تلفق إلى ما رواه مسلم (107) 21700 عن جابر بن سَمُّرة قال: كان بلالٌ يؤذن إذا 
تَحَضَيتِ -أي: ؤالت الشمس - فلا يُقيم حتى يخرج النبي يق فإذا حرج أقام الصلاة ة حين يرأه. 
ذكره البخاري في «صحيحه' مُعَلَنَا بصيغة الجز لجزم؛ ىا في «الفتح» (7129/1)؛ ووصله عبد الرزاق في 
اامصنفها عن ابن جُرَيْح» أخبرني نافع مولى ابن عمرء وكان يرى الوضوء السابغ الإنقاء. 

وانظر: ١تغليق‏ التعليق» (؟49/5). 

وقال الحافظ ابن حجر يدث في «الفتح» (1/ 4٠‏ 1): هذا التعليق وصله عبد الرزاق في «مصنفه) 
بإسناد صحيح؛ وهو من تفسير الشيء » بلازمه» إذ الإتيام يسشلوم الإنقاء جادة 5 

() قال الحافظ نَيَمَنُْ في «الفتح" (1/ :)3514٠‏ قوله: فقلتٌ : الصلاة. هو بالنصب على الإغراء؛ أو على 


0 


الل كَقَالَ: «الصَّلاءٌ أُمَامَكَ)ا كَرَكب كل بجَاءَ مزل َل فعضا فَأْبَعَ لوفو 3 
أقِيِمتِ الصَّلاه مَصَلَى الْمَغْربَ ثم أناحَ كل إنْسَارِ بَعِيرهُ فى مَنْوْله لمت الْهِماءً 


َصَلَّى وَل يُصَلٍ 0 

هلّ] الحديث قيه ليل عل أن الوضوء يكونٌ بإسباغ» ويكونُ بغير بغير إسباغ. 

ونه آل لاقن للداسين بن عرفة وفوا الطريي مضو المخيرت 
والعشاة؛ لقول التي قلك: «الصلاةٌ أماتك». وإنّا كان ذلك غير مشروع؛ لما يتَرْنَبُ 
عليه مِن المَؤْضَى في المسيرٍ واضطراب الناس. ْ 

فلهّذا جِعَلٌ نيليه الصلاة في المزْدَلفق» وقال: «الصلاةٌ أمامّك». 

وقد أَتَحدَ الظّاريةٌ ذا الحديثء فقانُوا: لا يصحٌ صلاةٌ المغرب والعشاءٍ ليلةً 
العيدٍ إلا في المزدلفة ' . وهذا مِن ظاهريتهم المَبنية على غير فقَهِ في الغالب. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: حسنٌ رعاية النبيٌّ كَل في قيادته الأمَّة؛ الدلوشاي 
المغرب: فأذّن المؤذنُ» وصلَّى الناسٌ المغرب حصّل في هذا فَوْضَى وتعَوّقُ عن 
السّيرِ والناسٌُ يُرِيدون أَنْ يُبادِروا ضوء النهار. 

ومن فوائدٍ هذا الحديثٍ أله يَجُورُ الَصل بينَ المجْمُوعَتَين في جم التَأْخيرٍ. 
وجهه : أنه أناحَ كل ِنسانٍيَعيرٌه في منزلهة أي :فى تكان ترولهاقم أقيقت العشاة 
فصلى. 2 

وظاهرٌ هذا الحديث: أنه لا أذانَ؛ لله عرض له أسامةً «لننغ» فقذ قال #“أقبحت 


الضلاة فصل المغرتٌ: ثم أقيمت العشاء»مصلى اكول فول نه لا أَذَانَ؟ 


الحذف. والتقدير: أتريد الصلاة؟ ويؤيده قوله في رواية تأتي: فقلثُ: أتصلي يا رسول الل.؟ معجور 
الرفع. والتقدير: حانت الصلاة.اه 

.)155()1185( أخرجه مسلم‎ )١ 

؟/ «المحلى) (/ا/ 9؟7١).‏ 


كاب الزمثوء 8 


الجوابث بُ: لا؛ لأنّ هدًا الحديتٌ فيه السكوتٌ» وحديثٌ بابر فيه النّصريحٌ بأنَّ 
بلالا أَذْنَه ثم أقامَ لصلاة المغربء ثم أقامَ لصلاة العشاء''. 

كا أنه ليسّ في حديثٍ جابر أن كلّ إنسانٍ أناحَ بعيرّه في مَنزِلِهه فيكونٌ كل وَاحَدٍ 
ين الحَدِيئين ذكَر شيئاه وسَكّتَ عَن شيء. فالشّكوتٌُ لا مُعَارضَا به وب بِينَ القَولٍ. 

وهذه القَاعدة نينا نما اضطَربٌ فيه بعض الب عل يل الوية رٌ ليلةً العيدٍ في 
المزدلفة؟ وهل ُصَلَى سن الفجر صباح العيدٍ في المزدلفة أم 0؟ 

فين الطَلبةِ مّن ن قالّ: لا؛ لأنَّ جابر ا لنت قال: :نم اضطَجَعَ حنّى طلّع الجر 
وقالٌ: اقَصَلَى الطبح حين تين له الصّبحٌ بِأَدَانٍ وإقامة وا يَذْكزَوترَاء ول يذكر 
راتبةً الفجر. 

فيقال: سكوتٌ جاب لا يَنفِي الوؤجوة؛ وقّد ثبَتَ عن النبيٌّ تله أنّهِ قالّ: «اجعلوا 
آخِْرّ صَلاتِكم بالليل وترًا» ' . بدونٍ قيد. 

او سم لكان د ود د 

بل في بعض الرواياتٍ» وإنْ كانث ضعيفةٌ: «صلُوا رَكمتي الفجرٍء ولو طرّدئُكم 
الخيل '؛ أي : ولو كنثم في أشدّ مَا يكون. 

فالحاصل: نه ينبغي طالب العلم أن يُدْرِكَ هذه القاعدة؛ أن السكوتٌ عن الشيءٍ 

إن ل إذا وصَلْمًا إلى مُرْدَلِفَةَ في وقتٍ المغرب فهّل نُصَلَّي المغربّ؛ ثم 
تُتيخ الإبل» أؤ لا؟ 


.)١47( )1514( أخرجه مسلم‎ )١( 

|1) تقدم تخريجه. 

1 أخرجه البخاري (9948): ومسلم (0/91) (151). 

: أخرجه أحمد في المسنده) (؟/ 08 5) (47807): وأبو داود (178). 
وقال الشيخ الألباني ت#لفةك8 في تعليقه على سنن أبي داود: ضعيف. 


تقول: تنتضى قواعن الفقوساء الكنالا تيخهاه بل تصل ضلؤة العقا 
المغرب؛ لأنّهم يقولون: ! جع النتديع لبذ فيه ون السوالاق”. 

واختارٌ شيخ الإسلام ابنُ تيمية ينه أنه لا تُْيرَطُ الموالاة في المجموعَتن ةلا 
في التقديم» ولا في التأخير". 8 

وااو 


ل 


واحذًا. 


3*2 


.)8/5( واكشاف القناع»‎ .)١7 4 /1( «المبدع»‎ )١( 

(1) انظر: «مجموع الفتاوى) (5 5/7 3). 
وذكر الشيخ الشارح تَيَدْدَْهِ أن مذهب الحنابلة أنه يشترط في جمع التأخير الموالاة بين المجموعتين 
في إجابة على سؤال وجهه له أحد الطلبة. 
وسئل أيضًاكدلَته: هل يستوئ أهل مكة مع مع غيرهم في الجمع بالمزدلفة والقصر في مِنَى؟ 
فأجاب بَيََآنْهُ: مذهب الحنابلة والشافيعة والمالكية أن أهل مكة لا يقصرون ولا يجمعون. لاني 
منى» ولا في عرفة. ولا المزدلفة» وهي في زماءهم بعيدة عن مكة. 
واختار شيخ الإسلام تكتلثة أنهم يجمعون ويقصرون كغيرهم؛ لكن حالنا الآن ليست كحال الناس 
فيا سبق»قالآن تحن تعتبر منى حا من أحياء مكة؛ ولهذا ثرى أن الأحوط لأهل مكنة ألا يقصروا 
في منى؛ بل يُتِمُوا. أما الجمع فلا جمع في منى؛ كا هو ظاهر؛ حتى في عهد الرسول يلاق فهو لم يجمع 
لا قبل عرفة» ولا بعد عرفة. 


كاب الزمثوء ! 


مَل بحري تتلنة: 

أت باث: عَسْل الوَجْهِ باليديْنِ مِنْ عَرَْة َاحِدَةٍ 

1 0 ن عبد اريم قال : حبرا أبو سَلَمَة الخُرَاعِيُ مَنصُورٌ بن سَلْمَة 
قَالٌ ا بلالٍ -بعني: :شَليانَ - عَنْ ربد بن نسي عن عَطاء بر نيسار عن أبن 
قال لهْتَوَضَاَْسَلَ وه أحَدَ َوه ِنْ ماو فُمَضمْضر با وَامَقَ كمد َوْقَة 
بن مَء فَجَمَل بها مكَذا-أَضَاًَا إلى يده الأخرَى- فلس[ ل به] وَجْهَهد اي 7 
1 ل هاه البنتى. ثم أَحَدَ غَرْقةَ مِنْ مَاء فعس بها يده اليرَى. نم مسَح بيو م 
غزة بن ماع رض عَلَى ِجْلِهِ اليشى حَتَّى عَسَلَهَا نم أحد عه أرَى فََسَلَ بها رِجْلَّهُ - 

بعتي : اليشرى- ثم كال: مَكَدَا ايت سول الفاولة وض 

136 لقنو عل الود بيني يا تإناء اسه ع فاق 
جرع أن يَخْسلَ الوجة مِزة وإلحدة؛'لأن العلات كله 
م ذَكَرَحَدِيتٌ عبد اللو بن عباس ف وكانّ حفللة» -أعني: ابن عباس - يُخَنَّفُ 
الأإصوت حي إل بسر فين تكازد ول يكور فيد إلا رشا من البه. 

بخلان عَامةٍ الناسٍ اليوم لا يَنْصَرِفُ مِن مكانه إلا وهو كالتّهِر يمشِي إلا من شاء اللة. 

وعل كل حالٍ فالاقتصادٌ حتى في الماء لاشلل أنه ام مشر ومبحبونة: 

9 وقول : اغسَلَ وجهّها . أَحَدَ غَرْفةَ من ماءء فتَمَضْمَضٌ بها واستْشّق م اولك 
مَرّةٌ ولا مرّتين» وإذا ل تََبَدْ َه واحدةٌ. 

3 وقوله: ١ثى‏ لد عَرفدون ماها.شجكل با تكذاة أضيائها إل بده الاخرئ: 
فغْسَلٌ بها وجهّه؛ ثم أَحَدَ غَرْفة مِن ماءء فغْسَلٌ بها يّدَه اليُمَْى» ثم أَحَدَ عَرفةً مِن ماي 
فغْسَلٌ بها يدّه اليُسرىء ثم مَسَحْ برأسه. ثُم أحَذَ غَرْفةَ ين ماءء فرش على رجله اليمْتَى 
حل لتلهاا: جيل يأر اكد مقا ريط ححأهاء رم قور قل الكل 
فقّطء بل عَسَلّهاء والقّرقٌ بِينَ العُسل والمسح: أنَّ الغسل يَجْرِي الماك فيه على العضوء 
والمسحٌ لايَجْرِي. 


ده 00000 

باب التسيية على كل الج عند الوقاج. 

1 - حَدَثنَا علي بن عَنْدِ الللد قال : حَدَثَنَا جَرِين عن مَنصُورِ عَم ن سَالِم بن أي 
لصيف عر: كرسب عَنِ بْنِ عباس بلع به الى يل كال :الوأ أَحَدَكُمْ إِذَا أتَى أَهْلَهُ قَال: 
بسم اللااء ؛ الهم َنْبا الشَّيطَانَ وَجَنْب الشَيطَانَ م َرَفْتََا فقْضِي بَبنّه] ولد لم يَضْرُه' , 

[الحديث -١ 5١‏ أطرافه في: الالال “8غ لاف الت 1تللا], 

)وله تخنئة: «بابُ التسمية عَلى كلّ حال». فيه نَظرٌ؛ لأنَّ التدسمية لها مَواضمٌ 
معينةٌ» وإنَّا قال: عل كلّ حال. من أجل أنْ يَدْخُلَ في ذلك الوّضوة. 

وقّد املف العُلماءُ في النّسمية على الوضوء'"» فقيل: إِنّها شَرطٌ لِكالِهه وقيلٌ: إنّها 
شترط لمح 

والصحيحٌ: آنها شرطٌ كاله لا ين حَيثٌ الدّلالةه ولكرة من حيثٌ الشوت» لكنها 
م تنْيْتْ عَن النبيّ يف كَمَا قال الإمامٌ أحمد: لايَئْيْتُ في هذا الباب شي" . 

فيسبثُها إلى الرسول وَل توجِبُ الْبعَاتَ النفس لقبولهاء وعدمٌ ثبوتها على وج 
سيج يَمْنَعُ النفسّ من القولٍ يبُطْلانٍ الوضوء بدُونِهاء فالأقربٌ أنّها مُستحبةٌ كن 
مَن صم عندّه الحَديتٌ فإنَّهِ يجب أَنْ يقول :إنها رطا لصبحة الوضصوع»*وإنالوضرء 
بدونها لايَصحٌ ' . 


.)١115( )1475( أخرجه مسلم‎ )١( 

(') «الأوسط» لابن المنذر .)"10/1/١(‏ و«المغني» (55/1١)؛‏ واموسوعة فقه الإمام أحمد ينْآئة) 
(7174/1» وانيل الأوطار» (1977-11/1/1): وااسبل السلام» (1/ 588-787). 

1١‏ هذا ما ذكره الشيخ الشارح تيَدْنُْ هناء وقد قال في «الشرح الممتع» (10/1) مما يصلح صارفًا 
للوجوب مع ثبوت الحديث: ولأن كثيرًا من الذين وصّفوا وضوء النبي يكل لم يذكروا فيه التسمية» 
ومثل هذا لو كان من الأمور الواجبة التي لا يصح الوضوء بدونها لذكرت.اه 

.)١55 /١( »ينغملا١‎ 4١ 


-_ 


َال ابن حجر تقلفةقل :)١47 /١(‏ 

ار أدمات نظيو عل عل غايه رسنة الركقو: لي امعان رسلا مره 
مِن عطفيٍ الخاصٌ على العامٌ؛ للاهتمام به. وليسّ العمومٌ ظاهرًا ين الحديثٍ الذي 
وده لكن يُسْتََادُ ين باب الأؤلّى؛ لَه إذا شرع في حَالة الجاع, وي يما أُِرَ فيه 
بَالعّمت فثيره أزلى. 

وفِيه إشارةٌ إلى تضعيفي ما ورّدَ من كراهة ذكر الوفي حَالَينِ؛ الخلاءِ والوقاع؛ لكنْ 
على تّقديرٍ صحيه لايُنافِي حديتٌ الباب؛ أنه يُحْمَلُ على حال إرَادٍ الجراع كما يان 
في الطَّريقٍ الأخرى. 

ويُعَيّد مَا أطْلَقَهِ المصنّفُ ما رَوَاه ابن أبي شَّيبةَ مِن طريق عَلْقَمةّ عن ابن مَسْعودٍه 
وكانّ إذا غَشِيَ أَهْلّه فَأنرّل قال : «اللهمَ لاتَجْمَل للشيطان فيه| رقي نصيبًاء .اه 

على كل حَال: أنا كنث طن أنَّالبحاريٌ كتات يعد إلى ديت أبي شُريرةفي 
النسمية: الا وضوء لمن | يَذْكُرٍ اسم الو عليوا" . 

إلا إذَالى يكن يد نشي إلى ذلكَ قلا شلك أنَّ الترجمة تخطاًء لأنه لا كور أذ تَصْبدل 


بالخاصسض على العام والعكسش صَحيحٌ؛ يَعَنِي: لما أنْ كل بالعامٌ على الخَاصٌ؛ أن 


.0799( والترمذي (58)» وابن ماجه‎ »)٠١1( أخرجه أحمد في لمسنده» 18/7 5) (4518)» وأبوداود‎ )١( 
قواه المنذريء والعسقلاني» وحسنه ابن الصلاح وابن كثير‎ :)١17/1( وني «الإرواء»‎ 
.)875-1/57 /١( والعراقى.اه وانظر: «التلخيص الحبير»‎ 
ال لين الهاي جا تعليا عل كلت واي حير حلا حذاطي نمضو لياس رامق ل‎ 

غير الجاع موجود في عهد الرسول يلك ول يْسَمٌّ عليه. فلقد كان يل إذا أراد أن يصلي لا يسميء 
وإذا أراد أن يبيع لا يسميء وإذاأ راد أن يستأجر فكذلك. فيا فيا دام الشيء موجودًا في عهد الرسول. 
وموجودًا سببّه لاايمكن أن يقاس. 
وهذا قلنا: إن قياس بعض الفقهاء استحبابٌ التسوٌّكِ عند دخوله المسجد على استحبابه عند دخولٍ البيتٍ 
قال عي صبحيم؟ لأا الرسول كان يدخل المسيجد و ايقل أنه كنا ذا ول المسجد تسوك الهيذه 
مثلهاء فهو أراد تَيَيدَنةِ أن يعتذر عن البخاريء لكن اعتذر با لا يكون اعتذارّاء ولا يمكن أن يقاس. 


وعلى كلّ حالي: فالتسمية فيه نظ على إطألاقها أن ين الأشياءما لامشرع فيه الدمية. 

جا وقوله عله الم يضرا أ : الشيطان. 

لكنْ مَامَعنَى «يَضُرٌه؛؟ 

قيل: المرادُ لم يَضْرَّه ضررًا حِسّيًا حشرا ولك لأن الشبطاق |ذ1ؤلد الإنسان تي" 
عند ولادته ف خاصري” «ولهذا يود بعمّن الأطفال تكنون خاصر ثهرزؤق عدا 
الوضع؛ وكأ ذلك من طعنٍ الشيطان". 

وقبل: المرلة لايش عبررًا محبويء فلا يش طُو عليه بالوّشوّسة والنسكيك رما 
شه ذلكٌ. 

والذي يَظْهَرُ العموٌ؛ أنه لا يَضُرّه ضررًا حِسّيًا ولا معنويًا". 

فإنْ قال قائل: إنَّ من الناس من لا يُجامِعُ امرأتّه إلا قال هذا الذَّكْر ومّع ذلكَ 
يكو من أولاده من ضَدّه النيطان بالقسان والأفسا» ف) الجواث؟ 


١١‏ يقال: نخس الدابة. كائَصَرَ وجَعَل: غَرَْ مُوَخَرَها أو جه بعود ونحوه. «القاموس المحيط' (نخ س). 

(1) الخاصرة من الإنسان: ما بين رأس الورك وأسفل الأضلاع؛ وهما خاصرتان. «المعجم الوسيط» (خ ص ر). 

؟! ودليل ذلك ما رواه البخاري (7571): ومسلم (51777) (51١)؛‏ وعن أبي هريرة طللغه قال: قال 
رسول اله :اما من مولود ولد إلا نتّسه الشيطان, فيَسْتهلَ صارحًا من نَخْْسة الشيطان إلا اب 
مَرَيَم م وقد . ثم قال أبوهريرة: اقرّؤا إن شتتم: ل وَإِّْه لِيدُهَا يلك وَدُرَيتهَا مِنَ ليطن لحيو 
(4)5 [الغف لك دس . 

(؛) ولكن قال الشوكاني يدث في انيل الأوطار» (7/ 3577): وَاختُلِف في الضرر المنفي بعد الاتفاق 
على عدم الحمل على العموم في أنواع الضررء على ما نقل القاضي عياضء وإن كان ظاهرًا في 
الحمل عل عموم الأحوال من صيغة النفي مع التأيد:وكأن سبب ذلك الاثفاق ماثيت في 
الصحيح أن كل بني آدم يطعن الشيطان في بطنه حين يولد إلا من اس سْتثنِي؛ فإن هذا الطعن نوع من 
الضرر.اه. ثم ذكر تَيَيَْةُ اختلاف العلماء في تفسير الضرر المذكور في هذا الحديث. 


0 


نقولُ في الجواب عا لى ذلك: 
أولا: اعْلَمْ أنَّ كلامٌ اللووكلامَ رسوله؛ ولاسيّ)ا ما وقّمٌ خبراً منه لا يدُْخُلٌ فيه 


النسخ. ولا يُمكِنْ اتير لأنه كلاخ صاد رع نعل ورصدي. 

فإذا كانَ الرسول ة ل يقول : الم يضر الشيطان» لايمكن دعاك سور يخود 
فيها ضَرِرٌ الشيطانٍ؛ مع وجود التسمية وهذا الذّعاءِ؛ أنه خب والخير لا يَكْذِبُ. 

انبا يُقالُ: إن إما ِقُصورٍ في السّببٍه أو لوجود مانع: 

تخسر ة في الم ممعت ال سايقو عا ريو يقلي شيا من 
الشكٌ ييْتْ هذا الأملء أو لا ييْتُ؟ فهو يقوله على سبيل النّجربة. 

ذا كا كذلك فإن السب الآ خاصر» لعل تفعوقه. 

ونظِي ذلكٌ: قله يكلف ان لوي الكرسي ل ليلوم يرل عليه سن الو حاقظ» ولا 
َقْرَبُه شيطانٌ حتى يُضْبحٌ) . فعَذيكر أها الإنسان» ولكن يندثه الشيطان. 

ثانيًا: أ لؤْجود مانع يدود هذا المُرنِ على هذا الذكر والدعاب ويدُلُ لهذا 
قولُ النبيٍّ يكةِ: «كل مولودٍيُولَدُ على الفطرق فأبواه يُهوّدانِه أويُتَصَّرَانِ أو 
يُمَجُسانِه '”. فهذه البيئةٌ مَنَعَتِ الفِطرةً عن مُقْتَضَاهاء وهو الدَّينُ الخَالصٌ. 

فا عذا الولة الذي كاين هذا السرم تخطيث أناشا ب ديم خية أو عا 
ضيه ذللكق" 


١‏ رواه البخاري يَْدَثة (25711 717/0 201٠١‏ ) معلا بصيغة الجزم؛ ووصله النسائي في ١عمل‏ اليوم والليلة» 
(404). وانظر: «تغليق التعليق» (7/ 417-5498؟)» واصحيح الترغيب والترهيب' للآلباني (159/1). 
(؟) أخرجه البخاري (5/ا/ا5 ): ومسلم (/7150) (757). 
(؟) شيل الشيخ الشارح يَدْنْهُ: متى تكون التسمية؟ 
فأجاب بَيَدْمهُ: عند إرادة الجاع . 
فسئل تتتائة: فيا تقولون في الأثر الوارد عن ابن مسعود أنه كان إذا فرغ من الجاع يقول: اللهم 
أعِذْنا من الشيطان؟ 
فأجاب بَيَدَئِْ: هذا الذي ذكرته عن ابن مسعود مفللته غير الذكر المذكور في الحديث. 


م قَلَالإمام اباي تلافقال: 

- - باب ما يقول عند الْتَلاء. 

45 - حَدَئا آدم قال م نْ عَبْد عيبن ضُهيبٍ» قال: تبجعت 
لقا يتول : كَانَ الي يك إِذَا َكَل الْخَلاءَ قال: «اللْهُمَ !ل ني مو ينك بن الْْيْثِ 
وَالحَبَائِنْه”. 

[الحديث -١57‏ طرفه في: 175917]. 


تَابَعَهُ ابن عَرْعَرَةه عَنْ شُعْبَة "0 وَقَالَ غُنْدَرٌ عَنْ شعْبَة: إِذَا أَنَى الَّْلاء”. وَقَالَ 


مُوسَى عَنْ حَمَّادٍ: إِذَادَحَلَ ". وَقَالَ سَعِيدٌ بْنُ رَيدٍ: حَدَّثَنا عَبْدُ الْعَرِيزٍ: إِذَا اد أنْ 


.)175( )*0/4( أخرجه مسلم‎ !١( 

.)5871( بصيغة الجزم. وأسنده في الدعوات‎ )1 83٠ /١1( ذكره الببخاري ةثل مُعَلََاكما في «الفت»‎ ١ 

)١١‏ ذكره البخاري 01018امسلفاء كفي [الفعم) :10 / 47 )ءوقال الحافظ ابن حجر #ش لاني «تغليق 
التعليق» :)23٠٠٠:44/7(‏ وأما حديث عُنْدَر فلم أَظمّر به من حديث شعبة» عن عبد العزيز بهذا اللفظ. فقد 
رواه أحمد في (مسنده) (5/ 719) (19787) عر ن محمد بن جعفر -وهو غندر- بلفظ: ١إذا‏ دخل1. 
ونا وقع بهذا اللفظ من حديث غندزه عن شعبة؛ عبن قتادة» عن النضر بن أنس؛ عن زيد بن أرقسم. 
هكذا رواه الإمام أحمد في «مسنده؛ عن غُنْدَِ والنسائي في «الكبرى» (" ) اين ماجه(7953) 
من حديث غندر أيضًاء 
ثم وجدتهق معد البؤآراقآل: قامحمد ين يتلاو تأمحمديمن جعقدر دوه و ندر - شاشعة 
فذكره عن عبد العزيز بلفظ: «إذا أتى الخلاء قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث». 

١؛)‏ ذكره البخاري ‏ قلا معلقاء ا في «الفتح» (1/ 57 5)» وقال الحافظ ابن حجر يدث في اتغليق التعليق» 
:)3٠١/(‏ وأما حديث موسى. وهو ابن إسماعيل التَبُودَكِيٌ أبو سلمة, فقال البيهقيٌ في ١السئن‏ الكبرى» 
( )ا أبو عبد اله الحافظ. أن أبو بكر أحد بن إسحاق» أنا محمد بن أيوبء ثنا موسى, ثناجماد هو 
ابن سلمة؛ عن عبد العزيز. عن أنس: كان النبي وك إذا دخل الخلاء؛ قال: ...فذكره. 

(5) ذكره البخارء ي اشنا معلقّاء ك) في «الفتح» (1/ 47 7): وقال الحافظ ابن حجر شرل في «تغليق 
التعليق» (7/ :)٠١١‏ وأما حديث سعيد؛ ؛ عن عبد العزيزء وهو أو حماد بن زيد. فقال البخاري في 
كتاب:#الأدب المقرد» (؟/ :)١4:5‏ ياب دعورات النبي كل (91؟) حديث رقم (147): حدثنا أبو 


كاب الؤضوء أ 


وهذااتلفظ الأحية يقش ماسيق» أن المعتى: إذا مكل أي إذا أراة نيد خل. 

والخلاءٌ هو المكانٌ الذي يَخِْي به انان وهو موضعٌ نضا ءِ الحَاجَق فإِذًا 
كان مُناك مَوضمٌ مُحَدّ لذلك: وآراد الإنْسان مخوله فليقّل مدير . 

وأمًا إذَا لميَكُنْ مُناك مَكانٌ مُعَذ فإنه إذا خَطَا الخَطْوةٌ الأخيرةً التي يَجْلِسُ عندّها 
فلْيَقَل هدًا كما لّو كان في الي 

© وقوله: الله إن أعُودُ بكَ من الحُْثِ والحَاثٍ ث). فيهًا لفظّان. 

اللفظ الأول: مِن الخْبْتِ والكبائث. بسكون الباء. 

واللفظ الثَاني: ين الْحُْثِ والخبائث. بضمُ الباء. 

فعلّى اللفظٍ الأولٍ يكونٌ المرادُ بالخْبْثِ: كلّ شر والمرادٌ بالخبّائث التّفوسٌ 
الخبيثةً الشَّريرة ومنْهًا الشَّاطِين. 

وعل اللفظ الثَّانٍ يكونٌُ المراةُ بالحُيْثِ جَممَ حَبِيِثِء وهم ذُكُرانٌَ الشَياطِينِء 
ويكونٌ المراُ بالخبائث جمع حَبيئه ومن إَِاتْ الشّياطينه فيكونُ ذلك استعافة ين 
ذُكْرانِ الشياطين وإناثهم» وأيهما أَعَم؟ 3 

الجوراات: الأول أعم. 

وكناسة هذا التَعر نان يورت الخلاورىالأماكق القذرع خأو العياطين دكن 
أن يَتَضَرّرَ الانسان ين هذه الشياطينٍ التي هذا هو مَأُواهًا' . 


النعمان هو عَارِم» ثنا سعيد بن زيدء ثنا عبد العزيز بن صهيب» حدثني أنسء قال: كان النبي كَل إذا 
أراد أن يدخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» 
وقد تعقب ابن القطان على عبد الحق تصحيحه بأنه منقطع وهو تعقب مردود ل) بيناه. 
وقد رواه بنحو من هذا اللفظ أيضًا مُسَدْد عن عبد الوارث بن سعيد. عن عبد العزيزء ولفظه: 
وكان إذا أراد الخلاء. 
وأخرجه البيهقي (1/ 45) من طريقه» وقد رواه أبو داود (؟) عن مُسَدَّد لكنه لم يسق لفظه.اه 

(1) سئل الشيخ الشارح تَيَمَدَنْهُ في هذه الأشرطة: إذا دخل الإنسان مكانًا فيه معصية؛ وبالتالي تحضره 


ويظاعة اللحديث أنه لا يقول وى ذللقه لكر تذيؤرة ف اللسنواعنا يبدل على أنه 


يفول الاضاةة إل هذا: : بسم الله : 


لويف 

َمفَلَ الْكَارِيَ دلئة: ' 

-٠١‏ باب وَضْع المء عِنْدَ التَلاء. 

١4‏ حَدَّئْنَا عَبْدُ الله بْنُ محم قَالَ: حَدَنََامَاشِم ب بن الْقَاسِمٍ. قالة حدقا رركا 
عن عيَا اه جرع أبي يد عَنِ ابن عَبَّاسٍء أن الى كل مَلَ الْخَلاءَ فَوَضَعْتُلَهُ 
واه قال: ا اي «اللّهع هه في الذيرنا"' 

قوله: : لوَضُوءًا». بفتح الواو: يرقا به ووّضوء - بم ِضَمٌّ الواو-: الفعل. 

فا أي باليان ءِ إلى الرجل ليتوَضّا به فهذا الاك وَضوءٌ» ثم إذا شرّحٌ في الفعل قيل قيل 
شَرَعَّ في الؤضوءٍ. بضمٌ الواو" . ّ 

لي 0 العلمية وإلكمَاية؛ 


الشياطين» هل يقول هذا الدعاء؟ 
فأجاب ,يَدَلنَُ: ليس كل مكان يكون فيه الخبائث يذكر فيه هذا الذكر؛ لأن المتخلي سوف يجلس» 
ويكشف العورة. وربما يُعْتَدَى عليه من الشياطين. 
وسثل أيضًا تَتملَْةُ: إذا دخل الخلاء؛ ونسي هذا الذكرء وتذكر في الخلاء» فهل يقوله؟ 
فأجاب كذلئة: الظاهر أنه إذا نسي وجلس تكون منثة فات محلهاء وبعض الناس يقول: إذا دخل 
ونسي يرجع ويقول هذا الذكر. ثم يدخل ثانية. 
لكن الذي يظهر لي أمها سنة فات محلهاء والله ل إذا علم أنه لولا النسيان لفعل فإنه يحميه. 

)0 يشير الشيخ لفك إلى ما رواه الترمذي (507)؛ وابن ماجه (/791) من حديث علي طللثنه مرفوعًا: 
«ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول: بسم الله». 
قال الشيخ الألباني تقاف ةهك في تعليقه على سنن الترمذي: صحيح. وانظر: «الإرواء» (810/1) (00). 

(1) أخرجه مسلم (//41 ؟) (178). 

(5) وانظر: «مجموع الفتاوى» .)١١19/١(‏ 


كدان الزملو !؟ 


وعدا كقول البي 205: امن برد الأبه خير) َه في الدين» 
فإِنّْ قال قائلٌ :ما مناسية هذا الدعاء لفعل عبداله بن عباسٍ؟ 
فالجوابٌ -واللة أعلم-: نه لمّاكانَ هدًا الفعلُ مِن ابن عباس على وجهٍ 
الانصماظك وأنّمق أت الخلا فهو مُحتاجٌ إلى الوضُوء دَعَا النبيّ يَكِ لَه بهَذا. 
2 3 
مَل بحاي كتلنه: 

-١١‏ باب لامستفبلٌ الِب بعَائطٍأوْبَوْلٍ لان نه دار نحو 
ك اتم. قال : حَدَثْنا ابن أ بي ذنُب. قال حَدَثنَا هري عن عَطاء ب 
يريد اللينيٌ» 8 ن أبي أيوبَ الأنَصَارِي قَالَ: قال رول اللد كل «قى اهلك 

الْعَائطَ فَلا يسْتَقْلٍ ر نا 

[الحديت ١84‏ -طرفه في: نوم 

تاقوله كتانة: الا تَُْفْبَلُ القبلةٌ بغائط أو بول إلا عندَ البناءك؛ جدارٍ أو نحوه. 

أمَا الأول الذي قَبِلَ الاستثناء فهو مُطَابِقٌ للحديث تاماه وأما الاستنناء فَاعْتَمَدَ 
البخاري تَتََثة فيه على ما ورّدَ في حديث ابن عمرٌ '» وسَيأتي. 

وقوله مللسبي: «إذا أنَى أحدّكم الغائطً فلايَسْتَفْلٍ القبلة ولا يلها ظهرّ»»؛ 
يعيي: لا يَسْتَدِرُها. 

وهدًا عامٌ يَشْمَلُ ما كان في البْيَاتٍ وما كان في الْقَضَاءٍء ولهذًا فال أبو آيِب عوؤلتته: 
ََدِمنا الشامً فوَجَذْنا مَرَاحِيضٌ قد بُِيَتْ نحو الكعبة فَنْحَرفُ عنّْهاء وتَسْتَغْفرُ الله '. 


١١)أخرجه‏ البخاري )9/١(‏ ومسلم )1٠١7019/(‏ (48). 
"١‏ أأخرجه مسلم (114) (09). 
(")أخرجه البخاري :)١548(‏ ومسلم (555) (51). 
هذه الزيادة موجودة في رواية مسلم تَيَيَََةُ لهذا الحديث؛ وقد تقدم تخريجها. 
وقد سئل الشيخ الشارح يَدَْهُ: ما سبب سبب استغفار أبي أيوب الأنصاري «لانته .مع أنه كان ينحرف 


3 


؛ أنه َحْرُمُ استقبالٌ القبلة واستدبارُها في 


د ابن تيمية 
الفضاء والبنياق حال قضاء النحابجةه ويشْعِلٌ بالعموم. 

بج وقوله: اشَرّقوا أو غَرّبواه. يُحَاطِبٌُ به من إذا شرّقَ أو غرَّب ل يَسْتقْل القبلة 
ول يَسْتَدْبرُها؛ مثل أهل المدينة. وأهل الشام وأهل اليمن» فهؤلاء إذا شرفو أو غرّبُوا 
م ينطيلواالقبلك ول يسَيرُوه. 00000 

وفي هذا الحديث: وجودٌُ الدليل العام والدليل الخاصٌ في سياقٍ واحدٍ: 

فالدليل العامٌ: قوله كنة: «لاتَسْتقيِلوا القبلةَ ولا تَسَْدِيرُوها». 

والذليل اللخاض : قولّه علا ِه: اولكن شَرٌّقوا أو غَرّبوا). 

ويمُسْتَفَادُ مين هذا الحديث أَنضًا: أن الاتحرااتالبسيَ عن القبلة فى الصلؤع لا يعد 
مُبْطِلَا للصلاة. 

وجهه أن قوله: اشرّفوا أو غرّبا» معنّاه: الجعلّوا القبلة عن أبوانكي أوعن 

00 2 ءُ 

وهذا يَدْلُ على أن الإنسانَ لو جَعَلّها وسطًا بِينَ هذا وهدًا لم يكن قد امْتَكَلَ أمرّ 
يي ويُوَيّدُ هذًا قوله يلةِ: «مَا بيْنَ المشرقٍ والمغرب قبلةٌ)ا' 


42د 


عن جهة القبلة؟ 
فأجاب يَيََئ: سبب استغفاره؛ مع أنه ينحرف عنها أنه لا يشرّق. ولا يغْرّبٍ. فهي مبنية على جهة 
لقبلة» ولا يمكن له أن يشرق أو يغرب على وجه يستطيعه تنامّا؛ فهو ينحرف. ويخشى أنه لل يمتشل 
قوله: ١شرقوا‏ أو غريواا. 

.)١١ انظر: «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لشيخ الإسلام #لف ةليل (ص‎ )١( 

لها أخرجه الترمذي (717): وابن ماجه .)١1١11١(‏ 


وقال الشيخ الألباني © 


تعليقه على سئن الترهذي: صحيح. 


م قال البخاري ته : 


- باب من تبرّرَ عَلَى لبنّين. 


8- حَدَدنَا عَيْدَ ل بن بوشف َال اماك عَنْيَحْيَى بْنِ سَعِيد عَنْ 


3 


مد بن يَحجى بْنِحَبّله عَنْ عَم وَاِع بْنِ حبَان:عَنْ عبد اله بن مر أله كا يقُول: 
و لاضايقولوة: :قدت على حَاجَِكَ فلاذتفيل الله وَلايتَ الْمَفيسٍ .قال 
عَبد اللا بن عُمَرٌَ: لَقَدِ ارْتَقَيْتُ َي وما على ظَهرِ َي تِلنَا َثْ َسُولٌ اله قل على لين 
نيلات التقوس بتاعق. وَكَالَ: : لَمَلّكَ من الِّينَ ُصَنُونَ عَلَى أورَاكهمْ قلت 
لا أَدْرِي وال. 

قال مالك: يعني الذي يُصَلَيء ولايرْتَفِعُ عن الأرض. يَسْجُدُ وهو لاصقٌ 
بالأرض". 

(الحديك 14 أفلراف 140 4ن 0 

جقوله #طشه: «القد ارتقِيَتٌ يومًا على ظهر بيت لنا). 

وفي بعض ألفاظه: رَقِيتٌ يومًا على معني * و 


0 
1 


جع قر له حيلف اتراية الى وك على لين مُستقبلا بِيتَ المقدس !| 


وإذا 0 ل بيت المقدس اسْتدبَرَ لكك قور ذلك على أنه ور 3 ق السان 4 
م القبلة ف حال الغائط . 

وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم'" وظاهرٌ صَنِيع البخاريٌّ يدنه في الباب الأول 
العمثر[ الاسسوبال والآميكاق وهناشى المعهرة ون عذهب القصابلة؛ أله إذاكاة ى 


ألبنيان ونحوه جاز أن يُسْتقبل القبلة: ويُستدبرّهاء ولا حرج عليه!" 
و عل انعم مج يريا وذ جر عاد 


() أخرجه ملم (03) (53). 
البخاري (48 1 )1 وفسلم 55065550 


(1) اخخرحه 


(6) انظر: «الفتتح) ار 47 ).ونين الأوطار3ؤ/ أي لمر 


المغني"(1/ :)١177‏ واموسوعة فته الإمام أجد(1/ ٠7‏ ؟). واحاشية الروض المربع» (1/ 154). 


يه يُخَصّصٌ قولّه أو لا؟ 
فمّن قالّ: لا. قال: إِذَا يَحْرّمٌ استقبال القبلةٍ واستدبارها في الفضاءٍ والبنيان. 


وهه العسالة تبي على : غل قعل ال 


بن متاك الشرقى " رجام" . ورأنا لَه لابين أشُخَصصَ الول 
بالفعل؛ وذلكَ أن الفعل لله احتباللاث""' ‏ ومع الاحتمال يَشقطُ الالنتدلال. 

ركو القاييز رن 7ك ى القسول بالفعل؛ لأ الكل ف 
والاح ]لات التى رسيا دهن عر و وايدة عند الاستدلال افق ؛ لآنّنا! لو 
لاقنلا ها هىء متتمل ف الأدلة ما لتعقاة لتاحليل أبداه لآ كل وليل يَكتيل 
الحق خطلاق مايكون لي ظاعرم. 

وبناء على ذلكٌ نقول: اختلت العلماء هاه فيا إذا كاوق النيان" »حماك من 
قال :لا يَجُورُ أن يَسْتَقْبلَ القبلة ولا أنْ يَسْتَدِيرهاء وفعل التي كه يَخْتَملٌ أنّه نسيادٌ 
وَيَخْتَمِل أنه ين َصّائصِهء ويَحْتَيِلٌ أنه عَجَرٌ أَنْيَجْلِسَ سِوّى هذا الجلوس. 


قله اختزالانث كثيرة والقول عاءء وليس فيه احق]للات. ويؤيد عمومّه أن راويه أيَا 


و 


أيوبقال: فتدحرف عتهاء وتَسَتَعْفْرٌ الله 


ومنهم من قال: بل إن فعل النبي 


(1] انظر :تيل الأوطاراا 6047/39 
(9) كفيخ الإساذم ابن تيمية وتلميله ابن الثمم وانظر:«الاعتبازنات 


(77/1). و"إعلام ال لموقعين(؟/ 07١5‏ 43/ 19)ءوامدا رج السالكين) (5857/5 


الفضاء والمنيان لبضعة غشر دليلاء وهو اضبخ الا اب فق هنا 
حَة .هب 
عدوا تر . وانظر : #الشبرح الموشيد) 10/ 1١8‏ لواش 
2 - 3 
نظم الورقات» (ضن١؟7١).‏ 
)4 انظر الخلاف فى هذه المسالة بالتفعصميل ق: ١‏ الفسعس؟ 10 : ادو ايا 137 07ت ٠.‏ 
ر ف 5 1 


واتترح البووى عل صيلب؟ (135:/5): 


(0) تقده تخريجه. 


سرج نجس 


رالاستدبار في البنيانٍ بائياء وبناءً على ذلكٌ جور الاستقبال والاستدبار. 
به 1 الاستدباز دون الاستفال قْ البنيان: ويد قواله يأن 


0 و 


دحوم وم يرد التتخصيصض إلا فق صورة واحدة» وهصى 


جات ان ال مرق د اباد لعاين الاسشبار: ولهذا لو أن رلا استقنا الثاسر : 
ع 0-0 و1 9 1 عم وجعل يبول فالاول إشد في امتهانٍ الناس» وعدم 


الغبالاة يي فلذفك لما كان الاسدهياذ أحف صارٌ قياس الاستقبالٍ عليه غيرٌ صَحيح؛ 
إِذ إِنّه لابد في القياسٍ مِن تساوي الأصل والمّرع في العلة. 

وغذا الول عدي أرجحُ الأقراله أله يجُورٌ الاسعديلة في البنيان؛ لفعل النبيٌّ يلق ولا 
يجُورٌ الاستقبال: ش 

وني هذا الحديث من الفوائد: 


-١‏ أله يجي للجالس عل قضاء الحاجة أن يكون على شىء مرتفع؛ لبنة أو طوية: 


أو م شه ذلك. وَفَاقَدَة ذلك ألا كرت إليه» أو جر إلية ىع من البول»: أو 1 


فالإنسان إذا كان على غير لَب 
للإنسان إذاكاث ف ال واراة أن يول» أو يتَعَرّط نخد له حجة. 
56 قاد 


لكلا يُتََوَتَه وهذا مِن هدي النبيٌ يكل 

إن قالّقائل: ملذا سكع فرجمل ابن حي ين أن دوهي قرأ الأسول فل: 
وهل هذًا من المروءة أن تَْقَىه أو أن تَطلعَ على شخص يَقْضِي حاجتّه؟ 

فالجوابٌ يَحْتَِلٌ أمرّين: 

الأرٌالأول: أذّاين عمرٌ فل ذلك تفقها ف دين اللو لين كينت يجلدسٌ الرمسرقٌ قل 
ولا رين رؤييه له شنتف ب[ العام شدي الكمة أن يرَى عو رده لأنه قذذيراه من فوق. 


تبح بع البْجَارِيٍ 521700079 سسبسةة 


والأمرٌ الثاني: ” تييايكون حذا الذي 


والمصادنا يمك لالإنسَاقٍ ا ن يعمل 51 


20 5 : 
ا 0 
كوك 
وكوله رعوامه ؟ 3و قال انعا 
5 5 ِِ 


كان.هذه سة أنكرّها ابن عمر من تعض 


ظهورّهم. بل يَصَفو:هاء حتى كا كأنهم سجدوًا غلى أ 
وقال ابن حجر عاق الس 00/10 


قوله: قال ل تر ع «العلّك . الخطابٌ لواسع. وغلط مسن زعم أنه 
مرفوعٌ وقد فسَّرَ “مالك السرات قولة: 31 إن عندا ل أوراكهت.؛ أي قن يلصن ته 
بور كيه إذا سجد. ه برهو و خلاف سعة السجوهٍ المشروعة» وحي لجان و اجنم كي 


ب 5 
سباق بيانه قي موضعه. 


32 82 3 4 1 قو رشسرعة دي 0 
في «النهاية): وفسر يانه يفرح ركشيهء فيصير معتمدا عا 


اب عمر رَ لهذا مع المسألة السايقة» فقيا متيل انوفرد أراة بذلك أن 
الذي خاطبه لا يَعْرفٌ السُنَه إذ لي كان عارها ييا لعف الفرق بير القسضاء وعي مدأو 
بيت المقدس» , ونيا كنى عن لايقرت العسة لق 


قعل ذلك لا يكوث الاجاملا باللسة. 


الفرقٌ بِينَ استقبالٍ الكعبة 
2 عل تر نكن 


)١‏ سئل الشيخ بخ الشارح نائه: فا تقولون في حديث جابر: نبى النبي يِل أن نستقبل القبلة ببول» فرأيته 
قل اسه مكاي 
فأجاب بَيَدنَة: إن هذا الحديث لايصح 
فإن قيل: ألا يقال: إن حديث جابر قد نسخ قول النبي 
فالجواب: لا؛ لأنه فعل. والفعل لا ينسخ القول. 


؛ وهو حديث شاذ؛ لأن الأحاديث الدالة على التحريم أصح وأكثر. 
0 


َب الؤضوء 17 


وهذا السواب للكرمَاني ولا فشني صافيه ين التكلفه وني في الباق أن 
وائبعًا شال: اب عمو عن ن المسألةٍ الأولى حتى ينه إلى عدّم معرفيها. 

ثم الحضدٌ الأخيه مردوة؛ لأنّه قد يَسْجُدُ على وَركَيْهِ من يكونٌ عارفًا بسننٍ 

لخلا والذي يَظْهَْ في المناسبة ماد عَلَيه سياقٌ مسلم؛ ففي ي أوليه عنادّه عمن واسع 
قال انك أصا ل سعد فإذًا عبد الوب دعي خالل »فلم فُضَيتصَلاق 
لصفنت اليه بن: ن شفي. فقال عبد اللا يفول ناي +فل5: الحدية» فكان اين عمر راق 
مده ؛ ني حال سجوده شيئا ل يَتحَمَهَد فسأَله عنه بالعبارة المذكورة» وكأنّه بدا بالقصةٍ 
الأولى؛ لأنّها من روات ١‏ لمرفرع يه و ل و 0 ل 


0 


98 هاتين المسالتين بخصوصهماء وَأ لإحداتهما 


17 20 ع 4# ب« 0 3 ع اع ل ا 1 2 
بالأخرءِ ل: لغل, اندي كال يسجده .وهو للاصق نبطنةيوركيه كان يظمء 
مالا حمر ل اندي كال د قل الا حمق انه بور د بسر 
امتناءً ٠‏ كا قدا في الكلام على مثال التي . 


كوعٌ وسجوذ وقعو بامشار ا باط 


في ذلك ا ن الجدارَ 


5 0 1 1 ا 0 ل ا 
اما قول وأسيع: لا أدرى. فدال عل انه للا شعور عنده بشىء مما ظنه به ولهدا م 


00 1 5 ويك 23 ا : 50000 
انظاهر : أل ألا وساك هو الا قرس. وهو أن براسعًا كان يصلى» وهو غيم متجاف 


فول انض ٠»‏ عد لك اليك 131 | 10 ا 00 ع #0 
قطن اندامن هن لاع الذي إما انهم جهان» واما ال هذه عادة عندهم وشعار لهم. 


هكم 


مَل الإمام التَار #لفاقلا: 

-١‏ باب روج السَاء إِلَى الْبرَاز". 

11س خلن مخني يكير قل : حَدَكَنَا اللَّثْء قَالَ حَدَنِي عُقَبِل من ابي 
شِهَابٍ. عَنْ عُرْوَة عَْ عَائسَة أن َْوَاجَ اليك كُنَيَخْرجْنَ بالل إِذَا بترن إلى 
الماع -وَهُوَ صَِيدٌ أنيَخ- فَكَانَ حمر يفول لبي كلة: اح فلم يكن 
رَسُول اللل َ له يفعل: فَخَرَجَتْ سَوْدة بت رَمْعة روج اَي يل مِنَ اللاي عِشَاء: 
وَكَاتِ افر طول كَاداهَا عُمَرُ :“لاه عَرَفتَاهٍ باهر لالس أنْ يَنْرِل 
الْحِجّاتُ َأََْلَ الل آي الْحِجَابٍ'” : 

[التحديك 143- اظراقه قي لو ا ةلا , لاق ٠‏ 3114], 

-١‏ حَدَننَا كيك قَالَ: : حَدَكنا أ بو أسَامَهَ عَنْ َم بن عزو َنأ عَنْعَاكَة 
عَن الي َل قَال: قدأ ْمَْوْنَ في حَاجيكُنَ قَالَ هِشَامٌ ام 

في زمن النبيّ تله م تَبْنَ الكتفُ» وكانوا يَخْرجودَ إلى عابي البلد لقضاء الحاجة. 
ويَتَحَيّرونْ الأماكنّ المنخفضة الى لك الغائط. ولهذا سمي الخارخ المشتقدر 
باسم هذه الأماكن. 


وأحيانا يَخْرْجون إلى مكان فسيح بارز ظاهرء كما ١‏ في هذًا الحَديث 


| الفتح" 0 - قله له: ماب خروج الساك‎ ١ قال الحافظ يانه ك0‎ )١( 


وهو بفتح الموحدة. ثم راءة وبعد الألف.زاى. قال الخطان : 


| 


الغائط: والبراز -بالفتح-: اله ضماء الواسع.انته 
0-7 ب 08 


قعل هذا هه ن فتح أراد الفضياء: 1 


تقدممثله فق الخائط- ومن كسر آر 
)١(‏ أخرجه مسلم(١/11؟)(18١)‏ 


(5) تقدم تخريجه. 
2-1 


كاب الزيثوء 1 


وكانٌ عمرٌ عفلنعه لسَّدته وحرصه على تعرتب الفبين كناف يتنوك للرسول ل: 
لحَجبْ نساءك؛ يعيي: لا يَخْرّجْنَ حماية فراش النبٌّ يك وتعظيمًا وتكريمًا له ولك 
رسول اللو 5 8 ريا ااتشيل عل زساودياس ح رأتل» اقاربد علم بكقل سص الول 800 
آية االحجاب. 

فكأن لني يك م يَْعَلُ ما طب منه عم لا لله يَتِْبقول عمرًء لكر لما كا في 
الحجاب مِن التضييقٍ على النساءِ ما كانه أحبٌ أن يأتِيَ الأمرٌ مِن ملك الملوك عب 
فَالتَفلر حى أُثْر ل الل آي البحجاب. 

أمااقرك حك الا فدح فاقيا سوط غلة يفول قلا د في هذا فوا ين سر 
الأدب» ولكنَّ الأعمال بالنيا فهو م ير أن يْسِيءَ إلى سَودة» ولا إلى روج سَودة يكة. 
لكنّ أ راد أن يُبَيّنَ شدة الحاجة إلى الحجاب. وأنَّ الناسٌ يَعْرِفون رَُوْجَاتٍ الرسولٍ 


05 * وج عر 6 2 ع 2 2 5 

لما اشكد الآمر اتير 5 الله وين اية الحجاب» وهذه التحاوثة حادثة ين مقات 
الحوادث الدالة عا لى تصديق الحديث يي : اوَاغْلَمْ أن الم رمج اللتصين أن 
الفرج مع الكرب. وأنَّ مع العسر ا" 


)١١‏ سثل الشيخ الشارح تَيَدْنْهُ: إذا رأى الإنسان خطأ من امرأة فهل يخبر زوجها به؟ 

فأجاب : : إنه لمن النصيحة لإخوانك أنك إذا رأيت أهله على ما لا ينبغي أن تخبره؛ لأن في هذا 

نصيحة له ولأهله» لكن بعض الناس شُرّير رإذا نصَحْتَه في أهله انهمسك أنت بهم وقال: أهلي لا 

يفشعلون هذاء لكن أنت خبيث تلاحقهم؛ وما أشبه ذلك . وعلى كل حال ينظر الإنسان للمصلحة» 
ويجعل الميزان قوله بَتدِدٌ: امن كان يؤمن بالل واليوم الآخر فليقل خبرا أو ليصمت». 

وسكل أيضا 3 يَمْْنَةُ: هل في قول عمر عناغه هذا معارضة للرسول يَئة؟ 


فأجاب كانه : إن كو نأحد من 


الصحابة 2# يعار 


يمكن ان يقشع من عوك متهم . 


أرسه أنعيد في المينتذة) 71/17 ار )د 


وقال الشيت شعيب يدنه ذ تحقيق المسند: حديث صحيح 
سق 7 3 و 


ومثل هذا الحديث لو سَمِعَه بعضُ المُسْتَهيِراتٍ لقَلْنَ: لاذَا تَمْتَعُونَنا مِن الخروج 
تتَمَََّى إلى ارج البَلدِء والأْصفةٌ تَظيفةٌ والشوارعٌ مُضِيئةٌ والناسُ هذا ذاهبٌء وهذًا 


0 


راجةٌ؟ 

شرل فرق افيح ل رغر: 

أولا: آنَّ خروجٌ النساء في هذا الحديث للحاجة: وليسّ للنتزُه والتطرّب. 

وثانبًا: أنَّ الأمنَ في ذلكَ الوقتٍ أكثرٌ بكثير مِن الأمن في هذا الوقتء والحكمٌ 
يَدورٌ مّع علتِه وجُودًا وعدمّاء ولهذًا لو كُنًا تَخنَى الفتنة من خُثُوٌ رجل مَحْرّم لامرأةٍ 
بهذه المرأةٍ لمَعْنّاهم مِن ذلكٌ. 

يعني: مثلا امرأةٌ لها أحّ مِن الرّضاعء وهي جميلةٌ شابةٌ» والح أيضًا شابٌ» وديثه 
ليس بذلِك القويّ» وتُحْشَى الفتنةُ لو تلا بهاء في هذه الحالة تَمْتَعْهه ولا كرامة» 
حتَّى لو قال: كيف تَمْتَعوني» وأنا مَخْرّمٌ لها؟ 

فنا لخوفٍ الفتنة. 

فإن قال قائل: وإذًا كان لخوف الفتدة فجّوّزوا للمرأة أن تَخْلُوَ بالرجل غير 
المَحْرَمٍ إذا أئتِ الفنة؛ لأنّ الحكم يَدُورُ مع عليه. 

تقول: هذا لا يمك أن تَفعَلَهه لأنَّ هذا مخالفٌ للنصّى": ثم إِنَّه ذا كان النشيطان 


)١١‏ روى البخاري 07٠057(‏ 53777)؛ ومسلم (575()17141).: عن ابن عباس يِه قال: قال رسول الله 
د : ١لا‏ يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم'. 
وروى البخاري (0777): ومسلم (70(07717/5)): عن عقبة بن عامر «ثلنه أن رسول الله يك قال: 
اإياكم والدخول عن النساءة. تقال رجل مين الأنصار: يا رسول الله أقرأيت الحَقُوٌ؟ قال« الْحَمُوٌ 
الموت)». 


وروى أحمد في ١مسئده» :)١7/9/81١5()757-018/1(‏ والترمذى .)75١1705(‏ عن عمر علتئه قال: 


حاب الؤْضوء 1 


ثالئّهها فا ظدّك با نين الثهما الشيطان؟! فمَِا كاده حتى لو كان شيا كبيراء حَواجبّه 
د َدّت عيئيه وكانتٍ امرأة أيضًا عَجورًا؛ لأ كل سَاقطة لها لاقِطة ولول يكن إلا 
أن يَذْنُوَ منهاء يتل كر حال تسبيبتة شَبِيبتِه؛ وهي أيضًا كذّلك. 

فالشيطانٌ يَجْرِي مِن بن آم مرى الدمه فلذلك نقول: الفى 3 الذي ووذ يي 
دوين عتاتعال بم لنجة. لود تكو مطصوضًا ليها في تعفر ي المواضع فَإنّه 
إذَا وُجَدَتٍ الفتنةٌ ميْع حتى المباح. 

«1 

مَل لحار تالقة: 

4- باب التبرز فى الُيوت". 

-١8‏ حدثنا بْرَاِيم بن ام قالَ: حَدَّلَناأنْسُ بن عياض. عَنْ عبد لله عَنْ 
ند بن بحنى بن حَبَانَ عن وَاع بن حب عَنْ عب اله بن مُمَرَ َل : ازَْقِيِتُ فَوْقٌ 


بيت حَفصَة لبَمْضٍ حَاجتِي؛ قرَأيْثُ وَسُولٌ ال يك يَقْضِي حَاجَتَهُ مسَْديرَ الِبْلَة 
مُستقِيلَ الشّأم". 
4- حَدَّئنايَعْقُوبُ بن | إِبْرَاهِيمَ قَالّ : حَدَثَنا يريد بْنُّ هَارُونَ قال : أغيرةاياضي. 


ع ود معي 2 عع 


عَنْ تمد بْنِبَحتى بْنِ بان أن عَم وَايِمَ بْنَّحَبَان أَغيرَه أن عبد الاين من أخيدة 


قال رسول الله تلة: اولا يخلون رجل بامرأة؛ فإن ثالثهما الشيطان». قال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه. وقال الشيخ خ الألبانى في تعليققه ع ع سنن الترمدي: صحيح. 
ذكر الشيخ الشارح تكائة أن في اننسخة التي معه :باب. فقطء وقد ذكروا أن البخاري يَنْلَنْةِ إذا قال: 


باب. ولميذكرد ترجمة. فهى بمنزلة قول المؤلفين فصل. يعني: هذا الباب فصل» لما بعنده 
مو ضوعاته كالذي قبله 
وهذا إنبايقع من الدْمَاتَه فالبخاري له عادة رجال رووا صحيحى فبعضهم قد يكون آثبت الترجمة 
والبعض الآخر لم يثبتها. 


() تقدم تخريجه. 


كَالَ عراسي ويم ني قَاعِدًا عَلَى لَبِسَتّين 
ع الاسيت فدرجهنا واتمك ومعناها والعيلة والواقفة نفبينا واتحماة: 


واختلافٌ الألفاظ فيها :1 على ما ذهب إليه جمهورٌ المُحَدَّثينَ وهو جوازٌ رواية 
الحديث بالمعتى ٠"‏ 

إلاأنا الرواةً بعضهم يَتَحَرّز ويَخْر ص على الرواية باللفظ» لهذا تجدةيقرل 
أحيانًا: أو كذًا. ب«أوا الذَّالهِ على الشك» مع أن المع واحد. 

كذَّلكَ يَحْرصٌ جميمٌ الزَّواةٍ على المحافظة على ألفاظ الأذكار والأدعية. ولهذا 
تَجِدٌ الاختلاف فيهًا ليس بكتير» بخلاقٍ أحاديثٍ الأحكام, فَإنَّهم لا يُحَافِظُود على 
ألفاظها مُحافظتّهم على ألفاظ الأذكار والأدعية. ١‏ 
ل#قوله جلاعن : : البعض حَاجتِي' .هذا لايَعني أنه ير الرسول كك م موف اذاه 


لابد أنْ يكون ضعد لحاجة. لكن كونه وَأ ) لرسول لفهذا اد 


(1) انظر: انوادر الأصول في أحاديث الرسول» »)١١17//4(‏ و«شرح علل الترسذي» (5717/1)) وافتح 


المغييةا 2107/39 


كَدْدَئَةِ على أن ذلك إنا يجوز لمن هو عالم بلغات العرب. ضير بالمعالي؛ عالوبا 


قد قائلتك مصادفة. غضب. وقال: لا تقل: مصادفة؟ 


8 5 1 ل م تون تام 2 5 8 
#: الايتبغى للاسان ان يغقبب إذا قبل كه هكذ!؛ لآن وقوخ المصيادفة من 'الإتسنال أمسر 


فوجودء قال اللد تعالى: #إولد تواعدتم لاختلتمر فى البيكي © (اللكاة:::1]. تجمع الأايتهم ومين 
وجر 8 في ألم لع النء بينهم وبين 


ل اللادفلا يعجوز؛ لآن الك وتلق يعدم الشيء قبل 


فد ياث الا ليا نْبا بانار. 
٠‏ عدا أب اولي ةب عل ايك. قَالَ: حَدََنَا شب عَنْ أبِيممَاذ - 


وَاسمُهُ عَطَاء بْنُ أبي مَيْمُوتَة- فلكت عيلت أل أ اقلت جر : كَانَ الى ي ذا 
غزع لخت أب؛ هم مت رعزاين تومنو : يستتحي به" 6 


بي 1 لظهورة. 

وَكَالَ أنى الدّوماء: ليس فِيكُمْ صَاحِبُ الَّْلين وَالطَهُورِوَالْوسَادا'؟ 

يعني به يدانه |. بِنْ مسعود. 

قَالَ ابنُ حجر مله في «الفتح) (361/1): 

قوله : اوقال أبوالدرداء: اليس فيكم ؟: هذا الخطاتث لعَلقَمَةٌ بن قيسء 
والمراد يصاحب النَعَلِيْن وما ذكرَ 2 عتييا عبد ال بد وحوري لأنه كان يولى خدمة 
النبي ككل في.ذلك. 

وصاحبُ النعلين في الحقيقة هو الي 
مجارًا؛ يكونه كانَ يَحْلهماء وسَيّأني الحديثٌ المذكوز قا عا سس 
المناقب إِنْ نشاء أللة تحال 


35 وقيا ل لابن مسعود ضاعنب التعلير 


وإيرادً المصدّبٍ لحديث أنس مّع هذًا الطرفٍ ين حاديث أبسي السدرادء يُشْعِرٌ 
إشعارًا قويًا بن الغلا المذكوز رَ في حديثٍ أنس هو ابن مسعؤوء وكلد هنا أل لفط 
الغلام يُطْلَقْ على غيرٍ الصغير مجاذً زا وقد قال النبي وله لابن مسعوو بمكة.وهو 


يرَعى الغنم: الإنلك لغْلام مُعَلَّهًا. 


)0 أخرجه مسلم (317/1) .)17١(‏ 
؟) ذكره البخاري #اناثةن معلقًا بصيغة الجزم كما في "الفتح» :)59١/1١(‏ وأسنده تتنائة في فضائل 
الصحابة (7] لالى 7غ الى وزيدء الخليق 2373741 والاستئذان (7717) من طرق إلى 


إبراهيم. . وانظر: «تغليق التعليق) 1/50 1) 


كبح صع المْجَارِي 21] 
: من الصضحابة» أو من خدم الي .وما 


12 ينا 


ا م ةا دوي حيت رأى فل 


الها مان لصي فب ألم اواو 


وعلى هذا فقو ل س: وغللام عا 
رواية الإساعِيلٍ التي فيها: من الأنصار. فَلَعلّها من 
الرواية 5 . فحملها على القبيلة) فرواها بالمعت : فقال: من الاتسار. 
ا :3 7 


1 ل 2 : 5 اه 
أده إطللاق الأتضنار غا خميع الصحاب: ساتعو.ه إلى ذال 
3 0ه 2-6 - 


2107 1 ار 3 0 1 ا 11 
وروي ابو داود. ع حديثت أبن هر يرة ثألن. كاك الى يزنك ذا ١‏ 
3 
2 01 -530 5205-6 
ف راحوة؛ فاستنجى. فيحتوا اأنتتسمت نة الغ م 


تمسدم 
ا 


ويؤيده م رَوَاه لوعف 5 ذكر الجن سن 


ع الإداوة لؤضؤئه وحاجته. 


فإن في رواية أخرى لمسلم أن أنسًا وصَفه بالصَغر في ذلك الحديث. فيبعد 


لذلك أنْ يكونَ هو ابنَ مسعود واللة أعلم. 
ودكون الحراة بقولة: أضفرتا . أي: في الال يقرب عهده بالإسلام. 
رعسل في حنيك جار الطويل الذي في آخرٍ الكتاب: أن النبي ول | 
جاح و فته جلي اداو حتققيا أن قلقت به لقني لا : 
دوقم لي ووابة الإشياعيلي» من طربتي غامسم بن عليه عن شعي 
بتقديم الوا ف تكن الي كن معت الإأشاعل بأن الصحيحٌ: أنَا وغلام؛ أي: بواو 


العطفبي.اه 


مَل الَْاريٌ تتلنة: 
ليل - حَدَئَا سيان بْنُحَْبٍء قَال :دا به عَْ أبي معَاذ حو قطاء بين 


يبه أننا 


بي مَيْمُونة- قل : سيغث أَنْسَا يقُول: كان رَشُول اله تكله ذا خَرَجٌ لاجو 1 


وَغْلامٌ مناه معنا قاو من ا 


)0 تقدم تخريجه. 


-١‏ باب حَمْلٍ العَترّة موق الاشينكا 


ا وا د نو بَشَانِ قَالّ :حَدكَاحةبن َف قَال حَدَنَاشْئْةُ عَنْ 


َطَاء بن بي ميمُونَة ٠‏ سَمِعَ نس بْنَّ مَالِكِ يقُولٌ: كان رَسُولُ اله كله يَدْحُلٌ اْخَلاء 
تأخي ل أَناوعْلام اَن مَءٍ وََرَة يجي بالا 

تَابَعَهُ النَضِرٌ' وَسَادَانٌ عَنْ 0 

لمر : عَضًا عَلَيهِ زُح. 

وتجور “عليها؛ 0 قَالَ هىَ عصحاى © [ظلنئ:ه]. فأنتهاء » لكنّ الكلامٌ على الموجود. 

وفك اللجاديت دل هَل أنه يجو الاققصاة عا لى الااشتنجاء بالماءِ مِن البولٍ 
والغاء وهذ هو اقول الراجع؛ وهر الذي علب مجمهوة الأ " وشكِي فيه عن 

بعض المتقدّمين المنغ ' :وله لايجر الاقتضاة عل الانعباء بالناء. 

وَعَدَلُوا ولك أن الذي يشتتجي بيلاه من العافط يلوت يذه بالنعاسة: ولدلك قاد 


الأَصِيون له أن يُسْتجْوِرَ ويَقتَصِرٌَ على الاستجزال» ولا حاجة إلى الاسعيجاء؛ لأنّ أقعة 


(1) ذكره البخًا لبخاري نالفل معلقاء كا في «الفتح١(١/537)»‏ وأسنده تتئانة في الصلاة (200) عن 
محمد بن حاتم بن بزيغ. عله به ابطر انط للق ا اا 
(4) انظر: «السغنيا اللاكنا 7): واتحاشية ابن عابدين» (8*8/1). واشرح العمدة»(١24/1‏ 
لسيل الجرار» /١(‏ 7ع 
)8 حكاه في المغني ' للم 7 )عن سعد بن أبي وقاص ابن الريى وسعيهة ين الست 


1 
وعطاء وا! ن- وانظر : اامصنة أ أ يبه (1/ 1834 .)١68‏ 


عد فيرة #عر 


يح جع الجا 

0 يجورٌ الأستنجاء بالاء» وأن تلوت اليد بِالقّدَرِ ليس مقنصودًا 
لذاتة».وإنها هو مقصو د للإزالقه لآ للبقاء»ولا للإبقاء؛ فالرجل لن يُلُوّتَ يده بالقذر 
لكتى التذزيها ٠‏ ولكن ليرول ويزِيله أيضَاء وفرقٌ بينَ هدًا وهدًا". 

وهذا قلنا: إنَّ الرجل المُحْرِمٌَ إذا أصاب إخرامّه طِيبٌ» فغسّلّه فلا شيء عليه مَع 
أنه سوف يُبَاشِرٌ الطَّيبَ» لكنّه م يُاشِرُه للإبقاءء وإنَّا باشَرّه للإزّالةِ. 

ونّفًا ابشًا نان الرجل لوخضتٌ آرشاه وفي اناو وجري نيها فال: الهم إْنّي 
سفرك وأتوث إليلك. فُجمّل يَعَْمُ مافيها مما غَرْسَه ويَخْرّجُ به فهل يُقَالٌ: إن هدًا 
البقاء في الأرض يَكتَِبٌ به إثمًا ؛أملا؟ 

الجوابٌ: لا؛ لأنّ هذا البقاءَ م ن أجل المغادرة: لا ين أجل المُكثٍ 

فالمهمٌ أنَّمّن لوك بالشى ء ءِ للتخلص ا ا 7 
العخاضى كاهو ظطاعة. 1 

وهذه المسالً تقرلٌ فيه ]نّ العط من الحاط والبول ل ثلاث سالات: 

الجالًا الأول : أن وتقمة عل الاتسمار فق" 

والحال الثانية: على 0 عفقَط. 

والحال الثالثةٌ: : أن يَجْمَعَ يَينهها. 

رامسطعتها غل: بك ال. ول :إن جدعة هاذ 7 يمره لأنَّ النبيّ له ل يُجْفْط 
عنه أنه جع بيتهه| ٠‏ وحديث أهل قبَء وقول النبيٌ بيغ: «إنَ الل أنتَى عليكم». قالُوا: كنا 


لق 


بع الحجّارة بالماء و علين محف 5 


)١(‏ وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين تعنلنة في ١الشرح‏ السمتع" )١٠١4/١(‏ أن الإجماع قد انعقد بعد ذلك على 
جواز الاقتصار عل الاسدجاء بالزاء. 

(1) قال ابن قدامة تَيَمْدَنْةِ في ١السغني ١١6/1‏ ): وإن اقتضر عل الح أنجزآهه يغير تخلاف بين أهمل 
العلم؟ لا ذكرنا من : الأخباره ولأنة إجماع الصحابة .اه 

(0) أخرجه اليزاو ٠11‏ 140055 ). 


كاب الزمثو 1 


ل والقوق الراك نبيح: أن الجمع بيتهما ليس ببذعقه وأنّه أبلم في الطهارة وآثقّى"؛ 


وأورده الهيثمي في «المجمع» /١(‏ 317)» وقال: رواه البزار. وفيه محمد بن عبد العزيز بن عمر 
الزهري؛ ضعفه البخاري والنسائي وغيرهماء وهو الذي أشار بجلد مالك.اه 
وانظر: «التلخيص الحبير؛ (1/ 0117 (151). 

)١‏ قال أبن قدامة يباه في «المغني» (8/1 0٠‏ قال أحمد : إن جمعهما فهو أحبٌ إلى لأن عائشة قالت: 
مَرّنْ أزواجكن أن يُتْبعوا الحجارة الماء ء من أثر الغائط والبول؛ فإني أستحييهم: كان النبي يك يفعله. 
احتج به أحمد» ورواه سعيد؛ ولأن الحجر يزيل عين النجاسة؛ فلا تصيبها يده ثم يأتي بالاء فِيَطّمّر 
المحل. فيكون أبلغ في التنظيف وأحسن اه 
وقال الشوكاني تَيَنْنه في «السيل الجرار» /١(‏ 77): وإن جمع بينهم| فقد فعل الأتم الأكمل 5 
وقد سئل الشيخ الشاوح 32م : ماهو السبب في القول بالكراهة, مع أن النهي في هذا الحديث صريح؟ 
فأجاب 7 كََانْة: هذا سؤال سبق الكلام عليه عدة مرات. وقلنا : إنه ليس هناك ضابط: فالقائلون بأن 
الأضل ف النهي التحريم لا يمكن أن يمشو شواعلى ذلك في كل مسألة. 
والقائلون بأنه للكراهة أيضًا لا يمكن لهم ذلك. 
وحكيّنا لكم فيها سبق الخلاف. وبين وجهةً كل قول؛ وقلنا لكم: إن بعض العلماء توتّطء وقال: ما 
كان من باب الآداب فالأمر للاستحباب والنهي للكراهة؛ وما كان من باب التعبد فالأمر للورجوب 
والنهي للتحريم؛ لأن العبادة ومصالح العاف لق أمرها للشارع؛ فيُحمل الأمر على 
الوجوب والنهي على التحريم. 
وأنا عندي أن هذا أقرب للانضباط. ولكن لاحظوا أن كل هذا الخلاف مالم توجد قرينة صارفة. 
فإن وجدت قرينة صارفة للوجوب فهو للوجوب. 
ومثال ذلك: قوله يَكلِ: ١إذا‏ أكل السكم ذلا باكل دجاه ولا يشرب بششماله». فهذا من باب الآداب» 
لكن القرينة دلت على أنه للتحريم؛ لقوله بَنِ: «فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشمالها. 
ولكن قوله يكث: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين. وإذا خلع فليبدأ باليسار'. فهذا أمر. وهو من 
باب الآداب» فيكون الأمر فيه للاستحباب. 
وكذلك الد لنهي عن المشي بنعل واحدة من باب الآداب وأشياء كثيرة 
تأقرب الأقراك -والله أعلم- انضباطًا هو هذا القول المتوسشط 
وهل إطلاق اللحية من باب الآداب؟ 
الجواب: لاء بل هي من باب التعبد؛ لأن مخالفة اليهود والنصارى والمشركين والكافرين عمومًا 


- بنئات أله 
من باب التعبك. 


وكوثٌ ذلك لاتخفظ حن الرسول 6 يل لا يدل عإ لى امشايهء بل يدل عل أذ الم كله 
تنيت بكر كب الاسزب الاحمال صتتيله ركذ يرل 
مكانٍ ليس فيه أحجانٌ» كوو الامية استعوال الماء فيَستعمله والللا أعلم. 


3 
مال الإمام البْخَارِيْ تافةلن: 
باب التي عَنِ الاسْتنجَاء باليجين. 
ان فَضَالة َال : حَدََنَا سام مو الدَّسْنَائَيُه عَنْ برخ 


كير عَنْ بال ين أب تاد عَنْ أبيه فَالَ: َل وَشُول اهه: يد «إِذَا ل 
كوو ا 
النهيٌ عَن الاستنجاء باليمين أكثرٌ العلماءِ على أَنَّه للكراهةٍ '. والحكمةٌ من ذلكٌ 
من وجهين: 
الوججة الأول اكرات الليسين: لأ المي يني أذ تقوم اشر بها الأذى, 
والوجة الفاي: أله يرا علق بيده اليم التي عي 31 كله وريه أشياء لا تريلها 
الماك فِيَحْصلُ بذَّلك ضردٌ عَلَيهه ولهذا؟ قى لني ب تمسح يتينه. 
فأمًا إذا كان الاستنجاءٌ بالأحجار فإنَّ العلةً الثانيةً نَمَف لكن تَنْبْت العلةٌ الأولّى؛ 


سو اثرة لمن 


ثم إنه قد ثبت في صحيح مسلم أنه قال: اعشر من الفطرة». وعد منها إعفاء اللحية؛ والفطرة عبادة؛ 
وليست عادة. 

.)55( )771/( أخرجه مسلم‎ )١١ 

)1١‏ قال النووي مُه في اشرح مسلم» (198/7): قد أجمع العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء 
باليمين؛ ثم الجماهير على أنه نبي تنزيه وأدب؛ لا نبي تحريم» وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه 
حرام؛ وأشار إلى تحريمه جماعة من أصحابناء ولا تعويل على إشارتهم .اه 


حاب الؤْضوء 1 


ورك لكاؤ: «إذا شرب أحدّكم فلايْتَتَفّس في الإناءِ». قَالَ العلماء: 
الحكمةٌ من ذلك: 

أولا: هدس ف يَف اله لان الس صَاعدٌ وال نازل. 

ثانيًا: زا يحول تنْسه هذا أوجاعًا وأشياء مُضرة' » فتَمْتَِحٌ باللاء» فإذًا شرب 
له أحد بعلهتائر يِذلكَ”. 

© وأمًا قوله: 3وإذا أَنَى الخلاء قلا يَحَسّ ذَكرٌه بيمينه! . فهذا أيضًا من باب إكرام 
اليمين؛ لأنّه إذا مَسّ ذَكرّه حينٌ التبول فرُبّ يُصِيبُه من البول. 

وعُلِمَ من ذلك نه لايكرُ مسٌ الذّكر باليمين في غير هيه الحال. وفي هذا حلاف بينَ العلما” : 

فمنهم من قال: لا يكْر؛ لأنّ اي بك نا مبّى عن مس الذكر باليمينٍ في حال 
البولٍ التي يُحْشَى بينها أنْ تلوت اليدُ اليمى بم يُصِيبُها من البول» فإِدًا كان الرسولٌ 
كي عَى عنه لهذا السب فإنّه ذال يكُنْ حال البو فلا كراهة. 

وقال بعض العلماء: بل يُكْرَهُ مس الذكر باليمين» ولوقي غير تحال الول لأكّه إذا 
يي عله في حال البوليه مع أل قد يُحْتاج إلى ذلك قفي غيره ين باب أؤْى. 

والنفسٌ لا تَطْمَئنَ لهذا القَولِ؛ وذلك لأنّ قولهم: : مع الحَاجةٍ إلى ذلكَ. لا يَضْدُقٌ 
إلا إذًا كان الرجلٌ أقطع اليد اليُسرَّى أو أشلّ» وإلا فلا حَاجةٌ في العَالب. 


لذ انظر: «الفتح) /١(‏ 18617). 

)١(‏ سئل الشيخ الشارح تتّثة: هل يُفْهّم من هذا الحديث وغيره أن الإنسان يبتعد عن المريض حتى لا 
يأخذ منه العدوى؟ 
فأجاب ييدَآثة: العدوى ثابتة» ليس فيها إشكال؛ لكن كون الإنسان يتنزه عنها في كل حال ويُنْعِبٍ 
نفسه ويشق عليهاء هذا هو الغلط. وبعض الناس إذا سلّم عليه إنسان ويداه فيها عرق؛ ذهب 
يغسلها بالماء والتراب أو بالماء وحده؛ خوقًا من أن يكون في هذه اليد جُرْثُومة تضره. وهذا غلط؛ 
يعني: كون الإنسان يتحرز إلى هذا الحد؛ ويلحق نفسه المشقة والوسواس أيضًا هذا غلط. 
وكونه لا يبالي بالأوساخ أيضًا غلط؛ فالأحسن أن يكون الإنسان بين بِينَ. 

)0 انظر: «الفتح' (1/ 554)) واكشاف القناع» (51/1). 


م قال البحاري , كاشة: 
ديات لبيك ةر بعرو نايك 

4- حَدَثنَا حم بْنْ يوشففَ, قَالَ : حَدَّنَنَا الأورَّاعِيٌ عن نس فين أبن كثير. عَنْ 

عَبْدِ اللا بن 0 بي قَنَادَه عَنْ أبيهء عَنِ انيت ص نه قال: 4ل علطن لو باسك ره 


م ة لان م مومسة التق لكي : 
ْ زه قوله: «إذا بال أحدُكُم؛؛ يعني: في حَالٍ البوليء وليسّ بعد انتهايه؛ لما في اللفظٍ 
الأتضر+ الايتكر ع الحذككم ذكره ريديتك وهو ييرل»". 
وأا الف الي سَاقَة البخاريٌ هنا عظاهكه اله إذا افر ين يولهه وأراة يتين 
نيفق 
نُمَ قال البَْارِيُ 
7 - بات لامجا بلْحجَارة. 


هه -١‏ حد دنا مد بن تحمّدِ المَكي. قَالَ : حَدَنَنَا عَمْرُو بْنْ يحخْيى بن سَعِيدٍ بن 


عَمْرِ الْمَكَي: عن ا قن بي مير قل الَبَمْتْ اللي تة. وَحَرَجَ لِحَاجَقِهد فَكَانَ 
لايَلتَفتٌ. فُدنوث مه ققال: أبِغِنى بغني "أقعه | تقض بها أوْنَحْوَه وَلا تأي عَم 


عام قيع.. ممناحتس تحن 


وَلارَوْثِ) تأنه بأَجَارِ بطَرَفِ ثيابي. فَوَضَعْتَّا إلى جَنْه وَأعْرَضْتُ عَنْه فل قضى 


نبَعَهُ ل 
[الحديث -١685‏ طرفه في: .]1585٠‏ 


)0 تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه مسلم (/711) (13). 

(؟) جوّز ني القَسْطَلَّانِ الوصل والقطعء وني الفتح والعيني أنه| روايتان. 

(:) قال الحافظ يمه في «الفتح» (397/1): قوله: أستنفض. بفاء مكسورة وضاد معجمة مجزوم؛ 
لأنه جواب الأمرء ويجوز الرفع على الاستئناف.اه 


دن الوصو !؟ 
لج مير 


-"١‏ باب لايُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ. 

حل كار كني قال: : حَدَنَنا عير عَرْ ن أبي إسْحَاقَ قل ار 1 
ذَكَرَهُ وَلَكِنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ب ين الأسوو عن بيد هسح عَبْدَ اله يضُولٌ أأنى الي كله 
لاط امنيأ ني بلا جار فوَجَدْتُ حَجَرينِ. وَالَعَسْتٌ الذَلِتْ كُلمْ أجدف 
فََحَذْتُ رَوْنَة تيه بها فَأحَدَ الحَجَرَينِ وَألَْى الوه وَقَالَ : الهَذَا ركس'. 

مَل يراجم بن يوسش عَنْ أب َنْ بي إسْحَاقٌ ؛ حَذَتَني عَبْدٌ الوؤحْمن 

الحديث الأول: :دوك بي حرررا يدف أ آداب لشي وهي أنه لاي 
للإنسانٍ أن ليلضت وهو يسيد إلا لحاجة .قَالوا لد ذلك يت للانسان» لهذا 
ن الإنسا نَ الذي إذا كان يمْشِي عل يَلَفِتُ. 
لالس انسل حي من احي يكو قد ليق 
لكن إذا دعَتِ الحَاجةٌ إلى الالتفاتٍ -كأن يسْمَعَ صوتٌ وَفْعة- - لفت وبن غير 
حَرج؛ لأله ليس هناك هي فمّا هو إلا فعل الرّسول يكلة. 

وني هذًا الحديث أيضًا دليل على جُوازٍِ أمر الغير وسؤاله» لكن بشرط أن تَعلَمَ آنه 
يكود ذلك مسروزاء ل متنا َأ بهء وقد ثبت عن الي كه هبيع أصحابه 
عل ألاتشالو النامن شي 

ومع ذلك فكان الرسول ويَسْألُ أبَاهريرة وعبة الو بنَ مسعووه ولكن يقال: ل 
هذا يَسْرّهم ثم هم مُستَهذُون لهدًا كالخةم له. 

فَأمّا إذا كانَ الإنسانٌ يَسْتَتْقلُ م عن أبيا كك اك رار لغيه ءِ اليسير. 

وني هَذِينِ الحديثين: دَليلٌ على جواز الاقتصارٍ على الاستجارٍ بالحجرء وهو 
كذلك, لكنٌّ يبرط ايقل عن ثلاث تسحات فأكلة. 


(1) ذكره البخاري #اششكة تعليفاء كم في «الفتم) (0)758/1 وانظرة اتغليق التعليق 191 17 
و«الفتح' (198:557/1) و(عمدة القاري) (1954/7). 


(1) تقدم تخريجه. 


ويقْتوطٌ الإنقاك وعلامة الإثقاء ألا يوط أن بعد المسحة القالئة يعدى كىن اتيك 
الحجرٌ بعد المسجة الثالثة» وليس فيه أنه لاللبول» ولا للغائط. 


فإنْ كانَ فيه أثرٌ فزذ» فإذا أَنْقَى بأربع فَاجْعَلْهِ سة؛ لقولٍ لني يلِ: ١مَن‏ استَحمَرٌ 
وير" 

وفي حديث عبد الله بن مسعودٍ طتلشقه: تحريمٌ الاشتجار بالرَّوْثُةِ لكنْ أي روثةٍ 
عي 

التخؤات«الروئة العحسية؛ لقوله: اتهذا ركنسٌ): ويَحْتولٌ العموة »وان المراة 
بقوله: "هذا ركسٌ». الإشارةٌ إلى الاستجمارٍ بالروثة» وهدًا لا يَسْتَلْرِمُ أن تكون رَوْثَة 
عار 

يدل لهلهم يكل: هذه ركس بل فالدستارسل 4 

وعل كل قلا يجورٌ الامتج|ذ بالروِْ؛ لأنّه إن كان ننجسًا فإلّهِ لايزِيدٌ المكان إلا 
تَجَاسَه وليسٌ من المعقول» ولا الثابتٍ بالمثقول أن تتَطَهُرَ مين النجس بنجس؛ لأنَّ 
النديّ الا يبيد التجسن إلا فساذًا. 0 

ون كات الروثةٌ طاهرةً كروثةٍ البعير والفرس فالعلةٌ في ذلك أنّها عَلَتْ بهائم 
الجن ' ؛ فالجنٌ لها رَواحل وبمائمٌ» تَرعَى الوَوْتَ. 

وهم أيضًا -أي #الجرة- يَأكُلون ويَشرّبونه ولحُهم العظامٌ التي يُلقِيهابنو آدم - 
وهذا يدن على تفضيل بي آدمّ على الجنّ.وهو ظاهة- فك عظم ذُكِرٌ اسمٌ الأوعليه 
إن الجر جد ونه أن : ماامكر نالا" : 

شبحاقً الى لحم هذا العظم يَجِدٌَه الجر فبَأكُلُوته ولكن هل هُو مُسَاهَدٌ؟ 


(١)أخرجه‏ البخاري :)١77(‏ ومسلم 5719؟) (17). 
١)انظر‏ في ذلك ما رواه يكن (0ه1) .)١160(‏ 
(؟)أخرجه مسلم (195:()1490). 


"كدب الْوْضِوء 

الجوابٌ: لاء فنحن تي العظم؛ وتَأتِي إليه ين الخَّدِِ وهوعَلى مَاهِو عَلَيه 
وَالرَّوْتُ أيضًا لا تجذه يُؤكل فهو يَبْقّى في هنا رك الإبل» وفي أخواش البهائم» فيقال: 
هذا مِن أمور الغيب التي بها يُْتَحَنُ الإنسان: أمُؤمنٌ هوء أم كافرٌ؟ 

فْمَّن قالّ: لا أَؤْمِنُ إلابها شَامَدْتُ قُلنا : لست بمؤمن؛ لذن المؤمة هو الذى ثقارة 
بالغيب؛ ويقيمٌ الصلاةً؛ ومّن يُقول: : آمَنْتُ بالأو ورسوله. واللةعلى كلّ شيءٍ قديرٌ فهو 
العؤهر بعناء 

وَإذا كان السَّحَرَةٌ -وهم بشْرٌ- يَعْمَلونَ السحرّ فيُكَيَّلُ للإنسانٍ أنَّ الحبالٌ 
عابينٌ» وبُحَبّلُ للإنسانٍ أنَّ الشخص يَطَأعَل الريد ولا يَلِينُ فهدًا فعلٌ البشرء فكيفٌ 
بفعل الخالق؟! ْ 

ولهذًا يَجِبٌ عَلين أن نُصَدّقٌ بهذا الشيء وقول :إن الجن يأكلُون اليظام» ؛ لكنّهم 
يَجِدونها لحمّاء وإنَّ دَوابّهم تَأكُلٌ الأروات.عل أنّها عَلَفسّ حنى لو قر أن الأنساد 
سال ليوا ا ريو راتكه مرتردهاية !19 كلامز الجر سوال ةلسل 
الجن عام غيّ؛ ليسُوا ين عَاَمٍ المشاهدق فأحواهم كلها غيية يس 

وفي حديثٍ ابن مسعوو وَلِيلُ على رد الهبةٍ إذا كانت من رم حَبِيثٍ والدَليلُ رد 
النبيٌّ ككل الرَوئة 

اتدل بظاهره بعص الناس عل أنه يجورٌ الاتقصارٌ عَلى حجرين في 
الاستججمارٍ » ولكن لا دليلٌ في هذاه وذلك لما يَلِي: 

أوَلَا: أنه قد روي عن النيٍّ يلأ قال لعبدٍ الأو بن مسعود: «اثتيني بغيرهاة". 


/١(‏ انظر: «مواهب الجليل» /١(‏ »و شرح معاني الآثار» :)117/١1(‏ و(إعلام الموقعين» 
(557/5). و«نيل الأوطار» .)1١8/1(‏ 

لذن أخرجه أحمد في "مسنده) (1/ )49٠‏ (4745): والدارقطني (1/ 08) (5): والطبراني (4581), 
والبيهقي في «السئن» (1/ .)٠١1‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1/ »)١177‏ وقال الحافظ ابن 
حجر ةلا في «الفتح» (101//1): ورجاله ثقات أثبات. 


وثانيًا: أنه لايَْرَمُ مين كونٍ الحجَّرين اللدَّيْن أتَى بها عبدُ الأو بن مسعود لا يَلْرّمُ 
ألا يكون مسح بهما مَسْحَتَيْنِ فقط؛ إِذْإِنَ الإنسانً قَدِيَمْسَحٌ أكثّرٌ مِن مَسْحةٍ بِحَجِرٍ 
واحِدء والمقصودُ ليس تعدّدَ الأحجار» وت المقاصوة تعد التشحات» وهذا قد 
وا اذب ٠‏ 
يحصل باثنين. 
هذا إِنْ م تَصِمَّ الروايةٌ السابقةٌ: «اثيني بغيرها"" . 
كنا 


يات ري مر مره 

حَدَنَ ممه بن يوشف, فَلَ: سيان عَنْ ِنَم عَنْ عَطَاء 
ابْنِ يَسَار عَنِ ابْنٍ ن عا قالَ: عرسضن : 

ما عبات الشروة لل دن 

-١8‏ دنا حسين بن عِيسّى» قال: حدقا بون بو حك قال: دكا فليث بن 
لَه عَنْ َب اله بن أبي بَكْر بن حَْرِو بن حَزْم. عَنْ عب بْنِ َيه عَنْ عي اله بن 


نذا 


رب أن النِنّ لله يك نوَضَأ رن مرو . 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح يَيَلََُ: هل يجوز الاستججمار بأي جامد غير الأحجار؟ 
فأجاب ييََآنُْ: نعم. فقد قال العل)ء تَتمهزافة: كل جامد فإنه يقوم مقام الحجر؛ من التراب 
والأخشاب والخرق والألياف وغيرهاء بشرط الإنقاء وثلاث مسحات فأكثر. حتى لو مسح ثلاث 
مرات بحجر واحد وأنقى كفى. 
وسئل أيضًا تكدلثة: إذا احتاج الإنسان إلى أن يستعمل اليمين في الاستنجاء بالحجر فهل يُمْسِك 
الذكر باليمين والحجر باليسار أو بالعكس؟ 
فأجاب تَيََنْة: يُمْسِك الذكر باليمين» ويمسح باليسار؛ لأجل الحاجة؛ لكن قالوا: هذا إذا احتاج؛ 
أما إذا لم يحتج؛ بحيث يكون الحجر الذي يمسح به حجرًا كبيرًا يمكن أن تعسكة نقد ميه فلتقيكه, 
)1١‏ تقدم تخريجه. 
(1) أخرجه البخاري .)١9/8(‏ 


5 حنات الوضوء للا 
ان نك ار د70 وَسِيٌ» قال : حَدَنيي إِبْرَاهِيم بْنْ سَغْ. عَنِ 
ابر ن شِهَابٍ, أنَّعَطَاء بْنّ يزيد أَخْبَره أنّ * ُمرَانَ مَوْلَى ُنَانَ حبر أنه رَأَى عُنَانَ بْنَ 


عَفَانَ عا ِإِنَءِفَافرََ علَى كَمْيهنَلاتَ مِرَارٍ لعسليم انم ادا ل يمِينَهُ فى الإنَاءٍ 
فَمَضْمَضَ ى وَاستلشدٌ د م َل وَجهَه انا يديه إلى الي والاذ بوانت فتج 


أي سل جل لات يرا إلى الك ننم قَالَ الور بالطل( 
توَضَأ نحْوَ وَضُونِي هَذَء نم صَلَى رَ 201111101101110 
ذننه . 


مح الاين عر بارا لماه دار اط وين 

45> ومن إبِرَاهِيمَ قال: : قَالَ صَالِحٌ : بن كَيْسَانَ قال ايد نُ شِهاب: وَلَكِنْ عَرْوَةٌ 
يُحَذْثْ عَنْ حُنْرَانَ قا تَوَضَأ عا قَال ا كم دين ولا آَما حَدكمُوة. 
سَمعت النبي 5 507 'لايوَضَأرَجْلٌ بحسن وُضُوءَه وَيُصَلّي الصَّلاةَ إلا غَفرَ لَهُمَا 
ينه وبين الصّلاة #حَنَى يصَلْيََا. 


فى مام 


10 : الآيةٌ: إَِاَْرِسنَ يمون مآ أ َرََْا مِنَ ليست # [البقة:وه "١١‏ , 


.)9( )517( أخرجه مسلم‎ )١١ 

(1) أخرجه مسلم (171؟) (5). 
قال الحافظ ابن حجر #فقك في «تغليق التعليق» (/ :)٠١‏ زعم الشيخ علاء الدين مغلطاي أن 
حديث إبراهيم؛ عن صالح مُعَلَقَه وليس كذلك؛ بل هو معطوف على الإسناد الأول؛ ثم وجدت أبا 
نعيم في "المستتخرج» (01) قد أخرج من طريق أحمد بن يونس؛ وسليمان بن داود الهاشمي جميعَاء 
عن إبراهيم بن سعد. عن ابن شهابء فذكر الحديث الأول. 
ثم أخرج عن محمد بن أحمد. عن أحمد بن موسى بن إسحاق. عن عباس بن محمد هو الدُوريٌ 
عن يعقوب ابن إبراهيم بن سعد, ثنا أبي» قال: قال صالح بن كَيْسانَ فذكره. 
وقال بعده: : رواه البخاري عن الأَريْيِيء عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب» ثم قال فيه: عدن 
إبراهيم؛ قال: قال صالح: قال أبو نعيم ؛فلا أدري هو نُعَمَبٌ بحديث إبراهيم بن سعد عن 


القناهد من هذا اللحديث: قوله: ثم عسل وده ثلانّاء ويدَيّه إلى المِرْقَقَينٍ ثلاث 
رار نّم مسَحَ برأيسه. ثم غسَل رجْليه ثلاث مِرارٍ إلى الكَعْبين. 

فهذًا هُو الوضوءٌ؛ أي: أنْيكونٌ ثلاث مات فهّل الأكمل أن :* ينترز عل الوضوم 
22210 
مرك وما يقوضاً قرنين» وهر ينوضاً لانا؟ 

الفعرات: الثاني هو الأفضل؛ وشا الإسان مر هر أحباتاءو م نين سرتين 


أحياناء وثلانً ثلانً أحيانا؛ لأنّ موافقة السن أفضل مين كثرة العمل؛ لأ مُوافقة فقةً السنة 
يَشْعْرُ فيها الإنسانٌ بأنه َس م للرسول كل فيزّدادُ بهذا إياناء ويَكْمُلٌ الباعٌه. 

ولهذا لو أنَّ جين صَلَّيا سنة الفجرء أحدُهما أطال القراءة وأطالَ الركوعَّ 
والسجود ودعًا وسبّح كثيرّاء والثاني اقْتَصَّرّ في القراءة على آيّتين فقط؛ آيةٍ في الركعة 


0000 


الأولى» وآبةٍ في الركعسة الشانية» فقسرَأً: فوا مايه 4 [ل.:٠).‏ ول تمل 
1 5 > [لقفلقابهه]. و 0 الركوع والسجودً والقيامٌَ والقعود. فأيّهها أفضلٌ ؟ 
الثاني أفضل» وإِنْ كانَ الأول أكثرٌ عمالاء لكنْ هذا أوْقَقُ للسنةٍ وأتبع' . 


الزهري, أو ذكره عن إبراهيم؛ بلا سماع .اه 
فكأن هذا سلّف الشيخ علاء الدين في دعواه أنه معلق» لكن الحافظ جمال الدين في «الأطراف» قد 
جزم بكون البخاري روى عن الْأوَيييٌ ٠‏ عن إبراهيم بن سعد عن صالح. 
ويتأيد ذلك بأن مسلمًا رواه (777) (7 4) عن أبي حَيْشَمة زهير بن حرب. عن يعقوب بن إبراهيم 
بن سعد» عن عن أبيه بالإسنادين معّاء وإذا كان عند يعقوب. عن أبيه بالإسنادين فلا مانع أن يكون عند 
لأسي كلالك. 
ثم وجلات عند الْأوييس في صبحيح أبي عوانة» قال: حدثنا محمد بن النعمان بن بشير ثنا عبد العزيز 
الأويسي ثنا إبراهيم بن سعد» عن صالح بن كيسان. به والله أعلم.اه 

)1771( فقد وردت السنة بقراءة هاتين الآيتين في ركعتي الفجرء وذلك فيا رواه مسلم يَلثة‎ )١( 
عن ابن عباس يا قال: كان رسول الله َك يقرأ في ركعتي الفجر: # فُولَُا اما ينه ومآ‎ :»2 3٠١ 
. 0 أَنِلَ ًا 4 التقة<1). والتي في آل عمران: تَمَالوأ إل كمقر سوم بَيْسَمَا وَبَتتَ ور (الغفلك::‎ 


َالبْجَاري 


س0 


حاب الؤضوء 17 2 

اولهذا قال البي يل للرّجلين اللذين َيمّ) لعدم الما ثم صَلْياء نم وَججَدَا الماة» 
فأحدحما توضَّاً وأعاد الصلاة والَّنيٍ م يتوضَّأ ول يد الصلائ فقال للذِي ل يُعِدُ: 
«أْصَبْتَ السنة». وقالٌ للتَاني: «لك الأجرٌ مَرنيْن) "وان انض[ ؟ 

الأول أفضل؛ لأنَّ إصابةً السنةٍ ليست بالأمر الهين. 

وقوله للأول: اأصَبْتَ السنةً) يمه أن لني يصب الست لكن لما عَمِلَ 
عملا مُجْتَهِدًا فيه يَعََُه الواجب عليه أ لبت عل ذلك 

ولو أن إنسانا الآنقال؛ أنا ري إذا تتفت لعدم الماءء ثم وعدت ]لا أن اعد 
الوضوء والصلاة؛ لأَخْصّلٌ على الأجر مَرّتين فهاذًا نقول له؟ 

تقول: فعا ١‏ وي و و ا بوه ات 
وانضَحَتء بل قد نقول : عليك إد نح في الإعادة؛ لأنَّ هذا لِيْس مِن 

الع عا ويدار و 0 
مرتين عرتيّن: وأتحيانًا ثلانًا ثلانًا. 


0 
30> 0 الاسْيثَارذ ل 


0 9 رةه 2 3000 
ذَكَرهُ ان وَعَبْدُ الل بن ريد وَعَبْدُ الله بن عباس رَضى الل عَنْهُمْ عن البّنّ كل "! 


وكذلك وردت السنة بالتخفيف في هاتين الركعتين؛ فقد روى البخاري )١187(‏ عن ابن عباس» 
ومسلم يَبَنْهُ (4 07/1 (475) واللفظ له عن عائشة «يضا. : أنها كانت تقول: كان رسول الله يي يصلي 
ركعتي الفجر. فيخفف حتى إني أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن!. 

.)477( أخرجه أبو داود (7378)» والنسائي‎ )١( 
وقال الشيخ الألباني ##افةكا في تعليقه على سئن أبي داود: صحيح.‎ 

(1) قال الحافظ تبَْتثة في «الفتح» (1/ 377): قولّه: ذكره: أي: روى الاستثار (عغان) وقد تقدم حديئه 
»)1١ 155(‏ و(عبد الله بن زيد) وسيأتي حديثه (2187 197). قوله: وابن عباس. تقدم حديئه في صفة 


15- حَدَّئنَا عََْدَانُ قال: أخْبَرَنَا عَبْد اللا» قال: أخبَرنا يونس. عَن الزهري. قال 


أخبرَنِي أبو إذريس أنه سَمِعٌ با هُرَبرَة عَن النبيّ بل أنه قال: "من تَوّضاً فل 
وَمَن اسْتَجَمَرٌ فليوترا 

[الحديث -١151١‏ طرفه في: .]١77‏ 

الشاهدٌ من هذا الحديي: قوله: «من تَوَضَآ فلَيِسْسَئرَ: وهذا أمرٌ والأصلٌ في 
الأمر الوجوبُء والاستنثارٌ هو عبارةٌ عن استنثار ما أَدْحَلَّه مِن الماء في أنفِه. وليسّ 
استكثنارٌ ما في أنفِهِ من الأذى. 

وهذا الحديث يُوَيدُه عمومٌ قوله تعالى: عسوأو وس 4. فإنَّ الأنفت والفمَ 
لاشكٌ أنّهها م من الوجي فيكو الاستنشاقٌ والاستطارٌ داخلَيْنٍ في قوله تُعالى: َه 
اأفطرا موك 4. 

() وقوله: من اسَْكجمّر فليوثر)؛ يعد يعِي: إذا ألْقَى بأربع ليجعلا خمسًاء وبيت 
ليَجعَلْها سبعةٌ وباثنتين فلَجْعَلْها ثلاناء ولكنّ هذا غيرٌ وارد؛ لأنَّ الثلاثة نه لايد يتها؛ 
لحديثٍ سلبان الفارسيٌ وإثنغه قال: تهانًا رسولٌ الله يك أنْ تَسْتَنْحِيَ بأقلّ مِن ثّلائةٍ 
أحجار 


مامد * 


الوضوء في باب غسل الوجه باليدين من غرفة؛ وليس فيه ذكر الاستنثار( وكأن المصنف أشار 
بذلك إلى ما رواه أحمد وأبو داود والحاكم من حديثه مرفوعًا: : ااستثروا مرتين بالغتين أو ثلانااء ولأبي داود 
الطيالسي: ”! «إذا توضأً أحدكم واستتثر فليفعل ذلك مرتين أو ثلانًاا. و! وإسناده حسن. اه 

(١)أخرجه‏ مسلم (17797) (55). 

(1)أخرجه مسلم (537) (/01). 
وقد سكل الشيخ تكنآثة: الأمر في قوله ككة: ١١من‏ استجمر فليوتر». ما الذي صرفه من الوجوب إلى الندب؟ 
فأجاب تَيَدََْهُ: ما ورد عند أبي داود: من فعل فقد أحسن, ومن لا فلا حرج". 


مَل البُحَارِي: 
- باب الاسْتِجارٍ وثرًا. 
حَدَئنَا عبد اله بن توسفت».قال: أخبرنا مَالِكُ من أب لزنا عن ن الأخررج. 
ا يد قَالَ: وض أحَدكُمْ انتما ل فى أَنفِه نع لِينشر. 
وَمَنٍ الَجْمَرَ ليوب اط أحَدكُمْ من 110 أنْ يُدْخْلَهَا فى 
وَضْويِه؛ إن أحَدَكُمْ لايَدرِي 3 بَانَت يدَهُ) 


هذا الحديثٌ فيه مسائل عسيها: 

أولة أقوله: : 'فلمَجْعَلَ في أنه ثم لِينثره. . وفي بعض النسخ: : «فلْيَجْعَل في أنه ماد 
ثم لِينتيرا 3 . وهي أوضحٌ ين هذه النسخةّء وقد سبق الكلامٌ على ذلا 

اوقوله: ومَنْ اسْتَجْمَرٌ فلَيُويََه. كذلكٌ سبق الكلام عَليه. 

©دقوله: «وإذا استتيقط أحدّكم من نويه لفل يده قبل أن ْله في وضويه؛ 
فإِنَ أ أحدّكم لايَذْرِي أين بانَثْ يذه» :هذا العبيان لين فنة : «ليَغْيِل يدّه ثلانًا لكيه 
قد ثُبَتَ في ١الصّحيحين'‏ أَنَّهِ قالّ: «فليَغْيِلٌ بده ثلاقًا قبل أن مُدخِلّها في الإناءه فإنٌ 
أحدكم لايَدْرِي أين بانَثْ يده ' 

واخَلفت العلماء تمناقة في هذا التَّايلٍ :هل هو تعليلٌ لأمر حِسّيٌ؛ أو لأمر 
معنويٌ» أو لأمر تعبّديٌ ؟ 


قمهم تن قله إل شيل لاب لك ل لكأن الإسان كو جم] يديه 


.)810/( وأخرج الجزء الأول منه مسلم (/7810) (77), والجزء الثاني (0/8؟)‎ ١١ 

.)057177 /1١( وانظر: «الفتح)‎ .)7١()971( أخرجه مسلم‎ 1١ 

"١‏ اتقدم تخريجه؛ ولفظ "ثلاثا» في مسلم دون البخاري. 

١؛/انظر:‏ شرح النووي على مسلم) (5/ 165). و#الفتح' (1/ 515): وانيل الأو طار» (1/ .)١0/6‏ 
واستدل أصحاب هذا القول بها عند ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي بلفظ : افإن أحدكم لايدري 
أين باتت ايده منها. فزادوا لفظة #منه»؛ وهي مشعرة بأنها من جسده؛ ولكن قال ابن منده في هذه 


حينَ نويه في جراب أو نحوه فإنَّه لايَجبٌ عَليه غسلّهها قبل إدْحَالِهما الإناة؛ لأنّه الآن 
يدري أين بانت يذه. 

لكنْ لو ل يَفْعَلُ لكات يده ربا نَطِيشُ بجسيه وربًّا تَضْطَدِمٌ بشيءٍ نجس؛ كدم: 
أو بولء أوغائط أو هنا أشية دللك. ال 

ومنهم مَن قال: نه قال بأمر ر معنويٌ وهومًا أشارٌ إليه النبي وك في قوله :(إذا 
شي أحدكم من نويه فير - أو فليشتتيز- ثلانًا فإنَّ الشيطانَ يِيث على فيه 
قالّ وهدا مده #نإن الشيطان لكا 2 يَعْبَتُ بِيديْههويَلْصَّقُ فيه الأدَى والضررًه فلهذًا 
أب ديوس يديه في الإناوسى يليا هلا. 

وهذا ْم إليه شيحٌ الإسلام ابنُ تيم الث وهو مَعقول وَوَاضحٌ | : 

والقول الثالث أن غير مُعَلَلِ ؛ فهو تَعبديُ» وهذا هو المشهورٌ ين المذاهب  ١‏ 
قالُوا : وبناة على ذلك لو أن عل يديه في جراب فإنَّه لابَ نيلها . 

لكنَّ هذا القولّ فيه نظدّ؛ لأنَّ الرسول كَل علّلَ فقال: «فا نأحدكم). . و«إن) هذه 
ظاهرةٌ في التعليل» قلا يمْكِنْ إلغاءٌ هذه العلةٍ. 

واختكفت العل|ة تَتتهئلئة في| لو اسقط من نوم نباراء هل يكونٌ الحكم هكدًا أو ل'*؟ 

فئهم من قالّ: إنه يكونُ هكذا؛ لعموم قوله: «إذا اسْتَيقَظ أحدكم من نويه". فهُو 


الزيادة: رواتها ثقات» ولا أراها محفوظة. 

.)440157 /5١( الفتاوى)‎ عومجم١‎ :رظنا)١١‎ 

(؟)انظر: «المغنى) (1/ .)١57‏ 

"١‏ قال ابن قدامة يبت في «المغني» (1/ :)١57‏ ولا فرق بين كون يد النائم مطلقة أو مشدودة بشيء؛ 
أو في جراب: أو كون النائم عليه سراويله؛ أو لم يكن. قال أبو داود: سئل أحمد إذا نام الرجل؛ وعليه 
سراويله؟ قال: السراويل وغيره واحد.اه 

١؛)انظر:‏ «المغنى) 2١54٠١ /١1(‏ وش شرح النووي على مسلم! /١1(‏ 185). 

اد/وذلك لأن قوله #َله: انومه». «نوم» مفرد مضافء والمفرد المضاف يفيد العموم؛ كا في قوله تعالى: 


والتعليل: «فإنَ أحدكم لا يَدْرِي أين بانّتْ يدهه. . تعليلٌ لبعض أفرادٍ هذا الحُموم 
وهذًا لا يَقنَضِي التخصيص. 
ولك الذي يُظْهَدُ أنَّالقصدَ 1 نوم الليل؛ ؛ لأنّ تسل الشياطين والهرَامٌ والسباع 
ونحو ذلكَ يكونٌ في الليل أكثرٌ منه في النهار. 
1 


نم َال البْحَارِيٌ لانت 

- باب غَسْلٍ الرّجلينء وَلايمْسَحُ عَلَى القَدَمَين. 

58ت عدت نوكن كال حَدََنَا أو عَوَانَةَ عَنْ أبي بشرء عَنْ يوسف بن 
مَاهَك'؛ عَنْ عَبْد له بْنِ عَمْرِوء قَالَ تَخَلَفَ ال يه عَنا فى سَفْرَة سَافرنَاهَا درا 
كك اكوا لمش" المخسلاك قزماء وتدم على أجلن قَنَادَى بأَعْلَى صَوْيه: «وبلٌ 
للأعقاب مِن النارا. مَرَّتِينَ 5 ثلاثا 

تياقوله كتلئة: (ولايَ؛ يَمْمَحُ على القدّمين» .إشارة للردٌ عل الرافضة الذين قَالُوا: 
هبح في الوضوء على قدميه واسَدُوا يقوله تقعاى: واوا روسكم 
وَأَرْجُلِكُمْ ى الْكَعْبَيْنِ4. وقانُوا: إِنَّ الأَرججل مَكسورةٌ '» فتكونٌ مَعطوفةً على 
الرءوس. فَتمْسَحُ. 

ولكنهم رأوًا بعينٍ الأعور؛ لأنّه كيف يُْمَِنُونَ بقراءة الجرٌ» ولا يَسْميلُونَ بقراءة 


«إوَإن كَحْدُوأ ْعَمَتَ أله لا وها 4 التافيعة .. فهنا انعمة» مفرد مضاف. فأفادت العموم. 

00 بالكسر والصرف للأَصلِء وبالفتح والمنع لغيره. 

لق ' قال الحافظ يتن في «الفتح» /١(‏ 570): : قوله : أرهقنا: . بفتح الهاء والقاف؛ و«العصر) مرفوع بالفاعلية. 
كذا لأبي ذره وني رواية كريمة بإسكان القاف. و"العصر؛ منصوب بالمفعولية: ويُقَرّي الأه ول ورواية 
الأصِيلي: : ١أرْمَقننا‏ بفتح القاف. بعدها مثناة ساكنة» ومعنى الإرهاق: الإدراك والغشيان.اه 

(1) أخرجه مسلم (511) (997). 

1 تقدم تخريج قراءة الجر. 


النصب'! لأنَّقراءة النصب لا يْصِحٌ أنْ تكون معطوفةٌ على الرءوسء بل لابدٌ أن 
تكونَ معطوفةٌ على الوجوه 

وقد الف الرافضةٌ أهلّ السنةٍ في غسل الرّجل -أو على الأصحٌ: في تطهير 
الرّجل- من ثلاثة أوجو: 0 

الأول: أنّهم يَمْسحُونهاء ولا يَغسِلونها. 

والتَّني: أنه يَْسَحُونها إلى العظم الاي في ظهر القدّمء لا إلى الكْبين, 

والالفه اغيم لايرَوْنَ جوارٌ المسح عَلى الحُمين. 

وهذا م من الغرائب ألا يرا جوارٌ المسح على الخفينٍ مع أن من رُوايه علي بنَ أبي 
طالب إِمَامٌ الأئمة ".ومع ذلك لا يَرَوْنه. 

فهذايدُنُ على أنّهم يَأحُدُون بأهوائهم: لاا دلّ عليه الحوٌه » تَسْأَلَ الهلا ولهم 
الهداية. 

وني هذا الحديثٍ : دليل عَلى ناسح لامي عن القسل» ويه لبي ب 
تَوَعَد الأعقابَ بالنار. 

0 : وهو قولٌ النبيّ تكله: من عَيِل عمال ليس عليه أمرّنا فهو ردا”. 

مسح الج بدلا عن غسلها ليس عليه أمرٌ الله ورسوله» ول عكسٌ لك مثله؟ 

يَعنِي: : لوغسّلٌ الممسوح فهو لا يُجْزِئٌُ عن المسح؟ 

في هذا قولانٍ للعلماء ": 

فئْهم من قال: نعم مثلهه وآنّك لو غْسَلْتَ رأسَك بدلا من مسحه يَصِحّ 
وضُوؤٌّك؛ لأنّك عَمِلْتَ عملا ليس عليه أمرٌ اللو ورسوله. 


(١)تقدم‏ تخريج قراءة النصب. 

(؟) تقدم تخريجها. 

() أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم قبل الحديث (:037/789. 
(؛) انظر: اموسوعة فقه الإمام أحمد) /١(‏ 03744 07149. 


مسقم تن تل جيل كريا: للق ابلس عبشم ل وتماب فَإِذَاغْسَله 
الإنسان فلا بَأسٌ. 

والصحيخ: أنه لايُجْرَئٌ؛ لأنّه خلافٌ لأمر الله ورسوله. لكنْ لو جمَعَ بيو العمل 
والمسج ايت لمرنسة ييه عور تنرها! 

الجوابٌ: نعم يُجْزَِئٌ» لكنْ مع الكراهة؛ لأنَ أقلّ ما نقولُ فيه: أنَّ فيه تنطّمَاء 
حيث جل المسح مقرونًا بغسله. 

وفي الحديث: دليلٌ على أ نه ينبي للمُبَلّ أن يَْقَمَ صوتّه بتبليِه؛ لأنَ الرسولٌ بك 
ناى بأعلّى صوته. 

وهيها كأ أن اسصيال كير الصوت في المت ونحوها بين الأمور المشروعة 
لكله ليس مشروعًا لذليه بل لاله وسيلةً إلى إبلاغ الح ووصوله إلى الناس. 

وبناءً على ذلك يَنْبَخي للإنسانٍ أنْ تَكونَ وا سح الأققٍ في الأمور الكَكتَجد قله 


ع تر 


يدها من حين أن يَسَْكِرَها؛ لأنَ بعص الناس حين أن يأ شي 205: يبري لردّه 
وإطلاق: : أنه بدعةٌ وأنه حرام وما به َلكَ. 
2 عو عه عو يي 5 

والواجبٌ أنْ يكونَ صدرٌك مُتِّماء وأنْ تكونّ واسم الأ وأنتَظْرَ فيه هدًا 
الأمر الذِي حدّتٌ: أقواعدٌ الشريعة تَقَْضِي أنه منكرٌ فألكرٌه. أو أن الأمرّ في دَلكَ 
واسع؛ فأَوَّسّمَ على عباد الأو؟ 

خصوصًا الأمرَ الذي يتََى به الناسٌ؛ فإنه كلا اشتد ابلا اننا به فإنّه ينغي 
للإنسان أن يتَحرّى فيه أكثر. وأ يَسْلْكَ طريقٌ قالتسير أكنينه لأن الحاص إذاالثلوابه 
فسوف يَفعلونه» لكن كوثهم بَفعَلوه على أنه حلال. وتَطْمَِنُقلوثهم ذلك خيرٌ ين 
كونهم يَمملونه على نهم عُصا لوو وأنّهم يُنايذون اله لة. 

وهذا أيضًا بن القواعدٍ التي يَخْملُ عنها كثيرٌ ين الناسء وقد لقا إناها شيش 
عبدُ الرحمنٍ بن السعديّ يكئةء وقال: : اك رين الشي: الذي يتى به الداسُ» 
ويَضعْبُ صدّهم علهه وهو ليْس أمرًا معلومًا م مِن الذَّينٍ تحريمٌه مثلاء فهذا يَضِى 
للإنسان أن يسْلّكَ فيه الطريقٌ الذي يَجْعَلُهيرَ شاف على النَّاس. 


وهدّاحٌه لأنّه كلا دعت اشرو إلى النشيء كات الفيسي فيه وى عفان 1ه 
تَعالَى جِعَلٌ المحرمٌ التحريم القطعيٌ إذا دعَتِ الضرورةٌ إليه ارْتَمَّعٌ التحريمٌ؛ قال 
تعالى : #وَقّد فَصَلَلَكُم مَاحَرَم ع دلا مَاأَضْرِرَمرٌ لي 4 (الفظل:ه١١.‏ 

وهذا مالم يكُنِ الشيءٌ ظاهرًا كوه معصيةٌ أماإذا كانَ كوثه مَعصية ظاهرًا فلابدٌ من إنُكاره 


م مظات» و لإا باخ لومس ديز اقول قري لاس واي 

وني الحديثٍ أيضًا: وليلٌ على جُوازٍ تب تبعض الققوبةا يعني أنّها تَلَحَقٌ بَعضَ البدن 
مكمه ظغل قانهه السعالفةا اقول خررا الألطاب نارف قرشل العقري 1 
عل مطل نه السدالة دريو الأعداة ١‏ 

ومثلُ ذلك قولُ النييٌ يك في الإزار» إذا نرّلَ عن الكعبء قالّ: «ما أَسْفَلَ من 
الكعْبَيّْن ففي النار) . ١‏ 

وقد رفخ بعتن الناس أنَّ هذا الحديتٌ مُمَيِّدٌ با إذا كان خيلا » وهذا ليس 
بصحيح؛ لأنّ الشكم تلفت والسبت أيضا مُخْتلت. 

فالسببُ في من لا يُكَلَّمُ للك ولا يَنْظرٌ إليهه ولا برقي الخيلاٌ» وهذا ليس فيه 
سَببُ الخيلاء» والعقوبةٌ ' في مَن جرّه خيلاء أن الله لا يُكَلّمُه ولا يَنْظُرٌ إليه ولا 
يُرَكٌيهء أما هذًا فعقوبيُه في النار. وهي أيضًا فيها حصّلّت فيه المخالفةٌ قَقَط. 

فلذلك لا يُمْكِنٌ أن يُحْمَلَ المقيّدُ على المُطْلَقٍ في هذًا. 

ثم إن في حديث أبي سعيدٍ فضّل النبي وك تفصيلا يناه فقال: : زو المؤينٍ إلى 
نص ساق وما أشفّل يبن الكعبين حي الناره ون 22 قويه خلا ل ينظر المازليه»'' م 
ففرَّق عَنإاوللة. 
)١١‏ أخرجه البخاري (/917/41). 
"١‏ انظر: "شرح النووي على مسلم» /١(‏ 744)) (07317/0. 


(")أي: الحكم. 


(4) أخرجه أجد (9/ 5. 4 91/5 ) ١1975 111 917/11١1١(‏ ): وأبوداود (97 ٠‏ 5)) وابن ماجه (037217/5. 


وقال الشيخ الألباني يَيَْلَهُ في تعليقه على سئن أبي داود: صحيح. 


فَعَلى هذا لا يجُورُ حمل أحدٍ الحديثين على الآخر. 

وهل الكعبٌ حرام أم لا؟ 

الجوابٌ: إذا وصّلّ الإزاز إلى الكعب فليسٌ حراما؛ يعني: ما كان بحذاء الكعب فليسٌ 
بحرام. وما كان تحتّه فحرامٌ. وماوصّل للأرض يلا فكبيرةٌ من كبائر الذنوب. 

000 1 


8- باب المَضْمَضَةٍ في الوضُوءٍ. 

َالهُ بن عباس وَعَبْدُ ل بن ريد ' باه ع عَنٍ التي وكلةة. 

حَدَثنًا أبُو البآن. قَالّ: ليان سريت هر الزريي قال: يه 
يد عَنْ الى عفان بن عَذَالَ له ََى عغمانَدَا وَضُوءء فافع على يذيه يه 
إَِائْه نعل كلدت نا لم اذك تمهف الوَضُوهء فم تمشعض مادقو ٍَ 
وَاسْتَكر وتدزرنئة لادان وريه تل مس ابد لخ فتلا( 
رِجْلٍ لاد نمقَلَ رَأيتْ التي عليه يعوضَانْحوَ وُصُونِي هذا وَقَال: شال 
ُصُوني ذا ف صلَّ رعتن امد فه) تسد اال ماقم ون قا" 1 

عدا العديط سبق الخلا ليم وتكرة هذا السياق وى من السياق الشابق. 

وقولّه: "غَفَرَ اللهٌله ماتَقَدّمَ من ذنبه». ظَاهرٌه العمومٌ حتى في الكبائر. ولكنّ 
الصحيح أنَّ الكبائرٌ لابدٌ لها من توب وليل هذا أن النبيّ يل قال:«الصلواتٌ الخمسٌ. 
والجمعة إلى الجمعة ورمضانٌ إلى رمضانً مُكَفْراتٌ لم بيهن إذا اجمييتِ الكبائرا". 


)١(‏ ذكره البخارى افون 
التعليق» (؟/ ,)١١8‏ 


تفلن معلقا. ى) في «الفتح2 (577/1): وأسنده في صحيحه (182). 


معلفًاء كما في «الفتح» (177/1): وأسنده تيخلثة .)١5٠(‏ وانظر: «تغلية 


(5) ذكره البخاري 
)0( تعَدم تخريجه. 


() أخرجه مسلم (588) .)١13(‏ 


وإذاكانق الصلواث الحمنٌ والجمعةٌ إل الجمعة ورمقان إل رمضان دوهي 
مِن أركانٍ الإسلام- لا تُكَمُرُ إلا باجتناب الكبائر» فا دونّها من باب أَوْلَى. وهذا هو 
رأيٌّ الجمهور . 


١‏ .وقد زوى هذا القول عن عطاء وغيره من السلف في الوضوء أنه يكفّر الصغائر. 

وق سك يعد الوذ للم السلعين حل له الأعيال انال لاخ وو الستايبوأة 
الكبائرٌ لابدٌ لها من توبة. 

قال القاضي عياض يَددئهُ: هذا المذكور في الحديث من غفران الذنوب مالم تؤت كبيرة هو مذهب 
أهل السنة» وأن الكبائر إنم) تكفرها التوبة أو رحمة اله تعالى وفضاه. والله أعلم.اه 

والتعدك أصحابٌ هذا القول بأحاديثٌ كثيرة؛ منها 

-١‏ مارواه البخاريٌ ومسلمٌ رجهي اسمن ليت أني عريرة كدان : قال رسو ل الا كال: 
«الصلواتٌ الخمسُ والجمعةٌ إلى الجمعة ورمضانٌ إلى رمضان مُكَمْراتٌ ل هن م انيت الكبائر». 

ا - مارواه مسلمٌ عن عث ان طق عن النبي ب قال: : اماي امري مسلم تحر صلاة مكتوبة فيحن 
وُضوءّها وحُشُوعَها ورُكُوعَها إلا كانت كفارةٌ ل| قبلّها ين الذنوب مالم يُوْتِ كبيرة وذلك الدهرٌ كلّها. 
اما زا الإمام أخة اانه فى يتيده حن سان له عبن الب 9 ااي : ١لا‏ يتَطَهُرٌ الرجل 
-يعني: يوم الجمعةٍ- فيحيم يحي طَهورها : ثم يأنّي الجمعة فينْصِتٌ حتى يَقْضِيَ الإمامٌ صلائّه. إلا 
كانت كفارة ما بيه وين البجمعة المشباق لبت جْيييّت الممقثَلة1. 

1 - وما رواه النّسائٌ وابن م حِبَّانَ والحاكم؛ ام حدينا رس ان عريرة عن النبي يَكْةِ قال: 
«والذي نفسي بييه. ما من عبد يُصَلّي الصلواتٍ الخمس. ويَضُومٌ رمضادً. ويحْرجٌُ الزكاة ويَجمَبُ 
الكبار السبع إلا فنيحت له أبوابُ الجنء ئم قبل له: ادحل بسلام؟. 

و- - وما رواء أحمدُ والنسائيُ؛ من حديث أبي أ يوبّ؛ عن عن النبيٌ يي معناه أيضًاء وخرّجٍ الحاكمٌ معناه 
مر ن حديث عبِيدٍ بن مير عن أبيه؛ عن النبي صكة. 

1- -منا ووزاه:البخاري و ومسلم: عن عُبادةٌ بنٍ الصامتٍ نغ قال كتاذ ورصسول! 
#بايعوني على أن لا تُشْرٍ كوا بالل شيئاء ولا تَسْرِقوا ولا ترنُواه . وقرّأ عليهم الآية» «فمّن وى منكم 
فَأَجْرٌّه على اللد. وم من أصاب من ذلك شين فعُوقِب به. فهو كفارةٌ له. ومن أصاب من ذلك شنا 
فسَمَرَه اللا علي فهو إلى الله إن شاءً عذّبه وإ ن شاءً غمّر له» . وفي رواية لمسلم: : من أنَى منكم حدًا 
َأَقِيمَ عليه فهو كفارثة». 


2 5 3 3 2 لاس 0 
/ا- وما وول الخارى عن حذيفة جتنت قال: بينا نحن جلوس عند عمرّء إذ قال : أيكم يُحفظ قرل 
1 


؟ قال: قلث: «فتئة الرجل في أهلِه ومالبه وولده وجاره يُكََرها اللصلاة 


والصدقةٌ والأمرٌ بالمعروفٍ والنهيٌ عن المنكرا؛ قال اليس من هذا أشَالك . وخرّجه مسلمٌ بمعتاه: 
وظاهرٌ هذا السياق 


عضي رفعّه. 
رواية للبخاريٌ :أن جديفة قانا سيف يقرلل : فت الرجلي» فذكّره. » وهذا كالصريح في رفه» 


في رواية لمسلم أن هذا من ن كلام عمرّ. 
0 من مي موقرحًا: يفول الل ويَ: ابن آدم اذْكرني يسن أولٍ النهارٍ ساعةً ومن آخرٍ 
رْ لك ما بينَ ذلك إلا الكبائرٌ أو تتُوبٌ منها». 


وَاستَكُوا أيضا بآدلق نظريق» وعى: 

9 سباي" اموس با ب ب بدي 
على أن التوبة فرض. والفرائض لاتوَدّى إلا بنية وض ولو كانت الكبائز َقَعُ مكَّرة ة بالوضو 
والصلاة وأداء بقية أ ركان الإسلام لم يُحْتَجْ إلى التوبة» وهذا باطلٌ بالإجماع. 

"- ولأنه لو كُمّرت الكباء و بفعل الفرائض ل يَبْنّ لأحدٍ ذنبٌ يدل به النارَ إذا أنّى بالفرائضء وهذا 
يشبه قول المرجثة وهو باطل. 

”ا وميا يدل كذللك مد ن النظر على أن الكبائرٌ لا تُكَمَّرّها الأعمال : أن الله لم يَجْمَل للكبائرٍ في الدنيا 
كفارةٌ واجبةً. وإنا جعّل الكفارة للصغائر. ككفارة وطء الْمُظاهرٍء ووطء المرأ ة في الحيض على 
حديث ابنٍ عباس الذي ذهّب إليه الإمامُ أحمدٌ وغيرُه؛ وكفارة مَن ترك شيئًا ين:واجباتٍ النصج» أو 
َكب بعضّ محظوراته؛ وهي أربعةٌ أجناس: هدي وعِنْنٌ وصدقةٌ وصيامٌ» ولهذا لا تَحِبٌ الكفارةٌ 
في قتل العمد عند جمهورٍ العلماى ولا في اليمين المَمُوسٍ أيضًا عند أكثرهمى وإنا يُؤْمَرُ القاتل بعتت 
رقبةٍ استحبابء كا في حديثٍ وائلة بن الأسقّمء أنهم جاؤوا إلى الي يفي صاحب لهم قد أؤجَب» 
فقال : أعيقُوا عنه رقب يِه ال بها من النار». 

ومعنى أَؤْجَب: عمل عملا يَجِبُ له به النارٌ. ويقال: إنه كان قثّل قنيلا. 

وفي صحيح مسلم. عن ابن عمرٌ أنه ضرّب عبدًا له أعْتقه وقال : ليس لي فيه من الأجر مشلٌ هذا -وأتحذ 
عودًا من الارض. -إني سوِعْتُ النيٍّ كي يقول : ١من‏ لطم تملوكّه أو ضربه فإن كفارته أن يُحْيقها. 

فإن قيل: فالمجاممٌ في مهار َمضانَ يؤر بالكفارةء والفط؛ في رمضان من الكبائ ؟ 

قيل: ليست الكفارةٌ للفطر, ولهذا لا تَجِبُ عند الأمْيرِينَ على كل مُفْطرِ في رمضانً عمدًاء وإنما هبي 
لهت حرمة نهار رمضانٌ بالجماع» ولهذا لو كان مُفطِرًا فطرًا لا يَجُوُ له في نهار رمضانء : ثم جامّع؛ 
ليه الكفارةٌ عند الإمام أحمد ل) ذكزنا. 


عم كال الإمامٌ البَارِ يٍ تقلنةلا: 
7 - باب عَسْلٍ الأعْقَابٍ. 


َك بن رين يِل مَوْضع لانم ِداَوَضً". 
١8‏ حَدَنآمبن ى إبامء قَل. : حَدَّكنَا شب قَالَ: حَدَلنَا محمد بن ياو قَالَ: 
سَمِعْتُ أب هُرَيرَة وَكَانَ يَمُرُ با وَالنَّاسُ يتوَضّكُونَ مِنَّ الْمِطْهرَةٍ قَالَ: أَسِْقُوا الْوْضُوءَ؛ 
ب ويس توي : 


2 


5 ) وهذا القولٌ ذهب إليه قوم بن أهلٍ الحديثٍ وغيرهم؛ ومنهم ابن حزم الظاهريٌ: ؛ وإياه عنّى ابن عبد 
الب في كتاب التمهيدٍ بالردّ عليه وقال: : قد كنت أَرْعَبُ بنفسي عن اكلام في هذا الباب؛ لولا قول 
ذلك القائل» وحشِِيتُ أن يَغْمرٌ به جاهلء ١‏ فيَنْهَمِكَ في الْمُوبقاتِء اتكالا على أنها تُكَفرها الصلواتٌ 
دونَ الندم والاستغفارٍ والتوبة: واللة اناي والتوفيق :اه 

)0 سئل الشيخ الشارح صدَآئه: قوله طَلق: «الايحدث فيهم) نفسه). هل المراد به الهواجسء أم الكلام المسموع؟ 
فأجاب يَيَدْدَثْه: المراد بلاشك الهواجس؛ لأن الإنسان لو حدّث نفسه بالكلام المسموع لقال 
الناس: إنه مجنونء والإنسان من حين أن يخرج من بيته إلى أن يصل إلى المسجد يحدّث نفسه. ولا 
يُرَادُ الحديث قوة ونشاطًا إلا إذا دخل في الصلاة» نعوذ بالآه من الشيطان الرجيم. 

0( ذكره البخاري تشقن معلقاء كما في «الفتح» (777/1): ووصله البخاري في «التاريخ الكبير) 
(261/1») ترجمة رقم (878)» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل؛ ثنا مهدي بن ميمون؛ عن ابن 
سيرين أنه كان يغسل موضع الخاتم. 
وروى أبو بكر بن أبي شيبة في (المصنف» (079/1: “عن عشم عن بعاد الكذاع عن ان سيرين: 
أنه كان إذا توضأ حرك خاتمه. 
قال ابن حجر تَيَكْنْهُ في «تغليق التعليق» :)3١77/1(‏ الإسنادان إِليّه صحيحان؛ فيحمل على أنه كان 
في رواية التحريك واسعًا وصل إليه الماء وصولَا مستمكنًا. 
وروي عن أبي رافع؛ عن النبي يل أنه كان إذا توضأ حرك خاتمه. رواه ابن ماجه (549) بسند 
ضعيف. اه وانظر: «الفتح» (1517/1). . 

ك0 أخرجه مسلم (543) (19). 


حاب الْؤْضوء 1 


الأعقابٌ”: هي العراقِيبُ؛ ولابدَّ مِن غسلهاء ىا يُخْسَلُ مُقَدٌ مُقَدَمُ الرّجل. 

والويل قيل: إنّها كلمة وعيذا" '. وقيلٌ: إِنَه واد في جهن" 58 

والأصحٌ: أنّها كَلمةٌ وعيدا". 

4 وقوله: «وكانً ابن سيرينَ يَغْسِلُ موضعٌ الخاتّم إذا توضّاً». 

قال ابنُ حجر ينه في «الفتح» (1/ /5717): 

هذًا التعليقٌ وصّلّه المصنّفُ في «التاريخ». عن مُوسى بن إسماعيل؛ عن مَهْديّ بن 
ميمونٍ عنه ورَوَى ابن أبي شي عن مُتَيمٍه عن خالد غنه أنّه كان إذااتوض] كله 
خَائمُه:والإسناكان صحيحانء فِيُسْمَلٌ عل أنه كان واسعًا بحيث يَصِلٌ اليا إلى .ما 
تحتّه بالتحريكِ» وني ابن ماجه. عن أبي رافع مرفوعًا نحوّه بإسنادٍ ضعيفٍ.اه 

وهذا محل إشكالء وهو أنه | إذا كان على الإنسانٍ خاتجٌ» فهل يَجِبُ عليه أنْ يَغْسِلَ 
ما تحنّه» أو يُعْقَى عنه؟ 

هذه المسألةٌ تَحتاحٌ إلى تفصيل» و 

أما إِذّا كان واسمًا يَدْخُلٌ الماك مِن تحته فالأمرٌ واضحٌ” 

لكنْ إذا كان ضيقًا لا يَدْخُلُ الماء من تحيّه فهّل يَجِبُ أنْيُخْلَمَ هذا الخاتمُ 
ويُغْسَلَ ما تَحَنّه أو أنْ يُحَرَّكَ حتى يَدْخْلَ الما إلى ما تحمّه ؟ 


)١(‏ الأعقاب جمع عَِبِ بكسر القاف. وهومؤخر القدم. «مختار الصحاح» (ع ق ب). 

(1) تفسير القرطبي »)55٠ /١9(‏ وتفسير الطبري (١/8/ا"؛‏ 71/9). 

(1) تفسير الطبري 77/8/١(‏ 07374 وتفسير القرطبي .)158/19(:)198/١17(‏ و«الإتقان) 
(7078/5). (7/ *007)» و«التبيان في تفسير غريب القرآن» (45/1): وقد روي في ذلك حديث 
مرفوعء ولكنه منكرء كيا قال ابن كثير لم05 في تفسيره .)١1١8 /1١(‏ 

(؛) وهذا عام في كل كلمة «ويل » وردت في القرآن الكريم؛ ؛ كقوله تعالى: للوَثلٌ لِلْمُطَئَفِنَ :)4 دلقضنت. 
وقوله سبحانه: «وريل لَكُلٍ حَمَرْر 3 01 (الفقنا 1 قاله الشيخ في الإجابة على الأسئلة. 

(0) قال ابن قدامة تَتَمَْتَةُ في "المغني» :)١57 /١(‏ قيل لأحمد: من توضأ يحرك خاتمه؟ قال: إن كان 


9 5 3 0 3 
ضيقا لابد أن يحركه» وإن كان واسعًا يُدْخل الماء أجزأه.اه 


قال "الفعهاة: إند ب لك شا كم اوم من المعلوم آنّنا إذا أحََذّْنا بقولهم: يُشْترَ ترط 
إسعدة الوصوو وا #اخلع وصوة إل اللقره إلد يبأ سل اماقم م إذاكانَ 
عَبِيقَاه أو تشيكة إذا كان واسعًا يذل ون ححيه الاش 


وإذائبتَ أنه لايَجِبُ تحريكُ الخاتمء وأنّ هذا ممّايُسامحُ به؛ لأنَّ الدّواعيّ 

وا على نقلهء وم ينل عن الي كله كان : 
توَضّاً فهل يُلْحَقُ به السيرٌ الذي تبط به الساعةٌ؟ 

الظاهرٌ: أنّهِ لا يْلْحَقٌ به وأنّه لاب من فك الساعةٍ ليُغْسَلَ مَا تحت السيرء ووجةٌ 
ذلك أنَّ ما تحت سير الساعة جزءٌ كبيرٌه ليسّ كالخاتم؛ فلا يح أنْ يُلْحَقٌ به. 

ولأنَّ فك الساعةٍ لغسل ما تحتٌ السير من مصلحة الإنسان؛ إذْإِنَّ فيه وقايةً 
طن اباب ركل) تنيت إسابة الداعة بالزاء فيو الصية لهاذ 

ومثال ذلك أيضًا: إلسآنعليه تَركيَةٌ أبكانة حل نقول: ب يح أن تيخلفها عبد 


2 قاع ا 


بذ كاتكه أل أله كنان1 يَنْزِعَه إذا 


الوضوءء أو لا يَجِبٌ؟ 

لاله لاج لال لفقا يقرة: إن امش يفي فها ادال 
قل قار" يعي ليس .يلازغ أن مر عت كل الفم فإذًا كانَ كذلكٌ فإِنّهِ لايَجِبٌ؛ 
املاع !بيب لازا كاين ارما 7 

أكا لو كان كل النقك ركبا فقّد يقال: إن هذا شي* كثير. 

وفي الحديثٍ أيضًا: دليلٌ على جواز الإخبار عن النبيّ ل بغيرٍ وصفي الرسالة؛ 
لقوله: فإنَّ أبا القاسم ككلة. 


)١(‏ أي: فقهاء الحنابلة. وانظر: «المبدع» (193/1).: و«الفروع»(١76/1١):‏ و(شرح العمدة» 
.)١198/1(‏ و«الإنصاف» (551//1). و«المغنى! .)١57* /1١(‏ 
(1) اكشاف القناع» 06/1 


#حَتاب الفْصوء 7 

وأا في حال دُعائه فَإِنَّ الله تَحَاى يقولٌ: « لَاجَسَُوا سآ اث ول ينح كدعا 
بتك ب بَمضًا 4 [للنتد:0. وي عَلى أحد التُّسيرين تعني: أنَّك لا تَدْعُوه باسهه. كمًا 
تَدْعُو غيرٌه» بل تقول: يا نبي اللو يا رسول الثو. 

والمعتى الثاني للمُفْسّرين: أنّكم لا تَجْعَلوا دعاءً الرسولٍ ذا دعَاكم كَدُعاءٍ 
بعضكم بَعضَاء بَل يَحِبُ عَلّيكم أن تُجيبوا رَسولَ الأو يك إِذَا دعَاكم '. 

وقَالَ ابن حجر يدانه في «الفتح' (1/ /151): 

وقد تقَدّم شرح الأعقاب, وإنَّما حصَّتْ بِالذَّكْرٍ لصورة السببء كما تقَّدّمَ في 
حَديثٍ عب اللوبنٍ عمروء فيَلتَحِقُ بها ما في معّاها من جميع الأعضاء التي قد يَحْصُلُ 
التساقل ف إساغها: 

وفي الحاكم وغيره من حديث عب الله بن الحارث: «ويلٌ للأعقاب وبطون 
الأققنار وبي القاره. . ولهذا ذَكَرَ في الترجمةٍ أرُ ابن سيرينَ في غسله موضمٌ الخاتم؛ لأنَّه قد 
لايَصِلٌ إليه الاك إذا كان ضيقًا . واللة أعلم.اه 
د 


ا - باب عَسْلٍ لين فى التدْلنِ وَلايمسَح على التين. 

5- حَدَثنا عبد الل بن وسفَ» قال ننه من سمِد لتقي عن 
بيد بْنِ ريج أنّهُ َال عبد ال بن ُمَرٌ ايا عبد لَّحمَنِء َك قنع الم أ 
أحَدَا مِنْ َضحَابِكٌ يَصْنَعُهًا؟ كَالَ: وَمَاهِى يِابنَ مجُرَئْج؟ قَال: رَأشكَ لائَمَسٌ يِنّ 
لأركَانٍ إلا لين ورك َبَسُ مَل لبي وَرَبتّكَ مَضبعُ بالصْفرَوَرَأيْفْكَ 
ذا كُنْتَ بِمَكَة أَمَلّ النَّاسٌ إِذَارَأوَا اهلال» وَلَمْ نهل أنتَ حَتَى كَانَ يوم الترويةِ. 


)881 3*٠ /1( انظر: هذين التفسيرين في: تفسير الطيري (17811/17/18): و#الدر المشور‎ )١( 
و«تفسير الصنعاني» (77/7). و«تفسير البغوي١ (7959/7)): واتفسير ابن كثيرا (9/ 0ل‎ 
.)5١7 /4( و«تفسير البيضاوي)‎ )" 


ل عَبْدُاه: ما لكان يلم أرَوَسُولَ ال كيمس ! إلا انين وما التَعَالُ 
السييية: 4 َرَت وَسُول اله يبلتل الي َس فا َع ويعوَطَا يها فنا 
ا : حب أذ سه ونا صر في وت شوق اله قيضي هاه أن ِب أ 
َصْبُعَ باد وَأَمّا الإغلال: ني لم أو وَسُولٌ الل يهل حَبَّى تبت به وَاحُِه". 

[الحديث -١175‏ أطرافه في: 11 1610460000 ه]. 

غلا الحديث افيه دليل: :عل أنّهيبِي لالم أن يكُونَ واسمٌ الصدر -إذا اعّْرِض 
عليه فقيل له : أنت تَفعَلُ كذ وغيرُك لايَفْعل - لِسَببين: 

النبب الأيك :1 أن هدًا من بابٍ الصبر على أذّى الناس. 

20-5 :أن هذا يُوحِبُ المحَبةٌ من الناس للرجل. 

بضَا: دليلٌ على أن السنة كما تكو بالفعلٍ تكونُ بالترك؛ لأنَّ بن مر بلقا 
اح ساك ساس دجسي اق 2 اح يا ل 
فقالٌ: : لم أرَ رسول الله كل يه يعس إلا الببانييق'الحجر الأسبوة والركن اليواني. 

وهدًا كنا قال ابن عباس لمعاوية وقد كان معاويً لف ينسح الأركان الأريعة, 
فأنْكَرٌ عليه ابنُ عباس» فقالّ معاوية: :ِل يبس شيء عٌمِن البيتٍ مَهجورًا. فقالٌ ابن 
عباس : لذ كان لكم في رَسول الله أشوةٌ حسنةول أو رسول الله يك يَفْسَحْ ل 
الركتيين التانيين. قال: صِدَفْتَ " . وكف عَن مسح الرُكنبيْن الشَّامِيّ والعَربيّ. 

إن قال قائل: ما الحكمةٌ في أؤٌالركيين العا والغري اهمه يمن مسحهم|؟ 

فالجوابُ: أنَّ الحكمةً في ذلك أنَّهما ليسا على قَواعدٍ إبراهيمٌ» وذلكٌ أنَّ قريشًا لما 
نّتِ الكعبةً وقَصّرتْ بهم النفقةٌ نوا هذا الجزء المعروف الآنء وتَرَكُوا هذا بلا بنايء 
وحوّطوا غليه خائطا يُسَكَّى الجر لاله سجر ويُتتمّى الخطية؛ لآذه خط ومن 


.)59( )11817/( أخرجه مسلم‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )'( 


َكب الؤمب !1 


الكعبة» وتُسَمّيه العامة حَجْرٌ إسماعيل» وإسماعيلٌ ماعَلِمٍ به ولا يَذرِءٍ ي عنه؛ لأنّه 
كن إلا في عه قريش. 

وَأَوْرَدَ بعض الناسٍ الْمُتَتطّعيين الْمُتَمَرٌكِين قالّ: لو أنَّ رجلا 55 في الحجر» 
وجعَل ظَهرّه إلى الكعبة» ووجهّه إلى جدان الحجر فهل ت صخ صلاه؟ 

هذا السؤال لا شكٌ أل ين التتطّع؛ ؛إذْهل يُعْمَل أنَّ إنسانًا يُصَنَيء وظهه إلى 
الكعبة المبنية القائمّة: ووجهّه إلى جهة الحِجْرولو أنه فل ذلِكٌ لأكَلّه الناسٌُ أكلاء 
ولحَكموا عليه بالجنون. 

وأمّا ين النَاحيةٍ الشرعية فلا يُخْبرٌ صحيحًاء وذلك لأنَّ الجزء الشهلي مين الحِجْر 
جداره خارجُ الكعبة فليس شّاخصًا في الكعبة» بل هو حَارجٌ؛ لأنّ الحجرّ ليس كله 
مِن الكعبق » بل نحو سَِِ أذرجٍ ونضف تقريًا ين الكعبةء والباقي ليس منْها. 

فيكونٌ هذا الجداد -وهو الشيالي من الحجر- ليس من الكعبة» فلا تَصِحّ الصلاةٌ 


0-6 


0 
حده 


© وقوله: «ورأيئك تَلسُ النَعال السُبْية». النعال السيْتِيةٌ هي التي لها تق وهي 
غيرٌ ذاتِ شعر 

فأخبر موطننه أن البيّ كل كانَ يَلْبَسها. 

وأما الثالتُ» وهو قولّه: "ورَأَيئُك تَضْمُمْ بالصّفْرة». الصفرةٌ: المرادٌ بها الزَّعْتَرانُ 
وأخبر عطنعه أنَ النبيّ يكل كان يَضْبُ بها. 

قال ابن حَجرٍ تلفكن في «الفتح» /٠١(‏ 4 0): 

#غرله: عن يرشت الرجل», كذ روك عبد الواري: وهو اب سعير شقيداة 
داف إسماعيل ابن ليه وح بن زيد عند مسلم وأصحاب السنن» ووقّع في رواية 
حمادٍ بن زيد ؛ تق عن التزجفر للرجالء ورّواه شعبةٌ عن ابن : عَلَيّةَ عند النّساء يّمطلقاء 
فقَالّ: تهَى عن عن الترغْفن«وكأنّه الحتضرهه :إلا فقّد يواه عن د إساميل فرك اوسن 
الحُمَاظٍ مقيّدا بالجُل. 


0 أن ب 0 اتصَره لما حدَّتٌ به شعبةٌ وَالْمُطْلَقُ محمولٌ عَل 
الجُقيّدِه وروايةٌ شُعبةَ عَن إسماعيل مِن رواية الأكابر عَن الأصَاغْرٍ. 

املف في النهي عن التَرعْفْرِ: حرعر راوع وحن لباو يي 
جاء الزجرٌ عَن الخَلُوقٍ "دار للري سيد كل شغري وقد شل الببيشي عن 
الشافعيٌ أنه قالَ: أَنْهَى الرجلّ الحلال بكلّ حال أَنْيتَرَعْمَرَ وآمُرُهُ إذا َرَعْمّر أن 


قال: وأرَخْصٌ في المُعَطْقَرِه لاني لم أذ احدًا يُسْكَى عنه إلاما قال عل: تهاني» 
ولا أقول: أنهَاكُم. 

قال البيهقي: قد ورد ذلك عن غير علي وساقٌ حديت عبلاله بنٍ عمروء قال: 
رَأَى عل النبيٌ يكل ثوبيْنِ مُعَطْفَرَيْنِه فقال: : "إن هذه من ثيابٍ الكفارٍ فلا تَلْبَسْهها». 
أخرجه سلب وفي لفظ له: فقلت: أَغْسِلُهما؟ قال:«لاء بل أَخْرقهما». 

قال البيهقيٌ: فَلَو بم ذلك الشافعي لَقَالَ به؛ انباعَا للسنةٍ كَعَادِتِه. 

وقد كره المُعَصْفَرَ جماعةٌ من السلفي. ورخَصٌ فيه جماعةٌ. وممّن قال بكراهته ين 
أصحابنا الحَلِيميٌ واتباعٌ السنةٍ هو الأَوَْى.اه 

وقال النوويٌ في شرح مسلم: أنقّنَ البيهقيٌ المسألةً. واللة أعلم. 

ورخصٌ مالكٌ في المعصفر والْمُرْعْمَر في البيوتء وكَّرِهه في المحافل؛ وسيأتي 
قريبًا حَديتُ ابن عُمرٌ الصّْرة» وتقدمَ في التكاح حديثٌ أنس في قصةٍ عبدٍ الرحمنٍ بنٍ 
عوفٍ حينّ تزرّج» وجاء إلى النبي كل وعليه أب صُفْرةٍ وتقدّمَ الجوابٌ عَن ذلك بأنّ 
الخلُوقٌ كان في ثوبه عَلِقَ به مِن المرأة ولم يكُنْ في جَسيه. 

والكراهةٌ لمن تَرَعْمَرَ في بده أشدٌ مِن الكراهة لمن ترّعْمّر في ثوبه. 


)١(‏ الخَنُوق: طِيبٌ معروف مركب يَُّخَّذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيبء وتغلب عليه الحمرة 
والصفرة. وانظر: «النهاية» لابن الأثير (خ ل ق). 


وقذ أخرّجَ أبوذاوة والترمذيٌ في «القوائل + 9 وَالتْسَانيٌ في «الكبرىا. مِن طريق 
سَلّم العَلّويٌّه عن أنس كل ل كل الي كه وعَليه أثر صُفرةء فكَرِه ذلك وقل) 
كان يُواجه أحدًا بشيء يكوه فلم قام قال: : الو أمَْثُم هذا أن يَثْوّكَ هذه الصّفرةًه. 

وسله نوي الميسلا وسكون الام فيد لين 

ولأبي داود من حديث عمار رقَعه: : انر الاك جازةكافر.ولامُصَمّحبالزعفرازه. 


وأخرّجَ أيضًا مِن حديثٍ عمارٍ قال : قَدِمْتَ عل لى أهلي ليلاء وقذْ تسَّقَقَتْيَدَايِ 
حون يرُعفران» فسلَّْتُ على اليه فلم يرَحبْ بي. وقال : اذهب فاغسل 
عنك هذا).اه 

قا قال تداثة في «الفتج»< لذن لضفه 

0 ابابٌ الثوب المُرْعْفَرِه. ذكَرَ فيه حَدِيتٌ ابن عمرّ: انَهَى النبيٌٍّ ول أنْ 
يلس الْمُحْرمُ نبا مصبوعًا بوَرْسٍ أو رَعفّرانِ. كا أورّةه مُختصرًاء وقذ تَقَدم مُطوَل 
تر وحال ياب السع. ا 

وقد دين التقبن بالمُحرم جواد لس النوب المزعفر للحلاي. 

قال ابن بطّالٍ: : أجارٌ مالك وجماعةٌ لبا الثوب المزعفر للحلال» وقال لوا: إنّا وق 
النهيّ عنه للمحرم خاصة وحمله الشافعي والكوفيون على المحرم وغيرٍ المحرم» 
وحَديثُ ابن عمر الآني في بَابٍ النعال الس يَدلُ على الجواز؛ إن فيه أن لبي بك 
كان يَضْبّعْ بالصفرة. 

وأخرجَ الحاكم, من حَديثٍ عبد الله بنٍ عفر قال: ريت رسول اويل وعَليه 
نوبَانٍ مَصْبِوغَانٍ بالزعفران. . وفي سنيه عبد الو بن مصعب الزثِيري» وفيه ضعفٌ. 

وأخرَجَ الطبراي» من حديث أمَّسَلَمةه ؛ أنَّ رسول الوك صبّعَ إزاه ورداءه 
بزعفرانٍء وفيه رَاوِ مَجهولٌ. 

وين المُسْتَغْرَبٍ قَولُ ابن العرّبيٌ: م يرد في الثوب الأصفر حديتٌ. وقد وَرََ فيه 
عدةٌ أَحَادِيتٌ كما بَرَى 


ني صن لجار مم 


قال العهَلْبُ: اله رةٌ أَبْهَجُ الألوانٍ إلى النّسٍ» وقد أشارٌ إلى ذلك ابن عباس في 
قوله تعافى : «إصَغوَة لقع وها كك لطر (3 ١‏ 

وأمًّا الرابع» وهو قولّه: : اورأيْتّك إِذَا كنت بمكة أهزٌ الدا إذا راو اليناذله رم تهبل 
أنتَ حتى كان يوم التّوية. فأجابَ بِأنّهِ م ير النيّ يهل حدى تبعت به راحلشه؛ أي: 
0 الناس غير صحيح؛ اله ياه أرَادُوا الإحرامً للحجٌ فإنّهم يُخْرمون 
يوم التروية. هذا هو السنةٌ فيا كانَ عليه اببنُ عمرٌ هو السنة بلا شكٌ. 

جم وقول المؤلن كانة : «بابُ غَسْل الرّجْلَينِ في النعلْينِء وَلايمْسَحٌ على 
التعلين). 

يعني: أنه بَحِبُ أنْ يَفْسِلَ الرّجلين» ولو كانا في التعلين» ولكن هل يَلرّمُ أن 
يُخْرجَهماء أو يَجورٌ أن يَغْسِلّهها في التّعلِين؟ 

الظاهرٌ: الثاني؛ إذا كان الما يَصِلُ إلى ما تحت السَّيورِء وأما إذا كان لا يَصِلٌ فلابدٌ 
من الخلع". 

ذهب بعض العُلاء إلى أ يسح ننه وقيّد بعضهم ذلك بها إذا كا يَشْنُ 
َْعْهما بناءعَلى أنَّالعلةً في المسح على الخُفَّين هي مشقةٌ النزع؛ فقال: ذا كلق عليه 
تزع الين جار ان يفتخ خلبي". 

وسَلّك شيخ الإسلام تتذلئة طريقةً غريبة» فقال: :إن القدمٌ إما أن تكون مُستورة 
بالخفٌ. أو لابسًا عليها التَعلّ؛ ؛ أو تكشوفةً فأمّا الأول فممسوحةٌ بالاتفاقيء وأما 
لعي فس مول بالافاق» و31 الو سط قله الوط ويعر الى 25 لها بالاء در أن 
يُخْرِجَ الرّجِل من النعل. 
0 قال البيهقي تَتدلثة في #السنن الكبرى* (1/ 284): والأصل وجوب غسل الرجلين إلاما خصته سنة 

ثابتة أو إجماع لا يختلف فيه؛ وليس على المسح على النعلين؛ ولا على الجوربين واحد منهماء والله 

أعلم.اه 


()) ١موسوعة‏ فقه الإمام أحمد يكآثة » /١(‏ 5117). 


4 1لكقاةة]. اه 


كدان الؤْصوء 4 


وقال: إن ها تَْتَع به الأحاديثٌ» ون الأحاديتَ الواردة في مح التّليْن فيها 
أن الرسول وكوش ثم قال هككذا بيه حتى يُدْخلَ الاء ين ؛ ين اللسيوره والالحاديثٌ 
الدالةٌ على الغسل يُرادُ يها الرشا". 

وهذا ملك جيدٌ» لك الاحتياط أن يَخْلَمَالنعلينء وأ يِل الرجلين؛ ؛العموم 
قوله كل: «ويلٌ للأعقاب من النار» ٠‏ والبخاريّ تكذلثة جَرَّ بأل لايَمْسَحُ على النّليّن. 

ولشيخ الإسلام قث قول آخرّء وهو أنه إذا شالع مَسَحٌ؛ وقال إن عق 
التِع هي أنْ لا يَسْمَطِيعَ خلعهم| إلا بيده أو بمُساعدة الرّجْلِ الأخرّى". 

11د 

م َلَ الإمَامُ ابكار ي قاف 8لا: 

1ت - با التَيمٍُ في الْوْضُوء وَالْمَسْلٍ. 

7- حَدَنَامُسَدَّفُ قَالَ: حَدَثَناإسْاعيلُ؛ َال : حَدَََا حَِِدٌ عَنْ حَفْصَة بنْتِ 
رين عن أ عَطِيةقَالت: قَالَ الي بك لَهُنَّ فى غَسْل ابيه: : "بدن ماما وَموَاضعْ 


الْوْضُوء مِنْهَاا'". 

[الحديث -١51/‏ أطرافه في: "211701 117014 17051706 /701 ل رداك 
لي اط الج ل 1 

أمٌ عطية لإنئنا كانّث ممّن يُعَسّلُ المَوْتَى من المْساءِه وكانّ لها دورٌ كبيرٌ في مَواطنَ 
كثيرةٍ مِن السنة. 


.)١5( و«الاختيارات الفقهية»‎ .)275٠ /4( انظر: «الفتاوى الكبرى»‎ )١( 

(؟) انظر: «الاختيارات» (ص5 ؟). 
وسئل الشيخ الشارح يَيَنْهُ: هل من السنة الصلاة في النعال؟ 
فأجاب ينَآثة: بأن هذه هى السنة» ولكن نظرًا إلى أن الناس تهاونوا في هذا الأمر» وإلى أن المساجد 
مفزواشة الآنه فإننا ترى أنه لا حانجة إلى الصلاة فيهياء لكن إذا كنت في:البرء أو كنت في بيعلك» 
وصليت#فيهماة أدركت السثة. 

0 أخرجه مسلم (989) (17). 


قوله بكله: «ابدَأنَ بمياميها». هذا هو الشَّاهدٌُ. 

0 وقولّه : ييِ: «ومواضع الوضوءٍ منها». يعني: : الأغضاءً الأربعة ولهذا قالٌ 
الراك فى في الي ليولا بف مرج وتظفد ثم بعد لك يو 
ا اي أ افو و ا 

ريا يَُوكُ اكه وَْلَمودَ أن الإنسا الميت - أحْسَنَ الهلا ولكُم الخاتمة- 
ل مل شبك انك لشي ثري شع ين يل الخو 
ولهدًا قَالُوا: إل تالانين المقسدة والامتتماق يكل مزع بالباون وذ لبها 
فمه» ويتَقف أنقه دُونَ أن يَجْعَلٌ فيهماماة: 

َم بعد ذلك يَغِْلُ رأسهء ويكون عنده يذو تضروبٌ باوء فد اَذ وَل 
به الرأس» ثم يَغْسلٌ ب ببقية السدرٍ جميع اليدن 35 بالشّنّ الأيْمنٍِ منه؛ لقوله كَلِِ: «ابدأنَ 
بِمَياميها». 

وهكدًا أيضًافي القشل من الجَنائةيَنْدَأ بالق الأيمن.مئْه. 

والأمر في قوله كة: «أبدأنَ بمياميها. ْ 

الظَاهرٌ: أنه للا نتحباب» والصارفٌ له عن الوجوب هو أنَّ المقصود هو تغسيلٌ 
الميتٍ وتطهيه. وهو حَاصلٌ» سواء تَيامَنَ أولم امن : 


3 


(1) سئل الشيخ الشارح تتدّثة عن مسح الرأس في الوضوء؛ هل فيه تيامن؟ 
فأجاب تَيَمَْنهُ: ليس فيه تيامن؛ لأن الرأس عضو واحدء وكان ال سول #َكلِ إذا مسح رأسه بدأ 
بالمقدمة, ثم انتهى إلى قفاه. ولذلك مَسْحٌ الأذنين لا يبدأ باليمنى. اللهم إلا إذا كان الإنسان لا 
يستطيع أن يمسح إلا بيد واحدة, فهنا نقول: ابدأ باليمين. وأما إذا كان يمكنه أن يمسح باليدين 
فليمسحها جميعًا 


[الحديث -١58‏ أطرافه في: 475 8٠١‏ "اه 0804 09175], 

© قولها: ايُمْحِبُه)؛ يعني : إعجاب اشتحسانٍ. 

© وقولها: «في تنعّلِه. أيْ: في لبس النّملء فإذًا أراد كه أنْيَلْبَسَ نعلئِه بدا 
بالبسين: رإذا خل تليه بداباليساي 7202 

وكذلكٌ أيضًا في ترجُله -يعني: تريح شعره ودَهْتّه- لأنَّ الرسول كله كان يتَخِدُ 
الشحة ول" : 

لكنْ قَالَ العللاة: يَنْبَغِي أنْ يكون الترجيل غِبً' ؛ لأنَّ الرسولٌ تَهَى عن الترجل إلا 
با" ايعني: لاتجخله كل يوم: ولكن بَتجْعَله توق ويوقاء.وذلاق ين أجل الْيَخْمَيل 
بل الأمور خلا عو عا متهأ ١‏ 


)0 أخرجه مسلم (554؟) (510/037). 
)1( أخرجه البخاري (7001), ومسلم (71"7) (91). 
)1 انظر: "المجموع» (1/ 084 واحاشية ابن القيم مع عون المعبود» (141//11)) و«الفتح' 
.))3"58/1١(‏ و«نيل الأوطار» (159/1). 
الِب -بكسر الغين المعجمة وتشديد الباء الموجّدة- معناء: يُسرّحه يومّاء ويدعه يومّاء وليس 
لازمًا أن يكون بهذا الترتيب» فيمكن أن يستعمله يومّاء ويتركه يومين؛ أو العكس. 
وأصل الغب في إيراد الإبل: أن ترد الياء يومًا وتدعه يومّاء ومن الحُمّى ما تأخذ يوماء وتدع يومًا. 
)) أخرجه أحمد في 'مسنده» (87//5) (177/41)» وأبو داود (4104): والترمذي (1/05). وقال: 
حديث حسن صحيح., والنسائي (0055). والحديث صححه النووي وابن حبان رحمههم الأء. 
(0) ومن حكمة النهي عن الترجل إلا غِبًا أيضًا: 
-١‏ أنه نوع من الترفه ومبالغة في التزيين وتهالك في التحسين» وقد ثبت من حديث فضالة بن عبيد 
عند أبي داود قال: إن رسول الله كان ينهانا عن كثير من الإرفاه. 


والغالث::في طُهُوره؛ يَْيي: فعله للطّهارةء فيُشْعَلٌ الوضوء ويَشْعَلٌ العْسُل. 

ثم أنَتْ جنا يكلمةٍ عامةٍ فقالث: وفي تأنه كلّه عي 
بعض الأشياء؛ فإنَّ الرسول يل كانَ يَنْهَى أنْ يَسْعَنْحِيَ الرجلٌ باليمينا" '» وهذًا يعْنِى ي أنه 
دك باليسار. 


دن ل خخ مك عه 0 3 
فقولها: وني شَّأَنِهِ كلّه. عَامٌ مخصوص. 
- ىه 
فإذا قال قائل: هل مِن ضابط؟ 
0010 جمد داور إل و2 نب كي 2 بعد كد 3 
نقول: نعمء قال العل)ء تَحْمَهْرانَة: اليسرئق تقدم للأذى والقذرء والتمتى لا 
سواهما" فالأشياء ثلاثةٌ: مُسْتقد تَقَدَّرٌ ومُسْتَحْسَر وما ليس بهذَّاء ولا هدًا. 


'- قال ابن عثيمين تَعَدَلَثْه: لأنه إذا ترجل كل يوم كان من المترفين الذين لا يهتمون إلا بشئون 
أبدامهم؛ وهذا ليس من الأمور المحمودة» ففي سنن أبي داود أن النبي يَكهِ ممى عن كثرة الإرفاه. 
أي: لا ينبغي أن يكثر من إرفاه نفسه. وقال كِ: «خير أمني قرنيء ثم الذين يلونهم, ثم الذين 
يلونهم. ثم إن بعدكم قومًا يشهدون ولا يستشهدون. ويخونون ولا يؤتمنون. ويظهر فيهم السَّمَّن). 
فالسّمَن يظهر من كثرة الإرفاه؛ لأن الذي لا يترف نفسه لا يزيد وزنه عاليّاء وهذا يدل على أن كثشرة 
الترف ليست من الأمور المحمودة.اه 
- ولأن في ترك الترجيل أيامًا نوعًا من البذاذة» وقد ثبت عند أبي داود وابن ماجه من حديث أبي 
أمامة قال : ذكر أصحاب رسول الله يل يومًا عنده الدنياء فقال رسول الله يل: «ألا تسمعون. ألا 
تسمعون؟ إن البذاذة من الإيمان, إن البذاذة من الإيمان». 
4- ما ذكره المُناوي َيدْدَنهُ في «فتح القدير» من أن الترجل كل يوم من ذيٍّ العجم وأهل الدنيا. 
وقال الخطابي يَدَلنْه: كره النبي يَلِ الإفراط في التنعم من التدهين والترجيل على ماهو عادة 
الأعاجم؛ وأمر بالقصد في جميع ذلك» وليس في معناه النظافة والطهارة فإن النظافة من الدين. 
وظاهر حديث الغب أن اللحية كال رأس. قاله ابن مفلح تكذآئة. 
وقال الحافظ ولي الدين العراقي: ولا فرق في النهي عن التسريح كل يوم بين الرأس واللحية؛ وأما 
حديث أنه كان يسرح لحيته كل يوم مرتين. فلم أقف عليه بإسناد ولم أره إلا في «الإحياء)؛ ولا 
يخفى ما فيه من الأحاديث التي لا أصل لهاء ولا فرق بين الرجل والمرأة» لكن الكراهة فيها 
أخف؛ لأن باب التزيين في حقهن أوسع منه في حق الرجالء ومع هذا فترك الترفه والتنعم أولى.اه 
والاتقدم مخرييجه 
(,) «المبدع» (1/ :)8٠١‏ و«الكاني» (44/1)» و«كشاف القناع» (1/ 84) وااشرح مسلم للنووي» (177/5). 


كاب لمشو 8 تتعنة نهذ 
فالذي تدم له اليُسرى هو الأدّى وَالمُسعفدنُ وماعدا ذلك فْقَدَ ققدم فيه البنتى؛ 
وهل يَدْحُلُ في هذًا لبَاسٌ الثوب والقميص؟ 
5-0 :نعم فبدْيِلُ كمه اأيمنَ قبل الأنيسرء وكذّلك في الرَجل. 
وينبئي للإنسان أي لهه الأمورٍ حتى يَحْصْلٌ على خير كثيرء وحتى تكون 
عادائّه عباداتٍ ونحنٌ كثيرًا ماتَغْقُلُ عَن هدّاء ونَنْسَىء فتَجِدٌ الوَاحَدَ ما لا يَخْلّعُ 


المُسْرى قبل اليُمُنى, ولايَلْبَّسُ اليُمنَى قبل اليُسْرى سَواء في ذلكٌ القميصٌ؛ 


0 3 
والسّراويل. 
ينبي للإنسانٍ أنْ يَسْتَغِلَ الزَّمنَ بالنية ويَسْتَحْضِرٌ وهو إذَا عوّد تَفْسَه تَعَوّده لكنْ 
إذا عَفَل نسي 8 


1 د 


()سئل الشيخ الشارح تتلثة: وأين تُلْبّس الساعةٌ؟ 
فأجاب ككاثة: : هي أشبه بالخاتم» والخاتم ثبت عن النبي كلل أنه يتختم تارة باليمين» وتارة باليسار. 
وقول التانى : إن لبس الساعة في اليسار أحسنء وعللوا ذلك با يلي: 
أولا: لأن الْمِسْمار الذي يُعَبتّها لا يلِيق به إلا إذا كانت في اليسار. 
وثانيًا: يقولون: إن اليمنى حركتها كثيرة» وقد تتأثر الساعة بالحركة» فكونها في اليسار أولى. 
وعلى كل حال: فما دام ليس فيها سنة واضحة فالأمر فيها واسع 
* وما ورد في تختم النبي ب في يده اليمنى: ما أخرجه مسلم (3045) (77)) عن أنس طلنته. أن 
رسول الله يَكِ لبس خاتم فضة في يمينه» فيه فص حَبَشِيٌّ» كان يجعل فصه ما يلي كفه. 
* وما ورد في تختم النبي يل في يده اليسرى: ما أخرجه مسلم )7١945(‏ (5): عن أنس عوللنه 
قال: كان خاتم النبي يَكِِ في هذه. وأشار إلى الخِنْصَّر من يده اليسرى. 


فل البخَارِي تتخلفة: 

نضه - بابُ الْتِاسٍ الْوَضُوءٍ إِذَا حَانَتِ الصّلاةٌ. 

وَكَالَتْ عَائْصَةٌ: حَضَرٌ َصَرَت البح الس امكل بوجذ تل العم '. 

8- حَدَّثنَا عبد الللا بن يوسفء قالٌ: أخبرنًامَاِكهعَنْ إِْحَاقَ بن عبد لابن 
أبي د عَنْ نس بن مَاِكِ هفل يت وَسُولَ اله كه كل وَحَانَتْ صَلاةٌ الْعَضْرِ 
ل الْوَضُوءَ فلم دوه َي سول ال ب بوَضُوءء هوضع وَسُولُ اله يكل 


سر مانا 


في ذَلِكَ الإناءِ َه وَأمَرَ اناس أن ضاي قار َرَت اله بَْبْعُا مِنْنَحْتٍ 
أصَابِعِهِ حَنَى تَوَضَّنُوا مِنْ عِندٍ آخِرهم'" . 
[الحديث -١59‏ أطرافه في: 46 ل ١٠ل‏ لزه لل لاه ل ؛ لاملل هلله ل]. 
)أشارٌ المؤلفٌ بقوله: «التماسٌ الوَّضْوءٍ إِذَّا حانّتِ الصلاةٌ إلى أنه لايَجِبُ طَلَّبُ 
الماءِ قبل الوقت». وهو كَذَّلكء وهل يُسْتَفادُ منه أنه لايّجبُ حمل الماءء أو تقول يَحِبُ 
أنيحْمَل الا؟ 
وك رن لك روم ا اا كد 5 ا 1 وى م 2 
الجحواب: الظاهرٌ أنه لا يَحِبٌ إذا كَانَ فيه شَّيِءٌ مِن المشقة» وإن لم يكنْ فيه مَسَّقَة 
فالأوْلى أنْ يُُحْمَلَ الما ولا إِشْكال في ذَلِكَ. 
وني هَذَا الحديث:آيةٌ من آياتٍ النبيّ يل وهي تَبْعٌ الماءِ مِن الإناءِ ِن تَحتٍ 
أصَابِعِه وهدّه أعظمُ آيةَ من الآيةٍ التي حصّلّت لموسّى؛ لأنْ مُوسى وَل يَضْرِبُ 
اجيس رديه : الوضوء به بفتح الواو؛ أي: طلب الماء للوؤضوء.اه 
"١‏ أذكره البخاري معلّقَا بصيغة الجزم. كا في «الفتح» (9171/1). 
وقد أسنده المؤلف بعد قليل؛ من حديث مالك (774)؛ عن عبد الرحمن بالمعنى؛ وأسنده في التفسير 
(4101) من حديث عمرو بن الحارث؛ عن عبد الرحمن بلفظه؛ والتكاح :)0١557(‏ (0755). والمناقب 
(/710)» واللباس (02887)» والحدود (5 2585 5855). وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ .)1١5‏ 
(1) قال الحافظ في «الفتح» (771/1): قوله: ينبع. بفتح أوله وضم الموحدة؛ ويجوز كسرها 
وفتحها.اه 
(؛) أخرجه مسلم (1109/9) (4). 


الحجر بِعَصَاه فينْفَجِرٌ عيوناء لكنّ النبيّ 6 له تدَجُوّت العيوة مِن إكاء لا صلة له 
بالأرض أو الحجّارة التي قَالّ الله تعَالى: ظوَإِنَّ من أيلْجَارَوَ لَمَايَكَقَيَؤمِئهُ اهز 4 


[التكق: ؛ /ا]. 

ولهذا ذَكَرَ أهل العلم هناف أنه مَامِن آيةٍ لنبيٍّ سابقٍ إلا كان لرسولٍ الأو كك 
مثلّها ومتّى وَرَدَ لأتباع الرسول يك كرامةٌ في مُعجزةٌ للنبيٌّ الذي اتبَعوه؛ لأنَّ هذه 
الكرامة لوي شَهادة من اللِعَلَى أنه على حقّ حم وهدًا واضحٌ. 

والنبيٌ يل وإنْ كان م يَحْصّلْ له الإحراق بالثَارِ مثلاء أو يُلْقَى في الثَارِه فق حصّلٌ 
لطائفةٍ مِن أتباعه عله '. 

وكذْلِكَ أيضًا بو إسرائيلٌ عبرُوا البحرٌء وهذه الأمةٌ عبّرُوا البحرٌ على وجوه أبلم؛ 
لأنحيي بسانيل شن الوك واس الو عو ين 


ينا 


فالذِي حصّل نهم موا على الماء 
ويقول المُورٌعون: نه كلما تعبت خُيولُهم أنضَّا اللهُرَبِوَةٌ في نفس الماءِ حتّى 
تَْتَرِيحَ فيها الفرسٌ 


واللة يدل هو الذي بيده الأمن وهو الذي يحالف العّاداتٍ والطبائم؛ لأنَّه هو الخالقٌ. 

وني هذًا الحديث: دَلِيلٌ على أنَّ النّاسَ يحب عَلَيهم طَلِبُ الل|ءِ بعَدٌ دُخولٍ الوقتٍ؛ 
لقوله :“ل فالتصين الكاين الوّضوء؛ فلم يَحِدُوها. 

وتذل عليه فوله تعالى : : كلم يحدُواماء 4. 


(١)انظر:‏ «هداية الحيارى» /١(‏ 88). 

(1) ومن ذلك ما جاء في "صفوة الصفوة» )3١8/5(‏ لابن الجوزي, من أن أبا مسلم الخولاني ألقاه 
الأسود العَنْسيِ المتنبي في النارء فلم تضره. فكان يُسّبّه بالخليل ظكيد. 

(1روى أبو نعيم في «الجلية؛ (1/ 7)؛ عن سهم بن يِنْجَابِ قال: غزونا مع العلاء , بن الحضرمي؛ 
فسرنا حتى أتينا دَارِينَه والبحر بيئنا وبينهم؛ فقال: تاعلم يا علد راعلا مقرب رذ عبيدك» 
وفي سبيلك: نقاتل عدوك؛ اللهم فاجعل لنا إليهم سبيلا فنقتحم البحر. فخضنا ما يبلغ لُبُودنا الا2. 


قال العلاكُ: ولا نَفيٌ للوجود إلا بعد الطلب". 


وأعا كون الإنسان مجلس :له ويقول: : لسن عدي مال . فهذًا لا يَسْتَقِيمٌ فإذًا 
نرَلْتَ في فَلاةٍ ين الأرض قَالواجبٌ عَلِيك أنْ تَبْحَتّ -إدًا مكل وقتٌ الصلاة- عن 
الماء» ولا تَقُل: أنا الآن ينس عنْدي شيء؛ لأنَّ اله يَقُولُ: للم يدوأ م 4. 

فإِذَا بَحَنْتَ وم تَحِدْ فتيمّْ» وهّل يَتيَمّمُ الإنسا. وهو يَرْجُو وجو الماءِ في آخر 
الوقتء أو يَعْلَمُ؟ 

قال بعض العلماءِ: إذَا كانَ يَرْجُو وود الماء» أو يَعْلَمُ وجُود الماء في آخرٍ الوقتٍ 
لله ليجو مسي بانيشم'. 

ولكنَّ الصحيح: أنه يجُورُ أنْ الابقا بالتيسّم وإنْ كان ب يَرْجُو وجوده؛ لعُموم قوله 

كة: أي رجل أذْرَكنْه الصلاةٌ فلْيْصَلٌه' #وزنادخل رنة السلدر ند انز الساقة. 

لكر الأفضل أن يقث إذا كاني خو الوضوء. وكُلّاقَوِي الرجاء قَوِي تأكدُالتأخير ”. 


* 


(١انظر:‏ الموسوعة فقه الإمام أحمد بين » (198141/7): و«المغني» (1/ 01177 و«الشرح الممتع» /١(‏ 00 

1 )انظر: «شرح العمدة» (1/ ))51٠‏ و(موسوعة فقه الإمام أحمد» (؟/ 507). 

(7أأخرجه البخاري (7770): ومسلم (511) (09. 

(؛)انظر: المغني» (714/1)؛ واموسوعة فقه الإمام أحمد» (501/7)» و«كشاف القناع» 
ا 6ه 


مَل الإمام ابكار تقان8: 

#«م- ياب الَّْاءِ الي مُفْسَلُ به شَعَرٌ الإنسَانٍ. 

وَكَانَ عَطَاءٌ لايرى وبأب أَن مك1 ِنهَا الْحُسِوطُوَاْحبَال"وَسَوْ: 'الكلاب 
كرا فى الْمَسْجدٍ. ١‏ 

َكَل الزْهْرِي: إِذَا اَل فى إِنَاءِ ل ليس لَه وَضُوءُ غيرهُ 5 

وَقَالَ سَفِيانٌ: هَذًا الفِقهُ بي يقُول اللتمَالَى: لكل يمدوائاه سَيَسَمُوأ 4. وَهَدًا 
ا وَفي الس نحي ميَتَوَصَأَيد َعَم '. 

هذه جملةٌ من الآثَار ذَكَرَها البُخاريٌ كخاثه 

قوله تكذلثة: بابُ اللاءِ الذي يُغْسَلُ به شَعرُ الإنسان. يعني ككذلثة: هَل يكونُ نَجسًا 
أو طَاهرًا؟ 


)١(‏ ذكره البخاري معلقًاء ىا في «الفتح» (11/7/1)؛ ووصله محمد بن إسحاق الفاكهي في «أخبار 
مكة»: ثنا حسين بن حسنء ثنا هشيم بن بشير» عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء: أنه كان لا 
يرى بأسًا بالانتفاع بشعور الناس التي تحلق بمنى. 
وقال الحافظ في «الفتح» /١1(‏ 777): إسناده صحيح. 
وذكر ابن حزم من طريق يحبى بن سعيد عن عبد الملك؛ بلفظ: لا بأس بأن يستمتع بشعور النساء» 
وكان الناس يفعلونه. وانظر: «تغليق التعليق» (؟// 5١001/ا١1).‏ 

(1) قال الحافظ في «الفتح» (73777/1): قوله: وسؤر الكلاب. هو بالجر عطمًا على قوله: «الماء»؛ 
والتقدير: وباب سؤر الكلاب؛ أي: ما حكمه؟ والسَّؤْر البقية.اه 
الاي ماو ار ااا 1 امير ماين جرد اللي اوري 
حدثنا عبد الوارث بن سفيانء ثنا قاسم ب بن أصبعَ» ثنا محمد بن وَضَّاحء ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم 
هو دُحَيْمٌ» ثنا الوليد بن مسلم. عن الأوزاعيٌ وعبد الرحمن بن نّمِرء أنهما سمعا الزهري يقول في إناء 
ولغ فيه كلبٌء فلم يجدوا ماء غيره قال: يتوضأ به. قال الوليد: فذكرته لسفيان الثوري» فقال: هذا 
والله الفقه بعينه» يقول الله وِيْل: للم يحَدُوأ م4 فَتَمَسّمُوأ 4 (اللكقة:+؛). وهذا ماءٌ وفي النفس منه 
شيءٌ» فأرى أن يتوضأً به ويتيمم. 
وانظر: «تغليق التعليق6 (9//ا* 31 .)1١1‏ 
وقال الحافظ في «الفتح» (1/ 7171): إسناده صحيح. 


والجوابٌ: أنه كونٌ طَاهرًا؛ لأنَّ شعرٌ الإنسانٍ طاهرٌء وما تير بالطاهر فهُو طَاهرٌ. 

وهدايَةلنا عل أن البتخاري كانه 4 لا ترف فسها تالكا فيبات الميناق وير أن 
أقسامَ المياء انان ققط: طَهُورٌ ونجسٌ» خلافًا لمَنْ قالّ: إنَّ هناك قسمًا ثالنّا بيتهما» 
وهو الطاهرٌء وبالتالي تكونٌ المياةُ عندّه: إِمّا طاهرًا مُطَهرَاه وإمانجسًا مُنَجِّسَاء وإمًّا 
طاهرًا غير مُطَهرٍ ٠‏ 

والصوابٌ: أن الميا قِسْمان ققَط: طاهرٌ مُطَهُرٌ ونجسٌ مُنَجُسٌ فمًا تعر بالنجاسةٍ 
فهو نجس مُتَجُسٌ وما عداة فهو طاهر مطهر”". 

ووقوله كثلته: #وكان عطاة لايرى به بأضًا ان يُتَحْدّ مئها الخيوطٌ والحيال»: 
يعني: من شّعرٍ الإنسان. وكانت الشعورٌ في ذَّلكَ العهدٍ تطالُء فيتّحَد منها الخيوط 
الدقيقةٌ والحبالٌ الغليظةٌ. 

ولكنْ في النفس مِن هذا شيءٌ؛ لأنَّ في هذا نوع امتهانٍ للإنسانء فقّد يُرْبَطُ بهذه 
الحبالٍ العَثْرٌ أو الكلبٌ. 

(اوقوله يََنهة: «وسّؤْرٍ الكلاب ومَمَرّها في المسجد؛. سُوْرٌ الكلاب هو بَقيةٌ 
شَّرابها وطعايهاء وهّل هو نجسٌ أو ليس ينجس؟ 

نقول :إِنَّ البيّ يكل قال: «إذا وَلَعَ الكلبٌُ في النَاءِ اغسِلُوه ه سبعًا» '". وهذًا يَقَنَضِي 
أن يكو جما لأنه مم بعسله ولا طقل إلامن نجاسةق بل إِنَّه يكل قال: #عمروه 
الثامنة بالتراب» '". 


(١)انظر:‏ «مجموع الفتاوى» لابن تيمية يََلنْهُ (75/ 5 )١‏ وما بعدها. 

(1) وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى عنه» وهي التي نص عليها في أكثر أجوبته. 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية تَيََْنُْ ٠‏ وتلميذه ابن القيم» والشوكاني» والشيخ عبد ال رحمن 
السعدي. وانظر: «مجموع الفتاوى» /7١(‏ 4 51-7)؛ و«تبذيب السنئن» :074-07/١(‏ و«السيل 
الجرار» (08-55)» و«الفتاوى السعدية» .)5720531١/١(‏ 

(1) أخرجه البخاري (10/7): ومسلم (71/4) (40). 

(؛) أخرجه مسلم (180) ("97). 


#أككابُ الوصو 8 


وحفا يكل عل علط تبابو ور لكر بم بعض العلماء ءِيَرَى أنَّ هذا مِن باب تطهير غير 
انجس" ؛ وذلكَ لأنّالماء قذ لا عقي ُو الكلب فيه دَلا متي بالتُجاسق ولو كان 


بين أجل النجاسةٍ لكان إذا طهر -ولو بثلاث د كنع وإذا طوله -ولو بغيرٍ التراب- 
كَفَى ولك مرجة شيءٌ ورَاءَ النَجاسةٍء كما سيأتي في الآثارٍ التي أَؤْرَدها البخاريٌ 
ينه في هذا الباب. ْ 

ولكنّ جُمهُور العلماء غل أنه نجسي ».وآ تجامت كلك ةا0.ولهيذ ا قالوا: 
النجاساتٌ ثلاثةٌ سام : تتاظة وجحلفة وشرقطة. 

المخلظةتجاسةُ الكلب. 

وَالمْسْْفَةٌ تجاسة بَولٍ الصغير الذي لايأكُلُ الطعام" وكدّلكَ عل القولٍ 
راجح الْمَذْيُ إن تجاسته مُخففةٌ يَكْفِي فيه النصح. 

والمتويئطة معدا لك. 


)0 وهذا هو مذهب مالك بَيَآثةِ » وانظر: «مجموع الفتاوى» (1١070/5)؛‏ ولاشرح مسلم» للنووي 
(5/ 4ك 188 )» و«نيل الأوطار» /١(‏ 07). 

(؟) انظر المصدر السابق. 

(؟) سئل الشيخ الشارح يات عن حكم الألبان الصناعية؛ كانيدو» هل تأخذ نفس حكم لبن الأم؛ في 
عدم إيجاب غسل بول الصبي الصغير؟ 
فأجاب يَدَلنهٌ: هي كلبن الأم؛ لأن هذا غذاء خفيف. فيكون ما يُنْتَج منه خفيفًا. 
ويقال في الحكمة من أن بول الأنثى الصغيرة يُغسل وبول الذكر الصغير ينضح 
أولا: أن حرارة الذكر أقوى من حرارة الأنثى: فتّذِيبٍ المَصّلات التي في الحليب أكثر من إذابة 
الأنئى؛ لأن الأنثى أبرد. 1 
وثانيًا: أن ممه معان فيكونٌ برورٌه بعيدًاء وبولُ الأنثى يَخْرْجُ من لَْبٍ أوسع 
فلا يَتَعَدى موضعّه؛ فو فمن أجل هذا؛ أي: من أجل كون بول الذكر يََِْرُ أكثر قف فيه. 
ثالمًا: أن الذكرٌ عند أهله على من الأنثى. فيكونٌ له أكثرء فرُوعِي في ذلك المشقة. 
وهذه التعليلاثُ قد تكونُ عليلةً في الواقم؛ لكنّ التعليل الحقيقيّ هو النصٌء ونحن تَعْلَّمٌ أنه لا 
يتين أن موق الشرغ بين شيعين |لاوينهها فزق موث لكن ليس كل شيء تمه 


© وأمًا قولّه: ١‏ وتتها في |[ اف يك إن ما تبك ين أن الكلات ف عهيد 


00 


ال قل كان يل وم في المسجي وول [الكن كلمة «تبول مكاهنا: : وهي 


تبُولُ» ومّع ذلك ل تَمْنَعْ وليسّ المعتى أنّها تَبُولُ في المسجد؛ لأنّها لو بالَتْ في 
المسجدٍ لتقل تطهيرُها. 

فالكلابٌُ تَمرٌّ في عهدٍ الرسولٍ كَلِِ في المسَاجِدٍ ذَاهبَةَ وآيبة» ولا بَأسّ بذلكَ» فهّل 
تقول: إن هذا مدل عَلى طهارتِهاء | ذهب إليه الإمَامُ مالك كنانة؟ ". 

االجوايةة لآ نعرل .بذًا؛ لأنهااتمد بالمسجن يابسة والسجد ذلك بابس قلا 
يَعْلَقُ بالمسجدٍ شيءٌ مِن تجاستهاءولهذًا قال العامة فَاعدةً فقهيةً مُفيدة وهي: ليس 
يْنَ الِيَاِسَيْنِ تجاسةٌ. فهنّه قاعلا عاميةٌ وُوَاهَا التسوةٌ انعبات :ولكذها فقهية تإاماذ 


ريف 


فإذًا تلاقّى شيئّان يَابسانٍ -ولّو كان أحدّهما نَجسّا- فلا تَجاسة 

هرم اق عمقل لزعي كله فبرقر ايش امور شعي رك أل 

إذًا: الزهري يمن يَرَى أنه ليس بنّجس؛ لأنّه لو كانَ تجسًا ما جارٌ أنْ يَتَوَضَأً به 
َإِنْعَدِمَ الا2» ولَوَجَب عليه أنْ يَتَيَمّم. / 


)١(‏ سيأتي تخريجه بالتفصيل إن شاء الله. 

)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» ))370/7١(‏ وااشرح النووي على مسلم) (؟//1880181)) و(نيل 
الأوطار» /١(‏ 07). 

1١‏ سئل الشيخ الشارح تََدَْ: ما العلة في الجمع ب ين الماء والتراب في تطهير الإنا الذي ولغ في الكلب خاصة؟ 
فأجاب يانه : إذا جاءت السنة بشيء فعلى المسلم أن يقول: سلكنا وسيعنا وآطعنا) فإن عَقَلنَا 
السام ونس لعل الأندروره .اوأر لقتسي أقبري الالا. سرايينا لاإلعدا1ة ا 
بال الحائض تقضي الصوم. ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك» فنؤمر بقضاء الصوم, ولا 
نؤمر بقضاء الصلاة. وقد ذكر أهل العلم تَتْمَهدانه أن هذا الغسل ليس للنجاسة؛ لكنّ الحكمةً منه هي 
ما يَحْدِّث من الضرر بريقه» ولهذا قالوا: إن فيه دودة شريطية مشل الشريط صغيرة؛ لا يقتلها إلا 
مكائرتها بالماء وسحقها بالتراب» ولو كان ذلك للنجاسة لكان إذا ذهبت النجاسة طَهُّر كغيره من 
النجاسات. 
وهذا مما علّل به المإلكية تَتمهئانَ وجوب الغسلء ومن لم ذهبوا إلى طهارة الكلب. 


حاب الؤضوء 4 


تياوقوله تكتلثة: "وقالٌ سفيان: هذا الفقهُ بعينه -يعني: قولٌ الزهريٌ- يقولٌ الله 
تعالى اام خاي :هذا مام دي : ماءٌ لم يَتَنَجََسُ على هذًا الرّأي- 
ولكِنّهِ يدنه قال: : وفي النَّْسٍ منْه شي مٌيتَوَضَأ به ويتيَعه؛ ؛؟ يعنني: ؛ في كرت يوشا بالياء 
الذي وَلَعَ فيه الكَلبُ. 

وإذلك قال: يتوضَأ ب َم تخت ييخ طهاوتينء خيوضا لال الا#اتوسوة 
ويتيمّمُ؛ لأن هذا الماء نجسٌء فلا يَرْقَمُ الحَدَتَّ. 

ولكن يَحِبُ أن َعَم قاعدٌ مُفيدة ذَكرّها شي الإسلام -وهي حقيقةٌ-: أنه لا 
يُمْكِنُ أن يُوجِب الله على العبدٍ عِبادةً مَرتِيْن أبدّاء فإمّا هذا وإمّا هذا" وما يدك بع 
الفقهاء مِن الاحتياطاتٍ في مثل هذًا فيه نَظك. 

وين ذلك ما يقوله بع العلماء من أنه إذا كان عندَكَ عشرةٌ أنواب» تسعةٌ منْهًا 
تحْسِةه وواحدٌ طاهة» قالوا َصَلَي عر مرّانِه كل قوب تُصَنٌي به صَلاق وإذا كاد 


ص 


عنْدَكٌ تحمسون نبا تَصَلَي حَمسينَ صَلاةٌ 
وهدًا إذا لم يكُنْ عندَكَ إلا نَوبٌ واحدٌ طاهرٌء ولا تَقْدِدٌ على طاهرء أما إذَا كان 
عندك ثوبٌ طاهرٌ وَجَبَ عَليكٌ. 


ولك الصحيع: : أله لايَجِبُ عليكٌ إلا صلاةٌ واحدة.فتَحرّى أي الأثواب أولَى 
ففصَلَي به وإذاليَكُنْ عندك قرينةٌ فصل بان فطك» ولا يُكلنت اللاتفتا إلا وشعها: 

ولانقول: صَلٌّ غَاريَاه لأتّف قادة على السّر. 

فصَارَتْ هذه الآثارٌ بعضُها ظاهِرٌ في نما ولع فبه الكلبٌ ليس يتتجس» والإنسادٌ 
يَتَوَضَأ به لكن يرَى بعضهم أن َجمَمُ بين الوضوءٍ والتيسّم الختياطًا. 


(١)انظر:‏ («مجموع الفتاوى» (751/ 1448:515١‏ الات “)ل 117 1919/10 ). 
(١)انظر:‏ «المبدع» /١(‏ 54)) و«الروض المربع» .)707//١(‏ 


راي الجخهرر في هذه المسألة: أله لايوَضَا به وأله: سم تيمَُ؛ لأنّهِ يَجِدْ مَاءَ طْهُور يذ 
2 


مَ فل المكَارِيّ كتلنة: 

- حَدَئنَامَالِكَ بن إِعِيلَ؛ فاك : حَدَثَنَا إِسْرَائِيلُ؛ عَنْ عَاصِم عن ابن 
سيرينَ قَالَ: : قلت لِعَبيدَة: :عتَدَنًا من 5 َمَرِ الي يك أصَبْتَهُمِْ َل نس أو مِنْ قبَلٍ 
أَهْلٍ أنس فَقَال: لأنْ تَكُونّ عدي شَعَرَة ِنْهُ حب | إَِنّ مِنَّ لديا وما فِيهها. 

[الحديث -١7١‏ طرفه في: ١/١‏ ]. 

هذا الذِي قالّه في شَعَرِ النبيّ يكل إن يَخْنَصٌ بالرسول يله فهو الذي يِتبرّكُ بشَعرِه 
وثيّابه ورية يقه وعرقهء أمّا غيرٌه قلا. 

ولهذًا لا يجوز أن ترك بشَعَرِ الصَّالحِينء ولا العْبَّاد ولا العٌلماء ولا بثِيّابهم» 
ولا بآثارهم. إن تَتبَرّدُ بدعائهم؛ ؛ يعي: : إِذَا دَعَوَا لما فإنّنا ترجو إِجَابَةَ الدعاء. 

وإنّا كان الصحابةٌ رضوانٌ لولم ينون بجَمع شَعرٍ الي كله لأنّهم كانُوا 
يَضَعُون الماءَ على شَعَراتِ الرسول وَل ويَستشْفُون يهاء فقّد كان عند م سلمةٌ شنا 
ا 'مِن فِضَّةٍ فِيها شَعَراتٌ مِن شّعراتٍ النبيّ يلل يُصَبّ 2 م عليه الماء؛ 
ويُخَضْخَضء ثم يَغْرَبُهِ المريضء فَيَشْفَى بإذنٍ الله". 


)١١‏ سثل الشيخ الشارح يَيدلَثُ: عن حكم صيد الكلب؛ هل يغسل بالماء والتراب؟ 
فأجاب يََثْة: بأن الذي يُغْسَل بالماء والتراب إنه| هو ما أصابه فم الكلب فقطء وليس كل الطيرء ولكن إذا 
قلت: إن التراب يؤثر على اللحم ويُفسِده قلنا لك: استعمل الصابون. 
لكن شيخ الإسلام ابن تيمية تَييَشهُ قال: لا يجب غسل ما أصابه قم كلب الصيدء وعلل ذلك بعلتين؛ 
التعليل الأول: أن ظاهر النصوص عدم غسله. والنبي يلةِ قال لعدي بن حاتم: : «كل» .ول يأمره 
بالغسل؛ ولو كان الغسل واجبًا لكان هذا م| تتوافر الدواعي عن نقله؛ لأن كل الناس يصيدون. 
والتعليل الثاني: أن في هذا حرجا ومشقة» واله تعالى قد رفع الحرج والمشقة عن هذه الأمة. 
وهذا القول هو الراجح؛ فيكون هذا مُسْمَدْنَى من أجل الحرج والمشقة. 
( الجُلْجُل -بجيمين مضمومتين؛ بينها لام؛ وآخره أخرى-: هو شبه الجَرّس. وانظر: «الفتح» /1١(‏ 07"01. 
(؟) أخرجه البخاري (0897). 


ويه +*ه وو 0 


١‏ دنحم بن دلجم قله حبرا سَعِيدُ بن ليان قَالَ: حَدٌ 
ةد نر 


عب عَنٍ ابن عَوْنِء عَنِ ابن يسرينَ عَنْ نس أَنَّوَسُولَ اله كل ل) حلَقَ 50 


ليه 2 مَنْ أَخَلَمِنْ شَعرو. 
ورسول النه يه حل َأسَه يوم الح وأغطى أبَا طَلحةً الجانب الأيمن “منه:وأكًا 


الجانتٌ اليس فَأمَرّه أَنْ 000 قُِ الناس» 5 فمنهُم مَن َال تُسعوةً وملهم مسن 
تال شعرت فق 
وأا أبو طلحة فَاسْتَأئرَ بأمر النبيّ ل بيصن رَأَسِه؛ لأنَّه هو الذي كان حَلقه". 


د 


)١(‏ روى مسلم ب كفلئة (5/ 5417) (1705) (075). أن النبي يي قال للحَالاق: : لها». وأشار بيده إلى 
الجانب الأيمن هكذاء فقسم شعره بين من يليه. قال: ثم أشار إلى الحلاق» وإلى الجانب الأيسي 
فحلقف و فاغطه أمشليم. 
وأما في رواية أبي كُرَيْبٍ قال :قب دأ باشو في الآيمن»فورّعه الشّسرّة والشعرنين بين الناسء ثم قال 
بالأيسر» فصنع , به مثل ذلك. ثم قال: اههنا أبو طلحة؟» فدفعه إلى أبي طلحة 
وف رواية أخرى (0 00 أن أنس بن مالك قال الول وسو فطل د 
نسكه وحلق» ناول الحلاق شه الأيمن فحلقه؛ ثم دعا أبا طلحة الأنصاري؛ فأعطاه إياهء شم ناوله 
الس قالأيسر: فقال: «اخلق». فحلقه. فأعطاه أبا طلحة؛ فقال: ١اقسمه‏ بين الناس». 
قاله اين حبر 1015 في «النجي 1 (1/,+0110: : ولا تناقض في هذه الروايات؛ بل طريق الجمع بينها 
أنه ناو ول أبا طلحة كُلّا من السَّقَيْنِ » فأما الأيمن فوزّعه أبو طلحة بأمره».وأما الأيسر فأعطاه «لأم 
سُلَيْم زوجته بأمره كَل أيضًا . زاد أحمد في رواية له: لتجعله في طيبها.اه 

(؟) كذا ذكر الشيخ الشارح كاه هناء وقال النووي يده في اشرح مسلم» (5/ 57): واختلفوا في اسم 
هذا الرجل الذي حلق رأس رسول اله يفي حجة الوداع؛ فاللصحيح المشهور أنه معمر ين عبد الله 
العدوي؛ وفي «صحيح البخاري» قال: : زعموا أنه معمر بن عبد الله وقيل : اسمه خِرّاشُ بن أمية بن ربيعة 
الكُلَيِي -بضم الكاف- منسوب إلى كُلَيْبٍ بن حبشية؛ والله أعلم.اه. وانظر: «الفتح» (1/ 7174). 
وقد استدرك الشيخ الشارح ذلك فيا بعد» وذكر أن الحالق غير أ بي طلحة. 


مَفَلَ كاري تالئة: 


- حَدَئا عَبْدُ ال بن يوشف, عَنْ مَالِتِد عَنْ بي انا عَنِ الأغرّجء عَنْ بي 
هُرَيرَة قَالَ: إنَّ رَسُولٌ ال كَل : 'إذَا شرب الكَلْبُ فى | إِنَاءِ أَحَدِكُمْ قله سَبْعا". 

10- حَدَئنَا ِسْحَاقُ» أَخبَرنا عبْدُالصّمَدِد حَدَّثَنَاعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عبد اللا بن 
دا سَعِْتُ بي عَنْ بي صَالِح؛ اعَنْ أبِي ُرَيرَة ع عَنِ الِّيّ كه أَنََجْلًا اق كنا 
ِكل الَرَى م الْمَطَِ؛ َأَحَدٌَ لرَجُلُ خُلَهُ فجَعَل يفف لهب حَنّى روك فَشَكَرٌ ال 
لَه كَلَاحَلَهُالْجنّه". 

[الحديث 17/7- أطرافه في 7*7 37455 9 15]. 

وهدَايَدُل عَل أنَّ الإثاة لاينْجْسٌ ذا ولَمٌ الكلبٌ فيه؛ لأ الرسول كله ل يَذكُر أن 
هذا الرجلّ غَيّر خفه؛ أو غَسَّله. 

ولكن يقال: إنَّ النبيّ يل م يَسْقٍ الحَديتَ لهدًا الغرضيء وإنَّما ساقّه مِن أجل 
الحادثة فقط. 

وكوثه مَل خف أو ليذيله صَلَى فد أ لتصل فبهكان قريعة من قلنا 
وجوب الطهارقء أو عَدم وجويها. 

هذا مَاتَرّضَ له فلا وجْة للاسْيَذْلالٍ بدَّلكَ على أنه لايّجِبُ غَسلُ الإناءِ ذا ولع 
فيه الكلبٌ. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) أخرجه مسلم (5145) (197). 


2 1 الإمام | البُحَارِيُ كان : 


4 - وقال أَحْمَد بنُ شَرِيبٍ :حَدَنا أبي» عَنْ ونس عَنٍ لبن شهَابٍء قَالَ؛ 


دلي حَْرَة بن ب اله عن يبه ل كانت لكلاب تَبُوله وَل ديرُي الْمْجدٍ 
في رَّمَانِ رَسُولٍ اللا يك فَلَمْ يَكُونُوا يرْشُونَّ شنا مِنْ ذَِكَ". 

سبق لنا أن َعَرَ لآم طَاهرٌ وأنَ با طلحة «لنته هو أل من أحَدٌ من قَعَرِه 
ل َي أن الرسول يل لما حَلقَ رأسَه أعطى أبَا طلحةً نِصقّه؛ الجَانبَ الأيمنَ منه 
وحَصّه بذلك؛ لأنّه ربها فل شيا أراة النّ كي أن يكافته به. 

دنا أن أب طلحة هو الحالقٌ وليسّ هو الحالق» وإنّاالحالقٌ غيره. 

م ذكوَ المؤلفث 6 تاق شان حوا بن عبد ال شو أيه فال :كانت الكلاب تبُوُ 
وْقيلُ وثذْيُ في المسجدٍ. أتْكِلٌ مذاعل , بعض العُلماءء وقالٌ: كنف تبول فق المسجد 
قبل وتُديرٌ؟ 

والجؤابٌُ عَن ذلكٌ أن نقول: إن قوله: (يثُولٌ» .صفةٌ لها غيرٌمتّْفَة مع الإقبالٍ 
والإذبار» بل قبل ذَّلكَ؛ يعني: : كانث تَبولُ» ثم تفل وير لاقن المعلوم آنّها لو 
بالَتْ في المسجدٍ لوّجَبَ غَسلُ المسجدء »كما وجب غَسلّه من بولٍ الآدَميٌ 0 

جاوقوله: اقلم يكوثوا يرشن هيئًا من .ذلك مل انالا انس عر اذعل. 
الكلاب تمر بالمسجدء وأزجلها ياس والمجدٌ كذلك يابسٌ, فلم يكُونوا يبون 
آثارٌ الكلاب. ثم يَرَشُوئّها بالماء؟ لأنّها لم 5 تَنَجّسْه. 


(اذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم؛ كا في «الفتح» (912./1). 
ووصله أبو نعيم في «المستخرج على البخاري» : أخبرنا أبو إسحاق هو ابن حمزة؛ ثنا إسحاق بن محمد ثنا 
مله موسى بن سعيد الَْدنيه ثنا أمد ين شبيب بسنده ولفظه عن ابن عمره قال كنت بيت في المسجد 
على عهد رسول الأه َك فتى شاباء وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر . والباقي مثله. 
ووصله أيضًا البيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ 47 9): أ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو بكر بن 
إسحاق الفقيه» أنا العباسٌُ بن الفضل الأسفاطيء ثنا أحمد بن شبيب به. 
وانظر: «تغليق التعليق» .)٠١9/5(‏ 

(")كما في حديث الأعرابي الذي رواه البخاري :)17١0370(‏ ومسلم (184) .)1١١(‏ 


وني هذًا: موا سن و عساو سي تر 


تَقئلٌ الكلاتٌ» فكانتٍ المرأةٌ د تَقْدَمُ مِن البادية ة معهًا كلبُهاء فيقوم 5 الصحانة فِيُعدُلُوئه 


م 


ثم بعد ذلك نهَى عن قل الكلاب '"'إلا العقور ". والأسو 
أمَا اعقو قَلادَاهء.وأمًا الأسوذ فلأنّه شيطان. 
ويُسْتَدلُ بهذا الحديث :عل أنََّْكَ الشيء مع قيام السبب المُقْمَضِي لِفعلِه كون 
َليلًا على أن هذا الشيء ليس بوّاجبه بل ليس بمَشروع ”! لقوله: فلم يكونوا يرشون 
شمن ذلك 
21 * 


ل 


حَدَنَا حَفْص بْنُ عُمَر قَالَ: حَدََاُنْبْةُ عَنِ ابن بي السَّرِِ عَنِ الشَعْبِي» 
عَنْ عَدِي بن حَاتِمٍ قل سَأتُ الّيّ ل قالَ: :درست كَلبَكَ لمعل نكل فكل 


سر 


وذ كل قا َأكلُء َنًأمسَكَه عَلَى َف . قَلْتُ: أل كَِي دَأدُ مم ا آحر؟ 
قَالَ: دقلا تأكُل؛ ؛ إن سَعَيِتَ عَلَى كبك وَلَمْ نسَمٌ على كَلْبٍ آخَرَ 0 


(١/أخرجه‏ البخاري (77371)) ومسلم )١81/0(‏ (50): (191/7). 

.)58( )191/9( ,)97( )78٠( مسلم‎ هجرخأ)١(‎ 

(؟)أخرجه البخاري (777150147/8)» ومسلم .)150١-1١194(‏ 

(؛)أخرجه مسلم (151/7) (/41). 

(د)سئل الشيخ الشارح يدث إن قال قائل: أليس من الممكن أن تبول الكلاب. ويَعْلّقَ بأرجلها شيء 
من التراب الذي تلوث بالنجاسة: فتأتي المسجدء وهو ما زال في رجلها؟ 
فأجاب ييَندَنهُ: هناك قاعدة ذكرها أهل العلم يَتْمْانه ؛ وهي: أنه إذا جاء لفظ مُشْسَبه سواء في القرآن 
أو في السنة» وعندنا لفظ غير مشتبه» فالواجب أن يُرَدَ المشتبه إلى الواضح؛ قال تعالى: أنه ات 
كت هُنَّ َه الككب وَأُكرُ مُتَسَنِهَتٌ 4 [الغفا:/6. فأم الكتاب مرجع . 
فإذا جاءك قدا ابأ دهي سبق سي لاو بي صل بسي 
فالواجب حمل هذه النصوص الْمُشْتهة على النصوص المحكمة. 

(1)أخرجه مسلم (1979) (3). 


[الحديث ١/6‏ - أطرافه في: 5 3١5‏ 50/06 0 10/5 م لالاء ف "المع ف 4ف 


6 لم2 م لالع ف او لل/ا]. 
كن البخاريّ ينآث يَمِيُ إلى ال خفية في نجَاسِةٍ الكلب. وذلك من أصل الترجمةٍ 


ليد 


إى "أن ساق .هذا الحديت 
بعلت معلا وى فى لعل لكبو رقتيكها لا لوقي عن اشير رفاك 
بالآتي: 


أولا: أنه إذا أمسَكَ الكلبٌ لايَأكلُ» وهدًا هُو أهمٌ شيءٍ. 

وليل : قوله تعالى : كوأ مآ أمسَكن كم © للقلقة:؛. ولأنّه إذَا أكلَ ققد أَمْسَكَ 
عَلى نَفسِهه وهو لو أَمْسَكَ عَلى صَاحبه ما أكَلَ. 

دن لايرل إلّاإذا أل قَلايَسْترِلُ بنفيه وال فهويرَى الصيد: 
والكن لا يكرك حى يقول لممتادية: تَقَدَم. . وذلكٌ أنه لو انطَلَقٌ إلى الصَّيدِ بدونٍ أنْ 
سح بو ري د اميد يوس سي 


صاد أو لّا؟ 

الجوابُ: يُؤْكَلٌ؛ أنه ل ازْدادَ في العَدْو صَارَ مُمْسِكًا على صاحبه؛ ون كان أصلٌ 
الانطلاق بدونٍ أمْرٍ صَاحبهء وهذًا يَقَم كيرا يَكونُ صاحبٌُ الكلب غافلاء والكلبُ 
كلبٌ صيدٍء فين فإذًا به قد انْطَلقٌه فَهُنَاتّقول: ارْجرْه. إن اشتدّ في العو فقّد أمْسَكَ 
عَلَيكء وإن بَقِي عَلى سيره فقد أَمْسَكٌ على نفيسه. 


(١أسئل‏ الشيخ الشارح تكتلئة : ماذا يفعل الإنسان عندما يَلْحَس الكلبُ ثِيايّه؟ 

فأجاب كتلئه: : أما بالنسبة للغربيين والكفار فيرَوْنَ أن لَمْسٌ الكلب الثيابٌ تنظيففٌ لها؛ لأن لسانه 
مثل الإسْمَنج وهو رَطْبٌ أيضًاء فيطهر. 

وأما نحن فنرى أنه لابد من الغسل» والكلب من أقرب ما يكون للتعليم؛ ؛ يعني: إذا نهرته مرة واحدة 
م يَعْذُ مرة ثانية. 


ننه اقرف 7 


َالمًا: أن يَرَجِرٌ إذا رُجِرَء يعني :أنه انْطَلنّ» وفي حَالٍ اْطلاقه جره صَاحبّه يُرِيدُ 
أن يَبْقَى» فإذًا وقّف عَلِمْنا أنّهِتعَلّم ناماه وأنَّه صادَ لصاحبه. 

رأقاليذ رجز بمة أن كان ازضلدء رلكت ميلع به اديز بالستلقع بأنه 
واشتقة عقن صا الصيتء جل يكون تعذينا؟ 

الجوابُ: لا؛ لأنَّه ضصَادَ لِتَفسه'". 

وقذ أحَدَ هلاه ين هذا الحُكم الشرعيّ قَضيلة الهليء وقاُوا: إنَّ الكلابٌ 
المُعلَّمَةيَجِلْ صَيدُهاء والجَاهلة لا يَِلُ صيدهاء وهذا ليل على قَضيلةٍاييلم؛ وضّو 

كذّلكَ يلاشكُ. 

جب وقول جلالئنه: «قلتٌ :“ييل كلي: ذأدٌ مت ايا تعر قال : فَلاتأكُل فإنَّ) 
سَمَيْتَ على كلبك ول نُسَمٌ عَلى كلب آخَرَا . وهذًا صحيحٌء فإذا أرْسَلَ كلبّهه ثم جاءً 

الكلبٌ. ومعه كلب آخرٌء قد حملا الصيدَ هنا لا ياكل؛ لأنّه يسم على الكل التاني. 

ولو أَرْصَل كليه قامس ك,بالصيد» لكنْ جاء كَلبٌ آخرٌ وسَاعَدَه قهل يَأكُلٌ؟ 

. فالجوات: لإا كان ساعَدَه في إزهاقٍ الوح فإنّه لايَحلُ؛ لله قد اتَمَعَ مسيحٌ 
وحاظرٌء وجانبٌ الشطر تقد على خاب الإبلسق رالا ضاغته قي خمله إلى ضاسه 
'نِهِدَالايَفْيٌ) أن الآول .هو الذي كثله. 

ونظيرٌ ذلك إذَا أرْسَلَ الطيرٌ على صيدٍه ثم وجَدّه في المَاى أو أَرْسَل سَهِعْه عل 
صيدٍ رَمَاهِ في الجوٌء ثم سقط في الياء فإنّه لاحل لكنً الرسول يل علق فقال: «فإنّك 

لاتذري الماء قتله أمْ سهمّك؟1". 


)١‏ سئل الشيخ الشارح يناد +: كلب الصيد المعروف له شكل معين» فهل يمك ن أن أعلم كلبًا آخر ؛أم 

أن الم ر محصور في هذا النوع؟ 

فأجاب ننه : لو تعَلّم غيره فليس هناك مانع. ولهذا لو تعلم مثلا غير الكلدس» كان يتعلم فهد مين 
لفهو لفهود أو غيره فلا بأس. 


آله 0 مسلم وَنائة (1979) (/7). 


تك ل 


فعْلِمَ ِن ذلك أنّك لو عَلِمْتَ أنَّ الذي قله هو سَهِمُكَ فهو حَلالٌه حتى لو 
وجَذْتهِ في الماء؛ يعني: لو كَانتْ الإصابةٌ فد مزَّتِ الرأسّ مثلاء وسقّط في الماءِ فهو 
حَلالٌ. 1 

وكذلكَ مسألة الكلب مع الكلب المُعَلّم إذا عَِمْنا أن الكلبٌ المُعَلَّمَ هو الذي 
صَادَ هذا الصيد فإنَنا تَأكُلّى ولاحَرجٌ» ولهذًا قال هّنا في الحديث: «فإنّ) سكت على 
كلك ول تُسَمٌ على كَلبٍ آخرًه. 

وعُلِمٍ من ذَّلكَ أنه لابدٌ أن يسمي على الكلب. فإِنْ لم يُسَمّ فالصَّيدُ حرا ولا 
1 ِقوله تعالى: «وَلَاتَأكُوايِنَ وس رم علد 4 الال .١‏ 

ورسولٌ الله يك اشْتَرَطَء فقال: «إذا أَرْسَلْتَ كلبّك. وذكَرْتَ اسم اللوعليه»". 
وقالّ: «ما أنهَرَ الدم وذكر اسم الوعليمة'". 

ولهذًا كان القولُ الراجحٌ هو قولّ شيخ الإسلام ابن تيمية؛ أنَّ مالم يُسََ عله فمُو 
حَرامٌ سَواءٌ ترك الإنسانٌ التسميةً تاسيًا أو ججاهلد"؛ وذلكٌ لأنَّ أكل المذْبُوح أو 
الصيدٍ لها جهمَانِ: ١‏ 

الجهةٌ الأولّى: جهةٌ الصَّائدٍ أو الذّابح. 

والنية الَانِيةٌ: جهةٌ الآكل. 

فإذًا لم يْسَمّ الذابخ أو الصَّائدُ ناسيًا قلا إثم عليه؛ لقوله: ربا لا مُوَاغِذْ مآ إن مسيم 
أَوَ لمانا © (لنهة: > 

والجهةٌ الثاني وهي الآكل: فالآكل إذا كَل مِن هذا الصيدٍ الذِي لم يُسَمَ عَليِه 
نّاسيًا أو جَاهلَا قلا شي عَلَيه؛ لِقَولِهِ تحَالى: ريا لَاموَايِذْسَآ إن صِينّآ أو أخك أ 4. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) أخرجه البخاري ))58٠01/(‏ ومسلم .)5١()1954(‏ 
(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» (6/ 379 .)١1٠١‏ 


لكن لو تعَمَدَ أن يكل قُلنَا: لا. فهَدًا ل يْسَمَ عَلَيه وقد ُهِيتَ أن تَأكُلَ ممّا لم يذْكَرٍ 
اسم اللوعليد. 
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فإذًا قال: الث يقولٌ: ظارَيَا لا مُوَاحِدْ تن صِيسَآ ل لمكأ *. 

قلنا: نعم لكنٌ الفعلٌ فعلّك» وأنت الآن ليس عندَك نسيانٌ ولا خطأ فأنت الآن 
تِيدُ أن تَأكُلَ مم ل يذكَر اسم الوعَليهء ولت عَالمذاكٌ. 

م وس ساد وني 2 
إِلَّا أنَ ابنَ كثير قال إنَ ابنَ جرير تكذلتثة لا يَعتَيرُ مُخالفة الواحدٍ والاثنين : 

لكنّ مجمهور العُلاء يَفُولُون: ذا َالَف ولو واحدًا ين أهل العِلْم- قلا إجاع . 

فإذًا قال قائل: ّنا ًا تَرَكُنَامَا نينا النّسوِيةَ عَلَيه أضَعْنا أموالا كَثِيرة؛ لأنَّ النسيان 

قُلنَ :هذا القول» أو قدا الإبراةً يريمض الناسي على تلم البد في السرقق» قال: 
لّو قطَعْنا اليد في السرقةٍ أصْبَحَ نصففُ الشعب مَشْلولَا و مُشَوّهَاء ولايسيً أنه تَفْطَمٌ اليدٌ 

اليمتى: 
َ) وكايراد بعض الناسيء قالَ: لقتنا اقال عند لذن في إزهاق التُّوسِء فقذ كا 
المقتولٌ واحدّاء والآن صارً انثيّن. ا 

3 : هه الإيراداث مَا هي إلا جَدلٌ كججدلٍ المشركينَ في عِبِسَى لما قَالُوا: 

وَكَالوَاءألِهَعُمَا حيرأ و4 الؤفة:«ه). آلهسا تتكونٌ في النَّارِه وعِيسَى لا يَكونُ في 

0 فقالٌ الثهُ تعاّى: ا 11 1ظظ55 (4)2 ةبده ]. 

فتقول : هذا جَدلٌ» ولا فإنّناإذا ُلنَا لهذا الرجل: مترول النّسمية لاتأكله. ثم 
سَحَبَ ل سَحَبَ شان للكلاب. قَلنْ يعوة أبدًا إلى ترك النّسمِبة وسيْسَمّي ين يوم أن يُقْلَ عَلى 


)0( «تفسير الطبري» (0/ .)6٠١‏ 
(1) انظر: «المذكرة» للشنقيطي يانه (ص 187). 


حاب الؤضوء أ 


الذبيحة» وقبل أن يَُاشِرَ الذبح؛ لاله يََْى أن يَنْسَى. وهو لا يُمكِنٌ أنْ 0 مَاوَفَعَ 
في قلبه مِن حسارق فِقَدُ تكون شَاةً باتني رِيالٍ أو تَّلانْائةٍ ريال وقّد تكون بَعيرًا بألفٍ 
)0 
وكذلك تقول فى السارق قي أيضًا؛ فإننا إذًا قطمنا يد وَاحَدٍ الْكَففَّ عَن الس 
العتشينانسه أو المئاث» أو الآلاف. 

وكذلِك الل فإننا إذًا تلن القائل عمِدًا اذكفٌ عن القعل كذلك عتشرات: أو 


قات أو الف ولهةاة قال اله تعالى: ولك ف الْقِصَاصٍ حيتأ ل الْذَنتب »4 
[البعةق:ى ], 
ل 


3 قل امام اباي تافةقلا: 
- - باب من لم ير الوضُوء إلامِنَ المَخْرجَين: : منَ اليل وَالديُر. 


ا 


وَقَوَلٍ اللا تَعَالَى: أو ج1 أَحَدمِد من التآبط 4. 
وَكَالَ عَطَاءٌ فِيمَنْ يَحْرُجُ من در الذوف أَوْ مِنْ ذَكره تر القَمْلةِ: ميد اْوضُوءَ 


1 سعل ال لشيخ الشارح تَتكائة :ذا متك اها غارب إج للصيد على الكلب؛. ولكن عدد إرسالة ل يع فهل 
يجوز والأكل من هذا الضيد؟ 
فأجاب كتلقة: لا يجورٌ الأكل منه؛ لأنه لابد من التسمية عند الإرسال. أرأيدك الآن لو أن اليّدُقٌ معلل 
وضعت ذ فيها السهم عل أنك ستصيد ثم عند الصيد ل تسم ٠‏ فهل يحل أو لا يحل؟ الجواب: لايحل. 
(1)ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزمء ى] في «الفتح» (1/ )»١‏ ووضله أبو بكر بر ن أمي شيية في 
المصنف» :)75/١(‏ ثنا حفص بن غياث عن جُرَيْج: »عن عطاءء قال: يتوضأً إذا خرجت من 
ذئرة؛ يعنى: الدود. 
وقال الحاقظة و حل ار يي 
وَوصله أيضًا سعيد بن منصورة ثدا معاوية؛ ثنا رجلء عن عبد الملك. عن عطاء في رجا ل يخرج من 
لدو بعال ةقان يعيك الو ضوء. 
وانظر: «تغليق التعليق» (5/ .)1١١‏ 


001 


وَقَالَ جار بن عد لله: ذا ضَحِكَ في الصَّلاةٍ عا لصّلاكٌ وَكَم بد الْوَضْوء / 


عام 0س( 


وََالَ الْحَسَنُ: إن دمن َه واه أو حَلمَ له لاوْضُوء علو ". 


وَكَال بو عْرَيرَة: لاوْضُوء إِلامِنْ حَدّث!" 
بذك عَنْ جَارٍ أن لبَق كان فى خَرْوة ات لوقا قري وَجُلَبسَهْمٍ قَترَقَ 


)١(‏ ذكره البخاري ينه مُعَلّهَا بصيغة الجزم؛ كيا في الفتح» (1/ »)1١‏ ووصله سعيد بن منصور في 
ااسئنها» عن أبي معاوية. 

ووصله أيضًا الدارقطني في اسنئه» (1/ 117/7): حدثنا الحسين بن إسماعيلء ثنا أبو هشام الرفاعي: 
ثنا وكيع؛ عن الأعمش. عن أبي سفيان. عن جابرء أنه ستل عن الرجل يضحك في الصّلاة؟ فقال: 
يعيد الصلاة» ولا يُعيد الوضوء. 

وانظر: اتغليق التعليق» (؟1/ .)١1١١115‏ 

وقال الحافظ يعْلنْهُ في «الفتح» /١(‏ هذا التغليق -أي: وقال جابر - وصله سعيد بن منصور 
والدارقطني وغيرهماء وهو صحيح من قول جابرة وأخرجه الدار قطني مر من طريق أخرى مرفوعاء 
لكن ضعفها.اه 

(1) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم؛ كا في الفتح1(0/ 23586 ووصله ابن أبي شيبة في ا!المصنف» 
(1817/1): ثنا مُشَيْمه أنا يونس بن عبيد ومنصورء عن الحسن أنه كان يقول: إذا مسح على خفيه 
بعد الحدث. ثم خلعهما: إنه على ظهارة فليصرٌ 

وقال الحافظ في «الفتح» (381/1): إسناده صحيح. 

ووصله أيضًاسعيد بن منصور في #السئن»: حدثنا هشيم بسنده: في.رجل يأخذ بشاربه وأظفاره بعد 
ما توضأ؟ قال: لا شيء. 

وقال الحافظ في «الفتح»: إسناده صحيح. 

وانظر: «تغليق التعليق5(2/ .)١١١‏ 

(1) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم: كما ني «الفتح» :)١80/1(‏ ووصله إساعيل القاضي في 
«الأحكام» بإسناد صحيح. من طريق مجاهد عنه موقوفًا. قاله في «الفتح» (1/ 5181). 

ورواه الإمام أحمد في (مسنده» (؟/ )51١‏ (9717) قال: حدثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة: سمعت 
سَُيْل بن أبي صالح يحدث عن أبيه. عن أبي هريرة مقلنته؛ عن النبي بَلِِ أنه قال: «لا وضوء إلا من 
حدث أو ريح". 

وانظر: «تغليق التعليق» ( .)١١7 01١7/7‏ و'الفتح) .)581١/1(‏ 


اد فرك سبد وَمَضَى فى صَلاة 
وَقَالَ الْحَسَنٌ: مَا َال الْمْْ و ةن زعو 


الا 2 (4) > ع ىز مه 


وَقَالٌ طاوسش و محمد بْنْ عَلِيّ وَعَطَاءٌ وَأَهْلُ اْحِجازٍ' : ليس فى الدّم و ضوء. 


)0 قال الحافظ في «الفتح» :)38١/١1(‏ قوله: فترّقَه. قال ابن طريف في الأفعال: يقال: نزفه الدم وأنزفه 
إذا سال منه كثيرًا حتى يضعفه فهو نزيف ومنزوف.اه 

(') ذكره البخاري معلقًا بصيغة التمريضء كم في «الفتح» (1/ .)58١‏ وقال تكلثة في «الفتح؛ 
:)28١/(‏ ووصله ابن إسحاق في المغازي قال: حدثني صدقة بن يسار. عن عَقِيل بن جابر» عن 
أبيه مطوَّلاء وأخرجه أحمد وأبو داود والدارقطنى؛ وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم؛ كلهم 
من طريق ابن إسحاق.اه 
وانظر: «تغليق التعليق» (7/ .)١15-11١7‏ 

(1) ذكره البخاري معلقّا بصيغة الجزم؛ كما في «الفتح» (1/ 180)؛ ووصاه ابن أبي شيية في امصنفها 
247/1 عن هشيم؛ عن يونس؛ عن الحسن أنه قال: ما في نضحاتٍ من دم مايُفْسِدْن على رجل 
صلاته. 
وقال الحافظ في «الفتح» (581/1): وقد صح أن عمر صلَّى؛ وجرحه يَنْبّمُ دا اه 
وانظر: «تغليق التعليق» (؟1//5١1١).‏ 

04 ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم. كها في «الفتح» (1/ 180)» ووصله ابن أبي شيبة في «مصنفه» 
8/1 حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة؛ عن طاوسء أنه كان لا يرى في الدم السائل 
وضوءًاء يغسل عنه الدم؛ ثم حسبه. 
وقال الحافظ في «الفتح» (1/ :)38١‏ إسناده صحيح. 
وانظر: «تغليق التعليق» .)١١1//7(‏ 

() ذكره البخاري معلقًا بصيغة الججزم؛ كما في «الفتح» ٠ /١‏ » وقال الحافظ تعتلثة في «الفتح» 
مك : وأثر محمد بن علي هذا رُريناه موصولًا في فوائد الحافظ أبي بشر المعروف بِسَمُويه 
من طريق الأعمش. قال: سألت أبا جعفر عن الرّعاف؟ فقال: لو سال نهر من دم ما أعدت منه 
الوضوء. وانظر: «تغليق التعليق» (؟11//1١1).‏ 

)١ 1‏ ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم؛ كما في «الفتح» (1/ 180): وقال الحافظ في «الفتح» 
ليتف : وعطاء هو ابن أبي رباح؛ وأثره هذا وصله عبد الرز زاق عن ابن جريج عنه.اه 

(1) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم؛ ىم في «الفتح» /١(‏ ٠؛‏ ووصله البيهقي تَيَيَدَنْهُ في «السنن 
الكبرى» .)7”78/١1(‏ وانظر: : «تغليق التعليق» (51/ :.)١١4.118‏ و«الفتح» /١(‏ 5857). 


وَعَصَرَ أبن عُمَرٌ َه فرج ِنْهَا ادم وَلَمْيكَوَضَأ" . 


صلاتا" . 
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وَبَرَقَ ابن آبي أَوْقَى دمَاء فَمَضَى في صَلا 
َل مرحنن حمس ا لبه إلاغَسْلٌ تحاجويا" . 

زب قوله تتذلثة: «بابٌُ مَن ل يَرَ الوضوء إلا من المَخْرجَيْنِ؛ ين لل التي ذكر 
إلا هناو انشى الروو راذا وكيب كليدا 01 يها عَلى أضلٍ حتى تُكونَ 
أحكامنا فيمًا يَنْقَهُ يَنْقضُ الوصُوء مَبْنية عَلى أسَاسٍ. 


)0 قال الحافظ تعخلّنه في «الفتح» )545/١(‏ : قوله: : بشرة. د بفتح الموجٌّدة» وسكون المثلثة» ويجوز 
فتحهاء ٠‏ هو تراج صغير» يقال: : بثر وجهه. امار + .اه 


00 ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم. كما في «الفتح» »٠ /1١(‏ ووصله البيهقي في «السنن الكبرى» 


:)2١51/1(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. ثنا أبو الوليد الفقيه؛ ثنا الحسن بن سفيان. ثنا أبو بكر هو 

ابن أبي شيبة» ثنا عبد الوهابء عن التَيْميء عن بكر -يعني: ابن عبد الله الْمُرَيِ- قال: رأيت ابن 

عمر عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دم فحكه بين أصبعيه ثم صلىء ولم يتوضأ. 

هكذا رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ,)178/١(‏ وهو إسناد صحيح. وانظر: «تغليق التعليق» 

(؟/ ١١1)ء‏ و«الفتح» .)587/١(‏ 

(؟) ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم؛ كما في «الفتح» (1/ .)١80‏ ووصله ابن أبي شيبة في "مصنفه» 

(174/1): حدثنا عبد الوهاب» عن عطاء بن السائب. قال: رأيت ابن أبي أوفى بزق دما -ليست 

ب موحي ووم 

ورواه عبد الرزاق )١548/1(‏ عن الثوري وابن عيينة» عن عطاء بن السائب مثله. 

وانظر: «تغليق التعليق» (؟/ .)17١‏ 

وقال الحافظ في «الفتح» /١(‏ 7387): إسناده صحيح. 

(؛) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم؛ كما في «الفتح» (1/ 7280) وأما قول ابن عمر فقد وصله البيهقي في 
«السئن الكبرى» :)١5٠ /١(‏ أخبرنا على بن بشرانء أنا إسماعيل الصفارء أنا الحسن بن على بن عفان. ثنا 

عبد الله بن نميرء عن عبيد الأ بن عمر عن نافع» عن ابن عمر أنه كان إذا احتجم غسل محَاجمَةُ. 

ووصله ابن أبي شيبة في «المصنف» /١(‏ 57): عن ابن نمير. وانظر: «تغليق التعليق» :)١17١/5(‏ 

.)385 /١( و«الفتح'‎ 

وأما قول الحسن فقد وصله ابن أبي شيبة أيضًا في «المصنف» /١(‏ ”57): حدثنا عبد الأعلى» عن 

يونسء عن الحسن أنه سُئل عن الرجل يحتجم ماذا عليه؟ قال: يغسل أثر محاجمه. وانظر: «تغليق 

التعليق» (7/ 17): و«الفتح» (1/ 585). 


كاب الؤُضوء !1 


فالإنْسانٌ إذا توَضَّأ كما مره لله ازَْقّع عنّْه الحدثٌ, فَبَتَ ارتفاعٌ ديه بدليل 
شرعيٌ فَلا يُمْكِنُ أن يعودّ هذا الحدثٌ إلا بدَلِيل شعي بناء عَلِي القَاعدةٍ: أنَّ مَا تبت 
بدَليل شرعي لايَرتَفِعُ إلا بدليل شَرعِيّ. : 

ولهذًا لا شكِي للرسول يق الرّجلُ يُشكِل عََِه مَل حرج منْه شية أم لا؟ 
قالَ:'لا يَنصَرِفٌ حبَّى يَسْمَعَ صَوًْا أو يَجدّ ريح" : 

هُرَ الآن قد تَوَضَأعَل وجه شرعيٌٌ وبالتَاني لايُمْكِنٌ أن يَخْرُجَ ين هذًا الوضوءِ 
إلا بأمر مُمقَنِ وابْنٍ عَلى هذه القاعدةٍ جميع ما املف الناس فيه فيما يَنْقض الوُضوءَ 
فأيّ أحَدٍ يَقَولُ لكّ: هذًا نَاقضٌ للوضوء. فقّل: أينَ الدَليلُ؟ فنا قد نَمَّأثُ بأمر الل 
عَلى وَفْقٍِ شَريعةٍ الوه ولا يُمْكِنُ أنْ تَنْقْضَ هذا الذي ثبت إلا بدليل. 

ولهدًا ذهب بعص العلماء إلى أنه لا يَنْقْضُ الوّضوءَ إلا الخارحٌ من السّبيلين فقطء 
لا يقش النوم» ولا مس الذكرء ولا هس النساوء ولا تسيل الميهه ول اكلٌ لحم 
الْعرُورء والاغية ذللقه لا يلفط إلاها حرج ون السيلين ققطذ". 

واستدَّلٌ لِذلكٌ بقوله تَعالى: «أَوجَا َحَد ينم من التايط 4 . وبقول النبيٌّ كلةِ: ١لا‏ 
يَنْصَرِفٌ حتّى يَسْمَعَ صَوْن أو يد ريحا”". وبقول أبي هريرة حينَ سيل عَن الحَدَثْ 
قال: الهو فساء أو ضراط8. 

وعَلى هذا فأيٌ أحدٍ يقول: هذا ناقضٌ للوّضوءٍ. فمً| ل: عليكَ الدليل. ولهدًا تَرْجَمَ 
البخاري: بَابُ مَر: ن ل يرَ الوضوة إلا من الْمَخَرجَيِْ؛ ؛ من القبُل والدير. 

جه قولّه: امن القبلٍ والذبرا. بدن من قوله؟ ين 00-6 بإعَادةٍ العامل الذي 

هو انه وَلهدًا لوقال: إلا من تخ جد ؛ ؛ القبّلٍ والدٌ ب لالضح للبدل: لكن اتدل 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(5) انظر: «الفتتح» /١(‏ ).و «مجموع الفتاوى) (117/51(0)557/59). 
(1) تقدم تخريجه. 
١‏ 


4( تقدم تخريجه. 


أحبائ ايكون بإعادة العامل؛ وأخيانًا يكونٌ بغير إعادةٍ العامل. 
ثم اسَدل ذلك فقال : وقول الله تَعالَّى ؛ #أوجة لم هد : من ألْعَايط ©. 
والغائط: هو المكان المنخفض» وليسَ المراد م 0 مَجِيئّه من الغائط 5 وإنّما 


المرادٌ: جَاءَ مِن العّائط قاضيًا حاجتّه فيه وهِي إِمّا سنا عدر 

وقولّه يكذلثة: «وقال عطاءٌ فيمن يَخْرّحٌ من دُيرِه الدوثٌ أو من ذَكَرِه نحو القَمْلةٍ 
يُعِيدُ الوضوء»؛ -يعني: كأنَّ غطاءً تيقلثة يقول: ما خرَّجٌ مِن السَّبِيليْن فهو نَاقضُ 
للوضُوءء سَواءٌ كانَ ذَلكَ مُْتادًاء أم غير مُعتادٍ. 

فخروحٌ الدودٍ من الدبر غيرٌُ معتاٍ» فالمعتادُ أن الذي يَخْرّجٌ من الدب هو قَضلاتٌ 
الطعام؛ أو الريح) أمّا الدودٌ فهو نَادرٌ. 

لكر سذة فعلقة يثول :حِتّى النَاددُ يَنْقْضٌ الوضوة وحَالقَهِ في لك جماعة 
ققَالوا: إنَّ النادرٌ لا فض الوضوء. قا خرّجَ مِن القَبّل تحر القَمْلتِ أو من الذَّبرِ؛ نحو 
الدّووفإنه لا يتقف الوضو: 2 

نكو الصَّوات: كول عطايف ذاء وهو الذي عليه الدهُوز" :لاد الضارع مين 
الصّبيلين ناقشى للوضوء على كُلٌ حاليه وإذا كانت الريخ -وهي ليس لهاجِرْة 
وليست نّجسةٌ- تقض الوضوء فم سواها مِن باب أذلى: 

( وقولّه يَكلَقهُ: «وقال جاب بن عبد اللو: إِذّا ضحِكٌ في الصلاةٍ أعاد الصلاةً» ولم 
يُعِدِ الؤضوءً". 

وهل هناك أحدٌ يَضْحَكُ في الصلاة؟ 

الجواث: 1 نعَمْه كأن يتدَكرَ موقفًاء أو يسْمَعَ قولاء أو يُشَاحِدَ شيئاء فبَعض الناس إذا 
شَاهَدَ إنسانًا سَقَطَ مِن شيء؛ مِن دَرَجَةَ أو سُلَم ضَحِكَ. 


.)1/1( والموسوعة فقه الإمام أحمدا‎ :)77١ /١( انظر: «المغنى»‎ )١( 
انظر المصدر السابق.‎ )( 


كاب اللموء 8 عت بقارن 
وبعض النّاسٍ أيضًا إذا سَيِع قولا ين الأقوال ضَحِكٌه وري يتَدَكَدُ شيئًا فيتضحَكُ. 

بح وقوله ولتت ١يُعِيدٌ‏ الصلاة؛ ولا يُعِيدُ الوضو». رد لِقَولٍ من يُقولٌ: إنّه إذا 
قَهْقَه في الصلاةٍ أعادَ الوضوءَ والصلاةً" . 

فجمَّلٌ القهقهةً في الصّلاةٍ ناقضةً للوضوءء ولكنّ الصحيحٌ أنها لا تَنُْضُ 
الوضوء" إلا أنّها تَفْسِدُ الصلاةً؛ لأنّها مُنافِةٌ للصلاةٍ غاية المنافاةه لكنْ إِنْ صم 
الحديثٌ الواردٌ في لكا" فإنّه إن أُمِرَ بالوضوءٍ -واللة أعلمٌ- مِن أجل أنه مَل ذنبّاء 
لا لأنّه أنّى بِحَدَثِ.ٍ ١‏ 

م وقول تكذلثة: «وقال الحسن: إِنْ أحَدَ ين شَّعَرَه وأظفَارِه. أو حَلَمَ مو قلا 
وضوءً عليه». 

الحسنٌ تكذانثة إذا رأيتَ كلامه وََاوِيّه علِمْتَ أنه مِن القُقهاءِ حَفّاء وهو مُنَا كته 
يقولُ: إِنْ أحَدَ مين سَعرِه وأظفاره فإنّه لا يَنقِضُ وصُورٌه. 

فعلى سَبيلٍ المثالٍ: هذًا رجلٌ أحَدٌ من شاربه أو قصّ شعَرَ رأسه بعد أنْ تَوَضَّاً فلا 


() وهذاهومذهب الأحناف. وانظر: «البحر الرائق» 217//١1(‏ 47): و«حاشية ابن عابدين» 
)51١/1(‏ و«المبسورط»(١/‏ 11/901714 «وبدائع الصنائع» /١(‏ 075 

() انظر: «المغني؟(١/5794),‏ وامجموع الفتاوى»(١67167551//5)‏ 51م 
و«كشاف القناع» (1/ 1737)) و«شرح العمدة؛ (1/ 757). 

00 يشير الشيخ تقلفة08 إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 5 ١)؛‏ والدارقطني :)١47/١(‏ عن أبي العالية 

ْ قال: كان رسول الله يك يصلي بأصحابه. فجاء رجل ضرير البصرء فوقع في بشر في المسجده 
فضحك بعض أصحابه. فلما انصرف أمر من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة. 
قال الشيخ الألباني تقظفة49 في «الإرواء» :)١١7/7(‏ وهو مرسلء؛ وقد رواه بعضهم عن أبي العالية 
عن رجل من الأتصاره ولكنه شاذ أو منكر لمخالفته الثقات الذين رووه مرسلاء على أنه لم ييصرح 
أن الرجل الأنصاري صحابي.اه 
وانظر لِزامًا: «الإرواء» (1/ 114-/1317), ففيه بحث نفيس في تضعيف هذا الحديث. 


وقول الحسن هدًا إشَارةٌ إلى قَولٍ آحَرَ يُعارضُه يَقُولُ: إذا قصّ أظَفاره. أو قَصٌّ 
قدارب» أو حَلَقٍ رَآسه الققى وشُوؤه لجرا ون الأقضاء التي وقَمَ عَليهااللُطهِيرٌ 
الْمَصَل ورَّالَ. 

لكنّ هذا القولٌ ضَعيففٌ جدّاء ول يقَّلُ به إلا تذْرةٌ مِن العُلماء" فالصّوابٌ أنَّ 
وضُوءَه بَاقِ. 

وقول ذانثة: أو خلع مي وهذًا ين الفقوء يقولٌ: إدَا خلّحَ خمَّيه فوضُوؤٌُهبَاقٍ؛ لأنَّ 
حَلعَ الحُّيْن كحَلْقٍ الرَأْس؛ إذْ ِنْ كلها ممسُوحٌ فال رأسٌُ مُسِحَ وخُلِقَ بعد الوضوءء فلا 
يعض الوضو وكذلكَ الحفٌ مسحه واعه يعد الوضوء فلا يتقش الوشوة: 

وهداقِياٌ جيك ولت عليه أْيقولٌ كاكلٌ: السح في الرآني أضل والعسمٌ 
في الحفٌ بَدلٌ. 

ويقالُ في الجواب على ذلكٌ: العلَهُ في نقض الوضوء أنُّكم تقولودَ: إنَّ عُضرًا أو 
ءام من البدنٍ الذي ورَدَ عليه التطهيرٌ قد زالٌ. 

فنقول: وأيضًا الرأسُ دا مسَحهء ثم أوَالَه فذ أزالَ شيا مما وقّعَ عليه لهي 
فيلْزمُكُم إِما أن تَقُولوا تقاض الوضوء بحَلقٍ الرأسء وإما أنْ تَقُونُوا بعدم التقاض 
الوّضوءِ بخَّلع الحُمَين. 7 

ثم إن لدينا لَعِدة التي دناه آنا وهي أن ماتَبتَ بدليل شرعي لا يفك أن 
يفص إلا بدليل شرعي» فأْن في القرآن أ لسن أنْ حَلع الحُمين يَقْضُ لوخي ##اتتع 
نحم الشُقينَ كثيرٌ في عهدٍ الرسول» وليسّ من الأمر النَّادرِء فهو مما 7 تتوافرٌ الذَّواعي 
على نقله لو كان الوضوءٌ ينتقضُ بخلع الخفين. 


)0 قال الحافظ تَيآنثه في «الفتح» :)38١/1(‏ والمخالف في ذلك مجاهد والحكم بن عتيبة وحماد قالوا: 
من قص أظفاره أو جز شاربه فعليه الوضوء. ونقل ابن المنذر أن الإجماع استقر على خلاف 
ذلك.اه 


حاب الؤْضوء !] عَخ جع البيجَاري 


© وقوله تكتلثة: «وقال أبو هريرة: لا وُضوء إلا ين حَدَثْ». والحدثُ عند أبي 
هريرة هو الفُساءٌ والصّراطُ"؟ يعي: ما خرَجٌ من السبيل. 

وعَلى هذا فكل النُواقض الثانية أو العشرة أو مَا دون ذلك كُلّها لِيْسَتْ تاقضةٌ 
5 2 
للوضوء. 

لاوكرله وناته: : اويُذُكَرُ عَن جَابرٍ أنَّ النبيّ عله يله كان ني غَرْوة ذَاتِ الرّقاع؛ فرُمِي 
عل سي حي ل سي ريه 

د اجو ل : من يَخُرّشدا الليلة» أو من يفت 
العدُر؟ فقام رجُلٌ ين المهاجرينَ ورجلٌ ين الأنْصَارِء قدا عَل الجبل ارا 
فصَارٌ أحدّهما ينام والثاني يَرْقْبُه وبالعكس» ؛ فنَامَ المهاجري؛ يعني :جات روزي وميه 
نام وقام الأنصَاري يُصَلِيء وشَرَعٌ في سُورةٍ الكهِفِء ؛ فرِّي يسهمء فترّعه واستمرٌ في 
صلاته: ومعلومٌ أنه إذا ترّعه فسَيْبعثُ الدّم. 


نم وبي نان عه وى في صَلاتِهه ثم وبي الثالثةً فرّعَهه ومضّى في صلاته 
حنَّى أَتَمّها. 

ولمّا أتمّها وسلَّىٌ أبْقَظَ المقاجريٌ» فلمًا مَارَأى الدَّمّ قال اذام قي تيبي ؟ قال: 
كنث في آيد» فأحيَيتُ أن أتمّها. 

ذا الم إذا خرَّج مِن البدنٍ لاب ل الؤضوء؛ لأنَّ كلائة أسهم د قَصِِيبٌ ادن 


لابدَ أن يكونَ الدَّمُ الخارجٌ تابنا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) انظر: «السيرة النبوية» لابن إسحاق (؟/ 084 686). 
)0 )سكل الشيخ الشارح كتلته: أليس هذا فعل صحابيء وفعل الصحابي ليس بحجة؟ 
فأجاب كناته: : بأن ما قل في عهد الرسول و فهو حجة؛ سواء عَلِمَ به أم ل يل أن الرعول |13 


لم يعلم فالله يعلم. 


ذا لا ينض الوضوة بها خيرّج من غير السَبِيلِين؛ ين دم أو غيرء» ولو كثُرٌه وهدًا 
القول مُو الرّاجِحُ 

وعلّى هذًا قلا يَتَقِضُ الوضوء بالقَيْءٍء ولا بخُروج الدَّم من غير السَبِيليْنَ سوا 
فل أم عر لاه يس هتاك كليل ل التقاض الوضُوءِبذَللكَء 

بَقِيَ أن في الحديث إِشْكالًا آحَرَء وهُو مبنيٌ عَلَى القَولٍ بنَجاسةٍ دَم الآدَميّ»وهدًا 
الإطتتكال و عت ينوي في الصلاق والكم اتتش سك ولقة أن 801 

والتجوانك: انون الثلاء" من اسْتدَل نه القنصة وأمكالها عل أَنَدَءَ الهم 
طَاهرٌ إلا الخارجَ مِن السَبَْنه واسْتَدَلٌّ بعموم الحديثٍ : «المؤمنٌ لا ينس ". 

والنين قالو: بنَجَاسةٍ الدم أجابُوا عن هذا الحديث ببجَواب عَجِيبٍ» قَالوا: الل 
الدمَ يَدَقَقٌ قا فيررُ حتى يَخْْجَ عن بجَسده وفيابه؛ كالبو يَخرْجٌ ين اذه يدقع 
نيذه ولاللية الياج »ول البيط. 

فسبحان الأو بعض العلماءٍ -رَحمَةٌ الله عَلينَا وعليهم- ِذَااعتقدوااشيئًا أوّلوا 
سوس عل لاق طامرسا اريك 03ككوها. 

وبعضّهم قالّ: لعل الدمّ قليلٌ» وأكثره يَنْلُ للأرضء ولا يَسْكُبُ عل تكله والة 
كاف لال ثريه. 

رهن تست رك قرس الأول 

ولَوقتقء لذ تسل لأتكن الجسوات عن هذا يجواب أحسر مو هنين 
الجَوَابَيْنِ وهو أَنَّهِ قد بّقِيّ عَلى يُيابه وبَدنِه للصَّرورَة» فَلِيسَ 505 بهالدَّمَ 


في ورغ 


ولائيابٌ يبدل ابه بها. 


)١(‏ انظر: ؛تفسير القرطبي» (7/١731)».واالمجموع»(7/١51):‏ و+المحلى) (1/ 3١7‏ ). و«الكافي؛ 
)١١١ /1(‏ و«الفروع» /١(‏ 707). 
(1) أخرجه الببخاري (180): ومسلم /١(‏ 0587 (71/1). 


لكنْ نحن إلى الآن جطئتل ل تمدق مي رقيات يك 
النبيّ بل أمَرَ الخيّض أن يَغْيِلْنَ يَعْسِلْنَ دم الحيضء ويُصَلَّين في ثيابِهنً" » وقالٌ : «اغِلي 
عنك الذّما". 

فقالوا يحْمَهراقَة: إن «أل» في الدّمِ هنا للحقيقة وليسَتْ لِلعَهِدِء وإذا كَانَت للحقيقة 
كانَ المغنى: : اغْسِلٍ عنكِ الدم؛ لألهددم: 

فيكونٌُ هذا دليَا على أنَّ الم تَجسٌ:ولكنٌ القولّ بهذا فيه بُمْدُ؛ لأنَّ الرسول كل 
َكَل فيد الحيض. 

وعَلَى هذًا فيكون المرادُ ب«أل) في قوله: : «الدم». العَهدَ الذّهيّ أو الذُّكْريّ؛ ِنْ 
كان د كر وهدًا الول أصَحْ؛ أن «أل» ليست لِيبان الحقيقة» ولا للعموم بل للدّم 
المسئول عله. 

وتقولا: القَاعدةٌ الشّرعيةٌ نَم أَِينَ ين حيٍّ فهو كَمَيتيه» فالدمبَانَ من الجسيه 
فيكونُ كمي الدميّ؛ وميتةُ الآدمي طاهرةٌ. 

ويقال أيضًا: :رُم لو أن الإنسان معت يده يا فيها من َم مَل همي طاهرةٌ أو 
نجسةٌ؟ 

الجوابُ: طاهرةٌ فكيِف إِذَا كان العضرٌ كَاملَا يَكونٌ طَاهرًاءوالدمٌ الذِي ليسّ 
كالعضر ني افيقار بدا إليه يكو تجسّاء ولهدائرَى أن الأدلة تَدُلُ على طهارة دم 
الآدميّ. وأنّه لولم يَكُنْ منْها إلا البراءةٌ الأصلية لَكَمَىء والبّراءةٌ الأصَليةٌ معنّاها أنَّ 
الأصل عَدمُ التّجاسةِء حتى يقوم دليلٌ على النجاسة. 

فعلى هذًا يَكون فعلّ هذا الصّحابيٌ ميا على الأصل. وهو أن الدم طاهرٌ؛ أعني: 
دمّ الآدميّ. 


)0 أخرجه البخاري (701)؛ ومسلم (511) ٠(‏ )ل 
لها أخرجه البخاري [الحتارة ةك ومسلم الضف 0650 


ووترأ 15 دوقال الحسرٌ ماؤال السسلثوة سرون لجرا اهمة .هذا 
أوضح مين الأوليء وجراحاثٌ المسلمين تَكون بالسهم الوح فليست كتجرج سن الإبرة 
لذي لايَْرج من د إل لقي همي دمء كثيةومع ذلك مُصَلُون في جراحاهم. 

وأميرٌ المؤمنينَ عمرٌ بن الخطاب «لقنه حينّا جرح صلَّىء وجُرْحْه يَْعَبُ دما" . 
ول يقل: اذ افي ورب جبو قرالاز. 

نه وقولّه يتلن: «وقال طاو ومسمة برعل وعطلاة وأهل الحجاز: ليس في 
الدّم وضوء». قَوُهم هذا هو الصوابٌ؛ أنَّ الدمَ لا يُوجِبُ الوضوء إلامَا خررّجٍ من 
السَبيليْنء فمَا خرّجٌ من السَّبيليْن بين الدّم فهو نَاقضٌ للوضوء سواءٌ كان مُمْتَادًا كدّم 
الحيض؛ أو - رمعتاد؟ كلام الباسورٍ” ونّحوه. ١‏ 

وقوله كذالثة: «وعَصّرٌ ابن عمربَْرة فخَرَجَ منها ادم وم يتََضَأ مع أله خرجَ 
الدمُ لكنْ مَن قال: ا ع تق راطا د "ديت 
ابن عُمرٌ ليس حُجة عَليْه؛ لأنَّ الذي يرج مِن البَْرةِ عَادةٌ يكونُ قليا. 

+ وقوله تتذانثة: «وبزقٌ ابن أبي أوقى دماء فمَضَى في صَلايه». وهدًا كأئّرِ ابن عمرٌ. 

© وقوله كذاثه: «وقال بن عمرَ والحسنٌ فيمّن يَحْتَجم لب عليه الاعسل 
مَحَاجيِه». يعني :وليسّ عَلَيهِ وُضوءٌ ولماذً يَغْيِلُ المحَاجِم 9" 

الجواب: ين أجل إزالة الم لكنَ هذا لايَسعَم أ يكو تجسًاء فإنَ رسو لّ الأو 
كل كانَ يَغْيِلُ المَييّ رَطْبًا وي بدقي» . مع أنه طاهرٌ. 


.)371٠٠5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) الباسور؛ كالتّاسُور : أعجميء داء معروف. ويُجْمَع البَوَاسِير قال الجَؤْمّري: هي علة تحدث في المقعدة» 
وفي داخل الأنف أيضًا -نسأل الله العافية منها ومن كل داء- وني حديث عمران بن حصين في صلاة 
القاعد: وكان مبسورًا. أي: به بواسير» وهي المرض المعروف. وانظر: #لسان العرب» (ب س ر). 

(؟) انظر: «المغني» /١1(‏ 44 7): و«موسوعة فقه الإمام أحمد؛ (7/ 17). 

(؛) أخرجه البخاري (2579 7777)) ومسلم (189378/4) ..)1١8:158(‏ 


كاب الؤْضوء 8 


فكَذلكَ غسل المحاجي هنا إنا هو لاستقذارٍ صورة الدّمه فلو أنَإنسانا جم في 
رأيه مثلاء وجاء إلى الناسء وشَمَرُه كل مجم عليه الدمٌ فإنه يكونٌ منظرًا قبا 
فِيَغْسِلُه ذلكٌ. 

فى 

م َل الإمَامُ البْخَارِي نّ لفلا : 

- حَدَّثنَا آدَمُ نأ إنابيء قَالَ : حَدََا بن آبي ذثُبء عن سَعِبدٍ المَفْبُرِيٌ: 
عَنْ بي هُريرةَ قال ب «لا يال الْمَبْدُ ني صَلاةٍ تاق في انمو 2 
الصَّلاة مَا لم يُحْدِتُ». فَقَالَ رَجُلٌ أَعْجَوِيٌ: ما الْحَدّثُ يا أَا هُرَيرَة؟ قَالّ: الصَّْتُ؛ 
بق + ال 6 

[الحديث ١1/7‏ - أطرافه في: 5 5 /الاك» /09.7/641 119لى ك الثل اللا ], 

اسل بعشّى الحلرء سيدا الحديث عل أنه يكو للإسان أذ يشت ف المسجد 
بالصّرْطةٍ أو المَسْوةِ ولكنٌّ هذا الاستدلال فيه نظرٌ ولو اسيُدلٌ به عل أنه لا يجود 
لكان له وجة. 

ووجهُ ذلك: أنَّ الرسول يك جعَلٌ عُقوبةَ من أَحْدَتَ أنْ يُحْرَمَ مِن أجرٍ الصلاق 
وحرمان الأجر يُْهُ حصول الوه ولأنَّ لصَرْطة لها رائحةٌ كريهةٌ نؤْذِي الملائكة, 
دنفي الناسّ إذا كان معهأناسّ» وقد قال الي يك يمن أكل بصا أوتُومًاء قال: :لا 
تفرك كبا ن". 

بل كانوا إذا وجَدُوا الرَّجلّ قد كل بصلا أو تُومًا في عهدٍ الرسول يل يُخْرجُونه 
ين المستحدة رويط اذوه طَردًا إلى البقيع؛ للا يُؤْذِيَ الناس برائحتها" . 


() أخرجه مسلم (459/1) (549) (7074). 
)0 أخرجه البخاري (857)) ومسلم (554-571) (07/65-54).. 
(1) أخرجه مسلم (1/ 897) (/0319) (17/8). 
وقد سئل الشيخ الشارح تَيَددْهُ: إذا كان الصحابة يُخْرجون مد يأك الشوم والبضل من المسجد 


فالذي يَظْهَرُ أنه لا يجُورٌ للإنسان أنْ يُخْرِجَ المَسُوةً أو الصَّرْطّة في المسجدء لكنْ 
ِنْ غلبَثه وخرّجّت قلا إثمَ عَلِيه؛ لأنّهِ م َعَم 
3 5 0 - 59 عه ض 
وأحيانًا يكون في الإنسانٍ غَازَاتٌ شديدةٌ يَعْجِرٌ أنْ يَمْلِكَ نفسّهء فَيَمْتَعها. 
جد 3 


-_ 


مَل لبَّارِيٌ كذلئة: 

١‏ حَدَّئنا أبُو الْوَلِيد قَالَ: دن ين عن الي َنْ عبان يم 
عَنْ عَم ءَ عَن البّي بلِْقَالَ: الايَنْصَرِفْ حَنَّى يَسْمَعَ صَوْنا أو يَجدَ ينا" . 

الصوتُ والرّبحٌ خارجَانٍ مِن السبِيلَيْنٍ. 

ولو قال قائل: الرسل اقل الامشرت حلى مشخ شر ؛ أويَجدٌ رِيحاه 
لكنْ لو بَالَ؟ 

نعو :سببُ هذا هو أن الإنسانَ يَجِدٌ الشي في بطيه فَيُشْكِلٌ عَليه :هل خرَّجٌ منْه 
شي أو لا؟ فإذا أشكَلٌ عَليه :هل خوج مب عبودث أوريخ فهذاهو موضوخ الحديت» 

ع تقول: الو فض أنَ ني الإنسان إشهالاء وأحَسٌء ثم ينآ خرّجَ مِن هذا 

الإسهالٍ شيء فإنَّه سوف يَجِدٌ الريح» فيكونْ دَاخلا في الحديث. 


فلماذا لا يتركونه يصلي مع الإثم» ويكون أهون من إثم ترك صلاة الجماعة؟ 

فأجاب تتئلثة: إن الإنسان إذا تخلف عن المسجد بسبب البصل أو الشوم لا يأثمء إلا إذا كان قد 

أكَلّه لهذا الغرض 

وسئل أيضًا ييَيَلنُْ: هل كل إنسان به رائحة تؤذي الناس نخرجه من المسجد؟ 

فأجاب يِدَلَئة: نعم؛ فكل إنسان فيه رائحة تؤذي الناس نلزمه بالخروج من المسجد. 

وسئل أيضًا يَدَْئ: هل العبرة بأكل البصل والثومء أم بالرائحة؟ 

فأجاب يِدْلَنُْ: العبرةٌ بالرائحة» ولهذا لو أنه أزالها فلا بأس 

فإن قيل: إن الرسول يَليةِ أطلق. فقال: «أكل»» ولم يذكر الرائحة؟ 

فالجواب: بأنه يكليِ علّل بقوله: «فإن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه الإنسان». وإذا لم يكن رائحة فلا أذية. 
(١)أخرجه‏ مسلم (751) (44). 


حاب الْؤْضُوء 1 


نم قَالَ البُكَارِيٌ كدلته: 

حَدَئَا تيب بنُ َي قَالَ: حَدنا بير عَنٍ الأمَضش؛ عن مربي يغلى 
لكر ريء عَنْ نحَمَّدِ ابن الْكَتْفية قَالَ: قَالَ عَلِيٌ: :كنت ولد ماك فَاسْتَحَيَيْتٌ 9 شال 
ول اد كل َأمَزِتُ الْمِقدَادَ بْنَ الأسْوَدِ قَمَألهُ فقَالَ: داق "17 شك 
عَنِ الأَعْمَشٍ 

شحمة لينل ه عبن أبي طالبء لكر كانت أثه ين ني بني حوفة: 
مي محمد ابن الحنفية» وهو بين خيار أولادٍ علي بن أبي طالب مله بعد الحسن 
والحسين» وهو الذِي سألَ أبَاه فقال لّه: يا أبي؛ أي الناس خيرٌ بعد رسول الو يكلة؟ 
قالّ: : أبو بكر. قال : ثم أي؟ قال: : عمرٌ. قلم يَسْألْه عَنَ الثالث» فقلتٌ: :ثم أنتَ تَّ؟ قالّ: ما 
نا إلا رجلٌ مين المسلمين ". 

والْمَذيْ: هو ماء رقيقٌ يَخْرُجّ ين غير أن يحِسٌ به الإنساٌ عقب الشهوةه والناسُ 
يَخْتَلِفُون فيه فونهم مَن لايُمْذِي أضلاء وينهم مَن يُنْذِي كثيرًا ومنْهم مَن يُنْذِي 
إمذاءً متوسطا. 

لكنَ المذّي إَّ) يكونَ عَن شهوقء وأما ما يُصابُ به الإنسانٌ ين الأمراض التني 
تُوجَبُ روج شيء لزِج؛ كالمذي؛ لكنْ بدونٍ شهوؤء فهدًا ليس مَذياه وإنْ كان بعش 
العَامةيَسألون عنْه. وكأنّه مَذْيُ فليسٌ كَذَّلكَء فالمذيٌ ما يكونٌ عَن شهوة. 

وأمً الذي يَخْرْجٌ بهد مي وهو ماءٌمهين؛ يعني: مُق لايَسِيلُ بخلافٍ المذي. 


.)017 0 7 أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) ذكره البخاري معلقاء كما في «الفتح» (81/1)؛ وقد وصله أبو داود الطيالسي في «مسنده» 
))3١4(‏ ثنا شعبة» عن الأعمشء قال: : سمعت منذرًا الثوري يُحدث عن محمد ابن الحنفية عن 
علي ننه قال: استحييت أن أسأل رسول الله يَكِ عن المذي من أجل فاطمة» فأمرت رجلا فسأله 
فقال : فيه الوضوء. وانظر: «الفتح» (1/ *787)» و«تغليق التعليق» (؟/ 177). 

(؟) أخرجه البخاري (751/1). 


والمذي حكمُّه بينَ البولٍ وبينَ المنيُ من جهةٍ أثره ومُوجَبِهء فالمي يُوحجِبُ 
العُسْلَ والمذي يُوجِبُ غَسْلٌ الذَّكَرِ والأَنْيْنِ والؤّضوء. 

وأمًا مِن جهة إزَّالتِهِ فالميٌ لا تَجِبُ إزالئه؛ لأنَّهِ طاهرٌ والمذّيُ يَجِبُ إزالته؛ لكنّه 
ليس كَالبولء بل يَحْفِي فيه النْضح والنضحٌ أن يصب الإنسانُ عليه مَاء يَعْمّهِ دون 
عسل وبدون.فرٌك؛ لأنّ نجاسته حفيفة 5 

لكنّه يُوحِبُ غَسْلَ الذَكَر ولتي ن'"» والبولُ لايُوجِبٌ غسل الذَكَرِ والأثثيينء إنَّا 
يُوحِبُ غسل ما أصابّه البول ققط» وهو رأسٌُ الذكرء وقَد يتَعَدَى إلى الحَمَفةِ كلّهاء أو 
إلى القَصَبة أحَياناء لكنّ الواجبٌ غسلٌ مَا أصابّه البول ققّط. 

وقد ساق المؤلفٌ تعتلثه هذا الحديثٌ لِيَسْتِدِلٌ ب عَلى أنَّمَا خرّجَ مِن السّبيل 
ناقضٌ للوّضوء؛ لقوله يكِ: «فيه الوضوء». 

وني الحديث ين الفوائد: الاستحياٌ وأنَّ الحياة إدَا ل يَمْنَع الإنْسانّ مما يَجِبُ عَليه من 
السّوَالٍ قلا بأسّ به والحياءٌ الذي أصاب عليا في هذه المسألةٍ هّل منَعّه مِن السؤالٍ؟ 

الحراتٌ: لا؛ لأنّه أمَرَ المقداة بخ الأسود أن يَسَأَلَ. 

وَفِيْه: جوازٌ التّوكيل في الاشتفتاء» ولكنْ إيّاكَ أنْ تُوَكُلَ مَن لا يَفْهَمُ السؤالٌ» ولا 
له لجاب لبف لز شطع في الجواب لاك في لاشتنا 


لمن ن به في عِلْمِه ودينه وأمَانته. 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح تَيَََُْ: هل يكون تطهير المذي بالنضحء سواء كان في البدن» أو في الثوب؟ 
فأجاب بَيَدَنهٌ: نعم يكون تطهير المذي بالنضح. سواء كان في البدن» أو في الثوب. 

(1) سئل الشيخ الشارح تَيَكْنْهُ: هل يصح أن نقول: إن الحكمة من غسل الذكر والأنثيين هي نجاسة المذي؟ 
فأجاب تَيددَئه: لا يصح ذلك؛ لأن الحكمة من غسل الذكر والأنثيين ليس مجرد النجاسة؛ ولو كان 
مجرد النجاسة لوجب غسل رأس الذكر فقط دون بقيته والأنثيين. 
لكن قال العلماء: إن من فوائد غسل الذكر والأنثيين من الناحية الطبية أن هذا يُقَنّص العروق حنى 
يَخِف المذي. وربم| ينقطع. 


حاب الؤْضُوء | 


وفِيه: وجُوبٌ قَبولٍ حبر الواحدٍ في الأمور الدينية". 

يُؤْحَذُ هذًا من أن علا وكل المقداة بنَ الأسووء ول يُوَكُلْهِ إلَالِيقبَلٌ تحبر ولآنّ 
المسلميّن مُجْمِعون عَلى أنه يجُورُ الاقتصارٌ على مُفْتِ واحدا" والإفْتاة خين 

يق 

نَم َل البْحَارِيُّ ككائة: 

- حَدَّْنَا سَعْلُ سَعْدُبْنُ حَفصٍء حَدَنَنَا ْلَه عَنْ يَحبَى عَنْ أبي سَلَمَهه أَنّعَطَاءٌ 
ساو خب أن ايد بر َل دب نطقت لك : أربت إِذَا 
مع فلم 1 َل عند يَوَضّاُ )عضأ صَألِلصَّلاقَ وَيَْسِلٌ دَكَرَه. َالَمُنَانُ: 
ةن ُو اه .أت عن َك علي ةي بن كنب فقا 
َأمَرُوه بذَلِكَ". 

- حَدَئنَا ِسحَاقٌ» قَالَ: أَخْيَرَنَا لضم قَال: ا 0 عَنِ الْحَكَم سن 
كْوَاَ بي صَالِح» عن أي سعد اليه سول ال ةسل إلى وجل ين 
الأنصّارٍ جَاء وَرَأسهُ يَقطرٌ يَقطرٌ فَقَال النَِ تكل: العَلَاأَعَْلكَ». ققَلَ: َعَم كقَان رول 
الل عَل: دعت أن فُحطتَ فيك الوضْر 0 


2س عفر ا 


َابعَهُوَهْبٌ قَالَ ا 


بج ميج ف 00 


قَالَ أبُو عَيدِ الل :َم بهل ندر ويَتى عن صُنية الْوضو ك1" 5 


)١(‏ وللشيخ الألباني يدت رسالة بعنوان: «الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام؛؛ تكلم فيها يله 
عن حجية خبر الآحاد. سواء في ذلك العقائد أو الأحكام العملية. 

؟) انظر: : «الإحكاما للآمدي (5/ 57 ,)١‏ واكشاف القناع» الس" 

( أخرجه مسلم 0741 (85). 
؛) أخرجه مسلم (740) (8). 

0( ) ذكره البخاري معلقّاء كما في «الفتح» (1/ 35)) ووصله أبو العباس السراج في امسنده» عن زياد 
بن أيوب عنه. وانظر: «الفتح" (1/ 3584)) و(التغليق» (1/ 0175 118). 
1) ذكره البخاري يدنه تعليقًاء كما في «الفتح» /١(‏ 238 وقال الحافظ تتقلثة في «الفتح! (1/ 185): 


) 
) 
(4 
) 


عا آيضًا فيه دلِيلٌ: عَل ما دكن أولا ون أنه لايَنفْضٌ الوضوة إلا ما خوخ ين 
السَّبيليْنِ» ولكنّ الحديتٌ الذي رَواه عثمانْ عقلنته. عَن النبيّ بل فيمَنْ جَامَعَ» ولم يُمْنٍ 
-يعيي: ل يُنْزِلُ عاد وقد الأدقال تيل ذكرهه وض كور فأ للصاذة. 

وقال: إِنّه سَمِعه مِن رسول الأو وكلة. وهذًا مرف وليسٌ رَأيَا لعنرانه ولكنّه كان 
في أولٍ الأمر ثم يخ بقول النبيّ بكل: : ١إذا‏ جأّس بَْنَ شعبها الأربع. ثم جَهَدَها فقّد 
0ك .١‏ وني رواية مسلم: ١وإن‏ لُِْلُا «فهذا وين الالدكام المصسرعط. 

وفي هدًا أبضًا: دَليلٌ على وجُوب عسل الذْكَرٍ ين اللجواع؛ لقوله: هيَوَضأ ويَفْيلُ 
كز وها كلت وب ومن الغددي عل أن تطربة كرح المراو: حل يسي ظاعرة 
أو انجسة؟ 

فَمَن قال: إِنَّها تَجسةٌ. أوْجَبَ عَلى من جامّع» ول يُنِْلُ أنْ يَغْسِلَ ذَكَرّه. 

ومن قالّ: إِنَّها طاهرةٌ. لم يُوجِبْ عَليه أن يَغْسِلَ ذَكَرَه؛ لأنّهِ الْتَقَى بشيءٍ طاهرا". 


قوله: لم يقل غندر ويحيى عن شعبة: الوضوء. يعني: أن غندرًا -وهو محمد بن جعفر- ويحيى - 
وهو ابن سعيد القطان- رويا هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد والمتن» لكن لم يقولا فيه: ١عليك‏ 
الوضوء». فأما يحيى فهو كا قال فقد أخرجه أحمد بن حنبل في امسنده) عنه ولفظه: «فلا غسل 
عليك؛ عليك الوضوءا . وهكذا أخرجه مسلم وابن ماجه والإسماعيا يلي وأبو نعيم من طرق عنه: 

وكذا ذكر ه أصحاب شعبة؛ كأبي داود الطّيالسي» ؛ فكأن بعض شيوخ البخاري حدَّه به عن يحيى 
وغندر معّاء فساقه له على لفظ يحيى؛ والله أعلم.اه 

..)810( )7”54( أخرجه البخاري (791)؛ ومسلم‎ )١( 

(1) انظر: «الشرح الكبير :)١1867 /١(‏ و«الفروع١‏ (١/718)؛‏ و«الإنصاف» (7141/1). 
وسئل الشيخ الشارح تيَمْنهُ: ما هي فائدة خلاف العلماء في طهارة رطوبة فرج المرأة إذا كان النبي 
يك قد أمر الرجل بالاغتسال من جماع المّرأة؟ 
فأجاب تَيَْائة: فائدة الخلاف أنه لو أن الرجل جامع زوجته ونزع» ولم ينزل؛ فإذا قلنا بنجاسة رطوبة 
فرج المرأة وجب عليه غسل الذكر ووجب عليه أن يغسل ما لوَّنْهِ من بدنه أو ثوبه. 
ل 
فالفرق ظاهر. 


وني الحديث الثاني -حديثٍ أبي سعيل- : اعتِذَارٌ الأكبر من الأصغر؛ لقوله كَلِل: 
العلا أَعجَلْناك». 

وفيه أيضًا: صَراحةٌ الصحابة يلم حيثٌ قال الرجلٌ: تّعم. ول يقل: لاء الأمر سَهِلٌ 
ما أَعْجَلتُموني. كما تَفْعَلّهِ نحن الآن» فنحنٌ ليس عندّنا صَراحةٌ كصراحةٍ هدًا 
الصحَابيٌ» ولذلك لو أنَ أحدًا قَرَعَ عَليك البابّء فَرَجْتَ وآنت تَدْنّكُ النمرةً أو 
ا و يي 

نك تقول له: : أبدًا . وأنت قائمٌ ين الأكل؛ واللقمةٌ في فِيك. 

فالذِي يبي للإنسانٍ أنْيكونٌ صريحاء فيقولٌ :نعم متي من أكليولكنّ الأمر سهلٌ 

أمًا أن يَقولّ: أبدًا مَا أقَمْتَيِ فكيف هدًا؟! 

فالمهمٌ أن الصّحابةً ا عنْدَهم من الصراحة ما يَجْمَلُهِم يقُونُون الشية» سواء 
كان عَم أو لهُم. 

وذْكِر لا أن لين من أهل هذًا ابل ما في رمن قَديمٍ م من الحجٌ؛ وكانَ الحجّ 
فبي] سيق نوب لأ اناس كاثو يَحْجُون على الاب فيجاء الناس وهم بالقندوم؛ 
كمّا هي العادة فقَانُوا: لأحَدهها : مل تَكَلفتُِ؟ فقال :الجمدٌ ا مَا تَكَلفْنًا. فقال له 
لان المشارلكُ له بالسفر: : لاء واويا أيي قد تكله ولكن أمْظَم الأجرّ. 

فالتّاني الآن أصرحٌ» وعليه فأنت قُلٍ الواقم» واعتَذِر منه إذا كان مما يُعْتَدّرُ منه 

زم وقوله: : «إذا أَعْجِلْتَ أو قحِطت» , افجلة::: َعْنِي: أحدٌ أَعْجَلّك فترّعْتَ مِن 
الجاع قبل أن مُثَِ. 

وقّحِطْتَ؛ ؛ يعني : امتنمَ المي أن يَنِْلَ إِمَا لكسل» ؛ أو لغير ذلك وهو مَأخودٌ من 
َحَطْتٍ السرائ أو قُحِطَتْ؛ بمعتّى اَم المطرٌميثها. 

ودتوك كله «فعَلِيكَ الوضوءً» ذَكَرْنا كم أنَّ مَذا كان نَفي أ ول الأمرء ثم تسم 
وأَصْبَح يَجِبُ يَحِبٌ على الإنسانٍ أن يَغْتَِلَ إذا جَامَعَ زوجت سَواء أنْرَلَ أمْ لم يِل وكدّلكَ 
يَجِبُ عَلى المرأة الاغتسال. 


ظ 


ا 

0 رك 

لعدس) - البجاري 
ع 


مَل الإمام اباي ناضككلا: 
باب الرَّجْلَ يُوَضئٌ صَاحِبَة. 


كنا د شاي قاطن تبلا 21 خرن يَزِدُ بن مَارُونَ عَنْيَحْيَى عن 
مُوسَى ابن عقبَة عَنْ كريب مَوْلَى بْنِ عَبّاسٍه عَنْ سام بن َي أَنَّوَسُولٌ الس يلون 
قاض مِنْ عَرَةعَدَلَ إلى الشّعْبٍ فَقَضَى حَامه َل أُسَامَة بن ربد للا 
101100 يرول اله أنْصَِي؟ تقل. «الشضك أتاتلكة". 


مسومو ه 


- حَدَنًا عَمُْو بن عَلِي قَالٌ حَدَنَا عبد اهاب سَحِعْتُ يَحبَى بن سَعِيدِه 


قَالَ: أخبرِي سَمْد ْنَم نافع بَْ مب يْنِ مُطَم؛ ل أنه سبع عُرْوَةبْيّ 
لمر بن بدت نِ الْمِةبنِ شله اَمَح سول اله 8 في سَفَرا 
هدهب لِحَاجَةٍ لَه وَأ مغ ةَجَعَلَ يَصُبُ الاءَ ء عَلَيِكِ وَهُوَّيَتَوَضَأَْ فَمَسَلَ وَجْهَهُ 
ويديف وَمَسَحَّ م بسو و وَمَسَحَ مَ عَلَى فين" 

هذًا البَابُ عمد المؤلفُ له ترجمةً لكنّها أخصٌ مِن الدليل؛ لأنَّ الترجمة هي: باتٌ 
«الرجلُ يُوضّئٌ صَاحبّهه. والدَّليلُ إِنَّا هو في الصبٌ على المتوضّيء وبيتههما فرقٌ؛ لأنَّ 
معنّى اليُوَضَئٌ صَاحبّه)؛ يعني: يُبَاشِرٌ رٌ وُضوءه فِيَأَحَدُ بيده ويَفْسِلُ وجة صَاحبهء 
لأف ييسونئي] نتف رالعووه ربنع رام رياف يي فيل رساب 
وهدًا أخضصض -أعني: : الترجمة- من الدَّلِيلٍ. 

ولكن كأن البسخار ري ككل آراة أن يَقيسّ» أو أن هنال حديك بول خل ذلك وال 
ليس عَلى شَرطه. 

مالس 0 


#قوله: "باب الرجلٌ يُرَضّْ صَاحَبّهه..أيْ: مالك ؟ 


(١)أخرجه‏ مسلم (157()1180). 
(1)أخرجه مسلم (11/5) (0175. 


دحاب الؤْضوء 1 عَيع جنع البْجَارِي 


اقول ديق سلا حر كسد | في روابظ كربسقه ريتئي عدو ابن شعي 
الألمناري» وق هذا الإستاويرو]بةالأقرإن؛ نتن وتوسى را عقن تابغينان 
صغيرانٍ ين أهل المدينة» وكُرَيْبٌ مَولى ابن عباس من أواسط التّابعين» ففيه ثلاثةٌ مِن 
التابعين في تشق. 

وقد تقدَّمَت الإشارةٌ إلى شيءٍ مِن مباحثِ هدًا الحديثِ في باب إسباغ الوضويء 
ويَأتِي باقيهًا في كتاب الحجٌ ووقَم في تَراجمٍ البخاريّ لابن الْمُييّرٍ في هذا الموضع 
وَهُمٌ؛ فإ قال فيه: ابن عباس عَن أسامةٌ» وليسّ هو مِن رواية ابن عباسء وإنَّا هو من 
رواية كريب مَولَى ابن عباس . 

© قَوله: «أَصُبُ». يعشديدٍ الموحّدق ومفعوله محذوفٌ؛ أيْ: الماة. 

وقولّه: (ويتَوّضَأه؛ أي :وهو يَترّضّا واستدلٌ سه المصلف عل الاستعانة في 
الوضوء؛ لكن مَن يدعي أن الكراهيةً ممختصةٌ بغير المشقةٍء ؛ أو الاحتياج في الجملة لا 
يَمكرِلُ عله يديت أسامةة كد كان في السفر»وكدًا حديث المغيرة المذكوة. 

قال ابن 2-1 قاس البخاريٌّ تَوضتةً الرجل غيرّه عَلى صبّه عَلَيِه؛ لا مجتياعها في 
ممت الإاخالق, 

قَلْتُ لْتْ: والفرقٌبَيْنهها ظاهرٌ وم يُفْصِح البخاريٌ في المسألةٍ بجوانٍ ولاغيِرِه 
وهذه عَادنُه في الأمور المحتّملة. 

قال النوويٌ: الاستعانةٌ ثلاثةٌ أقُسام: 

خضت الاو تولاكر لعتفيه أصلة 

قالّ: الَّاني: مُباشرةٌ الأجنبيٌ العَسْلٌ» وهذا مكروة إلا لحاجة. 

الغالك: الصَّسسٌّه وفتهويجياك: 

أحذهما: يُكْرَة. 

والثَّاني: خلاف الأؤْلى. 


ولققّت بان إذاحيت انَالنيت فإ لكك لأيكرةٌ علوت الأزلى»وأجيت بال قد 
يَفْعَلُه لبان الجوازء فَلَا يكونٌ في حقَّه خلاف الأَوْلَى؛ بخلافٍ غَيره. 

وقال الكِرْمَانِ: إذا كان الأؤلى تَركَهِ فكيف يَُارَعٌ في كراهيه؟! 

وجيب بأنَّكلّ مَكروه ذِعْلّه خلاف الأَوْلَى من غير عَكْس؛ إِذْ المكروة يُطْلَق على 
الحرام بخلاف الآخر.اه ١‏ 

ع كل حال: قياسٌ تَوضئةٍ الرّجل عَى صبٌ الماء علي ِيْسَ بواضح ح؛ لأ قباس 
الشرعات الفسايج إراع ولعي لاللاعرشي. 

أنّا الصبٌ من الحركات في هذه العِبادةٍ تكونُ مِن المتوضي؛ فبيتهما قَرقٌّ»ولهدًا 
اوقل إن ةا توق الإنسان كه ]ل لكااجنهالكاة و جباء ولا 110 نشت 
على غيره؛ لأنَ ذلك تَبَتَّ عَن النبيٌ يكللة. 

وأا تقريبٌ المء فهدًا واضح لَه ليس فيه كراهةٌ ولا يقال: ! إنَّ عدمه أَوْلى اللهمَّ 
امو ده ليه فهنًا يقال : الأوْلَى أنّك أنْث الذي 


شر عل نفسكَ» وتَخدِمْتفْسَكَ. 

:)18/1( وقال ابن حجر مُعلقاعلى حديث المغيرةني «الفتح؛‎ ٠ 

والمرادُ مه هُنَا الاستدلانُ عَلى الاسْتِعانة» وقال ابنٌ بَطَّالِ: هذًا مِن القُرْباتِ التي 
يَجُورُ للرّجل أَنْ يَعْمَلِهًا عَن غَيرِه بخلافٍ الصلاة.اه 

هذا علط لأله رتو شعني مولككّه وُضان»«فالوضرة والقّثَلٌ للكماق لا 
للمُعِينِ» فكيف يُقالُ: يَحْمَلُّها عَن غيره؟! 

ولِذلكَ لو قال ينآثه: يَعْمَلُها في غَيِرِه. لكان أوضع؛ لأنَّ هذا تَوَضَأَ لكنّ 
الوضوة في ختر» :لي في ييه خوء لالش تحان. 

ثم قال ابن حجر تيده في نفسٌ الموضع السابق : 

قالّ: ا 5 أنّه يجوز للرّجل أن 
يُوَضّنَه غَيرُه؛ لأنّه لما لَرمَ المتوضّىّ الاغترافٌ مِن الاء لأعْضَائِهء وجارٌ له أن يَكْفِيه 


كاب الْوْضوء 1 يح جع لبَارِي 
ذلك غيرٌه بالصّبٌه والاغراف بَعض عَملٍ الوضويه كذللك يجُورٌ في :: بَقية أغماله. 


ا 1 ير أن الأغتر اف الوساكا .لا المقاصد؛ أنه لآ اغتّفَ» 
بن ون الوسائل :لا ين تر شم 
وى أنيعَوضَّا جارًء ولو كان الاغترافُ عَمَلا مسا لكان قد قم لني علي" وذلك 


لايَجورٌ. 

وخاصله :التّرقة بينَالإعائنةٍ بالصّبٌ وبين الإعَانة بمُباشرة الغير لِمَسلٍ 
الأغضاءء وهدًا هُو القَّرقُ الذي أَسَرْنَا إليه قبل. 

والحَدِيئان دالّان على عَدَمِ كَرَاهةٍ الاسْتعَانةٍ بالصبٌ» وكدًا إحُضارٌ الماء ين باب 
١ 5‏ 

وأمًا المبَاشّرةٌ قلا دَلالةَ فيهما عَليْها َحَمْ يُسْتَحَبٌ ألا يسْتعِينَ أصللا, وأمّا مَارَوَاهُ 
أبو جعفر الطَّريٌ» عَن ابن عُمرَ أن كان يقولُ: ما با مّن أعَائي على طُّهورِيء أو على 
رُكوعِي وسُجودِي . فمحمولٌ علي الإعانة بالمباشرة للصّبٌ بدليلٍ ما روا الطَِّريٌ 
أيضًا وغيرٌه عَن مجاهدٍ أنه كان يَسَكُبُ على ابن عمرٌ وهو يَفْسِلُ رِجلئِه. 

وقذ وى الحاكم في «المستدرلك»» من حديث الرتيع بدي مُموْذٍ أنها قالث: أت 
النبّ كل بوَضوءء فقال: اسْكُبِي. فسكَبْتٌ عَلَيهِ . وهدًا ضرح في عَدم الكَراهةٍِن 
الحَدِيئَيْن المذْكُورَيْن؛ لِكونِه في الحَضَرِ ولِكونِه بِصِيغةٍ الطَّلبٍء لكنّه يس عَلى شرط 
المصئّي. واللة أعلم.اه 

المهمٌ أن المسألةَ -كَمَا عَرفُم- ليسّ في حَديثٍ المغيرة #للته. ولا فِي حَحَديثٍ 
أُسَامَة دَلالةٌ على أن الإنسان برشي غؤه الك يضمت 

وكّما قال النوويٌّ ييَدَلَئهُ: المسألةٌ لها ثلاث مَراتبَ أو أحوالٍ: 

الأول: تقريبٌ الماءِ. 

والثاني: صبّه. 


)١(‏ قال الشيخ ابن باز تَيدلتهُ في حاشيته على «الفتح»: صوابه: لكان قد قدَّمه على النية» فتأمّل.اه 


والثالث: مباشرة الفعل". 

لكنْ لو قال قائلٌ: إذَا طَلبَ الولدُ ين أبيه أن َِْلَ جْليه. فهَل نقول: إنّه يفي 
للأب في هذه الحالٍ أن يَجْبْر قلبَ ولّدِهه وأن يُمَكَنَه مِن عسل رِجْليِه؛ لأن يعض 
الأو لاد يفكل هذاه وكيا يقبّل اشم لقنا ابيع كبالشوع عن يعس العامي) فل تقول 
في مل هذه الحالي: هو قبل الأب ومكن ابه بين غ غسل رجليه تَرَولُ الكراهةٌ؛ لأجل 
ما يَحْصُلُ من تطييب قلب الولد؟ 

اليجوان: الظاهرٌ نعم وأنَّ ذلك لا بأسّ به وأمّا يدون حَاجِةٍ ولا مَصلحة مُراعاةٍ 


فإنَّه لا يْبَغِي أنْ يُمَكنَ الإنسانُ غيرّه مِن أن يُوَضّئّه. 

وفي حديثٍ أسامةً دليلٌ على جُوازٍ الوضوء الحّفيف؛ فإنَّ أسامة ذكرٌ أنَّ النبيّ يلل 
تَوضّأء ول يُسْيِغْ. 1 

وفيه أيضًا: أنه لا بأس أنَّ الإنسانّيَتَوَضّأُ الوضوة الذي لا إسباغً فيه» حتَّى تَحِينَ 
الصلاق ثم يَتَوَضَا الوضوة الذي فيه إسباغٌ؛ لأنَّ الرسول كه لما صل إل مُزدلفة 
َوَضَاه أسبَعَ الوضوء» بخلافٍ ما كان في الطريقي" . 

وكأن ان كي بُحبٌ أن يكود على طهارةء لك في الطريق ليسي بعلن الحال 
يَقنّضِي المبّادرةَ والمشْيّء وهل يُسَنْ للحا أن يَذْعَبَ إلى السشَّعْتِء وجول ويتوضاً؛ 
اقتداءً برسول الله كك ؟ 

الصحيخ: لاء وكانَ ابنُ عمرَ با يفعلُ َلك فيتّحُ الأماكنَ | لتي يال فَيِهَا 
السول يلك :يرل نثهاء ويَيرمأ هاء ؛لكنّ شيع الإسلام تكخآثة يقول: إنَّه لم 


)0( انظر: اشرح صحيح مسلم» للإمام النووي (7/ 11/1). 

(1) سئل الشيخ الشارح يَيدلَثة: كيف يجاب عن قول العلماء: إنه لا يشرع تجديد الوضوء إلا إذا فُصِل 
بين الوضوءين بصلاة؟ 
فأجاب يَدَدنُْ: هذا القرل صحيح. فلابد من أن يكون تجديد الوضوء بعد صلاة» لكن الوضو 
الأول الذي فعله النبي يكل كأنه لم يُرِدْ به الوضوء للصلاة؛ ولهذا كان وضوءًا خفيمًا م يُسْبعْ فيه. 


كان الزم 1 


يُوافِقه أحدّ من الصحابة على هذا الأصل؛ لأنَّ اي َك إن عله اتفاا ؟ يعيي: وافَقٌّ 
له اتاج إلى تقض الوضوء متاك أ إلى قضاءِ الحاجةء آنا عَدَْتُ عن كلمة نض 
الوضوءِ؛ لأن الفقهاء تَتْمَهرانهُ قالّوا: الأَوْلَى أَنْ يقول: أَبُولُ. ولايقولٌ أنْقُْضُ 
الوضنوة ‏ 
11 + 

مَل اباي كخكنة: 

1م - باب قَِاءةٍ اْفرآن بَعْدَ الحَدَتِ وَغَيرو. 

َكَل مون عن إواوم: لاب قرؤي لح وبكتب اَل وو ف 

وَقَالَ حََادٌ عَنْ عَنْ إِبِرَاهِيم: إن كَانَ لهم زر سل ولا فَلامْسَلُمْ “. 

قال المؤلف اف كل: : ابابٌ قراءةٍ القرآنٍ بَعدَ الحَدَثِ وغيره)؛ يعني : أنه تحور 
قراءةٌ القرآن بعد الحدثِ وبعدَ غيروء أو وفي غَيرٍ هذا الحال. 

وظاهرٌ كلام البخاريّ تنآثة أن يَجُورُ للجئْب أن يَقْرَاً القرآنَ؛ لأنَّ الحَدَتَ يَمْمَلُ 
الأصعر والأكن وعداضية مب على أن الأحاديتٌ الواردة في ذلك لا تَدُنُ عَلى التحريم» 
أو أَنّهَا غيدُ صحيحة. 

وقد اخْتَلَّت مسَالِكُ العُلاءِ في ذلك: : فونهم مَن قالّ: 31 أحاديتٌ النَّهِي عَن قراءة 
القرآنٍ في حَالٍ الجنابة ضَعيفةٌ. 


(١/انظر:‏ مجموع الفتاوى» .)411-409/1١(‏ 

(5"الفروع» (1/ 817)» و«كشاف القناع» /١(‏ 10)» وانظر: : شرح الشيخ ابن عثيمين عثيمين تيان على بلوغ المرام. 
(؟)ذكره البخاري معلقّاء *كا في #الفعيجا'(941/1)؛ ووصلة عبد اللرزاق في مضه (1/ 44*) أن 
الثوري» عن منصورء قال : سألت إبراهيم أكتب الرسالة على غير وضوء؟ قال: نعم 

ووصله أيضًا سعيد بن منصور في «السئن»: أخبرنا ا يي ا لا باس 
بالقراءة في الحمام ٠‏ وانظر: : اتغليق التعليق» (؟/ 8؟5١)»‏ و«الفتح2 /1١(‏ 181). 

(؛اذكرها البخاري تعليقًاء يا في «الفتح) (18/1): ووصله الثوري في «جامعه؛؛ عن حماد, وهو ابن 
أبي سليمان به. وانظر: «التغليق» (؟/ 23178 175). 


ومِنهُمٍ من قال: نه ليس فيها تَصريحٌ بتحريم القراءة عَلى الجنب؛ #الأنّ الها 
ها حديث ع : كان النبيٌ يفنا القرآنَ مَا لم َكُنْ جُنبًا". وفي لفظ سكن 

وعدا لايدل عل نّهيَحْرُمُ اللهمّ إلا مِن وجوه بَعيدٍه بأنْ يُقالّ: تَعليمُ القرآنٍ 
لح ا واس را ويا مسرب حرا حيزي 
للجُنب أنْيَقْرَا القرآنّ. ١‏ 

عن السسالاً لتر يي "رون اليك الود 2 الس ان لوا 


)١١‏ أخرجه الترمذي ييدَته :)١57(‏ وقال: حسن صحيح. ولكن الشيخ أحمد شاكر يَدَلَنهُ في تحقيقه 
لسئن الترمذي استدرك على لفظة «تكن». وقال: إنبا خطأءوالصواب «يكن». 
1١‏ أخرجه أحمد ني #مسنده» (1/ 87 174) (1171543117) والنسائي (3779)» وابن ماجه(١٠).‏ 
وأَعِلٌ بعبد الله بن سَلِمة -بكسر اللام- لأنه قد تغير» وقد روى هذا الحديث بعد ما كبر. 
وقد صحح هذا الحديث الترمذي والحاكم؛ وذكر الحافظ في «التلخيص» )189/١(‏ أن ابن 
السكن وعبد الحق والبغوي صححوه؛ وحسنه شعبة. 
وقال الشيخ شعيب في تحقيق المسند: ع باو اد لو ساد يي 
عولنته فأخرج أحمد /١(‏ ,,أبو يعلى (170) من طريق عائذ بن حبيبء عن عامر بن 
السمطء » عن أبي الغريف قال : أن علي عوننه بوضوء فمضمض. ..ثم قال: هكذا رأيت رسول الله 
يك ثم قرأ شيثًا من القرآن ثم قال: : هذا لمن ليس بجنب. وأما الجنب فلا ولا آية. وهذا سند حسن» 
عائذ بن حبيب وثقه ابن معين وابن حبان وذكره أحمد فأحسن الثناء عليه فقال: كان شيخًا جليلا 
عاقلا ليس به بأس سمعنا منه» وعامر بن السمط وثقه يحيى بن سعيد القطان والنسائي وذكره ابن 
حبان ني الثقات وقال ابن معين صالح؛ وأبو الغريف: هو عبيد الله بن خليفة الهمداني المراوي 
روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات وكان على شرطة عل طولثته. 
ومما روى كذلك في تحريم قراءة القرآن للجنب ما أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في «فضائل 
القرآن»: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سفيان بن مسلمة عن عبيدة السلماني عن عمر أنه كره 
للجنب أن يقرأ شيئًا من القرآن. 
قال ابن كثير في ١مسند‏ عمر»: هذا إسناد صحيح. والكراهة عند السلف تعني الحرمة.اه 

()انظر: «المبدع» (1817/1)؛ و«منار السبيل» /١(‏ 55)؛ و«الكافي؛ ,)58/١1(‏ واكشاف القناع» 
(147/1). و" المغني:(194/1:١٠3).:‏ و«الموسوعة"» (8/5١٠4.1١1)و«المهذب»‏ 


َاللْجَارِي 
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تخ جنع 


المصحفي له حكمٌ آخرٌء وقد اخْتَلَفَ العلداءً في كم مَسٌّ المصح بغير طهارة": 

َمِنْهم من قال: إن لايجورٌ أنيَمَسٌ القُرآنَ إلا ومُو طَاهرٌ لحَدِيثِ عمرو بن 
حَزْمٍ المشهورء وفيه لايس القرآنَ إلا طاعة":.وهدًا الحديث وَإِنّ كان صغيفًا 
من حيث. الشنيه لكر قؤاه العلا م لاشتهاره والعمل به» وقالُوا :“إن الحؤْسل إذا امشهرء 
وَعَِلَ به النَّاسُ كان دليًا عَلى أنه صحيحٌ. 

وقذْ اختكفَ الْمُصَحّحون للحَديثٍ في تفسير كَلمةٍ «طَاهر): 

فقيل: معتّاه: إلا مؤمنٌ؛ لقولٍ النبيٌّ يَكِ «المؤمنٌ لا يَنْجْسٌ حيّّاء ولا ميئًاا”. 


(76/1)؛ و«المجموع» (177/7)., واحاشية ابن عابدين» .)١58/1١(‏ 

:)19758/4( انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (517/7). و«أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 
و«المجموع) (؟/717):‎ ))87 /١( و«أحكام القرآن» للقرطبي (/750/11): و«المحلى»‎ 
و«المبدع» (5037/1), وانيل‎ »)515 /١( و«إعلام الموقعين»‎ »23517/1١( و«مجموع الفتاوى»‎ 
.)75١177/1( الأوطار»‎ 

)0( أخرجه الطبراني في «الكبير» /١1(‏ 7717)» و«الأوسط» /١(‏ 5)؛ والدارقطني (7/1؟1)؛ والحاكم 
(1/ 746). والدارمي (7/ )١17١‏ مختصرّاء وابن حبان (*97// موارد) مطولًا. 
قال شيخ الإسلام تكتنثة في «مجموع الفتاوى» (/10/ 11): لا ريب أن النبي يكل كتبه له. 
وقال أيضًا تنه في "مجموع الفتاوى» (71/ 177): قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي يي كتبه له. اه 
وقال الشيخ الألباني تشقان في «الإرواء» (1/ :)1١١71١ 017٠0‏ وجملة القول: أن الحديث طرقه كلها 
لا تخلو من ضعف. ولكنه ضعف يسير إذ ليس في شيء منها من اتهم بكذبء وإنا العلة الإرسال 
أو سوء الحفظه ومن المقرر في علم المصطلح أن الطرق يقوي بعضها بعضًا إذا لم يكن فيها متهم 
كا قرره النووي في تقريبه ث ثم السيوطي في شرحه وعليه فالنفس تطمئن لصحة هذا الحديث لاسيما 
وقد احتج به إمام السنة أحمد بن حنبل | صححه أيضًا صاحبه الإمام إسحاق بن راهويه.اه 

00 أخرجه البخاري يدنه بصيغة الجزم؛ كما في «الفتح» (8/ 17)؛ ووصله سعيد بن منصور في 
«السنئن»» كم في «الفتح» (7/ 11377)) و«تغليق التعليق» (7/ »)57٠‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(/73377)» عن ابن عباس يقن موقوفا. 
وقال الحافظ في «الفتح' (7/ 171). وني «التغليق» (1/ :)57١‏ إسناده صحيح. وهو موقوف. 
وقد رواه الدارقطني في اسننه (؟/ »)7١١‏ والحاكم في "المستدرك» /١(‏ 80*): عن ابن عباس يا مرفوعًا. 


ولكنً التعبيرٌ عَن المؤمن بطَاهرٍ غيرٌ مَعروفٍء ولا مَألوفٍ في الشَّرعه وَإنَّما 
المعروفٌُ التعبيرٌ عَن المؤمن بوصفه؛ وعَن لقي بوصفه. 

ثم إنَّ كلمة الطّْر في القرآن الكريم جاءث في الطهارة من الْحَدَكَيْنِ: فقال اه 
و١0‏ لل سي سم 

يريد ليطَهَرَكُمٌ 4. 

ل الايَْبَلُ اللأصلاة بغير طُّهورا""؟ أيْ: بغير 
وضوءٍ. ١‏ 

وكتّائرّى أنه لايّجَبٌ الوضوءٌ لمسّ المصحني» لكنْ بعد التأمل تَسَيّنَ أن القول 
الراجح هو قولٌ الجمهور, وهو أنه لا يجُورٌ مس المصحف بغيرٍ طهارة. 

ولكنْ يَرِدُ على هذًا إِذَا اتاج الإنسان إلى القراءةٍ في المصحنيء وهو عَل غير 
وضوءء فاذًا يَضْنَمْ ؟ 

تقول: يَضَعٌ حائلا؛ لأنّه ذا وضَمَ حائلا م يَضْدُفْ عليه أنه مَسَّه؛ِ لوجود الحّائل 
بيت وبين المصحفي. 1 

وهل هدًا الحكمٌ يَشْمَلُ الصّغارَ الذِين يَدْرُسون في المدّارس الابتدائية؟ 

فق بسي انسار يمايم إلا اليتق ين خاللسلق لجراني اللو لزي 
ليس فيه كتابةٌ؛ يعني: يُكْنَبُ القرآنَ في اللوح؛ ويُجْعلُ فيه حاشيةٌ مِن أجال أن يُمْسِكَه 
الصّبيّ» فلا يمس القرآنَ» بل يَمَسّ هذًا اللو , 


وقال ابن حجر تَيَدْنةُ في «التغليق» (7/ :)57١‏ قال الضياء في الأحكام: إسناده عندي على شرط الصحيح. 
قلت: وأخرجه في المختارة من طريق الدارقطني. كما أوردناه» والذي يتبادر إلى الذهن أن الموقوف 
أصح فقد رواه كذلك عمرو بن أبي عمرو؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس موقوفًاء أخرجه البيهقي 
بإسناد صحيح .اه 

إلا تقدم تخريجه. 

[لها «الفروع» ,)١51//1(‏ و«الإنصاف» .)577/١(‏ 


وقال يعض الثلياو: مل يشو للصبيان أن يك ره تطلقةة لأنالمياة عه 
مُلرَِيّن ولا مُكلفين بالعباداتاة . وهدًا متي عَلى أضل آنا موحت عل المكلق :ل 
يَجِبٌ على الصبيّ» ولهدًا أجارَ القَائِنُون بهذّاء أجارُوا للصبيٌ إذًا دحل في التُشكِ حَجّا 
كان أمْ عُمرةً أنْ يَتَحَلَلَ منْه بدونٍ أيّ شيءٍ. 

وهذًا فيّهِ تفريجٌ للنّسِ وتسهيل عَلَيْهم؛ لأنَ إلِرَامَ هؤلاء الصَّغَارٍ بالطهارة فيْه 
مشقةٌ لا يسيّ) في أيّام الشتاءٍ 

تكن القل تكد لا يَطْعير إل عذاين جوة أن المقصرة بالعلينا لطهارة تَعظيمٌ القُرآنِ؛ 
وتعظيمٌ القرآنٍ مَطلوبٌ من البَالْ وغير البَالغْه «بغلافٍ كن شرع في النُسك ين 
الصغارء وأراة أن يحلل » نهذ م ينهكْ شُرمةٌ شيء معين. 

وعلى كلّ حال : فالمسألً فيها لاق والمذهبٌ عدتنا أنه يَجَورُ للصغير أنْ 
يَمَسّ اللوحَ الذي كُيِبَ فيه القرآنء لكنّه َه يمس الخال مِن الكِتّابة. 

ومَذهبٌ الشَّافعيةٍ تتمهناقه أن يجوز للصّغارٍ أنْيَمَسُوا القّرِآنَ بلا وُضوءٍ؛ تَظرًا 
لأنّهم غير لين وأنّهم قد رفع عنم القلم. 

وأا قراءةُ القرآن قلا شك أنّها جَائزةٌ للمُحْدثٍ ولغيره. 

ثم اختّّفت العلماءٌ أيضًا خلافًا آحَرٌ في مَسأَلةٍ قِراءةٍ القرآنٍء وهو: مل يَجورٌ 
للحائض أن تَقرَاً القرآنّ" ؟ 

يَرّى بَعضُ العْلماء. وهّم أكثرٌ العلماء : آنه لا يَجُورٌ للحائض أَنْ د تَْرَاً القرآنٌ مُظلعًا؛ 
لأنّها أَوْلَى مِن الجُنب؛ ؛ لأنَ حدئها أغلظء ولهدًا نين الصلاة والضّيام. 

وقال آتحرون: بل لها أَنْ تَقْرَا القرآنٌ؛ لأنَّ السِّنةَ الواردةٌ في ذَلَكٌ ليِستْ 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) «كشاف القناع» »)١517//1(‏ و«المغني» (2199/1 »,2٠‏ واموسوعة فقه الإمام أحمد) (5/ 2٠١8‏ 
م و«المجموع» (؟8/5ه"7), و«المبسوط» ("/ :)١61‏ وامجموع الفتاوى» (١؟/‏ *2)55, 
و«الاختيارات» (ص737). 
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اررسول يل ومثل هد وار لداعي على نقله و كن ممنوعات من قراءة القرآن. 

وأمّا القولٌ بأنَّ الحيض أَغْلَظ مِن الجتابة فهذًا صحيحٌ» ؛لكنّ الجناب يَتَمَكَنُ الإنسان 

ين الانفكاك عنها بالل ُو بانع أ الحيض لامك الاثفكاك عه إلا باهر 

ولو قيل بأنّ الحاقضّى ثرا القرآ فيا تاج إلى قراديه» وما مامتا إليد قتا 
دام أكثرٌ العُلماءِ عَلى التّحريم فالسَّلامَةٌ أسْلّم. 

والذي تختاح لبه شل أذ تكورا طلبة تن القرآ أو تكود معلّمة لف 
الطالباتء أو تكوثَ والدهٌ تلد أولاةها في البيتءأو تَقْرَأ اراد الوارةة كآية الكرسيٌ 
وَالْمُعَوٌدْتَيْنء وما أشَيّة ذلك 

فالمهٌ: أنه بجورٌ لها أن تََْاالقرآنَ للحَاجةٍ أوالمضلحةق وأمًا مع عدم الحاجةٍ 
والمصل<ة فالسلامة أسلم. . 

فلو قل بهذًا لكان له وجدٌ ولايْعَدٌ هذا خلانًا للإتجماع؛ لأنَّ العلماء مِنْهِم 
اشر نطلقاء ينهم الائع تطلقاء » فإدًا فصّلنا م تكن حَرَجنا عَلى الإججاعء وهدًا 
يَسْلُكُه -أعني: هدًا الطريقٌ- شح الإسلام أخياناء ثم يقول: وهدًا بعص قَولٍ من 
يُوجِبُهِ مُطلقَاء أو يُحَرّمُهِ مُطلقا. 

ومثاله: قال ينائه: إن الوثر واب مَل من له ةين اليل مون من ليله 
ورْدْ. والعلماء م مُخْتَلِفُونَ في الوتر» في فبعضهم أَوْجَبّه مُطلقاء عق رترجك مُطلقاء 
فقال شيخ الإسلام: يَحِبُ الوترّعَلى مَّن له وِرْدُ مِن الليل -أيْ: عَل من يقومٌفي 
الليل- ولا يَحِبُ عَلى مَن ليسّ له وردٌ ين الليل. 1 

/١١‏ ومن ذلك ما رواه الترمذي (151): وابن ماجه (240) عن ابن عمر فته قال: قال رسول الله ك: 

«لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيثًا من القرآن». 


قال شيخ الإسلام ييه في «مجموع الفتاوى' ٠ /7١(‏ : وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة 
بالحديث. 


«حََابٌ الؤضوء # 


وقال بعد ذلك: وهدًا بعص ى اقولتمن ويه طقنم 

فحن تقول؟ : الآنَ المرأةٌ الحائض إذا اخعاجث إل قرّاءة القبرآن: أوكان هعاة 
مصلحة ففرأ وإلّا فالسلامة أشلم. 

قائدة: هل يجودٌ للمحْدِتِ دنا أصغْرٌ أو أكبر أن يمس الحَواشِيَ والجلة ين 
المصحي؟ 

الجوابُ: لاء لأنَّ م اتَصِل ل بالمصحفي فهو منه. والجلدٌ تَابِعٌ له إلا إذَا صارٌ 
مُنقَصلا في جرابء قم ينمرا وطق لينل في باه أ نفسٌ المخروز مّع الورقي 
فلّه حكمٌ الورق. والقاعدةٌ هنا ب عت 2 1ه ينيْتٌ استقلالا. 

فائدةٌ أخرَى: ابعش المقاسي مثلّ : الجَلاليْنء أو تفسيرٌ ابن عباس يَكوثٌ التفسيد 
على المجانِبيْنه ونّصٌ القرآنٍ في الوسطء تفل مسجو مه بلا وضري؟ 

في مثل هذا إِذَا قَارَنًا , ين القرآن وما كِب ممه وججذنا أن القرآنً أكدرٌ 0 
الحُكم للأكثر: وأما لو كان تفسيد الجَلالين دون قرآنٍ فقّد قَانُوا: إنَّ تفسيرٌ الجَلاليْن 
كر من الم رآنْء وعا لى هذا فيجورٌ مَسّه بلا وُضوء. 


)0 انظر: امجموع الفتاوى» (77/ 588)., و«الاختيارات» (ص45)): فكان في الوتر قولان: قول 
بالوجوب مطلقاء وقول بالاستحباب مطلقاء ٠‏ فأخذ تتنلئة جزءًا من كل قول منههاء ٠»‏ فأوجبه على 
بعض الناس وعية ربونا م وحم مسمس كراد اللاعا لا بازرمت رخ الفوايي. 
كرتف أن مذهب شيخ الإسلام يقث أن أهل العصر إذا اختلفوا في مسألة على قولين فإنه 

يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث بشرط ألا يلزم من قوله هذا رفع القولين. 

ولقد نقّل.هذا القول عن الشاقعي: واختاره المتأخرون من أصحانه ووجّحه جناعة من اصحابه» 
ورجّحه جماعة من اللأصوليين: نه متهم ابن حاجبء واستدلوا له ببأن الول الثالث الرافع للقولين 

مخالف لما وقع الإجماع عليه» والقول الحادث الذي لم يرفع القولين غير مخالف لها ؟ بل موافق 

لكل واحد منهما من بعض الوجوه. . ومثلُ الاختلافٍ على قولين الاختلاف على ثلاثة أو أربعة أو 

أ كثر من ذلك؛ فإنه يأتي في القول الزائد على الأقوال التي اختلفوا فيها على قولين أو أكثر قد استق 

أما إذا لم يستقر فلا وجه للمنع من إحداث قول آخر. 

وانظر: !إرشاد الفحول» (ص/57١)4‏ و«المذكرة» (ص185١).‏ 


89 وقوله 2 جو وديا تنا ا ا 
الحديث ليس بذاك لكنّه في الفقه جيدٌ. 


جه وقول تتقلثة: ١لا‏ بأس بالقراءة في الحمّام». يعني: لا بَأسَ أن يَفْرًَ الإنسانُ في 
الحمّام وهدًا في القلب منه شي لاسيَّا إذا كان قراءةً القرآن. 

أ قراءة غير القرآن كلا بي أن يفو أيضَاه لأنَكوئه يَفَأيَسعَلمُ أن يقَى في 
الحمّام طويا؛ ولهدا يدك أن بعض الناس حِينما صُيْعَتْ هله المراحيض الإف رجي : 
عمال عو او 27 الجريدة ثم جللس عل الكرسيٌ» وقام 
يقر فمثل هذا متى يَخْرّحٌ ين الحمّام؟! 

فهذا غَللٌء ولهذًا يبعي للإنسانٍ لَايقَى في الحمّام إلا بمقدار الحَاجِةٍ فقَطء 


2 كه« 


ويخرج. 

قالّ: وبِكَنْبٍ الرسالة عَلى غير وُضوءٍ . ونا ذكرٌ كتابةَ الرسالة عَلى غير وْضوء؛ 
نه يكونُ فيها يسم اللو الرحمن الرحيم؛ وهي ين القُرآنِه ومعلومٌ أن القرآن لا يمه 
إلا طَاهرٌ لكنْ ما كيب عَلى الورقه ول يُقَصَدْ به القرآنُ فإنّهِ ليس له حكمٌ القرآنء 
ا قر :وجيت لو قر آية ين القرآن لامرِيدٌ القراءة»و إلا يريدٌ العا أو التي 
لدان 

فلو قال الجنبُ حيْنَ فرَعّ مِن أكله مثلًا: : «اللحند م ب اكيت 412 [لثلقتنا 
يريد ذلك الثناة على الوه قلا حرج عليه 

ولعو قال رثالا رتاه لامتقاءةب هَبّْلنا من لَدَنكَ رحمَة إِنَّكَ أنت الْوَهّابٌ "4 #6 
لفاك ]. يريد بذَّلكَ الذّعاء فلا بَأسَ. 

جل وقوله 2 يَيَْنْهُ: «وقال حماد عن إبراهيم: إن كان عَلّيهِم إزارٌ 5نملت وقد 
لسأما؛ يعبي: في الحمّام إِذامَرَرْتَ بقومء وعَلَيهم زر فسَلْم وإنْ كانُوا ليس عَلَيهم 


ادلكن لايْْكِن ألايكون عَلهم أَ اوم في داخل الحمّام, ويينَكَ وتييتهم 
جدان لكن قذ تَسْمَعُ صَوتهِمء أو تَحريك الماء. 

فالمهم أنه يقول: : سلَمه ولو في الحمّامٍ إذا كان عَليهم رن أنَا ذا م يكُنْ عَلِيهم 
زر فلا تسلّم. 

وقالٌ الحافظ تيتََئة في «الفتح؛ (1/ /5410): 

قوله: «وقال حماده. هو ابن أبي سُليمانَ» فَقِيهُ الكُوفة. 

اعن إبراهيم»؛ أيّ: النّحَّعيّ. 

إن كان عَلَيهم؛ أيْ: صل من في الحمّام. 

إادٌ. المرادبه الجنسٌ؛ أيْ: عَل كل منْهُم إزار. 

وأته هذا وصَلَه الثوري في جامعِه عن والنهي عن السلام لهم إن إهانة لهمم؛ 
لكونهم عل يدعةء وإنًا لكونه يَستدْعِي ينه الردّ والتلفّ الام فبه وك الف لأ 
السلامّ مِن أسيائه» وأن لفظ: : اسلامٌ علّيكم». مِن ين القرآنء والمُتََرّي عَن الإزارٍ مُشابة 
لمن هو في الخلا وبهذا التقرير يََوَّجّهُ كر هذا الأ في هذه الترجمة .اه 

ولكن قولّه تكتلئة: «إنَّ السلامَ من أسماء الل:». هذا صَحيمٌ ولكن ليس قول 
الْمْسَدٌ م: السلامٌ عليكم. يُرِيدٌ به أنّه اسمٌ من أسماءٍ الله وإلَّا يريدٌ الدّعاءً للمُسَلّم عليه 
بأنْ يسَلّمَه اله . هذا هو الصَّحِيحٌ. 

ا 

َال الإمام البّحَارِيّ تاف ةتقلن: 

18- حَدَنَا عي قَالَ: حَذَلِي لِك عَنْ عْمَةبْنِ سُلَي]نَ: عَنْ كرب 
مولن ابرق ن عباس أن عب اله نَ اسه ره أ بات َه عند مُه وج الب كلة, 
هي خَالتَهُه فَاضْطَّجَعْتُ في عَرْض ” الوِسَا وَاْسطجع وول اله كه وله ني 


)١(‏ قال الحافظ َل في «الفتح» /١(‏ 784): قوله تكتاثة: في عرض. بفتح أوله على المشهور؛ وبالضم أيضّاء 


اس ادك ووب بالوْلج 1100001100 ص« +5311 


طلا 10 أو قله َيل بده بعليل اسقط 
رَسُولُ الل يا َجَلسَ يسح الوم عن وه , بيده ار شر اليا الْحوَاِمَ من 
سُورَةٍ آل عِمْرَانَ م ام إِلَى شَنْ مُعَلَقَه توَضأ مِنَهَاء َأَحْسَنَ و وُضُوءَ ُمقَامَ يُصَلَي. 
قَالَ ابن عَبّاسِ :مت قَصَتَْت يِشْلَ مَاصَتَعَ منَعَِت فَقمْتُ إلى جه مَوَضَعَ ده 
ليمت عَلَى رَأيِي وَلَحَد بدي الى يفتاه فَصَلَى رَكْعَتَين م َكمُتين؛ عر 
رَكْعَتينَ نم وَكْعَتن؛ َم كتين َم رَكْمَتن أركر: ْم اضْطْجَعَ حََى أنَاهُ المُوَدْنُ 
قم صَلَى رَحمَين حَفِيقتن ثم ترح فصَلَى البح ". 

في حديث ابن عباس #لنا قَوائكٌ منها: 

-١‏ جوارٌ البيتوتة عندَ الرجل وأهلهء وهدًا يُمْمَرَطُ له شرطان: 

الشرط الأول: إذنُ اوج والزوجة. 

الف ط الثَاني: ايكون ف ذلك حراج علها» فإ كان في لِك إخراح فإ لايجود. 

؟ وفيه أيِضا: أنَّ الرسول َك كان يقومٌ اللي مُبكوًا الصف اللييل» أو قرا 
منه قبل بقليل» أو بعد قَليلِ وكان بك يقومٌ إلى أن يبْقَى سُدُسُ اليل قربا ثم ينم 
- حتى يُوَذّنَ للفجر ةا اعد اخبافسرنييا واصّل القيام. 

#احووفيه أيِضَاءٍ مَشْروعيةُ تسح النوم عَن الوجه؛ لأنَ لك يُوجبُ أن يَطِيرَ النوم 
عذْك» فإذَ قت فَاسَح النوم عن وجهك؛ فإنّك سَتَحِدُ ناا . 

؛- ويه أيضًا: مشروعية قراءةٍ العشر الآياتٍ الخواتم من سور ةٍ آل عمران» من قوله تعالى: 
إِنوِسَلْق لق لكوت وَالْأَْضٍ ويك ف اليل فهر لكبو دول الألجبب )4 القفاك: ]. 


وأنكره الباجي من جهة النقل» ومن جهة المعنى أيضًا قال: لأن العرض بالضم هو الجانب» وهو لفظ 
مشترك. قلت: لكن لها قال: «في طولها». د تعين المرادء وقد صحت به الرواية فلا وجه للإنكار. 

)0 أخرجه مسلم /١(‏ 018) (01/77. 

(1) انظر: «فقه الممسوحات» للدكتور علي بن سعيد الغامدي (ص١-5).‏ 


لكب الْؤْصوءِ 


يقن و3 في مضي اننا نذا لنحديث أن الرسول 4 لله رَفِعَ رَأْسَهِ إلى السَّماءِء وقّرٌ 
هذه الآيات", 

فدوفيه ايها حَرازٌ ال ضوعم من الشَّنَّ المعلّقَة ٠‏ ولا يُقال: إِنَّ في هذًا إثْلانَا للماءِ 
الذِي يُشْرَبُه فمّا دام الأمر فيه تشبعة: فتون ان الياء ء الذي أَعِدَّ 
عد للشرب. 

لكن لو كانت اشن توقوفة للشّرب فإنّ شما وا على أله لايَجُورٌ للإنسان أن 
يََوَضَأ مها وهل يَنطَبقٌ ذلكَ على البرّاداتِ التي في الأسواقٍ الآنَّ؟ 

1 ينطب ن إذا كات لي وضويك منها تميق عل القاريين. ابا | يكدن فين 
المعلوج أن هذه البَّرادَاتِ منصوية 0 الماء الذي لا ب لي إلا أن يشاء الأك:فك . فر 
الوضوة منهنًا: 

5- وتنا فيه من الفوائد: :خسان الوضويء وأنّه كلأسن الإنسانٌالوضوة كا ذأرلى. 

/- ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: جوازٌ 0 ؛لأنَّ الب كيه 1 
كن عند عِلْم أن بنَ عباس سيِضَْعٌ مثل ما صم 

وهذه المسالة َف فيه 

فين العلاءِ من يقولٌ: : الشرطً نيةٌ المأموم ققطء وأمًا الإمامٌ فلاب ؟ يمُشْترَط ينوي 
أن معه مَأموما. واستدلُوا مث هدًا الحديث: وبكون الي كل صلَّى في رمضانً؛ و 


َعْلَمْ بأصحَابه الذينَ مازاكك إلاعة 0 
وهذًا تذهبٌ مالك" وعَلِيه فو دسل جاعة ووججَدُوا شَخصًا يُصَلي؛فَامُوا 


يُصَلُون وراءه؛ وهو ل يَخْلَمْ بهم فإنَّ التمامهم به به صحيحٌ. 


)0 أخرجه البخاري (5574)؛ ومسلم /١(‏ 0000000 

)717( )9785( أخرجه البخاري (750/): ومسلم‎ )١( 

(0) انظر: «التاج والإكليل» (5/ 57١)؛‏ واممختصر الخليل' (ص .)5١‏ و«مواهب الجليل؛ (10/5/1”. 
//"”). وانظر أيضًا: : «المبدع» (415/1)» و«الفروع» (1/ 7057)) و«الإنصاف» (587/5). 


- ومن فوائدٍ هذا الحديث أيضًا: جوارٌ نية الإمامة والائتهام في أثناء الصلاةٍ؛ لأنَّ 
النبيّ يك إن نَوَى حِينّا دحل مّعه عبد اللو بن عباس. 

وهل المسالة يهلد" 

فون العلماء مَن قالّ: لا يجوز أن يَنْوِيَ المنفرٌ الإمامة لاني القّرضء ولافي 

وَمنهُم من قال: يَجُورُ في القّرض والتقلٍ. 

ومنُّم من يقول: يَجُوزُ في الله ولا يجوز في الفَرض. 

يعني: : لو أنَّ وجلا قَامَ بُصَلَي وده قم جاء إنسانٌ آحرء وصَلَّى معد ليكنوث هذا 
المصلّي إِمَامًا له فالمشهورٌ من مذهب الحنابا: تَتمَهئانة أنّه لا يجُورُ أنْ تَدْخْلَ مع 
إنسان يُصلَي وخْدّهء لافي القَرض ولا في التفل'". 

ومين أضحابنا كالموني" وصّاحب «زاد الْمُسعفْيم'" كن قال عجر ل الكيل» 
والايجو في الفرضر؛ لحنيت ابن عيهي قلا 2 ' 

ومنْهُم من قال: : يجوز في المَرض و وَالتَّلِ؛ أيْ: يجو أن يَنْوِيَ المنشرذ الإمامة في 
القَرض والتَفلٍ وهدًا القولُ هو الراجخ؛ وأنّ الإنساد' لو صَلَّى مُنفْردَاء ثم جاء جاعةٌ» 
أذ وجاء رجلٌ واحدٌ وصلَّى مه قلا بأسَ” : 

ووجهُ الاستدلالٍ مِن هذا الحديث أل ماق في التّهل تَبَتَ في القَرض إلا بدليل. 

4- ومن فوائدٍ هذا الحديث: أذ الحرنعة تكو إذا كان ذلك لمصلحة السلا 


فإنَّ الحركةً هنا حَصَّلَّتْ مِن النبٌ يِه ومن ابن عباس . 


.0197/1( و«الإنصاف» (59/7): واكشاف القناع»‎ ) ١ 0 /١( انظر: «المبدع»‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 

(1) «المغني)» /١(‏ *الاء 7/4). 

(؛) حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع /١(‏ 91/7 97/4). 

(2) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ييَمَْنهُ » وانظر: «الاختيارات» (ص؟ 9). 


2 البْجَارِيٍ 


-٠١‏ ومن فوائدٍ هذا الحديث: جوارٌ كَل الأَذِءِ ومعتى قَثْلها: تَدويهاء لكن 
يط ألايكون في ذلك ويه عل مَن فيلت أَذنُهء والقدلُ ليس هو المَضْع؛ وإنّا 
المصعٌ هو الذي يَجُرّهاء إن جره لا شك أنه ضردٌ؛ وبع الناس الآنَيَفَْلُ ذلك 
بأولاده الصبيانٍ وهدًا غلطّء وربًا تر العُروقٌ» وهو لا يَعْلَمُ. 

ما ًا فالأمرٌ سهلٌ لايميّا إذا كان في شَحْمةٍ الأذن فإِلّه يَسيد. 

-١١‏ وين فوائدٍ هذا الحديثِ :أن صلاة الليال ركعت ينه يَقول ابن عباس 
با: فصَلَى ركعتين» ثُم ركعيين» م ركعتين ثُم ركعتين» ّم ركعتين» ثُم ركعيين» كم 
أؤْترٌ. فهذه الاك عشرة ركدة فإِذا ور بات عشرة فإنّه يصَلَي رَكْعميْن ركعتين. 

فإذا قال قائلٌ : المشهورٌ عند العلماءٍ أنَّ أكثرٌ الوتر إحدّى عشْرةٌ ركعةٌ. 

فالجوابٌ أنْ يقال: إِمّا أنَّ هذا غيرٌ مُسَنٌ وأنَ آخرٌ الوتر إما ثَلاتَ عشرة» وإما 
إخدى عشرة» أو يقال: إَّ الركعتين الأُويينِ ها الركعتان اللتان فح هما لبي بكلة 
صلاةً الليل» ومُما رَكعتّان حَفِيفئّان. 

ولد يبي للإنسان يتح صلاة اليل بركتين حفيفتين؛ لأنَّ النبيّ يكل كان 
يَفْعَلُ ذَلكَا أ وأمريه أنِضًا' . 

والجكمة من ذلك أن الشيطانَ يَعْقِدٌ على قافية الإنسانٍ إذا نام ثلاتٌ عُقَد مَل 
المُقدة الأولّى بذكر الأو إذًا اسْيَِقَظَ والثانيةٌ بالوضوء. والثالئةٌ بالصلاة' . ومن نّم كانَ 
المشروع في هذه الصلاة أن يَُثمها حنّى تَنَْلَّ اعد يسرعة. 

-١‏ وفيه أيضًا: مِن قوله: م ثم اضْطَّجَمَ حبَّى أنَاه المؤذن ديل عَلى أن النوم تقطن 
الإضوة لك جك ل قيطا بين 0ه المونق بردم نسل لسن يد 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه؛ .)1١91( )1/519/( )07 /١(‏ من حديث عائشة مضا 
لذ أخرجه مسلم (54/) (6198. 
(1) أخرجه البخاري (45 2,2 ومسلم )078/١(‏ (5لالا). 


وَوَّجِهُ الالشتد لال بالحديث: أنَّ النيّ بك هو أُسوةٌ أميه. فإذًا ل يَتَوَضَأ مِن النوم 
نه ليس بلازم. ١‏ 

ولكرٌ هذا الاشعدلال فيه تنك وَغَفْلدٌ وذللق أن النيّ وله كانت تنام عَينَاه ولا 
يَنامُ قليّه ‏ . 

وهدًا كال العلياغ: نين خصائصده كلل أن نومّه الاونفش الوضوةء قظلقناء سوا 
طالء أَمْ قَصر . 

وكل هذا فيطل الاستدلال بهذا الحديث عَلى أن النوم لض الر و 

١‏ - ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن الإمام يفي له أنيَْقَى في بيده إلى أن يَحِينَ 
وقث الصَّلاق ون يُصَليَ ارتب في البيت؛ لأ انب كله ل أنَاه المؤذنٌ قامَ فصَلّى 
ركعتين خفيفتين» ثُم خرّجء وصَلَّى الصّبح. ١:‏ 

-١4‏ ومن فوائده نُخفيفُ ركْمَنّي الفجرٍ حنّى كَانَتْ تَ أمٌّ المؤمنين عَائشة ينها 
تقولٌ: أَقََأبأمٌ الكتاب '' ؟ مِن شدةٍ تخفيفه. 

وَهذا ُو السنة؛ أنْ يُحَمْف ركعتي الفجر. ومّل هناك سنةٌ أخرّى الأفضلٌ فيها 
التخفيفٌ؟ 

الجوابٌ: نعم رَكْمَنا الطُوافِه وإذًا دحل المسجدء والإمامٌ يَخْطَُبُ فإنّه يُصَلَي 

وقال بَعض العُلاء: وإذَا صلَى سن المغرب التي قبها فإ يُصَلّيها تحفيفة؛ وذلك 
لأنَّ الأحاديتٌ ورّدثْ بأنَّ النبيّ يكل كا ن يُصَلَي المغرب مُبكرًا *' وام أن ان قبل 


.)1585( )778( ومسلم‎ :)701/١ 7079( أخرجه البخاري‎ )١( 

() انظر: «موسوعة فقه الإمام أحمد ككآئة ؛ .)١١/5(‏ 

(1) أخرجه البخاري (11/1١١)؛‏ ومسلم (775) (91). 

4 يشير الشيخ “لفان إلى ما رواه أحمد في ١مسنده»‏ (774//17) )١441/1(‏ عن جابر بن عبد الله لل نا 
قال : كنا نصلي مع النبي يكف المغرب ثم نرجع إلى منازلنا وهي ميل وأناأَبْصِرٌ مواقع التيل. 


كاب الو 1 ع جنع اليا 
المغرب. وقالٌ: عسوا قبل المتزيية" “010117 

65- ومن قوائده أيضًا: : جوازٌ صلاةٍ النافلة جماعة؛ لكنٌ هذا لا يَجورُ على سبيل 
الزّائبة؛ بمعتى: أنه لا يجو زُ للإنسانٍ كلما أراد أن يُصَلَي تافل صلَّى جماعة؛ لأنَّ هذا 
بدعث لكة بجر أشنا 

اوالأحكام قد تجوز على َب الأحيان دون الانتمرارء ولهدًا ل يكن الي بك 

يُصَلَي صلاة اليل ببجماعة إلا لعَارض ؛ كابن عباس "» وحُذيفة'. وابن مسعود". 

وهل مثل ذلك الراتبة؟ يعني :الو أراة أحدٌ من الناس أن يْضَك اليّامِة جاع 
وج أخاه كثلان:فقال لد كم صل القانبة جاع “كيل يجو؟ 

الجوابٌ: نعم. يجورٌ أحيانًا لا دائمًا. واللة أعلم. 

+ 

مُه قَالَ الإمامُ البْكَارِيُ افةاقل: 

ا - باب من لَمْيََضّأ إلا من العَضي المُْقِلٍ. 

- حَدَنَاإساعِيلٌ» قَالَ: : حَدَّلِي مَك عَنْ هِسَام بْنِ عُرْوهَ عَن امراب 
فَاطِمَةٌ عَنْ جَدَّها أن بت بي بكر أَنََاقَاَتْ أت عَائِسَة رو لبي جين 
حَسَفَتِ الشَّمْسُء لس بممَُُوده وِاِي َي قَقَلتٌ: :مَالِلنَاسِ؟ 
وت مانو ابد وَقَالَتْ: سَبْحَانَ الله؟! فَقَلْتُ: :آية؟» فأشادث: أي نَمف 


نك عم تبراد اع وب و ا 


حَوِدَ اللا. وَأنْنَى عَلَيه عَلَيه »ثم قال: : 'مَامِنْ شَيءٍ كُنتُ لَمْ ره إلاهَذ رَأَْْهُ في مَقَايِي 


وقال الشيخ شعيب يَيَْلَْهُ في تحقيق المسيدد : إسناده حسن. 
)١(‏ أخرجه البخاري .)١187(‏ 
(') وهو الحديث الذي معنا. 
)١(‏ أخرجه مسلم يككنة (؟لالا) (508). 
(؛) أخرجه البخاري (175١1)؛‏ ومسلم (008) (504). 


داح بولند" وذ أوجي نيكم ُو في الور ل أ يمن 
الدَّجَّالٍ -لا أَذْري أَىَّ ذَلِكَ قَالَتْ ا ؤتى أَحَدُكُمْ يُثَالَلهُ لاني 


لَجُلٍ؟ كما الْمُُْ أو الْمُوقِنُ -لا أي أي لِك قلت أّسهاء- فَيصُولُ: اللند اناك 
رَسُولُ اله جَاءَنَا الييَاتِ وَالْهُدَىء فََجباوَآمنَاوَاتَبعنَا .قال :نَم صَالِحاء ققد عَلِمْنَا 
إن كنت لَمؤْمناء وا لاق أ امزَابُ -لا أذري أي ِكَل أناء- فبُِولُ: لا 


إنا 


أَدْرِي؛ سَمِعْتُ النَّاسَ يقُولُونَ ينا قله 
قَوله تتتائة: «بَابُ من ل يَتَوَضَّأ إلا من العَمْي الْمُقل؛. 
يُشِيرٌ بهذا إلى زّوالٍ العقل: مَل هو من نواقض الوُضوء أو [ا؟ 
وأسبابُ زول العقل -ولسثُ ريد الجنوده بل تَغطية العقل- كثيرة» وملا النومه 
ونا + والإجهات والإحيائ ومئّها الحواد ومنّهاشمٌ بعص الواح الكريهة. 
لير انيه ارا عفرا راطو رك رارك 10 
ركه لاخر ال ذَّلكَ: أنه اق لفق با البسبه صفروو 
يَنْقْض عَلٍ أيّ حال كان سواءٌ كان مُضْطجِعَاء أو مُسْتَيدَاء أوْ رَاكعَاء أو سَاجِدًا. 
وأمًا إذا اسْتَغْرَقٌ في نوم بحيثٌ لو أَحْدَتَ لم يُحِسّ قَالوضوءٌ وَاجِبٌ عَلَيه. 
والحكمةٌ ظاهرةٌ؛ لأنّه إذا كانَ لو أحَدَتَ لأَحَسّ ققد عَلِمْنا يقيًا أن وُضوءه باقء وأمًا 
إِذَا وصَّلٌ إلى حال لو أَحَدَتٌ لم يُحِسٌ بِتَفسِه فنا لا نذري» وقد رُوِي عن التي يله أنه 


(() قوله: الجنة. يجوز فيه وجهان: 
الوجه الأول: النصب على أن «حتنى» حرف عطف. ويكون معطوقاً على الضمير «الهاء» في «رأيته). 
والوجه الثاني: الجر على أن «حتى» حرف جر. والله أعلم. 

(1) أخرجه مسلم (11()903). 

(5) "موسوعة فقه الإمام أحمد' (؟/9١).:و«الأوسط)‏ لابن المنذر (1/ »)١47‏ و«فتح الباري» 
(14/1"): واشرح مسلم» (4/ 9/7)؛ وانيل الأوطار» (5431/1). 


حاب الْوْضوء !آ تح جَنْعَ البْجَارِقٍ 
قَالَ: «العين وكاء السَّه فإذًا نَامَتِ ايان استَطلقٌ الوكاء»"' . فهّذا هو أقربٌ الأقُوالٍ 
في هذه المسأل» ولا تسل هَل مُو قائ أو راكع أو سَاجِدٌ أو مُضْطَجِمٌ أو مُسْتَيْدٌ 
فالعِيرةٌ في الإذراك» ؛ فمَتى فَقَدَ الإذراكَ وجب عليه الوضويٌ وإِلّا و" . 

وعَل هذا لهي إن كان ثلا اه وجب الوضوة» وإذل يكن كذلِك فإ لا 
يُوحِبٌ الؤضوء. 

فإذًا قالّ قائل: ألِيسَ أبو هريرة #لنته فسّرَ الحدّتّ الذي قال فيه الرسولٌ تكلة: : دلا 
يبل ال صلاة أحدكم إذا أخدّث حل يوا أن حَدَثْ السّبيليْنِ' ؟ 

قلنًا: : بل» لكنّ النوم الثقي مَظِةٌ نمروج الحَارج ين | سَبيلَيْنِِ فسّحن ل يَتَعَدٌ 
الخَارجَ ين السَّبيلينء حتى ذا قلا بوجوب الوضوء م مين النوم الثقيل. 

أمّاالحَديتٌ قَيِقَولُ البخاريٌ كزانة: عن أساءبنت أبي بكر حا وعن أيه ها قالسث: 
بيت عَائشْة نشة -وهي أختها- زوج البيّ يوحي حَسَفتِالشمسٌ» فإذ الناسٌ قيام يصَل ن. 

وقد ست الشمسٌ في لسن العاشرة في واي في لداع والمشرين مه وأئنا 
من قال: إنْها في ربيع الأول في مُنتصفه' فهذًا ليس بصحيح؛ لاله لا يدك أن تَخْيسفٌ 
الشمسٌ إِلَّا في ليالي الاستشرار -يَعْنِي : : اختفاءً القمرٍ- وذلك | إنما يكونُ في آخر الشهر. 

فلو حَدنكَ إنسان أن الشمسّ حَسَفَت في اليوم العاشر فقل: : هذا كذبٌ ولايُمْكِنُ 
أن يَخْسِفَ القمرٌ لاف يال الإبدارٍ. 


رواء أحمد كيلنة (4/ /(ة) .)١541/9(‏ 

وقال في «نصب الراية» :)57/١1(‏ وأعل بوجهين 

أحدها: الكلام في أبي بكر ابن أبي مريم. 

والثاني: أن مَرْوان بن جناح قد رواه عن عطية بن قيسء عن معاوية موقوثًا. 

وقال الشيخ شعيب تكنآثه في تحقيق المسند: : إسناده ضعيف لضعف أبي بكر بن أبي مريم. 
)0( وهذا هو اختيار شيخ الإسلام يِدَلَْه » وانظر: «الاختيارات» (ص386). 
)1( تقدم تخريجه. 


؛) انظر: «نيل الأوطار» (4/ 80؟). 


ولو حدّئكَ إنسانٌ أنَّ القمرّ حَسَفَ في العشرين من الشهر فقلى: هدًا كذبٌ؛ ولا 
يُمكن؛ لأنّ سببَ الخسوفٍ والكسوفٍ شيء معلومٌ؛ فسببٌ خسوف القمر أنَّ الأرض 
تَحُولُ بِينَ الشمس والقمرء وهدًا لايُمْكِنٌْ إلا إذا كان في زمن الإبدار» حيتٌ يكونٌ 
القَمِرٌُ شرقاء والشمس غريًا. 

ولا يمكنٌ أنْ يكونَ كسوفٌ الشمس إلا في ليالي الاسْتِسْرارِ؛ يَعْنِي: إذَا كان القمرٌ 
قريبًا ين الشمس؛ لأنّ سببَ كسوفٍ الشمس هو حَيْلُولةٌ القمرٍ بَينها وبينَ الأرض» 
بدالا دكن ز نكسي طهر سار ضبي ذلك 

وهذدًا أمرٌ متفقٌ عَلبه بينَ عُماءِ الفلكِء وكدّلك الْمُحَقَُونَ ين علماءِ الشّع؛ كشيخ 
الإسلام ابي تمي ل ننه ققد قال: إِنَّ الله + برّى العَادةً التي لاتَبدِيلٌ لهاء أن لا 
كُسوف إلا في رّمنٍ الاستسرارء ولاخسوف إلا في زّمنٍ الإبدار. 

وقال: إن قولّ الفقهاء تمهمافة: لو وقَمَ الخسوف في عَشِيةِ عرفة -يعني: مُحسوفٌ 
القَمر- صلَّى قبل نيدقع ؟ ثم دقع ين عرف قالها ١‏ هاا تصريرٌ شي اتحال. 

قالّ : وقولهم: : إن الله عل كلّ شيءٍ قديرٌ. . نعم إن اله على كلّ شيءٍ قديرٌء ولو شاءً 
لطَمَسَ نورٌ القمر يدون خسوف. لكنّ الله أجْرَى العادة ألّا حسوف إلا في هذا الزَّمِنِء 
ولا كٌُسوف إلا في هذا الزمن" . 

وقذ كسَفَتٍ الشمسٌ في اليوم الذي مات فيه إإسراهيمٌ لفة» ابن محمد رسول الله 
٠"‏ وكا هذاالطفل يبه الي فق ب دياه فيات» فحنا عليه ارول كله 
وجَعَلتْ تَذْرِفٌ عيئه الدُموعَ» وقلبُه محزونٌ» وقالٌ: «العين تَدمَعٌ والقلبٌ يَحْرَنُ ولانقول 
إلامَايُرْضِي الربٌ ونا لفِراقِكَ -أو قال: على فراقك- يا إبراهيمٌُ لمَحْرونُونة '. 


.)5517-156 5 انظر: امجموع الفتاورى» (5؟/‎ )١( 
.)1١(0905( )577 ومسلم (؟/‎ ,)٠١ 577( أخرجه البخاري‎ )1( 
.)57( )77318( أخرجه البخاري (1707)) ومسلم‎ )1( 


حَخ جع اهاري 


وأخبر يكل أنَّ له مُرْضِعًا في اللجنة'"؛ لهات لطا امات ولس قر 
شهرًا ووشئعن. ٠‏ فجعَلٌ الناسُ يَتَحَدنُونه ويقولون: : كَسَفّتِ الشمسٌ لموتٍ إبراهيم . بداءً على 
عقيدةٍ جاهلية باطلةٍ؛ أن الشمس لا تَكْسُِ إلا إذا مات عظييٌ وكَدَّلك القمث. 

فشاء الله وين بحكمته أنْ يكونّ الأمرٌ واقِعِنًا لإبطالٍ هذه العقيدة الجاهلية: 
فسّبحانَ الله» فقّد أجْرَى ى وين هذًا الحَدَتّ في يوم ' مات إبراهيمٌ لأجل أَنْيَبِطْلَ هذا 
ل 

كما أن النبيّ يك أمَرَ الصحابة حين حج؛ الذين كانُوا مُحْرِمِيْن بالحجٌ وحده؛ أو 
ال الاي ا ةٌُالقَاسدةٌ في قلوب العرب؛ أنَّ 
العمرةً في أشهرٍ الحجّ لا تَجوزٌ. 

لما طَلَعَت الشممر ن في عَم النبيّ يكل وازتفعَت قِيدَ وُمح أو رُمحين كسَفّتَ 
كُسوفًا ليا حنّى صَارتْ كَأنّهاقِطعةٌ تُحاس» ولهذا قرأ الي بك قراءةٌ طويلة'" تَدُلْ 
عَلى أنَّ الكسوفّ دام ثلاث ساعاتٍ أو أكثرٌ: 

ورَعِبَ الناسٌ بن هذًا الكسوف الكل وأمَرٌ ارسول ول أن يُداكى: الصلاة 
جامعة © فكو دِيّ يذلكَ» فَاجْتَمَعَ الناسٌ من رجالٍ ونساءء فأصْبَّحَ مَشْهدًا عَظِيمًاء حبّى 
لي توح من بت ب فا 81 بم لاج به وقذ رج من رن 
رداو» نم قو يهء وجعل يَر »تع وامر يفرع إلى كر اللو وإلى دُعائه وإلى 
التكبير» وإلى الصدقةٍ» وإلى الصلاة وإلى العتق "' ٠‏ كل هذا أمَوَبه؛ لأنَ أهْرٌ الكسوفٍ 
ليس بالأمر الهين. 


)0 أخرجه البخاري يَْلَنة (7904). 

(1) كذا بالبناء على الفتتح؛ لأنها مضافة إلى مبني» ويجوز جرٌّها بحرف الجر. وانظر: اشرح شذور الذهب١.‏ 
(1) آخرجه البخاري (44 ٠١ ٠‏ )» ومسلم .)1١()9:1()518/5(‏ 

2( ) أخرجه البخاري (45 )٠‏ ومسلم(5/ 0" 

(5) أخرجه البخاري (5 1١991١68100‏ )) ومسلم (415) (59). 


ُمَّ اجتَمَعَ الناسٌ» وجعَل النبيٌ يكل يُصَلِي بهم؛ وصَلَّى صَلاةٌ طويلةً طَويلةً على 
كبَرِ سسنَّه"؛ لأنَّه في السنةٍ العَاشرةٍ م مِن الهجرةٍ كان عمرّه فوقٌ الانْنيْنِ والستين. 

ومّع ذلكَ قامَ في النَّْسِ يُصَلَي صَلاةٌ طَويلةَ طويلةً طَويلةً: حنَّى إِنَّ بعضهم عَجَرٌ 
عَن القيام؛ وأصَّابه العَمْي مِن طول القيام؛ والنيٌ َي مُصَنَي هذه الصلاةً العظيمة 
التي بجي أب في العريعةة لذن امود لها نظيئ لي التدريمة» قا أن ليوف توج 
له نظيرٌ في الأيّام المُعْتادقِء في آي شرعيةٌ لآية كونية. 

وهذه اس عَظيمة لو كن قل وتتفهُم» "ققد خَدَُلَ الكأسول عن الصلاة العادية 
إلى هزِه؛ لأجل أنْ تَعْرفَ أنّها آيةٌ لآية. 

وصارَ كَل يُصَلَّي بالنَّاسِء فبجَاءثْ نباك ذإذا الاق ويا تضترن وإذَاِي قائمةٌ 
تَصَلَّي -يعني: : عَائشة- فَقلتُ : ما للتّاس؟ فَأشَارتْ يدها نحوّ السهاء .والظاعة حواة 
أعلمٌ- أنَّ أسياء أنَتْ بعد أنْ بدأ التَجَلّيء أو أثها انث هل أْيتهِيَ الكشرث العل 
لأنّه إِذّا كان كُسوفًا كُليّا قلابدٌ أن يَتَيّنَ ويَظْهَرَ فتكونٌ الأرضٌ كأنّك في الليل. 

وأنا قد أدرَكْتٌ سنةّين الثنين عَامَفلائة وسبعين كُسوقً كُليّك صارّت فيه التجوم 
ترَى في التََّارِِ وحَدَنّتْ ظُلمةٌ والناسٌ أَوْقَدُوا المصابيح في الببوت. والثةعَلٍ كلّ 
شيءٍ قديرٌ. 

فالمهم: أنَّ الظاهرَ نه أنَتْ ما قبل أَنْيتَِ الكسوفء أو أنّها أنَتْ بَعدَ أن بدَأيتَجَلَى. 

فَأَشَارَت بِيَدِهَا نحو السماء وقالتُ: : سبحان الل فَجَمَعتَ بَينَ القَولٍ والفعلء و« شبحان 
اللو كَلمةٌ لا تبْطِلٌ الصلاةً؛ انها كر مشروع في الصلاق يت مين كلام الآدميين. 

( وقولّها لفيا : «قلقلتٌ 0 فاشادث: “أي نَعَمْ). كانان إشارتان: ادرو 
للسّماءء والثانية: أَيْ نعم وكيف تجِيبُها: : أي تَعم؟ 

الجواب: مير الرأسٍ. 


(1) أخرجه البخاري ,)٠١97(‏ ومسلم (407) (17). 


كاب الزمنوء 8 


تاوقولها مفخا: «قَقّمتُ -يعني: : قَامَتْ تُصلّي - حنَّى تَجَلّانيِ العَشْوُا تَجلأي؛ 
يَعنِي : :او مثل الخلا" عل يعني: غَشَّاهًا. 

تاو قولّها لقلعيا: : اوجعَلْتُ أصْبٌ قَوقَ ري مَاءه مما حَصَلّ ين الغَمْي». 

(ياوقولّها لطلغها: : اهما انصَرَفَ رسول افو حيد له وأنتى لهنم قال م 
يمن شيء... إلى آخره». لما انصَرف وك طب وكانًيَ ينْدَأْشْطبه بالحمد الاك 
والحمدٌ هُو وصفتُ المخمودٍ بالكماليء والثناٌ م تكْرارُ هذا الوصفي, ومن فسَرَ الحمد 
بالثناء في تفسيره و تساهلٌ؛ لأنَّ الرسول يك قل : "إنَّ الله قال: قَسَمْتٌ الصلاةً” ادي 
دبيْنَ عدي نضقّين» فإذًا قال : الحمد للوربٌ العالميّن. قال : حَوِدني عَبّْدي, وإذًا قال: 
الرّحمْن الرّحيْمٍ . قالّ: أثتى عل عبدِي» ' : 

يدل أيضًا عل أن الحم غرة الناد : قولّهافي الحديث الذي مكنا ةنا 
وأنْنّى عَلَّيه. والعطفُ يَقْتَضِي الْمُغَايرة. 

2 وقوله يكيِِ: امَا من شيءٍ كنثُ عليه ل أَرّه إلا قد ريه في مَقامي هدّاء حبَّى الجنةً 
والنر؛؛ يعني: ما مين شيء ل أرَه مما خبَرَ انه ممّا سَيكونُ إلا لا رَآه في مَقامِه هدًا 
حتّى الجنً والنار فَرَأَى الجدد والدارّرَأَيَ عَنِه وَرَأَى في الجدة موقا نقد 
ليتناوَلهء لكِنّه لم يَفْعَلُ» وقالّ: : الو تَناوَلُْه لأكَلُم منْه مَا بَقِيَتِ الدّنيا» 5 

ولكنَ الله وق م يرد أن يَاولَ منْه شيئًا. 

دأى يكال وفيها من يُعَذّبُ حتّى إَِّه َف أن ييه من لَقَجهاء فتَأخَر كلق 
وتَمهْمَرَ ورَأى فيها عَمْرو بن لْحَيِّ الحُراعيّ يَجْرُقُضْبه في الناره ؛ يعيي: “أشعاءه؛ لأنهد 0 
هو أولُ مَن أَدْحَلَ الشّركَ في العَربٍا أ» وهو الذِي سيّبَ السوائت'” ظ 


)١(‏ الجلال : الغطاء. «المعجم الوسيط» (ج ل ل). 

(1) أخرجه مسلم (2940) (88).. 

.)١09()9019( ومسلم‎ )٠١ ٠017( أخرجه البخاري‎ )1١ 

(؛)انظر: : الأخبار مكة» (0/ 171)» و«تاريخ اليعقوبي! (1/ 194). 

(9)سَيتَ السوائب : إرسالها تذهب وتجيء كيف شاءت. والسوائب: اع سالقعوهي التي جتى الا صبحانة 


ورآى فيها امرأء تَعَذَت فى هد حَيَسئها حتى مات لآهي اطتمتهاء:ولاهي 
أرْسَلَتْها تَأكُلٌ من تفاش الأرضي. 

وَرَأى فِيهًا صَاحب المِحْجَنٍ الذي كان يَسْرِقُ الحُجّاجَ بمخجَيه فإن َقَطَّنَلَه 

صَاحبٌ المتّاع قال : وال الجن هو الذي أمْسَكَهاء ون ل َتَقَطَنْ له تَى . وهذه 


1 


حيلةٌ قبيحةٌ وهو تُعَدَّتُ بِمسْجَيه في النارة تشأل #01 العافية 3 


َرَأَى شيعًا عَجِيباه يقول -في رواية أحمد- :ل أرَ مَنظرًا أفْظَمَ مله '. لألّه رأى الجنة 
والناره والناس يُعَذّبون فيهاء وهدًا أ صعبٌ صعبّء ولهدًا تئر لني يك ارا 
عظيمّاء وقامَ وحَطْب مُحطبةٌ عَظيمةً بَليِعد حتى قالّ: (إنّكُم ستَرُوْنَ أمورًا تتُكِروئهاء 
2 تقوأون: هل دك لا منها رول اللي َينا؟». 

به وقوله كل: «ولقّد أوحِي إل أنكُم تُفْنُون في القِّورِ وشلّ أو قريب" من فتدةٍ 
الدّجالٍ -لا أدْرِي أيّ ذلك قَالَثْ أسما-». يَعْنِي: هل قَالتْ: مغل فتنةٍ الدجال؛ أو 
قالت: قريبًا منها. 

وفتنةُ الدجالٍ مَضْرِبُ المَكل؛ ع سس دين 
فتنةٍ الدجال» ومن أراة أن يتين ل ذلك فلَْْرَأ الأحاديتٌ الواردةً في دكا" 1 

وفي القُّورِ أيضًا فتنةٌ عظيمةٌ فالإنسانٌ ليس له إلا ساعاتٌ من أهله في الدُنياء 


طباوكك : #إمَا جَعَلَ أللَهُ من يجَيرَة وكا سَإِبََ 4 اللثائقة:0٠.‏ فالبحيرة هي الناقة التي يمنع درها 
للطواغيت: فلا يحلبُها أحد من الناس. والسائبة التي كانوا يُسَيّبُونها لآلهتهم؛ فلا يحمل عليها شيء. 

.)1١99()9049401( أخرجه البخاري (7117١)؛ ومسلم‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد في ١مسنده)‏ (7"0//1) (7707/5)» وهي أيضًا عند البخاري :)٠١57(‏ ومسلم (401) (17). 

(1) قال الشيخ الشارح يَانهُ: وفي نسخة: قريبًا. بالتنوين. 

)04 روى مسلم تين (1947) (1717)؛ عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله كَِ: «ما بين خلق 
آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال». 
ولقد بوَّبٍ البخاري تَبَمْنْهُ في (صحيحه!: باب ذكر الدجالء وانظر: «الفتح» (17/ .)1١9-84‏ 


نر بسمله ويه تلكا ل يرهم من قبلُ» لانويشان وهذء ف عظيمة 
ين أشد ما يكون مين الفتن. تسل اله لا ولكُم الَاتَ. 

ويَسْألانِه عن أمر مَقَره القَلبُء ليس الجوارح التي يسْمَطِيُ الإنسان يها أن يُضْلِحَ 
العمل الظَاهرَ أمام الناس فِيألُ عن أمر باطنء مله القلُ ؛ مُنرنك؟ وساويتك» 
امن تسلف ؟ 

خخيز المؤمنه وإن كان قد حفظها عن ظهر قلب لامْوَئقُ للإجايق والمؤمرث موك 
للإجَابةٍ فيقول: +: دبي اله وني محمد وديني الإسلامٌاللهمّ امنا من يجيب بهدًا 
الجواب- - نهدا هو الجوابٌ السّديد الي به دجُو المرم. 

© وقوله كله: : ايؤتى أحدكم فبقال: : مَاعِلمُك بهذا الرجل ؟' يَْنِي : مُحمّدًا لل 

© وقوه يكه: : «فأنًا المؤمنُ -أو المُوقِن لا أذري أيَّ ذلك قالث أسماف-ه 
فيقولٌ: : هو محمدٌ رسول الله وي جاءنًا بالبينات والمُّدى . بالبينات؛ أيْ: بالآياث 
البينات الدالةٍ على صدقِهء ونه رَسولٌ الأوحقّاء والهُدى هو الِلبُ ولقدٌ كنا جَاهليِةٌ 
من الث علي بهذا اين فكنًا عُلماة» وكا قَادة العام في ايلم والسياسة وسائر 
الأمور حتى تنا بسببٍ عدّم التمسّكِ بهذا الدّينِ وصِرْا الآنّ أمة مُؤَخرة لافي 
الوسط» بل مؤخحرة؛ لأنّا َتنا عن التمسّكِ بدينيا تسل الل أن يتنا عليه. 

© وقوله كله: «فأجبنا» دُعاءف «وآمنًا؛ أيْ : صدّفنا بأخباره. «واتَبِعْنا أيْ : اَبَمْنا 
تار يلل. 

فيْقالٌ: :نم صَالحًا. . وهذه النومةٌ ما أسشرعَهاء قلا تَْبَتُ الساعة أن تقوة؛ لأنَّ الإنسانٌ فى 
التو في الموت أضا يمي عليه لز بسرعة هن ذاصحابالكهف بَثوافي كيه م 
ثلاثاتةٍ يمنينَ وازْدَادوا تسعًاء ولمّا صحُوًا قَالوا: لبْنايُومًا أو بَعضٌ يوم. 

والذي أمَانْه الايائة عَامٍ قالّكّه :كم لبِنْتٌَ؟ لَكَلَ لت يرن أ أو بْعْصَ يَوْوٍ * 
[الكقوه], فكيف إِذَانمَ في لقب ود فح له بابٌ إلى الجنة يأنيه ين رَؤْجها ونعيوهاء 
فسوف تَمضِي عليه الدهورٌ والأزْمانٌ ومَلايِنُ السنين وكأنّها لحظاتٌ. 


و وقوله يلو: «نَمْ صالحاء فد علِمْنا إن كُنتَ لمؤمنًا» . (إن) هذه للتوكيدء وهي 
ملفا ين القيلة: يتليل اله آي تمتها باللق: دن كنك لمومنة” 

ن وقول ولة: «وأًا المنافقٌ» المنافل مو الإ يُطْهرٌ الاصلام. وطن الكفر. 

جه وقوله يك: «أو المرتابُ». المرتاث هو الشاكٌ نسألٌ الله أن يعيدّنا وإياكم من 
الشكٌ والتّفاق. 

قال الراوي: لا أذْرِي أي ذلك قالّثْ أسماةٌ. 

وقول يك «افيقولٌ: لا دري سوعتُ الناسٌ يقولون شنا فقلفه» وناك 
الجواب يَِحُ أن يكون مين المّافق» أو ين المرتّابٍء قَهما لم يدْلٍ الإيمان قلبهاء 
ولكتّهما سَمِعا الناس يَقُولون” : اله ريُناء ومُحمدٌ رَسولّناء والإسلامٌ ديئنا قَقَالاء لكن لم 
يَصِلِ الإيهانُ إلى قَلْيِهِمَاء د نعود باللو. 


قال تَصَال: « هتالت تراب مامئا كلل موأ ولكن مُولو تكمَناوََايدَْل الْإينُ فى 
ويم 4 رلضاة::١.‏ 


1 


م -باث شح لأسي ل 

لقَوْلٍ ال َمَالَى: ط مسحو أ برءوسكُح 4. َقَالَ ابن المْسَيبٍ: المآ بم بمَِلةٍ الرّجُلٍ 
تنسح عَلَى رَأيها'! 

وَسْيِلَ مَالِكُ: : أبَجزئ أن بح بَْضَ الرَأْس؟ فَاحتيٌ بحَِيثِ عَبدِ اله بن رب" ا 

6- حَدَثنَا عَبْدُ الا بن يوسفَ, قَالَ : أَخبَرَنَا مَالِكٌه 


عَنْ عَمْرِوِ بن يَحْبَّى لزني 


عَن نيد أن رجلا َال ميال ين ريد وَهُوَ جد عمْرِ بن يَحْيَى يَحبَى: أَنَسْسَطِيعُ أن يبي 
كيف كَانَ سول اله ع وَأ فقَلَ بد ال يزيد :َعَم فَدَعَا باه قافر عَلَى 
َه ََسَلَ مون نّم مَضْمَطَر يرك ناد لكل ووانوزة قر فنل جيب 


رن مَرتين إلى الور فقين ن تمسح َأسَهُ يديه ثبل بها ودر بَدأبِمُقَدَمِرَسِه 4 
حَتَى ذهب به) إلى فاه )إلى الْمَكَانٍالَذِي يداك كم عسَلَ رجليه. 
[الحديث 186- أطرافه في: :191911241 ] 
جتاقال البخاريٌ في اصحيحه!: : البابٌ مسح الرأس كلّه» . واستدلٌ بقولِه تعالى: 


#وأمسحوا برءوسكُ 4. . والباءً هنا للإلصَاقٍ وليسّت للتبُعيض» ٠»‏ قال ابن بَرْهانٍ' "هن 


(ذكره البخاري معلقَا بصيغة الجزم؛ كا في «الفتح» :)184/١(‏ ووصله ابن أبي شيبة في (مصنفه» 
م : حدثنا وكيع؛ عن سفيان عن عبد الكريم؛ عن سعيد بن المسيب قال : المرأة والرجل في 
المسح سواء . وانظر: : اتغليق التعليق» :)١157/7(‏ و«الفتح» (1/ 0 

(1) ذكره البخاري معلقّاء ؛ كما في #الفتح» (185/1)؛ ووصله ابن خزيمة في اصحيحه) (81/1): كنا 
محمد بن رافع: ثنا إسحاق بن عيسى قال: : سألت مالككًا عن الرجل مسح مقدم رأسه في الوضوء 
أيجزيه ذلك؟ فقال: : حدثني عمرو بن يحيى بن عمارة؛ عن أبيه؛ عن عبد الله بن زيد المازني قال: 
مسح رسول الله َه في وضوئه من ناصيته إلى قفاه ثم رد يديه إلى ناصيته ومسح رأسه كله ٠‏ وانظر: 
اتغليق التعليق» »)١157//5(‏ و«الفتح» /١(‏ للحي" 
وأما حديث عبد الل بن زيد فقد أسنده أبو عبد الله فى في الباب الذي معنا من طريق مالك. 
(؟) كذا بالتنوين؛ لذ انون فه فقط هي الزئدة» قالأعصل فيه ببرهن» وليست الأنف والشون متم 


َعَم أنَّ الباء َأتِي للتّبعيض فَمَدْ قالّ مَا ليس في اللغةٍ العربية”. 

فيقال: مسَحْتٌ بكدًا؛ أي: ألْصَفْتٌ يَدِيّ به مَايحًا. 

والرّأسٌ ذا لق ْمل كُلّ منابتٍ تِ الشَّعرِ المعْنَاوهِ ومو مِن 5 مُنحَنَى الجّبهة إلى 
على العثق» ومن الأَذنٍ إل الأذن؛ وَالتياضٌ النائ :بين الأذنين م مِن الرأس» وَالأَنَانِ 
مِن الرَّأس؛ لأنَّ الي كل كان لايَدَعٌ مشحَهُما. 

#يقولٌ: «وقال ابن المسيب: المرأةٌ بمنزلةٍ الرجل تَمْسَحُ عَلى رأيهًا. لكنّه لا 
مها أن تَمْسَحَ مَا نزّلَ عَن متّابتٍ الشعر؛ لأنّه ليس من الرأس». 

إن قال قائل: هُو ليس من الرَّأسِ حَالَ تُرولِهء لكنّه مِن الرأس في جذوره. 

فالجوابُ عَلِى هذًا أن نقولّ: نحنٌ مسَحْنا جذورَه التي في الرّأسء أمّا ما نزلٌ قَلّيس 
من الزاأبي» بيولا اتدل تن قال: إذّ انفنغري] ين الالحية لاحت غساله قم الر جو 
أنه ليس بن الوججهء ونا هو نَازْلُ عَن الوجهء ولكنّ الصَّحِيحَ وججُوبٌ غَسْل مَا 
اسْتَرْسَلٌ من اللحيةء لا وجُوبُ مسح ما اسْتَرِسَلٌ من شعرٍ الرأس؛ وذلكٌ لأنّما 
اسْتَْسَلَ مِن اللحية دَاخلٌ في الوجْه؛ فإنّه نَحْصُلُ به المواجَهةٌ بلاشكٌ. 

وم ما استرسَلٌ من شعرٍ الرأس فِنّه ايَحْصٌلُ به «التََؤُسُ»؟ أيّ: اللي على البَدنِ كله 


والشرط للمنع من الصرف أن يكون كل من الألف والنون زائدين. 
وابن برهان هو القاسم عبد الواحد بن علي بن برهان العكبّري النحوي اللغوي, المتوفى سنة ست 
وخمسين وأربعماثة. «إنباه الرواة» (؟/ 11 716-1). 

١١‏ قال ابنُ بَزهان العُكْبَري تكدلثة في «التبيان في إعراب القرآن» (1/ 477) عند إعراب قوله تعالى: 
«وامسحوأ روسك 4 اللثلقة:7]. وقال من لا خبرة له بالعربية: الباء في مثل هذا للتبتعيض» وليس 
بشيء يعرفه أهل النحو.اه 
وانظر: «البحر المحيط» (/ 57 )؛ و«إملاء ما مَنَّ به الرحمن» .)7١8/1(‏ 
وقال شيخ الإسلام يَيََْنْهُ في «مجموع الفتاوى" :)١77”/1١(‏ ومن ظن أن من قال بإجراء البعض؛ 
لأن الباء للتبعيض. أو دالة على القدر المشترك فهو خطأ أخطأه على الأئمة» وعلى اللغة» وعلى دلالة 
القرآنء والباء للالصاق.اه 


كاب الفرثوء 8 كتاجرد 

ثم إنَّهذا النازل في حُكُمٍ المتفصل؛ لأنّ الشعرفي كم المتّفصل؛ كالسٌنٌ والظفر. 

لكن إذًا كان عَلى الإنسان رامد ومسّحٌ عَليها أجْرَام. وإنْ كان قد ظهَرَ َي من 
لاس ولم يَمسَخ عَليه؛ لأنّ لما كان عَليه عهامةٌ صارٌ الحكمٌ للجهامة. 

فمَثلا إذا كان على الإنسانٍ عام وظهر بض النَاصبةء وبع القَمَاد وظَهّرتٍ 
الأّانِ إن مشخ هذا الظَاهر لايَحِبُ. 

ولكنْ قال العلماة: :يسن مَسحُه مع الجهامقء ولايَحِبُ؛ لأنَّ الحُكمٌ صارَ للجهامة 5 

َم استدل تقلئة يحديث عب وين زيدء وكذلك استَدلٌ يه قبل الإمام مالك تتلتة. 

وفيه: ثم مسح رأسّه بيديه. . وهو صريحٌ بأنه مسح كلّ الرأس» وأنَّالباة للإللصاق 
في الآيق» ىا هي أيضًا في الحديثٍ” . 

وني حديث عبد الله بن زيدٍ بالطريق الذي ساقه المؤلفٌ هنا في هذا الباب» 
وكذلك بالطريتٍ الذي بعدّه دليلُ على جواز اختلاف العددٍ في الوضوءٍ الواحدء وذلك 
لأنه يفول: إنه قضخض واشتثر فلانا ثم غسل وجهّه الأنّا كم عسل يديه مرتين 
مرتين» ثم مسّحَ رأسّه ببديه. فَأقْبَلٌ با وأذبّره ثم غسّل رجليه. ول يَذْكُرْ عددًا. 

فصار العددُ بالتنازل: الوجهٌ ثلاث واليدان اثنتان» والرجلان مرةٌ واحدةٌ ولو 
عَكسَ لكان جائراء لكنّ الأفضلٌ ألا يَمْكِسَء وأن يَتَقَيّدَ بها جاءت به السنَّهُ. 


.)47١/1( انظر: "المغني» (1/ ١78)؛ والموسوعة فقه الإمام أحمد؛‎ )١ 

حو ب اج : إذا قلنا: إن الباء لا تأتي للتبعييض» » فماذا نصنع بقوله تعالى: عنما َثرّبُ يبا 
عِبَادُ أَهَهِ 4 [الانشل:ه؟ 
فأجاب تيَدَْئُ: الجوابٌ من أحدٍ وجهين: إما أن نقولٌ: الباءُ بمعنى «مِن»؛ كقوله تعالى: ليَأعُلُ ًا 
اعون ينه يتيك عِمًا تبون 5 4 [للفنفل:00؛ يعني : منه» وكقوله تعالى : «مَمَربوأمِنه لاقلا 
مَنْهُمْ 4 [النتؤ:ه ىج . وتناوبٌ الحروٍ أمرٌ مشهورٌ في اللغة العربيق» وهو الذي ذَهَبِ إليه الكوفيونَ؛ 
لأن مذهبٌ الكوفيين فين أسهلُ من مذهب البصريين؛ وهم إذا ورّد مكل هذا الإشكالٍ قالوا الجاة 
بمعنى ١ين»‏ ومَشّوًا. 
والقول الثاني: أن الاستعارة في الفعل ون ايشرب» مُصَّمّن معنى «يَرْوَى»» فيكون في ذلك زيادة 
فائذة وهو أغبم يشربون شُرْبَا يَرْوٌوْنَ به»:وتضمين ين الفعل لفعل آخر أيضًا كثير في اللغة العربية. 


ع باب عسل الشكين إلى القتيين. 
5- حدثنا مُوسَى قَالَ: دا ويب عَنْ عمْرِوهعَنْ أ َهِدْتٌعَمْرَوِبْنَ 


بي حَسَنِ َال َبْدَ اله بن زنع وُضُوء اليك داور اب فتوَضَآَلمُمْ 
ااي ل ِنَّ الَو َعَسَلَ َيه لان م دحل يده في الشَْره 


فَمفحمفن واسسدى سر ات عََقاتٍ مدل َه فمَسَلَ وَجْهه لاذه كم عسل 
دل ليا َكَل يَنَّهُ فَمَسَحَ رَْسَهُ قبل به) وَأدبر مره وَاحِنَةُ كم 
جل إلي الكميي ٠‏ 
ا ا ا ا 
مرنين” 


وفيه أيضًا: دليلٌ واضمٌ على أن الرجلين يُغْسَلان إلى الكعبين» وهو كذلك في 
القرآنٍء ولكن هل الكعبان داخلان؟ 

الجوابٌ: 3 ب لعي او د لكن 
هنا دلّت السنةٌ على أنَّ الكعبين داخلان في الكّسْلِء وكذلك يقال في: المِرقَقينا 

وماهما الكعبان؟ 

الكعبان هما العَظَّمان الناتعان في أسفلٍ الساقء وقيل: إنها العظان الناتئان في 0 
القدمء وهذا الل هو قولُ الشّيعةٍ الرافضةٍء وقد ذكَرٌ ابن كثيرٍ ينث في تفسيره أن 
الرافضة خالفوا السّنَةَ في تطهير الرّجْل من ثلاث وجوو: 

أولا: أن مُسهَى الفرض عتدّهم هو الكفبُ الثاتيٌ في ظهر القدم. 

والثاني: أن الفرض هو المسحٌ» لا العَسْل. ١‏ 


حكى 


5 .)187( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)015( وقد ورد ذلك في حديث أبي هريرة عقلئنه الذي رواه مسلم يَدَلَْهُ في (صحيحه! (1/ 717) (17؟)‎ )1( 


حاب الْؤْضو 8 ع 

والثالك: أ: م اللمموسعل التين م نوت الاب بهل ةلكر 
روا أحاديتَ المح على الخفين هو علي بن أبي طالب «قلتن"'. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على صفةٍ المسح على الرأس ي أنه يُقِلُ بيديه ويُذْيرٌ. 

قال العلماء: والحكمةٌ من ذلك أن د 2 اراس قبل وشنيئ هإذا متك ققبلة 
ومُذَيرَا شيل المسحٌ ظاهرٌ الشعر وباطتّه. 

فإن قال إنسانٌ: وهل المرأةٌ كذلك؟ 

فالجوابٌ: نعم؛ لأن الأصلّ تَسَاوِي الرجالٍ والنساءء لكر النساء يَمْكِين من كؤْن 
المرأةٍ تُرٌ يديها على رأسهاء ثم تَرْجِمٌ؛ لأنه يُْسِدُ الشعرٌ فيْقالُ: امْسَحْنَ بغير اتكاءٍ 
على الرأس؛ يعني: من غير ضغطٍ كبير ولكن تَمْسَحٌ مسحًاء يَمْشِي على الرأس سهلاء 


وحيئئذٍ لا يَضْرٌّها" 
0 
ُمَ قَلَ البْخَارِي 00 
4 - بابٌ اسْتعَْالٍ َل وَصُوءٍ النّاسِ. 
26 - 


مر ري بن عد اله ْله أ يتَوَضَُّوا بفَضْلٍ سسوَايه” 


:)179/9( اتفسيراين كثير)‎ )١( 

(1) سثئل الشيخ الشارح يَدْلَنْهُ: ما معنى قوله عهلئته: فأقبل ببهما؟ 
فأجاب تكدلثة: يعني: بدأ بم يقابل. 
وسئل أيضًا تيدلّئة: هل يجب الجمع بين الاستنشاق والاستنثار؟ 
فأجاب تَيَيَئه: لا يجب؛ لأن الاستنثار سنة» والاستنشاق واجب؛ لأن المقصود هو تطهير داخل 
الأنف. وهذا يحصل بالاستنشاق. لكن الاستنثار أطيب وأطهر. 

لق ذكره البخاري معلقّاء كما في «الفتح» (1/ 144)» ووصله الدارقطني في سننه) (1/ 88 (1): 
حدثنا الحسين بن إسماعيل؛ ثنا إبراهيم بن محشره ثنا هشيمء ثنا إسماعيل بن أبي خالد. عن قيس» 
عن جريرء أنه كان يأمر أهله أن يتوضؤوا بفضل السواك. 
ورواه أيضًا )5٠ /١(‏ (7)» ولفظه: كان جرير يقول لأهله: توضئوا من هذا الذي أدخل فيه سواكه. 


/الما- حدتنا آم قَالَ: : حَدَكَنَا شَعبَةٌ قَالّ : حَدَنَنا لَك قَالَ يت ا 1 


ع 


يَقُولَ: : حرج عَلَيَاَسُولُ اله كل بالمَاجرة أي بوَضوءٍ فضا فجَمَلَ اناس 
يَأحُدُونَ ِنْ قَضْلٍ وَصُونهِ يتََسَحُونَ به قصَلَّى الي كله الظهرَ َكْمَقَيْن وَالْمَضْرٌ 


012 


رَكْعَتَيْنِه وَبَيْنَ يديه عَترَه". 

- وقال أبُو مُوسَى: دَعَا ال تكله بقدّح فيه ماك فَمَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ في 
وَمَيَّ في نَم َال لَهُ)ا: «اشْرَبا مِنْهُه وَأفرِغًا عَلَي وَجُوهِك وَنُحُورئ)»”. 

4- حَدنََاعَلِيبنُ َب اله كَالَ: حَدَّئَايَقوبُ بن برام بْنِ سَغْدٍ قال حكن 
أبِي عَنْ صَالِح؛ عَنِ ابن يهاب قَال: أخبرني تتثوة بن الزبيع قَال: :وَهُوَالَذِي مَجِّ 
سول اله يكن في وَجههِوَهوَ لام من برجم . 

َكَل عُرِوَة ع عَن المِسْوَرِ وَغَبِْ :يُصَدقُ كل وَاحٍ نه ضَايبَه وَإِذَا توا الب 
يل كدو يَعتَيلُونَ علي وَضُووا . 


وقال: هذا إسناد صحيح. 
ووصله أيضًا ابن أبي شيبة في «المصنف» (1/ 17/7)) عن وكيع؛ عن إسماعيل؛ عن قيس عن 
جرير أنه كان يستاك ويأمرهم أن يتوضئوا بفضل سواكه. 
ووصله أيضًا البيهقي :)١00 /١(‏ من طريق سفيان الثوري. عن إسماعيل. 
وانظر: «تغليق التعليق» (1781717//1). 
وقال الحافظ يدث في «الفتح» (1/ 140): هذا الأثر -أي: وأمر جرير...إلخ- وصله ابن أبي شيبة» 
والدارقطني وغيرهما من طريق قيس بن أبي حازم؛ عنه. وني بعض طرقه: كان جرير يستاك ويغمس رأس 
سواكه في الماء. ثم يقول لأهله: توضئوا بفضله. لا يرى به بأسًّا. وهذه الرواية مبينة للمراد.اه 

)١(‏ أخرجه البخاري (/141 الال 440 دم لالت ولت لاممل تحمل كلاف وموم 
ومسلم (6075) (549). 

(1) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم؛ كما في «الفتح» /١(‏ 740)»: وقد أسنده البخاري بتمامه في كتاب 
المغازي (4778). وانظر: «تغليق التعليق» (5/ »)١178‏ و«الفتح» /١(‏ 594). 

لق أخرجه البخاري (189). 

0 ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم؛ كى) في «الفتح» (1/ 140)» وقد وصله البخاري في الشروط 


#وكان الفمثوء 8 عجن اقرز 

يقولُ المؤلفئ تكنلثة اباب استعمالٍ قَضْلٍ وَضوءٍ الناسٍ» . الوّضِوة المراذيه 
الماء #الذي يوشا به وؤضوء هو الفعل. 

ثم ذكرٌ أثر جَريرٍ بن عبد الله عالت أنه أمرٌ أهله أن يتوَضّئوا بفضل يسواكه؛ وكأنه 

ننه يَخْسِلُ سواكه في الإناءء ثم يَأمْرُ أهلّه أن يَتوَضَُّوا بذلك". 

ثم ذكرَ حديتٌ أبي جُحَيْة وفيه أنَّ انب ل وَضّأ من الماء الذي أي به إليه 
فجَعّل الناس يَأَحُذُون من فضل وَضونه فيتمَسّحون بهه والظاهرٌ أن هذا على سبيل 
لتك وهذا كان في الأبطح في حَجةٍ الوداع. 

يقول: افصلّى النبيّ لِ الظهرٌ ركعتين» والعصرٌ ركعتين». وهو قد خرّجَّ 
بالهاجرةء والهاجرةٌ شدةٌ الحرٌ فيستَادُ من هذا الحديثٍ فائدشٌ وهي جوارٌ الجمع 
للمسافر» وإن كان نازلا؛ لأنَّ النبيّ يك كان نازلا. 

ويُوَيْدٌ ذلك: أنه جم في توك وهو نازلٌ! ". ولهذا كان القولُ الراججحٌ في هذه 
المسألةٍ أن الجمعّ في السفر للنازلٍ جائرٌ لكن تَرْكٌه أفضلٌ» ولا يَنبْفِي فِعلّه إلا 
لحاجة» ما ل يَجدٌ به لسر فإن جد به السيرٌ فإن الجمع أفضل . 


فبكونُ الجممٌ في السفر دائرًا. بِينَ الأفضلية وبينَ الجواز فإن كان السيرٌ قد جد" 


بالإنسان فالأفضل أن يَجْمَعٌإما تقديمًا وإما تأرًا حسَبَ المُتَسرِله» وإن ليد به 
السيرٌ فتك الجمع أفضلٌء إلا لحاجة. 

ومن الحلجة نايت الانبناقة أنه مُحْتاجٌّ للراحةٍ والنومة الطويلة ومن الحاجة أن 
يكونَ المءٌ قليلاء فيْحِبٌ أن يُصَلَيَ بطهور ماءء فيَجْمَعُ 


والمغازي »)4181١4180:4117/55171/8(‏ وليس فيها اللفظ المعلقء وإنما أصل القصة. 
وانظر: : «تغليق التعليق) (164:/1)غ والالفتح» (166:/1). 

)0 هذا هو الذي ذُكِر في الرواية التي ذكرها الحافظ في #الفتح» (1/ 0140 وقد نقلناها عنه قبل قليل. 
(1) أخرجه مسلم )7١5(‏ (037). 


المهم: أن الجمعٌ للنازلٍ جائرٌ وتركٌه أفضلٌ» والجممٌ للسائر أفضلٌ من تركه. 

وفيه أيضًا: صلاهٌ النبيٌّ تل الرباعية قصرّاء وهو نازلٌ» وهو كذلك؛ فإنَّ المسافرٌ 
يُسَنُ له أن يُصَلَيّ الرُباعية ركعتين» ولكن هل يَتَقَيّدُ ذلك بمدقه أو لا؟ 

في هذا خلافٌ بينَ أهل العلم يبل فوق العشرين قولا؛ وذلك لأنه ليس هناك سن 
مرت لعن[ بِينَ الأقوال: 

فمنهم من قال: إذا نَوَى أكثرٌ من أربعةٍ أيام وجب عليه الإتام وهذا هو المشهورٌ 
من مذهب الإمام أحمد كآنه . 

ومنهم من قال: إذا وَى إقامة أربعة أيام أَمَ ولكنها أربعة صافية يَْذِفُ منها يوم 
الدخولٍ ويومٌ الخروج, فتكونٌ في الحقيقة ستةً أيام» وهذا مذهبٌ الشافعيّ". 

ومنهم من قال: إذا تَوَى إقامة خمسة عشَّرٌ يوم ومذاعو مقع أي سينا هات 4 

ومنهم مَن قال: إذا أقام تسعةً عشَّرٌ يومًا. . وهذا قولُ ابن عباس فقا؛ لأن النبيّ كل 
أقام في مكة تسعةً عضّرٌ يوم يَقَصُرٌ الصلاة؛ يُصَلَّي ركعتين". 

ومنهم مَن قال: لا حَدَّ لذلك مالم يَعزِم الإقامةً المطلقة» أو يَسْتَوْطِنْء وهذا اختياك 
شيخ الإسلام ابن تيمية ”. 


,)011/1( واكشاف القناع»‎ ))510 /١( انظر: «منار السبيل» (1/ 170)» و«الروض المربع»‎ )١( 
.)177/5( و«المغني'‎ 

(1) انظر: «المهذب» ٠ 8/١(‏ واحلية العلماء» (114/5): و«المجموع» (5/ 071 وبه قال مالك 
أيضًاء وانظر: «المنتقى' للباجي /١(‏ 555)؛ و«الشرح الكبير» للدردير (555/1). 

(؟) انظر:  :‏ المبسوط» للس رخسي (7177/1) وابدائع الصنائع» :)47/١(‏ وقال النووي يلت في 
«المجموع» (7”77/14): وهو قول الثوري والمزني. 

(؛) أخرجه البخاري .)1١80(‏ 
() قال شيخ الإسلام ابن تيمية تكخلثة في "مجموع الفتاوى» (186/74) : وأما من تبينت له السنة» وعلم 
أن النبي َك م يشرع للمسافر أن يصل إلا ركعتين. »ولم يحد السفر بزمان» ولا مكان. ولاحد 
الإقامة أيضًا مزمن مُحَدّد لا ثلاثة» ولا أربعة» ولا اثنى عشر, ولا خمسة عشرء فإنه يقصر كا كنان 


وهو الأظهرٌ من الأدلٍ. 

يدل لهذا أن النسانًإذاأقام لحاجة لا يدري منى تى تدر تَنْقَضِي فإنه يَفَصُرٌ أبدّاء وإن 
طالَتِ المدٌ حتى وإن غلب على ظنّه أنها لا تَْدَذ قفي إلابعة أو يبك ؟ ع 

فيكونٌ الفرقٌ بينَ القولٍ الذي يكادٌ يكونٌ متَمَهَا عليه وبين نَ القولٍ الراجح: أن ذلك 
طن وهذايتي؛ بس : أن قن قل: ايم نى تي حاجنيء وهو مي ل 
ظنّه أنها ستَبْقَى شهرين أو ثلاثةً. فهذا ظَن. 

رانا تن عليم آنا تاي لايم اهرب ييار 

لالأرل قال بكر العلياوه انوا : إذا أقام لحاجة لا يَدْرِي متى تَنْقَضِيء ولو غلّبَ 
على ظنّه أنها لا دمض تنْقَضِي إلا بمدة بعد الأربعةٍ فإنه يُصَلَّي 3 قصرّاء وإن طالَّتِ المدة. 

مال أي فرق ين هذا وهذا؟! مانت مت تَمْرِفٌ أن هذه الحاجةً لا يمكنٌُ أن 
تَنْقَضِيَ حسّب ظنّك قبل أربعةٍ أيام فلا فرقٌ. 

قرا ىتأتي ل الى حرا لاز مدخ انلام لعا لثه من أنه لا حَدَّ لذلك. 

وفيه أيضًا: الصلاةٌ إلى سترة؛ لقوله: وبين يديه عَنْرَةٌ. 

وفبه [بضل: أن الإنسا يَتَوَسَطُ ون اللسترقه وقال يعض العلنباء: بل يجعلا عل 
الجانب الأيسرٍ أو الأيمن؛ لثلا يَضْمُدَ إليها صَمْدًا "وف ذلك حديثٌ» ولكن فيه لير 


غير واحد من السلف يفعل؛ حتى كان مسروق قد ولَّوْهِ ولاية لم يكن يختارهاء فأقام سنين يقصر 
الصلاة» وقد أقام المسلمون ب«:هاوند» ستة أشهر يقصرون الصلاة. .مع علمهم أن حاجتهم لا 
تنقضي في أربعة أيام ولا أكثر...فما .فما دام المسافر مسافرًا يقصر الصلاة» ولو أقام في مكان شهورًا.اه 
وقال أيضًا كَنئة ( )1١107 /١‏ : وأيضًا فمن جعل للمقام حدًّا من الأيام : إما ثلاثة» وأما أربعة» وإما 
عشرة» وإما اثنى عشرء وإما خمسة عشرء فإنه قال قولا لا دليل عليه.اه 

)١١‏ انظر: «المغني» (7/ 81)؛ و«الكاني» »)١44 /١(‏ و«البحر الرائق» (19/7١).؛‏ و«مواهب الجليل» 
(1/ 084 0اه). وانيل الأوطار» (6/ 0). 


فسئلة اليس .بذاك القويا". 

وإذا قال قائل: تمسح بفضلٍ وَضوء الرجل الصالح يَجُوُ؟ قلنا لايَجُودُ؛ لأن 
الصحابةً ما تَمَسّ تَمَسّحوا إلا بفضل وضوء الي وهذا خاص به. 

فإذا قال قائل: ما الدليلٌ على السو والأصلٌ أن الأحكامَ واحدةٌ؟ 

تلنا: الدليلُ على هذا أن الصحابةً ‏ يتَمسّحوا بفضل وَضوء أصحاب الفضل؛ 
كأبي بكر وعمرٌ وعثمانَ وعل نلنا. واف أعلم. 


20 د 


)١١‏ يشير الشيخ تخظفةةك إلى ما أخرجه أحمد في المسنده) (5/ 4) ١(‏ 7787)) وأبو داود (7977): عن 
ضُباعة بنت المقداد بن الأسود علتته: عن أبيها قال: ما رأيت رسول الله يك صلَى إلى عمود ولا 
عود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأسرة ولا بسكدله هد 
أعله ابن عدي في الكامل بالوليد بن كامل» وقال البخاري عنده عجائب. وأعله ابن القطان لأن فيه الوليد 
بن كامل» :وهو لين الحديك: والمهلب بن حجر وصباغة مجهولان: وانظر: «الدراية» (1/ .)١181‏ 
قال الشيخ الألباني قلف في تعليقه على سئن أبي داود (791): ضعيف. 


باب-4١‎ 


9١‏ حَدََ عبد الرحن بن يوس قل : حَدَّئنَا حاتم بن إسماعيلٌ؛ عن الجَعد. 
قال : سوم السائب بن هزيد يقول: : ذمبّت بي خالتي إلى النبيّ يك فقالت :ينا ويسول 
الله ؛ إن ابنَ أختى وَقِعْ" ؛فمسَحَر رأمي. ودعالي بالبركةء ثم نضأ اكفريت دو 
وَضويه ثم قم خلفَ ظهره. فظرَتُ إلى خاّم النبوة بين َيِه مهل زر الحجَلؤ"”. 
هذا كالحديثٍ السابق» حديث محمود بن الربيع؛ دوق عد حريا ع الجديث أله 


كل 


ا تحمل الصبيّ إذا كان بَْقِل مايَحَمَله ارط في ذلك البلوم. 
وني قوله: "ثم توَضّأ فشرِبْتُ من وَضوئه». بيان جوازٍ استعمال الماء المتوضّا به. 
وفيه أيضًا: أنه يجورٌ الإخبارٌ بالمرض» لكن بشرط ألا يقُصَّدَ بذلك الشكوى؛ وإنما 

يقصَدُبذلك مجر الخبر؛ لأنه إذا قد بذلك الشكوى فقد الى الخالقٌ إلى المخلوقي. 
ويه ايكيا :كوم لني كل حيث مسح رأسَهء ودعا له بالبركة ومكته من الشرب 

من وَضوئه: وأَظَنه -واللة أعلم- أن هذا الصبيّ شفِي بها حصّلٌ له ين مَسْح النبيّ بك 

رأْسَه ودعائه بالبركة؛ وشربه من وَضويه. 
وفيه: : إثبات خاتمٌ البوة بن كتِنَي الرسول يك مشل زر الحَجَلةء والحَجَلةٌ هي 

الخيمةٌ الصغيرةٌ تكو في البيت؛ والرّدُ الأزْرارٌ التي تَريَطٌ بها. 
وهذا الخاتمٌ من علاماتٍ النبيٌ بك وفيه شعراتٌ يسيرةٌ» ولونه مخالفٌ للون 

الجلدء فهو يَمِيلُ إلى السواد بَحُمْرةٍ. 


)١(‏ قال الحافظ يِه في «الفتح» (117/1): كذا للمستملي كأنه كالفصل من الباب الذي قبله» وجعله 
الباقون منه بلا فصل.اه 

(1) قال الحافظ تتنثة في «الفتح» (547/1): قوله: وقع. بكسر القاف والتنوين» وللكُشْجِيهني "وَقَعَ) 
بلفظ الماضيء وفي رواية كريمة «وّجع» بالجيم والتنوين؛ والوَّفّ وجع في القدمين.اه 

(؟) أخرجه البخاري (215 671054 501). ومسلم (97840) .)١11(‏ 


وقد ذُكر في قصةٍ إسلام سلمانَ الفارسي طفق أنه قل من سيد إل منيله:ووضفوا 
له النيّ يِه وكان من جملة ما وصّمُوه له أن في ظهره أو بين كت كتِمَيّْهِ خاتم النبوة. 

ول : فجئثٌ إلى المدينقه ووجَدْتٌ النيّ كي خارجًا ني جنازة في البقيع؛ فجلتٌ 
وراءه -يعني يتَطلّ- - فرآتي لني يه وكانني ريد أن ألم إلى شيءء فعرّف ذلك» 
فررّل رداءه يل حتى يُشَاهِدَ سلمانٌ حاتم النبوة". 

ب سس اا عياط من الاوك اطجاي درل الجا 


إلى معرفة شيءٍ أن يُحاوِلٌ تحقيقٌ رغبته. 

فمثلا: إذا جا م ع ب ا 
لذلك. فإِنَّ مِن مذي النبىٌّ يكل أن تَقصّ عليه. 

وكذلك حك مه نير لايل عن ايك الشخصية ما ا ين هي 
الرسول يل أن تُخيرَه. 

فكل شيءِ تَرَى أنَّ أخاك يَتطَلّمُ إليه» وليس عليك فيه ضررٌء فَيبْقِي أن تُطيْبَ 
خاطرّه وقلبّه ببيانه له. 


وهل يُسْمَدَلُ بهذا الحديثٍ على أن الماءً المستعملٌ طاهرٌ؟ 
الجوابٌ: هو بلاشكٌ طاهرٌ ولكن هل هو طَهُورٌ أو لا؟ 


)0 ) أخرجه أحمد في 'مسنده» (5/ 41 4) (777717) والذهبي في «السير» (22077/1» وابن الجوزي في 
«الحدائق» (518-417"/1)» واب بن هشام في #السيرة النبوية» (7100-718/1): وأببن سعد في 
«الطبقات الكبرى» (5/ هلا- ٠‏ والبزار في مسنده» (15449). (5500)» والطحاوي في لاشرح 
مشكل الآثار» (41/7/7): وابن حبان في «الثقات» :)7017/-744/١1(‏ والطبراني في «الكبيرا 
(3070)» والبيهقي في «السئن» /٠١(‏ 1377 40 7): وعبد الرزاق (8/ ١7؛)‏ (/191/51). 
قال الحافظ الهيثمي في «المجمع»: رجالها رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق؛ وقد صرح 
بالسماع. 
وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: إسناده حسن. 


0 
من العلماء من يقول: إن الماء المستعمل في طهارةٍ واجبةٍ طاهرٌ غيرٌ مُطَهّرٍ''. لكر 

الصوابٌ أنه طهورٌ» وأن الماء لا يَنْقَسِم | يي ا ين 
دليلٌ على التقسيم الذي ذكَرَه الفقهاء تتهاقة بأنه: طهورٌ وطاهرٌ ونجسش" » وبعضُهم 


يَزِيدٌ: #زمشكوك ني؟ 5 
فالصوابٌ: أن الماءَ إما نجسٌء وذلك إذا تَعيِّر بنجاسةء وإما طهورٌإذا م يَتَعيَّرْ 
بنجاسة. 
24 د 
مُه قَالَ البكَارِيٌ كذلنه: 


-١‏ باب من مَضْمَض واسْتَنْشق من غرفة واحدة. 

-0١‏ حَدَََا مُسَدَّدُ قال: حَدَّئَنَا خالدُ بن عبد اللا. قال: حَذَّكنَا عمرو بن يَحْيىء 
عن أييمد عن عبد الله بن ريه | أنه نه أفرَعَ من الإناء على يديه. فغسّلّهما. ثم غسّلَ أو 
ممق واشتاقق شق من كَفَّةٍ واحدؤ”؛ ففعَلَ ذلك ثلاناء فسَلٌ يديه إلى ارقن سرتين 
تنه ونع برلييدبا الل وها الك رسهل ىه سف ثم قال: هكذا 
وُضُوءُ رسول الل بك 

الشاهدمن هذا الحديث: قل تضتقى واشت َنْشّقَ من كفت واحدة؛ يني بن 
الثلاثةٍ من كفب واحدء وهذا قد يكونٌ فيه صعوبةٌ عظيمةٌ ولهذا ورد في بعض 


(1) «كشاف القناع» (1/ 777)) و«المغني» (4-71/1 2075 و«موسوعة فقه الإمام أحمد كته ؛ (1/ 30-0). 

)١(‏ انظر: : امجموع الفتاوى' لابن تيمية تيآثة :)15/1١(‏ و«حاشية الروض المربع شرح زاد 
المستقنع»" (068/1) وما بعدها. 
") «الإنصاف» (١/؟١5).‏ 

4 قال الحافظ تيتّثة في «الفتح» (11417//1): قوله: من كفة واحدة. كذا في رواية أبي ذرء وفي نسخة: 
من غرفة واحدة» وللأكثر من كف بغيرها.اه 

)١ه‏ أخرجه البخاري (111)؛ ومسلم (80؟) (18). 


ود سيق من كنت واحدق ثم تيد كنا اع كم كفاعالقا". 


الصفاتٍ أنك تَمَضْمَض 
ع لاا سمو بي 

أوَلَا: أنَّ الماء لا يكاه يَبْقَى في اليد؛ لله يَتَسَرّبُ مِن بين الأصَابع . 

لذن أنّك إذا تمضْمَضْتَ ثلاث مرّاتٍ بين هذه الكَفف الواحِدة فإنّك سوف 
تَحْصُلُ على ماءِ ة يل رُيّا لا ف يَُمُ جميمَ الفم؛ وكذلكٌ الاستنشاقٌ؛ ولهذا قال بع 
الناس: ذه صب جذه ولالدكئ َي قية تحقيقه: لكنَ الذي يُمكنُ عله هو أنْ تكو 
قوق ادناه فل 815 فوا كش سف ولتعشاق: 

قال ابن حجر ْلَه في «الفتح/ (1/ 141): 

تقولد شم تاتشعق واشققق» وللكُشيهق «قطعشٌ وشت كق» 
والاستتثارٌ يَسْعَلِمُ الاستنشاقٌ بلا عكسء وقد ذَكَر في رواية وُمَيْبٍ الثّلائة» ورّاد بعد 
قوله: ئلانًا. بثلاثِ غَرّفاتِء واشكيلية ل اسطيّاب الجمع بِيْنَ المْمَضةٍ 
والامينشاق» ين كلل رةه وفي روائة خالل بن عبن الو الآنبق يعد قليسل: : مَضمضض 
واستنشٌ من كنف واجدقه فل ذلك لان . وهو صّريحٌ في الجَمْع كلّ مَرّ رَّةِ بخِلافٍ 
روابة وُعَيْبٍ فإنّهِتَطَرَها اختمال التّوزيع بلا نَسويةٍ» كما نبّه عليه ابن دَقِيقٍ العيدٍ. 

ووقَمَ في روايةٍ سُليانَ سو يلال عدد المصبّفٍِ في باب الوضوءٍ من التَّوْرِ: 
َمَضْمَض واسْتَثرَ ثلاث مَرّاتِ مِن غَرْفةٍ واحدة. اَمِل به عَلى الجمع يغرفةٍ 
واحدة» وفِيه نظرٌ لما أشَرْنًا اليو اسار المتري فتَقدّمُ الزيادة. 

ولمسلم ين روايةٍ حَالدٍ المذكورة: كم افقل هته اشتغرها تمشطعضي: 
فاستدلٌ يها على تَفْديمٍ المضمضة على الاستنشاق؛ لِكَونعَطف بالقَاءِاتُعقيية» وفيه 
تحث.أهى 


م402 + 


.)18( )17268( )؟51١‎ /١( رواه البخاري (197١)؛ ومسلم‎ /١١ 


و 


فل البخَارِي تلثة: 

: - باب مسح الرَأسٍ مرّة. 

7- حَدَنَنَا سليانٌ بن حرب. قالّ: حدقا وُعَيِبء قال 0-5 
عَن أبيه. قال: :شَهدْتُ عمرو بن أبي حسنٍ سأل عبد الوبنَ زيد عن وُضوءِ الب يكلة: 
عر ووه -- فكاع يَديه. ففسلهماثلانه ثم أْحَلَ ده في الإناء؛ 
فَمَضْمْضٌ واستنشق تدر ثلانا بثلاث غَرَفاتٍ من ماء. ثم أدْكَلَ يده في الإنايء 
حل يه هق لم أ يق ل الب مكلك لل وشو م عطي م 
أدْخَلَ يدّه في الإناءء فمسّح برأسه. فأقبَلٌ بيديه ليا ثم أَدْكَلَ يدّهفي الإنَاىٍ 


فغسّل رجليه. 
وتحدننًا مُوسَى: قال يه" قال : مس رأسَه د" 
11 د 
الات - باب وضوء الرّجلٍ مع امرأيه وفضل وَضوءة المرأة. 


ع كت عو و 


وتوضاً عمر بِالحَوِيم' '» ومن بيت نصرانية». 


.)١8( رواه مسلم (5؟؟)‎ )١( 

(؟) قال الحافظ لت في «الفتح» (1/ 318): بفتح الواو؛ لأن المراد به الماء الفاضل في الإناء بعد 
الفراغ من الوضوء.اه 

(5) أي: بالماء المُسَحَن.قاله في «الفتح» /١(‏ 589). 

(؛) ذكره البخاري يدنه معلا بصيغة الجزم. 
فأما قوله: توضأ عمر بالحميم. فقد وصله سعيد بن منصور وعبد الرزاق في «مصنفه) (110/4/1), 
وغيرهما. قال في «الفتح" (519/1): إسناده صحيح. 
ووصله أيضًا الدارقطني في «سننه» /١(‏ /9). وقال: : هذا إسناد صحيح. وابن أبي شيبة في امصنفها /١(‏ 18). 
وأما وضوؤه من بيت نصرانية: : فقد وصله الشافعي في «الأم» .)7١/١(‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» 
(708/1). وكلاهما عن سفيان. 
قال في «التغليق» (7/ 17١‏ ): وهذا إسناد ظاهره الصحة؛ وهو منقطع. 
وانظر: «الفتح» /١1(‏ 7399)) و«تغليق التعليق» (؟/ 179-1179). 


147- حَدَّثَنَا عبد اللبنُ يوسفَ, قال أخبرنا َلك عن نافع »عن عبد الللوبن 
عمرٌ؛ أنّه قال : كان الرجال والنساءٌ يَتَوَضَّكُونَ في زْمَانِ رسولٍ لاوجل جميمًا. 

زغل الرييل نع انوك لليلق ين وكاللة السك هع لبك ”بانج بن بل كاذ 
لني كل يَْمَِلُ هو وحَائشةٌ ين إناء واحادء قالث : تَخْتلف أ نينا فيه" : 

يعزي: : مُوَيَرَْمُ يده وهي تَنِْلُ يَدهاء أ و بالعكس". 

وعدا لا شلك دين اسياب الموةؤ والمحية رين الروجئن؟ اذيكزة قل ليها 

يُقارك الآخرّ في طهاريه؛ عُسْلِه وَوُضُوئِه. 

47 وقول ابْنِ عُمرٌ لنت وعننْ أبيه: «كانَ الرجال والنّساءيَوَضّكُون في مان النبي 
ميا ب يديدلك الساة مَع أزواجهن» لا النساءَ مع الرجالٍ الأجانب؛ لأنَّ هذا 
ليس مَعروفًا في عَهِدٍ الرّسولٍ كَلق. 

رقال المؤلف: ١وفَضْلٍ‏ وَصُوءِ المرأقا . كأنّهِ يُشِيرٌ إلى أن الأحاديتٌ الواردةً في 
ذلك فيه تطر» ومدها؛ أن الى نضا الرجل بِفَصلٍ وَضُوءٍ المراة هاو 
المرأةٌ بمَضْلٍ وَضوءٍ الرجل". 
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.)45( )911( أخرجه البخاري (7571)؛ ومسلم‎ )١( 
وقد سثل الشيخ الشارح تَيَدنْهُ: هل اغتسال الرجل مع امرأته ينظر فيه إلى عورتها وتنظر إلى عورته؟‎ 
فأجاب تَيَدَلدهُ: نعم بلا شكء وأما الحديث الذي ورد: ما رآه مني ولا رأيته منه. فحديث ضعيف لا‎ 

يصح. ومها يدل لجواز ذلك أيضًا قوله تعالى: ودين موجه حَلظون (2) لاحل يدوم ملكت 
0000 [للكتلة.: .مم ١‏ 

(1) وقد نقَلَ الإجماع على جواز وضوء الرجل والمرأة واغتسالها معّا من إناء واحدفي وقت واحد 
الطحاوي في 'شرح معاني الآثار» »)351/١(‏ والقرطبي في «المُفهم» /١(‏ 287)» وابن تيمية في 
«مجموع الفتاوى» :)0١ /7١1(‏ وغيرهم. 

(1) أخرجه أحمد في المسنده) (5/ 111) .)17١11(‏ وأبو داود (81)» والنسائي (774). 


وهذا الحديثٌ صَعيفتُ"؟ لأنّه يُخالِففٌ الأحَادِيتٌ الصحيحة الثابتةَ عن النبيّ اه و الذي 
نه أنه نَوَضَأبِمَضْلٍ مَيمونة تحاء وأنّها الت له: إنّي كُنتُ با . فقَالٌ: «اللاءٌ لا بجنت 

والعجبٌ أن بعض القُقّهاءِ تغتمنافةقَاثوا: ل وآ لح صل مور تعر 

توضَّأالمراةبفَضلٍ طهور الرجل انوا حَدِيت النّمى: :نقَى النسيّ كل أن يتوضَاً 
الرجل بَضلٍ طّهورٍ المرأقه أو المرأ بفضل طَهورٍ الرَجَلٍ .امع أن توضّاً الرّجل بِقَصْلٍ 
طَهورٍ المرأةٍ ورَدَ فيه الجوارٌ » والعكسٌ يرد فيه الجواٌ وهم ل يأحُدُو بالعكس أصلا. 

وهدًا مما يُسَْربُ إذْ كيف تَسْتَدِلُون بِحَدِيثِ واحدٍ على حُكمَيِن مُخْتَلِفَيْن 
عندّكم» مّع أن الحكمَ الذي اسمَذلتُم به عليه قد ورَتْ أحاديتٌ تَدل على لاف ما 
في هدًا الحَدِيثِ الذي اسْتَدللتُم به. 
لا 

5 َال الإمام ابكار #افتتقلا 

55 - باب صَبٌ النيّ يك وَضوءه على المُهْمَى عَلَيه. 

64- حدّننا أبو الوليد, قال :حك شمية ؛ عن محمد بن المُنْكَدن قال سوفْت جابرًا 
يقول: 0106 َل يَعودني. وأنّا مريض أل ؛فتوضَا وصَبَّ علي من وضورئه, 
فَعقَلتٌُ فقلتُ ايارسل اللؤءالمّن الميراث ٠‏ يري كَلالةٌ؟ فرت آيةٌ الفرائض : 

[الحديث ١55‏ - أطرافه في: /ا/51 4 ١‏ 2670 0571 > للحم "الات 1# ات و ل], 


)١١‏ وممن ضمّف هذا الحديث وغيره من أحاديث الباب: : الإمام أحمد تكتانة » »كما في «فتح الباري» 
)7٠١‏ فإنه نقل الميموني عن أحمد أن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل وضوء المرأة 
وني جواز ذلك مضطرية؛ لكن صح عن عدة من الصحابة المنع فيها إذا خلت به. 

|1) أخرجه أحمد في المسنده؟ /1١(‏ /919) (9190) (5ل ٠8م)‏ (40 4 

)'١‏ انظر: : «المبدع» (51/1): و«دليل الطالب» (1/ 7): و«الفروع» (1/ 50): و«المحرر في الفقه؛ 
(1/ 5 و«الإنصاف»؛ (48-47//1): و«الروض المربع» )٠ /١(‏ و«المغني»2(١/587),‏ 
و«موسوعة فقه الإمام أحمد؛ /١(‏ 27 -48). 

3 كما في حديث ميمونة الذي تقدم ذكره قريبًا. 

ذ) أخرجه مسلم (1115) (4). 


© يقولٌ البخاريٌ كله 4: اباب صَبٌ النبيّ يك وَضوءه عَل المُْمَى عَلَيها. 
المُعْمَى عَلَيهِ هُو الذي أصَابَهِ الإغْهاءُ والإغْماءُ ب بمعنى التَعْطبةِ؛ يعني: يقل عله من 
مَرض أو غيرِه. 

لكر خديت كائي أن الي وتوأ وص ليه اضونه. 

وُستفاةً ين هذا أنه يبي أن 4 يُصَبَّ عَلى المُعْمَى عَلَيهِ مَاهٌ مِن أجل أن 
نفك هذ تتكتمل ؛ كال شبحلا اررض بالنقش البالاحن لجل ج31 
ولذلك قال النبىٌ كل في الحمّى: إنا من فح جه وها بالاء6"". 

والغريث أتناكنا تعول: كنق يفت ليه اا يار ولكين عار جلناامو العالاخ 
الوحيد. وهو من أحسن العلاجات» وحتى مع رفي الطب في هذه الأيام فإهم 
احاتم غ العمل الذي اليذخل البسامه في غير لبي #أوسطتام 

والمريكن القن حون عاق سيدا بل الباروة يكن بيش أ ع 
حَتّىاتزول الحرارة. 

وتمليل نلك سوال أعلة.سه انلسار نري بين الجونيه وتكوناً على اليطيع؛ 
ويَبْقَى دانع الجوف بارةاء ولهدا يَخصّل مع المريض بالشمّى قشتريرة؛ كآنه يدان 
لأنّ باطته باردٌ فإذا صب عليه الماءٌ الباردُ انْحَدّرت البرودةٌ إلى الأسفلء حرجت من 
الأسفلء وحَلّتِ الحرارةٌ وَاعْتَدَلّت حرارةٌ الجسدٍ. 

وني هذا الحديث أيضًا: الإشارةٌ إلى الكلالةٍء فيا هي الكلالةٌ؟ 

الجواب: الكلالةٌ هم الحواشي؛ وذلك لأن الورئةٌ من النسب أصولٌ وفروحٌ 
وحواش» فالحواشي هم الكلالةٌ وهي مأخوذةٌ من الإكليل» ٠‏ والإكليل هو الشيءٌ 
الميحيعاً بالشيء كالهالة على القمرِ في أيام الشتاء» وما أشبه ذلك. 


١أرواه‏ البخاري (355777)؛ ومسلم .)551١(‏ 


ع َالبْجَارِيٍ 


حصن رسيي 


#حََاب الؤْضوء 1 ص 
وعلى هذا فنقولٌ: : الكلالةً هم الحواشي» وقد ذكر الهو ذلك في القرآن اعزيز, 
فقال: #مسْتَفْسُوَئكَ َيَعْني: عن الكلالة- فل أنه مقْتِيحكُحَ فى ال15]' و اننا هلك قن 
ولد َه حت هلها يصَفٌ مَا رك 'ْوَهْوَ رثآ إن ل يكن ها و4 [التكقلة:-1]. 
باه ل سي 0 
وَلَذ أو وارث اختلقت القسمة: 


1 
َل ماري دلتة: 
لوف 77 انها بي اوددر باس بد 


قَال: : حشرت لشهة قم عل قب اذى أقه. وي كز كر َي وَصُولُ اله 


ضنّ 28 


ل خضب من حجار فيه ما قصَْرٌ صب أن شط ف كن ًا لقم 


كُلَهُم ٠‏ قَلنَا: مك ٠‏ َال نان وَزْيَادَةٌ 

قَالَ بن حجر 2 عدن بي وار ا 

قوله: «بابٌ ا والؤضوءٍ في المخضّب)». . هو بكسرٍ الميم» وكوي الخاء 
المعجمة» وفتح الضادٍ المعجمة بعدّها مُوَحَّدةٌ المشهورٌ أنه الإناءُ الذي يُغْسَلُ فيه الثياث 

من أي جنس كانه وقد يُطُلنُ على الإناء صغيرًا أو كبراء والقدح أكثر ما يكوثٌ من الخشبٍ 
مع يت فهه» وعَطْفهالخشبٌ والحجارة على المِخْصَب والقَدّح ليس من عطفي العمٌ على 
الخاصٌ فقط؛ بل بينَ هذين وهذين عمومٌ وخصوصٌ من وجه.اه 

ثم قَال يذكنه: 

© قوله: «فصَغْر»ء. بفتح الصاد المهملق وضمٌ الغينٍ المعجمة؛ أي: ل يَسعْ بش 


وللإسماعيل” فلم يَسْتَطِعْ أن يَبْسْطً كمّه من صَِرٍ المخْضَبٍ. وع بها لحل ذا 
قلناه؛ أن الخْضَبَ قد يُطْلَقٌ على الإناء الصغير .اه 
والمقصودٌ: أن المخضبّ نوع من الآنية» يكونُ صغيراء ويكونٌ كبيرّاء لكنّ هذا 
الذي في الحديث المراد به الصغيرٌ. 
وفي هذا آيةٌ من آياتٍ النبيٌّ َل وهي: أنهم توضئوا من هذا الماءِ الذي في هذا 
المخضب. وكانوا ثمانين رجلا وزيادة ومثل هذا لا يتَنَى حَسَبَ العادق وإنما هو من 
خوارقٍ العاداتٍ التي يَعْتبْرٌ من آياتٍ النبي كلل 
3*2 
ّم قَالَ البُكَارِي يكاته: ١‏ 
+1 نلق تدج انمو 34 خلكا قر نع حزق زيدء عن أي 0 خن 
أي مُوسى. أب عا قرح ذه ما سل َدله َه فنه ومح فه. 
جقوله: : ادعَا بقدَح2. .«فيمدايل عل جوازاالوضبوء من القَدَح. 
1« 
مُه قَالُ لحار ئُ كتلئة: 
أحمد 


١97‏ - حَرَّثَنَا كال: حَدَنَاعَبُْ ال 5 لس 
مين يون يِب أبي ٠‏ 


ٍِ هر 2ه 


وما حب اميد يوي 
َب وَغَسَلَ ِجْله. 


الشاهدٌ : قولّه : في تَوْرِ من صَُفْرا بوالقة إناع شِبْهُ الطَّسْتِ. 


ا 


بُو اليَانِ قَالّ: َخبرنا شَُِبٌه عَنْ الزْهْرِي قَالَ: حبري عُبيُْ ال بن 


وم 22 


و اصن لك لأعونة ن. :0 تقل ال كل وَاَد ب وَجَمهُ ادن أَزوَابَُ في أن 
رض في يأك ََرَحَ لبي ينين رجفي لض ياس 
َرَجُلٍ آحَ قال عُبَيْدُ اله: فَأَخبَرَتُ عَبْدَ اله بنَ عباس قَقَالَ: َي مَنْ لجل الآحَر؟ 
قَلتٌ: لآ. قَالَ: هُوَ عَلِيَبْنُ بي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهعَلهث وَكَانَتْ عَائَْةَ بإنعها يُحَرّتْ د 
ةذل بَعْدَمَا دَحَلَ يه وَاشتدٌ وَجَفُهُ ماين نع ب لَمْمُخلل كيهلي 
عه إِلَى النّاس'. أبس في نب لِحَفْصَة زج الي ته فصب َل 
حتى طفق 7 بش لين أن د ليه نم تَوَجَ إلى الس" : 

[الحديث ١98‏ أطرافه: 35ت دكت كلالى لالت لاحت الل "الل كلل 
ا ل الل 17 1ك 10 كك :الام "رع 

© قوله: «وأَجَلِسَ في مِخْصَب». هذا مما يدل على أن المِخْضَبٌ فد يُطْلنُّ عل 
الإناء الكبير؛ لأنه لا يمكنٌ أن يَجْلِسَ الرجلٌ في إناءِ إلا وهو كبية. 

© وفي قوله: «م تُحلل أَؤْكِيبهُنَ». أنها مملوءةٌ؛ لأجل أن يَكُْرٌ الماك يرول الحُبّى 


من النينٌ كلةه. 
وني هذا الحديث أيضًا: دلِيلٌ على فضل عائشةً #نغاء لأنه يله ادن أزوابجه في 
ريم 


وفي هذا الحديث أيضا: دليلٌ على أنه يَحِبُ على الزوج أن يَفيِمَ لزوجايه؛ ولو 
كاج يناد راق انتم بين بِينَ الزوجاتٍ واجبٌ ولو كان الزوجٌ مريضًا. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن المرأة لو أسْمَطَتْ حقّها من القسمِ فهو لهاء ولا يَلْحنُ 
الزوجَ شيءٌ؛ وذلك لأخبن حالما آَذِنَ لبي 6 سئّط حفهن. 


اأرواه مسلم (418). 


وفيه أيضًا: دليلٌ على فضائل زوجاتٍ الرسول بَكلِِ حيث أتَرْنَّ ما يُحِبّه على ما 
يبه فإنه من المعلوم أن كلّ واحدةٍ منهن تَرْغَبُ أن يكونّ الرسولٌ يك عندّهاء لكن 
رن محبيّه على محبتهن» فجزاهن الله خيرًا. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على جوازٍ الاستعانةٍ بالغير للوصولٍ إلى المسجد؛ لأن النَّ يله 
فعَلّ ذلك» لكن هذا ليس بلازمء إلا أن النبيّ يك فل هذا لأجلٍ أن يُحَدّتٌ الناس: 

وفيه أيضًا: دليلُ على أنه لا حرج على الإنسان ألا يذ بعص من في قليه عليه 
شي وذلك أن عائشةً طعا كان في قلبها على علي شيء؛ لأنه في حادثة الإفكِ أشار 
تنه على النبيّ بل ني يُطَلَقّ عائشةً» وقال له: النساءٌ سِوّاها كثيرٌ. وهو لم يُشِرْ بذلك 
كرئحة لعالشة» وذكن لالجل دحت عن الب لا الث قي نقينه. 

وقد يقال: إن عائشة شة نا إنن) قالت: ا باعتبار أن كلّ واحدٍ منهم أذ بيد 
النبيٌّ يك بمفرده. فأرادّث ألا تقول: بين عباس وعلى وأسامة وغير ذلك. الله أعلم. 

ولكنّ المعروف أنه كان بينَ علي وعائشةً فنا كان بيتّهها بعضُ الشيي؛ كا قد 
يَحْدِّتُ أحيانًا من أن يكون في قلب الإنسانٍ شية على أخيه؛ والمسألةٌ ليست هيئة؛ إذ 
إن إشارة عل" على النبيٌ ل أن يُطَلَقَ عائشةً هي أعظٌ من الدنيا كلّها. 

2 


.ع 


ّ قال 7 يار 


4.5 عياب شور قي 
4 حَدَثَنَا خَالِد بن علد قال : حَدَئَنَاسَليَنَ بْنُ بلآلء كَالَ: حَذَلِي عَمْرو بنيَحبَى 


عن نيف قَال: كَانَ عَمّي يكير مِنْ اوْضُوءٍء قال لد الله بن يك أخيزنا نف وَأتَ الي 
لوصا َدَعَا بتر مِنْ مَاع ماعل بَدِِ فليا لت يراكم دحل يده في الور 
فمُضمُضن و وَاستَئر ثلاث مَرَاتِ هر نّ عَرَفَةَ وَاحِدَقٍ م دحل دَهُ يَف بها َعَسَلَ وَجْهَُ 


َلآتَ مرت ثم عسَلَ يَدَيْه إلى ارقي مَرَيْنِ مَرَتيْنِ ع 
وال لد عسل رِجِلَيْه فقال: هَكَذَا ََيْتْ الى ل يتَوضَأ ضأ 


كاب الزموء 1 


قولّه: : فَدبرَ به وأقبل» يخالفٌ المشهور» والصوابٌ تفيل مما واد 

دعلى كلى حال فإن الصحيح أن الرأسّ يفي مسجه من لقم إى المح مجع . 

قال ابنُ حجر انه ساك انلك 

قوله: «بداً بمقدّم رأسه). الظاهرٌ أنه من الحديث» وليس مُدْرَجَا من كلام 
مالكِء ففيه حُجَّةُ على مَن قال: امي له يذ بمرعي الرلسي .إل أن ينهي إلى مُقَدَعه؛ 
لظاهر قوله: أَقبَل وأذبر. ويَرِدُ عليه أن الواوّ لا تَمءَ قبي الري تو ونياق هة الس 
قريبًا من رواية سليهانَ بن بلالٍ: فير يديه وأقيل». فلم يَكُنْ في ظاهرء حب لأن 
الإقبال والإدبارٌ من الأمورٍ الإضافية» ولم يُعيّنْ ما أَقبَل إليه ولا ما دير عند ومَخْرَجٌ 
الطريقين مُتحِدٌ فهما بمعئّى واحدٍ. 

وعيّدّت زواية مالك البداءة بالمقدم؛ تحمل قولّه: «أقبل» على أنه من تسمية 
الفعل بابتدائه؛ أي : بدأ بقبل الرأس» وقيل في توجيهه غير ذلك. 

والحكمةٌ في هذا الإقبالِ والإدبارٍ استيعابٌ جِهَنّي الرأس بالمسحء » فعى هذا يَخْتَصٌ 
ذلك بمّن له شعرٌ والمشهورٌ عمن أُوْجَبَ التعميع أن الأولى واجبدٌه والثانية سن ومن هنا 
يتين ضعف الاستدلال بهذا الحديث على وجوب التعميم. والله أعلم .اه 

وعلى كل حال: فمسحٌ الرأسٍ الذي لا إشكال فيه هو أن يَبدَا فده حتَّى يَصِلّ 
إلى المُوّحَرِء ثم يَرْجِعَ. 
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ا حَدَنا مُسَدَك َالَ: : َدَّنََاحَيدٌ عَنْ نَاتِ عَنْ أنْسِء أن ال بك دعا 

ِإنَاءِ مِنْ مَائِه ع فأ بدح راح فيد شَيْء ين َك فوم أَصَابعَةُ فيه. قَالٌ و 


01 موه 


َجَعَلتُ أنْظ إلى الاء يَْبُْ من بين أصَابيه. كال أسن: شعن رخا ب 
السّبْعِينَ إلى الثّانين ا 


.)551/9( رواه مسلم‎ )١( 


4 - بابٌ الوضوء بالمدٌ. 


-١‏ حَدَلََا أبو نعَيْم: قَالَ: حَدَكنَا مسْعرٌ قال حَدّنَي ابن جَبْرِ قَالَ: سَمِعْتٌ أنَسَا 


:كاد لبي كفل أ بم الصاح إلى حنسة مدا ويوَطبالقد". 

هذا البابُ أراد المؤلف تعنآثة بذكره أن يُبيّنَ أنه ينبغي للإنسانٍ أن يَعْتَصِدَ في 
استعاله الماءَ في الوضوء؛ فإن النّ يك كان يَْتَلُ بالصاع إلى خمسة أمداد. وصاعٌ 
النبيّ يكلِِ أربعةٌ أمداد. 

© وقوله: «ويَتوَضَا بالعد. امد رُبْعُ الصاع؛ وهو قليلٌ جدّاء فهو يُشْبِهُ الكأسّ 
الذي يَغْرّبْ منه الإنسانٌ إذا كان عطشانً» ومع ذلك كان يُجْزِه في الوضوءء وكان 
الصاعٌ يُجْزنُه في العُسل؛ ؛ وذلك لأن الإنسانّ كان وَل يَْتَرفٌ اغتراقا. 

أما بالنسبة لوقينا الحاضر فإنه لايكفي لا المُذَ في الوضوءء ولا الصاعٌ في الله 
فهل يقالٌ: إنعذا إسراتة وزيا مل المشروج؟ 

الجواب: يُنْظَوٌ فإذا كان الإنسانٌ ايليل افضافة الاعل وف ماجاس ت انلق 
فإن صب اللاء لا يمكنُ حصرّه ولا يمكنٌ ضبطه. ولكن يُخْرَفُ ذلك بما لو توضأ 
الإنسانٌ من إناءء يَغْتَرفُ منه اغتراقًا. 

فإذا قال قائل: كم صاحٌ النبيّ وكئ؟ 

قلنا: صاعٌ النبيّ كله بِحَسَبٍ المعايير الموجودةٍ عندنا الآن كيلوان وأربعون 
جرامًا من اليد الإزينء وذلك بأن نَع برا كي كما ذكّر الفقهاءً- في إناءء وتَزِّهء فإذا جاء 
هذا المقدار من الوزيخ فبولااجو امسا : 

وقد تَيَشرلنا مكيال يقال إنه على مُدٌ النبيّ يكل وهو مُدَّ مكتوبٌ فيه بالحفر: هذا 
لع من فلانٍء إلى فلانٍ» إلى فلانٍ» إلى زيدٍ ب بن ثابتٍ» إلى النبيٌ كلد 


(ا) رواه مسلم (250). 


#كان الفشية ند 
وقد يِسْنا كَيْلَ فوجَذناه قريبًا أو مُطابقًا ل) قاله الفقهاء تناه واتَّحَذْنا منه 
مِكيالا آكَرٌ صتّغناه هناء فصار عندّنا مِكْيالٌ للصاع ومكيالٌ للمد: 
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: 


ُمقَالَ البكَاريُ كخانه: 
وعريه اس انوع 
#خسباب المسخ على اليخمين. 
5 - حَدَّثَنا ضبَعُ بن الْمَرَج الْمِضْرِي. عن ابن وَهْبء قال: حَدَئْنِي عَمْرِو بن 
الْحَاثِ حَدَلِي أبُو النَضْرِء عَنْ آبي سَلَمَة ْنِعَبْدِ الوحْمَنٍ ١‏ عن عبد أفك إن عسَره حن 


سَنْدِ بن أبي ناص من النبي ؛ له مَسَحّ عَلَى الْحُمَينِ دعنك اسازن مد مأل 
عر كن ذلك فَقَالٌ: نعم ذا دَق سينا سعد عَنْ الب ل لآل َه ير 


وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقبَ حبري أبو التَضْرٍ أن لالت ادم 0 ن مهنا دف فقال 
ما لقم 
أحاديثُ المسح على الخفين بَِمّت حَدَ توا وقد قيل في ذلك: 


و 


بكاتوئرٌ حديث من كَدَبْ ومن بتدى للا بيئاواَحكبٌ 

ورُوِْةشفاعةٌ وَالحَوْض ومشح خُمَيْنِ ومَذِي بعض 

وهل القرآنُ العزيرٌ دلّ عليه؟ 

الجواتث: نعم على القولٍ الصحيجة وذلك على قراءةٍ الجر في قوله تعالى: 
لوَامْسَحُوا ِرُؤُوسِكُمْ َأَرْجيكم إلى الكَخْيين» الأثايقة::]. بكسر اللام من «أرجلكم)؛ 
فإن الصحيحح أنها معطوفةٌ على اورسك وأماتِْيدُ أن لجل تُنسخ. : 

وقد بَيّنّت السِّنّةٌ أن القدم تُنسَحُ في حاللِه وتُفْسَلُ في حال, فتُمْسَحُ إذا كان 
الإنسانبْبَيُ الشف ومسل إذا كانا مخلوعينِء والسة يلقن 

وعلى هذا فيكونُ مسح الخفين ثابتًا بالقرآنٍ والسنء وكذلك أَجْمَع الصحابةٌ 
عليه وإن كانوا يختلفون في بعضٍ الأشياء؛ لكن في الأصل أنه مُجْمَعٌ عليه؛ ولم 


يُخَالِفْ في ذلك إلا الرَّوافِضُ؛ فإنهم لا يَنْسَحون على الخفين» ولا على الجوارب» 
ولهذا جعل بعض العلاء تَتَمَهدانَهُ مسألة المسح على الخفين في العقائدِ؛ كصاحب 
الطحاوية؛ فإنه يَْْةِ قد جِعَلٌ المسح على الخفين من العقيدة؛ لأنه صار شعارًا لأهل 
السنة» وعدمّه شعارٌ للروافض. 
ولا كارف العقيدي» وإلاافهو من الفقو. 
ثم إن المسحّ على الخفين له شروطٌ» ومن الفقهاء مَن أكْثَرَ من هذه الشروط» 
وأَتَى بشروط ل ند وح ور مي ا 

ومن العلاء امن كال: 25 فصر على ما جاءت به السنةه ولا َيدٌ على هذه الشروط التي 
جاءت بها السنةٌ؛؟ لأن زيادة الشروط تَسَْلزِمُ تضييقٌ الحكمء ٠‏ فكلا كَدْرَت الشروط كَل 
الوجودٌ ولا يجورٌ لنا أن تَحَصْرَ ال كُمَ الذي أَطْلََه للهَصَيْنَ حتى تُضَيّقَ على عباد الأو. 

وهذه الطريقةٌ هي المنهجٌ السليمٌ؛ أنه لا يَجُورُ للإنسانٍ أن يُدْخْلَ شروطً فيما جاء 
مطلقًا بغيرٍ دليل؛ لأن ذلك يَسْتَلْزِمُ تضيِيقٌ ما وسّعَه الله وسيأتي إن شاءً الله في 
الأحاديث بيان الشروط. 

وفي قولٍ عمرّ «فلتعه: إذا حدّثك شينًا سعدٌ عن رسول الله وَل فلا تلن غيرّه. 

تعديلٌ لسعدٍ بِنِ أبي وقاص «لئنه. ودليلٌ على قبولٍ خبر الواحدٍ في الأمورٍ 
الدينيق سراي ذلك العقائله ودضول الشهرهودعولٌ الرقي» وما أيه #للك. 

2 د 

ثم قال البخاري كانه : 

٠ 7‏ حدثنا عَمْرُو بن خَالِدِ الْحَوَانِيُ كال : حَدَتَنَا اللَيْثْء » عَنْ يَحبَى بن سَعِيك 
عَنْ سَعْدٍ بن إِبْرَاهِيمَ عَرْ نافع ب ن بير عَنْ عَرْوَة بن المفرق عَنْ أ لجرت 
شعبَّة: عر رَسُولٍ الله © أّهُ َرَحَ لاج َاَمُ اليه ةيه مام بالشلك غزله 
حير ن فرَغ من حَاسَتِف قَتَوَضأء وَمَسَحَ عَلَي الحُمَينِ. 


حاب لضو 7 


هذا من حديث المغيرة» وفيه أن النيّ بك مسَحَ على حُمَيُو''. 
35200 
ثم قال البخاري كدئه: 
- حدثنا بو َي قَالَ: : حَدَننَا سان عَنْ يَحبِيه عَنْ بي سَلَمَكَ عَنْ جَعْفَر 
بن عَمْرِو بن أميه الصَمْرِي» أن به أخبره آلهرَأي الب يسح عَلَي الخُين. 
وَنَابََهُ حَرْبُ بن شَدَادٍ وان عَنْ بَختّي. 
اا ملي الو رم صر بز بالق زوب قارلك اكز 
يَنْسَحُ على حُزله. 
جد 2 
ثم قال البخاري ككالثة: 
حدثنا عَبْدَانُ قَالَ: أَخبَرَا عَبْدُ اللد» قَالَ: ور ار من بل . عن 


بي سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِوء عَنْ أب كَالَ؛ بت البّيّ ل يَمْسَحُ عَلَي جزأنيه 


0 


و خمعيه. 


وَتَبَعَهُ مَعْمَرٌ عَنْ يَحيِي. عَنْ بي سَلَمَقه ؛عَنْ عَمْرِو قَالَ: رَأَيْتُ الى للة. 

في هذا الحديث المسحٌ على الخفين» وعلى العامة أيضاء والعامةٌ هي ما يُلْبَسُ 
عل الراسنء كر عليهاء ١‏ ديم أكثرّهاء وسيأتي -إن شاء الله تعالل- هل يُشْتَرَطْ 
لجواز المسح عليها ما مُشير يَْرَطُ لجواز المسح على الخفين من لتقي بأيام معلومة, 
ومن لبها على طهارة؟ 


1 


.)91/4( رواه مسلم‎ )١( 


ثم قال البخاري يككلثة: 

.1 - باب إذَا أدْحَلَ رِجْلَيْهِوَه) طَاهِرَئَانِ. 

لح - حدثنا بو يم َل : حَدَََاذَكرَكُه عَْ َاِِء عَنْ عُروة بن افر عن 
أنه قَالَ: كنت عَم لب كله في سَمَرِ كَأهْوَيْتُ لأنْرع حُمَيْهِ فَقالَ: «دَعْه)؛ كني 
ده طَاعِرَتِيْنِا فَمَسَحَ عليه" 

هذا من الشروط التي دلت عليها الشُّ؛ أنه ابد أن يب عل طهارة؛ لقوله وك 
-ل| أراد المغيرةٌ بن شعبة أن يَنْزِعَ خُمَيْه-: «دَعْهما فإني أَدْحَلْتُّهما طاهرتين». يَعْنِي 
دلت القدمين ظاعرتين. 

وهل قوله: : اطاهرتين» مُوَذٌَّ على كلّ قدم وحدّهاء أو هو للجميع؟ 

تعمين: عل عو يدل عل أن الرسول يك غَسَل اليمنى؛ ثم أَدْحَلَها الخُفّ ثم 
اليسرى. ثم أَدْحَلّها اللخن؟ أو المينى: أنه أدْحَلّهِما بعد أن كانتا طاهرتين؛ أي: بغد 
الفراغ من الوضوء؟ 

الوووابه في عذا خلات ين العزاوه انهم عن قال بالقاي 1 وَسَهم كن قال 
بالأول» والاحتياطً أن يقال بالثاني؛ لأن هناك أحاديتٌء جاء فيها: إذا توضاء ولس 

ولا يق الوضوءٌ إلا إذا َم َل جميع الأعضاءه فالاحتياط آل َس فين 
إلا أن نَم العلهارةٌ كاملة» وذلك بِعَسْلٍ القدمين جميعًا. 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية تيَدّْثة أنه يجوز أن يَغْسِلَ الرّجْلَ اليمنى؛ ثم 
يُدْخِلَها الحْسَّه ثم اليسرىء ويُدْخِلّها الحّف وقال: إنه بذلك يَصْدُقٌ عليه أنه أدْحَلّهما 
طاهرتين. 

ولكن نحن نقول: إنه مادام الأمرٌ فيه سَعَةٌ فلا يَْبَسُ الإنسانٌ الخفين حتى يم وضوءه. 


.)50/5( رواه مسلم‎ )١( 


حاب الْؤْضوء /] ينح نه كاري 


لكن لو فض أن أحدًا سألكك, وهو قد صلَّىء أنه قد ارْتَدَى الرّجْلَ اليمنى قبل أن 
يَغْسِلَ اليسرىء فهنا يَتَوَجَّهُ ألا تَأمُرّه بالإعادةه ولكن قُلَ له: لا تن ولا تَعُدُ. 

والمّهمْ الآنّ: أن الشرط الأول لجوازٍ المسح على الخفين هو أن يَْبمهما على 
طهارة» وهناك شروطٌ أخرى. ومنها: أنه 2م ترط أن يكونَ المسحٌ في المدوَالمُكَدّدقٍ 
وهي: : يومٌ وليلةٌ للمقيم؛ وثلاثةٌ أيام بلياليها للمسافر. 

وقيل: إنه لاحدَ في ذلك وإن الإنسانيَْسَحُ متى شاء» وإنَّ التحدية يخ . 

وقيل: : لاحَد في ذلك عند الضرورة فإذا لم يَكُنْ ضرورةٌ فلا بدَّ من التقيّد بالحَدٌ 
وهذا هو اختيازٌ شيخ الإسلام ابنٍ تيمية ََتاة قال كذلثة: إنه عندَ الضرورة -ى) لو 
خاف لو حَلمَهها من البرد الشديٍ- - فلا حرج أن يَمْسَحَ ا 

وهذا القولُ ليس بعيدًا من الصواب؛ 0 لى اردل إنه إذا كانت هناك 
ضرورةٌ فإنه يُشْبهُ الجبيرةً. 

وبناءً على ذلك فإننا نقول: : إنه ما دامت الضرورةٌ قائمة فلا توفت عن المسح» 
وأما بلا ضرورة فلا بد من التي بالوقت. 

ثم متى يكونٌ هذا الوقث: : هل هو من الس أو من الحَدَثِء أو من المسح؟ 

الجوابٌ: فيه ثلاثةٌ أقوالِ» والصوابٌ أنه من المسحء وأن الإنسانَ إذا مسَحَ بعدَ 
الحدث أولّ مرةٍ فمن هنا يَبْتَدِئٌُ الوقثٌ. 

ويناءً على هذا فإنه لو أن الرجلّ بس خف من صلاة الفجره وأحدَتَ بعد طلوع 
الشمسس ول يَََضَأْ يسح إلا بعد زول الشمس فابتداء المدةٍ على القولٍ الراجح 
يكونٌ من بعدٍ زوالٍ الشمس؛ أي: : من أول مرة مسح فيها. 
ذا يمك ان يسك الإنمالة كدي -وهو مقيم- ثلاثة أيام» وذلك بأن يَلْبَسَ 
فيه في صلاة الفجر يومَ الأحدٍ مثلاء ولا يَقِضُ وضوؤه إلا بعدَ أن صلَّى العشاء» ثم 
نام» ولمّا قام لصلاةٍ الفجر يوم الاثنين مسَحَ فحيئٍ يَتدِىُ المدة من فجرٍ يوم 
الاثنينء في يومُ الاثنين يَمْسَحُ» ويكونُ له أن يَمْسَحَ إلى فجر الثلاثايء ولكنه ظلَّ على 
وضونه إلى أن صلّى العشاء. فيكونٌ بذلك قد صلَّى ثلاثة أيام بخفيه. وهو مقيمٌ. 
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وهذا مبنٌ على القولٍ بأن تام المدة لا يَنَْقِضُ به الوضوء وعلى القولٍ بأن ابتداءً 
امد يمن أولٍ مرة مسح فيها. 

وميا ب يُشْتَرَطُ كذلك لجواز المسح على الخفين هو: عي 
الأصغرء وقد دَلّ على ذلك حديثٌ صَفُوانَ بن عَسَالِ وفيه أن النيّ 6ه أمرَ 
يعوا يفافهم إلا من جنايق ولكن من خافط وتوم وبولي"': 

وبا يجت لديناثلانُ شروط لجواز المسح على الخفين» وهي كلها لا إشكال فها. 

وأماا اققتراط أن .يكوا طاهرين فهدذا واضحٌ فيه) إذا أراد الإنسان أن يضاق جبناة 
فإنه لا بد من طهارتهم!؛ لأنه لا يمكنٌ أن يُصَلَيّ بنجس» لكن إذا كان لا يُرِيدٌ د أن قصلي 
بجماء وإنها توضّاً لقراءة القرآنء وفي أسفل الخفين نجاسةٌ. ومسّح عليهه| فهل نقول: 

إن الوضوءً نَم وإنه يَقْرَأْ القرآنّ عل طهارةء وإنه إذا أراد الصلاةً تَرَعَهماء ثم 
صلل؟ 

الجوابُ أن نقول: نعمء ولا بأسٌ بذلك» وأما إذا كانا من جلدٍ نجس فهنا لايح 
المسحٌ عليها؛ لأن النجاسةً هنا عينيةٌ» ولا يَزِيدُ الحُمَيْنِ المسح | ]لآ تلو نا ونجاسة. 

وهل يُشْمَرَطُ في الخفين أن يكونا مباحَيْنِه فلا يجورٌ المسحُ على حُمَيْنٍ معضويَينٍ أو 
ثمنهها المعيّنُ حرامٌ؟ 

الجواتُ: أن في ذلك خلاقاء ذ فعض العلراءبيقول: إخا لايد أن يكونا مباعين» 
ادس سه راال يلدي أبز ا رمدي 

” بانسية: أنه ليس بشرطِ؛ وذلك لأن تحريمٌ لَْسِ الخفين المغصوبين ليس من 
أجل اسيم ولكن طلقا فهذه: المصألة كمسألةٍ الصلاة في الثوب المخصوب. 
والصّلاةٌ في الثوب المغصوب عل القولٍ الراجح صحيحةٌ. 

وهل يُشْتَرَطُ أن يكونا ساتِرَيْنِ؟ 


:)٠١ 5( وحسنه الألباني في «الإرواء»‎ :»)57/8/١( أخرجه الترمذي (45/1)»؛ وابن ماجه‎ )١( 
.)7381/( وصحيح ابن ماجه‎ 


النُحَاري 


5-32 


الجوابٌ: أن في ذلك خلاقًا أيضًاء فبعض العلماءٍ ء يَرَى أنه لابد أن يكونا سائريْنِ من 
او ا مل مكانٍ الحرز فإنه لا يَصِح 
المسخ علهماء ولعلة هي أنه قد هرما فرضه الل ولايُْمَُ الل مع المشج. 

والقول الراجح : أنه ليس بشرطه وأن هذا التعليلٌ عليلٌ؛ لأن ما ظَهّر إنا يكونُ 
فرضه العَسْلّ فيا إذا بتَ أنه لا يجودٌ المسح على الخف» وأما إذا ثبت أنه يجو 
المسحٌ على الخففٌ الذي فيه شيءٌ من الشقوق فا ظَهّر ليس فرضّه الكَسْلَ» وإنها فرضّه 
المسخ» فينح عليه مع الخُف. 

وهو مبنيٌ على القاعدة التي تقول: إن العبرة بالأكثر. ولهذا قال الفقهاء رَبمهم! 
إنه لو ليس الإنسان ثوبًا فيه حريرٌ وفيه قطن ؛ فالعيرةٌ بالأكثر. 

وهذا نقول: ول: إنه مثله» فلو يس خفينء أكثرالقدم فيهم| مستوذ» فإنهيَصِحٌ المح عليها. 


وهل يُشْتَرَطُ ألا يَصِفًا البشرة؟ 
الجواتث: اذ في اللفسهننا يشا فين فمن أهل العلم مَن قال: إنه يُشْتَرَعطُ الايصت 
المشرة ة. ومنهم مَن قَال: لا يشير س2 


3 لالخف يلسا جو م ليف » فإنه على مذهينا - نحن 
الحنابلةً- أنه لايَصِعٌ المسخ عليه لأنهيَصِفُ البشرة؛ مع أنه ل يَظْهَر شيء من القدم. 

وقالت الشافعيةٌ: : إنه يَصِحّ المسحٌ عليه. ٠‏ مع قولهم: إنه لاب من السَّمْنٍ » ولكنهم 
علوا ذلك بأن هذا الجودب لا يه مه شيء من القدوء وليس الشرطٌ سر القدمء 
وإنما الشرط هو ألا يَظْهَرَ شى يءٌ من القدم. 

وهم بذلك إلى القواعدٍ أ قرب من فقهائناء ولكن الجميعٌ قولّهم مرجوحٌ. 

والصواتٌ: أنه متى كان في الحُفٌ» ؛ أو الجورب منفعةٌ للرّجْلِه ونوعٌ من المشقةٍ 
في النزع, فإنه يجورٌ المسحٌ عليه. 

ولهذا فقد بِعَتْ النبي و سَرِيّة وأمَرّهم أن يَمْسّحوا على العصائب -وهي 
العمائم - والتساخين. 


والتساخين: هي الخفافٌ» وقد قال فيها شبح الإسلام تكنلثه -أو غيره-: إن هذا 
فيه دليلٌ على أن كلّ ما يُسَخَّنُ القدمَ فإنه يجورٌ المسحٌ عليه؛ لثلا تَتَضَرّرَ القدمُ 
يكشفهاء ثم حُسَلِهاء ولايها في أيام الثنتاد. 

وهل د م ب 

الجوابٌ: أن في ذلك خلاقا أيضَاء فبعشّى العلزاء يقولٌ:إنه لابد أن يُمْكِنَّ المثيٌ 
قي ثلر كانت قد الإأمماق سكير جد وكيس ليرا فهذا لا يسكت المتاى يله 
لأن رجله صغيرةٌ ! تَمْاا ساق الخفٌ» فكيف يمكنٌ أن يَمْشِيَ فيه؟! 

والصحيحُ: أنه يصِحّ المسح عليه؛ لأنّ هذا قد نحتاجٌ إليه فيا لو كان الإنسان 
مَربضًا لامريد أن ع يَمْشيّ لبس ما بهذا المثالِه هل نقولٌ يَمْسَحُ عليه أو لا؟ 

تقول يس مادائت الرَجْل كلق به ومخضل في عله ملقة ليسي حلبه. 

والمهم: أنَّ القاعدة عندنا في هذا الباب أنْ تَقَولَ: ما لم يد يَنْيْتِ اشتراطه فيه ذكَرّه 
الفقهاءٌ من شرو المسج عل الف »وني المر على م أطلته الشرخ؛ 
أن ذلك هر الأزيية عل الأمؤه ولثله ابس من دنا أن شق ين على عباد الله ما أطلقه 
اللة. واللهُ أعلم. 

3 21 


ثم كَالَ البحَارِيٌ كخاه: 
٠ه-‏ باب مَنَْمْ وض لحم سيق 


ع اف 2 6 


وَأَكَلَ بو بكْر وَعْمَرُ وَعُنانُ رَضِيَ اللا عَنّْهُمْ فلم يَتَوَضّكُوا. 
عف التريمة ذل عل كني قطر التقارج تعالقه قال.: باث من ل ] من نسم 
الشاة. يُشِيرٌُ إلى الوضوءٍ مِنْ لحم الإبل» ولم يسقةٌ؛ لأنّه ليس على شرطه فهو في 


«صحيح مسلم؛: أن النبيٍّ يك أمَرَ بالوضوء من لحي الاب . قَالَ الإمامٌ 
فيه حديثان صحيحان عن الب للطهبؤيه: حديتٌ البراء'' وحدد يث جاير بن تجو" 

فلحمٌ الإبلٍ ناقضٌ للوضوء نبتْهُ ومطبوُه. قليله وكثيده. شحمُه ولحجُه كله 
ناقضٌ» الك والأمعَاُ وال والقَْبُ والرأسُ» كل م في جَوْفِ البهير. كل نما كان 
في ايل جِلْدٍ البَعِيرٍ فإنَّهِ يتفض الوضوء» ولا فرقٌ!؛ لأنَ الّيّ لنبيؤيه أَطْلن: «موَضّعُوا 
ِنْ نُحوم الإبلٍ», وهو يَعلمُ أنَّ انا سيأكلون كل البعير. يَأكُلُونَ اهبر ويأكلون 
الحم وتأكُلون الأمعاء وتأكُلون الكرْس كله كله يكل وزيا لو دوقت بين الهبر وبين 
غيره لوجدت أن غير أكث وعلى هذا فيجب الوضوءٌ ِنْ لحم الإبل ولا يجب 
الوضوء من لحم الشَّاقِ وكذلك البقر وبقية الحيوان. 

إن أكلَ الإنْسَانُ لحمَ الخنزيرِء هل يجبٌ عليه الوضوء وإِنْ كان مُضطء|؟ 

الجواتٌ: لا تقض الوضوءٌ وإن كان لحم الخنزير أَحبَتَ؛ لأنّ في لحم الابل 
علهلا تود في غيرة من من اللحوم وهي الْحَصَّيّهُه ولهذا تتجدٌ أصحاب الإبل أَشَدَ النَّاسَ 
وأغلظهم, واللَحْمْ كذلك» فإذاتَوضَّاًالإنسانُ حت من د هذا اللحم؛ ومن تَأئيره 
على البَّدن. 

2ك وقوله: #والسويق». 

إن قال قائل: : ما هو الجامعٌ بين لحم الا والسّويق؟ 

السّويقٌ ترون أنّهالحبٌ المَخمُوصٌ كُمَ يُطحَنٌ ويُؤْكلء يُطهى بالدّمْنٍ أو غيره 
وتؤكلهويقية تتذآثة إلى الوضوءٍ مما مَسّتٍ الَّارُ هل يجبُ الوضوة مما مَحّتٍ النَدٍ أو 


.)730( أخرجه مسلم‎ )١ 


)0( أخرجه أبو داود (185)» والترمذي (81)» وابن ماجه (444). 


له أخرجه مسلم (755). 


لا؟ وقد ورد به الأمدٌ عن النَّسّ مللبؤنه كَالَ: «تَوَضَّعُوا مما مَسِّتِ الثَارُه' . لكن كان 
٠. 5 01 5 0 1 4 55 151‏ 
آخرّ الأمْرَين من رَسُولٍ الله مفطعؤيا تزك الوضوء مما مَسّتٍ النارٌ » مثل الخبز 


والمطبوخ وغيره. 

الصوابٌ: أنَّ الوضوء مما مَسّتٍ الثَارُلَيْسَ بوَاجِب؛ لأنَّ الرّسُولٌ بك كان 
تووائر والتر شأ بة. 

ْم ذَكرَ ثانا من الخلفاء الرَّاشِدِينَ: با بَكْرٍ وعُمَرٌ وعُفْانَ أكلُوا من لحم الشَّاةٍ 
ومن السّويقٍ ول يَتَوَطّهُوا وسيأني أن لبي بق تَْسَه كل من لحم الاق ول يَعَوَطَأ. 

وسئل َيَْلنْهُ: الدليل على بقاء الاستحباب للوضوء مِمَّا مَسَّت النارٌ؟ 

وسئل تيذلّثة: الدليل على بقاء الاستحباب للوضوء مما مَسّت النارٌ؟ 

فأجاب تخل: الدَلِيْلُ أن الرسول آمَرَ يه ثُم ترَكّه وهذ يدل عل ان الام لس 


و 


إل جورب جثل غا تر بازيئام إنجقائة فم ترك قاثره وَتَز يدل غل أذ الأ ليس 
لِلْوْجُوب» ولهذا تَجِدٌ ترات العُلَمَاءِ دائمًا: وَتَرْكُهِ ذَلِكَ لَِيَانٍ الَجَوَازِ؛ أي: جَوَارُ 
التَرِك. 

سل تكلث: قوله: «كانَ آخِرَ الأَمْرينٍ في عَهْدِ الي كله ترك الوْضُوءِ مما مَسّتٍ 
النَّوُه» هذا ما يَنْسَحُ حَدِيتٌ: «تَوَضّنُوا من لحم الإبلٍ»''؟ 

نأجاب :2:آ:: لا؛ لأنَّ لحم الإبل حَاصٌ وهذا عَم له تَرَكهُ إلا لحم الإبل» 
وأيضًا لحمٌ الإبل يَنْقضُ سَوّاء النبئ والمطبو. 

قال البعضٌ: إن اللخيري يبرم كل ما فيه» فهل يقال ذلك في تقضي الوضوء بلحم 


)١(‏ أخرجه مسلم (01) بلفظ الخبرء وعلّقَه مسلم (201 *701) باللفظ المذكور» وهو عند النسائي 
نقيت 36 والترمذي (9/)» وابن ماجه (5/6). 
١؟)‏ أخرجه أبو داود »)١197(‏ والترمذي (8).» والنسائي .)1١8/١(‏ 


|1 سبق تخريجه. 


الإبل» وذلك بمعنى أن كلّ مالم يؤكل من الإبل كالشَّعْر ونحوه؛ لو أكله أحدٌ اتتقض 
وضوءه؟ , 

فأجاب تيذلثة: وهل النَّاسٌ يَأكُلُون الشّعْرَ؟ لو أكلَهِ فتقول: تقض الوضوء. أو 
تقول أنه ليس داخلا في جَوْفِ البَعِير بمعنى أنه لايَشْمَلُه الجلدُ. 

وسثل تتقلة: أن لمم ايل في جوف بيه هل يض ؟ 

فأجاب يناث يض الوضوءا تخني: لو كَسَّرٌ حِظَامَا وأكل يَنْقَضْنَ الوُضُوَي وايًا 
الْوَبَرُ حَارِحٌ الجلدِء وأما الجِلدُ فم ينض الوصو يَعْنِي لو أَكَلَ اليْقض وُصُوءة. 

وسئل تكتلثة عن المَرّقٍ واللَنِ؟ 

فأجاب كتاثة: المََقٌ الل فيه خلافٌ» وفيه وَجهَانٍ لأصحاب ب الإمام أحمد ين 

فمنهم من قَالَ: : يَحِبُ مادَامَ طَمْمُ اللَّحْم في هذا المَرَق فيجب الوضوء. 

ولكنٌ الظَادِرَ لَه لا يجبُ الوضوء؛ ون تَوَضَا فهو أحسنٌء وكذلك بَْالُ في اللي 
وديا يُستدَلُ لذلك بأنّ اَن الذين قَمُوا المدينة وستَوْطُوَا آمهم الي اهمه 
أن يَلْحَُوا بعر الصّدَقَةِوَشْرَبُوامِنْ أبوَالها والَْائيها ول يَأمُرْهم بِالوْضُوءا" . 
2 3 


رونو ع ده جر ايخ كع ال ا و 4 نان مَل وَل 


ع > عا 


[الحديث١٠-‏ طرفاه في:4 014١‏ 400 0]. 


.)151/1( أخرجه البخاري (777). ومسلم‎ )١( 
.0704( أخرجه مسلم‎ )1( 


ما بَحبَى بن بكَيْرِ قال: حَدَكَنَا لَّيْتُ عَنْ مُقَْلِ » عَنْ أبن شِِهَابٍء قَالَ: 
أخبرني جر بن درو بن أيه أخير وى وَسُول اله يك يَحترُ ين يف 
شَاةٍ فَدذعِيَ إلى الْصَلوْه فالقى الشكين قَصلى يو". 

[الحديث -١١8‏ أطرافه في: هلال 4١8379171‏ 20 004177 5737 0]. 

هذا دليلٌ على أن ارول يي يَختَارُ الأكل من الكتِفِه وهو أحسنٌ اللحم -لحم 
الكتف- ولاسيّا الذراعٌ أيضًا؛ لأنه 3 وأطعمٌ؛ ولهذا كان النبي اباس يَختّاره. 

وني الحديث الثاني: جَوارٌ الاحيرّارٌ بالسّكْينِ مِنَ اللّحْمه لكن هل فيه دليلٌ على 
جَوَازٍ الأكل بالشّوْكَةِ؟ ١‏ 

الجواب: لاء لكن يُقالُ أنَّ الأضْل الِبَاحَةٌ فيا دام لم يَرِدْنهْيّ عن الأكل بالشَّوكَةٍ 
فالأصلٌ الإبَاحَةٌ اللَّهُم إلا أن يَكُونَ هذا من حَصَائْصٍ الكثار نّم هم الذين يلون 
الأَشْوَاكِ فحينئذ يُنْهَى عنه؛ لأنّه مِنْبَابٍ التَشَّبِّ بهم 

وفي هذا الحديثٍ إشكال: أنه دُِيّ إلى الصّلاة فألقَّى السَكَينُ قصَلَّى ول يتَوَضَأه 
يقُومُ ين الأكل لمُصَلّي وقد قَالَ الي طفدبادة: الاصَلاةحَضْرَةالطّتام "'. 

اميه هذااميا يذل عل أنَّ قولّه: ليد ع 1 

بوكر ا لوي ابعل اياي ما إذا كان لا يَهتَمُ 

وفبه أيضًا -هذا الحديثُ والذي قبله-: دَلِيلٌ على أنه لا يجب الوضوء ما مَسّتِ 
الثَّانُ ولا يجب الؤّضوءٌ مِنْ لحم العَنّم. 
وفيه أيضًا: يل على سالة السوليةتوغي: أن عرق الفسل مم #يام المورجب يدل 


)0 أخرجه مسلم (0708. 
ل أخرجه مسلم (075). 


حاب الْضوء 7 تت َع الباق 
على أنه ليس بمشروع . فالرسولٌ ترك الوضوء مع قيام السبب الموجب وهو الأكل. 

وسئل تكذلثة: هل يُقَالُ أنَّ الأكل بالملعقةٍ أَهْرَبُ للسُنهَ مِنَ م الأكل اليه لأنَّ 
العامة بواييا 

فأجاب يَلَنْهُ: أنا افق على هذا الي بشرط أن يكل الملعقةه السو يأكل 
بثلاث أَصَابعَ أَحَدَ الملعقةً بثلاثٍ أصابعٌ وَأكُلُ الملعقد أكلّ بهاء هذا يقال أكَلّ 
بالملعقةٍ ولا يُقَالُ أَكَل بثلاثِ أصابع. ٍ 

يقول بعص النّاسِ: أنْتَ تَمْسِكُ الملعقةً بئلاثِ أصابعَ» وكان الرسولٌ يَأَكُلُ 
بثلاث اسارج ماهر اقل الرسول؟ 

فقلنا هم: نعم أنْتَ إذا كنت تَأكُلُ هذه الملعقة بئلاثٍ أصابعَ فلا بأس. 

ا 
١ه-‏ - باب مَنْ مَضْمَضَ ِنَّ السوِيقٍ وَلَمْيَََطَا. 
4 - حَدَثًْا عَبْدٌ الله بن يُوسَفَ قَالَ: حبرا مَالِكُ عَنْ يَحى بْنِ سَعِيد عَنْ 


و2 


ُشَيْر بن يَسَارِ مَوْلَى بَنِي حَارِئَةَ أن سُوَيدٌ: بن تيان أَخبَرَه أنه خَرَجَ مم وَسولٍ اله 5 
عَامَ حر حتّى إِذا انوا بالصَّهْبَاءِ -وَهِيَ أي خَْير - فَصَلَى الْمَضيٌ مدعا الأرْوَادٍ 
قلت إلا بالسّويقٍ» مره ري َل رَسُولُ اله يكلوأكل كم َم إلى الْمَغْرب 
َمَضْمَضٌ وَمَضْمَضنَاكمَصَلَى وَلم يَََضّأ. 

عذا فيه .دليل: عل على اجتهاع القوم على أَزْوَادِهِم يعني :أن سيجمَفُوا أَزْوَادَهم 
ويَجْتَمِعُوا عليها لاسي| الرفْقَة في السّفِرٍ إذا كانوا رِفْقَةَ فإنَّ مِنَ السُنَّهَ أن يَجْمَعُوا 
أَزوَاتهم ويأكلُوها جَِيًا وهذا الآن قد لا يكون مَوْجُوةا؛ لأ لناسّ -والحمد لل- 
كل معد مبارث وال وطقائه» لكن يا سبق كانت الكاراتٌ الك ؛ ؟ تخمل إل 
ثلاثين نفرّاء إلى أربعين نفرّاء إل عفسين نفرًا ين مدن مُتَعَدَدة؟ِ ويكونون جَمَاعَاتٍ في 
سَّارٍَ وَاحِدَةِ؛ لأنَّ السَيّارَاتُ فَليكهَ ؟ قازرا قل وعد يقر 1 لَهُ مَكَانُ؛ هُوَ وانَْيّْن أو 


َكانه معه والنَئِي كَذَِّك؛ يعني :كل ممأل يليم هذا ياف لشن السّنَهُ أن نَجْتَمِعَ 
كل وَاحدِ من يأ اهاي موت َه يِه ل لِمَافِي ذَلِكَ مِنَ الإلْمَةِ البرَكَةِ ومَكَدًا 
الرَسصُولٌ 221713 كانء انْظر دَعَا بالأَوَادِ ما فلم يت إلا سوق يعني : كَأنَّ 
الفو لإ متهم قي وقطرقؤة الم في تور لم يكن متهم ؟ عَيْءٌ كَييرٌ مِنَ الأرْوَادٍ 

حَنَى إِنَّهُم لا فَتَحُوا > يد علو يأكلون التضل. 

وني هذا الحَدِيثِ: دَلِيْلُ على أن الإنْسَانَ ينغي لَهُ أنْ يكَمَضْمَضٌ بَعْدَ الأكل 
لاما الأكل الذي يَكُون فيه شيء مِنَ الدّسَم حََّى لا يَخلق في أستانه ّيه مِن 
ذَلِكَ. 

وفيه أيضًا: إشّارةٌ إلى عا الشّرْع وَالدّينِ الإْاميٌ بالتَظَاقَةِ لاسيها نظافةٌ الم لأنَّ 
الفمّ في الوَاقِع- هو الَآحُوتة الِّي تَطْحَنُ لَكَ الطَّعَامَ 0 ا 
223081 توي لكل ريه اليل الا ذ و 
المَضْغْ اشر كَان نَظِيقًا كان هذا أَدْعَى اق الجسم وبالكس إذا إذا كان عَيَ 
تيده تبت الإنساف إذا كل ولايركما معو ا عي 
دَسَمْ أن يتَمَضْمَضَ افْيدَاءً بالرسول بََْوِ وتحصيلا لما فيه الخَيْر للأسْنَان. 

وفيه أيضًا: اقتدَاءُ الصَّحَابَةِ بالنيي مولطهطؤيا لَقَولِهم: ١وَمَضْمَضْنًا".‏ 


20 


اوه 


٠‏ عَدَلَ ضيه ؛ قال: حبرا ان وَهْبٍء قال : ري عَمُْوبُْ الْحَاثِ عَنْ 
كير عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ مَْموَة أن الب تك كل عند يا هلي ولي" 


.)"03( أخرجه مسلم‎ )١( 


كاب الؤْضوء !1 


- باب هَل يُمَضْمِض يِنَ الَبْنِ. 

١‏ حَدَّكنَا يَحتَى بن بُكَبرٍ قتي قالا: حَدَثَنَا لل عَنْ عُقَيْل ٠‏ عَنِ أبن 
شِهَابٍ عَنْ عُبيٍْ ال ين عبد اله بن عُتبَهَ عَِ ابن عباس أن وَسُولٌ اله كله شَرِبٌ نا 
فَمَضْمَض وَقَالَ: : إنَلَهُ دسَنَا0”". 

َبَمَهيُونس وَصَالِح بن َيْسَاَ ِ عَنِ الزمْرِيً. 

اللَّهُمّ صَلٌ وَسَلَّمْ عَلَْ قعل وَعَلَلَ 201 

ا اي رسي ا 
موا أو مَمْضْوعًا يي أن يتَمَضْمَض مِنة؛ لِإزَالَةِ هذا اسم ذا كَانَ م 
كثيرًا فَيَحْسُ التَّسَوّلكُ؛ ولِهدًا قَال الخُلّ2: يسن التَوّكُِْدَ قراغ مِنَ الل إذا تير 

ال لِك حَىيَرُولَ أله كلهت 
يفا 
”'ه- حياب الو و مِنَ التوم. 
و ييناشو شك افع زقية.. 


عق سولاك وه َل. تل أعدك وو صل ادح يلف م 


ء 2 1 


نَم من أَحَدَكُمْ إِذاصَلَى وَهُوَ اهس لايذري َمَلَهَُستففِرٌ ِب ا 1 
انيسن - حَدَلنَا بو مَغْمَرِ قَال: دكا بوث حَدَا وب عن أي فل 


عَنْ نس عَن الي يك كَال: داتس أَحَدكُمْ في الصّلاة ةينم حََى يلما يفرّأه. 
سبق الكَام على الم مَل يَنْقْضُ الوْضْوء أو لا ينْفْض؟ رين أ اَل الرَاجحُ 


أنه س0 الإنسان يخس بِنَفْسِهِ لوخد 3 نَومَهُ لا يتفض الْوْضْويه قَإِنْ 5-7 : 


ع 6 


يُحِسٌ بِنَفْسِهِ لو أَخدَتٌ فَإنَهُيَنْقَضُ الوْضُوءَ. 


.0708( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)0/85( أخرجه مسلم‎ )1( 


رفي هذين الحديفين: دليلٌ على أَنَّ الإِنْسَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ أن يُعْطِيّ نَفْسَه رَاحَنَهَا 


وذَلِكَ إذا أحسّ أنه مُحْتَاجٌ للنَّوم فَليَغْطَم الصّلاه وََا يُصَلّي ح حَنَّى وَِنْ كَانَ في 


وَفْتِ فَاضِل كَآخِرٍ اللَيْلِ مثلاء فلكم ويح تفسَه؛ أوَلا: لِأنّ لتنيك, عَلَيْكَ عناء 
وكانيا: نك لا دري مَا تقول انا مع شد لاس لا يَدْرِي الإنْسَانَ نما يرِيْدُ أن 
يَقُول رَبٌ اغْفِز لي قَيَقُولُ: : الهم عَاقِبْيِيء كما قَالَ الم ِْم210: «لايَدْري». وَرُيّمَا 
يريد أَنْ يَقُولَ: سُبْحَانَ رَبَيّ الأغلّى فَإذًا به يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِيّ العَظِيْم؛ فَلِذَلِكَ ينبَغي 
للْإِنْسَانٍ أنْ يَرْفْقَ بتفْسِهِ وأنْ يُعْطِيّ نَفْسَهُ تأسة سيا يخ الزاكة يدوق إعْلال باأواجب: 
الْإِنْسَانُ راع على تَفْسِهِ يَحِبُ عليه الرّعَايَةُ الحَسَنَُ. والله أعلم. 
١‏ ةا 
4ه- باب الْوْضُوءٍ مِنْ غَبْرِ حَدْثِ. 
016 عاذ بن وشلف فل. *ش*”*5 
كل أنه 22 . قال: وحيدنا قال حَدَئنا يَختى عَنْ سان قَالٌ: حَدَلي 
وى ين قي هل قلي تن عد لل: كَانّالنِي يله > يتَوَضَّ عِنْدَكُلّ صَلاةٍ قَلْتٌ: 
كيف كنم تَصْتَعُونَ؟ قال: يج أَحَدَنلوْضُوءمَالَْ يحت . 
الشَاهِدٌُ من هه الحديث: قوله : كان لي نط تَوضّأ عد كل صَلاةٍ وَكمْبَقلْ 
ذا أَحْدَتَ» قَدَلَّ هَذَا على أنَّهُ يُسَنُ لِلِإِنْسَانٍ أَنْ يتَوَضَّاً عِنْدَ كُلْ صَلَاقَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ 
مُحْرنًا لَكِنْ هَل هذًا على سَيْلٍ الوّجُوب؟ 
الجوابٌ: لا ليْسَ على سيل الؤججوب؟ لِقَول الي لة: «لَايَفْبِلٌ اللأصَلاةٌ 
كدت حَنَى يتوَطَأه ومَفهومه هام يُِث وَلَوْكَانَ عل وُضُوءٍ 
سَاِقٍ إن صَكَائَهُ مَفبولَة وَعلى هذا فيكونُ قولّه تَعالَى: «يتايبًا الح ءَامَتُوَاإِدًا 


.)518( أخرجه مسلم‎ )١( 


حاب الوْضوء 1 

0 فجت إل الاوز َأَعْسِنُوا 4 (لقابكة:). يكو نمتشقنا ندري محذوق شورق واه 
الحَدَتُ؛ يَعْنِي: ذف إلى الصَّلاةٍ َنم على حَدثٍ فاغي ُو وجوككُم. 

وفي الحَقيقة آنا مرت عَكَيا مسال امام وَكَمْ تكلم عَليْقَ العمَامَةُ يُفْسَحُ 
عَلََْا لكا حَاصّة لجال ما الا فا يمسن الما ال للاصبل لفاجاس 
العَمَائِم؛ ِأَنَذلِكَ من بَابِ لبه بالرجَالِء وَكَدَْعَنَ الي كل المتتَبّحَاتِ من الّسَاءٍ 
بالرّجَالٍ ". 

كتج كرك ور لياس النساء البَْطلُون هَل يُخْتيد شيا لجال إلى الآنّ؟ 

تقول 1 نَعمْ؛ لأنّ ذلك غيرٌ مُعتادٍ في النّساءِه وحَليه فلا يَجُورُ للمرأة أن تس البنطلون 
حَتى ولو كانت عند رُوجها؛ أنه يست الهلة هينما حَفِي ين عورتها حَجمّاء بل ايل 
له ين تحصائص ياب الرّجالِه وهذه مسالةوياتَحْفَى على عضن النّساء. 

وهل يُتْقرَطٌ أنْيَليَسَهَا - أيّ: العامة عَى طَهارة؟ ؟ ومّل لها وقثٌ؟ ومّل تَمْسَحُ 
في الحَدّثِ الأصْعْرٍ والأكبر؟ 

قبا الاول: ليس في اليد مايِدُلٌ عل 11 شتراطٍ أنْ يكونٌ لَبْسُّها على طهارة 
والقياس على الرّجْلٍ قِياسٌ مع القَارقِه هذا ذا سَلََّْا بالقياس في الِباداتء والفارقٌ 
أن قَرْضَ الرّجْل العَسْلٌ» وفرض الرأ سٍ المسحٌ؛ وطهارةٌ المشح أحَفف فإدًا لزِمَ مَ أن 
يكون بس الخقين على طهارة ل َم يكو لبس العامة على طهارة. 

والثَّايٍ ل لقالياية 132 د 

الجواتٌ : فيه خلاف, فب فبَعض العلماء تقول ع كالخت م والصحيحٌ مالي 
#أوريب عاب وبا وا »وإذًا خلغتها قلا تنتخها؛ لأنّه 


.)0880( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)17١ /١( واموسوعة فقه الإمام أحمد) يككنة‎ 03747 /١( «المغني»‎ )1( 
(؟) وهذا هو رأي ابن حزم, كا في «المحلى) (؟/ ل"‎ 
وقال الشيخ الشارح يلت في «مجموع الفتاوى» (7/5ا١): ...فمتى كانت عليك فامسح.... ولا‎ 


لبي مالك ول عل تحديل خذبهاءوفا هال الث #الأرل» سول إن العف 
ملبوسٌ على عُضوٍ يَجِبُ غسلَه وهذه على عُضو لا يَجِبُ غَسِلُه فكانّتْ أخف. 

والثالث: هل تُمْسَحٌ في الحَدَئَيْنِ؟ 

الكوات:لا تنسح إِلَا قي الْحْدت الأضغرء لأنالعَدَت الأكبرليسٌ فيدشية 
مَمْسوحٌ وَلِأنَّه قد رُوِيَ عَن النبيّ بك أنَّ تحت كل شَعَرةٍ جَنابَةٌ". فَلابدَ ذا مِن تلع 
العامة وغَسل الرَّأس في الحَدثْ الأكبّر. 

ومّل بلع بالبياءة الطّاقية والشَّماحُ وَالغْثْركُ أو لا؟ 

الجوابُ: لا يُلْحَقٌء كّ) م يُلْحَقٍ النعل بالحُف؛ لِسْهولةٍ نَزْعِه وهنا نقولٌ: لسُهولةٍ 
موي يد نو ايم عِندَ الناس بالقبْعِ والقبعٌ 

يلك عل ان أس كله وله طَوقٌ يَنّصِلُ بالرَّقبةِ ويلبَسُه النَّاسُ في أيام الشتاىء 

0 

الجواتٌ : اخْتلف النقبافة : ل لان العللة في 
العامة مَوجودةٌ فِيه» أو أَوْلَى فَالِهامةٌ قوق الرّأسسِ يَسْهُلُ حَلعْهاء ثم تَمْسَحُ لكنّ هذا 
يَحْتَاجُ إلى تَلع» ثم لَبْس . 

7 كُلّهِ داف به فلو بُرِعَتْ عَن الرأس 
حل القيم لكا قي كرك فمرّضى للشور. 

وَهذًايَبَسُه كيرا الين تَطول أسْفارُهم من أهل سَياراتٍ النقل الكبيرة. 

2*2 


3 . 


ف ايا م ارو وهو سَاحْنُ من 


توقيت فيهاء لكن لو سلكت سبيل الاحتياط فلم تمسحها إلا إذا لبستها على طهارة؛ وفي المدة 
المحددة للخفين لكان حسئًا.اه 

() أخرجه أبو داود (58 ؟)» والترمذي »)3١5(‏ وابن ماجه (/091). 
وقال الشيخ الألباني تلاش في تعليقه على سنن أبي داود»: ضعيف. وانظر: «الإرواء؛ (1777)؛ 
و«ضعيف الجامع) (5 08017). 


مَل لاي كتلئة: 

4 - عدقنا خالد بن لد ال: حدَنَ سلهاك قالَ: دلي يَخيَى بن سعيده 
قال: أخبرني بُشَيْرٌ بن يَسَارِ قال: أخبرني ب سَوَيك ب بن التغان. قال: : خَوَجْنا مع رسولٍ ال 

ل عام حَيْبَرَ حتى إذا كنا بالصَّهْباءِ صلَى لنا سول الو وله العتصر: فلن على دّعنا 
بالأطعمة. فلم يُوْتَ إلا بالسّوِيقء فَأكلنا وشَرِيناء ؛ ثم قامَ النبيّ يك إلى المرب. 
فَمَضْمَضَء ثم صَلَّى لنَاالمغرب؛ ول يَعَوَضَ'. 

قَوله: : «فَأكَلْنا وشَرِينا» . هذه مُسألةٌ يقل فبها الأطباء إنّه لا يَخَمر أن كدت 
بعد الأكل» ولكن الْتظزيِصفَ سَاعة ثم ارب 

وقد ذكرَ ابن القيم > قث أن اشرب لايَِي في أثناء الأكل؛ ولكن مع ذلك قال: 
العاداث لها طَبائ تع'» مثل أنْ يتا الإنسانٌ أن يَغْرَبَ خلف كلّ لقم فهناك بعش 
الناس اتادوا اشرب في أثناء الأكل» فهؤلاء لايَضرهم؛ لأنّهم اعتادُوا هذا الشية. 

لكن بدُونٍ عَادةٍتتقولُون: لابثبني أن تَشْرَبَ في أنْناء الأكل» ولا بعد الأكل» ولك الْتَظِرْ. 

ولكنٌي آنا أظُنُ أن قول الو تَعالى: «ُوأءاشروأ4 ...يدل عل أله يَجُودُ 
الجمعٌ بينَ الأكل والشرب يخلانًا للأطباء إن صعٌ هدًا عنْهُم» الو 
عَطِشْتَ وأنت في أثناءِ الأكل فق : : بسم اللوه واشْرَبْء وإذا الْتهَيْتَ فاشْرَ 

وأكل الناس الآنّ سعصوصا الذِينَيَأكلُون النمة- 000 


)١(‏ وقد سئل الشيخ الشارح يذثة: وهل لابْدَّ أن تكون العامة مُحَنّكةً أو ذاتَ ذؤابة؟ 
فأجاب تيذلثة: الصحيحٌ أنه ليس بشرط أن تكونّ مُحَنّكةٌ ولا أن تكون ذاتَ ذؤابق» والفقهاء تمهنافه 
عندّنا في نجلء بعضهم يقولٌ: ابد أن تكونّ مُحَتّكة أو ذاتَ ذوَابةِ. 
وسَئِل أيضًا تتآثة: هل يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار» أو على أي شيء تضعه على رأسها؟ 
فأجاب تتذتثة: يجوز إذا كان هناك صعوبة في نزعه ولبسه فالفقهاء يقولون: يجوز للمرأة أن تمسح 
على الخهار إذا كان مّدارًا تحت الحلق. 

(1) انظر: «الطب النبوي» .)١7/4 /١(‏ 


[ [ [ [ [ [ 1 1 001ظ22 
الأدلة تلع أن لايَضْنُ وأن ديكو ين المضلحة أن تَجمَمَ؛ دم 

وها يقَولٌ الرآوي: أَكلْنَا وشَرينا وَالقلام ألا الغيرث كانّبعة الأكل افياشيرة. 

والشاهدٌ ين هذا الحديث: وله نم صلَى با المغرتء لضأ يعبي 1 
يتَوَضَّأ للمّغرب؛ وفيه -كّ| سبَقّ- عدمٌ وجوب الوضوء مما مسَّتِ النارٌ. 

وهل يتََضْمَضٌ الإنساً بعد كلّ طعام يتا؟ 

قُلنَا: إنَّ قولّه: إن له قسني" يذل غل الكل راف أو طعام يُكون له بقايًّا في 
الفم فَإنّهِ يخي أنْ يَتَمَضْمَضٌ منه. ١‏ 

معاد 

نم قَالَ البُكَارِي كذانة: 

هه- باب" من الكبائر ألا يَسْتَيرَ مِنْ بوله. 

كا - حَدَّكنًا عدمانٌ قال؛ حدّئنا جَرِيرٌ عن منصورء عن مجاهدء عن ابن عباس 
قال رٌانبيُ بق بحائط من حبطانٍ المدينة أو مك فسِع صوت إِنْسَائيْن يبان في 
قبورهماء فقال النبيٌ بكلِ: ايَُذَّان وما يُعَذّبان في كبير». ثم قال: ابّلى. كان أحدّهما لا 
يَسْتيرُ ين بوله. وكانّ الآخرٌيَمْشِي بالنَيمةِه. نّم دعا بجَريدقٍ فكسرّها كُسْرئين 
لأا أطت سيد َا رسول اللي لَفعَلْتَ هدًا؟ قالّ: العَلّه أنْ 

يقب عنهها مال نيمسا أو إلى ان ينبساء 
[الحديث -7١5‏ لهمي رسن مسري بج م1 


هذا أيضًا من الككبائر؛ أل يَسْيير من بَولِهه ومن أيْن أذ البْخاري تخا أنه من الكبائرٍ؟ 


.0708( )145( ومسلم‎ ))07593511١( البخاري‎ )١( 
إلقا قال الحافظ نَيَْنْةُ في «الفتح» (1/ 37117): بالتنوين.اه‎ 
.)5975(:)١١١(ملسم أخرجه‎ )1( 


درن م ٠‏ يعني: اا را باطا كمه 
ذلك في بَعض ألفاظٍ الحديث 

وَلهِدًا عدي ب«مِن») الدَّالِ على الشَّخَلَىي وم 1 ب«في؟ الدالة على الظرفية. 

م الحديتَ» ومو أن الي قمر بحَائطٍ ين حِطانٍ المدينة» أو مَكةء و«أو» 

هه للشّكٌه والصّوَاتٌ المدينةٌ. 

فسَعِعَ صَوتَ إنْساتين يُعَذََان في قبورهماء وما أعظم الفَرَعَ في يثل هذا فتأمّل لو 
ّنا ْنا إلى المقابر» فسَوِهْنا هذه الأصوات المزعجة وهم يُعَدَبُونه ولكن ين 
رَحةٍ اليلق بتَاء وين لُطفِو بالأموات نالا َسمَعُ أضواتَهم إِذَ كَانُوا يدبو وإ 
كانت ترْعِجُنا كثِيراه وَفْضَحٌ هؤلاء الّذِين يَُذّبون أيضًا. 

فون رَحمةٍ الل وي وَلطفه أن سَتَرَ ذلكٌ عن الناس'” أء لكنْ قَد يْسْمَعْ أحيائًا صَوتٌ 
العذابء وقذ يْرَى شُعْلةٌ ين النار تَخرُجُ ين القبر" » لكن هذا نَادِرٌ. 


)١(‏ أما رواية ايستبرئ» فقد أخرجها النسائي ككائة له في اسننه) ))75١7/(‏ وأما رواية ١يستئزه)‏ فقد 
أخرجها مسلم في اصحيحه) 741/١‏ (111) (197). 
(1) ومن حم ذلك أيضًا ما ذكره الشبخ الشارح تكتلثة في شرحه اللعقيدة الواسطية ( .)1١119- ١186/5‏ 
أولا: : ما أشار إليه النبي يكل بقوله: : الولا أن لا تدافنواء لدعوت الل أن يسمعكم من عذاب القبر ؛. 
ثانيًا: طبحم ايعان اكه 921 [اسسيراريتقه تايب ببسي ( يعر هم رار 
ثالًا: : عدم تخجيل أهله؛ لأن الناس يقولون: : هذا ولدكم! هذا أبوكم! هذا أخوكم! وما أشبه ذلك. 
رابعا: أننا قد لك؟ لأنها صبحة ليست هيئة؛ بل صيحة توجب أن تسقط القلوب من معاليقهاء 
فيموت الإنسان. أو يُغْشَى عليه. 
خامسًا: لو سمع الناس صراخ هؤلاء المعذبين؛ لكان الإيمان بعذاب القبر من باب الإيهان 
بالشهادة» لا من باب الإيهان بالغيب» وحيتئذ تفوت مصلحة الامتحان؛ لأن الناس سوف يؤمنون 
بها شاهدوه قطعًا؛ لكن إذا كان غائبّاء عنهم ول يعلموا به إلا عن طريق الخبره ٠‏ صار من باب الإيمان 
بالغيب . وانظر: : كتتاب «الروح» لابن القيم (ص94). 

0( رواها البخاري (2514 1751 50086), 


6 


وَهُنا سَوع الني وك الجن يعدن قال يكلة: «يُعَذّبان وما يُعَذَّبان تق اكبيوةذ 


قَالَ: «بلى). : 

يعني :ل نه كبيرٌ وليسٌ بين ذلك تناقضٌ؛ لأنتميّ الكبير في الأول يمعتّى 
السَّاقٌ عَلَيهِا؛ ؛ يعني: لايُعَذَّانِ في أمرٍ كبير يَشقُ عليه اَّل ِنه. 

نان في الَانِي بقولِه قبل إن كبيرٌا؛ يعني: من حيث الذنب والثقوبة وهذا 
ص صَريح في اذا ين كبائر الذُّوب» غير ما تج منه أولا. 

تم قال: : "كان أحدهم لايد يَسْتَيِرٌ من بَولِه». وفي لفظ: «مِن البول»". 

فأَحَدّتٍ الشَّافِعيةٌ'' ومن واقَمّهم مِن هدًا اللفظ ابي اشر بات ل بول 
ما يُؤْكَلٌ لحمُه. ولكنٌْ مَا ذهَبُوا إليه فيه نَظرْ؛ لأنَّ (أل) في قولِه: «مِن البول» (للعَهِدٍ 
اللديّ) سرينة: ذلك عرله في اراي ريه ين ج وليه 6 هافعراة! يبن ابول 
النَجسٍ» وهو بول الآدَميّ'" . 

ت#وقوله: «وكانّ الآخرٌ يَمْشِيِ بالنميمة) : قوله: (يَمشِي) تلرغن الماع 
مين اللامر» كبو لب واتقادون زنعي: ان إدلايه ويعرل له عدم بف 
فيك بكدًا. فيَيمُ الحديتَ لبَق بينَ الناس» وقذ تبت عَن النبيٌ كه أنه قال: «لايَدْخُلُ 
الجنة كَنَّاتٌ؛ أيْ: تَمّامْ. 

فالنميمةٌ مِن كبائرٍ الذنوب وقد قال الله تَعالّى: 


5000 


لا انلع كل حَلَافٍ مَهِينٍ () شار 


)0 انظر: «المجموع» (207/1)» و«الفتح» (37371/1)» وانيل الأوطار؛ (31/1). 

لق وانظر: «مجموع الفقاوى» لشيخ الإسلام يبلن /7١(‏ 0817-547)» فقد أطال يانه في 
الاستدلال للقول بالطهارة. 
وقال ينآث في «مجموع الفتاوى» (517/71): أما بول ما يؤكل لحمه ورَّْث ذلك فإن أكثر 
السلف على أن ذلك ليس بنجسء وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهماء ويقال: إنه لم يذهب أحد من 
الصحابة إلى تنجيس ذلك. بل القول بنجاسة ذلك قول مُحُدَّث لا سلف له من الصحابة. اه 
وأما بولُ الآدمي فهو نجس بالاتفاق. كا نقل ذلك النووي تكتلّئة في «المجموع» (507/5). 

(1) أخرجه البخاري (5027)) ومسلم )1١5(‏ (159). 


ي'حََابُ الؤْضوء !آ 


ل 


تََل تسر 46 [القتلم: مدل م ليا تأدب بهدًا الأدتب. ولكنّا إِذَا جَاءنا شَسخصٌء 
وقال: إن فلانا يقَولُ فيك كذ وكدًا. أحَذْناه عَلى القَبُولِء واللة يقول: طاوَلاشيلم م 


ع 2 قر 136 2ه بت 
حلافٍ مَهِينٍ 7 همَاز مشاع بنميم و 4. 


م 


وإذا كان اله يُرْصِدَُا إلى هذا قلا بي لما أبدًا أن تَقبَلَ مَن جاء إلا يول : إنَّ فلانًا 
يقل فيلك كذا وكدا: 

للم أيضا أنه اَم ليا حديتٌ غَيرناء فسوف يم م ححدينا إلى غَيرنا؛ لأنَّ هدًا 
طبعٌ؛ والهياةً بال 


قُلنَ: إن النميمة مين كَبائر الوب وهل تركها مهل ؟ 

الجوابٌُ: أنه يل لما قالّ: «وما يُعَذّبان في كبير» . علدنا أنتركها شيل لأنها كنت 
عن شي وكفٌ الإنسان نفسّه عَن الشيء هل ولكنٌ الذي يمتها لاشاكٌ أنه 
سِيَضعُْبٌ عَلَيه تَرَكهاء وَلكنّه ذا اَقَى الله ين سَهُلَ عَليه. 

توق وله عطلت: ثم دعا بجَريدة فكسَرّها كِسْرتَيْن فُوضَعٌ عَلى كل ق, 
يقر فقيل لي , المي ا ري يرس 
أو إلى أن يَيْسسَاا. ولاذًا قال : العلَّه 2 م 

قبل إن الرسول كلد أراة أن ين مد النُخفِيِ تقط؛ يعني: لعل اذا ته 


3 0 


عنْهم| حت تيبس هله اللجريدة: تكن في هذًا بَيانَ أمَرِ التَّحْفْيفٍِ فَقَط 


:انها كالث عضرا تيع وديس القطع اللي ؛ لم اعد أهدل 
البدع وملا الوبني 8 أنْ تَجْلِسٌ عِندَ القُبور تُسَبّحُ الله ليلا ونّهارًا م مِن أجل أن 
يُحَففتَ عر ن أهل القبورٍ. 

ولكنّ هذا القولّ ضَعيف يُضَعْفَهُ قَولّه تعالى: «إ شيخ لالت اليم وَالاسُ ومن 
بن 4 اللثلة::4]. وَهذًا يَسْمَلُ الأخضرٌ والبَابسَ» وقال ابا توت لشي 
00 4 للافظلة::؛ ؛]. 

حِيتمذٍ يتعيّنُ الاختالٌ الأول وهُو بان أمد التخفيفٍ. 


وقد أحَدَ بَعضُ العا ت#نافة أنّهِ يْسَنٌأنْ يُوضَمٌ عل القَبر'عْصرٌ أوتجريدة 
خضراة لهذا الحديفق"؛ فقال: سبحانّ الوه هدًا حَرامٌ؛ لأنّ ا بو الظين بهذا 
القبر؛ لأنَّ الرسول كل مَا كان يَضَعُهًا على كُلُ قَبرء ولكنّه وَضَمَّ عَل هَذَيْن القَبْرَيْنَ؛ 
لكي بُمَذَبَانَ فول أنت الآ تَتقفة أنّ هذا يُعَزَت؟ 

سيقولٌ: لا أَعْيَقِدُ ولا يْمِِنٌ أنْ يَمَْقِدَِ لأنّ هذًا من أمور العَيب. 

وكيا يقول: لكي فى الأيُعذْت. تقول إقاقدك تشقى يتاب مدن نذا 
الل اتات الب وَلكنٍ ازج الله أنْ يكونّ قد غَمَرَ لّه. 

ثم هدًا الأمرٌ الذي قُلتَ وَاردٌ في كلّ من يدقن وهل كان الرسولُ و كُلّا دفَنَ 
أَحَدًا جل عَلَيهِ جَريدة؟ 

الجوابٌ: لاء وبهدا يتين ضِعففُ هدًا القول؛ أيْ: أنْ يُوضَعٌ عل القَيرِ خُصنٌ 


ل ةن جر أو جَريدةٍ أو تحو ذَلِكَ» وَاللَهُ أعلم. 


000 


0 انظر: «الفروع» (7508/1), و«اأخصر المختصرات» »)175/١1(‏ واكشاف القناع» (؟/ 156). 
و١إعانة‏ الطالبين» .)١١97/5(‏ 


كَابُ الزمثوء 8 
َمقَلَ الإمام اباي قلفة»ق: 

6 - باب مما جاءً في غسلي البَولٍ. 

وقال النبِي بك يصاحب القبر: كان لايَستيِرٌ من يَولِه وَل يَْكْريَى بَولٍ انآ ". 

١‏ حدَّلنَيَعقوبُ بنُ براه قال: : حدَّنََا إسماعيلٌ بن إبراهيم. قال: :حاتي 
رَفْحُ بن القاسم قال: دي عطاءُ بن أبي مَيْمونةه عن أنس بن مالك قال: :كان الي 
ل إذا بر لحاجيه انه هئ فيل به. 

- حَدَّثَنَا تُحمد بن المَكنّىء قالّ: ل مسي خاو كل : حدَّنَنًا الأعمش 
عن مجاهد عَن طاوسء عَن ابن عباس قالّ: :مر النبي بك يقير يْن فقال: اين 
وما يُعَذّْان في كبير : أمَا أحدهما فكَانَ لاب من ابوه وا الآخرٌ فكلا يني 
ِالتَمِيمِةِا لم أذ جريدة رطب َه ِصمين. فَعْرَسَ فِي كل قر وَاحددٌ قَالُوا: يَا 
رسولٌ الول فعَلْتَ هدًا؟ قال: : الله يُحَفْفُ بحَفْفُ َه َال ينيسَا0'". 

قال ابن المُنّى: وحدَّئنا وَكيمٌ» قال: حدَّئَنَا الأعْمَشُء قالّ: سَمِعْتُ يُجاهدًا مئله": 


يَسْتَيِرٌ من بوله. 

الشَاهدُ من هدًا: قوله: امن بوله». وأشارٌ البخاريٌّ ينه بقَولِه: وَ1 يَذْكُرْ يرّى 
بَولِ الناس أشار إلى رد قُولِ مَن يَقولُ :إن جميخ الاإسوال لجس 4 ؛ وليين كذلك» 
فَأبُوال ها يُؤْكُلٌ للحقه طاهرة وله ةلكا أ حر انمي 48 اشرق ليتوا بل 


)١(‏ ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم, وقد أسنده بلفظه في الباب الذي قبله (517): وأسنده في هذا 
الباب بلفظ: «وكان لا يستتر من البول». 

() أخرجه مسلم .)١11()997(‏ 

لق كالب التحافظ كانه في «الفحنع» :0101/10 : قوله قال ابن المئنى: وحدثنا وكيع. هو معطوف على 
الأول؛ وثبتت أداة العطف فيه للأصِيلي ولهذا ظن بعضهم أنه معلق؛ وقد وصله أبو نعيم في 
«المستخرج ؛ من طريق محمد بن المثنى هذاء عن وكيع وأبي معاوية جميعًا عن الأعمش. 
والحكمة في إفراد البخاري له أن في رواية وكيع التصريح بسماع الأعمش دون الآخر. اه 

)4( وهذا قول الشافعية ى| تقدم وانظر: «المجموع؟ (507/5). 


الصَّدَقةَ وأن يَشْرَبُوا مِن أَبُوالِها وَألباِها لم يَأمُرْهم بغسل الأواني ين الأبوالي". 
َالصّوابٌ الذي لاشَكٌ فيه: أن البو الذي يَحجِبُ الشَّْهُ منْه هو بول الآدَميٌّ أو 
بول ما لايؤْكلُ لحه» وأمامَايُؤكلُ لحمه فإن َوه اهرٌ. 

ُمَ قَالٌ السُكَاريٌ كداثه: 

1ت - باب تَكِ ابي يلوالا الأعرابيَ حتّى قرم مِنْ بوه في المشحد. 

1 - حَدَّئَنَا مُوسَى بن إسْماعيلَ؛ قال : دنا مام قال أشيرت إسجاني شين 
أنس بن ماللكء أنَّ النبيّ ل رَأَى أغرابًا َبُولُ في المشجد فَقَالَ: «دمُوه؛. حتّى إِذَا قر 
دعا بماء فصَبّه عَليِهِ". 

[السنيكة4- اطرالفه في 1 ] 

0 

8ه- باب صَبّ الماء على البّولٍ في المشجدٍ. 

-٠‏ حَدََّنَا أبو البَّنِء قال ناشتب تن ريض قال: أخبّري عبد الللر 
بن عبد لون عت بن مسعود. أنَّ أ هربرةٌ قال: قامّ أغرَابِيٌ؛ مال فِي المْجدء 
اله التاس» كقال لم النبي يكلذ: ادَعُوهء وكريقوا على بول سَجْلَا ين مَاءٍ أو ذَنُوبًا 
من مَاء فإ بعكم ميَسّرينه ول تَبْعَثوا مَُسّرينَ». 

[الحديث -١1١١‏ طرفه في: 1174]. 

1- حدّثنا عَبْدانٌ قال: أخيرّنا عبد الله قال: أخبرّنا يَحْيّى بن سعيدء قال: 
سَمِعْتٌ أنسٌ بِنّ مالك. عن النبي يكلة. 

وَحَدَّئنا يالك قال وحدّفنا سليهانٌ عن تحبى بن سعيدء قال: بيغت نس بق 
مالك قال: جاء أعرابي» فبال في طائفةٍ المسجي»ء ٠‏ فرْجَرّه الناس» فنهاهم النبيّ للق فلا 
قَضَّى بوله أمرَ النبي ب بذَّنُوبٍ من ماءء فأمريقَ عليه. 


.)9( )151/1( أخرجه البخاري (777)؛ ومسلم‎ )١( 
.)49( )584( أخرجه مسلم‎ )1( 


هذه الأبوابٌ بوَّبٌ بها البخاري تكذلثة» وهي في حدديث واحدٍ رواه أنسٌ وأبو 


هرير يرة يكنا والقصةً أن أعرابيًا دخَلّ المسجد. وكان في المسجدٍ رَحْبةٌ؛ يعني: تا 
وكان من عاديته -أء ي: الأعرايى - أنه متى احتاج إلى الا الساة بلس ؛ فقَضَى 
عاب في الك قظرك أن حلا الأمر كاب ل هنال خب ف يبول قلمّارآه 
الصحابةٌ زجَرُوه ونَهَؤه فنهاهم النبٌ َي وقال: ١لا‏ تَزْرموه. ما عنم مووي 
ول تبِعئوا مُعَسّرِين). 

ولما قضى بوله أمَرَ النبيّ يَكِ أن يُراةَ تيه او نيا يعي لوه دعا 
الأعرابيٌ: فقال: «إن هذه المساجد لا يَصلّحُ فيها شيءٌ من الأذى والقَدَّرِ إنما هي 
للصلاةٍ وقراءة القرآنٍ والتكبير». أو ىا قال كَل 

فمُستفادُ من هذه القصةٍ: عذرٌ الجاهل بمجهله؛ لأنَّ الي بكم يُوبْخْ هذا الأعرايّ. 

ويُستفاد منه: دفعٌ أعلى الملتكن بأدناهناء وذلك أن إقرارٌ الأعرابيٌ على أن يَبْقَى 
يُبُولُ في المسجدٍ لا شك أنه مَفْسَدةٌ لكنه دُفِع بها ما هو أكبرٌ منها؛ لأنَّ هذا الأعرابيّ 
إذا قام فإنا يَبْقَى مكشوف العورةء ويتساقَطْ البولُ على أرض المسجدٍ في مساحةٍ أكبرَ 
عم الاق موري وإقالآن يشي عور بإزاره حي ل يناوث إزازدبالسبابةدوعانات 
مَفْصدَقَان عظيمعان. 

توإولر ملع بوله في حال اندفاعه؛ ومن المعلوم أن البول إذانَزَلَ من المثانةٍ 
وهي ممتلئةٌ يكو اتذفاغه قوياء “فإذا حبّسَه فيا يكونُ في ذلك أثرٌ على قنواث البول» 
والضررٌ يَحَبٌ تفاديه ه بقدر الإمكان. 

وال من ناسين أنه متى حصّلّت المعاملةٌ بالأيسر فهر أولى؛ لقوله يكلغ: 
«إنها ينم مُبَسُرِينه ول تبْعَِوا مُعَسرينك. والسععيالٌ التيسير والرفق له شواهد كنيبرقٌ 
وقد أخبَرَ النبيّ يَلِْ: «أنَّ ال يُْطِي بالرفقٍ ما لا يُمْطِي على العنفي"' وأن الرفقٌ ما كان 


.)7/17( )5597( أخرجه مسلم‎ )١( 


قٍ سيءِ إلا زانه» ولا تزع من شيءٍ إلا شانه) 7 
قد تَحْوِلُ الإنسانَ العَْرةُ على الاندفاع بقوةٍ وشدةء فيقال: إن هذا الاندفاعَ نجَى 


عنه ان يه أيس قد تهَى الصحابة لا قاموا يَرْجُرون هذا الأعرابيٌ ؟ 

الجواتٌ عله إن الالمها] ريدي سال لاحك انموي حور 

ومن فوائد هذا الحديث: طهارةٌ الأرض إذا تنّجّسَتْ بصَبٌ الماءِ عليهاء ولكن 
ينال )4 تكسف للارقى ورد عاد للسبام] عر اسار عا لر كانت ييز الويننه 
يحت الوك أرلً ولأ فعيوء هر ضيٌالإاوسل ابرحا. ١‏ 

وأا إذاكانت السجالية لا يبْقَى لها عين 20 تَشْرَيُها الأرض كالبول فإنه يُكُتَقَى 
بصبٌ الماء عليها. 

وقد الْمُيلٌ بينا العنديك: على أن الأرقن لا تَطَهةٌ باالشمسء :ولا بالريج لز 
النبيّ َك أمَرَ أن يَصَبّ على البولٍ ماءٌ. ١‏ 

أبن تيأ الي يكل أراد هذا المبادرةً إلى تطهيرٍ الأرضي» وهذا لا يننفي 
أن طهر َطيْرَ بالشمسي والريح؛ ! ن مع طولٍ المدةٍ: والمسجدٌ كما تَعْلَمٌ جميعًا يَرْنَادَه 
الناسٌ» فلابدٌ أن يُبادَرَ بتطهيرة؛ وعلى هذا فلا يكونُ في هذا الحديث دليِلٌ على أن 
الأرضٌ لا تَطْهْرٌ بالشمس والريج. 

ومن فوائق. هنا الخديي : وجوبٌ تطهير مَحِلٌّ الصلاة؛ لقوله : «أريقوا على بولها. 
والأصلٌ ني الأمر الوجوبٌ. 

ومن فوائدٍ الحديثٍ أيضًا: أن تطهيرٌ المسجدٍ من النجاسة فرضُ كفاية. يُؤْحَذُ من 
قوله: 'أريقوا». وأنه أمَرَ َِةٍ أن يُصَبٌّ على البولٍ ذَنُوبٌ من ماءء ولكن ل يَفْعَلّه هو 
يي ولو لو كان فرضّ عينٍ لَمَعَله. 

ولكققة ع اله مقط نمز السلا طهارة التمؤانى يض علييا. اجر 


.0078( )١995( أخرجه مسلم‎ )١( 


تحن الم !1 


المعروفٌ عندَ أهل العلمء ولكن نارّعٌ فيه بعضٌ المتأخّرينء وقال : إن وجوب تطهير 
المسجدٍ لايَدُلُ على وجوب تطهير البقعة في الصلاق وإن دل على وجوب تطهيرٍ 
البقعةٍ في الصلاةٍ فإنه لايَدُلُ على أن ذلك شرطٌ لصحةٍ الصلاة. 

ولكنَّ الصوابٌ: أنه شرطٌ لصحة الصلاة؛ لأن الأمرّ بتطهير البقعةٍ؛ يعني: أن ذلك 
جيك نا اكه الإنسانم ريسل علطي نيصر ليب لاقعلا ل ويطله. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبي أن يُحَامَلَ الجاهل با ند تقتضيه حالف ولهة|ادعنا 
لبخ لللاهةا الأعر ايم وير أله المسايدة لاحم غيها فسخ سن الاق 
والقَذَرِه فارتاح الأعرابيٌ واطمأن. 

وقد روّى الإمامٌ أحمدٌ بَيَْآَنْهُ في هذه القصة أن الأعرابيٌ قال: اللهم ارَحَمُني 
ومحمدًاء ولا تَرْحَمْ معنا أحدًا". لأنه اطمّأن إلى معاملة النبيٌ كك إذ قد عامّله بالرفق 
واللينء وأخبره أن هذه المساجدّ لا يَضصْلُّحُ فيها شيءٌ من الأذى والقَذّرِ. 

وأمّا الصحابةٌ فنهَرُوه وزجَرُوه والأعرابي على فطرتهء يُرِيدُ أن يَحْرِمَ الصحابة من 
الرحمةٍ؛ لأنهم زجَرُوه ونَهَرُوه ويْبِتَ الرمة لمحمد يل الذي عامَلّه بهذا الرفقٍ 
واللينء ولنفسه أيضًا. 

وهل يكقة ل يبذا الحنديك عل 1 أنه لايّجِبٌ الاستعجائٌ ولا الاستجمارٌ من البول؟ 

الجواب: لا؛ لأ مسكوت عنها قي هذا الحديكء وحديث اين عيناس السابقٌ 
يدل على وجوب التثرو من البول؟ لقوله: '«آما أحدها فكان لا يست من يولع" : 


.)1/407 أخرجه أحمد في المسنده) (؟/ 89ل 1188) (5ه الا‎ )١( 

(1) سئل الشيخ الشارح تيَذلّثة: إذا رأى رجل نجاسة في المسجد. ولمْ يَرَها غيرٌه فهل يجب عليه إزالتها؟ 
فأجاب تكذلثة: نعم. يجب عليه أن يزيلهاء أو يخبر المسئولين عن نظافة المسجد فيزيلوها. 
وسئل أيضًا تعدّثة: نعلم أن المساجد الآن مفروشة؛ فكيف تطَهّر هذه المُدش إذا وقعت عليها النجاسة؟ 
فأجاب تكخّثة: من المعلوم أن هذه الفرش يشق نزعها من على الأرض» وعليه فكيفية تطهيرها أن 
نأي بإشفنج أولا لأجل أن يشرب هذا الإسْفئج ما كان في الأرض من الماء كالبول» فإذا تتقّى صَيَينا 


ُمَ قل البُحَارِيٌّ قاقة: 

4- باب بولٍ الصبيان. 

ففة - حَدَّنَنَا عبد الا بن يوسُففَ قال: أخبرنا مالك عن هشام بن صُرُوة عن 
أبيه. عن عائشة أمّ المؤمنين» أنها قالت: ني رسول الى بصبئ؛ فبال على ثوبه» فدعا 


نا 


بماء فاتبعه إياه . 


7؟- حدَّئنا عبد اله بن يوسفَ؛ قال: أخبرنا مالك؛ عن ابن شهابٍء عن عُبيدِ لله بن 
عبد الله بن عنْبة عن أمّ قيس بنتٍ يِحْصَنٍ أنها أنَتْ بابن ها صغير يكل الطعامٌ إلى رسو 
اللى عن .أله رسول الوق في جره بال عل ثويدء فدع َء فنضَحه ود يَفيل”. 

هذا في حكم بول الصّبيانٍ ن: هل هو نجسٌ أو لا؟ وإذا كان نجسًا فكيف يُخْسَلُ؟ 

ما الجواث.عن السؤال الأول فإننا نقول: :نبول الضياق تح والعدليل شل 
هذا أنَّ النبيّ يك أمَرَ بغسله. 

وأعًا كيني عسله فإنه ليس 4التجابةالمقلطلة بل نجاسة شكنقة ولدذلك 


عليه الماء؛ ثم أَتيْنا بإسفنج جديد أو بالأولى بعد غسلهاء والتقطنا الماء الذي صب عليه» فإذا صب 
عليه ثلاث مرات نرجو أن يكون قد طهرّت. 
وسئل أيضًا بَتنْن: هناك قاعدة تقول: لا يجوز تأخير البيان عن وققت الحاجة؛ وهنا النَِّي يك 
يذكر للأعرابي الاستنجاء. ولذلك فقد يقول قائل: إنه غير واجب لعدم ذكر النَّبّي له؟ 
اابساب 2ل بحا انه زرا قرفن لضت نالبق سير لكر رلك وا يقن في 
أحاديث أخرى وجوب الاستنجاء؛ وإذا كان هذا الحكم مبيّنًا في أحاديث أخرىء ثم جاء هذا 
الدليل وم يذكره؛ وأراد أحد أن يعارض ما ذُكِر في النصوص الأخرى بهذا الحديث نقول: لا 
معارضة؛ لأن عدم الذكر ليس ذكرًا للعدم. 
وهذا ليس معناه أن نثبت شيئًا لم تثبته الأدلة فهذا ممنوع في باب العبادات» ولذلك فقولهم: عدم 
الذكر ليس ذكرًا للعدم, إنما هو للا يُعارض بالنصوص الذاكرة لهذا الشيء. 

(١)أخرجه‏ البخاري (20373717 0478 036037 7758005)) ومسلم (585) .)1١7(‏ 

(1)أخرجه البخاري (0777 *0797): ومسلم (5417) .)1٠١5(‏ 


حاب الؤضوء /آ ع جنع الجَاري 
فتطهيره مُحَفف وذلك بأن يُؤْتَى بالماء فِيِصَبٌّ على مكان النجاسةٍ حتى يَعْمَلَها 
كلهاء ويَطْهُرٌ مبذاء ولا يَحْتَاحٌ إلى فرك ولا إلى عتصرء إلا إذا أراد الإنسان أن يتصةه 

من أجل سرعة تجفيفه فلا بأسٌ» لكنه ليس هناك ضرورةٌ لذلك. 

تياوقولّها في الحديث: :"ل يأك الطعامَّ». هذا إشارةٌ إلى العلةِ. وهي أنهذا 
الصبيٌّ يَتََذَّى باللبن. 

قال العلماء: : والفرقٌ به وبين من يَََذّى بالطعام: : أن الذي يَتَمَذّى بالطعام يَتَكدَى 
شي ثقيل؛ أكلٍ وشرب؛ بخلافي الذي يَتَقَذّى باللبن فإنَ للبنَ خفيفُ. 

وإذا اجتَمَعَت خفة اللبن مع صغر الصبيٌ صارتٍ الدجاسةٌ خفيفة» ولكن هل 
يَسْتَوِي في ذلك الذكورٌ والإناث؟ 

الوا لبان يروي الاو لاصيا أن النجس وجو 
غسله» وهنا خرَجنا عن هذا الأصل با ثبّتَ عن !١‏ اي قال لاطا لتر لا أنه 
كفي في تطهير بولهم النضحُ» ؛ فَبْقَى الإناث على الأسللء وهر أ الايد م التسل. 

كا أنناتقولٌ: إنعَِرةالصبٍّ الذي ينضح بولهلابدَفيها من الغسل؛ لأنّ هذاهو الأصل. 

ويُسْتَفَادُ من هذا الحديث: :من الناحية التَرْبُوية أن النبي له على جتائب كبير بل 
أكب- من التواضيء حيث يُؤْتَى إليه بالصبيانه ويُجلِسهم في جخره بكلة. 1 

ويُسْتَفَادُ منه حِلْمُ رسول الله ل فهذا الصبيُ الذي بال عا لى ثوبه ل يُعَتّفْه ولم 
يَُنْ أهلّه. ول يَقَل: : لا بارك الله فيكم ٠‏ كينت كأثُرن بهل الذي بكساء وإنياشكت» 
ودّعا بهاء ءِ لإزَالةِ المفسدة ونظيرٌ ذلك مَا ثبت في حَدِيثٍ الأعرّابيٌ. 

ويُسْتَفادُ من هذًا الحَدِيث: اغر قو واسشر هر جرك مسلط فوتمف به 
نه أن انب ل عا با ولا يُارِض هذا ما ثبت بين لد لنهى عن سوال الثاير "اه لان 
مَا جرت يه العَادة وَل يَكُنْ فيه من لا بأس به فا مُو أكرمٌ الكّلق محمد ب يشال 


.)١1١8( )١١ 57( (اأرواه مسلم‎ 


الناسّ فِي مثل هذه الأمُورٍ. 


وَكَذَلكَ الناسٌ بَعضّهُم مّع بعض. مثل أن يقولّ لأخيه: ناوي الما جَزالك اللةٌخيرًاء أو 
ناوي الفنْجانَ» وما أشي ذلكَ مم جَرَتْ به العَادثُ وَليَخْصّل به من فهذًا لايَأسَ به. 


ملك حرا أده قال :دنا شُْبّه عن الأعمش؛ عن أبي وَائلٍ؛ ؛ كن حديفة 
قَالَ: أتَى النبيُ يك باطة قوم فال كان ثم َ دعا بماء فَجنُه بهاء؛ فتَوَضًا”". 
[الحديث 5 ؟١-‏ أطرافه في: 7377371768 47/1 7]. 
نا 
١‏ بَابُ البولٍ عند صَاحبه والتسََربالحَائط. 
نا - حدَّلََا عثماٌ بن أبي شيبة؛ قال: حدّئنا جريرٌ. عن منصوره عَن أبي وائل» 
عَن حذيفة قال: :أي أن والنبي وق تَتاى» فانى سُباطة قوم لف حَائلٍ فقام كك 
31 يَقومُ أحدكُم فبَال. فانِْذْتُ مه فَأشَارَ إل فجنته. فَقُمتُ عند عَقِبه حتّى قرغ" 
كنا 
7- باب البولٍ عند سُباطة قوم. 
عن - حدََّا محمد ب عرْعَرة قال: حدَئنَا ُعبة عن منصورء عَن أبي وائلٍ قال: 
كان أبو موّى الأشعري بد في البَولِ؛ ويقول لسن إسرائِيلَ كان إِذَا أصابَ ثوب 
بيجم وض ,قال كتفيئة: له اناتلت» 1م َى رَسول اللي بَاطة قوم فال قانا"". 
والصباطة: هي م مجْمَع ربل والامةٍ وما أشبة َلك وفي هذا الحَِيثِ لل على 
ججواز البَولٍ اشم والعامةَدةون في ذلك كثيراء ميرو نّم بل قائمًا نا كافرٌ أو 


(1) أخرجه مسلم (71/7). 
(1) انظر التعليق السابق. 
(؟) انظر التعليق السابق. 


ِ 3 موعدصرة * و . 
أب الْؤْضوء 1 تيح جع البجاري 
قَرِبٌ من الكُفرء مّع أن ان كل بال وهو قَائٌ لكن انير الشل 2 تيتهافة ذلك 


حك 


الشرط الأول: :يمن التلؤت» فا كا لامأ تلوت كان كود الارض قوية. 
فإذا َال ترَْرَشَ البول عل ياي وعى عقي وعَلى سَاقِهِ فإنَّه لا يبِولُ قَائمًاءِ لأنَّ أذتّى مَا 
يقال في ذلك أن سيم مه الكَسل؛ غَسلٍ الثوب, وعَسل ما أصَابٌ البدن. 

والشرطٌ الثاني: أن يَأمَنَنَاظرَاه يَعنِي : : بحيثُ لا يكونٌ حَولّه أحدٌ ممّن يَحْرْمْ نغ 
ل ف كا حول احذ من يجودٌ »نه زوجي نا لاا وملا قح 
الشرط الأول وم أن يمن مِن التَّلَوثِ. 

وفِي هذا الحَدِيثْ: وَليِلُ عَلى جُواز البَولٍ عَل السّباطَة؛ وَلكنْ كيف يَُولُ: مَل 
يبول مِن أغلاهاء أرْ من ن أَسْمَلها؟ 

٠‏ أذ بال من أشئّيها انه يُخْتَى نيز ليه ابوه وإذ بال مين أعلاماء وحوكه 
ناس فإ لايأْمُ الت ولكن حديتٌ حذيفة بين فيه ؤ في يسياق آخرّ أن النبيّ ل 
اسْتقبلٌ السّباظة وَاسْتَدبرٌ الناس. 

فإِنّ قال قائل: : لعلّ النبيّ كل بالّ قائمًا في السّباطة؛ لأنّه مُحتاحٌ إلى ذلك فهو إذا 
بال قَائمًا فسوف يَبِولُ مين الأسفل. فَإِذا نَل البول فَهُو قائم يتصرف بخلاني ما لوْ بال 
جالسًا فإ نل البول فق لا يتمعن ين التُصرفء انه ججالسٌ؟ 

يقال : الأمرٌ كذلكَ فالبيٌ يكبل قائمًا لأجل دع هذا الحَالٍء ولكنّ هدًا- 

عني: دَفُمَ هذا الحال- لا ييح البَولٌ قَائمًا لَو كانَ البولٌ قائمًا حَرامًا؛ لأنَّ ١١‏ لمحرَّمٌ لا 
جر إلا علق اشر ور 

فالصَّواتٌ: : جُوارٌ البول قَائمًاء ونه لا كراهة فبه. لكرْ بِشَرْ طَيْن: 

-١‏ أَنْيَاْمَنَ التلروّتَ. 

1- وأن يَأمَنَ ال ممّن يوم عل ال إلى عوريه. 

وف فيه: َيل على أن الذي يَقْضِي حَاجته لا يني أن َكَل يُؤخذُ هددًا من قولِه: 


ََشارَإِل. وهر كذلك؛ وَقَدْ ور اليه فيمّن يُتََابَلانٍ عَى فَضاءٍ الحَاجَِة فيُحَدّتُ 
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أعَدّها لكي يان الله تعالى يفقت عل ذلق". 

وفيه: ليل َلى بجواز ابول على سشباطة لمر -أي: مُجَمّع لهم وقاتيهم- وهدًا مَشْروط 
ها ذال يمْتَعوا من ذَلِكَ» فإن متَعُوا من ذَلكَ فَلاِيَحِل لأحد أن يُلَوَتَ عَلَيهم سباطتهم. 

َأمَاإذَالميكْنْ مَنع ولا ضررٌ قلا بأسّ. 

0200 
مفَلَ امام البُخاري قا في: بَابُ البَولِ عند سُباطة قُوم. 

- حَدَثَنَا تُحمد بن عَرْعَرَةٌ قال: : حدًَّا شعبة؛ عن منصورء عن أبي وَائل قال: 
كانّ ابو مُوسَى الأشعري بُشَدهُ في البولِ ويقدول: إن يبي إسرائيل كانُوا إذَا أضَابٌ 
نوب أحيهم قَرَّضّه. قال حُذَيفة: ليه أنْسكٌ» أنَى رسُولُ اليكل شباطة قوم فبال 
ا 

هذًا ليس فيه زياد على مَا سبّقٌ إلا قَوله لد كاة ار ترسى الاشعري تدك فِي 
البول؛ يعني: يُسَّدّدُ في تطهيره. 

ويقول: إن بني إسرائيل كاير[ آضَابٌ قوب لحيهم؛ يعبي: أسات قوت 
أحَدِهِم البول. 

( وقوه علننه: «قرّضَها؛ يعيِي: قَضَّد وَعذايِن الآضار الثني كيت 
عَلَيْهم .ويُقالٌ: إنَّ هذا هُو مَا عند اليهودء وأمًا عند الّصَارَى فالأمرٌ بالعكس؛ أيّ: أنّهم 
لايَهَْدُون بالبَولٍ إطْلاقَاء وَل يَمْسِلوئه كانت هذه الأمَهُ وسَطًا بيْنَ تَشْديدٍ البّهُودٍ 
وتسهيل النّصارّى. واللة أعَلمْ. 


(1) أخرجه أبو داود (5١).؛‏ وابن ماجه (747)» وابن خزيمة (1/1)» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب 
والترهيب». 
)١(‏ سبق تخريجه. 


حاب الوصو 1 


م 


وقول حُذيفة: لبت أمسَكَ؛ يعبي: ليه أمْسَكَ عَن التَّشديدٍ. ثم اسْتَدَلّ لذ 
النيّ وبال عندَ سباطةٍ قوم قائما؛ يَنِي :وكاله يقول: إن لَب نَل يول اا 
لابدٌ أن يُصِيبَه شي * مِن الرَّشْاشِء ولعلّ هذا أصلٌ قَولٍ مَن قالّ: نّيع النّجاساتٍ 
يُعْقَى عن يسيرها.وهُو اختياوٌ شيخ الإسلام ابن تيمية فهو يَرَى أنَّ جميع النجَاسَاتٍ؛ 
كالبولٍ والدّم يَُْى عن يَسيرِهَا. ١‏ 

قال ابن حجر في «الفتج' (1/ شين 

#قرلة: : اباب البَولٍ عند سُباطةٍ قوم :كان أبومُوسى الأشعري يُسََدّدُ في البول. 
بَيّن ابنُ المُنِذِرٍ وجة هذًا التَعْدِيدِ؛ فأخْرَجَ مِن طَريقٍ عبدٍ الرحمن بن الأسود, عَن أببه» 
أن سَمِعَ أبَا مُوسىء ورَأَى رجلا يبُولُ قائمء فَّقالَ: وَيْحَك أقَلا قَاعدًا. نّم ذَكَرَقِصَّةَ 
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بَنِي إِسْرَائيل. 5 

َبهذَا يَظْهَرٌ مُطابقةٌ حَدِيثِ حُذيفة في تَعقبه عَلى أبي مُوسّى. 

قَولّه: ارت اعبييرا. .وقَعَ في مسلم: : جِلْدَ أَحَدِهِمء قال القُرطبٌ: ناف 
بالجلدٍ و واحدُ الود التي كاثوايَبسُوته. وله بَعضْهُم على طاهره ورْعَمَ نه يِن 
الإصر الذي ا وَيِويْده وذاية أي دَاودَ قَفيها: كان إِذَا أصابَ جسد أَحَدِهم 
لكنَ رواية البُخاريٌ صَريحةٌ في الثياب, لعل بَعضَهُم رَواه بالمتّى. 

© قَوله: «َرَضَهه؛ أيْ: قَطَعَه. راد الإشماعيل بالوفراضيء ومُو يَدْقَمُ حَمْلَ من 
حمل القرض عَلى العّسلٍ بالماء. 

3 وله : هته أَمْسَكَ» ٠‏ وللإسماعيلي : لَوَوِدات أن صَاحبَكُم لا يُشَدّدُ هذا التَّْدِيكٌ 
وإنا اختَيّ شذيفة يها الحديث؛ لأنّالبائل عَن قيام قذ يَتَرض للشَاشٍ . و1 يَِتٍ 
الي َك إلى هذًا الاختمال, فدَلَّ عَلى أنَّ التعْدِيدَ محالف للسة. 

واستّدلٌ به لالِكِ في الرّخصةٍ في يثل ءوس الإِبر من البو وَفِبه تر لأنّه كل في 
تَلْكَ الحَالةٍ لم يَصِل إلى بَدَنِهِ منه شَيءٌ. 

إلى هذًا أَارَ ابن حِبّانَ في ذِكرٍ السّببٍ في قيايه. قالّ: لأنّ ميَجِدْ مكانا يَضْلّحُ لقوق 


ام يكون الطّرف الذِي يليه من السّباطَة كانَ عَالي فَأمِنَ أن يرت إليه شّيِءٌ ين بَوْلِه. 

َقيْلَ: لأنّ السّباطةَ رِحوءيَتَخَلَُّها البَولُ» قلا يرد إلى البَائْل منْه شَيءٌ. 

َقِيلٌ:ِ إنَّا بال قَاقمَا؛ لأنها خالا يمع مها روخ الري صرت قعل ذلك 
لِكَونِه قريب مِن الدّيارٍ. ١‏ 

يود ها رَوَاءٌعَبَهُ التواقحَن خُمر مقضة فال البو ل كائما مين للدثر. 

َقِلَ: السّبُ ِي ذَلكَ مَا رُويَ عن النَّافميٌ وَأحمد أن الَربَ كائث تَسْتَخْفِي 
لوَجَع الصّلْبٍ بِدَلِكَ . فلعلّه كان به. 


وَروَى الحَاكمٌ والبَيهقيُ» ين حديثٍ أبي هريرة قال: :إن بال سول الله كل َائمًا 
لجُرْح كَانَ ِي مضه . وَالْمَأيِضٌ بهمزة شاكتق بَعدَها مُوَكَدةٌ تُم مُعْجَمةٌ: : بَاطنٌ 


الدُكبة» فَكَانّهِ م يَتَمَكَّنْ لأجَلِه مِن القُعُودِ. 

لصم هًاالحَديثُ لكان فيه غِنَى عَن بجَميعمَا تدم لكن ضمَمَهالذَارَقطيّ والتيهقي. 

وَالأظهد أنه فعَل ذلك لبان الجّوانٍ وكانَ أكثر أخواله البَولعَن فوب والة أعلم. 

وسَلَكٌ أبُو عَوَانَة في صَحِيحِه واب بن تَاِين فب مسلا آخ فرعم أن البول عن اقسلا 
مسو وَاسْتَدَلَا عليه بِحَدِيثِ عَائِشةَ ئِشْة الي َدَّمْنَاه: مايال قا لذ لغلّسه القيران. 
وبحديها اد من حَدَتهُم لله كايو انقلا مصَدَهُوه» ا كنيو إلا ا 
ْ والصَّواتٌ: وري رركي ب 
بُحْمَلُ عَل مَا وَقَعَ منْهِ في البيوت» وَأنًا في غير البيِوتِ فَلَّمِ تَطلِعْ هِي عَلَيه وقد 
حَفِظه حُذيفةٌ وهُو من كبَارٍ الصّحابةٍ. 

وَقَدْ ينا أنَّ ذلك كان بالمدينة» فتَضَمَّنَ الرَّهُعَلَى ما نمَنهُ ين أنَ ذلك لم يَهَعْ بَعَدَ 
يُرولٍ القآنِء وَكَدْ تبت عَن عمَرٌ وَل وزيد بن ثابتٍ وغَيرهم أنّهم بَالُوا قِيَامَا ومو 
لعل الجَواز مِن غَيرِ كَراهةٍ إِذا أَمِنَ الرَّشَاسَء واللةأعله 

3 ينْيْتْ عَن الي يه في لهي عله شَيء كما يمه ِي أوّائل ترح التَرَمذيٌ» 


والنة أعلمٌ.اه 


كدان الؤموء !1 


الأربُ -والثة أغلم- هو أن الرَسولَ يق امَاجَ إلى البَولِه وَل يَجِد إِلَاتلكَ 
الشباطة؛ ولو بَالَ قاعدا فإمًا أن يكو مجم إلى من حَولّه. وهدًايُوَدي | إلى رؤيَة 
عَورَته وإمًا أن يكونَ مُسْتدِيرَا من حولّه. 

فإذًا كانَ جَالسًا فإنَّ البَولَ يَرْتَدُ ليه لأنّ الشباطة مرتقعة: فِإِذَايَالَ قائمّاصاد 
البولُ أبعدَ عَن مَكانٍ وقُوفِهه فسَلِمَ من أنْيَرْئد ليه البولٌ. 

لكن أبَا موسى طته كان يد في ابول» وكا يَنْهَى عَن البولٍ قائمّاه حوفًا مِن 
الرّشاشٍ» فييّنَ حُذِيفة ننه أن النيّ ول مله وقذ سبق أنه جَائرٌ بشرطين: 

الأول: أن يَأْمنَ اليك . والثَّنِي: أن يَأمَنَ الَاظرٌ. 

د د 

اكات ببسل الدم. 

ا - حدََّا محمد بن المثتي. قال حدَلنَاَحبَى ؛ عن هشام قال : حدَّئتي فَاطمةٌ 
عن أسماءً قالت : جَاءتٍ امرأة لنب يل فقَالت : أرَيتَ إخداناتَجبِضٌ في اللّوبٍ كيف 
تَصَنَعْ ؟ قال: : ننه م تَرُصْه بالاو وَِحة وتُصَلّي فيهه. 

[الحديث 7717- طرفه في: /701]. 

- حَدَّنَنَا محمل؛ قال : حدَنَنًا أب مُعاوية, حدَّنََا هشام بن ُُوة» عن أبيه. عن 

عَائشة قَالَت : جَاءتْ قَاطمة ان أبي حي | إلى الب بل فَقَالتُ: :يرول الو ني 
امرة اتتساشٌ كد آله قد الصّلاة؟ فقال رسول الل كللة: الا إتاذلنك عرق 
وليس يحيضي؛ ؛ فد أبََتْ حَيضئُك فدّحِي الصلادًه زان تويك فاطيل سان لشب لم 


صَلَّيا قال : وقالٌ أبي: ثم توَضّئِي لكل صلاؤ حتى يَحِيء ذلك الوقثُ" : 
[الحديث 8؟7؟- أطرافه في: > عن ل رضرة ما انر" 


.)89018( أخرجه مسلم‎ )١( 


و 


نا قال البخاري ينْانْهُ: «باث عسل الذَّما. 


الدمٌ هنا يَحْتَِلُ أنْ يُرادَ به الحُمومٌ؛ ؛ يعني: الدّمَ من حيتُ هو دَمٌ فتكونٌُ (ال) هنا 
إِمّا للعغمومء أو لِبَيانٍ الحقيقة. 

ويَْتمَل أن يكوة المرّاذ بام الدم المحهرة الاي رقع السوالٌ هه في الضديت» 
كو #5 الحيضي. 1 

وأكثر العلا ينون بحَديثِ قَاطمة بنْتِ أبي حش وغيره على أن الدم طلقا 
تجسل, أنه يَحِبُ عسل لاما بي بَعدرَكاقٍ البَهِيمةٍ في الدّم والشُروق» فإنّه طهر 
وليسّ بتّجسٍ؛ لأنّه قي بَعدَ أنْ كَانَتِ الذّبيحةٌ حَلالَا. 

ينبي أن تُمَصّلّ فتقُول مثلا: 

الدّمُ ين حَيوانٍ نجس نجس ولا يُحْقَى عن يسيره؛ ويُفْسَلُ؛ وَذْلكَ كدّم الحارٍ 
ودّم الكلب. والسّباع؛ والخنزيره وما أشْبَ ذلكٌ. 

فهذًا نجسٌ؛ لقولٍ الله -تَبارَكَ وَتعالّى-: قل لَه دف مأو إِلكَ نحَرَمَا عل عر 
كلمع ةن ن يومد دما كسمو أو 21م ير فَإِنَّكْ رجش 4 الافكل:ه؛ .١‏ 

الس الناتني د ماعيظة اهرةة هذا ليس ينجي يقلك كم السماقه ولثم 
الذِي يَكونُ مِن بَعض الحَيوانَاتِ الصّغْيرةٍ التي تكون متها طاهرةٌ؛ مل الدُباب» 
قَالذبابٌ فيه شَّيِءٌ م مِن الذَّم لكنّه ليس بتَجس؛ لأنَّ ميتتهُ طاهرةٌ. 

فكلٌ شَيءٍ ميتثةُ طاهرةٌ فدَّمُه طَاهبٌ إلا الآدَميٍّ -عَل رَأي الجُمهور - فإنَ مِيتكّه 
طَاهرةٌ ودمّه نَجِسٌء لكنْ يُعْقَى عَن يُسيره. 

والقسمٌ الثالت: الطاهرٌ الذي ميث جسةٌ. فهدًا دمّه يُجسٌء لكن يُعْمَى عَن يسيره؛ 
وذللك كدّم الشاة والبعير والبقرة والدّجَاجة: وما ألسبة شَبَة هد فوسل نه لذن 
متها تجسةولكن يُعْفّى عَن يسيرهالمشّقة التحرّز منكالبا. 

فهذه هيّ أنُواعٌ الدّماءء وذكَرْنَا منْها دمَ الآدّميٌّ» ودَكَرْنًا أذ أكبت القليء عل أله 
تَجسٌ؛ وقال بعضٌ العلماء: إن ليس بتَجس إِلّامَا خرّجَ من السَيليْن. 


كنات الزمتى 4 


واستَدلُوا لِك بأنَ مه طاهرة ف فَهُوَ -أيْ: دمٌ الآدميٌّ- كلم السماك. 

واستذلوا أيْضًا بحديث: امنا قطِعَ من البهيمةٍ وجي حية فهو مينةٌا" فإِذًا كانَ 
العْضوٌ إذا مع -ومع اشْتالِهِ عَلى الذَّم- يكون طاهرًاء فالدمُ ين باب أَوْلَى. 

راتكدترا الشاباد الحابة كثر امترخرد ف اللجهان وتسلوة فى جرت انيب 
ولا بكسلوتها ين ايازمب ولا يلون هم ين الم" . 

الي 7 عَن النبيّ يق من أن َاطمة كانت تَمْسِلُ الدَّمَ عن وجهه في غَزْوةٍ 

خلا" ليس هذا متعَيْنَا أن يكونَ مين أجْلٍ نَجَاسَتِه بل فَد يون من أجل تَنْظِيفٍ 

ا 

والذي يَظَْرُلي أله ليسّ مُنَاكَللُ عَلى تجاسة م الآميٍّ إلامها حرج ين 
السَّبيلَيْن لكن مُرَاعاة يقولٍ جُمْهور العُلماءِ يَنبَخي للإنْسَانٍ أنْ يَتَزّهَ مْهء وإذًا أصَابَه أنْ 
يَفْسِله وتتظلفه. 

أما الحَدِيئَانَ اللدّان ذكَرَه المؤلفٌ» يفول ككلئه: جاءت ا 5 
فقالث: أَيتَ إدَانا نَحِيضُ في اللّوبٍ كيف تَطْتَم؟ قال :همه يعبي:دم 
الحيضص؛ لأنْ الدََّ يتَجَمَدُ فإدًا نَجَمّد فإنّه يُحَتٌ؛ لأنَّ له عَيْنًا. 

وهذه الجُملةٌ -أعنِي: قولّه: «تَحُنُه- فيا ليل على رد قَولٍ مَن يَقول: إنَمَ 
الحيض لا يَتَجَمّدُ؛ِ لأن بعض الأطباءِ المعاصِرين قال ارقم بسعوية 
الاسْتِحَاضَةٍ أنَّدمَ الحيضي لا يَتَجَمَدُ وأنَّ دم الاستحاضة يتمد قَال: لأنَ دم 
الحضر حر ماعن اجا اللي ان ف الأجب دكات م ل 

لك هد الحديت يَذُل عل أله يتجقد. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/7385)» والترمذي ٠(‏ 8 » وأحمد (518/5). والدارمي )٠ ١8(‏ وغيرهم من 
حديث أب واقد الليقي طللثنه مرفوعا. 
؟) قال الحسن البصري ينلثه: : اما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم» ذكره البخاري تعليقًاء وقد صح عن 
عمر جنك أنه صلى وجرحه يثعب دمًا. 

ليق أخرجه البخاري »)*٠ ٠75(‏ ومسلم( )من حديث سهل بن سعد عؤلعه. 


ب وقوله يَك: «ثم تَقَرْصٌه بالماء» . القَرْصٌ هو الدَلْكُ أطرَافٍ الأصَابِع» والنّاسٌ 
يشكرنه علدنا - أنشفت جل انسل رد وش لمر لت بي 
جب وقَوله كلل: ١وتنضحها؛‏ يعنى ي: أنّها تله بَعدَمَا تَقرُ 2 صه بالماء. 


فَضَارَتٍ المراتثٌثلاثة: 

اؤلؤه الكنث: 

ونَانيًا: القَرْصٌ بالماء. 

وثالنًا :الفح الذي ُو العَسل. 

جه وأمًا قوله يلن: ُ م مُصَلّي فيها جر يكل عل أذ المرة بشو الا تساك بياب 
الحيضي بعد أن تُطَهُرَها. 

ساد بن هذا الحديثٍ نُجاسةٌ دم الحيض. 

وَيُسَتفَاة منه أيِضًا : أذ ززالة النجاسة واجية لمن اراد ان يُضلي وهذا يدل عايه 
لا ل حي لخبي يألو الكاور دع راع 


2 وا 


مور 


فقالّ: لجرل قله تاشن له رلته" 

فهذً يدُلٌ عَل أن لايَجُورُ للإنسان أن يِصَلَيِ في يياس نجس . 

وني هذا الحَديثِ أيِضًا من الفوائدٍ أ إدََانتِ النجاسة ين ابد صن إزَالها 
قبل العَسلٍ يؤْحَذٌَ هذَاِن قَولِ : انهم تَفْرْصٌه بالماء». 

ومِن قَوائدٍ هذا الحَدِيتِ: نه يبي عل كل القساسة أن كنذا أولا بص ماه 
يفي عليها؛ لأنّك لو صَبَبْتَ مَاءَ كير وهي موجودةٌ فهَدًا الما بالضرورة ابوك 

يَشِرٌ في المكَانٍ انُتشارًا كبِيرًا أكثرَ ممًا لو كان قليلاء فأنتٌ أرَّلَا ها بالماء القَِيلٍ ثم 
بعد ذلك بالماء الكثير. 


(1) أخرجه أبو داود :)50٠0(‏ وأحمد (/ 7١‏ 47).: والدارمي (1718): وابن خزيمة ))1١11(‏ وغيرهم 
من حديث أبي سعيد الخدري عفلله. 


لكاب الْؤْضو 1 

وفِي الحَديثِ الثّني: أنَقَاطمةً نت أبي حبش بؤننا بشغداتث إلى الب 6 يه تَقالتٌ: 
ني اتراة أمتحائى قاو أطقة. 

وهّذه هي الااسستتحاضة؛ أن يَبْقَى الدّمُ معّها دَائمّاء أؤ لا ينْقَطِمُ عنها إلا يسيرَاء أو 
يَتَجاوَرُ الخمسة عشَّرَ يومًا. فهذه ثَلائةُ أخوال. 

فمًا جَاوَرَ حَمسةً عر يُومًا فهُو اسْتِحاضةٌ؛ لأنَّ الي َك قال: مااي 
في دييها وعَقلها». وذكَر بين نُقْصانٍ الدينٍ أنه إذَا حَاضَتْ ل نُصَلّ وم تَصُْا 

قال العلماء: 301000111101118[ 
اللاة: لعل يكرت أكتر ونه كز الضلا.. 

وَقيِلَ :إن الاشيكاضة أن يسْتّورَّ معها الدمٌ» ولا يَنْقَطِمَ في الشهر إِلَّا يُومًا أو يَومَيْن 
أَوْ نحو ذَّلِكَ. 

ذفيل :إن الاتمخاضة اذ يد قطي آبةا: 

وظَاهِرٌ حَدِيثِ قَاطمة بنتِ أبي حُبَيْشٍ أنَّها لاتَطْهُرُ لأنَّهاقَالتْ إلى لعز 
أشتحا قل أمليد . لكو اللخياط أن يشعل ذلك إن الكمسة عق ترفاه رفاكاة 
على ذَلكَ فَإنَّ ير استحَاضةً إِلَّا ذا كَانْتِ المرأةٌ ممّن يَجْتَمِعُ حَيضُها؛ فَإِنَبَعضَ 
النّساءِ تَطْهْرُ ثلاثة أشْهُرء وتَحيض شَهِرًا كَامِلَا؛ يَعنِي: يَجْتَمِمُ الحيضٌ لهَاء نهذ عَلى 
حَسَبٍ عَادَتِها. 

وأا شيخ الإشلام تكقلثة فإنّهيَرَى أن المستَحاصَةً همي التي يُكونٌ أكْددُ وَقتِها 
الدّمّ قَلا يُعَيّدُه بمُجَاوزةِ حمس عَشَّرٌَ يومًا. 

و قله كيه: «إنّ) ذلك عرقٌ'. يَجورٌ في الكَافِ الفَتحُ والكسُ وذلكٌ أنَّ كاف 
المّاطبٍ في اسم الإشارة تسْتَْمَلٌ في الغ العربية على وجوو كلائة: 

الاستعيال الأول: 3 تبَم َم المُخَاطّبٌ» وهذًا هو الأفصَحٌ. فإِنْ كان المخاطثٌ 


.0079( ومسلم‎ :)7 ١ 5( أخرجه البخاري‎ )١( 


مُفردًا مذْكرًا كانّت مُردة مفتوحة. وإن كان مُفردًا مُنئا كات مُفردةٌ مَكسورةٌ وإن 


5 لجيه معديت بويت 10 يو 
المذكر. وبالثُونِ في بجمع المؤنكء قال اله تَعالَى : قلت لت نلك الى لمن فيه 
لفيتك:؟.]. وقال الله -تَباركَ وتَعالى- : ادَلِكْمَا مِمَاعَلَمَن رق لفنك ]| 00 
« وَيكَ نه الى أورنُْمُوهَا 4 [الففف:؟0]. 

والاستعمال العّاني: أن تكونَ بالقّتح للمُذَكَرٍ مُطلقا؛ يَعيِي: شراء كان شرن أو 
فى أي تجموغه وبالقيس للمُوْنثِ مُطلقًاء سَواءٌ كان مُردًا أو مُثنّى أو مَجموعًا. 

وَالاشتعمال الثالثٌ: : أن تكودَ بالَتح مُطلقَاء سَواءٌ كان المخاطّبٌ مُذكرًا أومؤنئاء 
ومنتو كان هفنا أومش جما 

تم وَقوله: إنّا ذلك عرقٌ». إذا قال قائلٌ: والحيض ألَيْس دَما؟ 


فيُقال: بل الحَيضُ 5م لكنّه لَيْسَ دَمَ عرق» بل هُو دمُ طَبِيعةٍ وجِبلَّةِيَمْمَادُ الأثنى 
َِاََعَتْه وليسّ له سب ودمٌ العرقٍ له سَبِبٌ: إِمّا مَرضٌء أو أنْ تَحْوِلَ ينا نا تتقيلاء أو 


ماشه ذلكَه المهمٌ ندم العرق له سببه وم الحبض دم طببعي. 
00 

جكقال: «فإدًا أقبَتْ حَيِضتْكَ فذّعِي الصَّلات وإذًا أديَرَتْ فَاغْسِلي عنْكِ الدَّمّ ثم 
صَنَيا .. وإقبَالُ الحَيْضةٍ دُخول رَمَيهاء وإذباٌ الحَيْضة التهاء رَميهاء وعَلى هدًا فتكونٌ 
ا ا جع إلى عَادتِهاء وهدًا لاشَكٌَ أنه أَيَحُ. 

وقال بض الغناء :ترج إلى الي فإنَمَ الحيض له ِيزةٌ ليست لدم العرقي» 
وهذه الميزةٌ هي ما يَكونُ ين عَلامَاتٍ دم الحَيض مِن أنَّه أشوةٌ تَخِينٌ نين وم 
العرق ليس كَذَّلكَ. 

لكنّ المشهورٌ عنْدٌ الحتابلة تَعمهانة أن الموج جِمَ إلى العَادةٍ أوَّلَاه فإِنْ ل يَكُنْ لها 
عادة بأنِ اسْتْحِيضَتٍ الْتِداءً مِن أوَّلِ مَا جَاءَها الحيضٌ. فإنَّها تَرْجِمٌ إلى التَّمييزٍ. 

وَكدَّلكَ لو كان لها عَادةُ وَلكنّها نَسِيَْهاه ولا نَدْرِي متّى وَقثُّهاء فإنَّها في هذه 
الحَالةٍ أنِضًا تَرْجِعٌ إلى التَّمبيز. 


إن يك لامر ولاعَادة نه جع م إلى الب المساءء وام إلى عَالبٍ نسَائِه. 

والفرق بَْنَالقَوليْن واضح فأمً إلى غَالبٍ النّساءفهُو ستة مأو سَبعةه وأا إلى 
غالب يسايها فهر أنه إذا كال لها قَريباتٌ» عَادنهن تسعةٌ أيام فإها َْجعْ إلى يسع أيام. 

وهذا أقربُ ين حيثُ الطبيعةٌ؛ أن العَالِت أن المرأة تكون طعا #ظيعة 
رياتها؛ دبي 


ع 2-6 


فالآنَ عنْدَنا د 0 لتّميد: أو قد مُ العَادَة؟ 

اراسي دم لأنّها أل اضطِرابًاء وَالتَّمْييرُ ربا مَعَ تَغيرٍ الطَّيعةٍ وُبّ) 

َي آنضًاء فتَحدُ مئلا قَدْيَْصَلُ لهام أشوة في يوم أويَومين» ثم أحُ ثم أسوف» ثم 
أحز, فَبقى ميك فون «ريع بع أنتّهَى الأمة. 

وَتَكونُ عَادَنُها يستةَ يبع اياج من أوَّلٍ كل شه فشَجْلِسُ ين أوّلِكلّ شر ستة أيام. 

تايقولٌ ولة: 5٠‏ نم اغسلي عَنكِ الم وصَلّي؛؟ أ ي: دَمَ الحيض. لأنّه قالّ: «وإذًا 
دبَرثْ فَاغْسِلٍ عذكِ الدّم ثم صني . فهل دَمُ الاتٍحاضة يَحِبُ التَدَرُهُ منْه والتّطهُّ 
منهء أو لا يجب أنه دم عرت؟ 

الظاهرٌ: نَم الاشتحاضةٍ كدّم الحيض يَحِبُْ التنهُ مْه؛ لأنّه حَارِجٌ ين السّبيل 
امن الرّحم من اناه أذ ين الطَريقٍ بيْنَ لحم والقرج. 

تاوقوله: اثم صَلَي) اسْتَدَلٌ به العُلماءٌ على أنه لا يُمْكِنٌ الصلاةٌ مّع النَّجاسة؛ لأنَّ 
)2 كم) فيه التريين: 

قال: وقالٌ أبي' ': ثم توَضّيِي لِكُلّ صَلاة حتّى ب يَجِيءَ ذلك الوقتُ. 

© قَوله: اَوَضِّي لكل صَلاقا. ِيلَ: إن المراة أنّهاتََوَضَّا لكل صَلاق ولو في 


وقتٍ وَاحدٍ. 


)١(‏ البخاري (388)» ولفظ: «تتوضأ لكل صلاة» من أفراد البخا.ي. 


وَقِيلَ: إن المراة أنّهَاتتَوَضّا لوقت كل صَلاة. 

مدلا لاوطا لِصَّلاةٍ الظهرٍ قبل الزَّوالِء ولا صلاة المغرب قبلّ الغُروب» وهل 
لها أنْ تَجْمَعَ؟ 1 

الجَوابُ: تَعمْ لها أنْ تَجْمَعَ؛ لأنَ تَطهُرَهَا لكل وقْتٍ بدُونٍ جمع يق عَلَيها بلا 
هده وذ اق رذ ناس اين حك أذ لي مع بن الهو والفصر وبين 
المغرب وَالعضَاءِ في المدينة من غَيرٍ تََوفٍ ولا مَطرِء وعَنْدَمَا قَالُوالّه: مَا أراد بذَّلكَ؛ 
أيْ مادا جَمَعَ؟ فَالَ: أراد الا ُخرع اق" _ 

يعني ألا يْحَقهاالحَرج بتك الجَِْ ومعلومٌ أن المنتحاضة يَلْحَفهاالحرج لو فنا 
ل :توي إذا دحل وَقتُ افر ثم إذا دحل وقتُ التصرء ثرإةا مل وقثالمعوبءكم 
إذا دحل وقثُ العشاءء وصَلّي كلّ صَلاةٍ في وَقيها فإن هذا سيد اسيشق عليهكا؛ لام أنَّ هْنَاكَ 
نَوعًا من الَساءِيَََِْْ أن استعرال الماء ء في عسل الفرج يور عَى المزأة. 

وقل :هذا تقول : لها أنْ نَجْمَعَ و الشير والعسر في ولع زنةا هه 
تمسر لهاء وبين المغُربٍ والعشاء في وَقتٍ إِحَدَاهُمَا حَسَبَ مَا يَتِيَسَّرٌ لهًا. ولا يُقال: 
يْنَ العشاءِ والمّجِرِء أو المغْرب والعصر؛ بالأنه لا جَمع بَيْنّهِمًا. 

فأمًا اتنا الجمع بين الَشاءِ والفَّجِرِ فظاهرٌ؛ لأنََّْهِمَا وقنا ليس وقنًا للصّلاة؛ 
إِذْإِنَّ وقتٌ العشاء ين يني في صف الَيلِه فم بَعدَ نيصف الفَيل ليس وَقًا للشّء. 

وأا انام الججمع ين اضر والمغربٍ فلن ارب من صَلاة َاللَِّلِء لكنّه 

ُخْتَم به صلا الها ولهدًا جاء الحديثُ: «أنّها وت اهار" . 

وَلَأنَّ المغربَ صَلاةلَيْسَتْ مِن جنس صَلاةٍ العصر؛ لأنّها جَهريةٌ» وصّلاةٌ الصر 
يعد رطاخل ع3 سةا شر ال لتو لشم بيج الكمر والسترب: 

كا 


)0 أخرجه البخاري (5477 2)8 ومسلم (0 0 
(1) أخرجه البخاري (؟/ 07٠‏ 51). 


أكَابُ الؤْضوء 1 


قال لإا الببخاريّ كتاثه : 

5 - باب عَسْلٍ المَنِيّ وفك وعَسْلٍ مَا يُصِيبُ من المزأق. 

© قَولَهُ كنانه: اباب غَسل المنيّ وقَركه» عسلّه في حال ما إِذًا كان وَطْبَاه وقركة 
فيا إِذَا ما كَانءيَابسًا. 

تر كار اليك 

المنيّ: ُو أحَدُ مَ يَخْرُجُ مِن الذّكرِِ والذي يَخْرْجُ من الذَّكَر أزبعةٌ أصْنَافٍ: البق 
وَالَعَذيّ والوذيٌ والبول: 

أما المي َهُو الذي يَخْرحُ عْدَ مهدا هودف ولِذّلكَ سُمْيَ ميراء وو َيل 
بمغنى مَفْعولِ يَعنِي: أنه مَدفوقٌ يَنْدَهِقُ بِشِدَة. 

د بتع فاعل؛ نما ني يمعتى قاعل؛ كرَحم» وتاتي بمعتى مفشول؛ 
كحريج» وَلَكنَّ القُرآنَ يدل على أنه يمعتّى فَاعلٍء كا قال تعالى : للق ين مَل افق( 4 
لاتق ]. 

وهدًا الم لايَحِبٌ عَسلُه ؛ لكنّه أفْصَلُه ولِيس لِتَجَاسيِه بل لذَهَابٍ صُورتِه 
في النَوبُ منهء كما يتعَتُ ين لمحا والحكْمَهُ في ذلك أنَ قو الحرارة الي يها 
خرّجَ هذا الما + الدَافِقٌ لَطََنْهُ حتى ل يَكُنْ نَجِسًا. 

ركيت يتاب مقع ارهد لابن لقي وخر يكلم عن طهارو الس وذ 
الأوِنَةٌ والتَكْلِبيِلات عل طهازتهة قال :نه جَرَتْ متاظرة, بِيْنَ ابن عَقِيِلٍ كخاثة 
-وهُو يُقول يظهارة المي + وبين رجل آخرٌيَقولُ: إن المي نَجسٌ تقل لابن عَقِيل: : ماذًا 
بَيتكمًا؟ قالّ: نا أحاول أن َمل أضله طاهرًء وه يُحاولٌ أن يَجعل أضله تجسًا. 

وهذًا هُو الصّحيحٌ» فَالإِنْسَانُ -والحمدٌ للو- طَاهِرٌ وأضْلّه أيضًا طَاهرٌ. 

أمّا المذي فإنّهَخْرُجُ عَقِبَ الشَّهوة ويدُونٍ إِحْسَاس إِلَا برَطُوبتِهِ قَقَطء والنَّاسٌ 
يَْتَلِفُونَ فبه. فَمِنّْهم مَن هُو كَثِيرٌ المذيء ومِنْهُم المتوسّطٌ» ومنهُم القَلِيِلُ؛ وم 
المُعْدِمٌ وقد حدَّنّي بَعضُ الإخوان أَنَّهِ مَارَأَى ال أي في حَياتِه أبدًا. 


ومُو -أغيي: المذيّ- بِيْنَ البُولٍ وبين المنىٌ؛ يعنني: أنَّ نَجاسِتَه مُتَُفَةٌومنا 
لوا بن الى بتبدائة ماجوة + عن التواله: 

أمّا كُونُ تَجَاسَيِهِ مُحففةٌ فلآن السنةً قد جاءَت بنضْحِه ”'/ والنّصحٌ أنْ يُصَبَّ الماءٌ 
عَليهِ بدُونِ غَسلء وَلافَرِكِ. 

لعل الحكَمة ين ذَلكَ ين ومجهين: 

اليك الاك خضل العشقة معه؛ فإن في غسْله ممقة مقف ةذ كلقا أقدى الاسيان 
يِل بيه الول فيه مَشقة لاييًا ين الْمَذَّاء. 

وَالوّجْهُ النَاني :أنه تَرَحَ ون الشَّهوق فَحَفََتْ عِلَظَه ونّجَاسَتَه. 

ولق كوك محرت عن التول في الأعلبير لاق بجث ويه لخسل انذكر ولي د 
ب ا 0 1 
وزيا يَقَطَعْه كليو وهذه مِن ن القُوائد الشّرعيةٍ اقلم 

أقا الو :فجت ويه 

وأمّا الوّديُ فإنَّهِ عْصارةٌ البَولِء وهو ماءٌ أبْيضُ رَقِيقٌ يَخْرّحُ عند انتهاء البَولِء 
ورُبّا يَسْتَمِرٌ مّع بعض الناسء ويصِيرٌ مَعَهِم كالسّلّسٍ. 

وتاك جناائومي 6 اقو [الباايدمة 

وله يتنلثة: وغَسْلُ ما يُصِيبُ من المرأة. مُقْمضَاه أن رُطُوبة فرج المرأةٍ جسةٌ 
وهدًا هو أحدٌ القَولين في المشألة. 

دقل : إن مُطُوبة رج المرأة لت بتَجسةٍ . وهلا مو الضّحيحٌ. 

وعَلى هدًا فلو أن الإنسان أنَى أله ول ينل ثم َه ورَأى على ذَكرم بلا فإن 
هِذَ اليل يَكونُ طَاهرًا لا تحت غسله. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1707): ومسلم (7017): وغيرهما من حديث عل عفن أنه أرسل المقداد عله وسأل 
النبي يل فيه. 


كدان الو 1 


وعلى قَولٍ من يرَى تَجَاسةً رُطُوبةة فرج المرأةٍ يول إِنَّهِيَحِبُ عسل ويَحِبُ 
كذَّلك عسل ما صاب الذوت منه. 

وظاهر كلام البخاريّ دنه انان وهو وجوبُ بُ العْسلِء وعَلى هذًا تَيكونٌ على 
أيه جتنا لكنّ الصسيح -ى سبقّ- لّهطامق وذلك من شين : 


الوجْهُ الأول: المسّقةٌ. 

والوجة الثَّني: أنَّ الرسول يك م يرد عنه أله أوْجَبَ غسل مَا أصَابَه. 
2 

َل كاري كالئة: 


- حَدََّنا عَبْدانٌ» قالّ: أخبَرنا عبد اللو قال: أخْبَرَنا عَمْرُو بن مَيِمونِ الجَرّريُ 
عَن سَليَانَ بن يَسَارِ عَنْ عَائِئَةَ قالّت: كُنتُ أَغْسِلُ اباب من لوب الدب بق لخو 
إلى الصّلاقِ وإنَّ بقع الماء في ثبو" , 

[الحديث -١١9‏ أطرافه في: « الل 1لا 399]. 

وهذًا احَدِثُ فيه من القَوائد: أن المرأة تفِْلُ ثاب الزّوج فَخْمُه في غَسلٍ 
ثيابه» وهذه المسألةٌ يَرَى بعص العُلماءِ ءَ أنه لايَحَبٌ عل المرأةٍ ة أن تََخْدِم زوجّهاء وأنها 
إن خدّمّت زوجّها فهذا من باب التطوّعء وإلا فلا يَجِبٌ عليها. 

وعَلى هذا فإِنه دا يأتٍ الزوجٌ بخَادمٍه ودحَل إلى البيت» وقال لامْرَأِه: : جَهَرَي 
العشاءً. قَقالث: : لَنْ أَخْدِمَكَ» جَهزِ العَشاءَ أنتَ . فإنّها عَلى رَأي هؤلاءِ العلماءٍ تلْزِمُه 
بذلكء وَلَهَا أن تقول لّه: إمًا أن تُجَهُرَ الطعامَ أنتّ أو تَذْمَبَ للسوق وتَشْئَرِيَ مَاشِعتَ 
من طّعام. 1 

ولا شك أنَّهدًا القولٌ حتى الطبائعٌ البشريةٌتَْقِدٌ منْه: والصواتٌ في هدًا أنَّ 


عر يي 


الواجبٌ بين الزَّوجِيّْن مَا ذَكَرَه اللهظَيِنَ حيتٌ قال: موَعَانْرُومْنَّ الْمعْرُوضْ © (القلنهه. 


.)590-584( أخرجه مسلم‎ )١( 


قا جَرَى به العْرْفُ فهو الواجبٌ, سَواءٌ كانَ من حقٌّ الرّوج عَلى الزوجةء أو من حقّ 
الزوجَة على الزوج. 

فمئلا ذا كن في بلادٍ لا تَخْدِمٌ التّساءٌ فيها أزواجهُن في البيرت ولا في الطبّخ: ولا 
في الكّسل قُلنَا: تَعْمَلُ يهذًا. 

وإذَا كنا في بلاد بالعكس قُلنَا: لابن أن تر الرّوجةٌ بها جَرَّتْ به العَادهٌ فمَثْلًا 
عندَنًا -تَسأَلُ الله أن يُدِيمَ 36 العادةً الطيبةً التي سَأذكهاء أن النساة يَخْدفن الرجال 
في عسل البَتِ وف الطَِّيء وَف عسل الثياب؛ وفي إضلاح حَوْشٍ العَّنمِ والبقرِء وما 

فتَخْتَى الآنَ بسبب التوسّع وكثرةٍ الخاوماتٍ أَنْ تَضْرِبَ النساءٌ فيا بعد وأنْ 
تقول الواحدة مِنْهُن: جَهُزْ عَشْاءَك بييك: واغسل البَت ألكّه 

وهي كاتماغل الشريرء وقذا الرجل السكية بتكن هذا ها ةل 
يكون» وتَرْجُو من الأ ألا يكون. 

المهٌ: أنَّائَرَى أنَّ الواجب الرّجوعٌ إلى الخُرفِ؛ٍ لأنَّ اله أحَالَنا عَلَيّْه قَقالٌ: 
لوَكَاشِرُوهْنَ بالْمَعْرُوفٍ 4 [الكتة::1]. وقال تعالى : طوطن مِثْلْ الى عَلوِنَ باون 4 
[ِقة1.. فَعَلَيهنَ ما جَرَى به العُرفٌ» ولهنّ مَا جَرَى به العرفٌ. 

وهَذِه عَائشَةٌ لخنا تَخْدِمٌ النبيّ َل ومّع ذلك كان الرسولٌ يَلِيَخْمُ أمُلّه ققد 
كان في مِهْنةِ أهله ل » وكانٌ يَخْصِفُْ تَعلّه ويخيطٌ تّوبّه. 

وقدْ كان أمرٌ الصحابة على عُرْفِنا اليوم حبَّى إنَّ الربيْرَ فلغ كان لّه حائطٌ خارج 
العدية«وكادك امرآثة تخيل الترى: ين العدية إل خائط كل وان لان دسق 
جَرَى به العغرفٌ. 

فإذًا قَالُوا: لعلّ هذا تبر وأنّها لو شَاءَتْ لامتتَعْتُ؟ 


.)517/57( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)0775( أخرجه البخاري‎ )1( 


قلنَا: نعم هذًا واردٌ لكنّهِيَمَعه أله أمرٌ مُطَرِدٌ ولا يفك أنْ يَطَّرِدَ الحُرفُ بهذا 
ذُونَ أن تَشْعْرٌ المرأةٌ بأنَّه من باب التبرع» وليسّ مِن باب الوّاجب. 
3505 
4 مَل الإمام البكاي : ي #اشالا: 
“ل حَدَئنا قنيبة قال: حدثنا يزيده قال: حدّكا عمرّو ةن سيان تال سمعث 


نيسار قله سأَلتُ عائشة م ناسيب الوب؟ قال ]مركم 
الا يلك فيَخر ‏ إلى الصّلاقه ور الَسْلٍ في ثويه ب بقع الما '. 

6- - باب إذا غسَلَالجتابة أ ها يذب هت 

-1*١‏ - حدثنا موسى. قال تجدنناصدالواسل فال ذا عرو ُو قل 
سألتُ سلبان بنَيَسَارِ في الشوب نيه الجتبة؟ قال: : قالتُ عائشة وكيك يله من 
ثوب رَسول اللو ثم يَْوجُ إلى الصّلاق وأثر النبل ديقع اناد. 

يغرةفة ب ادا حوفي كال يي سيد 


را فيه ةرقنا , 


هذه الأحاديثٌ -كمًا م دل عَلى أنَّ المنيٌّ طَاهِرٌ؛ لأنَّ بر المي يَبِقَىء فهئ 
تفيل نل كفا رويتى ألذه. 

وفبه: دَلِيلٌ عَى جواز التصريح با يُسْتَسْبَى من ذكره إدَا دعت الحاجةٌ لبه لأنَّ 
هذا من بان الحقٌ» وقَدْ قال تَعالّى: «وَلئه كينت ين ألْحَيّ » رجانه . 

وفيه أيضًا: ما أشَرْنًا يه آنا من أن المرأة تَخدِمُ رَوجَهاء ولك ذَلكَ ممَيّد بالمُرفٍ. 


0 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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فل التَارِي: 

75 - بابٌ أبوال الإبلٍ والدَّوابٌ اعنم ومَرَابضها. 

وصَلّى أبو مُوسَى في دار البَرِيدِ والسّرْقِن» والبريّة'' إلى جَنبهء فقال: مَا هُناوثّمَّ 
ا 

4 : - حدَئنا سُلَيآنُ بن حربه قال : حدّئنا حمَادُ بن زيدء عن أيوب» عن أبي قلابة» 
عن أنسٍ قال :قم أناسٌ من مُكُلٍ عرب فووا المدةٌ فأمرهُم لبيك بلقناح؛ وأن 
يواه ِنْ وها وألبانهاء فانطلقواء فل) صَحُوا دوا راعيّ النبيّ كه واستاوا اّمم 
فجاء الخب في أول انهار بعت في آثارهم: فل) َع نّهَارُ جيء بهم دمر قطَعَ أبدييهم 
وأرجلهم؛ وسرت أعيهم وألْقُوان الحَريسَسقُون فلامُشقون. 

قال أبو قِلابة: فهؤلاء سَرَهُوا وقتَلُوا وكمّروا بِعْدَ إيمانهم» وحارّبوا الله ورسّوله". 

[الحديث 777- أطرافه في: 018165٠1‏ 4191 419 ١٠51ق4‏ مكف 
كلحم لاالاف درت "دلت 5#دلت دعلت1545)]. 

م سرس سمت أخبرناأبو البح يَزيدُ بن ُمَيِي عسن 
أنسء قَالَ: : كان النبيٌ بكي يُصَلَي قبل أن , يُبْتى المسجدٌ في مرابض الغنه'". 

[الحديث 775- أطرافه في ا ا ا ا ا 4 
لخر" 

م هذا البابُ يَقولُ تتذثة: «بابُ أَبُوالٍ الإبل والدوابٌ والغنم ومرابضهاا؛ يعني: 
هَل هي نجسةٌ أو لا؟ 

م ادل تتلثه لطهارة أبوال الإبل بأنَ الي بك أ مر هؤلاء رهط من عُكلٍ أو عرَيْنة. 
)١(‏ قال الحافظ ابن حجر تَيَدْلَنُْ: «البرية: الصحراء منسوبة إلى البر؛. اه 
)١(‏ وصله أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب «الصلاة) له. 

وانظر: «الفتح2 (0750/1, 


[(4ا أخرجه مسلم (151/1). 
4( أخرجه مسلم (074). 


حاب اضوع أ مخ جع ماري 


© وقَوله: ١أو‏ عَرَيْنةه. ليس للنَّكٌ بل لأنّهم من هؤلاء وهؤلاءء ف«أو' هنا 
بمعتّى لاالواو»: 

ووّجِةٌ الدّلالِ واضحٌ» ومّوأنَ الرسول يك أمرَهم أن يَشْرَبوا من أَبوالِها وألبَانهاء 
ول يرهم بغسل عا أضلمم ين ذه الأجّراليه ولو كانت الأبوال شجسةٌ لكاقت الاب 
دَاعيةً إلى أنْ يُبيّنَ ذلك لهم. 

وهّل يُقاسٌ عَليْهَا بقيةٌ الدّوابٌ؟ 

يقال: فبذَلِكَ تفضيل :كا الدّواتٌ الماكولةٌ فتقاسٌ عَليْها؛ إذ لا َرق. 

وأا الات غير المأكولة مث الحمار والكَلبٍ والهرٌ وير ذلك قلا تقاش. 

عل عالامؤكل بطي توك ورَوْنُه نجسٌ. وعَليِهِ فيِكونٌ قولُ البخاريٌ: 
والدَّوابٌ؛ يعي: التي تؤْكَل. 

جا قال: (والغثم». مِن الواذ ضح أنَّ أبوال الم طاهرٌ. 

تيا وقوله : اومرابضها»؛ يعني: : ما تَرْيضُن فيه. والذي تَرْبضُ فيه الدَّوابٌ في 
الغَالبِ يكونٌُ فيه بول ورَوْثٌ» فهّل مَا تَرِْضُ فيه نجس ؟ 

الجَوابٌ: :لاه ليْس بتّجسء حتّى معاطنٌ الإبل لَيْسَت بِتَجِسةٍء لكن قد نُهي عَن 
الصَّلاةٍ ني معَاطنٍ الاب ' يسبب غَيِ النّحاسة وهو أن الإبل حُلِقَت مين الشياطين'' ل 
والشَّياطِينٌتَلَفُّهاء رقال: إِنَّها تَأوِي إلى مَعَاطِنْها. 

فلِهّذا نَهَى يَكِ عن الصَّلاةٍ في مَعَاطنِ الإبل. 

كم المعاطن يشت #المرابض التي تريش فيها الّْلك كم تاوق نهدا لب عَطَثاه 
يَعنِي: لو أنَّ إبا عرّس أهلّهاء وبَانُوا في مَكانٍ مَاء وبَالَتْ ورانّت» تم قَامواعَن هدًا 
المكانء وانْصَرَفُوا عنْه هل تجورٌ الصلاةٌ في هذه المرّابض؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم ( فر 


(1) أخرجه أبو داود (184: 597): وابن ماجه (7794)) وغيرهما. 


الروك نعم؛ لأنّها ِيسَتْ مَعاطنَ فالمعَاطنٌ هي مَاتْقِيمُ فيه وَأوِي إليه؛ مث الأخواش 

وقِيْل: إِنَّ المعاطنّ ما تَعْطِنٌّ فيه إذا ََرِبَتُْ؛ لأن مِن عَادةٍ الإبل إِذَا شَرِبَتْ أن 
تأخْرَ أو تقد عَن مكان الشرب ثم كبرل وتوت والداسٌ ما رالا يُسَمُوَ نا 
حول المواردٍ عَطَنَا ولعلّ الأمرّيَشْمَلُ هذا وهذا؛ أنَّمابُقِيمُ فيه توي إِليْهه وكذلكٌ 
مَا ِف فيه بَعدَ الشّربٍ» كل هذا يُسَمّى عَطَنًا. 

زب وقوله: «وصَلَّى أب مُوسَى في دار البَّريدِ والسّرْقِينٍ» الشّرقينُ هُو الذِي يُسَمّى 
عِندّنا الكاجيرة ويُسَقّى كذلك الزيل؟ أيعني: : أنه صلّى عل الترقِين؛لآنَ السرّقينَ إذَا 
تتقَنْ لَه من النّجاسَةٍ فهُو طَاهرٌ. 

وفِي قَولِه :في دار البريد إشْكَال هبن حجر في «الفتجاء قال تظلثة /١1(‏ 011:9 01106 


َه 


وم قوله رصان أبرهرة 2 . هو الأشعريٌ؛ وهدًا الأثرٌ وصَله أَبُونُعَيْم يخ 
البخاريّ في كتابٍ الصلاةٍ له؛ قالّ : حدّئنا الأعمش» عن مالك بن الحارث هو السُلّمئ 
الكوفي» عن أبيه قالّ: : صَلَّى بنَا أبو موسّى في دار البرييه وهنالك يرْقينُ الدوابٌ» 
والبَريّهُ على الباب. فقَانُوا: لّو صلَّيْتَ عَلى الباب. فذَكَره. 

والسَّرْقِينُ بكسر المهملةٍ وإشكان الرَّاءِ هو الئل وحَكى فيه ابن سِيدّه فتح أوله» 
ومُو فَارسيٌّ مُعرَّبٌ ويقال: السّرْجِينُ. بالجيم؛ وشو في الأضل حرق مك القاف 
والجيم» اق مالكلاو اللشبخر 2 متي إلى انيد أ 

قصار الآن قوله: : «في دَارِ البريدٍ والسّرْقينِ» معنَاهُها شَّيِءٌ واحِدٌ؛ يعني: :كانه قال: 
صَلَّى على السَرقينٍ في دار البريدة ول يَْوُجَ | إلى ار وبهذا يرول الإشكال. 

جم وقال: «مَا هُنَا وّمَ سواة». قوله: هما هنا» للمكانٍ القريب» وكولة: ااقجاء 
وا داه كيد لبحو 
بت معد ضيه لسرت مات حر قر ارك برا لزي بو اوانها 
وألبَانهاء فانْطَلّقوا إلى إبل الصَّدقة وشَرِيُوا م مِن الأبوالٍ والألبان. 


حاب الؤْضْوء 4 


وكيفف ذلكَ» وهّل يَشْرَبُون اللبنَ وحدّه؛ والبَول وحدّمء أو يُخلَطَان؟ 

المعروف أنّهها يُخْلطَانه وقد كال الناسٌ يَتَداوَوْنَ ذلكَ» وأكثر مَنْيَتَداوَى به مَنْ 
يُصابٌ بِدَاءِ ء البطن» فالبَطنْ أحيَانًا ب يفخ ويَمْتَلىُ م مَاءً في غير الْمَعِدق وهدًا بإذْنِ اللو من 
أشباب الشّاء ا اشتُول. 

يقول؛ : كلما صحُوا قَُوارَاعي النبيّ يك واسْتَاهُوا العم ٠‏ وفِي رواية ١‏ ألم سهلوا 
أعينَ الرّعاء بِمَحخَايطٍ الحَديدا '"؛ وهل هذا الذى فَعَلّوم هو جراء التّشمة؟! 

قال الشّاعدُ: 

جَرَّى بثُوه أبَا الفِيلانِعَن كِِرٍ وحُسْنٍ فِغْلٍ كَيُجْرَّى ييار 

وقصةٌ سِمَارَ أله بَى لملكِ بين الملوكِ قصرًا عَظيمًا فَخمًا لاي ائنُه شَييٌ فلكًا 
نََى ين القصر قال هذًا الملكُ: أتّى أن يحب فين َي يثله أو أحسنَ منه. 

فصَعِدَ به إلى أَعْلَى 5 شَرّفَاتٍِ القصرءوألقَاُ منْها وبهذًا يدتهي الأمرٌ ولا يبْنَى لأحد 
مثْلُ هذًا القَضْر العَظيم. 

والعوامٌيَقُولون: جز ناقةٍ الح دبُها؛ يعني: ناقةٌ الحيٌ التي يُوصِله للحيٌ» إذا 
رجَمَ جرَّاؤُها أنْ يَذْبَحَها. 

فهؤلاءٍ -والعيادٌ بالله- - جروا هذه التّعمة التي أنَْمَها الب بك عَليهِم نهم قَنُوا 
الرّاعَيّ؛ وسَّمَلُوا عيَْيّهء واسْتَاقُوا الإبل. 

فجاء الخبر في أوٍَّ لاه بعت النيّ يك في آنارهم وكأن تاحيتهم قَريبة؛ لأنَّ 
الخبر جاء مُبكرّاء والذِي جاء بهم أيضًا يَقول: :ما ازتمَعَ النّهارُ حبّى جية بهم. 

فأمَر فََطّمَ أيديَهُم وأرْجُلّهم. . وظاهرٌ هذًا اللَفظ أنه قطّمَ الأربع. 

وف بعض سياقَاتِه: قَطَمَّ أيديّهم وأرجُلّهم مِن خلاف'". أيْ: قطّع اليد البجتى 
وَالرّجِلَ البْسْرَى 


.)1510/1( أخرجه مسلم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )١( 


تب وقولَهُ: اوسُوِرَتَ أغْيئهم'. يَْنِي: كُخُلَتْ بالمسّامير فتُحْمَى المسَاهِيرُ حنَّى 
تكونَ جَمْرةٌ نّم تَكَكّلُ بها العينُ -والعِياذُ بالو- فَنْفقِمٌ؛ وذلك لأنّهم فَعَلواذَِكَ 
براعي النبي ككه. 

وقولّه: و الوا في الْحَرَّة يَسْتَسْقُونَ فَلا يُسِقَونَ» قوب ارما لقب فألقوا 
في حر المدبنق. والحرّة حجار شود حار جداء فافسمد يهم الحرٌ والعطشى. 
وجِعَلوا يَسْتَسْقُونء ولكنّ الناسّ لا يُسْقُوهِم حتّى مَانُوا. 

عله عُقوبةٌ غَلِيظةٌ؛ لأنَ اجَرَاء ين جنس العَملء » ففِعْلَتُهُم -والعِيَادُ باللو- 
شي دك عُوقبوا به الُقويق» ويس هد قِصاصًاة لأنهم ل ياوا يشل تنا 
فَلوا إلا في سَمْلٍ الأعيْنٍ مقط -قّ) جاءً ذَّلكَ في رواية مسلم-' ف قَهُم قد قُطّعَتْ 
دِيم وأرجلهم؛ مع أنّهم ‏ يَفطّعوا يدي الرَاعِي وِجْله ولكتّهم لظم فعلهم 
عُوقبوا ببذه إلعُقُوبةِ. 

وقال بعض العلماء: إنَّ مَذِهِ العقوبةً تخت بالحُدود لأنَّ الحُدوة أغلظ ما فِيهًا 
حدٌ ماع الطَريقِه ولا يفل بقاطع الطريتق كما قل بيؤلاء. 

قالُوا :فهدًا تَعذيرٌ حصل قبل أن تل الحدوثٌ فلمًا ثرت الحُدودٌ كتفي يهاء وقد 
قال الله وي فى كتابه: #إسَّمَا جروا الَرْنَ حَارِبوْتَ أله وَرَسُوله. وَيَعَوْنَ فى الدَرضٍ قسَادًا 
أن ْو يحبا أو كط أن يه وَاتْهُم نحل أوْينقرأ يت 
لْأَرَضِ © القاقة::. فيس في هذه لآ نهم تُقَطَم يديهم وأرجلّهم. تم يُجْعَلون في 
مكانٍ حار يََسَقُون قلا يُْقَْن حتّى يَموتُوا. 

ود يُقالُ: إن إذَا وُحِدَ مكل هذه المسألةٍ بالعَينٍ فَلنَا أن تُعَاقِبَ بهِذِه العُقوبق سَواءٌ 
كانت قبل الحدود أو بَعَدَهًا. 

قال أبُو قِلابة: فهؤلاءِ سَرَقُوا. أيْ: سَرَُوا الإبل؛ لأنّهم استاقُوهًا. 


)0 أخرجه مسلم (171/1). 


حاب الؤْضوء !1 


© وقوله: «وقَتَلُواا لأنهم قَتلُوا الرّاعِي. 

و#وقوله: : اوكقّروا بعد إبمانهم» .وهدًا ليسّ في الحَديث مَا يدل َيِه لكن كأنَ 
خالهم أو قريدة الهم ندل ع ل أنهم إزتذوا حو العياذ بالوت - وكمّروا بَعدَ إيهانهم 

ولكن قال ابن ع ان او 

قوله : «وَكمَروا». هُو في رواية سَعي عَنٍ ن قتَادة عن أنسء في المغازي؛ وكذا 
في رواية ومَيْبِه عَن أيوب؛ في الجهادٍ في أصل الحديث, وليسّ موقو عَلى أبي قِلابكٌ 
كما تَوَهّمَهِ بعضُهُم.اه 

والرابعة قال تكقآثة: وحَارّبوا اله ورسوله. لأنّهم سَعَوا في الأزض قَساداء والسَّميُ 
في الأْض فسادًا حَربٌ لو ورسوله. 

الشاهدٌ من هذا: أن الرسول ل أمرّهم أن مَشْرَ شريو من أبوالٍ الإبلء ول يَأْمْرْهم 
لتر و ينها فدَلّ هذًا على أنَّ أبوالها طاهرةٌ. 

وأمّا الحديثٌ الثاني فهو : كان البيّ يك يُصَلَّي قبل أن يُبنَى المسجدٌ في مرابض 
الغنم. وحدا يدل عل أن أروات العَدم وأبوالها طاهرة والانمصَل فيه 

© وقول «قبل أن يُبْتَى المسجدٌ»؛ أيْ: مسجدٌ الرسول لة؛ المسجدٌ السَويُ؛ 
اا ا ا 

فتَبَشّهاء وطَهّرَ المكَانَ مثهّاء ثم بتا'. 

ويُسْتَمَادُ من هذا الحديث: داضوة زلا فراع #إعراجي رش اوها 
لعل لهم فلكم يهم وَاحكٌ وهنا قال الفقهاء تاق فكل اللجاعة 
بالواجد بِأَحَدٍ أَمْرَيْن: 

هدب تلئىا عل كلاف راق لجار لقره القل. 

"- أو صَلَحَ فغْلُ كُلٌّ واحدٍ لقتِهه ون م يَعْلَمْ كل واجدٍ بالآخر؛ مشلٌ أن يكونَ 


)١(‏ أخرجه البخاري (8989), ومسلم (014) من حديث أنس جلنته. 


ائنانِ حذّا تخصًا بسحجارةٍ قاتلٍ؛ لكن بدُونٍ أن يَْلَم كل واحدٍ مهما بالآخرء وكانَ 
كل واحوٍ متهم وَميته قازلل مهُنا بقل الأجلان. 

وَلو قال أحدُهما للآخر: اذْهَبْ بِناتَفْثل قُلانًا. فذهَبًا وقتّلاه فإنّهها يتان وإِنْ كان 
مياق للققل أعذهنا. 

وكذلك بَفْثَل الرّدْءُ الذي يكون عَيْنًا للقكّلة؛ يَعبِي: يرقب لهسم المكانَ حتّى لا 
يَفْجَأمَم أَحَدٌ بالإثيّان. 

الو ل اليه 5 ل ا 

قالقاعدة إذا: أنه تقل الجماعة بِالوَاحَدٍ إذَا تَمَالَنُوا عَلى ذَلكَء أؤْ صلَحَ فِعل كل 
واحدٍ للقتل. 

إن م يَصلْح فِعل كل وَاحدٍ للقَتل» ولاَالنُوافَنَ كل راحو ينهم كاف يما 
تتتفيه فعله لهذا قال القلراة : لو أن رجلا أئسَكَ شَخضاء فقتل آلخة فَإنَّه يُفشَل 
القادل بر تخيس اللمقيك حى حورت لأنَ المُنساك ل يقل وَل يالِيَ. 

3*0 


وال الزهري: لا يَأ تاقيم ليت شم وريم أو لَونٌ. 

وقال حمادٌ: لابأس بريش الميتة. 

وال الزهري في عظام الموتى؛ نحو الفيل وغيره : أوْرَكُتٌ نَاسّا من سلفي العلماءٍ 
يَْتشِطُون بهاء وَيَدّهِنُون فيهاء لايَرَونَ به يَأسَا. 

وقال ابن سِيرينَ وإبراهيم: ولا 9 بتجارةٍ العاج. 

قال ابن حجر تفل في «الفتح؟ /١(‏ 47 9): 

قاله: وقال و وغيره أي: مما لا يُؤكل. 

© ١أدركتٌ‏ ناسًان؛ أي: كثيرّاء والتنوينُ للتكثير. 

( قوله : اويدَحِنُونَا . يتشديد و باق ويجُورٌ ضمٌ أولى وإسكان 
الال يموهذا يدل عل أنيي كانوا يُقولون بطهار زثة وسنذكة الخلاف فيه قريبًا. 


توقوله: «وقال ابن سيرينَ وإبراهيمٌ». م يَذْكْر السَّرحَسِيٌ إبراهيمَ في روايتِه: ولا 
أكثرٌ الرواة عن الفِرَبري» وأثرٌ ابن سيرينَ وصّلّه عبدُ الرزاق بلفظ: أنه كان لايّرَى 
بالتجارة في العاج بأسّا وا جالعل أ العيرا سلمزا: اليا - بيع النجس» 
ولا المتجّسٍ الذي لا يمكنٌ تطهيؤه بدليل قصيه المشهورة في الزيتٍ 

والماج : هو نات الفيل» قَالَ ابن يببدّه: لا يُسَقَّى غير ه«عاجًا. وقال القرل؛ :انكر 
الخليل أن يُسَتَّى غيرٌ ناب" الفيل عاجًا. وقال ابن فارم ل وَالْجَوْهَريٌ : العا عظم 
الفيا ل. فلم يُخصّصَّاء بالناب؛ وقال الخطابيُ تبًا لابن قيب : العاج الذَّبْلُ ٠‏ وهو ظهدد 
شماه اليس عريؤه وفيه نظلرٌ ففي الاج العشك الحوَاد من عات اج أو دبل . فَغَايرَ 

بيتهماء لكن قَالَ القالي: «العرث نسي كل عظم عاجًا . فإن ثبت هذا فلا حجة في الأثر 

كور على طهارةٍ عظم الفيل» ولكنً إيرادٌ البخار ري له عقب أثر الزهري في عظم 
4 اعتبار ما َال الخليل» وقد الَلَهُوا في عظم الغيل بناء على أن العظمّ هل 
18 الحياةٌ أم لا؟ فذعَبَ إلى الأء ول الشافعيٌ» واستدَّلٌ له بقولِه تعالى : #وَمَريَنا 
اَل «قَالَ َنيح الْعظدم و وميم (قل ميب أل ع أَنْسَأها ول مَرَوّوَهوَ 
ب بَكُنِ خَلْقٍ علي ( 0 ابجن:+»-ه/]. فهذا ظاهد في أن العظم نَل الحباة. 

وذهَب إلى القاى ني أبو حنيفة» وقال بطهارة العظام مطلقاء وقال مالكُ: هو طاهدٌ إن 
ذاكي. بناءً على قوله : إن غير المأكول يَطْهُرٌ بالتذكية وهو قولُ أبي حنيفةٌ. اه 

لا بل الصوابٌ أن يقال في العظم: ِل لايكُونُ فيه الم الي مُو أصل النّجاسةِء 
وأمّا الحياةً فَهِي تَحُل فيه بلا شَّكُه والدَّليلُ عَلى هدًا أنّك لوبَّرَدْتَ السّنّ بمِبْرَد 
نشت بيللام. 

إِذًا فالحياة َخُلُ العظم وما استَدلٌ به الشافعي > يدانه مِن قوله تَعالّى: ثَالَ من 

يحي الْعِظدم وه رمي 4. على أنّالعظع كشله الحياةً صحيح: م لكن تحن لاتجْعَلٌ 
ةي حلول الحياقه ولا ليمي ال 

والذَِّيلُ على هذا: وآن أكة الفقهاء مث ريك عل الأقيط- يتو رن الا سن 
له صَائلةٌ فمَيسْه طاهرةٌ؛ لأنّه ليس له نفس سائلة. 


2 قَالٌ لمم البُكَارِيُ ناضكال: 

بعر - حرّهنا إساميل, قال: حدَّنّي مَالكُء عَن ابن شهاب. عَن عُبَيْدِ لون عبدٍ 
الإوبن عتبةٌ بنِ مسعود. عن ابنِ عباس, عن ميمونة؛ أنَّ رسول اللا يكل يِل عن فَأَرةٍ 
سَقَطْتْ في سمن. فقال: : ١ألقُوها‏ وما حَولّهاء فاطرّحُوه وكُلُوا سَمتكم). 

[الحديث - أطرافه في: لانن ووم نوه | 

إشرفة - حَدَّثنَا على بن عبد الل قال الا مين قال: حدَّئنا مالكٌ. عن ابن 
شهاب. عن عُبيِْ لون عبد الل بن عُنبةَ بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونةً أ 
لني ب سُئِل عن فأرةٍ سقَطَت في سمن؛ فقال احُذُوها وما حولها فاطرّحوها. 

قال معنٌ: اعكنا مالك 1ه الست كول : عن ابن عباس؛ عن ميمونة. 

حك د حكننا عدم خسف كال أخبرنا عبد اله قال: مت دعن عداو ين 
مُْبِّ. عن أبي هريرة عن النبيّ يك قال: : اكل كلم يكلم المسلمٌ في سبل الويكون 
يوم القيامة كهيئيها إذ طُهِدَتْ تقر دمًا : اللونٌ لون الدم؛ والعَرْفُ عَرْفُ المسك”". 

[الحديث 77 - طرفاه في: 38١1“‏ “01037 0]. 

وج لمان شان لدم له راتحث ولهدًاقال: امَف سيعني: يه عر فالساك1: 

وعَلى هذًا فإذا وقَمَ الدمُ في شيء- وتغيرت : رَائحته بالدّمِ صَارَ نجي هلا ما يَظهرٌ لي من 
إيراد البخاريّ لهذًا الحديثء ولعل ابن حجر انه يسن وجة إِدَْالِهِ في 5 ا البّاب. 

قالّ ابن حجر في الفتح /١(‏ 548): 

وقد التشكل إيرادُ المصتّبٍ لهدًا الحديث في هدًا الباب. فقال الإساعيل ذا 
الحديثٌ لايَدْحُلُ في طهارة الدم ولا نُجاسته إن ورد في فضل المطغونٍ في سَبيلٍ اللن. 

وأَجِيب بأنَّ متقصوة المصنَّبٍ باد يراده تَأكيدُ مذهبه في أن ال لا يَكَنَجسُ ل بمُجِرّدٍ 
الملاقاوما ل َي فاشمدلُ بهذا الحَدِيثِ على نبل الصف وَل في الموضوف؛ 
فكها أن تغيرٌ صفة الدّم بالرائحة الطببة أخرَجَه مين ن لدم إلى المدحء فكذلِكٌ تغير صفنة 
الياء ءِ إذا تير بالنجاسة, يُُخْرِججه عَن صفةٍ الطهارة إل التجابة. 


.)181/5( أخرجه مسلم‎ )١( 


البُحَاري 


حاب الؤْضْوء !1 يخ دي البجَاري 

ونعُقبَ بأنَ الغرض إثباث الحصّار النجِيسٍ بالتغير وما ذُكِرَيَدُلٌ مَل أنَّ 
التنجيسر ل يَحْصلَ بالتغير؛ وهو و ِثَاقُه لاله لا يَسْصْلُ إلابه. وهو مَوضعٌ التَراع. 

وقال بعضهم “تقصوة البخارئي أن يتين طهارة العسك رداغ ل امن تقول 
بتجاستوة لكونه دم قد فَلماتََيّر عن الحالة المكروهة من الدم؛ وهي الرَّه" 
بح الرائحة إلى الحالةٍ الممدُوحة. وهي طِيبُ رائحةٍ المشكِ دحل عَليه الل 
وَانْتَقل مِن حَالةِ النجاسةٍ إلى حَالةٍ الطهارة كَالْخَمرَةٍ؛ إذَا تخللّت. 

وقال ابن رَشِيدِ: مُراده أن التقال الدّمِ إلى الرائحة الطيبة هو الذي نقَلّه مِن حَالةٍ 
انر إل غااع لدي وهل قر و هذا ليب وص وزإجسل» وهو الرائحة عل 


وصفين. ونم الطعمٌ واللونل» متبط مهأل متى تعيّر أحدُ الأوصاف الثلاثة بصَلاجٍ 
أو فساو تبعّه الوصفَان الباقيان وكأنّه أشارَ يذلكَ إلى دما تُقل عن رَبيعَةٌ وغيره أن 


0 


ير الوصف الواحد لايَُُْ حنّى يَجْتهِعَ وَصَنَانه 

قال: ويُمْكِنٌ أن يُسْتَدَلٌ به عَلى أن ال|2 إذَا تير ربحُه بشيءٍ طيّبٍ لا يَسْلَبه اسم ايكيا 
أن لدم يقل عن اسم الدم مع تر ائحي إلى رائحة المسك؛ له قد سمه دا مع تغير 
الريح فَها دام الاسم م وَاقعًا على المُسَمَّى فَالحكم تَابعٌ لّه. الى كَلامُه. 

ديدعل ا برعي م ووو 
صفةٌ واحدةٌ مها إلى صلاح أنه يُحْكَمُ بصَلاجِه كله ومُو ظَاهرٌ القَسَادِ. 

وعَل الثاني أن لا ْم ين كونه م يُسْلَبٍ اسم الماء ء أن لا يكون خوصوقا بيقة 
تَمْنَعٌ من اشتعماله مع بقاء اسم الماءِ عليه ٠‏ واللة أعلم. 

وقالَ ابن دقيق اليد لما تقل قُولٌ من قال: :إن الدمَ لم الْتَقَّلَ بطيب رائحيه من 
حُكم التّجاسةٍ إلى الطهارةء وين كم القذارة إلى اليب لتغير َائحته حنّى حُكِمَ له 
بكم المسكِ. وبالطيب للشهيدء قكذلكَ الماك يَنقِلُ بتَْيّرِ رَائِحيِه مِن الطَّهارةٍ إلى 
النحاسة» قال: :هذا ضعيت كم كعايه :هق 


)0( هو الشحم» وانظر: القاموس المحيط (ص2056). 


ام ما قله أولاء وم أ ب الا تالاات؟ لأنَّ هذه الا الات ال 
ذو : هو أقرب ٍ . تالاتِ الْتِي 
سَاقَها فيهًا شيءٌ مِن التعسّفيء ويَبْعْدُ أن البخاريّ يتن أرَادها. 


فالاختالُ الذي ذَكَرْتَه ُو الأقربُ؛ ومو إثباثٌ أنَّ الدَّمَ له رائحةٌ فإذا ترما 
سقط فيه الدمٌ بهذِه الرائحة صَارَ حُكمُهُ كم الدمء فإن كانَ الدمٌ طَيبّا فالماءٌ طيبٌ» 
وإن كان خبيثا فالماءٌ خبيث. 

وهناكَ دِمَاءٌ طيبةٌ؛ مث دم الكَبِدِ ودّم القلب. وم الحُوتِء فإدًا سقط هذًا الدّمُ في 
مَاءِ وتعَيرَ به فال بَاقٍ عل طُهُورييه. 


أمّا الدمٌ المَشفوحٌُ فهو نَجِسٌء فإِذًا سَقَطَ في مَاءِ وتَميرَ به كَانَ نجس" . 


د 


)١‏ سئل الشيخ الشارح يَْانْهُ: لو تغير الماء برائحة خبيئة نجسة؛ فهل يصير نجسًا؟ 
فأجاب تَيَدلَنة: لاء فلو فرّضُنا أن لحمة مُذَّكّاة سمّطّت في ماء. وكانت قد أنْتَنَتَء وتغير الماء مهاء 
فالماء:طهور» وإنَ كانت رائحته كريهة. 


ل البْخَارِيٌ كتانه: 
8 باب البولٍ في الماءِ الدائم. 
تاقوله كتلته: «تّاب». تون كلم «باب» إذًا كانَّمَا بعدّها جُملقٌ أمَا إِذَا كان مَا 
بعدّها مُفردًا -كا هو الحالٌ هاهنا- فَإنَّها تضاف إليه. 


على سبيل المثال: قولُ البُخاريٌ: بَابٌ: العلمٌ قبل القول والعمل. فهذًا يتين فيه 

لتويك لمتكي ان قوريكك لايش از جوك: :باب الهلم قبل القَولٍ والعمل. 
2# 

مُه قال البخاري ككلثة: 

77- حدقا أبوااتيانء قال أشيرَيا شمَيت: كال: الغيرتا ابو االوتاق اعد 
الرحمن بنَ هُرْمُرَ الأغرَج. حدّئه أن سوعٌ أبا هريرة أنه سمعٌ رسول الليَك يقول: 
"نحن الآخرون السّابقون) "١‏ 

[الحديث -١78‏ أطرافه في: 41/5 845 4457967 "ل ؛ الى لاحت 
ككاءلاء 7/546 

وبإِسنَاده قال: الا يون أحذّكم في الماءالدَائمٍ الذي لايَجري. نميل فيه" : 

ج قوله كل : انحن الآكرون). ٠‏ يعني: وَمتا لذت 

وقوله : «السّابقون». أيْ: في الآخرة: فَفِي كل مَواقفٍ الآخرةء هذه الأمةٌ 
عوشوالسة- ‏ الأولى: في الأوتى بل الشرط وق ل #عول لدف رقق 
الميزان» وعَل كل شَيءٍِ. 

وَالشَّاهدُ مِن هدًّا الحديث: قَولَه كلة: «للايَبُونَ أحدُكم في الماءِ الدّائم الذي لا 
يَجري1. وقد فسَّرَ كك قولّه: «الدّائم». بقوله: «الذي لا يَجْرِي». 


)0 أخرجه مسلم (885) .)١19(‏ 
)1( أخرجه مسلم (785 )(40). 


ا ا و 21 ا نغ اوجاساة 0 

واياي سسوي سين نيك يل كا ايوق 
كان في هذا تاق إِذْ كينت تتَطَهرٌيء أخبئتهأنْتَ بولِكَ ولاسيًا إذا كاف لا فليا 

نهم بى مقاالشدييق: نهيَجُوْرٌ نيول الإنسان في الياء مدو يقري أ 
يكيل فيه أوكوقأ مدالآن القن تق هاناة: 

ول المرّاةٌ بالاء الذي لا يجري الم|ك الْمُسْتَبْحِرٌ الكنيد؟ 

الجوابٌ: لا. قَال|ءٌ الْمُسْتَبْحِرٌ الكثيرٌ -وذَّلكَ كما لو كان في البحرء أوْ في قِطعة 
كبيرة منه- لا يَتَأئرٌ بهذا البّول» و لا يَضُرٌه. 

ا 2 

مَل البْكَارِيُ تكتلئة: 

98- - َب إذ أي على ظِرِالمْصَلي كر أو جيفةٌ ل تَْسد عله صَلائه. 

وكانّ ابن عُمرٌ إذًا رَأَى في تبه ماه وهُو يُصَلَي وضَعَّه ومَضَى في صَلاتِه' , 

ولا حبري إذَاصَلَّى وَفي نوه دم أو جَنابةٌ أو لِغير القبلةٍ أو 

يكم فصّلّىء »نّم أذْرَكَ الما ء في وقتِه لا يعيد" . 

وعرا وله : «كانَ ابن عمرّ نا نا إذَا رَأَى في توبه دَمَاء ومُو يُصَلَّيه وَضَعَد 
ومَضَى في صَلاتِه؛. ودَليلُ هذا وَاضْحٌ؛ وهو أنَّ النبيّ بك كان يُصَلَّي بأصحابه؛ فجَاءه 
جبريل» فأخبّره أنّ في تَعليه قرا فَخِلَعهماء ومَضَّى في صَلاتِه. 
)١١‏ ذكره البخاري معلقًاء ووصله ابن أبي شيبة في «مصنفه» (1718/7)» وقال الحافظ في «الفتح' 

:)358/١1(‏ وإسناده صحيح. 

ووصله أيضًا عبد الرزاق في «مصنفه» (777/1), وابن المّنذر في «الاختلاف». والبغوي في 

«الجعديات». وانظر: «تغليق التعليق! (؟/ 57 .)١‏ و«الفتح» (148//1؟). 
( ذكره البخاري معلقًاء ووصله عبد الرزاق في «مصنفه) (7/ 07017 وابن أبي شيبة في (مصنفه) 

وحم عا ا 

قال الحافظ في «الفتح» :)749/١(‏ وقد وصلها عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة 

بأسائيد صحيحة.اه. وانظر: «تغليق التعليق1(؟/ “47 0146-١‏ 


حاب الوصو 8 


جم سيت 
رئ ا لا : هل يَخْلَعْه 
ويْصَلَي رياه أو يَبتَى يُصَلَي فبهه وهو نجسل 


قول: من لاد و الت ل طبه ون لطن جد : 

وكَذلكَ أيضًا قَولُ ابن المسيّبٍ والشَّعِي: “ذا صَلَى وف ثويمةة أو جناي فإ 
عبلاله وحيحة. 

وَقولها أو لِغيرٍ القِبْلِ. . كَذلكَ تكو صَلائُه صَحِيحة وذَلكَ إذَا كان جَاهلا وَ 
يَكَمَكُنْ ممّن يَذُلَه عل القبلة. 

فنْ كان يتَمَكّنُ كا لّو كان في البليء وأمكته أنْيَسَْلَ الناسٌ: أيْن القبلةٌ؟ فإنّه 
مُمَرّطء ويَلْرَمُه إعَادةٌ الصّلاة. 

وَكذلك إِذا تيمم وصَلَّى ثم درك الماء ء في الوقتٍ فَلا يُعِيدٌ كا جَاءَتْ به السّنةٌ في 
حديث أبي شُريرة» أن ان بعت جين يسما حينَ لم يجدا لماه وَل عنما 
وجَدَا الماءَ قامَ أحدّهما فتوّضَّأء وأعادَ الصّلاةَ وأمّا الآحَرُ فَلَمْ يُعِدِ الصَّلاة. 

فقالّ يَكِةِ للذي تَوضَّأ وَأَعادَ الصلاةً: «لك الأجرٌ مَرَّتّن». وقال للذي ( يُعِدٍ 
الصّلاةً: ١أْصَبْتَ‏ السّنّة”. 


)١(‏ سئل الشيخ الشارح يدانه : فإذا كان وقثٌ الصلاة و سيفوثه إذا لم الثوبٌ النجسّ» وليس غيره؟ 
فأجاب تبكاثة: إذا كان وقتٌ الصلاةٍ ة سيفوثُه فلا بأس. وإن كان يَسْلَمُ من فوات الوقت فإنه يخلع 
الثوب ويصلي, على التفصيل المذكور سابقا. 
فعلى سبيل المثال: لو كان إنسان يصليٍ الجمعة؛ ورأى في ثوبه نجاسة وهو يصلي. وكان لا يمكنه أن يذهب 
ليغير الثوب الذي يليسه؛ لأنه لوذهب لفاتته الصلاة» وم يازمه إلا الظهر فإنه يستمر في صلاته. 
وذلك -كما ذكرنا قبل - فيمن أحدث,. ولم يمكنه أن يذهب ليتوضاً؛ لأنه إن ذهب ليتوضاً فاته 
الجمعة؛ فقلنا: إنه يتيمم» ويصلي الجمعة. 

(1) أخرجه أبو داود (778), والنسائى (48). 
وقال الحاكم في «المستدرك؛ (7/4/1): صحيح على شرط الشيخين, وم يخرجاه. ووافقه الذهبي؛ وقال 


2008 


ثم قَالَ البُخَارِيٌ اث : 

- حَدَّنَنَاعَبْدانُ قال: أخبرني أبي. عَن شعبةٌ عَن أبي إسحاقً. عن عَمرِو 
بنٍ ميمونء عن عبد الل قال: ينا رسول اله يل ساجةٌ. ح . قال: وحَدَّئني أحمد بن 
عثمانَ قال: حدَّئنا شْرَيْحٌ بن مَسْلْمَةَ ٠‏ قال : حدَّئّنا إبراهيمُ بن يوسفَ, عن أبيه. عَن أبي 
إسحاقً. قال: حدَّني عمرٌو بن ميمونء أن عبد اللوبنَ مسعودٍ حدّئه أنَّ الي َك كان 
يُصَلّ عند البيث» وأبُو جهلٍ وأصحابٌ له جُلُوسٌء إِذ قال بَعضُهم إلبعض: يكم 
بحي بسلا جَرُورٍ بني لان فِيِضَمُه على ظَهرٍ حمدٍ ذا سَجَد؟ فانبَعَث أفسقى القّوم. 
بجا به فر حتى إذا سَحدَ لدبي تكله وضّمّه على ظهر بهن يه ونا نظ لا يي 
شينًا لو كانّث لي مَنَعة. قالّ : فَحعَلُوا يَضْحَكُونه ويُحِيلُ بَعضْهم عَلى يعض ورَسول 
ال يلة ساد لابقع َس حجان َاطمةُ قَطرَحَتْعَن ظهره. فَرفَعَ ره ثم 
قال: «اللهمٌ عَليكَ بعْرّيشٍ». ثَلاتَ مَرّاتِ. فَشَقَّ عَلّيِهِم إذْدّعا عَلَيهِم. قال: وكَانُوا 
يَرَْنَ أن الوه ني ذَلكَ البلد مُسْتَجابة. ثم سَمّى: «اللهمٌ عَلِيكَ بأبي جَهلٍء وعلييكٌ 
ب بن ربيعة وعَيةٌ بن ربيعةً والوليد بن عنبةٌوأمية بن حَلٍَِ وعقبة بن أبي مُمَبِْ» 
وعَدَّاسَّابع» فم يَخفَطه'". 

وَقالٌ: قَوالذِي تفسي بيده لقذ رَأَيْثُ الَذِينَ عد رَسِولُ تله صَرْعَى في القإيب؛ 
قليب يدر" . 

اسيك "4١‏ أطرافه في: ١٠م‏ 934 ل مزالت دلت ١5وك"].‏ 

هذًا الحَدِيتٌ فيه قَوائدٌ وأكامٌ كَثيرةٌ مِنْها 


الشيخ الألباني كفك في تعليقه على سنن أبي داودة: صحيح. وانظر: #التلخيص الحبير؛ (1/ 198). 

)١(‏ جاء في حاشية نسخة الشعْب: كذا في الأصلين المُعَوّل عليههاء وني هامش الأصح منهما في الفرع 
الذي نقلت منه: نحفظه بالنون فليعلم ذلك. وانظر: «الفتح1(١1/ 20١‏ 

(1) أخرجه مسلم .)17/454()1١1(‏ 


#حَكات الزملو !1 يخ جنع الجا 

و يي 
وغَيرهاء لكنْ في المدينةٍ قال الأفضل صَلاةٍ المَرءِ في بَتِه إلا المكتويقة " 

!ا - ببانُ عداو قُريشٍ لِرَسِولٍ الله ولق فهذه الفِسْلةٌ البتدعةٌ لايَْمَلُها أحَدٌ؛ وذلكٌ 
أن أَْمَنَ كان في الأزض شو المسجدٌ الحرامٌ حت عند ُريشي. 

م ايكون مين الجرأة أن يت عب ين باد الو َاجدٍ لوق تَحت 
بيه ومّع ذَلكَ حَمَلتْهِم السَمِية حَوِيةٌ الجَاهلية عَلى أنْ يَفْعَلوا ذَلكَ. 

- ومن فوائدٍ هذا الحديث: إطَالةٌ النبيّ يِه السجوة؛ لأنّه أنْكَنَ هؤلاءٍ أنْ 
يَذْعَبُوَا إلى الجَرُون ويأتوا بسَلآهاء ويَضَعْوه على رسول اللو يلك ومو سَاجِدٌ.ٍ 

4- ومِنها: أن الْمُتَآمين على الفعل كالمباشرين؛ لأنَّ النبيّ بلك ل يَدْعٌ عَلى من 
وضَمَ عليه السَّلا فَقَطء عبل يتشا قلى الجميع. 

يتفرع على هذه المسألةٍ مسائل كثيرة مِنها أن ال رَدْءَ والمُعِينَ كالمباشر ٠‏ وهذدًا قد 
دلشاعليه أصول كير ين الشريعة: 

*- ومنها: أن إبنَ مسعود فلت ده من الشفقة على رَسول الله يكمَاتَّمت أن يكو 
ع ا كت 


ال ب بارو عدي بوي وري 

*- ومنها: تُصديق فَولٍ فوته الى: «ل يت لتر 6ؤا نأ مثا يتؤي 
4:5 انيت فإنَ مؤلاء الَو لم وا بهذو الفلة الي يَطُوَ هم انوا بها سول الم 
جه لوا تمستكون حنّى إن بَعضَهُم يَميلُ إلى بَعض من شد الضحك. ؛ قَائَلّهِم اللة. 

- ومنهها: أن الرسول يي تأر في الشّجود لما وضَعُواعَليِهِ ذلك واف أعلمْ 
لماذًا 0 ؟ حتّى جاءَتٍ ابنثّه قَاطمة» قأزالت عنْه هذًا الكّلد 


)1781( )51*( أخرجه البخاري (1/7550)؛ ومسلم‎ )١( 


8- ومئها : جَوارُ جَهْرٍ الإنْسانٍ بِمَنْ يَدْعْو عَلِيهِم؛ لأنَّ الرسول كا َل جر بالدّعاءٍ 
على هؤلاء. وهل كانَ ذلك بعد أنْ فرَعَ مِن صَلاتِه أو قبل ذَّللكَ؟ 

إن كان بِعَدَ أنْخْرَعٌ ين صّلايه فريّامُسَتَدَلُ به عل جُوازِ الدّعاءِ بَعدَ ضَلاةٍالتَافلة 
لأنّ الرسول يَكدِدَعَا بعدّ صَّلاةٍ التّافلة. 

ون كان قبل ذلكَقَلا إشكال: 

وإذا قاد الحديثُ تقولا رَجْعَنا إلى النصوص الخشكمفء رهي أذ الب :4 مر 
الناسّ إذا أ رَادُوا أن يَدْعُواء أن يَدْعُوا قَبلَ السلام. فقالٌ في الّشْهدٍ لما ذكَرٌ التشهدَ قال: 
نم يبرن الدّعاء ما شاءه''. 

ولهذًا نقولُ: الدعاء بعدَ السّلام على وجو رَاتِبٍ دَائم» كما يَفْعله كير م من النَّاسِ 
هنا في صَّلاةٍ النافلةٍ بين البدّع؛ لأنَ عمل سول الوك بين يدينه ول يكن يك يَفْمَلُ 
ذلك وإذًا ود سَبِبٌ:الشكم ف عه الوَسولٍ كله فلم يَفْعَلْه دل عَل أن السنة تركه. 

إن الرسول يل أرْكَدَنا إلى مَكانٍ الذّعاءِه ومو قبل السّلام: 

نم إن لتر يفقَضِي ذَللكٌ أيضاة لأنَّ الإنسائ ما مَلمَيُصَلي فهو بين بدي الوق 
اقبي سيان ا ب ب 

. التي لامك ولهدًا تقولُ: اغْتِيادُ هذا ل 7 الشّق 27 فَعَلَّهالإنسان 
أخيانًا على وجْه يَأَمَنُ مِن الاقتداء به قلا بأس. 

يعني : مدلا في بهد عددَمَا سَلَمَ دولك وأراة أن يَذَعْرَ بشي 1 مدع به ون قبل قلا 
1 

ما في المسَْجِدٍ فإذَّا كان الإنسانٌ ممّن يُقتَدَى به قَلا يَفْعَلُ ولو ل يَكُنْ ذلك رَائجّا؛ 


- 00 ان عن وق 22 ما 
لأنّهِ قد لا يّراه أحدٌ إلا في هذه المرّةٍ فيتَحَذْ مِن هذا سنة. 


.)407( )00( أخرجه البخاري (870)) ومسلم‎ )١( 


ميخ حرم البْجَارِي 


ة- ويه أبضًا: ةين آباتٍ اللو وه وين آباتٍ ال سوال كله وهو أنه لكا سكن 
هؤلاء القومَ الذِينَ فعَلّوا هذه الفِعْلةَ الشَّنِيعة؛ كُلانَا لان وكلائاه قدو كلهم في يَوم 
بَدرِء وسُحِبوا في قَلِيبٍ بَّدرِء مّع أنّهم جَاءُوا إلى بَدِرِ على أُسَاسٍِ نهم يُرِيدُون بِذَّلكَ 
الاتتصارٌ على رسول ايلك وأنَّ العرب تَسْمَعُ بهزيمة محمد واتدصار هؤلاى قلا 
َالُون يَهابُوتهم أبدًا بَعدّها". 

412 


م 


مَل الإمام البخار تقنافتقلا: 
ات - بَابُ الباق والمُخاطٍوتّحوه في الثوب. 
قالغروة عن الور ومزوالً: خرّج الب ل زمن خُدَيك قذكرٌ الحديس. 


م 


وماتَنَكمَالنبي ب نُخامة إلا وقَمَتْ في كففّ رَجلٍ منْهُم؛ فدَلّكَ بها وجهّه وجلده". 

4١‏ - حَدَّئنا محمد بن يوسف, قال: حدَّئَنَا سفيان عن حُمَيِْ عن أنس قالّ: برق 
النبي يك في ثوبه. 

طوّله ابنُ أبي مَرْيَمَ قال: أخبرَنا يَحْبَى بن أيوبٌء قال: حدّني حُمَبْدٌ قال: سمِعْتُ 
أنسَاء عن النبىّ عَلِل. 

[الحديث 4١‏ ؟- أطرافه في: ٠0‏ 4ع 17.411 4 /11 ق الاق لالادى الل 11114 

الكلامٌ في هذا الباب عَن فَصَلاتٍ الإنسانء يَقول تيتلئة: بَابُ الجْرَاقٍ والمُخاط 
ونحره فِي النَّوب! يَعنِي: هَل هُو نجسٌ أز لا؟ 

نم ذكر حَدِيثٌ صُلح اديه وأ لصّحابة نا كائوا + مع النبيّ كله لا يَتَنَخَمْ 

ُخَامةَ إلا وقَعَتْ في كفت رَجلٍ مِنْهم. فدَلَكَ بها وجهّه وجِلْده. 

وَتَْلَمُون أن في صُلح الحديبية قد صَدَّ المشر شيركون الب 206 #عَن الوصولٍ إلى مّكة 


وام 


.)77570//5( وفيٍ «تاريخه» (5/ 759). وانظر: «البداية والنهاية»‎ ».)١17/0١57/١١( رواه الطبري في "تفسيره»‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ (0 


َيه للجاهلية» مع أل لَوجاء لَكَُ بلع لير ميَصُدُوهء لكنْ حَمِيةٌ الجَاهليةٍ 


اوج الاي 


الصوعو سيد را ني 0 0 
رأس النبيٌّ يله ومعه السيفٌ الترامًا وتَعْظيمًا. 

وكا ةذ نكل الشثره ولايتكلٌ احث يهم وإذانتكٌَ ثدامة شطلرما 
بالنمدم وذخا يها وج وكهم وروي نا نيا يقطرة سلا لي لكام التادية 
لكنْ مِن أجل إِعَاظَةٍ المشركين؛ لأنّ كل شيءٍ تَغِيظُ به المشركين فإنّهِ نَوابٌ لكَ عند 
اللو كما قالّ الله تَعالَى: #ولا يموت مَوْظِكًا يذ ني السكتار لاوس من عَدُوَ يلا 
لكب كمي عَمَلْ َي إنك له ضير ألْمْحمِينَ 4 ل 00 

قَفِي هذا الحديث: : ليل عل أن التُخامة طاهرةٌء وكدّلكَ كل مايَخْرُجٌ ين 
الإثسان من الثيق والأئقي والأدٌن والين والبجليء كل هذا طاهٌ لها يَسْرْحٌ من 


2 سي () 


السّبيلين فإنّه نَجِسٌ : 
عه () 


وَالدّمُ عرَفْتّم الخلافَ فيه فيمّا سبَقّ : هل هُو طاهرٌ أو نجسٌ 5 


.)7777 .31/91( روى هذه القصة كاملة البخاري يَيْلَنْهُ في اصحيحها‎ )١( 
(1)سئل الشيخ الشارح تخلئة: هي يُسْتَثْنَى من الحكم بنجاسة ما يخرج من السبيلين من بني آدم ما‎ 
يخرج من النبي كَلة؟‎ 
فأجاب َيَآئة: لا فم| ثبت للنبي يلد فهو ثابت للأمة» فبوله وغائطه كغيره من بني آدم.‎ 
فسئل يََلَْهُ: ألا يدل ما حدث لبَرَكة الحبشية من شريها بول النبي يَلِةِ على طهارة بوله؟‎ 
فأجاب بَيَددنْهُ: هذه مسألة نادرة» ولهذا لو أننا نقول: إن فضلاته طاهرة. لم يصح أن نستدل على أن‎ 
المني طاهر بفعل الرسول يَكل.‎ 
ولقد كان النبي يلل يستجمر ويستنجي بالماء ويتطهر, والحالة النادرة لا عبرة بها.‎ 
فالصواب أن فضلات النبى يي كغيره؛ الطاهر من غيره طاهر منه؛ والنجس من غيره نجس منه.‎ 
1 (؟) تقدم ذكره.‎ 


وَاسِتَدل المقالك لك لالش اقل لايا الما بيه يي ؛ وهو حَدِيثُ أنس 
أذَالنبّ يق في توي 

9 وقول انه : «طوّله ابن أبي مرْيّم». أيْ: سَاقَهِ مُطَوّلَا. 

وقال ابن حجر ب ينه في «الفتح) /١(‏ 0 "7): 

قوله: : اطوّله ابن أبي مِرْيّم» .هو سعيدٌ بن الحَكّمٍ المِضْريٌء أحدُ شيوخ 
او 1 ا و ع 


رَوَى يَحْبَى اقطان عَن حَماد بنِ سَلَمة أنه قال حَديتُ حُمَيْد عن أنس في البُرَاقٍِ | 
سمِعه مِن نَابتِء عن أبي نَضرةٌ فَظهَرَ أن حَميدًا م يُدَلّس فيه. 

وتفعول سَمعتْ» لذن تحذوف للهلم به والمُراله كالمتن الذي قله مع 
زياداتٍ فيه وقد وقَمَ مُطولا أَيضًا عنْدَ المصنّفٍ في الصّلاِ كا سَيَأئِي في بَابٍ: حك 
البّرَاقٍ باليد في المسجد.اه 


2 


مَل ابخَاري تتلئة: 

-١‏ باب لايجُورٌ الؤضوءٌ بالنبيذ وَلا الْمُسْكِرٍ. 

وكرقد اليجسن ”رابو اللزيز". 1 ١‏ 

وقالٌ عطاءٌ ا حَبٌ إليمِن الوضُوءٍ بالنبيذٍ واللبن'". 

5- حَدَّثَنا على بن عبد الوه قال: حدككا سفياكٌ فال: حَدقنا الزخري دن أبن 
سلمة. عن عائشة» عن النبيّ ب قال: ذكل شراب أسكرٌ فهو حَرامٌ)'". 1 ْ 

[الحديث 45 -١‏ طرفاه في: 06/6 00/85]. 

لا يَجُورُ الوضوء باليِ؛ لأنّه خرّج عَن كُونه مَاءً إلى كوه بذ والَيةُ هو الذي : 
ع ينبل -أيْ: يُطْرَحٌ- فيه التمرٌء أو الزَِّيبُ أو الشّعية :أو الب أو عااشيه للك 


)١(‏ ذكره البخاري معلقّاء ووصله عبد الرزاق في امصنفه) (11/9/1) 2795 عن الشوري». عن 
إسماعيل بن مسلم؛ عن الحسنء قال: لا تَوَضّأ بلبن» ولا نبيذ. 
ووصله أيضًا ابن أبي شيبة في «المصنف» (04/1): حَدَّننا وكيع؛ عن سفيان» عمن سمع الحسن 
يقول: لا يتوضاً بنبيل» ولا بلبن..ؤانظر: «التغليق» (14:/9). 
وقال الحافظ في «الفتح" /١(‏ 704): وروى أبو عبيد من طرق أخرى عنه أنه لا بأس به فعلى هذا 
فكراهته عنده علي التنزيه.اه 

(؟) ذكره البخاري معلقًاء ووصله أبو داود في "السئن» (/417)؛ عن محمد بن بشار» عن عبد ال رحمن هو 
ابن مهدي, عن أبي حََلّدة قال: سألت أبا العالية عن الرجل أصابته جنابة» وليس عنده ماءٌ وعنده 
تبي أيغصيل.به#اقال: لا 
رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)757/١1(‏ عن مروان بن معاوية» عن أبِي بي حَلْدةء عن أبي العالية 
أنه كره أن يغتسل بالنبيل. 
ووصله أيضًا الدارقطني في «سننه» (728/1): وسنده جيد. قاله العيني في ااعمدة القارئ» 
(/51)» وانظر: «التغليق» (143/7-/1410). 

(؟) ذكره البخاري معلقًاء ووصله أبو داود في كتاب الطهارة (87): حدَّتَنَا محمد بن بشار» حَدَّتَنَا عبد 
الرحمن -يعني: ابن مهدي- ثنا بشر بن منصوره عن ابن جريج؛ عن عطاء بن أبي رباح أنه كره 
الوضوء باللبن والنبيذ» وقال: إن التيمم أعجب إِلي منه. وانظر: «التغليق» (5/ .)١41/‏ 

(4) أخرجه مسلم (/510) (75091). 


فيْبذُ فيه ويَبقَى يَومَا أو يومينء م يُمْرَبُ. 

وكذلكَ الْمُسْكِرٌ الْحَمْرُ؛ يعني إِذًا غَلى هذا النبيدٌ حتى أسْكرٌ فإنَّهِ لا يجوز أنْ 
يُعَوَضَأ به؛ لأنّهِ حَرَجَ عن كُونِه مَاءً. 

وما هُو المسكرٌ؛ هَل كل ما غَطَى العقل فهُو مُسْكِرٌ؟ 

الجوابٌ لآ .ولهدًا تقول : ابنج ليس مُسْكِيرا م مع أله يعَطَي العقلّ؛ لأنَّ المسكرٌ 


و تكو 


ما غَطّى العَقلّ على وجه اللَّةٍ والطّرْب؛ يعني: يد الإنسانَ تَشُوة لَه والذي يُبَنّجُ 


لايَجِدٌ هذًا. 

الك 2 مُحرمٌ بالكتاب '" والشّنا" والإجماع ", ولكن هَل هُو نَجسٌ؟ 

أكَثْرُ العلماء وجمهورٌ الأمةٍ على أنه نجس والصحيحٌ أنَّه ليْسَ بتَجس؛ أيْ 
تجاسةٌ حسيّةٌ وقد ذْكَرْنا فيها سبّنّ أولةَ ذلك ©. 

وقول عظاء © العَن حب إل م من الوضوء بالنبيذٍ واللبن. 

وعدا واضع بل الصسيخ أله لايَجورٌ الوصو بالية واللين؛ ؛ لأنّهما ليسَا براء. 

وغل هذايكون ذوله حت اسمٌ تفضيل مما ليس فيه في الجّانبٍ الثاني منْه 
شي ناس م التفضيل يدل على اشتراك المُقضّلٍ وَالمُمَصّلٍ عَلَيه في أضل الوّصفيء 


() أما من الكتاب فقول الله وَيْلَ: ليا يا اين آمنُوا نما الَْمْرُوَلْمَِرٌ وَالأََصَابُ وَالرْ زَُلأمُ رس 
مّنْ عَمَل الشَّيْطَانِ فَاجَيُوه لَعلَكمْ تفْلِحُونَ» الثاقذ: ا 

(1) أما من السنة: فم| أخرجه مسلم(75) (7 ٠‏ عن ابن مر يخ ء قال: قال رسول الله يك: «كل 
مسكر خمر. وكل مسكر حرام».وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تدل على تحريم الخمر. 

(؟) أما من الإجاع: فقد قال ابن القطان في «الإقناع في مسائل الإجماع» :)7”371/١1(‏ واتفق على تحريمها 
أهل القبلة. فالخمر حرام بكتاب الله جل ثناؤه وسنة نبيه يل. 
وانظر: «الاستذكار» (4 ”/ 191) رقم (327437-151471): والمغني (718/4). 

(؛) فمذهب الأئمة الأربعة؛ واختاره شيخ الإسلام أنها نجسة؛ وذهب ربيعة والليث والمزني إلى 
طهارتها. وانظر: «أحكام القرآن للقرطبي» (7/ 188)؛ واأضواء البيان» .)١717/7(‏ 

)0 تقدم ذكره. 


وأخيانًا ايكون في المَُضَّلِ عَلَّيهِ َّيءٌ م مِن الوصفي إِطْلاقًا. 
ومنه قله تعالى: : اهرك تر رت 45 [التتكلك:ده ]. وقوله 0 :ضحت 


لسع 


الْجَنَّة يوذ حير مُسَعَفَرا وَلَحْسَنُمَقِيلا 48 [الإقئلت:: .]١‏ ولا حيرية في مد مُسْتَقَوٌ الثّاره ولا 


مَقِيل النار. 
نم قال: كل شراب أَشكَرٌ فهو حرام . ومفهومّه كل قراب ينيز فهو حلال. 
إِذَا : المدارٌعَلى الإشكارء فمتى أسْكرٌ الشرابٌ فهو حَرامٌ وكدّلك لو أشكز المأكول» 
قَلَو كانَ هناك ععجينةٌ بها خرٌ ذا كل الإنسان منّْها سَكِرَ فالحكمٌ كُكم الشّرابٍ ” : 
د 
َ نم قَالَ المْكَارِيَ ا 
7 - بابُ غَسْلٍ المرأ اها لمعن وجهه'". 


ف ينأ 


وقال أبو العالية : الوا عَل رجْلٍ فإنهامريضة' 1 


10 سئل الشيخ الشارح تيآلثة: ما حكم الشراب الذي ينشّط الجسم؟ 
فأجاب تينآثة: المنشط ليس مسكرّاء ولكن يرجع للأطباء فيه| إذا كان هذا التنشيط يؤثر على الجسم 
رد فعل أو لا. 
وسئل أيضًا َتدَلنُْ: إن هناك بعض مدمني الخمر من يشرب الخمره ولا يسكر فهل مثل هذا يدخل 
في قوله يَتِةِ: كل شراب أسكر فهو حرام»؟ 
فأجاب يَيَْنْة: أن العبرة بالشرابء لا بالشاربء فإذا شرب ما يسكر فهو حرام وإن لم يَسْكّر 

(؟) قال الحافظ تَيَبْلنْ في «الفتح» /١1(‏ 755): قوله: باب غسل المرأة أباها. منصوب على المفعولية» 
والدم منصوب على الاختصاص, أو على البدل» وهو إما اشتمال» أو بعض من كل» ووقع في رواية 
ابن عساكر: «غسل المرأة الدم عن وجه أبيها». وهو بالمعنى.اه 

(؟) ذكره البخاري قاف معلقّاء ووصله ابن أبي شيبة في «مصنفه» /١(‏ 170)» عن أبي معاوية» عن 
عاضم هو الأحول»:وداود هو ابن أبي هنل عن أبي العالية أنه اشتكى رجله نحسيهاء وتؤضأء 
ومسح عليهاء وقال: إنها مريضة. 
وقال عبد الرزاق في «مصنفه» (1/ 1377) (171)) عن معمر قال: أخبرني عاصم بن سليان» قال :قخلتا 
عل ني العالية اياي .وهو وَجِدٌ فوطاوه قلزابقيت حدق ررجليه قال : امسحوا على هذه فإنها مريضة» 


94- ردنا محمدٌ: قال أخبرنا سفيانٌ بنُ عيبن عن أبي حازم سَحِع سهل بن 
سعد الساعدي» وسأله الناسء وما يني وهأ بأيّ شيء دوي ججح الي ل؟ 
فقال: ما بَتِي أحدٌ أعلم ؛ به مثيه كان عل بَجِيءُبمرسِه فيه ماءً. وفاطمة تَفْسِلٌ عن 
وجوه الذي لك سوير لأخرق. كوي يد ريه 5 

[الحديث 57 1 - أطرافه في: 9.07 411 الى ادس فاه قل لغ اف 717/ا0]. 

هذا الحديث استولببه عل أن الدء نجس . ويجلةة أنذاطفة كاد فتكي له امن 
وجه و وقذ سبق أنه لا لال في ذَلكَ"؛ لاحتمال أنْ يكونّ عَسْلْها ياه ين أجل 
تتظليفة» الأنّ الإنسا نسانً لا يُيدُ أن يَْقَى وجْهُه مُلَطّخَا بالدّم؛ وإذَا وْحِدَ الاحتالُ بطَلّ 
الاستدلال. 

وفي هذًا دليلٌ على أن ما ُوقِفتُ الم ماكر في ها الحديثِ م من أنه بوكر خصية؛ 
يعني: ين وص النّخلٍ يرق فم يدب الجزح. 

فهذا يُمْيِكه ومو مُجِربٌ فعندَمًا كُنَّ صِحارًا كا تَفْعَل هذًا. 

وكذلِكَ أيضًا بعض الناس يُحْرِقُون الجِرّقٌ» ثُم يَدُرُها على مَكانٍ الجرح. فَيَقِفُ 
الدمٌ بِإِذنٍ اللّد. 

وكذلكٌ بعص الناس يَأححدُ عُشَّ العَدْكَبُوتِ الذي يكونٌ في السّقوف. ويَضْمِدُ به 
مكزع ميقت الدطء لخ 310 -والحمدٌ للو- قذْ ظهَرَتْ أذويةٌ نُوقِفُ الدّمَنََامَا بدونٍ 


البْجَارء 
ل 
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وكان بها حمْرة. وانظر: «الفتح) /١(‏ 3708)» و«تغليق التعليق» (1/ 41 .)١58201‏ 
(1) أخرجه مسلم (109/40) .)1١1(‏ 
)0( تقدم ذكره. 


أ 
ظ 


3 َل البخَارِيٌ كتالثة: 

ولا - بابٌ السواك. 

وقال ابن عباس: بت عِندٌ النبيّ ل فاضت" . 

1144 - حَدَّكنَا أبو النعمانه قال: : دنا ماد بنُ زيد. عن عَيْلانَ بن جَرِيرِ عن أبي 
ردق عن أبيه قال: : آتَئِتُ النبي كله فوجَدئه يَسَْنّ بسواك ببدهء يقولٌ: : «أغ أغ. 
والسواك في فيه كانه َتَََ. 

- حدَّننَا عثمان: قال: حدّئنا جريرٌ عن منصوره عَن أبي وائللء عن حذيفة 
قال: كان النبيٌ يكل ذا قام م من الليلٍ يَسُوصٌ قَاه بالسوالك". 

[الحديث 445 ؟- طرفاه في: 8/4 .]١١175‏ 


قله كنلثة عبات الغراك . السواك يُطْلَنُ على الآلةٍ التي يُتَسَوّكُ يهاء ويُطْلَقٌ 
عَل التسوّك الذي هو الفعل» لكنّه على الآلةٍ لا إشكال فيه وعَلى الفعلٍ يون اسم 
مَصد متصدرا" ؛ لأنَّ المصدرّ من (تَسَودَ) هو (تَسَوٌك): فالسواكُ اسم مَصدرء مِثل : الكلامٌ 


اسم مَصدر ر ل(تكلّم» والمصدر (تَكلِيم). 
فبْطْلقُ السّواكإذَا على فِعل التسرّكء وغل الآلة التي يتسوك بها 


«اذقو ابام معافاء وغال السافظا في اتخليق لتعليق):14/90 1): حذاطركدسن ححدييث اعباس 
يتنا رواه أبو عبد الله من ظرقء منها 
في «التفسير» (5059: 401/١‏ حوور علبي كس ال اريس الل مس وتان 
نش قال: بت في بيت ميمونة؛ فتحدث النبي يَلِِ مع أهله ساعة. ثم رقد.... فذكر الحديث؛ وفيه: 
ثم قام» فتوضأ واستن.اه 

(1) أخرجه مسلم(/1) (1965). 

(؟) قال سيد أحمد الهاشمي ني كتابه «القواعد الأساسية للغة العربية» ((ص7”07): اسم المصدر هو ما 
دل على معنى المصدر ونقّصٌ عن حروف فعله بدون تقدير للمحذوف, ولا تعويض منه؛ نحو: 
عطاء؛ ونبات» وعون“» وصلاة» وسلام.اه 


(*) قال تتذلته مُحَشّيًا على ذلك: وذلك بالنظر إلى «أعطىء وأنبت.وأعان)»»: وأما بالنظر إلى عطاء ونبت: وعان 
فهي مصادر لا أسماء لها.اه 


حاب الوصو 1 


والسواكُ شنةٌ في كُلّ وفْتِ؛ لحَديثِ عَائشْةً تخ أنَّ النبيّ يك قالّ: «السواكُ 
مَطْهَرةٌ لقم مَرْضَاةٌ للربٌ»”. 
ففيه فائدتان: 

الفائدة الأولى: نه يُطَهُرُ الفم. 

والقائدة الَانيٌ: أنه يُرْضِي الربّ. 

ولو لم يَكُنْ منه إلارضًا الربٌّ وين لكان كافيًا. 

فهو مسنون في كل وقته لكَّه تكد في مواضع» منها: 

١-إِذَا‏ قم الإنسا بين النوم» كما قل ابن عباس يفنا فنا نا بت عند ايوق فا : 

قال خدئفة ١‏ كان المي اانا انين الل شوش قله بالنتراي”. 

قوله عإلنته: «يَسُوصٌ». أيْ: يلك بالماء. 

© وقوله: «قاء؛ أيّ: فته وهدَّايَشْمَلٌ الأشنانٌ وال واللساتّء فكلٌ هذا كان 
الرسول وَل يتَسَوَكُ عَلّيه. 

وكاة وله اغيانا الع في الثرراك كقا قال أو موتى: نه أتَى النبيّ بل فَوجَدَه 
يتن بسواك في يده يقول : «أغ أغ. 

والسوال في فيه كاه يتموَع. أي يقي لان يلع ؛لكن لايَبفِي المبَاّغةٌ إلى مَذِه 
الدرجةء والتِي قد تَشْمَيْرْ مير منّْا التُّوسٌ ذا كان عندّك أحدٌّه ويكخْفي في السَّنةٍ أنْ تَأْتي 
بها في البَيتِ ولاييًا عند القيام من النومء فالإنسانٌيَحْتَاجُ إلى المبالغة في التّسوك؛ 
لعل النيّ كه ولأنّ الفم تير كثيرً بلنّوم. 


)51//5( أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم قبل الحديث رقم (1975)) وأحمد في المسنده)‎ )١( 
.)0( والنسائي‎ .))5570*( 
وقال الشيخ الألباني يَِلَثهُ في «صحيح الجامع» (7795): صحيح.‎ 

)0( تقدم تخريجه. 


(1) تقدم تخريجه. 


3 بَابُ دقع الشّواك إلى الأكبر. 


يجيه أ بع دلا صَخْرُ بن جيه عن نافي. عن ابن عمرّء أن الب له 
قال: «أرَاني" 5 فجاءني ران أحدهً أكْب رمن الآخرء فَتَاوَلتٌ الشررك 


الاأستز متيل فقيل لي: كبر . فدقعته إلى الأكبر منهما»". 
قال أبو عبد اللو ان 2 عن ابن المباركِء عن أسامة عن نافع عن ابن عمرٌ'”. 
هذا الحديثٌ فيه دليلٌ : على أنه يُدْقَُ الشيءٌ إلى الأكبّر مَا لم يتَمَيّرِ الأصعرٌ بمِيزة» 
فمن ذلك مثلا إِذَا كانَ الأصعرٌ عَن يمينِك نك والأكبر عَن يسارك فهُنًا تُقَّدّمُ الأضغرَ؛ 
لأنّه بَتَ عَن النبيّ يكل أنَّه حينَ شَربَء وكانّ عَلى يسار الأشياحخ» وعَلى يمينِه ابن 
عباس انلكا أخغطاه ابه عبان للا 


)١(‏ قال الحافظ تتم في «الفتح» (1/ 17017): قوله: أراني. بفتح الهمزة من الرؤية» وَوَهِمَ من ضمها.اه 

(1) ذكره البخاري معلقّاء ووصله أبوعوانة في «صحيحه!؛ عن محمد بن إسحاق الصنعاني وغيره؛ عن عفان وكذا 
أخرجه أبو نعيم والبيهقي /١(‏ 4"') من طريقه. وانظر: «الفتح» (707/1), و«التغليق» .)١59//5(‏ 

(1) ذكره البخاري معلقّاء ووصله الطبراني في «الأوسط) (7514)» وانظر «الفتح؛ /١(‏ 000 
و«التغليق» (7/ .)١151-١1١6٠‏ 

(؛) أخرجه البخاري (75707)) ومسلم (101) (5070). 
وقد سئل الشيخ الشارح : جرى العرف عل الناس بتقديم الأكبر» ولولم يكنْ على اليمين» وربها لو 
أعطى الذي عن يمينه. وكان صغيرًا صارت مشكلة» فهل يعطي الأكبر نظرًّا للمصلحة؟ 
فأجاب كناثة: لاء بل يُنْظَرٌ إلى ما هو الأؤلى شرعًاء ويعتادٌ الناس عليه. 
والآن عند الناس؛ ولاسيما في البادية إذا صار أبوك عن يسارك ورجل آخرُ عن يمينِك يقولُون أعطٍ 
أباك؛ ونتحن لا. نوافق ,عليه لآن الذي عل اليمين قد كمي ريكونه عل البسين قير أحين مه 
والقاعدةٌ العامةً أنك عند الحم بين الناس لا تنظر لأبيك ولا لقريبك؛ وهذا يعتبر مشل الحكمء 
لكنه من باب الآداب» ولاشك أن أبا بكر يُحِبُ الرسول كه أكثر من غيرهه ومع ذلك عَدَلٌ عنه. 
مع أن الذي كان على يمين ن الرسول يَكَِ أعرابيّاك وعمر علننه ل أراد الرسولٌ يكل أن يعطيّ الأعرابيٌ قال: 
هذا أبوبكر . يريدٌ أن ينبة الأعرابيٌ» لكنّ الأعرابيٌ ما بَالَى؛ لأنّه لا يريد أن يو يؤر أحَدَا بالرسول كَلةِ. 


تأحَدَابُ الؤْضوء !1 


وأما إِذَا لمي يمير الأصغر إلى الأكبرء وبناءً على ذَّلكَ د دخَلَ الإنسانٌ المجلس 
ةنر للحَاضِرين فإلَّ يدا بالأكبر؛ أنه ليس هنالةً ميزه واحدٍ مِنهُم فينْدَأ 
بالأكبر, ثم يَنْحَرِفُ حَن يَمينه هُوء لاعن يمين الأكبر؛ أنه مَأمورٌ بأنْ د بالأيمنء نَعمْ لو 
أن الأكير رب ين الياوه ثم أراة أنيُسْطيهه ليطي اللي عن يمين الشّاوبٍ. ١‏ 

وأمّا إذا كَانَ الذي يدِيرُ الماءَ هو الصابٌ فإنّه #تأبالاكن تيكن غل شار الأقير 
الذِي هو عَن يمينِه هو. ّ : 

وفي هذا دليلٌ عَلى أنَّ الكِرَ لَه م مَزِيُّقديم» وله مزيةٌ تقضيل؛ ولهدًا قبل للبيٌّ كك 
وشناتازل دراط الاش ايل 6 

قذْ قال النبي َي في قصةٍ عبد الو بن سَهْلٍ عنْدَمَا أراد موه عبدُ الرحمن أنْ 

0 » قال لّه: «كبر كبر"". 

وقال كل في الأحَقٌّ بالإمامة: «أقدمهم ون :أوفال: «يسنان1". وقال: 
«وَلْيَوْمَكُمْ أكبركم»". فالكبيرٌ له ايرام" . 

ومن المؤسفي أن الناسّ الآنَ اسْتَهانُوا بالكبير وصَارُوا لا يَحْتَرمُونه. حنَّى إِنْ 
الإنسانّ لا يَحْترُِ باه مع أن لأبيه حقّ الكِبرِ وحن الأو لكن تَهاوَنَ الناسٌ في هذه 
الحقوقء ولم يُعْرَفِ المَضْلٌ لأهْله. وهذًا يُنْذِرُ بِالخَطرِ» تَسأَلُ الله السلامة. 


.)1559( )١( أخرجه البخاري (517 47031 51)؛ ومسلم‎ )١( 

(*) أي: إسلامًا. 

(1) أخرجه مسلم (517()1910595). 

(1) أخرجه البخاري (5806): ومسلم (597) (1174). 

(؛) سئل الشيخ الشارح يَلنهُ: هل نقدمٌ الأكبَ أو الأعلم للؤمامة مع وجود الإمام الراتب؟ 
فأجاب ككاثة : الإمامٌ الراتب سبارك ال فيك- أحنٌّ من غيره؛ إلا إذا أخلّ بشيء واجب؛ ؛ يعني: مثلا 
لو فرضنا أنه دل المسجد إنسانٌ حافظٌ للقرآنء والإمام الراتبُ لا يحفظً القرآنَ فإننا نقدمٌ الإمامَ 
الراتبّء إلا إذا أخل بواجب. 
ولهذًا قال النبي يل : الايَوْمَنَّ الرجلٌ الرجلّ في سلطانه» وَإِمامُ المسجدٍ سلطانٌ فيه. 


ا 

قال أبو عبد اللي؛ أ : البخاريٌ (اخقصره)؟ أ : المعن» ؛(نعيةٌ) هوابنٌ خياد 
وأسامة عو ابن زيد اللي المَدَنِء وروايةً نعيم هذه وصَلّها الطبراني في الأوسطء عسن 
بكر بن سهل عنه بلفظ: ١أَمَرٍَ‏ جبريل أن عبر . ورُؤٌيناها في العَيْلانيَاتِء من رواية 
أب يك الشاقيت عن عموو بن عوشىه عن نهم بالنظ: «أن أَقَدّمَ الأكابرً. 

وقد واه جاعة يبن أصحاب ابن المبارك عنْه بغر اختصاره أخرَججه أحة 
والإسماعيي , والبيهقي عَنْهِم بلفظٍ : رأيْتُ رَسول الو يسن َأعطاه أكبر القوم؛ ثم 
قال إن جيل أمرّني أنْ أكَثرا. 

وهذًا يََنَضِي أنْ تَكونَ القَضيةٌ وَقَعَتَ فِي اليَقظة. ويَجْمَعْ بيه وبين روايةٍ صَحْرٍ 
أنّ ذلكَ لمّا ومَعَ في اليقظة أَخبَرَهُم تيا رآ في النّوم؛ تنبيها على أنَّ أمْرّه بذلكَ بوَحي 
مُتقدّم؛ فحَفِظ بعض الرُواةٍ مَالم يَحْفَظ بَعضٌ . 

وَيَشْهَدُ إرواية ابن المبارك مَا رواة أبو داوة بإسنادٍ حَسنٍء عَن عائشة فد كاليةة كان 
رسول كله ينعن وعدت جلف حأودي إلبه آذ أقط الشواك الأعي 

قال ابن بَطَّالِ: فيه تقديمٌ ذِي السّنٌّ في السّواكِ ويَلْتَحِقُ به الطَّعامٌ والشرابُ 
والمشي والكلام. 

وال المُهَلَبُ: هذا مَال َنب القومٌ في الجلوسرء فإذَا توا فالسُنةٌ جيل تَقديمُ الأيمن. 

ومُو صَحيحٌ وسَيأقٍ الحَديتٌ فيه في الأشربة. 

وفيه: أن استعيال يبواك الغير ليس بكرو إلا أن المستحبٌ أنْيَغْيِله ثُم يَسْسَعْوله. 

وفيه حَديثٌ عَن عائشةً في سئن بي اود قَالتْ: كان رسولٌ الل وك يُعْطِينِي 
السوالً لأَغيِله. بداب قأستاكُ ثُم أعْسِلُه ثُم أَذْقَمه إليْه. 

وهدًا دال عَلى عَظيم أدبها وكبير فِطَبَتِها؛ لأنّهالم تَمْسِله اتتداءً حتّى لا يَفوتها 
ا ا ص سي 
تطييبه وتليبئه بالاء قبل أن يسْتَعْمِلّه. واللة أعلمُ.اه 


وهدًا الاحتمال هو الظَّاهءُ أنَّه يلد أَعْطَامًا إيَّاه لتَمْسِلّهِ لِيَسَوَّكَ به لا لتَمْسِلَّه 


ّ د 

فال الخاري 5 ينه : 

- باب فضلٍ مَن بَاتَ عَلى الوضوء. 

7 حَدَّلنَا محمد بن مُقاتل؛ قال اخبرتاعييد اقلواقال: اتنا انان عن 
منصورء عَن سعدٍ بن عَبَيْدهَ عن البَرّاءٍ بن عازب قال : قال النبي يككلة: : «إذا أنَيتَ 
َضْجَك فتَوَضّا وضوك للصلاق ثم اضْطّجْ على يفك الأيمن :شم قلّ: اللهمَ 
أسْلَمْتٌ وَجْهِي إليكَه وفوَضْتُْ أمرِي إلِيكَ» وَأَلجَأتُ ظَهِرِي إليكَ رَعْبةَ ورَهْبةَ إليكَ. 


0 


لامَلجَأ ولا مَنجَا منكٌ إلا إليكٌ. الهم آمستٌ بكتابك الذي أَنْرَّلْتَ. وبنييّك الذِي 
اوشَلن فق ليه ن لَيلتِكَ فأنتَ عَلى الفطرةء وَاجُعَلْمْنَ آخرٌَمَا نَتَكَلّمْ به». قالّ: 
َرَدَدنُها على النبيّ كله قَلا بَلَعْتُ: الهم آمنتُ بكتابك الذِي أنزلتَ» قلت ورَسولِك. 
قال: «لاء ونبيّكَ الذي أَرْسَلتَ»". 
سيد 4 7- أطرافه في: ١‏ لالت “الات هات 1848 /]. 

مِن آداب النوم؛ أنْ ينام الإنسانٌ عَلى طهارة؛ وذلكَ لأنَّ 00 عَرِضَةٌ لآن 
نه لق كنل شال : « موق الْانَسْسَحِنَ مَوْتَهَاوَأَلق لَرَتَمْتَ فى 
ماهتا شيك الى قعص علا المت ون اتوك تبراق [الذ:؟1]. 
تن الأنية اك طبرن بالق را جد لابه تله قلايدة اقل 
طهارة» ولّو وصُوءًا عَلى الأقلّ". 


.)11/٠١()05( أخرجه مسلم‎ )١( 
وما يدل على تأكد ذلك للجنب ما رواه البخاري (/7417): ومسلم (707) (77)؛ عن ابن عمر نا‎ )1( 
َالَ: يا رَسُول الله أيَرْقُد أحدنا وهو جنب؟ قَالَ: انعم. إذا توضأ».‎ 


ويُسْتَفَادٌ من هذا: أن السّنةَ الاضطِجاعٌ عَلى الشَّقّ الأيمن؛ لذن النبيّ كَل أَمَرَ ب بف 
وَالعِلَه في ذَلكَ": ١‏ 

قبلَ: إن لما كان القَبُ في الججانبٍ الأيسرٍ فإنَ الإنسانٌ إِذًا نامَ عَلى الجانب الأيسرٍ 
ترق في النّوم أكثر ؛ لأنّ القلب يَبْقَى مُسْتَرِيسًا هَابطاء وإذَا نام عَلى الجانب الأيمن 
تعلق القليتء فصاو ذلك ادع لاستفاظة سرعة. 

وقيل: إن الحكمةً ني هذا أنَّقَمَ المَعِدةٍ من الجانب الأيمنء فإدًا نامَ الإنسانٌ 
كه اس اي عب ودر سويد بي 1 
قذتكر ني تائم عل الجانب الامي؛اتهال لام الإسول له وا 
جاء الانتفاعٌ البدى تبَعَا فهذًا مِن نعمة اللو 

ومن فَوائدٍ هّذا الحديث: هذًا التفويضٌ التامٌ لله رَبٌ العَالمين؛ لأنَّ الإنسانّ الآنّ 
ام وقذ فوص مره لله تَُويضًا تَامَاه فبقولٌُ: «اللهمَ أَسْلَمْتٌ وَجْهِي إِليكٌ» وفوّضْتٌُ 
أمري إليك وأَلجَأتٌ ظَهِرِي إِلِيك». فمنْ كلّ جَانب؛ مِن الوجه والظَّهرٍ. 

والأمرٌ؛ يعني: السَّأنَ فافْوّضْتٌ أمْرِي)؛ يعني: كَأنِي» وَقوله كلة: ارق ورهنة 
إليك). ٠‏ يَعِنِي: : َعبةَ ا لدَيكَ مين الفَضلٍ والَّوابٍء ورهبةٌ مما عندك من العِقَابٍ. 
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جا وَقوله بكهِ: «لا مَلِباً ولا مَنجَا مِنّكْ إلا إِلِيْكَ) لا مَلْجَا يَعبِي: لابْنْكِرْ أن 


-مهو به ودي دم لم 


َنْبا لأحدٍ دُونّك. كما قال تَعالَى: لوَإدا أَرادَ أسَمسَرَرِ سوم فََامَرَدَ لم © [لهقي:١١].‏ 
وكذلك إِذَا أرَدْتَ بِي سينا لايُنْكِنٌ أن أنْجْوَ إِلّا يك» ولهذًا قالّ الله تعالّى: 8 أمّن 
يجيب الْمُضطرَّ دادعا وَيَكُشِفٌ لشو 4 [الكقلك:؟<]. 
© وَقوله بكليِِ: «اللهمٌ آمنتٌ بكتابك الذي أنزلتّ». يَحْتَمِلُ أنْ يكونّ المرادٌعُمومَ 
الكتب ويَحْتَولُ أنْ يكونٌَ المراديه القرآنَ الذي أَنْلٌ على محمد يكل وهّذا مُو الأقربٌ. 


.)551-7 45 /4( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 


حاب الؤْضوء 4 


لت إلى الله؟ لأنّه المتكلّمٌ به ##لة»:وسمٌي كتابًا؛ لأنّه كيب قي المصّاحنيء 
ولأنّه كيب ف في الضّحُف المُكرّمٍ بدي سَفَرةِ ولأنّه كب في الدوح المحفوظ 0 
كر وإما حُروقه. 

( وَقولّه: «الذي نرت فيه دلي عَل علو اوقا وكدل نوو يضاف إل اللو 
في شَيءِ نَل منْه نهيدل عَلى عُلْرٌهِ كل. 

والإضافة عا في وله يكنة: «يكتّابك» كلع كالإشافوق تر لارطورتي انندم 

الجوات: لان ضيف إلى الل وهو ين قَائمة يها مُنقَصِلةٌ عن اللوذإنه مخلوق: 
لكن إضَافئه من باب التّشريفء وما ضيف إلى الوه وهو وصفٌ لايقوم بنفيه فهو من 
صفاتٍ اله؛ لأنَ كل وض فلاب له ين متوصوف. فَإِدَ ضيف إلى الو كان ذلكٌ من صصفاه. 
ومنه القرآن» فقن أضاقه الله إن تقية؟ أنه ون صفاتة: فإئه كلامه. 

(© وقوله يكه: اوبنبيّك الذي أَرْسَلْت»؛ يَعنِي: محمدًا لله. 

وقوله لله: «١فإنْ‏ مُث مِن ليلِك فأنتٌ عَلى الفطرة". ب يَعنِي: إِنْمُثَّ:مِن تُومِتِك 
هذه فأنتٌ على الفطرة؛ أيْ: عَلى التوحيدٍ الخالصي. 

وقوله كَكللةِ: ١وَاجْعَلَهُنَ‏ آخِرٌ مَا تتكلمُ به) «وكل هذا فكون هِذا الدعافعة 
اللّسبيح والتّحميدٍ والتكبير الذي أَمَرَبه ان بعلا وَاطمةٌ؛ لأنّ فاطمةٌ طلبّث من 
النبيّ يك حَادمَاء وأخبرته أن يَدَيْها تسَّمَقَتْ أؤ لفارت ين الإخىه لأنّهنا هي الني 
تَطْحَن فقال كله: ألا كا على خير وين خادم ُسبّحون ثلانا وثلانين, وَحْمَدون 
ثلانًا وثلاثين, وتُكَبّرون أربمًا وثلاثين عند الوم فهدًا خير لكما ين حادم : 

فهدًا اكز يُعْطِي الإنسان قوةً وعَزيمةٌ على ونع وظاهة كحديت الي اءِ كما 
سيّألأعاة ال أنه ا الات بذك ليج الذكور: ويك 
الأذْكَارٍ لومي 


. )3027719()80( ومسلم‎ ,)717١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
سئل الشيخ الشارح يَمْنهُ: قلتم: إن هذا الدعاء يكون بعد كل الأذكار النومية؛ فماذا يفعل الإنسان‎ )1( 


تقول لدوؤذتها كل الب عَلند) وذلك ون أجل آنا تكن ون قنبطهاء وذلظ بذيها 
غلطة واحدة: ولثالاك :فتدى نهذ اتنالية علاداسفطاً كمفط الاين . 
تقول: فلم بلَْثُ اللهمَ آمْت بكمَابكَ الذي نرَلْتَ ؛ قلت ووتبو لك اللا 


ونبيّك الذي أَرْسَلَت». يعني ي: أن البرَاهَ قال: ورشّولك الذي أَوْسَلْتَء لكر النبيّ لد 
فال ريك الذي لإشلك 
فَاختَلَفَ العُلماءٌ تَحْمْهدانة في تَوَحِيِهِ هذا التغليق م مِن الرسول قل إذْ لاذًا قالّله: 


لذ 


«قل ونبيّك». مع أنَّ الرسول يَتَضَمّنُ النبيّ؛ ولا كس 5 

قي شر رمد و ع اشام مار و 1 
التغييل ولّو بالمعتى. 

وقال يعض الغلراء: إنااقال: وتيك الذى اذتلك. أن اتسوك يشل الرسدول 
البشريّ والرسولٌ المَلَكيٌّء فإذًا قالّ: ورسُولِكٌ الذِي أَرْسَلْتَ. ل يَتَعيّنْ أنه محمد للك 
بل يَحْتَمِلُ أنه جبريل» فأرا أنْيَأنِيَ باللّظٍ الذي لا يَحْتَملُ هذا الاختمال. 

وُوجةٌ آنقرٌ: قَانُوا: إِنَحَلآلةَ السَالةِ عل النوة لاله تَضَيّنَه ولالةٌ التَضدّن دون 
دَلالةِ المطابقة ' ْ َ 


لو تأخر عليه النوم بعدها؟ 
فأجاب يَنْهُ: لا يتكلم. فإن تأخر عليه النوم؛ وصار يقرأ القرآن يعيدها. 
١١‏ انظر الفتح .079/8/١(‏ 
١١‏ قال فضيلة الشيح ابن عثيمين تَيَْلنْهُ في «اشرح القواعد المثلى» (ص :)7١‏ أنواع الدلالة ثلاثة: دلالة 
التضمنء والمطابقة» والالتزام. 
دلالة المطابقة: هي أن يدل اللفظ على جميع أجزاء معناه و أفراده. 
ودلالة التضمن: دلالته على جزء معناه. 
ودلالة الالتزام: دلالته على لازم خارج. 
مثال ذلك: السيارة. فكلمة «السيارة» تدل على كل السيارة؛ هيكلها وعجلاتها وبطاريتهاء وكل 
شيء؛ من باب المطابقة. 


فإذًا قال: نبيّكَ الذِي أَرْسَلْتَ. صرّحَ بالبوق وصرّح بالرّسالةٍ. 
وهدًا الوجة أصَحٌ؛ يعني: بمعتى أنَّه ليس السّببُ في كونِه يُقولٌ: تبْيّك الذي 
أَرْسَلْتَ. أنَّ ألفاظ الدَّعاءٍ والأذكار لا تُمَيرَبَل أنه ذا قال: رَسُولِك الذي أَرْسَلْتَ. 


تير المعتى: 


ووجه التغير: 

أولا: أنَّهِ يَحْتَصِلُ الرّسِولَ الْمَلَكيّ؛ فإذًا قالّ: بَنيّك الذي أَزْسَلْتَ. صارٌ المرادٌ 
الرسول البشريه أن الرسولٌ الملكى لا يشكى نييا. 

انبا أنه لّو قال: رَسولِكَ. لكات وَلالهُ هذه الكَلمةٍ عَلى البُوةٍ دلالةً التيزام؛ لأنَّ 
مِن لازم الرسُولٍ أنْ يكون نبيًا. 

وأكًا إذَا قال::ينِيّكَ الذي أرسَلت: صَارت لالة مُطَابِقَة ومعلومٌ أن دلالة 
المطابقة أَوْلَى مِن دَلالةِ الالترّام. 

وهدّان التَعلِيلانٍ كِلاهُما ضع 
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وتدل على العجلات فقط. وعلى البطارية فقط. بالتضمن. 

وتدل على الذي صنعها بالالتزام؛ لأن لها صانعًاء فهي لم تصنع نفسها. 

ومثال ذلك أيضًا: المنزل. فكلمة المنزل دلالتها على كل المنزل دلالة مطابقة» ودلالتها على الحمام 
فقطء وعلى المطبخ فقط دلالة تضمن» ودلالتها على الذي بناه دلالة التزام.اه 


د ٍ 
ا 


5 : ١ 


"00 


1 


وقول للوتماتى: وَإنَكُتُمَ حثبًا لسابو بس سَعَرِأَوَ جاه أَحدٌ 
نكم بلقل كنم آينئة لم يحدُوأْمَاء َسَيَصَمُوأ صَعِيدًا يبا مسحو 
بوجو هكم يكم ين تابي لَّسَجْعَلَ عَِكِكُم يِْنْ حَرَج ا 
هركم وَِيْعِمَ هْمَتهُ عَِكمْ عَلَكْمّ قورت (45 النالقةدا. 

وقوله جلّ ذكره: ا يَتأَها ادن !موأ لا تَفَرَيوا الصصلؤةوَأنثرٌ شكرى حَنَّ يَكآمُوأ ما 
ُو وَكَاجُمْب لابق سَبِيلٍ حل تتقياواً تل تق ازعق مقر الج ةي و 
الْمَإبل أو َ لمَسمم الينسآة لم يدوأ مَأ فتَسَسَّمُوأصَعِيدَا طَيبًا وأمْسَحوأ بوجويكُ يكم وَأيِديك إن 
سه كان عمو حَعُورًا ([0) 46 [التككلة:::]. 

تيقال المؤلفٌ يَنائْة: «كتابٌ الغْسِلٍ' «الشمل أحَدٌ الهو رَيْن باللاء» وا الشّاني: 
الوضوة: والمكخبر الطليرة مومع ماو ما 1 
الأقسَامء فقال: «تنأما اليرت حاشو اهنش ل الصلر: فَأَعْسِلُواوجوهَخ وَأَيْرِيَم 
إِلَ الْمرَافِقِ وَأمَسَح مسسَحوأ يمو سك ورا ِجلَكُمْ إِلَ الْكَعبَيْنِ 4 الثالكة::]. وهذًا هو الوضوء. 

تاوقال تَعالَى يوري . وهذًا هُو العْسْلٌ. 

تياوَقالٌ تعالى: مإوَإ نحم مَرْصَأوْعَلَ سَغَر وآ حدصي يمالا أَوَكَمَسْي الِنسَة كلم 
يدُوأْمَآء سمو صَعِيدٌ الِيباةامَسءُ مسجو سيد 


وذَكَرَ الله ولك في هذه الآية الإشَارةً | 


أعَدعنا: تاق للوضوء. 

والكان: تقض للخشيل: 

يعني: أحدّهُها مُوجبٌ للوُضوءء وَالنَّايِ: تُوجبٌ للمُسل. فَاسْتَوْعَبّتِ الآبةُ 
الكريمة بجميعَ أفسام الطّمارق وجَميعَ أفسام مابَطهربه لّجع إلا 

أمّا أوّلُ الآية مَلَْ يَدْكُرْه البُخا ري انف أنه ليس له تعلق بِالمُسْل» تقو عجار 
0 عن الوضوء بالماء. 

وقول تعالى: ددسم جثبا دأطهَووا 4. 

الحَنْبُ: من نل مي َوه وألْحَفَتٍ الس ب من جَامعَ» وإن لم يله لحديث 
بي خيزير؟ لق » أنَّ النيّ يل قالّ : «إذا جلّسَ بين شُعَبها الأربع. ّم جهَدّها ققذ 
وَجبَ الفسل؛ وإن ‏ ينه ْ 

فالجنابةٌ إذَا: نال المي بشّهوةٍه والجراع. 

3 وقوله: #مَاطَهُرُوا 4. وم يَخْصّ اللَهُعْضْوًا دُونَ عَضْرٍِ كَدَلَّذلكَ عَلٍ أنَّ 
الإنسآن لو طهر يدنه جملةٌ واحدة أجرّأه. 

ومثاله: أن يَنْقَمِسَ في بركة تَاويًا الغسلء ثم يَخْرّحٌ» فتقُولُ: ازتفَّعَت عنْه الجَتابة؛ 
لأنَّ الل يَخْصُص عُضوًادُونَ عُضوٍ. 

فإنْ قالّ كائلٌ: الآيةٌ السنفة. واس كلظ خيراتل والشءا يل الفر أ وعلق 
هدًا بحب الا يَْتيِلَ الإنساد كبا جَادث به الشنةء فتَوَضَا أولاء ثم ثف تفيضن انم عل 
سه ثُم يَخْسلُ سَائرٌ يدنه" 


.)74/( )810( ومسلم‎ :)79١1( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (/7177075)؛ ومسلم (075) (717)) من حديث عائشة ها . ورواه البخاري‎ 
ومسلم (717) (/711): من حديث ميمونة «إلكا.‎ 27569 .701/:549( 


قلنًا: هذا إيراد قوي» لكن يدم ماروا البُخاريٌ في حَديت ران بن الْحُصَيْنٍ 
الطّويل» وفيه: أنْ النبيّ يله كه رَأَى رَجلا متلا م يْصَلَّ في القوم قَالَ: : لقنا مك18 
قالّ : أصَابَتي جَنابةٌ ولامَاءً .قال : اعَلِيِكَ بالصَّعِيد فَإِنَّه يَكْفِيِكَ». يكن مع 
المسلمينٌ مَاءٌفي تلك اللّحْظة: 

م جاء لمن وب الناسش» وروُواء ويَقِي نه فَضْلد تَأَعْطَامَا النبيٌ يله هذا 
الرجل؛ وقال: : اذ هذا أفرِغه على نفيك ٠‏ ول يقل له صف مُعينة. 

مَل ذلك عَل أن الآيةجاقيةٌ عل إجياإهاء أذ القت بننيا بدئه عله حضوا واحدًا. 

قال ل(وَإدكنثم مر ول سر وج أحَد ينك بيطأو لمسثم أَلِنْسَه ©. 

© قَوله: (إوَإ كم ترص أَوعَلَ سَمَر 4. «أوا هزه للتنويع. 

#وقوله تعالى : #أو جك أحَد عدم من لبط 4. . «أوا هذه لايَصِحٌ أن تون 
ري لأنها ليسث تُوعًا مها سرقءرو ل مدا لحق: ؛ لكنّها بمعتّى «الوارا؛ يعيبي: وإِنْ 
ثم مَرضَىء أو على سفَرٍ وجاء أحدٌ يكم ين الغايط» أو لمَسُْم النساء. 

فإ قبل : وهّل تأت «أو) ب بمعنى «الواو)؟ 

قلنا: : نَعمْه وقد أنَتْ كذلكٌ في كلام أفصح الخلقء قالّ النبٌ عكل: «أَسْألكَ اللهمّ 
بكل اسم سمّيْتَ به نفسّك, : أو أنْرَمَهِ في كنابكَ. أو علّمْمَه أحَدًا من خَلقِك أو 
تأت به في لم الب عندكَ'. 

فاأو) الأُوَى يمعتى الواوء تون المعتّى: سَمَيْتَ به نفسك. وأنَلته في تابك؛ لأنَ الي 
أله في كتابه سَمَى بهتفسَه لا كه وعَلى هذا فالآيُ الكريمةٌ «أو فيه بمعتّى «الواو». 


)0 أخرجه البخاري (4 84/4074 01 ) ومسلم (385) (517). 

1( أخرجه أحسد في مسنده /١‏ 7/19(741): وأورد الدارقطني الححديث في #العلل» (0/ 500 
١‏ فذكر طريق أبي سلمة الجُهَني:وطريق عبد الرحمن بن إسحاق. كلاهما عن القاسم؛ عن 
أبيه. عن ابن مسعود. وطريق على بن مُسْهِرء عن عبد الرحمن بن إسحاق. عن القاسم عن ابن 
مسعود؛ مرسلاء ثم قال: : وإسناده ليس بالقوي. 


وقوله تَعالى: #أو جه أَحَدمِدَمْ يَنَألتَيط 4. إشارةٌ إِلَى واحِدٍ مِن مُوحِبات 
الوضوءء وهُو الخارحٌ من السَّبِيليْنِ. 

4 وقوله تَعالَى: طأوْلَمَسْمُمُ آلِيَسَه 4.فيه قِراءتَان: للَمَسْتُمْ 4 وطالمَسَتُم 2# 
واختلف العلياة م تتهنافة: هَل المرادً بذلكَ جَسٌ المرأة باليدء أو المرادً الجماعٌ عَلى 
قري" '؛ والصوابٌ بلا شكٌ أن المراة به الجاع لوجهَين: 

الوه الأوّلَ: : أنه تفسيرٌ ابن عباس نا الي قال فيه الرسول يكة: «اللهمً تَقَّهْه في 
الذّينِ وعَلَّمْه التَأُويلَ» ". فقَدْ صرّح بأنّه الجا .. 

والثَاني: اننال جَسَنًا اللسن في الآية جَسٌ المرأة باليد لكان في الآيةٍ وِكرٌ سَبَبينِ 
يوجوب الوُّضوءٍ -وهّمَا: الإنْيَانُ ين الكائطٍ ومس المرأة- وإهمال ما يُوجِبٌ الخُسْلَ؛ 
لأنَّ قوله: طوَإِنَهُتُم رصح 4. هذا ابتداءً طهارة التَيَمّم. 


١١‏ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وابن عامر: للامَسْتُمُ4. وقرأ حمزة والكسائي: لَمَسْْم» 
وانظر: «تفسير القرطبىي» (777/0): و«اتفسير الطبري)» :.)3١8/6(‏ و«تفسير البغوي"» 
(1/ +67). واافتح القدير» (1/ :)1٠١‏ و«أحكام القرآن (8/5)؛ و«المكرر ((ص70). 

(') انظر: «مسائل أبي داود» (ص5١).؛‏ و«مسائل عبد الله (ص5١).:‏ و«الهداية» :)١!/1(‏ 
و«الإفنصاح؛ (0/7/1, و«المحرر (18/1): و«العمدة؛ (ص55).: و«الكانفي! (1/ 010) 
و«الفروع» (1/ ))18١‏ واكشاف القناع» (1/ .)١48‏ 

| أخرج الشطر الأول منه البخاري :)١477(‏ ومسلم(178١)‏ (/41/0 7): وأخرجه تامًّا أحد في امسنده» 
)). 

(؛) رواه ابن جرير (0/ ٠١-107‏ ), والبغوي (1/ 477): وابن أبي حاتم (7/ 471)» وابن أبي شيبة 
/1١‏ 8ه ١)(لاةن/ا١).‏ 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ )20٠‏ إلى عبد بن حميد. 
وقد رُوِي هذا التفسيدٌ أيضًا عن علي «لننه. رواه عنه الطبري في #تفسيره؛ (/ 0٠١41١7‏ وابن 
أبي شيبة في «مصنفه» (1/ 0187 (17/0): وابن المنذر في الأوسط (115/1). 
وممن رُوِي عنه أيضًا «تفسير الملامسة بالجماع»: أبي بن كعب ته ومجاهد, وطاوس؛ والحسن» 
وعبيد بن عمير» وسعيد بن جبير» والشعبي, وقتادة» ومقاتل بن حبان. وانظر: «تفسير ابن أبي حاتم' 
ضر احة). 


١ 


اما م داريا و وك 
الغشبل. 

فإ قال َيل :قل أت معدن بِمَعنّى «جامَّمَ»؟ 

قلنَا: : نَعمْ أنَى ما يُرَاوفُه؛ كقوله تَعالى: لوإن طَلَفمموَهنَّ ين قل أن تسوه ود 
وَضْكْر من ِيصَهُ وِضَفْ مَاؤَضَمٌْ 4 امد ». فالمرَادُ بقولِه: : #من قبل أن تَمسُوهُنَ + 
يَعنِي: من قَبل أن تُجامِحُوهنَ. 

وقال: هلم يدوام مسوأ دامس سخوا يك تمك ايك ينه 

وقوله : هلم يدوأ © يدل على تدم الطّلب؛ لذنه لا يفال 00 
جيه سودي امييقت السام 
ل وجْه ا من 5 دعل وحَجَرٍ وغير ذَلكَ. 

ولكنٌ ال اليوط أنْ يكن يد والذي خدٌالطيب -ومُو لشت التمة - لا 
يجي التيقم به. 1 

لو فْرَضنَا أنَّ هذًا الصَّعيدَ قد بَالَتْ عليه الجُمُرُ -وبَول الجمار نَجسٌ- أو بدك 
تيدم فرذا ةمزال ايلج بعد و لقالا من حتميةا لقا خمسل.. 

وظَاهِرٌ الآيِ الكريمة ولو كان الصعيلٌ مُحرمّاء وهل هناك صَعيدٌ صَعيدٌ مُحرمٌ؟ 

البعوابٌ: امه #المخشوبه وطل ندا تقو ارج بالارض المتشيية. 

هتر شال تتا مووسمة: يكم نه 4؛ أي : امْسَحُوا مِن هذًا 
السصدود ودام وأيديكم. والوجة حَدَه عَْضًا :عا بين اللاتئى» وطولا منابية 

تك اتيز واتقل الشمد. 

ولك هنا لايَد حل + مسح المَْخَرَيْنِه أو مَسحٌ الأسنانٍ بالثّرابٍ حوإن كان سين لف أن 

الأنفت والفمَ مين الوجه- لأن الس يت ذَلكَ» كما سين إنْ شاء الل تَاَى في بَاب التِيسّم. 


©اوقوله: لوَأيرِيك 4. المرَادبهًا الكت لأنّالبدك عند الإطلاق لا تَشدو 
الَف ولهذًا لمّا قال الله َيْلَ: ‏ وَاَلسَارِفٌ والسَارِكَةُ مقط عو أيْدِيَهُمَا 4 اللثئقة:+. كان 
الذِي يُقَطَمٌ مِن السَّارقٍ الكفَّ فقَط. 

فإنْ قال كَائِلٌ: سوا طهارة التيجُم على طهارةٍ الوُضوءٍء وَقُولُوا: يَجِبُ أن يكونَ 
مُتَهَى المشح الِرققٌ. 

قلنًا: لا يُمْكِنُّ القِياسٌُ؛ لمَايّل: | 

اول لقند فيا في تقائلة الي وكل قياس في ابل النصسٌ قَإنّه اسك الاعثبارة 
لله سأي في حَديث عار أن ان و1 يَنسَخ إلا لكين '. 

انا أنه قياس مّع القَّارقٍ العَظيم؛ إذْإنَ طهارة المَاءِ نَُمُ جَميعَ البَّدنِ في الغْسْلِء 
وت الأْضَاءَ الأزبعة في الوُضوءء وطهارةٌ التَّيكُم في حُضوين تقَطء فَقذ خالقنها 
أضلاء ووَضمًا. 

وطهارةٌ التيمّم ر يَسْتَوِي ب الطَّهَارتَان: الظَّهَارَةٌ الكُبْرَى من الجَنَابةَ والطَّهارةٌ 
الضغرئ. 

وطهارةٌ التيمّم: المشْحٌ» وطهارةٌ الماء العَسْلٌ» قلا يُمْكِنُ إطلاقا أَنْيَصِحّ قياس 
هذًا على هذًا. 

وأيْضًا هذًا قِباسٌ مُتَناقِضُ؛ لأّنالّو قلا بالقياس لَكانَ مَن تيمم عَن الوضوء وَجَبَ أن 
تتح إلى المزقق: تن فيك عن النسطاية لامتشخ لا الكفزيء وها اقش 

تقل كل حاي: لا قنك أن الوابحيّ واللمشغر ميخ الكفين تلط.. 

وقوله: «يَنَة »4 ٠‏ اسْتَدَلٌ بها بعض العُلماء ءِ عَلى أنَّهِيَجِبُ أنْ يُكونَ لهذًا الصَّعيدِ 
"" يك ليتق المسحٌ مِنْه إلا بِعْبَارِيَعْلَقُ باليدِ. 


.0778( )١17( أخرجه البخاري (/757)؛ ومسلم‎ )١( 
لق وهو قول أبي يوسف والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى عنه. وانظر: «مجموع الفتاوى»‎ 


ولكنّ هذا ليس بجيد وليل ذَلكَ: أنه تَبَتَ في حديث ثِ عار بن ب ياسر أنَّ النبيّ كله 
لما صَرَبَ بيه الأرض نقح فهما لال اتاب ' هذا بقل قل 0 المقصوذكر 
التعبّد ذه ولق بضَرب الأزضي» ومسح الوّجِه واليَدَيْنِ. 

(#وقوله اماد جك يكم و حر ج45 . الإرَادةٌ الميْقِيةٌ هنا هي 
الإرَادةٌ الشَّرعِية لا الكَونِيةٌ والدَّلِيلُ عَلى َلك أن الحرج بَلْعَقٌ الإنشان» تق قدو 
يد يراتا شرا فقو علفة 

قوقرك تفال <ماثرية اليبس لِيَجْعكلٌ عَِِحكُم من حَرَج وللكن يريد لمأن لطْهَرَكُم 4. 
وَتَطْهِيرٌه جنثلل إيَّانَا بالوضوءٍ وَالْسلٍ ظَاهرٌ لكنّ تطهيره بالتيمّم مَا هُو؟ 

تقولٌ: :وما حَصَلَ للب بين التّدٍ ف وَلتبّد وشح أفسرف أَعْضَا 
بالثُراب» وهدًا أغظمْ تَطهيرء ١‏ في طهارةٌ معنويةٌعَظيمةٌ. 

وَذلكَ لأنَّ الوضوة والعُسْلَ قد تَدعُو التُْوسٌ إلسهماء دوك سراي 
والإنسان يَف دانم ولكن ل ليس إلا مجر تَذٍُ تعب وو فصاو د 
عَلى القَلْبٍ أعْظمٌ مِن تَأثير الؤْضوءِ وبالشعربر هو للق خقر لإقماويير 
رجاس المعنوية. 

تا وقوله تعالى: لوَلِمْجِمَ يعَمَتَهُ كم 4. برادًا؟ 

الجوابٌ: بها شرّعَ ناه ويسّر ناه ولقد كَانَتِ الأممُ السّابِقةٌ !دا حَصَّلّ عَلى الإنْسانٍ 
حَدَتْء ول يَحِدٍ اللاءَ بَقِيّتِ الصلاة في ؤمته» ولا يُمُكْنْ أن يُصَليها" » وعلى هدًَافإدًا 


(75314/1): و«المغني» :)754/1١(‏ و«المبدع»14/1(2١75)‏ و«المحرر في الفقه)(١/؟5):‏ 
و«منار السبيل» /١(‏ 4 5): و«الروض المربع» (1/ :)4١‏ و«الكاني؛ ١ /١(‏ واكشاف القناع» 
(1077/1)ى و «الأم» (00/1). و«المهذب» (78/1). 

لق أ تقدم تخريجه. 

1 | ومم| يدل على ذلك ما رواه البخاري (4118): ومسلم(7) (971)» عن جابر بن عبد الله يق وفيه: 
«أغطيت خسًا ل يُعْطَهِنَ أحدٌ من الأنبياء قبلي. .ثم ذكّر منهن : وجعلت في الأرض مسجدًا 


كاب الأشل 1 


تافر رَ الإنسانٌ منّهُم شَهرّا وم يَحِد مَاءً إن يقْضِي شَهرًا. 

وكانّ أميرٌ المؤمنين عُمِرٌ بن الخطَابٍ عطلنته يَرَى أنَّ الجُنب لا يَيَيَمَمُ وأنّهيََِرٌ 
مد لي 

نه وقوله تَعالى: لوَِيُعِمَ شْمَتَهُ عي لَلَكُمْ تفوت 4. العلا هُنَا 
لِسَث للتَّرجّيء ولكلّها للتّحليلِ؛ ايَعنِي: : لأَجَلٍ أن تَشْكْروا ةوق عَلى يعميِه ولا 
اق العلّ» في كلام الو المضَافٍ إليه للتَرجّي؛ لآنادجاءطلث ماق 
خصوله عُسْرٌ ومشقةٌ والة ويل لا يَْحَقْه في أي شَّيءِ عُسرٌ وَلا مَشْقة 

وجذت لعفي كلدم الو للترئع» ولعت قل للتّعليل وهدًا 
يكونٌَ بحسب السّياقا" . 


0 5 


وطهوراء وأبُّا رجل من أمتي أدركته الصلاة فلَيِصَل). 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) ولإتام الفائدة اعلم -رحمك الله- أن «لعل» تأتي في اللغة العربية» ويكون لها معانٍ متعددة» تختلف 
بحسب سياق الكلام؛ ومن هذه المعاني: 
-١‏ الترجي والتوقع : وهو انتظار حصول أمر مرغوب فيه. ميسور التحقق؛ مثل قوله تعالى: ْمَل 
أنه يحت بَعَدَ لِك مرا 412 القثلاق:٠1.‏ ومثل قولنا: لعل الله يرحمنا. 
"- الإشفاق ريع توق المخروة» 
مثل قوله تعالى: : #مَلَعَلّكَ بَاء خم تْسَك4 [الكيف: 7]؛ أي : فاتلهاغعا أوتحسرة والمعس + سوق 
على نفسك أن تبلكها حسرة على ما فاتك من إسلام قومك. 
ومثل قولنا: لعل التَّمَر يُْرِق الزرع. 
وخبر العل» في هذه الحالة غير #قطوع بوقوعه قلا 
*- التعليل: : كقوله تعالى: مَعُوَا همقلا ينا ركيد كر ويس (45 افلنن:::!. أي : ليتذكر. 
نص على ذلك الأخفش والكسائي» وتبعهما ابن مالك؛ إذ قال الأخفش: يقول الرجل لصاحبه: أَفْرِعٌ 
عملك لعلناتََذِ واعمل عملك لعلك تأخذ أجرك. أي عدا بو اناعد لجرك عومة قرول العاضرة 
وتلكم الحا كنمرا الحووب لَعَلّمَا كدووئتثة ماكل ترق 
أي: الكفت. 


تيقن» فهو موضع شك. »٠بخلاف‏ خبر إن ان 


ودار عب كدي : « يكم ادن امنا لاسَشْرَبوا الكو وانثز ذكرئ حَقٌّ 
تحلَمُوأمَاَصُولُونَ * [التتكلة:+؛]. هذه الآيةٌ مَنسوحٌ مِنْها كَسييٌ ورهوَاما يفده قَولُه: «لّ 
تَضَّرَبُوا ألصَلؤةوَآنسْرَ شكرئ *. وإذًا كان ايا" أن تَعْرَتَ الصَّلاةٌ ونحنٌ سُكارّى» 
لَِمَ ين ذَلكَ أنْ يَتَجَنّبَ الإنْسانُ المُسْكِرَ كُلَّا دنا وَقتُ الصَّلاةِ؛ لعل نُصَادِقّه الصلاتُ 


وهو كرالك 


ولهدًا كنت هزه الآ |حدَى المرّاحل في تُحريم الخمر؛ فإنَّالخمر له أرب راح ل : 
الإباحة ولتريضُ بالتحريمء والمنع مهفي أؤقاتٍ محدَّدق والمنعٌ مه مطلقًا. 

أن الإباحة في قَولِهِ تَعالَى لون تمت لحل واب دون نه سَكرا وَرزنا 
حَسَنًا 4 [الفقل:»<. فإنَّ هذا إباحة كل عت آي النشرة مدل عَل الإباحق لكنّ هذه 
صَريحةٌ» وآ البقر ندل على الإباحة باللؤوم. 

وآيةٌ التشرقاهي قُولُه تَعالّى < بوه عر الكتروالتب اجيم انم 
مكبر ومع اين وَإِنْمْهُمَآ كير من ََعْهِمَا 4 [النققنه١١]‏ لخد جارف بطر 
شَوف يعات اللخمر والمسلة: ؛ لأن اللمقال : #وَإِضهم از كير من تََعهِمَا 4. والعاقل 
ايفن أن يَفعلَ يا ذه مُه كر مِن تُفعِه. 

المرحلةٌ الثالثة: فونه تَعالى : ا يتما لنَءَمَيْوأ لا تَكْرَيوَا الصصلزء ونث شكرئ 
حَقٌ تعلموأ ما تفولونَ # . من لازم ذلك ألا يَسْكَرَ الإنسانُ عند ُُوٌ وقتٍ الصّلاق وسَيتّي 
تحمسةٌ أوقاتٍ لايَْرَبُ فيه الخمرٌ. 

وأا لمعا الرابعسة: “قله تَعالَى في سورة المائدة: م#ِيكايا لين امَنوَا ما الخ 
تاصاب واد جين عَمَلٍ لطن يبوه لمك ملحو 4050 النالقة:..]. 


؛- الاستفهام: وإليه ذهب الكوفيون» كما في قوله تعالى: لوَمَدِبكَ لله رك (4)2 .| .وقول 
الرسول يي لأحد أصحابه كك وقد خرج إليه متَعَجلًا : العلنا أَعْجَلْناك»؛ أي: وما يُدْرِيك أيَرّكّى؟ 
وهل أَعْجَلْناك؟ 


5 وِكَتَابْ اسل 7 يع جع الما 

ذه وقوله جعلا: «حَقٌَّتنلمُامَالموُوتَ 4. فيه الإشّسارة إلى أن السّكْرانَ لايُحَبَرُ قوه؛ 
أنه لايَعْلَمُ ما يقولُ» وينَاءَ عَلى ذَلكَ لو كان هناك رَجِلُ سَكرانُ غَنِيٌ» وعدده أَربعٌ نِساءٍ 
ويائهأمَِ وخسمائةٍ فصر فقال: زَوْجَاتي طوالقٌ» وإمَائي عَواتقُه وبُيوتي أوقاف. 

فالصّحيحٌ: لَه لا يد والمذهبٌ أنَّهِ نقذ" فإدًا صَحًَا قُلْنَالّه عَلى المذهب: 
جد اللاخصيبتك» نساؤك حَْعََت» وإِمَاؤّك ذكيّت: وقصورٌك رَاحَت. 

لكنّ الصحيعٌ بلا مَك آنه لاينْقُدُ؛ لأنَ لل تقول : حي تَعَلَموأ مَا نَُولُونَ © 
والككنان لا يَعْلَمُ مَا درك 

إذَا: تَأَحذُ من الآيّة اككريمة أنَّججميعَ أفْوالٍ السّكران غَيرُ مُحْتبّقَ لو كر ِشَخصٍ 
بشيء لا يُعَْبْرٌ إفرَارُه. 

بَقِينا في أفْعَلِ: هَل أفعالٌ السّكران مُحْببَرة؟ يَعنِي مَئلَا: لو أن السكرانَ نف مَالَ 


7 قل بذ 6 
اللحرقت نَع يَضمَن؛ لانحَنْ الآدمي لامُرفُ فيه بيْنَ عام وجاهلِء ولذلك و 


أكَنْتَ طَعامَ قُلانِه وأَنْتٌ تَظنْه طَحَامَك فَإنّك تَضْمَنُ 

ولو الك في تويك الك عل شي فووسناتلك ولك تطملة. 

تألةٌ: لو أن الصَكْرانَ فيل شخْصًا عَمْداء بِآنْ اَذ كينا وذبعه فهل يُقتل؟ 

الجوابٌ: : هذا حٌّ آدَميٌّ تصَمّنَ إنْلاناه ولكنّه ‏ يَتضَمّنْ قَصدّاء وعلى هذا فإنّه 
كراك ا شر يداك ربسا والمت ناف يو بير 
5 َتولَ أن جَمِيعَ أفعالٍ السّكران أقواله كلّها كأفعالٍ الصّاحي؛ وكأقوالٍ الصّاحِي. 
هما سْتَدنَوْا مَسألة» قَانُوا :عَم أن كران تعمد أن َل شَخصًا بن كا 
يَتَحَدََثُ إلى الناس» ويقولُ : وال لقن لان . فشَرِبَ مُسْكِرًا ليكونً وَسيلةً لِقَتلِه 


* 


.)١5١/517( انظر: اموسوعة فقه الإمام أحمد»‎ )١( 
.)١51/55؟( (؟) انظر: «موسوعة فقه الإمام أحمد)»‎ 


َحِكلٍ نري عَلَبه القصاصٌ؛ لأنّه صَرّحَ بأنّهِ نه تَعَمّدَ وأنَّه شرت المُمْكِرٍَ ليتورسل إلى 
هذا الفعل المسعرم قله وإن كان حين الل لا يدري مَن قل. 

والدَلِيلُ من السَّنٍعلى أن السّكرانَ لا ُْتَرُ أواله ولا أفعالهمَاجَرَى لحمزة هبن عبد 
لمعب ملفغه عندما مر بهاضِحَان يعني : يَعيريْن - لعل بنٍ أبي طَالبء وكانَ عندّه 
جَارية فُِعَلَتْ تُعَيّهِ ونه على قل هَذيْن الَضِحَيْنء فقَامَ وهو سَكرانَ» فبقَرَبُطوئههاء 
وأكل ين أكبلوها نم جاءعَل إلى رسو اكه يكو َم حزة «فته, ٠»‏ فقام النبيّ كك إلى 
حَمزة وَلمّا حَاطبّه قالّ : هل أنتم إلا عبيدُ أبي يقل هذًا للرّسولٍ يك ولان أيه عيبن 
أبي طالب فرجحمَ النبيٌّ ل وعَرَفَ أنَّ الرجلٌ لايَرَالُ سَكْرانَ" ١‏ 

ومعلومٌ أنه أن حمزة أخدَبمَا قال لكان الأمرٌ شديدً عَظِيمًا؛ ؛لأنّه ل يُقِرّ 
للرّسول يك لوق بل عله عدا ين العبيد؛ يعني ليسّ له عَلي لان وتْلمُون 
أن مزة فق فيل شهدا في أحد قبل أن تُحَرّمَ الحَمر". 

وقد أورة هدًا الدليلُ على من َاُوا بأنَ لسّكرانٌيُوَاحَدُبأفولبه. ولكنهِم أجابُوا 
عنْه بقولهم : إن هذا كان قبل تحريم الخَمرِء ونحن إِنَّا ناذه بأقوالِهِ لما كان الخمرٌ 
مُحرّمًا فلا يُنَاييبُ أن يرخص له. أو أن تُعاِله بالشّهولة. 

دجاا خراة عق كاج تمزميان اندر تمر عاق ريا الي اك ريدي 
الجلد"'. وهذًا ييَعَلّقُ با بالعقل» لا بالفعل» » فعقوبةٌ السكران بجلده؛ لكنْ مَا يمد عل اليك 
مه إل العقه وذ لاتق ف يكرد الحمٌ مكرمأ ليكوت باع 

وهدًا جوابٌ سَدِينٌ وعَلى كُلْ حَالٍ فالخُلاصةٌ أنَّ اقول الا جح أن السكراتٌ لا 
يُْاحَذُ بأفواله. ولا تُحََرُ أقواله» حبّى لو قامَ يُصَلّي حوهو شكران- لا تقبل لات 
ولايد أن يدها والله أعلم. 


.)١()1910/9( ومسلم‎ 4١ ٠7( رواه البخاري‎ )١١ 
.)1١1/7( روى قصة قتل حمزة عله البخاري يَدْلَنهُ في صحيحه‎ )'١ 
.)70( )11/١5( أخرجه البخاري (51/7/9)؛ ومسلم‎ )1( 


م #8كوئل؟ ‏ ويد 


1 
ء 


قوله -جلٌ ؤكةه: « ايا الن اما ل تقرغ التسترة وار سكرئ حقٌّ تنكدرا 
الب بوجو رسج سن وو 1 ؛ 
يقولِه: لاحي تَكمُوأمَاَُوُونَ 4. ١‏ 

وغَيُ الخّاشعه ومُو الذي مَك يمنا وشمالاء لا يَعْلَمُ ما يَقول» بل تَجدْه كاله آله 
ييكانبكية يفوم يقرأ ويَشَجُدٌ ويُسَبّحُ»ون غير أنْيَدَرِيَ شييًا ما يُقولٌ. 

ولكنّ الصحيج: أنَّ الخشوعَ ليسّ بواجبء ولكنّه سن مؤكّدةٌ وتَنْقْصٌ الصلاةٌ 
بقذر ما تَقَصَ مَن الخشوع ". 

قال تعالى : لوك جب دسل © (الققةم»] . يَعَنِي: ولا تَقرَبُوا الصّلاة حال 
كويكم جنا إلاعَايري سَبيلِء وين المعُوم أنَعَابرَ اسيل لايكون مُصَلْيا؛ يكن 
المعتى: لا تَقْرَيُوا أمْكَِةٌ الصَّلاةٍ الأخاري سل وأقة اسلاج احواساتة 
فيكرن ل الآيؤ ديل عل أّْالجنت لابتكشن المشيك بل له أن ْ يمر عابرًا ققَط "", 


(١)وبه‏ قَالَ ابن حامد من الحنابلة» والعَزَّالي 
(؟إقال ابن القيم يدث في ١مدارج‏ السالكين» /١(‏ 015): أما الاعتداد بها في الثواب فلا يعتد له فيها إلا ما عقّل 
منها.. . وأما في أحكام الدنيا وسقوط القضاء فإن غلب إليها الخشوع اعتد بها إجماعًا. .. وإن غلب عليها 
عدم الخشوع فقد اختلف الفقهاء في وجوب إعادتها ...ثم ذكر أن رأي الجمهور عدم وجوب الإعادة» 
وأن ابن حامد والغزالي أوجبا الإعادة» وذكر أدلة الفريقين, ثم رجّح رأي الجمهور. 
وانظر: أيضًا «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (17/ 509). و«الشرح الممتع) (108-457//7). 
(؟)سئل الشيخ الشارح يدَلَئة: هل إذا مَرِّ الجنب في المسجد يجوز له أن يتكلم مع أحد؛ ولو وقنًا يسيرًا 
جدَّاء كدقيقة مثلا؟ 
فأجاب يَدَدَئه: لا يجوز له أن يتحدث أبدّاء ولو دقيقة واحدة, إلا مارًا. وانظر كلامَ الشيخ ينه في 
الصفحة التالية. 
وكذلك ليس له أن يؤذن, ثم يخرج بعد ذلك ليغتسل؛ بل إذا أراد أن يؤذن فليتوضأً أولاء ثم يؤذن. 
وسئْل أيضًا تكنآث: هل إذا اغتسل الجنب أجزأه ذلك عن الوضوء؟ 
فأجاب تكناثة: نعم, إذا نوى بغسله رفع الجنابة ارتفع الحدث الأصغر بدون وضوء؛ ويجوز له أن 


واستدِلٌ بهذِه الآ على جَوازٍ الور من المسجيه ونه يَجُورُ أنْيَدْحُلَ مِن البَابٍ 
الجنوبيٌ إلى الشمالي؛ لكَونِه أقصّرٌ وأقربَ لكر اتخادّه طَريقًا لا ينَنِي؛ أن المساجة رك 
للاسْتِطراق بل للصلاقه والذّكرء والقراءق ولك لو دَحَتِ الحاجةٌ إلى ذّلكٌ قلا بأسَّ. 

وهدًا قال الفُقهاءٌ: إنَّ الإمامَ أحمد كه اتخاذً المسَاجِدٍ طُرقَاء لك إذًا كان لحاجةٍ 
كاتِصارٍ الطريقٍ عَلِيكَ فَلا بَأسَ". 

وقوله: «احَىّتمْتَُِوا 4. ظَاهرٌ الآية الكريمةٍ أنَّ الجُنبٌ لا يَمْكُتُ في المشجدٍ 
إلا بَعدَ الاعْتِسالِء ولكنّ السّنةَجَاءَتْ بالرّخصة لمن تَوَضَّاأ أنْ يَمْكُتَّ في المسجدء 
وكان الصَّحابةٌ نكم الحُرَّاتُ مِنْهم إذَا حَصَلَت عَلَيْهِم الجتابةٌ؛ ومّم في المسجد 
حَرَجُوا فَتَوَضَّئواء نُم رَجَعُوا َنَامُوا!”. 

رعتايال كل عرو التغريف المقسل نم3 الأضود. 

قال تَعالى: سكم مو أوَعَلَ سَمَ رأ وجة آحَدصَك ين التابط أو كَمَسَف ينم 
لم يجحذوأ سآ فَتََتَمصَعِيدَا ِنبا مسحو بجويكم وَآبدبكمْإِنَآَكدَعَمْرَا حور 42 


الكثاة:] هدًا قد تقَدّمَ الكّلامُ عليه في آية المائدة السَّابقةِ. 
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يصلي؛ وذلك لقوله تعالى: وإ كنحم جنب مَأَطهرُوأ © الشاكة:. 

.)3758/5( انظر: «الفروع» (11/4-47/8/5)) وااكشاف القناع»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شبية (1/ 9١‏ 1)؛ وحنبل بن إسحاق» كه في «المتتقى» للمجد (1/ :)١47‏ عن زيد بن أسلم. 
وقال الفقي في حاشيته على المنتقى (1/ :)١57‏ فيه هشام بن سعد» روى عن زيد بن أسلم وأكثر» 
ضعفه النسائي؛ وابن معينء وابن عديء وقال أبو داود: هو أثبت الناس في زيدء وروى له مسلم 
وقال أبوزُزْعة: محله الصدق. وعن عطاء بن يسار نحوه؛ رواه سعيد؛ كما في المنتقى' 
»)١140/١(‏ واشرح العمدة) (7"91/1). 


1 


1 نفل الما البحَارِي : لفقل 
-١‏ بات الوضوء قبل الغْسْلٍ. 

1-4 علوي ووشفت تال أخبرنا مالك عن هشامء عن أبيه؛ عَسن 
عائدة روج النبي فلة: أن النبي + له كان إذا ْمَل ين الجنابة بدا فَسَل يديه ثم 
يكَوَضَأ كا + َوضَّ صلا م ِل أصَابمَه ني الما يلل يها أضولٌ صَمَرِه م 
يصب عَلى رَأسِه ثلاث عرَفٍ يديه ثم يُفِيض الماءَ عَلى جلده كُله 

هذ الر ضيو لاسنة تواسين واحتاءواللاليل قاطيوا*. 

[الحديث 48 -١‏ طرفاه في: 237575 7/ا7]. 

4 

ُمقَال البُكَارِيٌ تاف : 

بدو دعكا جد اتش قال حدَّلَنَا سفيان عن الأعمش» عن سالم بن أبي 
الجَعْ عن كُرِيْبء عن ابن عباس عن ميمونة 2 النبيّ يَككِ قالت الزشا سرلا اللي 
كلةِ وضوءًه للصلاة غير رجْلَيْ وغسَلٍ فرججه؛ وما أصابه من الأذى؛ ثم أفاض عليه 
الما ثم تَحَّى رجليه فغسَلّهما. هذه عُسْلَّه من الجنابة'" : 

[الحديث 4: -١‏ أطرافه في: /1ه 37 109 77 31/51/4515 181]. 

قولّها: «هذه)؛ تَعنِي: هذه الفِعْلة وهي غسلّه مِن الجتابة. 

وفي هذا الحَدِيث: أنّه ل تَوَضَّأْ وضُوءه للصّلاةٍ غير رِجْلَيْه وي بَعض سِياقَاتِه 

والظَاهرٌ -والثة أعلم-: أنَّ المكانّ الذِي كان يَخْتَِلُ فيه كان مون بالطين» فأراد 
النبنٌ كل أنْ يَمْسِلَ رِجْلَيه مرّة واحدةّ إذا فرَغٌ مِن اسل في التّهايةِ. 

(1) أخرجه مسلم(7”0) (717). 

(1) تقدم تخريجه. 

(1) أخرجه مسلم (/9”) (/711). 

(؛) أخرجه البخاري (774)) ومسلم (719) (0711. 


إن قال قائل: مادام يَغْسِل له حتى يُِمَ الوضوء. ثم يَغْسِلَ رِجْلَيْه بعد ذَاكَ؟ 
قُلنَا: الظاهرٌ أنَّ الما كان قليًاء بدَليل أنه في حَدِيثِ مَيْمونة لما عَسَلَ فَْجه كله 
ضَرّبَ بيده الأرضَ أو الحائط مرتين م أو كلاناء وكا هنذا لقلّةاالياء: 
وني هذا الحَدِيثِ أبضًا في هذا سباق يَقوٌ: إل وَضَّأوضُوءه للصّلاة غير ِل وغسل 
فَرْجَه وما أْصَابَهِ مِن الأدَى . وهذً لريب لايَتضِي أنَغَسلَ القّرج كان بَعدَ الوضوء. بل الذي 
يُعْسَلُ أوَلَاهو القَرحُ ثم يتوضَابعد كللقه الوق كاير فون لاتُقتضِي الرتيت. 
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م فَلَ البخَارِيّ كطلنة: 
؟'- - باب عَسْلٍالرّجُلٍ مع امْرَأيِه. 

1 - حدَّلنا آدم ب بن أبي إياس قال: حدَن ابن بي ذثبء عن الزخريٌ؛ عن عُرْوة عن 
عائشة قالث: : كدت عل أنا وان م إناء واحدٍ من دح يقال له: ا 

[الحديث -١5٠١‏ أطرافه في: لد عجحى سبلن وول نانك ارظن" 

عدا كل حل انكر[ الإنسان انوقيل عر مووية ف مكان و اسيدومن إنال 
واحدء وهما عَارِيان» ولا حرج في هدًا". ودَّلكَ لأنَّ الله قال في كتابه: «رَالَِ ملِرُوجهمْ 
فظو (8) إلَاعكَ روي ءَأوْمَا ملك لطن يمون (2 فقون دَِكَ وليك هد 
لْعَادُونَ (4)2 راكضلة: وم 

وأمًا ما يُذْكَرُ أن عائشةً يسنا قالث: ما ريت من رسول اللو يله ولا رَآه مئّي. فهّذا 
لا أصل له". 


(1) أخرجه مسلم(41) (919) . 

)0( وهذا مُجْمَعٌ عليه. كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كفم في «مجموع الفتاوى» (١؟/‏ ١ه‏ 
والنووي في «المجموع» (7؟/ »١‏ والشوكاني في «النيل» (1/ 7”) والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (757/1)» والقرطبي في «المُفْهم' (5/ 584). 

(5) قال الشيخ الألباني تاشوك في «آداب الزفاف» (ص 4-77 ) معلّقًا على هذا الأثر: أخرجه الطبراني 
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4 قَلَ البَْارِي 2 كزايشه : 


بو - باب الل بالصاع ونحوه. 


١ه-‏ - حَدَّنَنَا عبد اللو بن محمدء قال حدّئئي عبد الصمدء قنال: ؛ حكني عب 
قال: حدّئني أبو بكر بِنُ حفص» قال ا سبتت أنالسالمة يت ل :دلت أناواع و عائكة 


على عائشة. فسألها أُوها عن عَسْلٍ النبيٌ ل فدعَث بإناءِ نحو" حي مسوم 


اتات والاشمث غل رلمهاء ريشايينها ساب : 
قال أبو عبد ال" اك و ا ال وجني" سينا سج 
ال انه :بان التعليم بالفعل» وهو أمر م مَشهودٌ كَنٌ فعث ان عولشنه 
لمأشكل عق كف وضو الي ‏ تع ا فوم : 
والتعليمٌ بالفعل قد يكون أبلعَ من التعليم بالقول؛ لأنَ هذه الصورة الفعلية 
تَرْنَسِمُ في الذهنء ولا يََالُ الرّجِلُ يَذْكُرُها. 
00 


في "الصغير» (ص4)7؛ ومن طريقه أبو نعيم (/ 741): والخطيب /١(‏ 3715)) وفي سنده بركة بن 
محمد الحلبي؛ ولا بركة فيه؛ فإنه كذاب وَضَّاعء وقد ذكر له الحافظ ابن حجر 6ققف08 في «اللسان) 
هذا الحديث من أباطيله. 

)١(‏ قَالَ ابن حجر ينه في «الفتح» (1/ 710): بالجر والتنوين صفة لإناء» وني رواية كريمة «نحوًا؛ 
بالنصب على أنه نعت للمجرور باعتبار المحل؛ أو بإضمار أعني.اه 

.010( أخرجه مسلم(47)‎ )١( 

(1) أي: البخاري المصنف. 

(؛) رواه البخاري يدت معلقاء ووصله أبوعوانة: وأبو نعيم في مستخرجيهماء وانظر: «الفتح» 
(1/ 56 و«التغليق» (؟/ .)١67‏ 

(0) علقه البخاري ييَلَنْةُ في «صحيحه)؛ ووصله الإسماعيلٍ في مستخرجه. وانظر: «الفتح) /١(‏ 0776 
و«التغليق» (؟/ 756). 

(1)علقه البخاري َيدَْئْةُ في «اصحيحه)؛ ولم يذكر الحافظ لا في «الفتح)» ولا في "تغليق التعليق» من وصله. 

)'١(‏ تقدم تخريجه. 


2 قال لبتَارِيٌ قاين 


- - لقنا عند اليرية عسيف قالّ: حدق بهو ؛ بن آدمَ قال : حداكا زفي هن 
أبي إسحاق, قال حدَّثنَا أبو > تفي لف كان لذ جار بن عند توس رابوم وسشدقر 
فسألوه عن الغسلٍ» فقال: يكْفِيِك صاعٌ . فقال رجلٌ : ما يَكفيني. فقال جابرٌ : كان يَكْفِي 
من هو أَوْفَى منك شرا وخير منك. ثم أمّنافي ثوب. 

[الحديث ١57‏ طرفاه في: 037046 7057]. 

888 ركنا أبو َي قال : حذّثنا بن يه عن عمروه عن جابر بن زيايه عن 
ابن عباس. أنَّ النبيّ كلا وميمونة كانا يَغمّيلان من إناء واحيا'" ١‏ 

وقال يزيد بن هارونٌ وبَهرٌ رٌ والجَدّي عن شعبة: قَدرِ عا 

قال أبرهبيااهرا" حاة ابد فكلة يعول أخير””: عن ابن عباس؛ عن ميمونةً 


و لصحيح ما رَوَى أبو نعَيُم". 


2 


.)0777( )49/( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) هو المصنف البخاري كذكثه. 

:)١58/1( والحميدي في الميسنده»‎ »)3١ /١( علقه البخاري تَيَدْلنْةُه ووصله الشافعي في «مسنده؛»‎ )1١ 
.)١61 /7( وانظر: «التغليق»‎ .)7 0 /١( وابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ 

(؛) سكل الشيخ الشارح تكتنئة: هل إذا تعددت الأحداث؛ مثل الجماع والإنزال وغسل الجمعة فهل 
يكفي فيها غسل واحد. أو تتعدد بتعدد أسبابها؟ 
فأجاب رَيَلنهُ: نعم. فإذا تعددت الأحداث كفى عنها طهارة واحدة» كالوضوء تامّاء فلو أن 
الإنسان بال» وتغوط وخرج منه الريح؛ وأكل لحم إبل. ونام كفاه وضوء واحد. 


كاب اثئر 1 


بات أفاض عل ريه فار 

1 - حدَّنَنا أبو َي قال: حدّئنا رُمَيرِ عن أبي إسحاقٌ. قال : حدَّنِي سليان 
ابن صُرّدٍ". قال : حدّئي جُبيرٌ بنُمُطعِم قال: قال رسول اللويكةة: «أمَا أنا فأفيض على 
رَأي ثلاناه. وأشار بُيديه كلتها". 

هه>-- - حدّئنا محمد بن بَشّارِ قال: حدّثنا عُنْدَرٌّ قال ديه خا 
عن محمد بن علي» عن جابر بن عبد اللو قال: : كان النبي يك يفْرِعْ على رأسه ثلانًا 

1 - حدََّنا أبو نعيم؛ قال: : حدّئنا مَعْمَرُ بنُ يَحْيَى بن سامء قال : حدّثني أبو 
جعفر قال: : قال لي جابرٌ وأتاني ابن عَمّك عرض بالحسن بن محمد ابن الحَتكُ- 
قال: كيف الغسل من الجتابة؟ فقلتُ : كان لني بك يَأحَدُ ثلاث أكف» ويفِيضُها على 
رأسه. ثم يُفِيض عَلى سَائرٍ جسده. فقا لي الحسنٌ: إن رجلٌ كثيرٌ الشََّرِ. فَقلتُ: كان 
النبيٌ بكي أكثرٌ مك شَعَرٌ". 


)١(‏ قد يقول قائل: كيف كانت (صُرّد؛» وهي على وزن افحَل»؛ وهي عَلّم أيضًا مصروفةً ول تَمْنَع مِن 
الصَّرفٍِ؛ اعمّره ورف وهُبّل)؟ 
ويجاب عن ذلك بأن يقال: إن الأعلام التي على وزن (فُمّل» والتي تمنع من الصرف. سماعية: لا 
#اسمتمو قد سسرها النساة ل حية عر أسقا يس من بوضمة كه محل الأصلام الما 
عشر هي: : عْمَره ورّحَلء وف وجُشَّم وقم) وجُمّح؛ وقُرّح» وذلّف. وعصّم وتقل: وحجَى؛ 
وبُلّع. ومُضَرء وها ل؛ وهُدّل؛ وجي «مجموعة في قول الناظم: 


1 


إن وك امس نا ةلمن ال فقن تسد سل 
فرخق قل تع فرع الف قم كل 
وجو بلعم ضرمم وفتتو انمز وا دل 


وانظر: «القواعد الأساسية» للهاشمى (ص355). 
)0 أخرجه مسلم (94) (7517). ١‏ 
له أخرجه مسلم (/01) (0759. 
4 أخرجه مسلم (9 ؟8) زلاة). 


مُحمدٌ ابنُ الحَتَِيِ هو محمد بن عل بن أبي طالب. لكن نيب إلى أمّه؛ لأنّها ين 
سبي بتي حَنَة وكان فنه ورّجمه ِن أحسن الناس سير حتى إن سأل أباه عَلين 
جوللعه: أي النّاسِ عي كان لوكي قَلتٌ: نم أئ؟ فال: الم مسر بن القطاية. 
وخشيتٌ أنبيقول عقياق» قلت 5ه ثم أل ؟ قال "قانانا الارج| من المقلم: 8# 

تقل هذه الرواية الصحيحة عَن علي بن أبي طالب بإقراره واعتّرافِه أنَّ با بكر 
وعمرً َي مله وجاء الين يدَعُون أنهم يوون عليه َالو علي خيرٌ ينها .وهدًا 
يتَصَمّنْ تكذيب علي» وادعَاؤُهم أنه يَخْنَى عَى نّفسِه غَيرٌ ممكن؛ اله الخليفة كه 
تمك أن قال نه اشطة رَ إلى أنْ يُمَضْلَ أبا بكر وعمرٌ. 

3*2 
ْمَل البَُارِي تتانة: 


ه- - بابُ الغْسْلٍ مرةً واحدةً. 
/اه- لبحلكنا موت قال: دنا عبد الواحيء عن الأعمش» عن سام بن 


الجحعد. عن كُرَيْبِه عن ابن عباس قال ؛قاليت مون 1خ ا ينب 


فغسَل يديه تين أو كَلاا. كم فر على شهاله. سل مذاكيره» ثم مسح يده بالأرض» 
م مَصْمَضَ وان سَتَنْشَقء وغسل وجهّه ويدَيْد ثم أفاضٌ عل بسي ثم يحول ين 


( 


مَكانف فَغْسَلٌ ديه" 
ك- - بَابُ من بد بالجلاب أو الطَيبٍ عند المَسلٍ. 


مه > حل نا مك بن المتّى قال حَلنًا أبوعاصم. عن حَنْظلةً عن القايسمء 
شه قاليث: كان النعي يه إذا اغْتَسَلٌ من ن الجتَّابةِ دَعَا بشيءٍ نْحوٍ الجلاب» فأحَدٌ 


00 3 ّّ 


وو م ثم الأيسرء فقال به عَلى ريه 


.)171/1( أخرجه البخاري‎ )١( 
.07311( )9"37( أخرجه مسلم‎ (0) 
.)0"18( أخرجه مسلم (9؟)‎ )١( 


هذا الحديث فيه دَليلٌ: عَلى أنَّه في العُسْل يُقَدَم الجَانبُ الأَيمنُ من الرأس عَلى 
لجاب الأثّسر بجلا الوضوء وق سبقّت صني والقرقٌ بَبِتّهها أنه في المّسْل عبن 
الجتابة يَجِبُ غُسلٌ الشعرء وفي الوضوءٍ يُكتقَى بمسجه فإذ كَايَجبُ غَسله اسل 
لبد فيه أنْ يكونّ هناك ما ف في اليدء يبدأ بالأيمن قبل الأيُسر. 
520 


ما 


ثم قال الإمام الببخاري افاكةلا: 

/ا- باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. 

4 - دنا مر بنُ حفص بن غِيَاليد قال؛ حدَنْنَا أبيء قال: حََدَئنًا الأتمش.: 
قال اسلابي مال عن كُرَيْبِء عَن ابن عباس قال : كنا ميمونةٌ قالّت: سيت للقي 
كه عسل عشلا فارع بيميه على يساره» ففسلها؛ نم غسَلّ فربجه ثم قال بيده الأرضٌ؛ 
تمتها بالتراب, ثم غسلهاء م َمَضْعَضٌ والْسْشَقَ ثم غسَلّ وجهّهه وأفاء. ض على 
أيه م َنى هنسل دم ثم أي بند يمره فو وتضريد". 

الشّاهَدُ من هذًا الحديث: قُونه: الم لتضعقي: وان مكتقو وقدسق تان 
المصْمّضة والاسْتَنشَاقٌ واجبّان في الوؤضوء وف العْسّْل" : 

00 

ُّمَقَلَ البُحَارِيٌ تقاف : 

4- - باب مسح اليد بالتراب لتكون' أنقى 
0 حدّئنا الْحَمَيْدِيٌ قال: حدّئنا سفيالٌ قال: حدّئنا الأعمش. .عن سالم بن 


أبي الجَعد ٠‏ عن كُرَيْبٍء عن ابن عباس« عَن ميمونة» أَّ الي يك اْتَسَلَ من الجنابة» 


)١١‏ قال الحافظ ابن حجر تَيَمَْئهُ في «الفتح» (717/1): قوله: غسلًا. بضم أوله؛ أي: ماء الاغتسال.اه 
)1( أخرجه مسلم (3719) (8117). 

"١‏ تقدم تخريجه. 

(4) قَالَ الحافظ تكنتنة في «الفتح» (80/7/1): أي: لتصير اليد أنقي منها قبل المسح.اه 


نت ع اع ير 8 و 047 5 د 5 
لل يس ا 
هذًا الحديثٌ -كمًا ذْكَرٌ البخاريٌ تيخلثة- فيه أن إذا اتاج الإنسانٌ إلى أن يَمْسَحَّ 
يدّه بالتراب مِن الجَنابة فَلْيَفَعَلُه وهدًا في وَقينا الحاضر لا نَحْتَاحٌ ليه لأنّ المياة عندّنا 
كتير فيَزِيدٌ الإنسان عَنمَلةٌ أو عَشائينء فيُذهَب اذ أل الجدابة» لكين في سهد المي 18 
كانت المياة قَليلةُ وكا مر عَلْنًا لكان يغ بالضّاع” ؛ معني هدًا أنه لايد أن 


تع بيد تراب سلى يكو دلق اللى. 
وف هذا الحَدِيثِ وله تقول: اتَوَضَّأ وضُوءه للصَّلاق فلم فَرَعّ ين عُسْلِهِ غسَل رٍ رعجليه. 


ظَاهِرُه أنه غسَل رِجْلَيه مَرتَيْن: 

المرة الأول تود ين كولها: ترقا ؤضيرءه للكلدة: 

والمرّة الثانةتَْحَدُ من قولها فلم َع بن غَسله سل رِليه. 

لكثه د ورَدَتْ روايةٌ أخرَى َس الحَدِيثِء فيا :أله ه توأ وغوه للضلاة 
شير وجليه ».وغل هذًا فيَكونٌ غَسلٌ الرّجْليْن في تحر ان 


)0 أخرجه مسلم (37007) (فتضةة 

)0( تقدم تخريجه. 

(1) أخرجه البخاري (49 037 581). 
؛) سئل الشيخ الشارخ تَيَيدَنَهُ: ما هو حد الاستنشاق؟ 
فأجاب يَدلَئَة: قال العلماء: يكفي في الاستنشاق أن يدخل الماء داخل المَنْخَرَيْنِ. 
وسيل أيضًا تمه : هل يباح تجفيف الأعضاءء أم يؤخذ من رد الرسول للمنديل عدم إباحة التجفيف؟ 
فأجاب تيدائة: قال الفقهاء: إنه يباح تنشيف الأعضاء. والحديث ليّس فيه دليل على أنه لا يستتحب عدم 
التنشيف, ولا على أنه يستحب التنشيف؛ وذلك لأن بعض العلماء قال: إن إتيان ميمونة بالمنديل يدل على 
أنهي من عادته أن ينشّف؛ ولكنه ردّها لسبب الذه أعلم به؛ لأن هذه قضية عين. 
ومنهم من يقول: إن إتيان ميمونة بالمنديل تصرّف منها واجتهاد منهاء فردّه البي يله 
ويناء على ذلك يكون الأفضل ألا ينشف. ولهذا ذهب فقهاء الحنابلة يدانه إلى أن التننشيف مباح» 
لا يؤمر به. ولا يقال: الأفضل تركه. 


قَالَ البْكَارِيُ كنانه: 

3 - باب هل يُذْخْلَ الجنبُ يدّه في الإناء قبل أن به يَعْسِلّها إذا لم يكن 
على يده قَذْرٌ غيرٌ الجنابة. 

وأدْخَلَ ابن عمرٌ والبَرَءُ بن عازب يدّه ني الطَّهورء ول يَفْسِلُهاء ثم توَضَّا. 

مير ابن عمرٌ وان عباس بأسا ب ينضح من عُسْلٍ الجناية. 

هله المسمالة أشاز إليهنا البتخاري كانه بتر جمة مبنية عإ لى الاستفهام اهل). وذلدك 
إن بعضّ أهل العلم يقول :إن ل اللحدت لا يذ عل يتمق الإداو حعى تيليا ؛ لأن 
الجنابةٌ حلّت جميعَ البدن. فإذا أذخل يدّه في الإناءٍ أَدْخَلّها في جنابة؛ وحيدَئِذٍ يَمْسُدٌ 
الماك ويكونُ طاهرًا غيرٌ مُظْهّر. 

ولكنّ الصحيحّ أنه ليس في الشريعة قسمٌ يُسَمّى طاهرًا غير مُطَهرِ وأنَّ الما قسمانٍ 
فقط: إما طهورٌ وإما نجس فإن تَعيَّر بالنجاسة فهو نجسٌء وإن ل يَتَْيّر بالنجاسة فهو 
طَهُورٌ. 
أما ما يتعلّقُ بعَمْس اليد في الإناءء وهو عليه جنابةٌ فإننا نقولٌُ: لا شكٌ أن الأفضلٌ 
عدمٌه» لكن لو فعَل فإن الماء يكونٌ باقبًا على طَهُوريتِه. ولايكوثٌ بذلك نجساء ولا 
طاهرًا غير مُظْمر. 

وقوله كنلنه: ١ل‏ ير ابن عمرو وابنٌ عباس بأسا بها ينْنَضِحُ من غُسْلٍ الجنابة»؛ 
يعني: إذا اعْتَسَل الإنسانٌ من الجناية فهل ال|ءٌ الذي يَْزِلُ من اغتساله» ويَتَنائدُ من يديه 
عل فيديليش؟ 

تقول فيه خلافٌ؛ فين العلماء مَن قال: فيه بأسٌء وإنه لا يَرْقَعُ الْحَدَتَّ» ولا يُزِيلُ 
النجس أيضَاءٍ لأنه طاهرٌ غيرٌ مُطَهّرِه حيث اسْتمْوِلَ في طهارة واجبة. 

ولك الصحيح أنه لابأسّ أن يرال بة النجاسةٌ ولا بأس أَنْيْرْقَمَ به الحدث؛ لأنه 
طَهِورٌ وليس طاهرًا غير مُطهر فهو وإن اسْتُعْيِلَ لطهارة واجبةٍ فهو ماد لازال على أسسيه 
ماء وهذا القولٌ -كما علق البخاري جازمًا به- منقولٌ عن ابن عباس وان عمرّ بلنا. 


وليقلخ أن الماة | مُستَعْمَلَ إما أن يكونَ مستعمالا في طهارة واجبة» أو طهارة 


مستحبةة أو للعيردة 


فقد يَِْلٌ الإنسانٌ عن جنابة» وفي هذه الحالق يكوثٌ ال|14 #المكافة منه طاعو]غيقٌ 
تير على الثول المرجوج» 

وقدقة تمل اناه في غسل مستحبٌ؛ كغسل الجمعةٍ -عل القول بأنه مستحبٌ- 
كرو الا ءُ طَهُوراء حتى الذين قالوا في الأول: يكون طاهدا غير رَ مُطَمرِ يقولون هنا: إنه 
يكونٌ طَهُورًا؛ وذلك لأنّه 0 يُرْفَعْ به حَدّتٌ. 

لكن كرهه بعضهم؛ وقالو: إنه طَهُورٌ مكروةٌ والتعليلٌ أن العلماء اتتفوا: هسل 
يكون طاهرًا غيرَ مُطَهُرِ إذا اسْتْعْيِلَ في طهارةٍ مستحبة أو يَكُونُ طَهُورًا؟ فمُرَاعاة لهذا 
الخلافٍ نقول: هو طَهُورٌ مكروة. / 

وأما إذا اسْتَْمِلَ الماءُ في غير طهارةٍ؛ كأن يُسْتَعْمَلَ للتبردء أو لتنظيف الجسم فإنه 
يكونُ طَمُورًا ولا كراهة فيه. ١‏ 

والصحيحخ: : أنه في كلّ هذه الأقسام طهورٌ ولا كراهة فيه. 

فإن قال قائل :ينا ل كيرد ترام لتعلاية؟ 

فالجواتٌ: أن الخلاف ليس من الأدلة التي تَيْتٌ يتا الأحكاث والتليل بمراعاة الخلافٍ 
عليلٌ» لكن يقالٌ: الخلا ف إذا كان هناك شبهةٌ في دليله؛ فرُيّ تَسْلُّكُ سبيلٌ الاحتياط ونقولٌ 
بالك كراهة لاامن أجل الخلافيء ولكن من أجل الدليل الذي حصّل به الأختلافت. 

وأما إذا كان الخلافٌ مجرة نظر» ليس له دليلٌ من الكتتابٍ والسنق ولا من 
الزماع تإنه لايتتردولاه #اقى: ولا ثفال: : يُكْرّهُ هذا مَرَاعَاةٌ للخلاف. 

وهل سآلة بحت بُ على طالب العلم أن ين لها؛ وهي أن التعليل بالخلا عليل؛ 
لكن إن كان الخلافت له جه نظر من الأدلةه وكان الدليل يَخْمولُه فهنا لا تَكْرَمُه 
لأجل الخلافٍء؛ ولكن لأجل الدليل أنه مُحْكَله.وتقول: الالخياط أ نكت ر لكأو أن 


لكل حك ماو لذ ليل . 


كاب اثر 1 


ونحن إذا تأمَنا م نَحِدْ دليًا لمن قال: إن مَن اسْتَعْمَل الماء في طهارةٍ واجبة صار 
طاهرًا غيرٌ مُطَهّرِه ومّن اسْتَعْمَلّه في طهارة مستحبّة يكونُ طهورًا مكرومًا؛ وعلى هذا 
فنقولٌ: هو طهورٌ غيرٌ مكروه. 

0 

مَل كاري تلنه: 

0 - حدّئنا عبد لابن مَسْلّمةه قال : أخبرنا أفلّحٌ ا 
قالت: : كنت أعْمَِلُ نا والنبي ب من إناء واحد نحل أيديا فيه 3 

وجه الدّلالةٍ من هذا الحديث أتجال تذكن أنها كانت تَعْسلٌ يدها قبل إدخالها الإناء. 

- حدّثنا مِسَدَّدٌ قال: حدّئناحمادٌ عن هشام؛ عن أبيه. عن عائشةً قالت: كان 


رسول الوك إذا لس من الجنابة غسَل يده" . 
لت حلدئا أب ى_الوليف قال : حدَّئنا شعْبة عن أبي بكر بن حَفْصٍء معدن عسوو 
عن عائشة قالت: : كنت أَطَِْلٌ أنا والنئ ل من إناء وانحد من جرئابة'" : 
تور تبرت وي 4 و نش مثلّه. 
4- حدّئنا أ بو الوليد. قال: حدَّئنا شعبة؛ عن عبد الوين عبد اللوبن جبر؛ قال؛ 
سيت أنق بخ مالاف يقول: : كان النبيّ يلق والمرآة من ناه يتلا من إن واح.. 
ا 0 


2 


.)891( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)0031( أخرجه مسلم‎ )1( 
سبق تخريجه.‎ )١١ 


َم َل اَي تلئة: 

-٠١‏ بابُ تفريق القُسْلِ والوضوء. 

ويك عن ابن عمرٌ أنه سَلٌ قدميه بعد ما َف وَضُووٌ. 

يُرِيدٌ ككتالثة: هل الموالاةٌ شرط في الغْسْلٍ والوضوءء أوْ ليست بشرط لا في 
الغسل» ولا في الوضوءه أو شرطً في الوضوء دون الغسل؟ 

في هذا خلافٌ» فون العلاء من يقولٌ المرالاة النست مشرظلة ؛ لأنَّ الله أمَرّنا أن 
نَغْسِلَ الوجوة ولاكو --- حَ بالرؤوس. وتَعْسِلَ الرجلين» وأطلّق. 

ومنهم من قال: ب مُشْترَطُ الموالاةٌ' ؛ لأنَّ الله تعالى قال: طإدًا مُمَيّمَ إل الصَكزة 
4 عسِنْوامْجُوسَكْ وََيديَكْم إِلَ الْمَرَافقٍ © القافة:ه. إلى آخره:؛ والفاءٌ في قوله: 
لتَأعْسُِوا 4 تُفِيدُ المبادرة؛ لأنها جوابٌ شرطء فإذا اْرطَتٍ المبادرةٌ في غسل الوجه 
فيا بعدّه معطوفٌ عليه واستدلوا أيضًا بأن النبيّ يل رأّى رجلا لم يم وضوةه: فقال له: 
«ارْجِعْ فأَعِدْ وضوءك»" . 


١١‏ كما هو مذهب أبي حنيفة» ورواية عن أحمد. والقول الجديد للشافعي, وهو قول النخعي والحسن 
والثوري. واختاره ابن المنذر. 
انظر: «مجموع الفتاوى» (71/ 17): واشرح العمدة» (7301/1): و«موسوعة فقه الإمام أحمد» 
َثَنهُ (0707/1). و«المغني» (191/1). 

)١‏ وقد انقسم أصحاب هذا القول بالوجوب إلى فريقين: 
الفريق الأول: قالوا : بالوجوب مطلقاء ٠كما‏ يذكره أصحابٌ الإمام أمد ظاهر مذهبه وهو القول القديم 
للشافعي؛ وهو قول الأوزاعي وقنادة . وانظر: «مجموع الفتاوى»(176/51)؛ وااشرح العمدة» 
(37/1)» واموسوعة فقه الإمام أحمد» تنه (1/ 07ل 038 7), و«المغني» (1931/1). 
الفريق الثاني: قالوا بالوجوب إلا إذا تركها لعذر؛ مثل عدم تتام الماء» كما هو المشهور في مذهب 
مالك. وانظر: «مجموع الفتاوى» /١١(‏ 178). و«المغني» (1/ .)١193‏ 
وقال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» /7١(‏ 175): وهذا القول الثالث هو الأظهر والأشبه 
بأصول الشريعة» وبأصول مذهب أحمد وغيره؛ وذلك أن أدلة الوجوب لا تتناول إلا المفدّطء لا 
تتناول العاجز عن الموالاة.اه 

(1) أخرجه مسلم (1/ 115 (157) (71) من حديث عمر فلت وروى الإمام أحمد كنآلنة (7/ 4 17) 


وَاسْمَدَنُوا بتعليل» وهو أن الوضوء عبادةٌ واحدةٌ فإذا فُرّق خرّجٌ عن كونه عبادة 
والحدةة يعني :الو عسل رجه في الساعة الثائية عشرة وغشل يديه في الساعة الواحدق 
ومسَح برأسه في الساعة الثانيق وغسّلَ رجليه في الساعة الثالثة لم يَصِرٌ عبادةً واحدةً 
بل صارعبادة تفككة. 

والغسلٌ أيضًا كذلك اختلفوا فيه» فمنهم من قال: لا بد فيه من الموالاة» بحيث 
تشيل ادنم ا واحدةاحيعًا. 

ومنهم من قال: لا يُشْتَرَط الموالاةٌ. 

والغريت أن المشهود مبن مذهب الحنابلة اذ تراط الموالاة في الوضوء دون 
الغسل/ مم أق اللعسل عشي راسك ككل ادن 27 عضرا واحداء هإذا فلن لا 
أرط تمر الا العسل فين باب أولى الرضرة لأنه أعضاة مطر ديق قا 
لْترعاالموالاةف الوضرء فين باب أذ الخسلٌ» لالد عضر ولحد. 

والذي يَظْهَرُ بي أن القَولَ الراجح م المتراط الموالاة واه لايد كن المرالاةق 
أعضاء الوضوء وف :الغسل » لأنااعبادة واحدة فلا تنك أن تنرقمولكن لو أن 
إصالافيج مش الأفضاب أو كقبط فيعض الأعضان م كز بسةاسدق فيل 
تقول رده حك أن تعية الرهيوة آل الشقيل مرخ أ ولد أن لدوله اغيل مايق نتيل؟ 


»)١559465(‏ وأبو داود (17/5)) عر ن بعض أصحاب النبي يك أن النبيّ يّ له رأى رجلا يصلي. وني 
ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم. لم يصبها الماء» فأمر رسول له يك أن يعيد الوضوء. 
صححه الإمام أحمد تتذآثة, ى) نقل ذلك ومح حرو يه ا مو 
الحم وساف التعنه وام 0ه وضحى هر فاه وقتال انين كر كثير في اتفسيره) (58/7): 
وهذا إسنادٌ قويٌ جيدٌ صحيح. 

)١(‏ انظر: «موسوعة فقه الإمام أحمد) يَكبَنةِ :)07/١(‏ واشرح العمدة» ))3١82501//1(‏ ولمجموع 
الفتاوى» (1؟/ 500). 


للعلماء في هذا قولان: 

فمنهم من يقول: إن الموالاة سقط بالنسيان في الوضوءٍ أو في الغسلء وبناء على 
هذا القولٍ نقولٌ: منى ذكّر فإنه يَْسِلُ ما حصّلٌ به النقصٌ فقطء ويبْني على ما مضّى. 
لكن مع هذا نقولٌ: الاحتياطً أذ معيت من الأول تتح الموالاة. 

بقي غليئا أن تتَالَ: مسي الموالاة؟ ؟ وبأيٌ شيء تُقَدَّرُها؟ 

قال بعض العلماء: تَقَدّرُ بالعرفيا" 

فإذا قال الناسٌ: الفصل طويلٌ بينَ أولٍ الطهارة وآخرها. قلنا: الآن الْقَطَعَتِ الموالاةٌ. 

وإذا قيل: إنه ليس بطويل. قلنا: لم تَنقَطِعْ 

ومنهم من ضبّطً ذلك بضارظ أقربَ لإدراك الإنسانٍ» وهو أن الموالاة تَنْقَطِعٌ إذا 
جَنت العضوٌ الذي قبل العضو الذي تأَخَر غسلهه فالموالاة ألا يُوَخْرَ غَسْلَ عضو حتى 
يَنْشَفَ الذي قبله» وهذا هو المشهورٌ من المذهب" . وهو أقربٌ للضبط» ومع ذلك 
فقد قالوا: بشرط أن يكونَ في زمن معتدلٍ خالٍ من العواصني؛ لأنه في زمنٍ الشتاء 
يَتَأَرُ نشوفُ العضوٍ. وفي زمنٍ الصيني يَتَقَد وكذلك لو كان هناك عواصفُ وهواء 
إن يسرع إلى الُعوفة. 

وإذا حضل التفريق المصليحة ككل بن بنفس الطهارة فهل تَْقَطِم الموالاة؟ 

النجوات: أنه الكل المرلاة لأن هذا التأخيرٌ لمصلحة الطهارة. 

مال ذلك: إنحان لكا عضل يذه وعد أن فيه بوي والبوية ناج إلى غسا. ولا 
ريا غات لذ الجا أو البنْزين» . نيدعت إلى البيت؛ ليأي بالجازء أو البسزين 
وها أشكة دك سيطول القصل يبال شناك: 
)١(‏ انظر: «موسوعة فقه الإمام أحمدا ككَئة /1١(‏ 707), 
(1) وهي رواية عن الإمام أحمد يتنه . قال الخلال في الإنصاف» :)١5 ٠ /١(‏ هو الأشبه بقوله. والعمل عليه 


وقال ابن قذامة.2 نه في «المغني» (1/ :)١147‏ قال؛ ابن عقيل: فيه رواية أخرىء أن حد التفرر يق الشبطل. ما 
يخس في العادة؛ لأنه ل يحَدَ في الشرع» فيرجع فيه إلى العادة؛ كالإحراز والتفرق في البيع.اه 


تقولاه إن.هذا لاي لأ هذا التاخي لمصلحة الطهارة. 

أما إذا كان في شيء منفصل» كا لو نقّص الماك والْقَطّع قبل أن يِيِمّ وضوءه 
هدعت يطلب الماك نهداييية» لأن.هذا ممفصل عن العبادة. 

ولو أنه توضّأء وفي أثناء وضوئه وجدَ نجاسة في أحدٍ أعضاته. ثم اشْتَعَل بإزالتهاء 
وطال الفصل فهل تَنْقَطِم الموالا أو لا تَنْقَطِه؟ 

الجوابٌ: فيها تفصيل» وهو: أنه إذا كانّتُ هذه النجاسةٌ يحتاجُ إيصالُ الماء إلى ما 
تحتّها إلى معاناة فهنا لا تَنْقَطِمُ الموالاةٌ؛ لأن هذا تشاغلٌ لمصلحة الطهارة: وإذا كانت 
لا نَحُولُ بينَ العضو والاء فإنه إذا اشْسَفَل في إزاليها انْقَطّعت الموالاةٌ؛ لأن هذا ليس 
من مصلحةٍ الوضوءء إذ يُمْكِْه أن يَغْسِلّها فيا بعد والماءٌ الآن قد جَرَى على العضوء 
ولهذا قال الفقهاء: يَرْتَِحُ حَدَتْ قبل زوالٍ حكم الحَبّتا". 

يعني مثلا: إذا كان في يده نجاسةٌ. ولكنها لا تَمْتَعْ وصول الماء؛ وعَسَلَ يدّه ازْتَقّعَ 
الحدثٌ؛ مع أنه على المذهب يجب أن تَغْسِلّها سبع مرا" فَفْسِلُها بقية ١|‏ : 
ما تَننّهي من الوضوء. 

والخلاصةٌ في هذه المسألة: أنه إذا حصت التشوفةٌ لمصلحة الطهار: فَإنَّ ذلك لذ 
يَقَطّمٌ المولاق فإن كان لأمر خارج فإنه يَقَطّمُ الموالاةً. والله أعلم. 

لدع عمد 

8 - حَدَّئا محمد بن حبوب, قال: حَدَنَا عبد الواحيء قال: حدَّئنا الأعمشٌ؛ 
عن سام بنٍ أبي الجَمْيء ٠‏ عن كُرَيْبٍ صولى ابسن عباسء عمن ابن عباس؛ قال : قالت 
مَيُمونةٌ: : وضَعْتُ لرسول الل يك مءً يغْتَِلٌُ بهه أفرم على يدبه: فغسَلّهما مرتين مرتين 
أو ثلانا. ثم أفْرَ بيمينه على ش,اله. فغسّلٌ مذاكيره ثم دلّكَ يدّه بالأرض. ثم مَضْمَضٌ 


.)704 /١( انظر: «المغني» (1/ 97١)؛ واموسوعة فقه الإمام أحمد؛ يتئة‎ )١( 
.)97 /5( و« الكشاف»‎ ,.)7555/١1( و«الإنصاف»‎ :)171/ /١( انظر: «الفروع»‎ )1( 


واستنشق» ثم 0 وجهّه ويديه؛ وغسّل رأسّه ثلاناء ثم أفرَغْ على جسده. ثم تنَحّى من 
مقامه. يفل لدعي ” 
هذا البابُ مهمٌ» وهو يتكلّمُ عن تفريق الغسل والوضوء. فيُشيرٌ تككثة إلى الموالاة 
بينَ أعضاء الوضوءٍ وأجزاء الجسم في الل وقد سيق لقا كك ذلك يوري أ الل 


متكي ول : إن الموالاةً ليست بشرطه لا في الوضوعء 


ولافي الغسل. 

ومنهم من قال: إنها شرطً في الوضوءء وليست شرطا في الغسلٍ. 

ومنهم من قال: : هي شرط فيهما؛ في الوضوءٍ والغسل" . وهذا هو الأقربٌ؛ ولكن 
إذا حصّلٌ مان فقد سبق أن قسّمْنا الموانمَ إلى قسمين: 

يق نات الطار» سيق بأ مفصل عن 

كال ابن عيفر تله في فتح الباري /١(‏ 0ه/930): 

قول: «بابٌ تفريقٍ الغسل والوضوء)؛ أي: جوازه. وهو قولُ الشافعيٌ في 
الجديدء واحتَجٌ له بأنَّ اله تعالى أؤَجَبَ غَسْلٌ أعضائه؛ فمّن غسّلّها فقد أنَى بها وججَت 
عليه فرقياء أو نشدي ؛ ثم أيّد ذلك بفعل ابنِ عمرٌ؛ وبذلك قال ابن المسيّبٍ وعطاء 
وجماعة: وقال.ربيعةٌ؛ ومالكٌ: : مَن تعمّد ذلك فعليه الإعادةٌ ومن نّيِي فلا. 

وعن مالك: إن قرب التفريقٌ يت .وإن:طال أعاد. 

وقال قتادةٌ والأوزاعي: لا يُعيدُ إلا إن جف وأجازه النَّحَعِيٌّ مطلقًا في المُسْل 
فود الوضوء. ذكر جميعَ ذلك ابن المنذرء وقال#نيس مع صن جمل الجفاق عدا 
لذلك حجّة. 


١١‏ حتى ولو زالت النجاسة ني الغسلة الأولى أو الثانية أو الثالشة لا بد ٠سن‏ إكما السب وانظر: «المغني» 
(76/1), واالشر بح الكبير' (1/ 547)» و«الفروع» (7737//1), و«الإنصاف» (17/1). 


(1) تقدم تخريج هذه الأقوال كلها وذكر قائليها. 


وقال الطّحاوِيٌ: الجفافٌ ليس بِحَدَثْ فيَنْقُضَء كم لو جَففّ جميعٌ أعضاءٍ الوضوء 
م بطل الطهارةٌ.اه 

وهذا غريبٌ من الطحاويٌيَدَاَنْةِ على علمه وفهمه؛ إذ كيف الْتَبَسَ عليه الأمرء 
فقال: إن الجفافٌ ليس بناقض للوضوءء مع أن الذين يقولون بأن الجفاف يَمْنَعُ 
الموالاةً لا يقولون: إنه يَنْقَضُ الوضوءء لكن لما كان الجفاف يَقْئَضِيٍ تفرّقٌ الأعضاء 
قالن: إنه تفوت به اللحرالاة.. " 

فالصحيحٌ: أن الوضوء لايَصِحٌ أصللاء وهناك فرقٌ بين إبطالٍ ما وُجده وبين مَنْع مال يُوجَذْ. 

وهذا مم يَدّلْ على أن الإنسانّ مهما بَلعٌ من العلم والذكاءٍ فإنه ناقصض. 

َمجال ابن حجر يله في «الفتح؛ (1/ 7001/8 

قولّه: ويُذْكَرٌ عن ابن عمرٌه. هذا الأثرٌ رُوٌيناه في الأمّ عن مالكِ. عن نافع 
عدد: لكان فيه أله وكا في المرق دون كلك مرجع إل السجده مشخ عل دي 
ثم صلَّىء والإسنادٌ صحيحٌ, فيَحْتَوِلٌ أنه إنا لم يَجْزِمْ به؛ لكونه ذكرّه بالمعنى. 

قال الشافعٌ: لعله قد جف وَضُوؤٌه؛ لأنَّ الجفافٌ قد يَحْصّلٌ بأقلّ مما بين السوق 
والسون اف 
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ه باب ا وَأَقَامُوا آلصَّلْووَاتَواآليَكَرةَ مَحَلوأمِلَهُمْ 
ه باب من قال: إن الإيمان هو العمل 
© باب إِدا لَمْ يكن الإسْلامُ عَلَى الحقيقة وَكَانَ عَلَى الاسْتِسْلام أو 

الْخَوْف مِنَ اقل از[ ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 0000011 
باب إفشاء السلام من الإسلام 0 


6 بَابْ كفْرَان الْعَشِيرٍ وَكْفْر دُونَ كفر ... 
[© باب المعاصي م مِنْ أَمْرِ الْجَاهِليةَ ولا يُكفر صَاحَبهًا بارتكابهًا 


إلا بالشرك اك 0 ا لل ع ا للا 1 ل لا و و 2 501 
وءباب ظلم دون ظلم 0ك 
ه باب علامة المنافق سا م ع سوس و ا ا م ا ل 1 
© باب قيام ليلة القدر من الإيمان 0 
و باب الجهاد من الإيمان 182 
باب تطوع قيام رمضان من الإيمان ممسسم ف سواسو ل 
هج باب صوم رمضان احتسابًا من الإيمان ااا 
هيات“ الدين يسبر. 10100000( 
ه باب الصلاة من الإيمان 11 
0 باب حسن إسلام المرء 
ه باب أحب الدين إلى الله كَيّرَ أدومه واو صمو وعم ووو اج و 1101 
© باب زيادة الإيمان ونقصانه 0000000000021 
ه باب الزكاة من الإسلام 101000 


6 باب إتباع الجنائز من الإسلام بببب1ب 000101031323121‏ 0 ا 0 


ج باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر ومماحوو ‏ وسو ح ونيق 11 
[ه باب سؤال جبريل النبي وَل عن الإيمان؛ والإسلام؛ والإحسان. 
وعلم الساعة. وبيان النبي له ا 0 0 0 ااا 


ح باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان 
ن باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرْجَة في 
الحلقة فجلس فيها ... 

باب قول النبي يو "رب مبلغ أوع من سامع* 
باب العلم قبل القول والعمل 1531710107001 
باب ما كان النبي يله يتعخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا.. 44 
ح باب من جعل لأهل العلم أيامًا معلومة زؤز[ز 0 ز ز زؤز[ؤز ؤزؤ 00:11 


ن باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين 


باب الاغتباط فى العلم والحكمة ااا وان 


ن باب ما ذكر في ذهاب موسى يََة في البحر إلى الخضر. كنا 
م باب قول الئبى علد «اللهم علّمة الكتاب". اواسع ام ا ل 11 
م بياب متى ضع سماع الصغير؟ 277 ز2ز2 2 ]>< ز ز 1 آذ 


/77 
لملا 
7 
نذا 


باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها 
م باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس 2 
م باب تحريض النبي يَلَِيدِ وفد عبد القيس على 
الإيمان والعلم ويخبروا من رواءهم هاه نو جع 6 هاه هانا6 366 ج انان عقن عع وه ماع عاق ممع ء ونه 6أ هاه 86 
ن باب الرحلة فى المسألة النازلة وتعليم أهله ... 


باب الغضب فى الموعظة والتعليم إذا رأئ ما يكره 1861 
م باب من بَرَكَ على ركبتيه عند الإمام أو المحدث 100 


باب من أعاد الحديث ثلاثًا ليفهم عنه ز 1  [‏ ذال 10 
باب تعليم الرجل أمته وأهله ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 2000 
باب عظة الإمام النساء وتعليمهن 


ن باب الحرص على الحديث م م ا 0 


وناب ليبلغ العلم الشاهد العاقت» - 
م باب إثم من كذب على المبي كلد 


© كتاب الوضوء 


© باب ما يستحب للعالم إذا سئل: أي الناس أعلم؟ دوو سوا د 0 


باب من سأل -وهو قائم- عالمًا جالسًا قا 
ت باب السؤال والفتيا عند رمى الجمار مس اكا ووو وا و11 
© باب قول الله تعالى: #إوَما أُويشْرينَ الور إِلَّاقيا # 00 
ت باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس 

عنه؛ فيقعوا فى أشل منه جع مااع ع جم بيو م100 


باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا 7 
باب الحياء فى العلم وطق عع 0 1 ا وموس اما و ل ب 22 


ه باب ذكر العلم والفتيا فى المسجد 0 
ه باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله 


ت باب ما جاء فى الوضوء دووواع لاقيو فاطو و رطدوادط 3 واة ع عاك و لال 1ن ال ا ]1 


ه باب لا تقبل صلاة بغير طهور معطا ومع ووه لج بونجب ا يع 
ح باب فضل الوضوء, والغر المجلون من آثار الوضوء 000 ون 
ه باب لا يعوضأ من ألشك حتى يستيقن 


و باب إسباغ الوضوء لع سح و ا ا 1 0 ا 

باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة اا 0 
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع 
ت باب ما يقول عند الخلاء ام طاح كن ةسون اا 
ت باب وضع الماء عند الخلاء 0000 377ظظغ2 
ج باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول ا 0ه لا ست 


وباب من 'تنزز عل لبنتين بو 176 0و ع مع يه اوعد ود جووة2 338096255306 


هباب العرز فى البيورة 0 1 
قديات الاسعجاء اللماء 1 0 0ه 
6 باب من حمل معه الماء لطهوره لوعو ع يده ننه ماه جد لا ف ماف وا واج 10 

© باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجا 


0 باب البهى عن الاستنجاء باليمين لط له عو ومع للم ممه عو مقعم ممعم ف ففة مق عع ةمه قم 6666 
زه باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال اا 00 
© باب الاستنجاء بالحجارة و ل ع لد ع اه و ا ا 2101 


ة باب الوضوء قلاثا ثلاكا 

١ ©[‏ باب الاستنثار في الوضوء لفم ممم ممم ممم ممم وو و ممم ممم مو ووم ممم ممم ممم ممم ممم ممم و ممم ممم مين ما 
0 باب الاستجمار وترًا ااا ا اا ا ا ال 2000 10 
2 باب غسل الرجلين؛ عن اله عم د 1 


2 باب المضمضة في الوضوء ووع سس دع اموي م 1 و 5107141 
© باب غسل الاعقاب 1 ل اا اند ده د مدعل و روجع قات معد 
باب غسل الرجلين في النعلين؛ ولا يمسح على التعلين 
© باب التيمن في الوضوء والغسل 0 

© باب العماس الوضوء إذا حانت الصلاة 2350 
© باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان مده مط قو كبو اي 

© باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: من القبل والدبر 0000# 
© باب الرجل يوضئ صاحبه ممعم لطع ا 120/1 
© باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره تو ع مول عه ا وو ع دوع اس مو 


© باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل لوي ا و 61 
0 باب مسح الرأس كله اك 
© باب غسل الرجلين إلى الكعبين . 


باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة 5 
[ه باب صب النبى مَلَئِةٌ وضوءه على المغمّى عليه 2 
© باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب 

والحجارة ممعم ووو وو طاو 06124446064044 ل ا 0 ل ل 191/31 
ج باب الوضوء من التور 111110101010100 
© باب الوضوء بالمد ا و 1 
باب المسح على الخفين 

و باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان لحو وه اد امك موه و ع و 6108 
ذ. جاب من لم يعوضا من لحم الثياة والسويق. ممه وده ع و 810 
0 

5 

0 ب 

0 

باب 

ه باب ما جاء في غسل البول ا مامتو جاع اع قم للم 681 
ياب ترك المي 6لووالداس الاعري حجون فرعن بوله في المسجد. 

ن باب صب الماء على البول في المسجد ا ا 
ه باب بول الصبيان امس و نه ووو وود مومه ول ل وه 233 ج460 اق اوه ل 1 8 23 قط مج 61 


6 باب البول قائمًا وقاعدا عه وو وام واج لون 00116 4ج لز و و 0 ا 835 121013 97117-83010126 


ت باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره لاعس سي ا ا 1ه 


© باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها لا 3/1 
0 باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء 0 0 
© باب البول في الماء الدائم مو حسحو سولق لاطو 31 
© باب إذا آل على ظهر المصالي قدر أ جيفة لم تفسد عليه صلا سس 64 
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب تدوع ووو و5 ووه اا تار ا 1 ج1846 
هياب لا وجول الوضوء بالتبيد ولا المسكر ل ا 
باب غسل المرأة أباها الدّم عن وجهه مدو ام وو مطوو و وو مدو 1 
كباب السيوالك 211111111111000 

© باب دفع السواك إلى الأكبر اا و 0 

0 باب فضل من بات على الوضوء 

© كتاب الغسل 
© باب الوضوء قبل الغسل اعد ا 


6 حو ديت 
0 باب من أفاض على رأسه 


[ه ع اه 
سحي اوم 


متعم حي بع الى . 
© باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن 

على يده قذر غير الجنابة؟ 0 00 
0 باب تفريق الغسل والوضوء .. 


« الفهرس لظ 


